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الساب الاول 
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يهود بعد مو سى 
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الاطماع الاسرائيلية القديمة في الارض العربية 
GLb‏ العدوان فى العلاقات البو 


التوسسم الاسرائيلي القدرم في فلسطين 


أوضاع القدس في خضم الصرا 
القدس بين التراث العربي والتزبيف الاسرائيلي 


ود poems‏ 0 العدس q‏ قبل لعبر بين 


الساب الثالث 


داود vee‏ ومك dant‏ 
ملعلل ل ا و 


dus‏ داود .. بعد داود 

الخراب الاول ؛ الهيكل الثاني 
أورشليم وروما 

الخراب الثاني والاآخير ‏ لاورشليم 


الاب الر اسع 


هود لك ans AU}‏ 
ملهاجية التوراة ككتاب في التاريخ 

لبي داود Meg‏ فته به اثيل 
النبي داود بقود المعركة 
دود gold aS}‏ اسرائیل 
gd‏ 2 والرسالة بد alo‏ 
لماذج من الخطيئة في المعتقد اليهودي 
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الحوادث السياسية على بد سليمان 
یمان 18 \ سية 


بداية الضياع اي ف عر سليمان 

التفتت السياسي بعد سليمان 

اليهود في ظل السيطرة الاجئبية القديمة 

العلافات اليهودية الرومانية في عصر البلاد 


أشواء على الارشاء امهرد Speed‏ 

ملام المعتقد الد بلي فى الحياة cat‏ 0 
الاب السادس 

الغرب_الحديث_واليهود 

الكتاب 0 dal‏ س والفكر الاوربي polall‏ 

حدود أرض البعاد 

هل كان الوعد te‏ 

المستوى الديني فيعصر السيد السيح 


onl zest ضد‎ aml الطاردات‎ 

ya rowed‏ 8" ذد 

اليهود بفبضون wl a‏ السيح 
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حادث الصلب حقيقة دبنية مسيحية 

عملية الصلب في العتقد المسيحي 
Stel ee!‏ 

السيد المسيح في الفكر الاسلامي 

قوى المقاومة اليهودية للمسيحيين 

موقف الإباطرة من المسيحيين 

علاقة اليهود بالفاتيكان 

اطماع اليهود العقائدية في الفاتيكان 
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الجسزء الثاني 
wt‏ الثامن 


منشا العلاقة التاريخية لليهود بالمرب 
اليهود 3 عصر الدعوة الاسلامية 
المنظمات اليهودية في عصر ظهور الاسلام. 
العناد والمقاومة اليهودية للاسلاً 
التناتض بين اليهود والاسلام 

مقدمات الحرب بين اليهود_والاسلام 
تفاتم العلاقة بين اليهود والاسلام 
الحرب بين اليهود والمسلمين 

جوهر الصراع بين السلمين واليهود 


ن بتحررون من اليهود 
حصون خیبر والقوى المضادة فيه 


الساب التاسع 


الخلق اليهودي في اوربا في العصور الوسطى 
الاضطهاد الاوربي لليهود في العصور الوسطى 
يهود 5 الحدبث 

الفكر الاوربي يقاوم الاطماع اليهودية 

اليهود والحركة الثورية 


الباب العاشر 

مقدمة في موضوع العقيدة الدينية 
من المعتقد الدبني_ قبل اليهودية 
tical‏ الدرني عند البهود_القدما 
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الموذج العقيدة الدينية فى اليهودبة 


سه 4 حلمو د 
طبيعة بروتوكولات حكماء صهيون 
الجمعيات ١‏ سولية واطما اليهود 
Eo‏ المقالدي عدف ابوس 
طبيعة_المحفل_وعضوبته 


الباب الحادي عشر 


اليهود ودعوى الجنس 
الدعوى في ثوبها | 
الانتشار البهودي ودعوى الجشس 


الباب الثاني عشر 


الصهيوئية العالمية وشعب اسرائيل 
مولد الصهيونية العالمية في اوربا 
مؤثمر بارل والعمل الصهيوني 700 


الساب الثالث عشر 


القوى اليهودية توجه الحرب العالمية الاو 


دور الحركة الصهيوئية في الحرب 


بريطانيا تمزف الارض العربية 


الباب الرابع عشر 


الحركة الصهيونية تتجه الى فلسطين 
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الاعلان عن قيام دولة اسرالیل 
الامم المتحدة وتقسيم لسطين 


امتحدة في تقسيم فلسطين 


دور الا 


Ji!‏ والاطماع الاستعماربة 
اهم المصادر باللغة العربية 


آهم الراجع OWL‏ الاجنبية 
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التاريخ اليهودي العام من القضايا الانسانية الشائكة والموفلة في 
الغموض » ذلك لان هذا التاريخ قد اختلطت فيه وارتبطت عوامل التاريخ 
الاجتماعي والسياسي » مع معطيات العقيدة الدبنية واتجاهات الاخلاق > 
وافرازات الادب والفن . 


ومع ان الديانة اليهودية الحقة كشان كل الاديان السماوية تقوم في 
جوهرها على التسامح والمحبة » والخير والايثار ¢ فضلا عن الايمان بالله 
رب العالمين الا أن التفسير اليهودي لها والاخذ اليهودي منها الحصرا في 
سلوكيات العدوان » وتزييف قيم الخير 6 ونحريف روح المحبة 6 وتشويه 
قضنية الايمان بالله » فالله في هذا التاريخ اليهودي ليس رب العالمين » 
وائما هو : ( يهوه ) رب اسرائيل فقط الذي يقرر لهم كل شيء وليسعليهم 
من شيء 6 والمحبة فيهم ولهم » وليست بينهم وبين الئاس . 


لكنه من غير المعقول ان تكون مرحلة من التاريخ اليمودي كهذه ملد 
عصر : النبوة والرسالة الدينية على بد ابي الاننياء ابراهيم عليه السلام 6 
حتى انتهاء دور النبوة في بيت ولد اسحق بن ابراهيم عليهما السلام 
بمجيء السيد المسيح عليه السلام » والتقالها الى بيت ولد اسماعيل بالنبي 
الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم 6 دون أن تكون فيها بعض جوالب من 
الحق والخير كاثر من طول العاناة والتضحيات التي قام بها انبياء بني 
اسرائيل . 


ومن هنا كانت تلك المهمة العسيرة لمن بلج هذا الباب الطويل وخاصة 
حين يلتزم بالموضوعية العلمية والتقصي المحقق بأمل أن يميز بين حقائق 
التاريخ واباطيله » لعل قراءة التاريخ of‏ تكون باعشا لتصور جديد في عالم 
اليوم الذي تثب فيه القوى اليهودية الى مقدرات العالم الانسائيومستقبله 


لتضع في طربقه قضية هذا التاريخ اليهودي الطويل » في ادعاء يهودي 6 
أن قضية هذا التاربخ ©» هي اداة المستقبل اليهودي التي لا بديل عنها »› 
حتى لو كان ذلك يكلف العالم مثل نلك الحروب التي ترهق بها القوى 
اليهودية »> شعوب العالم » لتبدا بالسيطرة على أرض العرب والمسلمين في 
اتجاه احتلال أوطان الامم والشعوب الاخرى لاقامة « مملكة اسرائيل » . 


ولذا كان عليئا في هذا الكثاب » أن نبدا مع قصة الوجود اليهودي 
منذ عصر BLAU‏ الاولى لاباء بلي اسرائيل › ونتابع الرحلة في مسار طو بل» 
حتى Lgl‏ بدراسة أوجه الصراع الذي نشئه Sal)‏ اليهودية في العالم 4 
bide ples Eg‏ 


الي ابراهيم في المنطقة العربية كلها ما بين العراق والشام ومصر والجزيرة 
العربية كما درسنا العلاقة التاربخية للنبي ابراهيم عليه السلام بفلسطين , 


ولا كانت الرحلة الى مصر » قد كان من بين نتائجها ان امترج الدم 
الاسيوي بالدم الافريقي في بيت النبوة وذلك oll‏ النبي ابراهيم بالسيدة 
wall‏ 4 » هاجر ») وظهور النبي اسماعيل عليه السلام 6 يحمل دم أبيه 
ابراهيم العربي من العراق 6 و « هاجر » المصرية العربية في مصر ليكون 
ابا مباشرا لكل العرب المستعربة 6 UU‏ قد وقفدا امام هذه المرحلة كثيرا 


هذا Uy‏ كانت فترة التواجد اليهودي في مصر القديمة ممثلا في ابناء 
يعقوب عليه السلام واجيالهم من بعدهم ثفمة عدوان بدق عليها الاملام 
اليهودي » فضلا عن الفكر اليهودي » الذي يتناولها كجلور للعدوان 
والمطاردة القديمة في المنطقة العربية WU‏ قد عالجنا هذه المرحلة من كافة 
جوالبها : التاريخية والديئية والسياسية والاخلافية ؛ ومن بين مصادر 
عديدة بعضهأ بهودي ملصف للحقيفقة والتتاريخ. 5 


کن لها كل عر بي ومسلم الحب والاحشرام والتقدير 3 


ولقد تناواما في موضوعية محايدة تر te‏ أسلم واصوب آراء رجال 


ف د 


التاريخ القديم في تحديد بدء العلاقة التاريخية لليهود كجماعة 
بعينها في الارض العربية » حتى انتهى بنا المطاف في هذه المرحلة الى عصر 
النبوة والرسالة بشكلهما الواسع والشهير 6 ونعني بهذا العصر : القسرن 
العاشر قبل الميلاد » فترة النبي داود وابنه سليمان عليهما السلام . ففسي 
هذه المرحلة » وعند هذين النبيين العظيمين » يدور لغط يهودي كبير » 
tems‏ المؤرخون والمفكرون اليهود انفسهم لتقرير أن ئمة علاقة قويسة بين 
اليوم والامس »© وعندهم تتجلى عظمة هذا الامس في عصر داود وسليمان » 
وما أثماه وما مثلاه في التقدير اليهودي لهما في هذه امنطقة من العالم والتي 
بريد بها اليهود في القرن العشرين أن RET‏ 
من خلال دعوى بقيمونها ويحاولون plat‏ الشعوب بها 6 وهي : 
ogee‏ ( بيت داود) . 


وكان من الضرورة ان eo‏ استقصاءنا لحركة الشار بخ J‏ هذه 
بدعوثه اوا وعلاقته” بسني اسرائيل 6 واقتضت طبيعة البحثالفاريخي 
الببحت of‏ نتئاول العلاقة اليهودية المسيحية من مصادر مسيحية وخاصة 
كتب العهد الجديد » حتى التهى بنا البحث في هذه المرحلة وتلك القضية 
الى طرح ما تصوره مصادر العقيدة المسيحية المتداولة لدى المفكرسن 
المسيحيين + ومع أن هذه المرحلة ذات حساسية خاصة 6 لاثنا كنا نتناول 
ل جا ام ee‏ ل ل tele‏ يي يد 
آلزمني rena‏ للتار يخ اليهردي العام 6 كات أمامئنا كتنب العقيدة 
المسيحية و هي تشناول العلاقة المسيحية اليهودية 0 کمصادر ناریح أمامنا 
فلم نستطع اغفالها » ولنكشف في النهاية عن وعية العلاقة بين شعب 
اسرائيل ورسل والبياء الله لبني اسرائيل . 


x ¥ %‏ 
ct‏ ص العرب وخاصة بعد مراحل التكتل اليهودي في مناطق جزيرة 
العرب قبيل البعثة المحمدية . 


س طا a‏ 


اليهودبة 5 عصر ظهور الاسلام 2 والكشف عن العناد والمقاومة اليهودسة 
للاسلام وموقف المسلمين من الر فض اليهو دي للتعايش السلمي والحوار. 
المشترك وقيول الدعوة الاسلامية ¢ حتى کات معار ل الاسلام واليهود 5 
قينقاع وقريظه والنضير وخيبر . 


وكان Coed Loe‏ الذي أخذناه على الفسنا أن als‏ .بعد عمليات 
الطرد التي قام بها العرب المسلمون بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم ضد 
اليهود كنتيجة طبيعية لروح العدوان ضد الدعوة الاسلامية » نجمعات 
اليهود في مهاجرهم في أوربا في العصور الوسطى ؛ لان الفترة من عصر 
الدعوة الاسلامية حتى المصور الوسطى 6 سعد فيها اليهود بالمواطنة بين 
الشنعوب التي كالوا فيها وخاصة الشعوب الاسلامية . 


ومند العصور الوسط »> حتى قيام النهضة الاوربية ظهرت القوى 
١اليهودية‏ کاخطار قومية وعنصرية في وحه الحضارة الغربية 8 


لذا كان ملينا أن نتعرض لهذه المرحلة بكثير من التفصيل . 


ولما كان من بين تراث sal‏ بن اليهود في pat‏ النهضة dy VI‏ 
من راح يتشدق بنقاء الحلس البهودي © واصطفاء Ub Al‏ اليهودبة فالتا 
قد رحنا لعالج هذه القضية ؛ واقشضى ذلك بعض البحوث العلمية من علوم 
دعوى الفكر اليهودي الحديث . 


كذلك عرضنا لعمل Ulin‏ بين تأثر اليهود في عقيدتهم بالديالةالمصرية 
القدبمة ( دين اخناتون ) والاشوربة والاكدية » وغيرها . 


ولا افرزت التنافضات الاوربية بعك حر 4S‏ انطو ر و تصاعكد has]‏ 
الثورة الصناعية » وازدهار راس الال العالمي »؛ وبروز الاحتكارات الكبرى 
الفكر الصهيوني الحديث » فائنا قد LL Us bf‏ بذاته 6 لدراسة الحركة 
الصهبوئية وايديولوجيتها والشطتها في علاقات القوى الدولية » حشى 
استطاعت خلق الو قف الدولي العقد وخاصة 3 منطقة الشرق الاوسط » 
فضلا عما جره على شعوب المنطقة من آلام 5 9 Ib‏ حروب أربعة 6 أرهقت 
الامة العربية ؛ وهي لا تزل بعد تنفض عن جسدها غبار تراب الزمن بعد 
رقدة طو 4h‏ فهر ها فيه العدو الاجتبي والاعجمي + 


ا 


ry 


العلمي في هذا الكتاب © ليساهم بدوره قي معركة الرشد العربي التيتحملها 
GUL‏ شعو ب وقيادات كثيرة من أبناء ay)‏ العربية bb‏ الصحوة ¢ التي 
بها جاهو ن الاإستعمار 4 وسدون عليه الطريق ٠‏ 


ونرجو أن تكون بهذا الجهد العلمي قد وقفنا امام الحق في زاوبةمنه. 
وعلى الله قصد السبيل 


هو/اة ا 
الؤلف 


الباب الول 


النشاة التاريخية الاولى ٠‏ 
هجرة ابي الانبياء في المنطقة العربية ٠‏ 
العلاقة التاريخية للنبي ابراهيم بفلسطين . 
حول رحلة النبي ابراهيم الى مصر + 

ابناء ابراهيم في فلسطين ٠‏ 

اسماعيل في الجزيرة العربية ٠‏ 

دور النبي اسماعيل في الجنس العربي ٠‏ 
دور اسحاق في الشعب الاسرائيلي ٠‏ 

دلالة النسمية باليهود ٠‏ 

اليهود في المصور الفرعونية + 

اليهود بعد موسى ٠‏ 

الصلات التاريخية لليهود ٠‏ 


pl al 


٠ التي ساعدت على وجود اليهود في مصر‎ ol gall 
٠ الموقف اليهودي في مصر القديمة‎ 

نشاة موسى الرسول في مصر . 

راي العلامة فرويد في النبي موسى ٠‏ 

القصص الديني حول شخصية موسى . 

اضواء على القصص الديني الموسوي ٠‏ 

الخروج الاسرائيلي بقيادة موسى ٠‏ 

الاطماع الاسراثبلية القديمة في الارض ٠ Aes al‏ 
طببعة العدوان في العلاقات البهودية + 

النوسع الاسراثيلي القديم في فلسطين ٠‏ 

اوضاع القدس في خضم الصراع ٠‏ 

القدس بين التراث العربي والتزيبف الاسرائيلي ٠‏ 
اورشليم ‏ القدس ) قبل السريين ٠‏ 


النشأة التاريخية الاولى 


'نتعدد الدراسات ونختلف من ملهج لاخر حول محاولات التتبسع 
الشار يخي القديم 4 وخاصة حول eee‏ البيئة التاريخية لحركة التواحد 
اللو 


لكن الامل ف تصور تقر بسي للتفاوت الحاد عند yaw‏ المناهج الثارىخية 
3 الشبعها وتقصيها مراحل النشأة gos‏ سخية cto Mt‏ لا اء الاول للوحود 
اليهودي يجعل من الاسلم التقريب ما بين تقريرات كثيرةتصل في استقلالها 
ورؤبا بعضها والبعض الاآخر حد التناقض احيانًا , 


wes‏ هنا فان الجوائب الإجتماعية والاقتصادية حين تكون 3 الإعشار 
عند تقدير يعض ly ga‏ تتملق بالحفيقة لفيا أو WLS)‏ نعاون كثيرا في 
دراسة هذا Cole!‏ الدقيق والهام من عمر الوحود اليهودي القديم في 
التاريخ . 


ولقد كانت البداية الاولى والمبكرة فيالعراق اله كان عند مشارق نخوم 
الجزء الجنوبي مله وحوالي القرن الخامس والمعشرن كانت صحراعء الجزيرة 
العربية قد قذفت من احشيائها Lal gil‏ من البشر على دفعاك متتابعة تعبر 
البادية موحة اثر موحة في انجاه منطقة الهلال الخصيب + 


وحوالى عام 18٠.٠.‏ ق م كانت Wile gore‏ من الرعاة الرحل والنئسبة 
نارسخيا لبعض هذه الافواج الثى هاجرت من الصحراء الى منطقة الهلال 
الخصيب قد استطاعت ان تستقر وان تنتشر في العراق لتؤلف دولةبذكرها 
التاريخ باسم دولة الكلدانيين قامت Low gb‏ على اساس من COG We‏ الصراع 
والقهر اليومي الذي كانت فيه الكثرة الكثيرة من جمهور ذلك الشعب الذي 


0 


تسمى باسم « كلدان » مضيعة بين اساليب التناقض التي بعمل لها 
عا الرجال ck aly‏ والمستفلين © ELS oly‏ الذين 525 V ge‏ لالفسهم 
GUS‏ دينية وسيادة سياسية ¢ فخلقوا بهما مظاهر التفاوت الطبقي وعلاقات 
Dany‏ . 


وسط هذا الجو الاجتماعي المضيع فيه جمهور الكلدائي والمضلل › 
وهناك من وسط الطبقات الدئيا من قلب هذا الشعب الوثني المتخلف » نشا 
الت ابراهيم عليه السلام اول ما Gat‏ باله joy‏ مشاعره هو امكائية ان 
بصل بمشاعره الى واقع جديد بر فض صور الفبن الاجتماعي والاخلاقي التي 
وجدها امامه Whe‏ بحول دون ان بثيسر للفرد « الانسان » ان Low‏ الحياة. 
فثار ابراهيم عليه السلام في أرض « أور » الكلدائية » يحمل على Atle‏ مهمة 
الثبشير والدعوة الى قضية العدل الاجتماعي وما ان Jaa‏ اعماقه ويصلب 
عوده بقيم ومبادىء النضال الاجتماعي gel‏ آمن بها حتی بكون قد هيىم 
لحمل رسالة dua‏ اعم وأعمق وجهودا اكثر مسئولية واعظم نضحية وهو 
wl‏ لو A>‏ الدعوة الالهية للناس عن طريق oe VI‏ والارضشباط بقضية العدل 
الاجتماعي ليصبح طريق رسالة الله الدينية متصلا بآمال wll‏ ومستقبلهم . 


Uy‏ احس الكلدائيون ان ابراهيم النبي الرسول ابتدا بهذا الرصيد 
الذي اضيف الى نفسه بشكل خطرا عليهم وعلى اسلوب حياتهم » خاصة 
بعد أن ابتدات جموع كبيرة من جمهور الشعب تسمعه وتتحمس Ai ged‏ 
بعد ان استشر فت آمالها على بدبه » Joo‏ الكهلة والسادة معه في معركة 
نحدبات سافرة اوشكت في بعض مراحلها ان تقضي على حياته لولا اله معد 
من قبل ربه لكي يواصل الطريق . 


هجرة آبي الانبياء في الماطقة العربية : 


بعد أن سفه أبرأهيم احلام القوم والهتهم وثار على نظام حبائهم وآحه 
٣و‏ قفا عنيفا اوشك ان بقضي عليه plats‏ عليه الطريق »© بعبر ألقرآنالكريم 
dol ne‏ عن هذا او قف الذي انخذه القوم ضد ابراهيم بقوله « قالوا أحرقوه 
وانصروا آلهتکم ان كلثم فاعلين « وهنا احس ابراهيم عليه السلام أن الزمن 
يدور على عکس دورله ومساره . لمن اديت أنت افواج ورحلات منذ مثات 
السلين اصبحت الان في تقدير بعض الشتغلين بالدراساث السامية القديمة 
منذ حوالي gies ee 3 0, ple‏ انتا ديع او ٠. GA‏ ذهب بعضها الى 
الستاحل الشاي وا حواليه 4 :عزنو ١‏ بالق © ردهت اا 
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الاخر الى الجزء المنخفض من ارض بادية الشام على ساحل البحر واستقروا 
فيها وتسموأ باسم « الكنعائليين » نسبة الى ارض « كنعان » : اي الارض 
المنخفضة ؛ او الارض الكائعة حسسما تفيد الدلالة اللفوية للفظة « gles‏ » 
في dali‏ العربية » كان على ابراهيم النبي عليه السلام ان بدا رحلته وهجرته 
سائرا شمالا بغرب ثم جنوبا بطول الهلال الخصيب حتى وصل هو ومن معه 
من الذين آثروا أن برحلوا بما منوا به . وان يشحملوا المشاق في سبيله الى 
١«‏ حورأآن » «منطقة بالاردن الان » ثم الى فلسطين في هحرة مرحلية على 
دفعات وتو قفات مكثوا خلالها بعض الوقت في فلسطين > المنطقة المعروفة 
الاولى ما بين ضفة الاردن وسوريا وساحل السحر الابيض وشبه جزسرة 
سيئاء . وكان أبيراهيم عليه السلام بما أقدم عليه من حركة الهحرة هذه 
حين قدم من اعالي العراق الى فلسطين بمثل مجموعة من موحات حركة 
وسيناء وتتسمى باسم « العبرآنيين » صفة لهم او نسبة الى عبورهم البادية 
والصحراء أو لعبورهم نهر الاردن أو الفرات وخاصة حين تكون الحاحة 
شديدة الى حيث يوحد الحيوان والمرعى فكانت نثم حركاتهجرة ‏ عبرية ب 
عامة من اعالي البادية تارة الى اسفلها » أو تأنخدذ في مرحلة اخرى عكس 
الطريق » وبهذا المعنى البدوي المرتحل الذي لا يركن الى ارض بذاتها ولا 
الى مكان بعينه الا بقصد هذا المعنى الاقتصادي والذي بمثل قيمة الحياة 
الاجتماعية وصلب المعيشة ‏ حينئذ ‏ كانت تتم حركات هجرة ‏ عبرية - 
دالمة ومنتظمة , 1 


ولا قدم ابراهيم بمن خرج معه في بدء هجرته وبمن امن به في طريق 
رحلته الى ارض فلسطين لم بطب له المقام بها لاسباب كثيرة منها : ان 
سكان فأسطين حين أقاموا لهم ما بشبه « الممالك » التي نسمت بالفمل 
« الممالك الكنعائية » كانت هذه الممالك قد قطعت شوطا في طريق التقدم 
الزراعي والصناعي وكان بعض من اهل هذه الممالك تجارا للسلع التي كانت 
تنتقل من بلاد ما بين النهرين الى ساحل البحر الابيض وبالعكس » بالاضافة 
الى انهم كالوا حراسا للقوافل التي تعبر طريق بلادهم »> وقد اقاموا مسن 
fol‏ سلامة هذا العمل والحفاظ عليه المدن المحصئة والاسوار المنيعة 6 فلما 
جاءهم أبرأهيم عليه السلام بدعوة الله » تلك الدعوة التي كان مناولمسادثها 
قضية العدل الاجتماعي لم بتقبل الكنعائيون دعوته بالاسلوب الالهي الذي 
دعاهم به ولم يقبلوه بيئهم , بعد ان كانو! قد علموا بعض ائباء للقبائل 
والجماعات العبربة التي كانت قد بدات تجوب البادية والصحراء 6 وساءهم 


۷ 


ما عليه القوم من صلف وحب للسطو والاغارة فأنفوا أن تكون الجماعات 
العبرية التي لم بتيسر لها ان تستقر في مكان بعينه والني لما تسطع بعد ان 
تکسب شیا من آداب الاستيطان وتقاليد الحضر ينهم وفيهم من ندعو الى 
قيم او خلق جديد ولذا اعترلوهم فلما جاء ابراهيم بالدعوة الدينية الى 
القوم اعتبر الكنمانيون ابراهيم واحدا من العسراليين ولم ستحيبوا له 
تماما فكان على ابراهيم عليه السلام ان يرئحل سريعا من على ارض فلسطين 
الى حيث يظن ان تتقبل دعوته . 


قد بتصور البعض من اولئك الذين لم تتح لهم امكالياتهم دراسةالمنطقة 
العربية وخاصة حركة الهجرات السامية ان ايراهيم عليهالسلام «الكلدائي» 
الذي نشبا بأرض ١‏ اور » في العراق اول من ذهب او فكر في التوجه الى ارض 
فلسطين لاستيطائها او اتخاذها وطنا له خاصة بعد أن رفضت دعوته حك 
نشا » فان هذا المعنى غير مرنبط بحقيقة التاريخ المروي في صدق dy‏ امانة 
والمرتبط ماديا وحضاريا بالمنطقة العربية كلها فضلا عن اقليم فلسطين ؛ بل 
ان هذا المعنى غير مرتبط ايضا حتى بحركة الثاريخ التعلقة بابراهيم في كل 
ما ورد في التوراة عله وهو مصدر لا ثقره كل وحها النظر dase LN)‏ » فضلا 
عن العتقدات المخالفة لكل ما تعبر عنه ابات العهد القديم الا ائه هنا وعند 
هذا اللبس الثاربخي وبالتجرد عن تأثير هذا الادعاء الذي ستعرض له 
بالدراسة في الصفحات اللمقبلة فائه حتى التوراة نعطي تصورا يخالف 
وبرفض الزيف المنسوب الى ابراهيم عليه السلام . ذلك اله كما بذهب كثير 
ممن كتبوا في ناريخ المنطقة واكثرهم من الغربيين بل بعضهم كتاب اليهود 
انفسهم . أن فلسطين بحدودها الاقليمية اليوم والتى لم تكن معروفة بها 
تماما كما هي مميزة بها البوم كانت مسكولة بل وعامرة بقبائل وجمامات 
عربية ترجع في اصلها الى الجنس السامي الذي ينتسب مباشرة الى « سام » 
ابن نوح وان سنة التطور الطبيعي قد قذفت بمجموعات هذه القبائل العربية 
من جتوب اللجزيرة العربية حيث منشاهم الصحراوي القاسي الى الشمال 
في .حركات هحرة متثتالية وشبه منتظمة بداث عند؛ بعمض بحاث الدراسات 
السامية لهذه المرحلة من بده الهجرات حوالي ...4 ب ٠٠١.١‏ ق.م. وقد 
اخدت هله الهجرات اكثر من مسار »> فجرء من هذه الافواج الجه الى 
سرت تن اسل الزحلة حرم :آخر الي lll gn BN gall‏ استتروا لطن 
من جموع هذه الهحرات کانوا هم «الكتعائنيون» الذين يرجح كثير منااؤرخين 
انهم اصل « للفيئيقيين » الذين اتحهوا بعد ذلك غربا الى ساحل البحر 
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ليقيموا لهم هم الاخرون بعد ذلك الحضارة الفينيقية في المدن والحصونالتي 
اقاموها في صور وصيدا وطرابلس وبيروت ؛ ولقد امتد النشاط الحضاري 
للفينيقيين وهم جزء من الكنعانيين سكان فلسطين كما اشرنا في البحسر 
المنوسط الى ان وصل قبرص وكريت وقرطاحنة 6 وندين بلاد اليونان 
والرومان القديمة الى ما قدمه الفينيقيون من مظاهر حضارة واسلوب حياة 
اليهم في خلال رحلاث الفيشيقيين التي وصلت ساحل انجلترا وبلاد افربقيا 
بالشيء الكثير ولقد كانت الابجدية الفينيقية المادة التي اخذ منها اليونانيون 
مصادر الكتابة اللانيئية بعد ذلك حين بداوا ببحثون عن منايع امعرفة 
والحضارة ثم لرا تغيير طفيف على الكنمانيين الذين سموا المنطقة المحاطة 
بأعالي منطقة Loge‏ اليوم والبحر الابيض والبحر الميت وسيناء مصر بأرض 
ب كنعان ب gh‏ جاءث اليهم مسجموعات مهاجرة على رأسها قبيلة تتسمىباسم 
سيدها وقائد حركة المجرة وزعيم القوم « فلسيتا » وقدمثت الى ارض 
الكنمانيين من جزيرة كردت ثم استشرت فى اللملطفقة الممتدة من بافا الى عكا 
tren‏ نشاملها وامتزاحها بالكلعانيين سكان الارض ومسدتثعمرنها Jeol ss‏ 

بها بشر وهؤلاء الكنعانيون هم الذين قبلوا إن تشسمى الارض التي بقيمون 
فيها والتي اطلقوا هم عليها اسم « كنعان » اللفظة العربية التي تعني الهبومل 
والانخفاض للدلالة على طبوفرا فية الارض بانها ارض « كائعة » اي منخفضة 
وغائرة أ ودفعهم الى خلق هذه التسمية الوق العربي والفطرة العربية وما 
وحدوه أمامهم من وحود vel‏ غائرة وملخفضة واسعفهم ف استعمال 
اللففك . كنعان — دلالة على الارض : دلالة اللفظ العربي نفسهالذيبتداولونه 
فيما بيلهم من مادة ١‏ كنع » وكائم وكلعان ؛ التي لا تزال فستعمل في هذا 
الممنى OM‏ في اللغة العربية الفصحى 6 وحين جاءت المجموعاث المهاجرة 
ral‏ ارض glass‏ من جزيرة كربت على راسها القبيلة التي بتزعمها سيدها 
« فلسسيتا » اطلق الكنعانيون على ارضهم اسم ارض « فلسطين » صفة 
ونسبة الى قبيلة « فلسيتا » الشي استقرت بالارض وامتزجت بشعبها 
واصبحتث جرءا من سكان الارض القدامى من الكبعانيين الذين كانوا قد 
سموا الارض بالدلالة الطبوغرافية التي امامهم قبل قدوم الفلسطيئيين 
اليهم 


وفضلا عما هو مقرر في صحائف still‏ الصحيم الذي لا بحتاج الى 
كثير اجتهاد في التدليل على صلة الكئمانيين والفلسطينيين التاريشية 
في الاستيطان المبكر والذي لم يسبقه استيطان في ارض فلسطين والذي يبدا 
من Yow.‏ ق.م حين كات الهحرة المنظمة للكنمائيين بالاضافة الى رحلاك 
وافواج هسجرة الى فلسطين قام بها البابليون والاشوريون والطوائف العربية 
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في المناطق المجاورة على امتداد البادية وعرضها مثل « مملكةماري » العمورية 
التي قامت في Loge‏ وعلى وجه التحديد في شمال سوريا ؛ النطقة التي 

هي اليوم اواسط نهر الفرات قبل قدوم النبي ابراهيم الى فلسطين بزمن 
ce‏ 6 وكانت عاصمة هذه المملكة التي كانت على جالبمن التمدين والتحضر 
بلدة تسمى « تل حرير » وكالمالك الارامية التي قامت بجهود القبائل 
0 الارامية « الذين حعلوا من دمشق عاصمة لهم فان رحلات هجرة متعددة 
كانت فد زر نمت واستفرث CS ently‏ الارض قبل قدوم ابراهيم عليه السلام 
الى فلسطين » وحين جاءها من ارض العراق وجدها تتسمى باسمها العربي 
المعروف لدينا لليوم ووجد شعبها العربي على حال من التقليد الاجتمامي 
واداب السلوك واستقرار التقاليد الى حد ادرك معه ابراهيم عليه السلام 
اله لا امل له في الاستقرار او الاستيطان بين القوم , 


ولا احس عليه السلام عصبية القوم ورفضهم قبول افكار غريبة عليهم 
بل واستعدادهم لنقل موقف الرفض الى حال من الحرب والصد كما بعبر 
الاصحاح الحادي والثلاثون منسفر صنموئيل الاول: من انهم كانوا بشددون 
قبضتهم في الحرب قرر عليه السلام ان لا تكون له علاقة استيطان او 
استقرار بفلسطين . هكذا تقرر التوراة ايضا فيما سلتعرض له بالدرس 
في الصفحات الثالية , 


والذي لود أن لشير اليه ببعض التوضيح قبل الدخول موضوعييا 
في موضوع محفوف بالغموض والتناقضات ائه في الفشرة التي بدات 
ب ۱۸٠١‏ ق.م تقريبا لم يكن النبي الرسول ابراهيم عليه السلام شل 
قيادة « العبربين » الذين خرجوا من «اور) الكلدالية والذين اكتسبوا 
من حياة البداوة اسلوب الاستغلال والانتهازية فاصبحوا بما اكتسبوه : 
بدوا خلقهم السطو والامارة والصيد والقتل والحل والترحال . وائما 
ابرآهيم عليه السلام حين كان مهاجرا من العراق الى فلسطين التصقت به 
هذه الصفة التي خلعها عليه « العبربون » بعد ذلك نظرا لاله هو ابضا 
كان يعبر البادية والائهار فالعبريون حين بداوا رحلائهم على تفس خط سير 
ابراهيم في الهجرة لم يكوئوا بمثلون اخلاق ابراهيم ولا بعبرون عن دينه ؛ 
ومن هنا فالحروب التي COLA‏ بين العرب سكان فلسطين cally‏ بين ٬لم‏ يکن 
ابراهيم وقشئد يمثلها ولا كان العبريون في قيادته . 


تكون له هذه الارض فان الذي لا جدال فيه لا Laws‏ ولا lus‏ بل انه الذي 


\. 


يستفاد حتى من التوراة ومن سفر آلتكوين في الاصحاح الثائي عشر مسن 
Ob‏ الاولى ان أبراهيم عليه السلام لم تكن له علاقة استيطان بهذهالارض» 
بل كان ما فعل كما يقول الاصحاح الثاني عشر من التكوين : انه كان يبلي 
خيمته ب وهو في سن الخامسة والسبعين بعد ان ظهر له الرب الذي قال 
له : « لنسلك » ب الذين لم oS‏ منهم لا اسماعيل ولا اسحاق ولا غيرهما 
قد وجد بمد ‏ « اعطي هذه الارض » . 


يقول التكوين في الاصحاح الثاني عشر : 


وقال الرب لابراهيم اذهب من ارضك ومن مشسيرتك ومن بيث آنيك 
الى الارض التي ارىك ¢ فاجعلك امة عظيمة واباركك واعظم اسمك . وتكون 
بركة وابارك مباركيك ولاعنكالعنه» وتتبارك فيه جميع قبائل اهل الارض » 
فذهب ابرام كما قال له الرب » وذهب معه لوط © وكان ابرام ابن خمس 
وسبعين سنة لما خرجمن « حاران » .. وخرحوا ليذهبوا الىار ضكئعان. , 
واحتاز أبرام ف الإرض الى مكان شكيم الى بلوطة مورة 6 وكان الكنعانيون 
حينند في الارض وظهر الرب لابرام وقال 5 لنسلك اعطي هده الارض» us‏ 
هناك مذبحا للرب الذي ظهر له ثم تقل من هناك الى الجبل شرقي بيت 
ايل ونصب خيمته ثم ارئحل Yas!‏ متواليا لحو الجنوب ۰ 


ثم قرر أبراهيم عليه السلام هو ومجموعات من الدين يواصلون الرحلة 
معه ومن الذين ينضمون اليه ايمانا به وايضا بقصد الحاجة حيث يوجد 
وعمل الايمان فيهم عمله والذين تأثروا lls‏ استحابوا لحركة الهجرة 
3 حد ذاتها اسلموا زمام أمر هسم لا بقصده أبرأهيم عليه السلام من ان 
يتجه الى الجنوب في مسيرته ليدخل مصر تخلصا من الجدب الذي اصاب 
بشكل تعذر معه ان تنتظم حياة جماعات البدو الرحل الدين يعبرونالبادية 
والصحراء طلا للحياة والاقتصاد بل ولا فيرهم من الدين استوطنوا ارضا 
واستقروا حول ربها وربعها فاتجهت جموع في ركب ابراهيم ممن امن 
به وايضا كانت قد اتجهت قبائل اخرى قبله ثم قبائل من بعده تقصد الحياة 
المثابر wil‏ ما ان يفتح oth‏ وقلبه لافواج من البشر نتجه الى ارضه وتقصدهة 
حتى يشعر بما نبيته هذه العناصر من غدر وما تطمع فيه من اوضاع 
وميزات ولكنه دائما ابدا كانت لدى هذا الشعب العريق القدرة على الواجهة 


۱۱ 


الائئسيابت الى لبي او رسول مثلما حاولت العناصر اليهودية أن تفعل بعد 


حول رحلة النبي ابراهيم الى مصر : 


Sle,‏ نظر في البحث odd‏ المرحلة من التاريخ تتردد كثيرا في الاخذ 
بالقول ان لبي الله ابراهيم عليه السلام قد جاء الى مصر ؛ ومع ان القرآن 
الكريم قد اشار في ايجاز الى رحلات للنبي ابراهيم الا ان بعض الباحثين 
الاوروبيين يرفضون الفكرة القائلة بتوجه النبي ابراهيم الى مصر . 


لكن الذي نميل اليه وشواهد كثيرة ترججه 6 هو ان النبي ابراهيم 
قد جاع الى مر ۰ 


ومند خرج ابراهيم عليه السلام من المعراق بدينه ودعونه في رحلته 
الطويلة المنتقلة رغم المفتراث الصغيرة أو المحطات التي كان فيها شد 
خيامه ويتقرب الى الله هو وجماعة من الؤمئين به » لم يكن معه من النساء 
غير السيدة التي آمنت به في بدء الدعوة واستجابت لرسالته » السيدة 
سارة » وبالمليج العقلي البحث في دراسة ظواهر حركة التاريخ فاله غير 
واضح Lod!‏ للان السر في صبر ابراهيم وتحمله عدم الانجاب من السيدة 
سارة ورضاه بان يعيش معها رغم العقّم الدي بها الى الحد الذي لم بكن 
قد انجب فيه الى حين بدء اارحلة الطويلة وهو محروم من المذربة كما 
بصوره التكوين من التوراة وهو شيخ مسن ابن خمس وسبمين سنة + ايا 
كان آلفهوض حول هذا المعنى فان الثفق عليه ان ابراهيم عليه السلام قد 
ذهب إلى مصر دون ان بلجب اولادا ومعه في رفقته القريبة مله وفي صحبته 
ولعت Als‏ الاجر ة مجر UG‏ لو كن Star‏ مس ular pdt‏ 
سيدها او تمنمه وكانت محدودة فلم يكن من اليسر او السهولة ان يداع 
بيلها سرا أو ان yeti‏ خبيثتها في بساطة فان الثوراة جسبما تصوره 
قد استطاع آن يقنع السيدة ١‏ ساراي » ب سبارة ب فيما بمد ان تقول غلى 
نفسيها انها اخشه للا بحاولوا قئله عند لخذها منه نظرا لحمالها 
bil!‏ المدعى في التوراة وايضا جني يكرموه ويكرموا للقوم معه ويقدموا اليه 
الهدايا والخير بسببها »وبالفعل فان ما تعبر عنه التوراة من احاكة ابراهيم 
لهذه اللعبة التي تكررت بعد ذلك مع ابراهيم نفسه ثم مع ولده اسحاق 
كما سنتمرض للالك »© لم تعرف تفاصيلها الا بما تكشفه التوراة نفسها 


1۴ 


من ان احلاما مزعجة قد ارقت الفرعون المصري الذياخذ المراة وتروجها أو 


وعاش ابراهيم فثرة we‏ عمره في مصر أكرم خلالها» فلما عر ف تالقيمة 
القديمة في تقديم الهدايا وتكريم ضيوفهم الخير الكثير » وكان ين الهدابا 
وآيات التكريم للرجل السيدة المصرية « هاجر » التي انخذها ابراعيم 
سيد خل فيها ابراهيم تقول التوراة J‏ الاصحاح الثاني pot‏ من pe‏ 
التكوين ٠‏ 


وحدث جوع في الارض فالحسدر ابرأهيم الى مصر ليتغرب هناك oy‏ 
الجوع في الارض كان شديدا . وحدث لا قرب أن بدخل مصر انه قال 
لساراي امراته اني قد علمت انك حسنة المنظر فيكون اذ ATS‏ المصريون انهم 
بقولون هذه امراته 6 فيقتلوئني ويستبقوئك قولي انلك اختي ليكون لي خر 
بسببك وتحيا لفسي من أجلك + 


جدا 4 ورآها رۇ ساء فرعون ومدحوها لدى فرعون» فألخدت المرأة ألىبيت 
فرعون فصنع الى ابرامخيرا بسببها وصار له غنم وبقر وحمير وعبيد 
ols plaly‏ وحمال ٠‏ فضرب الرب فرعون OL ps Any‏ عظيمة سب بٍساراي 
of al‏ ابرام , فدعا فرعون ابرام Ju,‏ ما هذا الذي صنعت بي WSU‏ لم 
نخبر أي انها امراتك» لاذا قلت هياختيحتى اخدتها لي لتكون زوجتي والآن 
هوذا امرانك ¢ خذها واذهب فأوصى عليه فرعون رجالا 6 فشيعوه وامراته 
وکا 


oy‏ فيما لستشهد به 3 نص و لر ا)لامح العامة لهذه المرحلة لسعض 
ما جاء في التوراة فانه ليس دليلنا القاطع لعدم الاطمشان منهاجيا الى كل ما 
جاء في التوراة كمصدر ge lal‏ . والما حن Sales‏ أن تفرب الاح العامة 
التاريخية على ضوء كل ممتقدات القوم الدينية الذين سنتحدث عنهم ؛ 
فلحن مثلا لو اردنا مناقشة هذا النص الذي أوردثاه فاله بتعارض تماما 
دينيا مع ما تصفه التورأة عن ابراهيم من ان ابراهيم بنى بيتا للرب وان 
نبيا ورسولا »؛ ثم بجيء الى مصر في هذا النص ليكذب على الفرعون ويقول 
على زوجته انها اخته 6 ومهما نكن من أن التوراة قد نحدثت في موضع منها 
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عن ان سارة هي بالفعل اخت ابراهيم )١(‏ فان العلاقة الروجية هنا؛ هي 
الاقرب للصدق والحقيقة في 'علاقة سارة به ثم تفسر التوراة في هذا النص 
ابضا جوانب قبيحة في شخصية ابراهيم فشتصفه UL‏ كان « تنزه بي الله 
عن ذلك  »‏ جبانا يقتلوئني ويستبفونك ‏ بل ان في Galt‏ بعد ذلك معنى 
بجرد ابراهيم من رجولته فضلا من UU)‏ وعظمله كلبي ورسول 6 هذا المنى 
هو أنه نان « CU ys‏ على أهله بعيش على wants‏ وينعم بثمن امرأته « ... 
نصنع لابرام خيرا بسببها وصار له غنم وبقر وحمير وعبيد واماء واتن 
وحمال » . 


وقد يصبح من المؤكد بعد ذلك اللغط التوراتي الذي روى فيالاصحاح 
العشرين من سفر التكوين عن خبر ارتحال ابراهيم الىارض الجلوبواقامته 
بين « قادش » و« شور » وفربته على حد لمبير التوراة في « جرار » الموقع 
الذي يرجح بعض البحاث من المشتغلين بتاربخ المنطقة اله اللكان الذي ee‏ 
الى شرقي « خان بونس » والدي بعرف « بأم الجرار » (؟) والنطقة التي 
نزل فيها بعد ذلك هي منطقة « بئر سبع » من وجود موقف مشابه تماما 
لقصة ابراهيم وسارة مع فرعون مصر 6 حين جاء آبضا في هذه المرة ملك 
جرار واخذ سارة بعد ان قال ابراهيم — مثلما روت عله التوراة في المرة 
الاولى ‏ انها اختي حتى لا ae‏ ملك المنطقة الجديدة التي حل بها وبالخذ 
زوجته تقول التوراة بالنص : وانتقل ابراهيم من هناك ( اي من مصر ) الى 
ارض الجنوب وسكن بين قادش وشور وتغرب في «جرار» (9) وقال ابراهيم 
عن سارة امراته هي الختي فأرسل ابيمالك ملك جرار dots‏ سارة وقضك 
معه ليلة . وايضا مثلماقدم الفرعون المصري لابراهيم الخير الكثير بسبب 
امراته سارة ١‏ أخذ ابيمالك غنما وبقرا ومبيدا واماء واعطاها لابراهيم ورد 
اليه سارة امراته ) . 


ثم واصل بعد ذلك ابراهيم رحلته الى ارض كنعان « فلسطين » مرة 
ثالية ليواصل باقي غربته كما تقول التوراة وهي تحكي قصة وفاة سارة من 
ان ابراهيم ذهب الى اهل القربة التي تو فيت فيها روجته 6 قربة Mog pod‏ 
وکلم أهلها بني حث WU‏ « انا غريب ونزيل عندكم اعطو ني ملك قبر معكم 
لادفن ميتي من امامي ) . 


)1( التكوين ب الاصحاح العشرون ب 19-011١‏ , 

(1) انظر : تاريخ بني اسرائيل من اسفارهم » للاستاد محمد عزة دروزة» طبعامكتبة نهضة 
مصر » القاهرة . 

(5) الاصحاح العشرون ب سفر التكوين , 
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ابناء ابراهيم في فلسطين : 

3 احيان كثيرة وحين لا تسعف الباحث مصادر قد استقر الرأي 
amy‏ الباحث ورغم ان قصص الانبياء تتعدد صور روابته ما بين الكتاب 
المقدس والقرآن الكريم فالاول حشد من الروايات والاساطير والحوادث 
والحقائق » والثاني أخبار الهي في Sle!‏ . 


التاريخية بأرض كنعان ونحن هنا سنحاول ان نستانس برواية التوراة وما 
يتعلق بها من شروح وتفاسير 6 فضلا عن مصادر اخرى تهشم بهذه 
المرحلة في محاولات الكشف عن علاقة ابناء ابراهيم عليه السلام بفلسطين . 


ولقد كانت البداية انه كان من نتائج رحلة ابراهيم الى مصر ان قدم 
اليه مع الهدايا والخير الكثير بل وكل LIT‏ التكريم التي وهبت لابراهيم 
فتاة مصرية اسمها « هاجر » . ومع ان آبات التثورآة ترى في كل ما منحه 
ابراهيم بانه كان هدية له الا هاجر فترى التوراة الها كانت في خدمةالسيدة 
سارة وجارية لها . 


وبعد الرحلة الطويلة التي بداتها سارة مع ابراهيم من العراق الى 
فلسطين ثم الى مصر والعودة مرة ثانية الى فلسطين بعد القضاء فترةطوبلة 
من العمر في مصر »© تأكد عقم السيدة المسنة ألتي تحدد التوراة عمرها حين 
اخدها ملك جرار بأنها كانت في التسمين › ولا لدري كيف ؟ رغم شظف 
الحياة ومناء السفر وطول الزمن كيف استطاعت السنيدة سارة ان تحتفظ 
بجمالها حتى عندما كانت في الطريق الى فلسطين في المرة الثالنية + ومن 
عحب آله فقط بعد عشر سين كما تقول التوراة في فلسطين » تستشعفعر 
السيدة التي تعيش الوحدة pally‏ دون امومة انها كبرت وائها لا تلد » Lally‏ 
نبحث في اعماقها عن غلام يملأ عليها الحياة ويؤنس وحدتها 6 OT‏ الاوان 
لتطلبه ولو لم يكن من ذانها وبالفعل فانها طلبت على حد تعبير التوراة من 
ابراهيم ان بتزوج بالجارية « هاجر » ويضطجع معها ليأتي منها بأولاد 
تقر بهم عين السيدة التي لا تلد . 

ورغم ان هذا المعنى هو مفهوم التوراة في التكوين من الاصحاحالسادس 
pte‏ 6 وهو معنى قد يتقبل داخل دائرة الامور الاخلاقية العفة والكريمة 
وهو معنى قريب مما يمكن أن بكون في بيت تسنيطر على القيم الاخلاقية فيه 


\o 


معاني النبوة والرسالة الديئية بل وهو معنى قريب مما يمكن أن يكون بين 
علاقة زوجية ناححة يقفها dol‏ الزوجين من الآخر » الا ان المنهج العجيب 
للتوراة بعود ليقول» وقبل ان abi‏ السيدةالتانيةهاجر ‏ واد هو الغلام الذي 
وصف بعد ذاك في oT yal‏ الكريم في سورة الصافات بالحلم والسدلم : 
)0 فبشرناه بفلام حليم » وكانت هذه البشارة عقب طلب النبي أبراهيم رجاءه 
من ربه ١‏ رب هب لي من (ae Cee‏ هق estes.‏ بن ابراهیم 
الذي ما ان شب على قدميه بل مند ولد والفيرة والانائية a‏ د 
التوراة ‏ تملا قلب ومشاعر السيدة التي كانت ترجو بالامس ولدا من 
زوجها Shey‏ عليها الحياة وبؤلس الوحشة ويخفف عنها عناء الغربة في 
الرحلات يقول الاصحاح المذكور )1( واما سارة اي امراة ابراهيم فلم تلد 
له وكانت لها حارية مصربة اسمها ۲ هاجر olla‏ ساراي لابرام هوذا الرب 
قد أمسكني عن الولادة . ادخل على جاريتي لعلي آرزق منها بلين » فسمع 
ابرام لقول ساراي ©» CdS‏ ساراي امراة ابراهيم ب هاجر ‏ المصرية 
جاريتها من بعد عشر سئين لاقامة ابرام فيارض Glas‏ واعطتها لابرام رجلها 
في عينها . فقالت سارة لابرام ظلمي عليك » انا دفعت جاريتي الى حضنك 
فلما راك الها حبلت صغرت انا في عينها » بقضي الرب بيني وبينك فقال 
ابرام لساراي ؛ هوذا جارينك في بدك ؛ افعلي بها ما بحسن في عينيك ) 
WISE‏ ساراي 6 فهربت من وجهها . 


ويمضي الاصحاح المذكور من تكوين التوراة » فيحكي من بين السطور 
عن غير قصد في التدوين cll‏ الجارية المصربة هاجر 6 ورفضها حياة المذلة 
والهوان التي تفرضها عليها سارة ب ضرتها ب فخرجت هائمة الىان حدثها 
الرب هي الاخرى G‏ وف ملهج التوراة من اليسر أن بحدث ألله الجميع . 
البار منهم والفاجر » WIT‏ هي الاخرى « هاجر » كالت لبية ورسولة 
بخاطبها الله وبناجيها ob‏ تمثثل لاذلال سيدتها سارة لها ولا تخرج من 
أسرها ثم يؤكد الاصحاح في هذا الجو المجيب قصة ميلاد « اسماميل » 
ابن ابراهيم ولد هاجر في ارض كنعان ‏ فلسطين ‏ قبل رحلة ابيه ابراهيم 
الى مكة ورفقة الفتى لابيه , 


تقول الاصحاح )%( > فو حدها ملاك الرب على عين J ell!‏ البرسة عأى 


(1) المادس pad‏ ب دن haw‏ التكوان ب | س 1 ي 
(؟) ااسادس عشر ت من سار التكوين ب لاب 15 . 


ال 


العين التي في طريق شور وقال يا هاجر جارية ساراي من اين اتيت والى 
أبن نذهبين ؛ فقاات انا هاربة من وجه مولاني ساراي فقال لها ملاك الرب: 
ارجعي الى مولاتك واخضعي تحت بديها » وقال لها ملاك الرب تكثيرا اكثر 
نسلك فلا بعد من الكثرة . وقال لها ملاك الرب ها انت حبلى فتلدين ابنا 
وتدعين اسمه اسماعيل لان الرب فد سمع لمذلتك واله بكون انسانا وحشيا 
ow‏ على كل domly‏ وبد كل واحد عليه وأمام جميع اخځوته بسكن 7 


ومهما بكن بعد ذلك من لغط وخلط في النصوص التوراتية والتاريخية 
المتعلقة ببني اسرائيل من وجهة نظرهم > حول ما جاء في التكوين مسن ان 
اسحاق بن ابراهيم المولود من السيدة سارة كان وحيد أبيه وبكره ورفيقفه 
cal ead‏ ا ا من التوراة 
نفسها هو ان اسماعيل هو الولد البكر الذي ولد لابراهيم من «اجر قبل 
فيره سواء من هاجر وسارة او غيرهما من النساء اللواتي تزوجهن آبراهيم 
على حد روابات التوراة » ذلك لانه فوق اللمعلى العاطفى والنفسي الذي 
برفض دعوى التصاق وايثار غير اسماعيل الى قلب ابيه باعتباره الولد 
ألبكر لابيه بعد طول المعاناة وحرمانه الذرية فالولد البكر قريب الى قلب ابيه 
قريب الى مشاعره » قريب الى أمكانية تحمل مسئولية حياة ابيه وميراثه 
قبل غيره من الاولاد فان تأكيد هذه الحقيقة التي تفصح عنها معطيات 
من تصوص التوراة قبل فيرها 6 تجعلنا نر فض في شدة ما بساق بعد ذلك 
من ان اسحاق الولد الثائي من السيدة سارة ‏ التي كما تدعي عليها 
التوراة ‏ قد عملت فيها الغيرة كل عملها حين حملت ام اسماعيل » قم 
كبر الغلام امامها وصلب عوده فلم نتحمل ان بنمو المولد امامها مع اله كما 
عبرت التوراة استجابة من الله لرغبتها في ان بنجب ابراهيم اولادا من هاجر 
فلقر بهم عيئها » ولكنها الصنعة التورانية التي عرفت حين كانت مرحلة 
التدوين ان اسماعيل بن ابراهيم الولد البكر الذي اشعر اباه احسا سالرجل 
ياوه ا سبع ا آنا للعرات ag‏ 


وما al git‏ التوراة بعد ذلك في الاصحاح الثسائي والعشرين من سفسر 
التكوين واضح فيه تماما زج وحشر اسم اسحاق على انه الولد القريب الى 
قلب ابيه والى نفسه بل ان النص التوراتي هنا بدعي ان اسحاق كان وحيد 
ابيه في رحلته التي رافقه فيها الى احد الجبال وتم فيها الفداء الذي تكرم 
به الرب على ابراهيم ليخلص ابراهيم من فكرة ذبح الولد الذي اليطت به 
تقربا الى الله وامتثالا له . 


1۷ التاريخ البهودي ‏ ۲ 


هناك محرقة على احد الجبال الذي اقول لك © , 


والمعنى البدهي الواضح من سياق ما نرويه التوراة نفسها وهي التي 
نميل الى ان نجعلها من اهم ما نرجع اليه كما قلنا وخاصة في هذه المرحلة 
من عمر المصادر الاولى التي بينتسب اليها اليهود والاسرائيليون ان اسحاق 
ليس هو وحيد ابراهيم الذي بحبه ويؤثره ٤‏ واذا كان من الممكن CMON‏ 
هذه OLY)‏ التوراتية مثلا نؤرخ للمرحلة التي سبقفت ذهاب ابراهيم عليه 
السلام الى الجزيرة المربية بغلامه الوحيد او بولده البكر فالولد الوحيد 
والبكر هو من غير جدال الولد اسماعيل » بكر ابراهيم ووحيده طول المرحلة 
التي لم بكن ابراهيم فيها قد رزق بالولد الثالي اسحاق من السيدة سارة 
التي لم تكن قد انجبت حين كانت الجارية هاجر كما تعبر التوراة قد حبلت 
وصغرتمولانها eed‏ وعليها وحسبما نرى فان الصنعةالعنصريةالمرحلية 
الاب الذي انتسب اليه بعد ذلك الاسرائيليون واليهود وخلعوا كل قيم 
الميراث الاجتماعي والاخلاقي والدبني المدعى على اسحاق الاب الاعلى 
للاسرائيليين حين ارادوا ان بخلعوا على اسحاق قداسة الواقف البطولية 
التي كانت بين ابراهيم وبين وحيده وبكره الحقيقي اسماعيل الذي رزق به 
ابراهيم » وكان وحده ولم بكن له من اخ فترة طويلة كبر فيها الطفل واصبح 
بافعا قبل ان Gay‏ ابراهيم باسحاق . ان محاولة خلق علاقة خاصة بين 
الولد اسحاق وابيه ابراهيم بحرم منها الولد الاكبر ليلفرد بها اسحاق 
دون فيره واضحة في القصد والزيف . 


ورغم كل ما هو مدعى وغپر ذي موضوع ولا علاقة له بمنطق التطور 
الطبيعي لحركة الحياة ونظام الاجتماع حينئذ حيث يوجد ابراهيم هو ومن 
معه فان مجبوعة التآليف التاريخية من تناقضات الروابة والحوادث في 
منهج التوراة تفصح عن معطيات يمكن ان تقدم منهجا جديدا برفض في 
موضوعية دينية الادعاءات الصارخة التي نضح بها ابات العهد القديم حول 
القداسة الدينية والتاريخية لعلاقة اسحاق dol‏ ابراهيم دوناخيهاسماميل 
الذي اصبح ابا لقسم من المرب بعد ذلك » بل ودون باقي ابناء ابراهيم عليه 
السلام من غير سارة ومن غير هاجر »؛ من النساء اللائي تزوجهن ابراهيم 
بعد وفاة سارة كما تفيم على ذلك التوراة القول وتدعيه من ان ابراهيم 


\A 


في الو قت الذي كان فيه قد بلغ سن SU‏ والعشرين أو يزيد قد تروج بامراة 
اسمها «قطورة» ولذث له من البلين ستة وكما هو واضح ابناء غير اسماعيل 
واسحاق وهم : زمران ويقثان ومدان ومدیان ويشاق وشوحا 6 ورغم كل 
هذا التوهان غير الى ضوعي ثم عدم امكانية ربط سياق الحوادث وبمنهج 
الحياة العامة لصلب نظام الاجتماع وحال البشر حينئذ فان سفر التكوين 
بأني حول اسحاق ليجعل منه الشخصية الفدائية والمثالية في علاقته بأبيه 
ابراهيم وعلاقتهما معا بربهما » bin‏ كما UG‏ فانه لو صدقت مثل هذه 
المعائي من جانب التوراة لكان كل ما بقصد من تقرير هذه المعائي هو اسماعيل 
الولد الذي كما بؤخذ من الدلالة العامة لبعض ابات العهد القديم لم بتخل 
عن ابيه ولم يتركه لحاله حين كبر يعبر البادية بحل او يرتحل من مكان لآخر 
وهو ومحموعات الذين يؤملون به بل انه ستفاد انه كان eee)‏ على ابيه 
في الجزيرة العربية حيث ذهب مع أبيه وامه كما تقص التوراة تجنبا للنزاع 
الذي تضخم وعظم بين امه وامرأة ابيه بسبب الغيرة المدعاة فلما حضرت 
ابراهيم الوفاة كان اسماعيل باعتباره الولد البكر قبل اسحاق بجانب آبيه 
وهما معا اسمامیل واسحاق بعك ان ولد اسحاق US‏ يشتركان في دفسن 
ابيهما بحدل كل منهما عبء مسو لیته فيما يمكن ان يوكل اليه 6 وعلى هذا 
فاله من غير المعقول 3 منهج جميع الناس وعلىتبابن جميعالمشاعر واختلاف 
المذاهب luo‏ وسياسيا واجتماعيا ان تتقبل الافكار التي ترويها التوراة 
عن افضلية لاسحاق مدعاة لا سند لها من الحوادث او منطق الاشياء . 


بشو gy Sal‏ في تبشن الخافسي Bye gf teed clo gy pty‏ ای 

صالحة . ودفئه اسحاقواسماعيل ابناه في مغارة المكفيلة في حقل عفرون 

أبن صو حر الحثي الذي امام ممرا الحقل الذي اشتراه أبراهيم من بشي 
حث . هناك دفن ابراهيم وسارة امراته , 


واضح كما yo‏ آيات التوراة هذه deed‏ التعصب المبكرة عن الافضلية 
المدعاة عنصريا لاسحاق باعتباره كما قلنا قد اصبحفيما بعد ابا للاسرائيليين 
وآليهود 6 حين الحب ولده « سعقوب » واضحة جدا لغمة التعصب المكرة 
حتى هنا بتقديم اسم الصغير اسحاق »© وهو الصغير فيما يمكن ان يقوم 
به من مسئوليات اهله في مجتمع كان عامل كبر السن مناط ما يمكن انيقوم 
به الرحل وما يوكل اليه وايضا واضحة حدا does‏ التعصب فياشار والتصاق 


)1( الإصحاح الخامس والعشرون من التكوين . 
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ابراهيم وثبعيته للزوجة الاولى حتى وهو ميت فحيث دفن ابراهيم » دفن 
في حقل عفرون بن صوحر الحثي وهو من القبيلة التي وقف امامها ابراهيم 
حين مانت زوجته سارة قائلا لبي حث : انا غريب ونزيل عندكم امطوني 
ملك قبر معكم لادفن ميتي من امامي . بجيء السفر الخامس والعشرون من 
التكوين الذي اوردنا نصه وسسوقهو الآخر دعوى تتضح‌فیها محاولة الباس 
العلاقة بين ابراهيم وزوجه سارة ام اسحاق اياه [pa‏ ومنزلة خاصة 
تفصح عنها العبارة التي تقول : 


fas} ((‏ الذى اشت اها | من سی حث 6 وهناك دفن ۱ | 
ي اشتراه ابراهيم من ني فن أبراهيم 
وسارة امرأته ») . 


ومهما يكن من تناقضات الرواية الدينية اليهودية التي جملها بعض 
تصورنا في محاولة الو قوف على اللامح العامة لهذه المرحلة الدقيقة والخطيرة 
من تاريخ البيئة الاولى وعمر مصادر النشاة الاولى للاسرائيليين واليهود 
نان طبيعة البحث الملمي الذي بتحرى وجها نظر مختلفالمصادر والوقوف 
على ظروف كل روايات السياق العام تجملنا نواصل المنهج لنرى كيف تكون 
الصنعة الدبنئية سندا لكل الادعاءات ¢ بل وأساسا لكل العتقدات وفي 
منهج القوم مرجعا لكل الحقائق والمسلمات .وقبل ان نذهب مع القوم في 
الشوط الى نهايته UU‏ نعرج في ابجاز خفيف الى حيث يوجد الولد البكر 
لابراهيم باعثباره جزءا مهما من القصة الطويلة في الصراع وحتى لا نهمل 
3 امو ضوع الذي يشمل ابراهيم وتسله ¢ تار بخ اسماعيل وتأثيره في التاربخ 
العام للمنطقة كلها » ورغم ادراکنا ان الكلام عن أسماميل العربي من وجهة 
نظر عربي في معرض دراسة اليهود فاله مفترض فيه اله متحيز لا محالة الا 
انا نرجو فيما سنعرض له عن اسماعيل في الصفحات التالية ان نكون 
موضوعيين حتى بمكن ربط السياق العام لابناء ابراهيم في وحدة موضوعية 
تتعر ف خلالها على عمل وطبيعة كل عضو في هذه الوحدة التي عمل التناقض 
فيها وقصد الهوى واللعب با معتقد والميراث كل ما يمكن أن بكون بين عناصر 
متضادة ينفر كل عضو من الآخر وبختلف » لا ان بمتزج أو بتحد , 


اسماعيل في الجزبرة العربية : 

بكاد بكون هناك اجماع تام بين المؤرخين حول قدوم اسماعيل مع 
ابيه ابراهيم الى الجزيرة العربية واستقراره في مكة باستثناء قلة قليلة من 
المؤرخبن وقفت حائرة مترددة بين الاخذ by‏ جاء في القرآن والتوراة صن 


۲۰ 


قدوم أبراهيم واسماعيل الى مكة أو رفض هذه الاخبار خاصة وان كل ما 
جاء حول هذه الرحلة وما تعلق بها لم برد بتفصيل في غير هذين الكتابين. 


وهناك فريق ضعيف من one 9 5M‏ بمثلهم » سیر وليم مو لر « VI‏ 
في قصة اسماعيل فثرة اقامته بمكة اسطورة خيال صنعها الاسرائيليون عبر 
التاريخ وابتدعوها ليربطوا بينهم وبين آلعرب OS‏ حظهم مشتركا في كل 
مير CA‏ نار خي وحضاري على A>‏ سموأع بأعثبار انشمائهم حميعا الى أبيهم 
شهدت حركة النشاة الاولى للاباء الاول من ذرية ابراهيم الذي اكدث كل 
الاثار التاريخية على صحة وحقيقة وحوده sil‏ يخي )١(‏ بحقق صحة بعضها 
الآخر بالاضافة gl)‏ أن ما ورد 3 eos! oT yall‏ والتوراة وهما من اهم 
المصادر Laat‏ الى Gases‏ عليه كل من. العرب واليهود فى يكيف ر اققا 
الدينية والسياسية” على حك سواع شت كذب ths»‏ ما ذهب اليه اولك 
المؤرخون . 


والذي نود أن نلفت اليه هو اله ليس معنا من دليل حتى الان ولم 
نطلع على ما يقدم منهجا اصيلا ينفي قدوم اسماعيل الى الجزيرة العربية 
والتماء ارومات عربية اليه بعد ان عاش بين القوم واصبح منهم وابا لهم. 
بل ان نتبعنا الرتيب لتناقضات هذه المرحلة الدقيقة وتداخلات احداثها 
وغموضها قد اوقفنا DU gb‏ الى ما اشارت اليه الثوراة صراحة من اشتراك 
اسماعيل في دفن ابيه ابراهيم مع اخيه اسحاق في ارض فلسطين ؛ اي ان 
اسماعيل الذي ائبتنا انه المقصود OLE‏ التوراة حين الفداء وحين التضحية 
والذي ثبت ثبت بالقطع انه المقصود بالفداء في OUT‏ القرآن الكريم والذي كان 
By pal‏ العربية حيث تم انفداء كان يتردد على ابيه ابراهيم من الجزريبرة 
العربية الى فلسطين والا لو كان قد بقي في فلسطين لظات الغيرة والحسد 
تعملان في تفس السيدة سارة كما تعر التوراة علها وتدعي والا لو بقي في 
تلسطين ولم كن قد ذهب الى الحريرة العربية وكين eels‏ 0355 على 
اببه لما كان هناك من معنى الابات التوراتية التي تقول فيها « ple‏ » 
لابراهيم بعد ان وصل الى الجزيرة العربية يصحبها ومعه ولده اسماعيل 
منها وابتئى البيت الذي ورد ذكره في القرآن صراحة واراد العودة الى حيث 


)1( انظر في هدا : ابراهيم ابو الانبيسام StL‏ عباس محمود العقاد صادر عن کاساب 
البلال الشاهرة , 


۲١ 


ترك سارة فتقول له هاجر : الى من تكلنا ؟ فيقول لها الى الله فترد عليه 
اذن لا بضيهنا تقول اله اذا صم القول اليهودي GL‏ اسماعيل لم يذهب 
الى الجزيرة فمن اذن الذي كان مع آبراهيم وزوجه هاحر ¢ pl‏ اسحاف 
ايضا هذه المرة وهو لا لم يكن قد ولد بعد ؟ 

فاسماعيل uly‏ قد استجابا لابراهيم فيما ارتآه من ان يجنبهما النزاع 
الذي قد يتفاقم بين الزوجين والغيرة التي قد تقتل سارة وتزعج أمن 
ابراهیم واستقراره هذا على فرض .تددر سلامة ملهاحية التوراة فيما 
تروبه ب والاغضاء جدلا عن مقاصد (elie‏ الخرى في معتقدات دينية اسلامية 
مثلا حول سر ذهاب ابراهيم الى الجزيرة العربية ونوجيه الرحلة اليها على 

منهج التوراة Jabs‏ ان SH‏ الصورة من بعض حوائبها وان كان التقدبير 
ا للرجال الكبار في دراسة حياتهم فضلا عن القداسة الدبلية 
التي تجمل النبي الرسول اكرم واعظم من ان يوجه ‏ من جالب بشر ‏ الى 
توجيه او din‏ الى عدم الوقوع في +طأ او ان بطلب منه ما لا برضی پر نض 
ان يؤمر الرجال من قبل نسائهم بالجور على واحدة وولدها دون الاخرى 
او استبقاء واحدة ثم طرد الثانية والشريدها . 


ويبقى بعد كل ذلك التسليم المعقول ob‏ ابراهيم عليه السلام فيما اقدم 
علبه من رحلته الى الجزيرة العربية بزوجه وولده انه كان امتثالا لامر الله 
في ان بنشر قضية العدل التي يؤمن بها وبدعو اليها ثم يفتح الطريق الى الله 
امام بيئة جديدة ومناخ جديد لقوم كانوا في صحرائهم وظلوا فيهامصدر خلق 
لكل الجماعات الانسانية في طول بادية الشام وعرضها وارض الجريرةالعربية 
وما حولها والى ما جاورها من اراضي اقيمت فيها ممالك وحضارات على 
بد البدو الرحل من العرب الذين قدموآ 5 اولى رحلانهم من الجزسسرة 
dy yall‏ الن العراق والى مصر dua‏ القرن الخامس والاربعين قبل ميلاد 


السك المسيح + 
في حوالى عام + ا ایا كروي أبزاهيم as‏ 


الكلدائية وذهابه الى ارض الكنعاليين ثم غربته في مصر والعودة مرة ثالية 
الى للسطبى aN‏ نينا عقن سي :الى eal‏ امال وتر وع 
Gilg Baye‏ اناه ف اال Ales‏ الى الخر By‏ الغورية و كان عفر :اسبافيل حا 
على ما يذهب جمهور كبير من الؤرخين والمفسرين الاسلاميين ما يقرب من 
لاله وعثر بن ye Lale‏ أسحاق اربعة pte‏ عاما حين كان ابو هما لسسع 
التو باسها يل 


بف 


Aad‏ انتهى أمر القافلة 2 ابراهيم وزوحه هاجر وولده اسماعيل الى 
aol‏ اود pall de‏ وحطوا رحالهم عند دوحة شجرة هنالك في اوضع 
القريب من زمزم الى ان استقروا بعض الشيء وكان على ابراهيم ان يفكر 
في مواصلة آمتثاله لربه يبشر بالحق والعدل وبحمل الدعوة الى الله في طول 
هذه المنطقة الشاسعة من البادية كلها وشبه الجزيرة العربية فهم بالرحيل 
عن الولد وامه قاصدا بعض ما تبقى منه في ارض فلسطين . وهنا سدور 
حوار بين الرجل وزوجه تأثرت به احداث المنطقة كلها من يومها : الزوجة 
في موقف رجاء وصمت خشوع وحال استفسار : الى من تكلنا يا ابراهيم ؟ 
وبتحسس الرجل الطاعن في السن اعماق نفسه كنبي وكرسول وينفعل كل 
كياله اكلكما الى الله ؟ وبخرج من فم السيدة الممتثلة لربها والمؤمنة به 
على الفور ودون ما dato‏ أو sles:‏ » بخرج من فمها مفتاح او قف كله بل 
ونحديد معالمه ورفض كل زيف وشحب كل ادعاءات باطلة : الله امركبهذا ؟ 
Jott‏ الي Gladys‏ تله col titles Tete ad een‏ 0 
slide‏ یره © نهم TTT‏ زوجة النبي وا م الفتىالنبي : 
ل سين وقد كان و اتخات اللة لر جام lech wdc! lNlBtgeall‏ فهامحةةا ae‏ 
ولم تتمرض هاجر وولدها لاذى بل كان منه بعد ذلك آلشيء الكثير والخيسر 
petty ed‏ القرآن الكريم في السورة رقم ٠۲‏ من الاية ۳۷ عنف هذا 
امو قف العميق الرهيب فيقول تعبيرا عما انفعلت به تفس ابراهيم 
ومشاعره حين هم بال Ser‏ تاركا ولده وزوحه : Lay‏ اي اسكنت من ذربتي 
بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم Loy‏ ليقيموا الصلاة فاجمل افثدة من 
الناس تهوى اليهم وارز قهم من الثمر اث لعلهم Oy pty‏ | . 


وتصدق الله مطلب I)‏ لمبي اارسول ويكون من ذربته الصطفى محمد 
صلى الله عليه وسلم gals‏ بد بدعوته استقر البيت في قلوب الئاس واصبح 
امل وحلم كل مسلم أن بطو ف آلبيت اأعتيق وان بكبر لله فيه » وان الملابين 
التي تشد ley‏ كل عام على امتداد قارات الدنيا وبكل اللفات تنطق حول 
البيت بلغة ابى الائبياء الله اكبر الله اكبر دليل على صدق وعده للنبي 
الرسول الكريم 


دون gel‏ أس.ماع بل في الحنس cet yall‏ ; 


لا بلتفت الكثيرون الى اهمية الدور الاساسي الذي قام به النبي 
اسماعيل في عملية تجميع وحدة الجنس العربي » فاسماعيل عليه السلام 
من الناحية الانثروبولوجية حركة عضوية كبيرة تربط ما بين امتداد الارض 
العربية في Lt AT‏ واسيا . 


۲۲ 


والذي لود ان cal‏ اليه ان اسماعيل بن ابراهيم من احية الجنس 
عراقي اسيوي لابيه الذي ولد في اور ANUS‏ ومصري افريقي لامه هاجسر 
المصر )4 التي كانت من بين | Lidl‏ والخير الكثير الذي وصةه الفرعونلابراهيم 
عند خر وجه من مصر متوجها الى ارض كنعان مرة ثانية . 

وحين كبر اسماعيل في الجزيرة العربية واصبح رجلا كان يبحمل هذه 
الخصائص GUL,‏ . فهذه الصفات البيئية الواسعة ما بين الافرشية 
في مصر والاسيوية في العراق » فلما نروج من القبيلة القادمة من اليمن الى 
وادي مكة حيث كان يقيم وحبث كان قد ابثنى مع ابيه ابراهيم البيت الذي 
لم بعد هناك من بنكرعلاقة نبي الله ابراهيم به حتى ان هناك بعض المفكرين 
المادبين كن الذي 54 peel al dls Ga‏ واسماعيل الى الجزيرة العربية 
وبلكرون العقيدة الدبنية في علاقتها بالوحي الالهي يقولون : باتهما ابتنيا 
بيتا كان قصد ابراهيم منه أن بقي الولد وامه برد الشناء وحر الصيف 6 
نما هر الىت الذي ری فيه کشیر من oy pall‏ الدشيين coal‏ المقصود 
ل : « بيت لله » الذي كان dee‏ زمن قدبم جدا قبل قدوم ابراهیم الى 
ارض مكة قائما بالفعل ¢ فلما جاء ابراهيم واسماعيل رفما at‏ 
ووسعا أرحاءه ¢ وظل اسماعيل بجائبه الى ان تزوج من الجراهمة وهي 
القبيلة التي كانت قد خرجت من جنوب الجزيرة العربية ضمن حركةالهجرة 
التي كانت نموج بها المنطقة وضمن الافواج التي كانت لا نستقر في مكان 
بعينه بل حيث dey‏ الحيوان والمرعى او حيث كانت الجماعات نتجه تحمل 
التحارة ونقصد البيع والشراء ف op bel‏ تلجمع النشر واستقرارهم 5 

oy sy‏ اسماعيل من « جرهم » القبيلة العربية الخالصة من فتساة 
اسمها « رعلة بنت عمرو » ثم تروج من نفس القبيلة بفتاة ثائية اسمها 
١‏ سعيدة Cb‏ مضاض » واقترن بالثالثة Leas‏ من نفس القبيلة فتاة اسمها 
« الحنفاء بنث الحارث بن مضاض » Glas tly‏ الثلاث اللائي اقثرن بهن 
اسماعيل جرى في اعماقه واعماقهن الدم العربي الخالص ممترجا بالدم 
المصري الافريقي بالدم العراقي الاسيوي الذي كان مزآاجا OU SL‏ قسم 
جديد من العرب بدا بأولاد اسماعيل الذين ترد اخبارهم في التوراة بائهم 
کائوا اثني pte‏ ولدا والذين کالوا gly‏ زواجه من البنات الثلاث وبداتث 
السلسلة العربية لهذا القسم من العرب الذي كان اسماعيل الصدر الاعلى 
له بهذا الثرتيب ؛ ينابوك »> تيدان ¢ اويل + مام ا (hago‏ 
مسا » حدار » يطور » Lat‏ » قدمه 6 افیش (۱) 2 


)١(‏ انظر في هذا ( ابكار السقافب ) في « اسرائيل وعفيدة الارض الموعودة « who‏ عام 
its Dye ۷‏ الكنب ) القاهرة ء 


vg 


وهؤلاء الابناء هم الذين كانوا مصادر مباشرة للجنس العربي من عصر 
اسماعيل وعنصرا جديدا فيه بدا يعمل عمله GEIL‏ والتكاثر متك الولد 
«قيدار» الاين البكر لاسماعيل وقد أصبح قيدار ابا ل «حمل»الذي!صبحابا 
ل « ثابت » الذي اصبح ابا ل « سلامان » الذي اصبح ابا ل « الهيسع » 
الذي اصبم ابا ل « اود » الذي اصبح ابا ل « نزار » الذي اصبح ابا 
ل « اباد » وائمار » وربيعة » وعيلان » ومضر » هذا الذي اصبح ابا 
ل «الياس » الذي ولد له « bpm‏ ومدركة » هذا الذي اصبح ابا 
ل « خريمة » call‏ اصبح ابا ل « الهون واسد وكنانة » وكناتة هذا 
الذي اصبح ابا ل « للنضر » الذي ولد له عمرو وعامر وملكان 6 وعبد مناف 
وقيس ومالك ؛ مالك هذا الذي اصبح ابا ل « فهر » الذي ولد له محارب 
والحارث وضبة وهلال وعبدالله والجراح وابو عبيدة عامر 6 وغالب الذي 
اصبح ابا ل «اؤي » الذي أصبح I‏ ل « كمب « الذي اصبح ابا ل «مرة» 
الذي اصبح ابا ل « كلاب » الذي اصبح ابا ل « قصي » الذي اصبح ابا 
ل «عيدمناف » الذي اصبح ابا 2 «هاشم» eel cdl‏ ابا ل «عبدالمطلب» 
الذي أصبح ابا ل « عبد الله » الذي اصبح ابا ل « محمد » النبي الرسول 
العربي عليه آلسلام ١‏ 


ومن هذه السلسلة الطو بلة كالت dda‏ فروع السلسلة وتشسسع »6 
لتشمل بطو نا وقبائل وافخاذا واسرا عربية كالت جميعا ترجع في اصلهيا 
ا 


وقك pol‏ اسماغيل. ISU‏ هده Ay yall ALL‏ سند ازوج مسن 
ly‏ المرب بثلاث اصبح بهن اسماعيل ابا للعرب « المستعربة » ذلك القسم 
من العرب الذي منذ وجد قد Sam‏ من تكامل الطبيعة الاقتصادية وثروة 
الحياة لهذه الرقعة الجغرافية الممتدة من الخليج العربي شرقا الى المحيط 
الاطلسي غربا ميدانا واحدا لمزج العناصر الجنسية لسكان هذه المنطفة 
الشاسعة التي عملت فيها المعتقداتالدينية والرسالات السماوية التينادى 
بها اصحابها كل عملها 2 pull‏ والهدايا فكالت قوة أضافت الى ريات 
التكامل الجغرافي لرقعة الارض والتكامل الجنسي لوحدة الشعب معاي 
جديدة تساعد على المزج والائفعال القومي بقيم الارض والجنس والدين . 


و في هذه الارض العربية التي شهدت لمر وتكاثر وتلاسل هذه القسم 


Yo 


من العرب الذي ولد لاسماعيل بن ابراهيم عليه السلام كان هناك في رقعة 
اخرىمن وحدة وتراب هذه الارض ولد آخر لابراهيم اصلا ومصدرا للجدس 
الذي نعرض له بهذه الدراسة وهو الولد الثائي لابراهيم الذي ولد بعد الخيه 
اسماعيل ببضع سنين من السيدة العجوز سارة هذا الولد : هو اسحاق 
وفي لغة المسلمين وعاطفتهم وعقائدهم : « النبي » اسحاق عليه السلام . 


دور اسحاق في الشوب الاسر اثيلي ; 


اسحاق : الولد الثائيلابراهيم والمولود فيسنمتاخرة جدا منعمر ابراهيم 
بعد المائة والمشرين كما تحكي التوراة ما ان اصبح رجلا في سن الاربعين 
الا واتخذ لنفسه زوحة أسمها : ١‏ رفقة بنت بتوئيل الارامي ) . ومن عجب 
ان التوراة في منهجها القصصي وسردها الحوادث حربصة على اشياء بذاتها 
كثيرا ما بكررها النهج التوراتي ويحرص عليها مثل عقم النساء الى سن 
متآخرة ثم الجابهن الاولاد بعد سن الياس 6 ومثل تكرار الموقف الذي يقول 
فيه الرجل ايا كانت مرتبته عند قومه وايا كانت قيمته الاجتماعية او الدبئية 
فهو دائما في النهج التوراني علد مواقف الشدة يقول عن روجته ؛ انها 
اختي حتى يكون له بهذا الو قف مخرجا من الحرج او المشقة نكما حدث 
لابراهيم في مصر وعند eit‏ ابيمالك في جرار وفي منطقة بثر سبع » من 
ان ابراهيم قال عن زوجته سارة الها الخثي في الموقفين كذلك نان اسحاق 
حين تزوج من 7 رفقة التي كالت عاقرا لا تلد الى ol‏ اصبح اسحاق رجلا 
بتضرع ويبتهل الى ربه ونستجاب دعوانه ويتقبل رحاؤه » حملت له «رفقة» 
بولدين بشرا بهما أسحاق al‏ كذلك قد قال لابيمالك ملك الفلسطبنيين حين 
BS‏ من ارض كنعان الى منطقة بئر سبع ور؟ها ملك ابيمالك : الها اختي 
ولست ادريكيف تواففت الصنعة التورانية للمواق التقليدية هذه الىهذا 
الحد الذي مثل فيه الولد دور الاب نماما يقول التكوين )١(‏ في تدوينه لهذه 
المرحلة من عمر اسحاق بن ابراهيم » وصلى اسحاق الى الرب لاجل امرانه 
ey‏ كالت عاقرا . فاستجاب له الرب فحبلت رفقة امراته » ونراحم‌الولدان 
في بطنها . فقالت ان كان هكذا فلماذا الا »> فمضت لتسال الرب . فقال 
لها ألرب في بطنك امئان ومن احشائك يفترق شعبان شعب يقوى على 
شعب 4 وكبير يستعبد لصغير ؛ فلما أكملت ايامها لتلد اذ في بطنها 
oll ye‏ » فخرج الاول احمر كله كفروة شعر 6 قدعوا اسمه ( عيسو ) وبعد 
ذلك خرج اخوه وبده قائضة عقب عيسو فدعي أسمه « بعقوب » وكان 
اسحاق بن سئين U‏ ولدتهما . 


(١)التكوين‏ : الاصحاح الخامس والمشرون OUTS‏ 1؟ ب ۴ , 


اف 


حوالب الالثواء LSU,‏ ف نفس الاباء الاول للابناء Vyas "aa‏ بعك ذلك 
نماذج للدس والخدبعة والاثانية والذاتية والتسلق والتصيد وادواث لکل 
مظاهر الزيف والهوى . 


geo ae‏ ال ن ty‏ ر ان وكا مسي انان رت 
الصيد انسان البرية ويعقوب UL‏ كاملا » بسكن الخيام فاحب اسحاق 


وكما هو واضع ag?‏ دن نيو عله الا lett‏ العلدقة الإبو به التي 
تصورها الابة كانت مرتبطة بهذا المعنى المادي القائم على الحاحة ورغسة 
الحس » وان الاسرة الاولى منك ثشسأتها كما تصور هذه OLY‏ : الرجلالكبير 
اسحاق في سن الستين والام « رفقة » والوالداناللذان كبرا » واصبحمنهما 
السان البرية الذي بعرف الصيد » والثائي الذي بسكن الخيام » مهزوزة 
ومخلخلة » حوانب الامن والتضحية فيها مفتقدة » وعلاثقات الائاس 
والالتمان بين افرادها منعدمة 6 فكل منها على | هواه 6 وحسبما تحكمه 
الحاجة والرغبة او ما تدفعه اليه حواسه من الحاجة والقصد » وما تحكيه 
التوراة ونقصه حول الاباء الاول لليهود وعنهم هو من وجهة نظر الذيسن 
يتشدقون بالتوراة ويبررون بها ما بصنعون ديئا للجماعات التي تتصور انها 
نتعلق بهذا المبراث الديني والتاريخي المدعى . 


وفي نفس المعلىوعلى هذا النهج يمضي سفر التكوين (؟) pats‏ حكابته 
من اسحاق 5 dud!‏ عیسو i) gaa»‏ فيقول : وطبخ لعقوب طبيخا 4( cel‏ 
عيسو من الحقل وهو قد اعيا » فقال عيسو ليعقوب اطعمني ere‏ م 
لاني قد اعييت » لذلك دعي ادوم . فقال بعقوب : بعني اليوم بكوريتك , 
تقال pane‏ فنا ysl Ul‏ إلى الوت WU‏ الى كرؤية 4 لقال عقو ب احتف 
اي اليوم » فحلف له‌فباع بكوريته ليعقوب »© فأعطى بعقوب عيسو خبزا 
وطبيخ عدس SU‏ وشرب وقام ومضى فاحتفر عيسو البكورية . 

وبمضي السفر فيحكي عن مرحلة من عمر اسحاق لم يشر فيها الى 


دور وأديه عيسو yams‏ 4 وهي مر حلة المجرة الى سيناء عند ملك حرار 
« ابيمالك » , 


)1( التكوين : الأصحاح الخامس والمشرون ب آيات 1١‏ د TY‏ 
(؟) التكوين : الاصحاح الخامس والمشرون 2ب آيات TH‏ ب )" , 


۷ 


وتقول التوراة عن هذه المرحلة )1( 6 وكان في الارض جوع غير الجوع 
الاول الذي كان في ابام ابراهيم فذهب اسحاق الى ابيمالك ملكالفلسطيليين 
الى جرار . وظهر له الرب 4 وقال لا JG‏ الىمصر ؛ اسكن في الارض التي 
اقول لك . تغرب في هذه الارض فأكون معك واباركك لاني لك ولنسلكاعطي 
جميع هذه البلاد » وافي بالقسم الذي اقسمت لابراهيم أبيك , 
واكشر نسلك كتجوم السماء واعطي لسلك جميعع البسلاد 
ونتبارك ف ىلك جميسع أمسم الارض مسن iol‏ أن ابراهيم 
سمع لقولي وحفظ ما بحفظ لي آوامري وفرائضي وشرائعي فاقام اسحاق 
في جرار . وساله اهل المكان عن امراته فقال هي اختي لانه خاف ان يقول 
امرآتي لعل اهلالمكان يقتلوئي من احل رفقة 2 كانت حسنة النظر ٠‏ 
وحدث اذ طالت له الايام هناك ان ابيمالك ملك الفلسطينيين اشر ف منالكوة 
ونظر » واذا اسحاق بلاعب رفقة امراته فدعا أبيمالك اسحاق وقال : 
A LS al‏ د teenies‏ ل 
مع امراتك فجلبت CLUS Lele‏ فأوصى ابيمالك جميع الشعب قائلا : 
بسن هذ الر حل :و ادرا مونا نوت . 

وبمضي التكوين res)‏ فيقص هليلا الفترة التي فضاها اسحاق 
في سيئاء واغلب الراي والذي نميل اليه Las!‏ انه كان في صحبتهولداه عيسو 
ويعقوب وان لم برد لهما من ذكر الا بعد ان شاخ وطعن في السن كما تعبسر 
الايات التورانية فنقف بعد ذلك على تلك الفترة التي قضاها اسحاق فى 
منطقة سيناء بررع الارض كما تقول التوراة ويباركه الرب وتكثر مقتئياته 
وبجمع المواشي والبقر والعبيد ويلميها الى أن بصبح في حال اقتصادي 
واجتماعي احس معه سكان الارض اله Haul‏ بنافسهم او يشكل خطرا عليهم 
فيدخل معهم اسحاق في حوار ومناقشات ومئاوشات وصلت بعض مراحلها 
الى الصدام والعنف الى ان طرات المرحلة التي قطع فيها سكان الارض 
واهلها على الفسهم أن dy‏ وان کون ليلهم حالة we‏ سلام ws‏ على أن 
لا بهم بهم بشر اوعداوة 9) , 

وتقول التوراة وهي a‏ لهذه الحفيقة ۳( ودع أسحاق 3 تلك 
الأرض, فأصاب في تلك السئة UL‏ ضعف وباركه الرب فتعاظم الرجل وكان 


)1( التكوين : الاصحام السادس والمشرون ب POUT‏ س ,اء 

)1( من الممكن الرجوع الى الاسناذ محمد عرة دروزة في كثابه « تاريخ بني اسرائيل من 
اسفارهم ) » صفحات ۱۲ We‏ , 

yi sl (1)‏ ؛ الاصحاح السادس والعشرون ب OUT‏ ۱۴ ب 89" ب 


vA 


بتزابد خي التعاظم حتى صار عظيما جدا 6 فكان له مواشي من الغنم ومواشي 
من البقر dant y‏ كشيرون > محسدهة الفلسطينيون ۰ وجميعالابار ألتي حفرها 
Ape‏ أبيه في ابام أبيه ابراهيم طمها الفلسطينيون © وملذوها uly‏ وقال 
ابيمالك لاسحاق اذهب من عندنا GUY‏ صرت اقوى منا جدا فمضى اسحاق 
من هناك ٠‏ وٺزل في sly‏ حرار وأقام هناك فماد اسحاق من هناك ونزل 
في وادي جرار »6 واقام هناك فعاد اسحاق ونہش ابار الما التي حفروها في 
ابام ابراهيم ابيه وطمها الفلسطينيون بعد موث ابيه ودعاهاباسماء كالاسماء 
التي دعاها بها ابوه » وحفر عبيد اسحاق في الوادي فوجدوا هناك بثر pla‏ 
حي فخاصم رعاة جرار رعاة اسحاق قائلين : لنا الماء فدعا اسحاق البثر 
١‏ عسق » لالم نازعوه » ثم حفروا بثرا اخرى » وتخاصموا عليها ايضا فدعا 
اسمها « رحوبوت » . وقال انه الان قد ارحب لنا الرب واثمرنا في الارض» 
ثم صعد من هناك ألى « بثر سبع » فظهر له الرب في تلك الليلة وقال انا اله 
ابراهيم ابيك » لا تخف لاني معك واباركك واكثر نسلك من اجل ابراهيسم 
عبدي فبلى هناك مذبحا ودعا باسم الرب » ونصب هناك خيمته » وحفر 
هناك عبيد اسحاق 61 وذهب اليه من جرار ابيمالك واحزات من اصحابه 
وفيكول رئيس جیشه فقاللهم اسحاقما بالكمانيتم اليوانتم قد ابغضتموني 
وصر فتمودي من عندكم فقالوا انا قد رأبنا الرب كان معك . فقلنا ليكن بيننا 
حلف بيندا وبينك ¢ ونقطع cles‏ عهدا ان لا تصئع بنا شرا كما لم لمسك 6 
وكما ام ata‏ بك الا خيرا وصر فئاك بسلام انت الان مبارك الرب . فصلع 
لهم ضيافة فأكلوا وشربوا ثم بكروا في Hall‏ وحلفوا بعضهم لبعض pe gh‏ فهم 
اسحاق فمضوا من عنده بسلام وحدث في ذلك اليوم أن عبيد اسحق جاءوا 
والخبروه عن البثر التي حفروا وقالوا له قد وحدثا cle‏ , فدماها « شسمة » 
لذلك اسم المدينة بثر سبع الى هذا اليوم . 


ولسنا نجد تفسيرا V gue‏ لكل ما نقصه التوراة حول هذه البيشة 
التي كان فيها الاباء الاول لبني اسرائيل في حال من التركيز والتاكيد حول 
الاشياء المادية المحسوسة وارتباط امور القداسة والتطهر او البركة ومعاني 
الخير فيها ) حريصين عليها » مرتبطين بها فبركة الاب اسحق هي حظوة 
بغتئمها ولد دون الاخر » وطاعة الولد اكلة لمن بقدمها للوالد النبي الداعي 
الى الله » بل وتصوير البركة أو الطاعة على الها سلعة عند صاحبها » احق 
اب لولدين يتصارمازعليها تنفد اذا ما حصل عليها واحد منهماولو بالوشاية 
والتربيف . ثم اي بيت هذا والنبوة والهدابة فيه ترتبطان بالاب الذي بدعو 
الى الله على طريق ابيه ابراهيم عليه السلام صاحب الدعوة الى قضية 
العدل الاجتماعي وصاحب الدعوة الى الله كي بهدي البشر علىالارضبهدي 


¥4 


السماء » أي بيت هذا وكل ما فيه قائم على الوشاية والنفاق والصراع ) 
والوحدة الاسرية في بيت اللبوة Steal‏ في العوراة ممرقة هكذا ومبعثرة بل 
ومتصارعة )|( »> فكما نقص التوراة في go!‏ الذي أوردثاه pel‏ نتضح 
المعالم الاتية : ولد في آلبيت تحبه امه وقريب الى قلبها , واخر بحبه ابوه 
واثير لديه ثم تعمل الام بكيد النساء ومكرهن في أن يحظى من الاولاد من 
ترضى هي عله ونؤثره JS‏ خير ابيه وخير الدليا 6 boty‏ بترك الثاني 
لحال سييله مضيعا ومسلوبا » واي اخوين هما » وهما بحملان ميراثابيهما 
وقد كبرا » واصبح كل منهما بمثل ابوة جيل جديد من GLY‏ واحفاده في 
الوقت الذي برضى او يندفع كل منهما لان يصارع الاخر وبحتال عليه 
عجيب امر التكوين من الثوراة وهو يدون لهذه المرحلة التي تاه فيها المصئف 
التوراتي » فلم بستطع ان يوفق بين هذه القداسة المدعاة للاباءالاول وبين 
القيم الاخلاقية والحال العام الذي كان tle‏ به ويكتب له . 


بقول التكوين : (؟) « ... وحدث U‏ شاخ اسحق وكلت عيناه عن 
النظر اله دعا عيسو ابنه SW‏ 6 وقال له : با ابني) فقال ؛ ها اتذ١ا»‏ فقال: 
اني قد شخت ولست اعرف بوم وفاتي »© فالآن خذ عدتك) جعبتك وقوسك 
واخرج الى البربة “ولصيد لي صيدا 6 واصنع لي اطعمة كما احب 6 واتني 
بها حتى تباركك نفسي قبل ان اموت » وكانت وفقة سامعة اذا تكلم اسحق 
مع عيسو ابله » فدهب عيسو الى البرية كي بصطاد صيدا ليأتي به ٠‏ وأما 
رفقة فكلمت pias‏ ابئها قائلة الي سمعت اباك كلم عيسو الخاك قائلا > 
اسمع لقولي في ما انا آمرك به » اذهب الى الغنم doy‏ لي من هناك جدبين 
قبل وفاته ¢ فقال يعقوب لرفقة امه هو ذا عيسو اخي رجل آشعر وانا 
املس 6 ريما بحسني ابي فأكون كمتهاون واجلب على لفسي لعنة لا بركة 6 
فقالت امه لمنتك علي با بلي اسمع لقولي فقط واذهب خد لي » فذهب 


)1( من الجدير باللكر أن هذا البيث بمنظار الاسلام اليه من خلال رواية القران الكريم 
يختلف عما يساد من التوراة تماما , 
)1( الاصحاح : ۲۷ | ه؛ » ومن المكن ان يرجع في الكشف عن الجوالب الاخلاقية 
علد مصادر اباء اليهود الى البحث العلمي الممثاز الذي كلبه الاستاذ الدكلور صبري 
جرجس في كنابه التراث اليهودي الصهيوني والفكر الفرويدي : الصادر عن عالم 
الكتب عام ۱۹۷۰ of‏ 
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واخذ واحضر oY‏ فصنعت له اطعمة كما كان ابوه بحب »© فأخذت رفقةثياب 
عيسو ابنها الاكبر الفاخرة التي كانت عندها في البيت والبست يعقوب آبنها 
الاصغر 6 Comal lly‏ يديه وملاسة عنقه جلود جدبي المعرى 6 وأعطتالاطعمة 
والخبر التي صنعت في بد يعقوب ابنها فدخل الى ابيه وقال با ابي » فقال 
ها اذا من انت يا ابني فقال يعقوب لابيه انا عيسو بكرك قد فعلت كما 
ما هذا الذي أسرعت لتجد يا ابني » فقال ان الرب الهك قد يسر لي » فقال 
اسحق ليعقوب : تقدم لاجسك يا بني أأنت هو ابني عيسو ام لا ؟ فتقدم 
بعقوب الى اسحق ابيه فجسه » وقال الصوث صوت يعقوب» ولكن اليدين 
بدا عيسو وام يعرفه لان بديه كانتا مشعرتين كيدي عيسو اخيه فباركه » 
وقال هل انت هو ابني عيسو ؟ فقال انا هو » فقال قدم لي الاكل من صيد 
ابلي حتىتبارككنفسي . فقدم له فأکل 6 واحضر له خمرا فشرب فقال له 
اسحق ابوه نفدم وقبلني با ابني » فتقدم وقبله فشم رائحة ثيابهوباركه » 
وقال : انظر رائحة ابني كرائحة حقل قد باركه الرب . فليعطك الله من ندى 
السماء »؛ ومن دسمالارض وكثرة حنطة وخمر » ليستعبد لك شعوبوتسجد 
لك قبائل » كن سيدا لالخوتك وليسجد لك بنو امك » ليكن لاعنوك ملعوئين. 
ومباركوك مباركين . 


وحدث لا فرغ اسحق من بركة يعقوب » ويعقوب قد خرج من لدن 
أسحق ابيه أن عيسو اخاه قد اتی من صيده , فصنع هو Las!‏ اطعمةودخل 
بها الى ابيه »وقاللابيه : ليقم ابي وياكل من صيد ابنه حتى SULT‏ نفسك» 
ارنعادا عظيما جدا » وقال فمن هو الذي اصطاد صيدا وأتى به الي فاکلت 
ابي ٠‏ فقال قد جاء اخوك بمكر واخل بركتك . فقال الا ان اسمه دعي 
بركتي + أله فال اما نقيت لي بركة 9 ثاخاب اسحق وقال لعيسو Gh‏ قد 
حملته سيدا لك » ودفعت اليه جميع اخوته عبيدا وعضدته بحنطة وخمر ) 
فماذا اصنع اليك يا ابني ؟ فقال عيسو لابيه : الك بركة واحدة فقط با 
ا ”ناركن انا LAI‏ با ابي وز نم led © Sy ape‏ اسحاف ابوه » وقال 
له هو ذا بلا دسم الارض بكون مسكنك وبلا تدى السماء من فوق ¢ وبسيفك 
تعيش » ولاخيك تستعبد ولن بكون حينما تجمح انك تكسر ليره عن 
عنقك » فحقد عيسو على بعقوب من اجل البركة التي باركه بها ابوه » 


۲۱ 


وقال عيسو في قلبه قربت ابام مناحة ابي › فأقتل يعقوب أخي 6 فالخيرت 
رفقة بكلام عيسو ابنها الاكبر , فأرسلت ودعت يعقوب ابنها الاصغر > 
وقالت له : هو ذا عيسو اخوك منسل من جهتك بان يقتلك 6 فالآن يا ابني 
اسمع لقولي وقم اهرب الى اخي «لابان » الى حارآن » واقم عنده اياما 
قليلة حتى wi‏ سخط اخيك ؛ حتى برتد غضب اخيك عنك وبنسى مسا 
صلعت به » ثم ارسل فآخذك من هنا IU.‏ اعدم GUS‏ يوم واحد , 


هذا الحوار المصنوع والذي (dams‏ الدارس في اول وهلة التصور الكامل 
عن فنية التدين الهزيل الذي بفصح اليوم عن مدى سقم خيالا)ؤلف التوراتي 
3 الصيافة وهو بدؤرخ لوقف عائلي في بيت الابام الاول » تحمل بسو 
اسرائيل اليوم في دعوى زيف جلسي وتار يخي وديني ميراثهم )١‏ فان yal‏ 
بقدم دون ما اجتهاد كبير صورا من الثناقض الاجتماعي د الاسرية , 
بل والوشاية والدسيسة في بيت صغير متمثل في اسحق وولديه يعقوب 
وعيسو ؛ بل ان الدارس ليعجب كيف تكون القاداسة الديلية في جو كهذا » 
وكيف تلحصر في بيت فيه الاباء بقدمون بركتهم ويمنحون هدايتهم وميراثهم 
نظير Gea)‏ عيش لن بقدمها من الابناء في سباق اخلاقي تحركه الاثانية 
السائية في تفضيل « رفقة » ام عيسو ولدها عيسو على اخيه يعقوب 
بل ولا ندري ؛ لم قضى رجل مقام اسحق يوصف حسبما تدعيه التوراة 
نفسها في بعض اباتها بالنبوة والهدابة » ويوصف ايضا كما تدعي التوراة 
بانه يبحمل ميراث dal‏ ابراهيم الذي نرى فيه التوراة بانهكان خليل الرحمن 
وحبيبه 6 بان ema‏ الولد الذي يقدم طعام الصيد كما اراد وكما اشتهى 
بعقوب هو الذي سيصير عظيما » وهو الذي يقوى وبصبح سيدا ويتغلب 
على ابناء امه وعلى اله وبحمل بركة ابيه . ومهما تكن من دوافع الرفض 
المبني على اعتبارات وعوامل الفطرة السليمة فائا لا نود ان ندخل بالكامل 
هذه في تفسير دبني أو نفنيد علمي لهاج التوراة الديني أو فئية تصنيفها 
في هذا المبحث بالذات وان كنا سنعرض احوائب من الملاقة الدئنية 
التاريخية عند بني اسرائيل فان لنا دراسة الخرى في القريب العاجل عن 
منهج التوراة الديني ومدى علاقته بالتاريخ , 


والذي بمكن ان يقدمه لنا هذا النص من التكوين فيالاصحاح السابع 
والعشرين » هو ان العلاقة الخاصة المدعاة والتي منحها اسحق لابنه كانت 


(!) سنتعرض بالدراسة في هذا الكلساب لوضوع الارتباط الجنسي والتاريخي المدعى علد 
جماعات يهود اليوم ونتاقش قضية الشعب المخثار , 


أف 


اميسو شقيق يموب 6 ولم تكن ليعقوب الاب المباشر لابناء اسرائيل واليهوذ 
من بعدهم 6 وانما كان يعقوب في النبوة والقداسة بمنهجالتوراة التي نقص 
diy Hl‏ الدينية حتى اليوم صنعة امه حين سمع لها واستجاب في آن سرق 
بر كة dul‏ اسحق المحتجزة لعيسو 6 فمهما تكن بعد ذلك من قداسة بعقوب 
وبر کته وصنع احاديث الممحزات حو اليه . فانما هي بركة مسروقة وقداسة 
مختلسة 6 ومسجزات اساسها الديني باطل . فما صنع الابناء بعد ذلك من 
Cl geo‏ وما امنوا به من معتقدات وما ادعوه من ميراث عظموه وقدسوه بين 
ايديهم للاباء وجعلوه سبيل الابناء فان باطل ما صنعوا وزيفوا هو الذي 
سجعل التاريخ gees‏ بمفتربانهم حثى قيل ان تصبح صناعة المعتقدات اليومية 
والمذاهب العصرية منهجهم وتزييف كل ما لا يوائم النشاة التي تعتمد على 
السطو والاغارة وسرقة ما pill‏ في حقه ثم مسخه وتشوبهه حتى ولو كان 
ميراث اب كما تفصح OLY‏ المصنوعة من يعقوب وابيه OU Se‏ طبعهم 
ومزآجهم 6 وخلق wall yee‏ وعقيدتهم . 


ومما بحير حقا هو سر برور الطبع الملتوي والخلق النهاز والحر ص الاثاني» 
والعمل بالوشاية والدس بالخديعة في البيت الثائي لابناء ابراهيم في اسحق 
وولديه ثم ذربتهما هن بعدهما » بينما هناك في الجزيرة العربية عند مكة dy‏ 
واديها حيث نشا الولد الاول لابراهيم » اسماعيل وحيث واصل حياتههناك 
واستعرب وعاشر القوم المرب واصبح منهم بل واصبح ابا وسيد الرجال 
والقبائل والبطون التي عرفت بالمروءة والنخوة والفداء والتضحية وكلمعاني 
الشهامة والنبل الانسائي والترفع بآداب واخلاق التعامل الانسائي بيلهم 
وبين اخوانهم من القبائلوالبطون والعشائر وبين جيرانهم على الحدود 
ما Jam‏ من هذا | and‏ الاول AS gl‏ الاول el yl slo} we‏ امل ورجاء كل 
ما سمكن ان بحمله اب من ميراث ومن امائة دين وسحية طبع 0 وسلامة 
فطرة لمحل هذه النشاة في هذا البيت لهذا الولد الذي حافظ على مصادر 
dite‏ الاب Obl,‏ التعاليم التي غرسها فيه وفي بيته فعمل بها وتحمل 
مسئوليتها واستحق عن جدارة ان يكون مصدرا للهداية والتوجيه . 


دلالة النسمية بالبهود : 

قبل ان WY ghar got‏ كان قد لبه اولاده جميعا وأوصاهم بأن سىمعوا 
ويطيعوا وان بكونوا تحت قيادة اخيهم « بهوذا » وكان بهوذا الولد الراييمع 
ليعقوب » ولتقديم يعقوب الولد الرابع « بهوذا » على سائر اخوته لم يكن 
الاخوة العشرة بديئون له جميعا بولاء وأحد »© بل لم ged‏ له بالولاء بعضهم 
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والشق عليه » فلما اصبح سيد اخوته وتولى أمرهم ملصبا شه عليهم 
اطلقت لفظة « بهوذا » واليهوذ : على أولئك الذين رضوا بأن بكولوا تحت 
لواء « بهوذا » من ابناء ابيهم بعقوب »© وعندما نطق العرب الكلمة « بهوذا » 
ابدلوا الذال بالدال » ومن تاربخها عصر ابناء يعقوب اصبحت تنطق لفظتي: 
الاسرائيليون واليهود 4 وهما يرتبطان تاريخيا club‏ يعقوب بن أسحق بن 
ابراهيم عليه السلام وهذا التقرير حول الاستعمال التاريخي للتسميتين 
« الاسرائيليون واليهود » هو ما بستفاد ‏ بالرؤبة العلمية ”ب من السياق 
العام OLY‏ التوراة رغم ما ذهب اليه واحد من المفكرين الاسلاميين 
كالشهرستاني في abs‏ « الملل والنحل » من قوله ge‏ اليهود » واليهودية 
انها دين انتسب اليه بعض بني اسرائيل في عصر موسى من قول: هاد الرجل 
اي رجع وتاب » وانما لزمهم هذا الاسم لقول موسى عليه السلام ؛ انا هدنا 
اليك اي رجعنا — ونضرعنا » وهم أمة موسى وكتابهم التوراة )١(‏ , 


الا ان هذا المعنى الذي ذهب اليه مفكر اسلامي عظيم كالشهرستاني 
لعله يخدم او يقدم لمرحلة الهداية والتوبة حين استجاب بعض القوم لموسى 
رجل عظيم كالشهرستائي »© ويبفى فوق كل ما كان يؤر له الشهرستاني 
الظروف الو ضوعية المرتبطة بلفظتي « اسرائيل » و « اليهود » على ضوء 
لدوبنها نارة اخرى وهي التي قلنا سنجعلها رغم انها معتقد اليهود ودينهم 
والمعبرة عن وجهة نظرهم وما بلوكونه من دعوى وما بمثلونه من مواقف » 
اداة لنا في بعض ما ذهب اليه ثلقي عليه النظرة العلمية المعاصرة التي تبحث 
عن اليهود بين الدين والتاريخ لعله قد يئيسر للمطلع على تاريخ القوم الديني 
المرتبط بمو قفهم السياسي عبر مراحل Ab gh‏ من التاريخ ان بفهم مو قف القوم 
على ضوء نصور وفهم جدبدين te‏ 


وحول تقرير ما ذهبنا اليه فان من اللاحظ ان ابناء يعقوب القسموا 
رغم الوحدة الاسربة التي كان بمثلها الاب بعقوب الى قسسمين او فئتين او 


)١(‏ اكلل والنحل للامام الافضل محمد بن عبد الكرام الشهرسئاني انخريج فضيلة المرحوم 
الدكتور محمد بن فتح الله بدران Steel‏ الملل والنحل لضم التخصدى بكلية اصول 
الدين 6 ص O41‏ 4 مطبمة الازهر 5 


1 


خلعت على الاب « اسرائيل » فكانوا بحافظون على تداول التنادى 
ل » اسرائيل « وابنام اسرائیل نميزا لهم bly‏ قا عليهم 4 ely‏ الثاني 
الذي اتبع « بهوذا » ولسب ثفسه اليه تسس باسمسه ؛ وتدولت كلمة 
« اليهوذ » وبهوذا دلالة عليهم . 


واصبحت قبيلة بهوذا واسرة بهوذا ؛ تعني الولاء للولد الرابع بهوذا 
ابن يعقوبومن المجيبحقا هو ذلكالارتباط التعصبيالعنصري للاسرائيليين 
والبهود » حتى عند الجماعات الاولى من ابئاء يعقوب فالقوة والوشابية 
واللؤامرة هي كل صنعة صنعها القوم وخلعوها على انفسهم . فيعقوب بلبس 
لفظة « اسرائيل » عن طريق الغلبة والقهر و « بهوذا » Geel‏ السيادة على 
ابناء ابيه بالوصابة والتسلط لتصبح بعد ذلك هذه الصفات جزءا م نالطبع 
الملتوي والخلق النهاز الصفات النفسية التي LAS‏ القوم عليها والفوا حيائهم 
بحيث كان من المتعذر أن بتر فع الواحد منهم او بتأبى عن سلوك مشين او 
GE‏ ممتهن حتى عندما كانيقوم واحد منهم بعمل او توكل اليهمهمة او بمثل 
شیا ما فانه كان بسير بالطبع نفسه على غرار ما الف القوم جميعا وما 
نشأوا عليه مثلما اصبم بهوذا الوالد الرابع من أبنام يعقوب في سن متقدمسة 
بعد موت يعقوب ووكل اليه مسئولية جماعته او مجتمعه الصغير من الاهل 
والاتباع واصبح بهوذا بمثل بالنسبة لاتباعه ولاخوته في اقلالاعرافوابسط 
مظاهر السلوك العف قيمة اخلاقية ‏ او مثالا بحتذى خاصة وان القوم 
جميعا ell‏ ملهم والمدعي كانا بمثلان الانتماء والالتصاق الى بيوت الاباء 
من ابراهيم وأسحق ويعقوب . 


الا ان بهوذا مثلا الذيارتبط به بعضمنابناء آبيهواصبح اسمه يمثلمعنى 
اسريا وديئيا في تاريخ اولثك القوم عندما كبر وطعن في السن واصبح في 
حال كان من الممكن أن بعف فيه وان تترفع جوارحه عن الخطيثة واتيان 
النساء : Uy‏ ودعارة في فاحشة مفضوحة » نقص علينا التوراة بعض ملامحه 
في جرء متالخر جدا من عمره وتكشف للا عن سر التصاق الخلق الاجتماصي 
اليهودى باساليب الدعارة والفسق العلني . واحتضان هذا الخلق المتوارث 
de‏ لر Col goad‏ الغراة ile gat gay‏ اة الجمي اتفال السا 
في مآرب الحس doling‏ الحياة الصاخبة دون ما تحرج او مشقة ¢ باعتباره 
خلقًا موروثا حمله الابناء وتعلقوا به » بل واصبح عندهم هو ميراث الاباء 


Yo 


الدينيين الذين من عجب بلتصق بهم اليوم في زيف دعوى ؛ بهود العالم شرقه 


تقول التوراة عن بهوذا في الاصحاح الثامن والثلاثين : ١‏ ولا طال 
الزمان مانت du!‏ شوع امراة بهوذا » ثم تعرى يهوذا فصعد الى حزان غلمه 
الى تمنة هو وحيرة dole‏ العدلامي OSU‏ ثامار » وقيل لها هوذا حموك 
صاعد الى ثمنة ليحر غنمه 6 فخلعت عنها ثياب ترملها » وتغطت ببرقسع 
وتلففت وجلست في مدخل le)‏ التي على طريق تمنة BY‏ رات ان 
« شيلة » قد كبر وهي لم نعط له زوجة © فنظر بهوذا وحسبها زانية لانها 
كانت قد che‏ وجهها فمال اليها على الطريق وقال هاتي ادخل عليك » 
لانه لم يكن بعلم انها كنته . فقالت ماذا تعطيني لكي تدخل علي »© فقال اني 
ارسل حجدي معز من الغلم . فقالت هل تعطيني رهنا حتى ترسله » فقال 
ما الرهن الذي اعطيك . فقالت خاتمك وعصابتك وعصاك التي في بدك » 
فأعطاها ودخل عليها . فحبلت منه . ثم قامت ومضت وخلعت علها 
برقعها ولبست ثياب ترملها » فأرسل بهوذا جدبي المعز بيد صاحبه العدلامي 
ليأخذ الرهن من بد المراة » فلم بجدها » فسأل اهل مكائها قائلا : ابنالزانية 
التي كانت في غيئابم على الطريق فقالو! لم تكن هنا زانية » فرجع الى بهوذا 
وقال ام اجدها واهل المكان ايضا قالوا لم تكن هنا زانية » فقال بهوذا لتأخذ 
لنفسها UY‏ نصير اهانة . اني قد ارسلت هذا الجدي وائت لم تجدها » ولا 
كان نحو ثلائة اشهر اخبر يهوذا » وقيل له قد زنت « ثامار » كلتك وها هي 
حبلى ايضا من الزنا » فقال بهوذا اخرجوها فتحرق . اما هي فلما اخرجت 
ارسلت الى حميها قائلة : من الرجل الذي هذه له انا حبلى » وقالت حقق 
لن الخاتم والعصابة والعصا هذه فتحققها بهوذا وقال هي ابر مني لم اعطها 
« لشيلة » ابني فلم بعد بعر فها ابضا » . 


وس Ske‏ هد GAIN‏ الف وما الع ا وة 
الغرآئز الحسية المتدفعة وبقيم الدين الاجتماعي والقائم على عنف حياتهم 
اليومية وزيفها . هذا الدين الذي جعلوه بدبلا لكل دين ساقه الاباء الاول 
اليهم ولم بتح لهم الا ان يزيفوه من ابراهيم عليه السلام الى الدين امئوا به 
حملوا هم كل لناقضات اخلاقهم وحدبها وجاءوا جماعات ‏ عبرية ب تعبر 
الصحراء Lally‏ وتجتاز سيناء مصر لتداخل الى مصر الفرعوئية التي كانت 


)1( التراث اليهودي الصهيوني والفكر الغرويدي 6 IFT‏ صبري جرجس , 


۳ 


وقتلذ قد تغلب عليها قوم سبقوا pall‏ بين في الزمن وجاءوا اليها رعاة موجة 
أثر موجة منذ ابتدات صحراء الجزيرة العربية تقذف من احشائها جموعا 
من آلنشر من وسط الحدب والقحط الصحرأوي ¢ ما أن تنفتح أعينهسم 
على المحيط العام بهم الا وتتجه أبصارهم الى حيث بوحد الحيوان والمرعى 
وليستقر منهم من يشاء على ضفات الانهار فكانت هجراتهم الى العراق عند 
الذر أت تارة والى النيل عند مصر تارة اخرى . وحين قدم المبرانيون من 
ابناء بعقوب كان من اولك القوم الرعاة © القوى التي استطاعت ان نحكم 
مصر ونتسمى pee ly‏ الهيكسوس » . 


ونود هنا ان نوضح اللبس الذي وقع فيه بعض من الكتاب القدامى 
والخدثين ميدن Lgl‏ هبوا ddl‏ مها ale‏ ذكره على لسان Spells rH‏ 
(ya gies gh ١‏ الدى عاض ف القدرة الث نت الاد ماهر ة 6 مسن أن 
العبرانيين من ابناء يعقوب هم الهيكسوس الذين حكموا مصر 


فالحقيقة التاربخية ان الهيكسوس ليسوا هم العبراثيين الذين برادون 
عند الحديث عن الاباء الاول لليهود » غير الهم في طريق هجرتهم » بعد ان 
افتحموا سوريا في قدومهممن اسيا الصغرى الهم امتزجوا بالكنعانيينالذين 
سكنوا ارض فلسطين في حركة هجرة قاموا بها من الجزيرة العربية سابقة 
لقدوم الهيكسوس في أقل تقدير حوالى ٠٠٠١‏ سنة . 


في ارض کنعان 6 وحملوا معهم بعض عادات القوم الكنمائيين ٠‏ وتم لهسم 
حكموا pana‏ غرباء عن اهلها ودخلاء عليها کائوا هم العبريون أو جزء متقدم 
pane‏ فى المجرة والتوحةه الى يضرا لذا سمه الان لدم من آل عقرب 
بدخول ارض مصر » ومرجع هذا الخطأ التاريخي عند جمهور من الباحثين 
هو ما دوقع فيه ١‏ بو سيفو س « tS‏ اليهودي الذي اشرنا dl‏ أن بعض 
ا ee‏ حا 410 
hen‏ 


واذا ما اعتبرئا التوراة هنا سندا تاريخيا ي تقريب الصورة قائها فيما 


۷ 


لليهود الاسرائيليين في مصر كانوا هم الهيكسوس , 


Je‏ التكو بن من aly gill‏ 3 الإصحاح السادس والاربعين : فقام لعقوب 
من بر سبع . وحمل بنو اسرائيل يعقوب اباهم واولادهم ولساءهم في 
المجلات الي ارسل فرعون لحمله 6 واخذوا مو أشييهم ومفغشاهسم الذي 
اقئنوا في ارض كنعان . وجاءوا الى مصر . يعقوب وکل ALS‏ معه gu‏ وپنو 
بليه وېناته Olay‏ پليه وکل نسله جاء بهم معه الى مصر )١(‏ 3 


ثم تعطي TV AM‏ من نفس الاصحاح بعدا جديدا ب توراتيا ب عن 
عدد الدين قدموا من ارض كنعان من آل بعقوب وبائهم لم بكونوا القوة التي 
ث كبا المجلات ؛ ولضرب بالسهام والني aldo‏ معارك مع all‏ بين حشى 
غلبتهم على اءرهم فترة ضعف المصريين في الدولة الوسطى ٠۷١١‏ ق.م 
بعد أن تحفزث هذه القوة من على حدود الارض المصرية بعد فترة تربص 
على الحدود حتى تيسر لها ان تحكم وان تتسمسى بالاسم الشهير 
« الهيكسوس » . 


تقول الايات : « ان جميع النفوس ليعقوب التي اتت الى مصر الخارجة 
من صلبه » ما عدا نساء بني يعقوب جميع النفوس ست وستون لفسا وابئا 
يوسف اللذان ولدا له في مصر نفسان جميع تفوس بيت يعقوب التي جاءت 
الى مصر سبعون » , 


وفي مصر ومن علد مصر يبدأ اليهود الدخول في مرحلة جدبدة حين 
كان ذلك حين آرادوا ان يجعلوا من مصر مسرحا لاطماعهم » ومركزا بثبون 
منه الى كل ما حولهم , 


البهود في العصور الفرعونية 


من المتفق عليه اله ليس لليهود مراحل طويلة من التاريخ فيها استيطان 
تار بىخي في بقعة من الارض بلتقون عليها وبحضروئها على اساس من قيم 


)1( النكوين ؛ الاصحاسم السادس والاربسون , 


YA 


الامن الاجتماعي او الاستقرار التاريخي وهذه سمة بارزة في التاريخاليهودي 
بوجه عام . وحول علاقتهم التاريخية بمصر القديمة بقول الاستاذ الدكتور 
« علي حسني الخربوطلي » في كتاب « العلاقات السياسية والحضارية بين 
العرب واليهود في آلعصور القديمة والاسلامية : الصادر عن معهد البحوث 
والدراسات العربية العالي بالجامعة العربية عام VANE‏ ومن صفحات 16 لم 
يزل اليهود في هجرتهم من موطن الى موطن بين العراق وحوران وكنعان 
بعيشون الى جوار القبائل ولا بتغلبون على واحدة منها في وقعة فاصلة حتى 
لجأوا الى مصر » وعادوا منها بعد قرون الى الارض التي زعموا انها ارض 
الميعاد » وان لم يتفقوا على حدودها . 


والعرف الشسائع بين onal‏ الهم متشاءمون Le SLAF‏ تقليديا بالايام 
الني فضوها في مصر ؛ فيعثبرولها محنة المحن في تاريخهم كله منعهد أبراهيم 
الخليل الى عهد النازية الهتارية في القرن العشرين . 

ولكنهم يغالطون ؛ فهم لم يستفيدوا قط من هجرة في تاریخهم كله 
الل © وجو صحي زاد من عددهم 6 ولهلوا من مناهل الحضارة ds pall‏ 
العربقة مما زاد في خبرنهم hs‏ أمورهم والدفاع عن اتفسهم ¢ فاصبحوا 
بمارسون الزراعة » كما احسئوا حمل السلاح بحيث اصبحوا قادرين على 
مارلا الل اا5 الى عجر و1 وال Aaa‏ قرو علن مامتها نا 
اضطرهم الى الاعتصام بمصر . 

ولولا هذه الزبادة في عددهم وفي خبرتهم لما استطاعوا ان بقائلوا 
eee)‏ الدادية التي كانوا يهابونها Oy es‏ منها 6 ولا استطاعوا ان بهزموها 
وطردوها من مواقعها اذا أجتراوا على قتالها ؛ ولا تأثى, لهم من دوامي 
الاستقرار في أرض كتعان ما اينهم على اقامة اللك وبنام الهياكل من الححارة 
بدلا من gladly Gill yall‏ 1 . 

اضطر يعقوب الى الهجرة الى بابل حيث اقام عند خاله عشرين سئة 
تزوج خلالها من بنثئيه « ليا » و « راحيل » ثم عاد الى فلسطين 6 واشترى 
ارضا في او رشليم cls‏ مذبحا سسماه ١‏ بيت ابل « وهو بيت المقدس الذي 
جدده سليمان فيما بعك + واصابالبلاد اثناء وحوده قحط شد بك 4 فغادرها 
وقومه في سلة ..؟١‏ ق.م الى مصر حيث تكاثروا فيها . 


)1( العقاد ؛ الثقافة المربية » ص ذه . 


۴۹ 


تروي التوراة )1( قصة بني اسرائيل في مصر »› فتذكر ان يعقويا عام 
بتوافر القمح في مصر »© فقال لاولاده : « اني قد سممت أله يوجد قمح في 
مصر » ائزلوا الى هناك واششروا لنا من هناك لتحيا ولا نموت » . وخسرج 
ابناء يعقوب الى حيث تقابلوا مع أخيهم بوسف 6 وطلب مثهم القدوم الى 
poe‏ لان للجوع في الارض الان سنتين » وخمس سنين أيضا لا تكون 
فيها فلاحة ولا حصاد » . وعاد اخوة لو سف الى ايهم فوب يتقلون اليه 
رغبة يبوسف في هجرتهم الى مصر » حيث أصبح يوسف كما وصف لفسسه 
« قد جعلني الله ابا لفوعون وسيدا لكل بيته ومتسلطا على كل ارض 


مصر ) + 


وفي مصر »؛ احاطهم dul Lin yp‏ ورعايته , واكرمهم فرعون اذ.راى 
بوسف بهتم بهم وتذكر التوراة (؟) ان هذا الاكرام والاهتمام ادى الى زيادة 
عددهم وثروتهم 4 فقول ٠‏ ما نو اسرائیل Vy jad‏ وتوالدوا ولموا 
وكثروا كثيرا حدا وامتلات الارض منهم د( (Y)‏ ۰ 


عاش ou‏ اسرائيل في مصر في عزلة وابتعدوا عن الاختلاط بالشعب 
المصري فهم في كل زمان ومكان بميلون الى الالعزالية والائفصالية » مما لم 
يوجد الالفة والتفاهم بينهم وبين سائر الشعوب . فقد تولى العرش في مصر 
فرعون جديد فبدا الخطر بتهدد بني اسرائيل » فقد اوجس الفرعون الجديد 
منهم خيفة قتقول التوراة : ١‏ ثم قام ملك جديد على مصر لم بكن يعرف 
بوسف 6 فقال لشعبه : هوذا بنو اسرائيل شعب اكثر واعظم Lea‏ هلم نحتال 
لهم لثلا بنموا فيكون اذا حدثت حرب الهم بنضمون الى اعدائنا وبحاربوثنا 
وبصعدون من الارض »© فجعلوا عليهم رؤساء نسخير لكي بللوهم باثقالهم . 
فبئوا لفرعون مدبلتي مخازن فيثوم ورعسيس . ولكن بحسبما اذلوهم 
هكذا تموا وامتدوا » فاختشوا من بني اسرائيل فاستعبد المصريون بلي 
اسرائيل بعنف ومرروا حياتهم بعبودية قاسية في الطين واللبن وفي كل عمل 
في الحقل ... » (LQ)‏ , 


وقد ننتساءل : لاذا وقف فرعون من بلي اسرائيل هذا الو قف ؟ كانت 
(1) سفر اللكوين من اصحاح ؟) الى اصحاح ¥{ » 
0( دفر الخروج احاح : ) \ ( ٠‏ 
)1( اأصير السابق , 


, (VDE الخروج : اصحاح‎ jw (a) 


t. 


هناك عدة دوافع دفعت فرعون pan‏ الى التهاج هذه السياسة . فلم يكن 
فرعون بنظر الى بني اسرائيل على انهم جزء من قومية 6 ققد عاشوا في عزلة 
تامة عن الشعب المصري . كما أن بني أسرائيل قد قدموا الى مصر لا ليقيموا 
فيها او يندمجوا بأهلها : بل ليخرحوا منها بعد ان تتجمع لهم في مصر قوة 
الملل والعدد . وهذا ما رسمه لهم ربهم ( بهوه ) اذ قال لهم مخاطبا اسرائيل 
US‏ لفاك الى مسر E SIN.‏ 


وكان فرعون قد نظر الى بني اسرائيل نظرة رببة وشك وتخوف © فقد 
gett‏ ان بنضموا الى الامداء اذا دخلت مصر في حرب 4 فقد كانت انظار 
الاسرائيليين وعواطفهم ننحه دائما الى خارج مصر 4 وليس الى داخلها 5 


كما ان بيني اسرائيل اعتادو؟ الا بعيثيوا في ظل حكسم سياسي الا 
واستغلوه لتحقيق مطامعهم الاقتصادية ؛ فما أن تضاءل تفوذ بوسف , وفقد 
الاسرائيليون مركزهم الذي كان بحقق لهم الثراء بدون جهد 6 حتى سخطوا 
على مصر وفرعونها وشعبها 6 واتهموا نظام الحكم الجديد بالظلم والقسوة. 


ورفض لنو اسرائيل أن V gloves‏ في الزراعة أو الينام ؛ وهما الصناعتان 
الرئيسيتان في مصر القديمة حينئذ » ولذا اعثبروا تكليف فرعبون لهم 
بممارسة هاتين الصناعتين تعديبا وقسوة . بيئما كان فرعون في الحقيقة 
بريد ربط الاسرائيليين بالارض » وان بشغلهم بالعمل عن تدبير الكالد 
واأؤامرات والتحالف tee‏ أعداء مصر )١(‏ , 


ليس على الارض فريق من آلناس تدلل على بيه كما تدلل بسو 
فز انين a‏ و ی ولس ان ارش parties‏ لای اوفك GIN‏ الهم 
عدة البياء كما اسل لبد انسر اليل © ورغ :ذلك ¢ aid‏ كان لبود دالها 
مصدر متاعب أشبيهم مو سي عليه السلام والالبياء من ohn‏ 4( وظلوا كذ لك 


روى القرآن etl‏ قصة موسى عليه السلام 0 ومعحزاته 6 وخروجه 
من مصر فقّد طلب موسى وهارون من فرعون ان برسل معهما بئي اسراثيل 


)1( ذكثون محمد عبد المعز ١ pai‏ الصهيونية » ص ١؟‏ . 
(۲) برائق والحجوب : محمد واليهود 2» ص " ,. 
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وهارون ببني اسرائيل شرقا متجهين نحو فلسطين © فلحق بهم فرعون عند 
البحر » فأوحى الله تعالى الى موسى أن يضرب بعصاه البحر 6 فاتفرق ماؤه 
عن طربق سلكه ببئي اسرائيل واتبعهم فرعون وجنوده ونجى الله موسى 
وقومه واغرق فرعون ومن معه في البحر . 


ope St ye Slaw Ny eS oT al في‎ lly alt Jb 

يسوموتكم سوع العذاب gpd‏ أبناءكم وستحيون تسساءكم وفي ذلكم بلاء 

من ربكم عظيم . واذ فرقنا بكم البحر فانجيناكم واغرقنا آل فرعون والتم 
تنظرون » )1( . 


واذا رجعنا الى كتاب اليهود الذي ادخلوا عليه كثيرا من التحريف 
والخيال Gs‏ وصفا لعقابالرب «بهوه» للمصربين 6 بصور الخيالالاسرائياي 
المجبول على الحقد والانتقام » فقد حول هذا الخيال ماء النيل الى دماء 
تسبح فيها الضفادع ؛ « ثم قال الرب لوسى قل لهرون خد عصاك ومد 
بدك على مياه المصربين على انهارهم وعلى سواقيهم وعلى اجامهم وعلى كل 
مجتمعات مياههم لتصير دما فيكون دم في كل ارض مصر ؛ في الاخشاب 
وفي الاحجار ففعل هكذا هوسى وهردن كما yl‏ الرب 6 ورفع العصا 
وضرب الاء الذي في النهر أمام عيون عبيده » فحول كل الام الذي في النهر 
دما . ومات السمك الذي في النهر والتن الثهر . فلم يقدر المصريون ان 
لشربوا ماء من النهر» وكان الدم في كل أرض مصر .. ولا كملت سبعة 
ابام بعد ما ضرب الرب النهر » قال الرب لوسى اداخل الى فرعون وقل 
له هكذا st‏ الرب ؛ اطلق شعبي ليعبدوني وان كنت تأبى ان تطلقهم فيها 
انا اضرب جميع تخومك بالضفادع ؛ فيفيض النهر ضفادع فتصعد وتدخل 
الى بيتك والى مخدع فراشك وعلى سريرك والى بيوت عبيدك وعلى شعبك 
والى تنائيرك والى مماجنك عليك وعلى شعبك وعبيدك تصد الضفادع 0 oo‏ 

بعد خروج اليهود من مصر ؛ بداك متاعب موسى » فقد سار موسى 
ومن خلفه اليهود » وطال بهم السير حتى تعبوا فصاحوا فيه بتساءلون الى 
ابن peal‏ » فأخبرهم اله بفصد جانب الطور الابمن للقاء ربه وتلقياوامره» 
ولكنهم تو جهوا بالشكوى » فقد اجهدهم السير واشتد بهم العطش وطالبوه 
بايجاد عين ماء يستقون منها فدعا موسى ربه 4 فامره الله ان بشرب بعصاه 


)1( سورة البفرة ؛ الآية EY‏ , 
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حجرا امامه» dass‏ امر رده »© وتفجر Lat‏ عشرة عيناء لذرية كل ولد من أبناء 
بالطعام فعاد موسى بدءو ربه أن بحقق لليهود رغبتهم في الطعام » وحققالله 
سبحاله وتعالى رغبتهم » Sp‏ عليهم المن والسلوى )١(‏ . وبعد ان فرغ 
اليهود من الاكل 6 طالبوا موسى بالمكان الظليل حيث يجلسون بعيدا عن 
القيظ فعاد موسى يدعو ربه © ولبى الله تعالى ئداء بيه » فظللتهم سحابة 
حجبت علهم حرارة الشمس 0 


قال الله تعالى في القرآن الكريم : « وظللنا عليهم الغمام وائزلنا عليكم 
المن والسلوى ؛ كلوا من طيبات ما رز ةناكم وما ظلمناهم ولكن كانوا الفسهم 
بظلمون » (۲) . 


ترك موسى قومه ؛ ليلقى ربه » وبتلقى الواح التوراة من الله فوق 
جبل الطور » حثى اذا عاد موسى بعد شهر وجد اليهود وقد Vygis‏ شرائعه 
وتعاليمه ¢ واحاطوا بعجل من الذهب » على شكل حلقة . برقصون حوله 
ويهللون له » بعبدوئه دون الله » ويقدمون له القرابين ) . 


جاء في القرآن الكريم قوله je‏ وجل Dt‏ واذ وأعدنا موسى أربعين 
ليلة ثم نخدم العجل من بمده والتم ظالون . ثم عفوئا منكم من بعد ذلك 
لعلكم تشكرون ٠‏ واذ انينا موسى الکتاب والفرقان لعلكم تهندون » 0( ٠‏ 


لام موسى البهود » وشعروا بلئبهم » واخذوا بعتذرون . وجاء في 
سغر الخروج ان موسى اعلن اله لن يقبل توبتهم الا اذا قاتل بعضهم بعضاء 
فتقاتل الجماعة التي أمتتعت عن أن dual‏ العحل الحماعة الالخرى التي 
ةوا اف ار Mabe‏ موسي وف ل اا اا ول dh‏ 
seal‏ و ضراع ٠: JURY‏ 


اختار موسى سبعين رجلا من اليهود وتوجه بهم الى جالب الطور 


yal (1)‏ : مادة على اوراق الاشجار حلوة gall‏ . السلوى : طائر السمان يطير بشكل 
اسراب ويتسافط على الارض بكثرة , 

(؟) سورة البقفرة , 

(0) سفر الخروج : ۴۲ ب ٩‏ , 

(۲) سورة البقفرة , 


cy 


الائمن » حيث اغناد ان بلقى ربه دائما » ليعلثوا لربهم التوبة والثدم > وتقدم 
موسى الى الله سبحانه وتعالى » وقومه بسمعون » يطلب منه عز وجل ان 
يغفر لليهود ونسامحهم ٠‏ ولكن اليهود مدفوعين بجشعهم وجحودهم 6 
طليوا أن نووا الله بجهرة 6 Jit‏ الله علي اة ولک موسى غاد Prt‏ 
ربه ان بغفر لقومه . 


اخذ موسي بعل قومه وسلفهم أوامر ربه » ولكلهم أبوا الهدابة والرشد 
واستمروا في مضابقانهم ونشوزهم ؛ فكان اذا دعاهم موسى للقتال قالوا : 
« اذهب ألت وربك WL‏ » انا ها هنا قاعدون » . Sify‏ الله على اليهود 
عقابه » وحكم عليهم ob‏ بتيهوا في الارض »© وبعيشوا مشردين 6 محرومين 
من الوطن والاستقرار . 


اليهود بعد موسى : 


بعد موسى » قام gets‏ أليهود aul‏ المخلص ( بوشع بن نون ) وهو 
من ذرية دو سف . وعاود اليهود نشوزهم وخروحهم من الطاعة ٠.‏ ولعك 
cle ety‏ ( كالب بن بوغنه ) » فلاقى من اليهود الامرين . ثم تتابع على 
بني اسرائيل قضاة بنظمون أمورهم ٠‏ ومرت السثون 2 وتحولت معظسم 
القبائل الاسرائيلية الى الوثنية » واهملوا تعاليم الثوراة » وظهر عدة البياء 
حاولوا ان بذكروهم بالدين الحقيقي ؛ دون جدوى . 


وفي ناك الفثرة » قام اول احتكاك بين بني اسرائيل وبين عر بالحجاز 
١‏ العمالقة ) 6 فقد ترحت اعداد كبيرة من الاسرائيليين وصحبهم زوحاتهم 
واطفالهم » الى اراضي الحجاز قي الجزيرة العربية » تاشدين الحرية والامان 
بعيدا عن الاضطهادات والمنافسة حول الحياة . وفي الحجال احثلوا الخصب 
الواحات » واحتكروا اهم الموارد الاقتصادبة . وكانت هذه الهجرة هي 
اولى الهجراث البهودية التي سثراها تنزح الى شبه الجزيرة العرئية فيما 
لمك ء 


اأصلات التاريخية لليهود بمصر : 


بدات الصلات التاربخية الاولى لبني اسرائيل واليهود في مصر الفرعولية 


إلى 


وقحط lar‏ معه أن تستقر مجموعات ALLS‏ من سكان المنطقة على سعتها 
خاصة القبائل والجماعات التي كانت تعتمد في حياتها على تربية الحيوان 
وبعض الواع الزراعة » وساء الحال اكثر عند الدين لا يستقرون في ارض 
بعينها.او هم غرباء على كل ارض يحلون بها نظرا لكثرة ترحالهم وتنقلهم من 
مكان لاخر طلبا لمقاصدهم كجماعات رحل 6 plaly‏ حال الحدب والقحط 
انجهت ابصار club‏ يعقوب الى مصر خاصة وانهم كالوا قد عرفوا من مو قعهم 
الذي كان اشبه ما بكون بنقطة مرآقبة للاخبار وللقوافل التي تخرج من مصر 
ونتجه اليها » ان مصر رغم الجدب والقحط والكساد المعروف الذي ساد 
اكثر بلاد العالم القديم حينئذ بل Ail‏ وصل حتى الى مصر نفسها . واصبح 
الحال فيها كما تقول التوراة : سبع سنين جوما » فينسى كل الشبع في 
ارض مصر )١(‏ وبتلف الجوع الارض ؛ ولا يعرف الشبع في الارض من اجل 
ذلك الجوع لانه Og‏ شدبدا جدا ؛ بيت امان لكل اللاحثين اليها 6 ومناجل 
هذا فانهم أرادوا وقصدوا ان بحيوأ الحياة على ضفاف النيل وان بعيشوا 
في قلب الشعب المصري » فكائت هجرة ابناء يعقوب الى مصر هي بدابة 
وجود اليهود في مصر وايضا بدابة قصة الصرناع الذي اصطنع له من بيسن 
الاسس ميراث اوهام مدعاة els,‏ عقيدة تعلق بها الابناء بعد الاباء في عنصربة 
غير مالو فة على الاطلاق . 


ورغم لدرة المصادر التي تكشف عن الطريقة التي دخلت بها الجمامات 
العبرية ب من ابئاء يعقوب الى مصر » فان التوراة هي التي تقول ا نجماعة 
رحالة من club‏ يعقوب Gt der‏ تعرضوا لقسوة الجدب الصحراوي الذي 
تعر ضت له آرض كنعان وما حواليها من البادبة كلها قصدوأ مصر حيث 
كان قد شاع فيهاان بها من استطاع أن سخطط اقتصادها وو جه منتجاتها 
ننجت مما تعرضت له كلالمنطقة الممتدة تقريبا من فرب اسيا كله الىشمال 
شرق افريقيا » حين احجدبت الارض وهزل الحيوان 6 وساءت أحوال البشر 
ابناء يعقوب » وهي التي التقت كما تحكي التوراة باخيها « يوسف » ابن 
gies‏ الذي كان قد جاء الى مصر بطريقة عملت فيها المعجزة الالهية كل 
عملها وتحدثت عنها التوراة وكذلك القرآن الكريم في تفصيل وتوسع » وحين 
كان يوسف بمصر استطاع ان يصل الى رتبة وزبر الخزالة بل وهو الذي 
دبر امر الاقتصاد امصري من كوارث محققة + 
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وانقد الشعب مما كان بمكن ان بقع فيه 6 مثله في ذلك مثل الشعوب 
المجاورة له ¢ Uy‏ أطمأن يوسف بن يعقوب بعد حوار ومناقشة تمت بينهوبين 
الو فد العبري القادم اليه ان مجموعة هؤلاء القادمين » مستلجدين بهمة 
آلشعب المصري Liles‏ بكرمه » وأملا في عطائه » هم اخوته ابناء ابيه الذين 
تآمروا عليه وارادوا قتله والتخلص منه هناك في ارض كنعان ؛ لا لمحوه في 
ااخيهم من بوادر النبوغ المبكر وحظوته عند ابيه حين كان بكرمه ويحتفي 
به » آمل وارتجى أن يجمع شملهم وان بحيا بهم في كلف الشعب المصري 
الذي كان قد اكرم بوسف واصبح فيه الرجل عند البيت الحاكم مو ضع 
ثقة كبيرة » بل كما تقول التوراة بيده مقاليد الشعب ومصيره 6 فاستصدر 
بوسف امرا وافق عليه الفرعون Spall‏ الذي كان منج وزيره بوسف كل 
سلطات الدولة » الا كرسي الحكم وقداسته عند الفراعين باعتباره ممشلا 
لفكرة الاله عندهم . 


ووافق الفرعون المصري على ان بأتي يوسف بباقي اخوته ويقتطعهم 
nigel WO‏ مم عير ليها الي عل ی Hulls, eG pall‏ 
فان ما قصه الابناء على ابيهم بعقوب وكالت هذه توقعات يوسف بعد ان 
عادوا اليه من مصر بخير كثير وبكمية وفيرة من الاطعمة والحيوان لم يكن 
ley par‏ أو plow‏ بها بعقوب وأولاده » ان اشتاقت نفسه وانفعل الرجل 
من اعماقه دون ان بفصح عن هذا المعنى في أن بستجيب لا قصه هليه ابناؤه 
من أن الرجل القائم بعمل الحاكم في مصر قد اشترط عليهم حين اعطاهم 
pall‏ الو فس ان بارا اليه Gly‏ الهم catty‏ وخاضة الميفين , 


فحمل القوم حميعا رحالهم وأواليهم وماشيتهم بدوا رعاة جماعات 
- عبربة ب pal‏ الصحراء قاصدة ارض مصر كي تعيش فيها وتحيا الحياة 
في أمن بين جنبات اهلها وفي رخائها وخيرها . 


تحكي الثوراة وتقص علينا ملامح رحلة قدوم أبثاء يعقوب الى مصر » 
Litres‏ علاقة واحد من slut‏ لعقوب بمصر هو بوسف »> بدات هله العلاقة 
مبكرة بعد ان عملت في اسبابها كل الظروف المحيطة ببدم هذه العلاقة 
اعتبارات كثيرة لم يكن ليوسف نفسه ولا لاحد من OAT‏ ولا الذين اكرموا 
وفادته (sol‏ ترتيب اوجهد فيها ٠‏ ومن بلقي نظرة على التفصيلات المحيطة 
بهذا الو ضوع وخاصة في منهج القصص الديني حين بكون تمثيلا لوجمة 
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هنا بتكفلان بتقد يم تصور قد بعمق الصورة ولوسع احداثها وبضخكخصم 
الجوانب المادية فيها او بالعكس يممل على مسخ الجائب الحق في الوقف 
والتقليل من كل الظروف المحيطة به . 


وفيما لسوقه الان من التوراة في تصوير اللامح العامة مرحلة دخول 
بلي أسرائيل مصر وكيفية دخولهم حين قدموا اليها هو قصد نحن نعمد 
اليه في اثبات النص التوراتي هنا كدليل مادي سندخل معه في عملية Has‏ 
حول التركيبة التاربخية في التوراة في محاولة منا لمعرفة كل SLM‏ 
المحيطة بها وكيفية تركيبها ومنثيئها » ثم هو في نفس الوقت كمنهج توراتي, 
في التاريخ للحوادث من يتناوله بالدرس قد لا بكون بعيدا عن امكانيةاواجهة 
الجادة والوضوعية حول طبيعة الموقف الذي بمثله اليهود عبر التاريخ من 
جملة الدعاوى آلتي بصوغون منها وعلى هواهم حسبما تكون الاباتالتوراتية 
في داو لهم لكل مطامعهم وقصصهم ومستنداتهم . 


نقول ان ما نسو قه الان من نص توراتي في تصوبر اللامح العامة لمرحلة 
دخول بني اسرائيل مصر حين قدموا اليها » قد بكون ما في التوراة على 
ضوع المنهج الذي ارنضيناه وهو اليا سننظر التاريخ أليهودي وحوادئه 
من التوراة على قدر ما بمكن تقبله وبالحد الذي لا ندخل فيه في صداممحقق 
مع حقائق التاريح التي تصطدم احيانا duly‏ التوراة وتر فضها وتمسخها 
هو من اقوى الإساليب الى امكانية التناول التاريخي لجملة قضابا بذاتها من 
عمر بلي اسرالیل و تار خهم خاصة وان wos) oT yall‏ حين لزل بعد عصر 
التوراة بزمن طويل قص بمنهجه في التناول والا مام ما لا ينناقض كثيرا مع ما 
جاء في التوراة حول GAS‏ دخول الجماعات العبرية الاولى من آبناء يعقوب 
الى مصر وحين كان في المقدمة يوسف بن بعقوب . 

تقول التوراة في التكوين ابتداء من الاصحاح التاسع والثلاثين ؛ )١(‏ 

« واما بوسف فاألزل الى مصر » واشتراه فوطيفار خصي فرعون رئيس 
الشرط رجل مصري من بد الاسماعيليين الذين og yl‏ الى هناك ¢ OLS,‏ 
الرب مع بوسف فكان رحلا Lael‏ ؛ وكان في بيت سيده المصري ¢ وراى 
سيده أن الرب ممه وان كل ما يصنع كان الرب بنجحه بيده » فوجد بوسف 
نعمة في عينيه وخدمه »© فوكله على بيته ودفع الى يده كل ما كان له » وكان 
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من حين وكله ص بيته وعلى كل ما كان له إن الرب بارك بيث Spall‏ بسبمب 
بوسف 6 وکانت بركة الرب على كل ما كان له في البيت وفي العقل» فقرك كل 
ما كان له في بد بوسف ولم يكن معه يعبر فب شيشا الا الخبز الذي بأكل . 
وكان بوسف .حسن الصورة وحسن المنظر » وحدث بعد هذه الامور ان امرأة 
سيده ر فصت فيشيها الى بوسف وقالت اضطجع بحي فابی وقاللامراة سیده 
هوذا سيدي لا عرف معي ما في ألبيت »© وکل ما كان له قد دفعه الى بدي» 
ليس من هو في البيت اعظم مني ولم يمسك عني شيئا غيرك لانك امراته» 
فكيف اصع هذا الشر المظيم واخطىء الى الله . 


وكان ]ذا كلمت beg wiry‏ فيوما » اله لم يسمم لها ان يشطجيع 
بجانيها ليكون معها » ئم حدث نحو هذا الوقت اله دخل البيت ليعمل عمله 
ولم بكن انسان من اهل البيت هناك في البيت » فأمسكته بثوبه قائلة > 
اضطجع معي » فترك ثوبه في بدها وهرب وخرج الى خارج 6 وكان لما رات 
اله ترك ثوبه في بدها وهرب وأخرج الى خارج ؛ انها نادت اهل بيتها وكلمتهم 
ثائلة انظروا : قد جاء الينا برجل « عبرآلي » ليداعبنا ودخل ليضطجع 
معي فصرخت بصوثت عظيم » وكان لما سمع الي رفعت صوتي وصرخت اله 
ترك ثوبه بجائمي وسرب وخرج SM‏ خارج فوضعت ثوبه Lytle‏ حتى جاء 
سيده الى بيته فكلمته بمثل هذا الكلام قائلة : دخل العبد العبرالي الذي 
حثت به ألينا » ليداعبلي » وكان لا رقعت صوتي وصرخت اله ترك ثوبه 
(lew‏ وهرب الى خارج » فکان لما سمع سيده كلام آمرآته الذي كلمته به 
قائلة » بحسب هذا الكلام صنع بي عبدك أن غضبه حمي © Job‏ بو سف 
سيده ووضعه ف بيت السجن ؛ الذي كان اسرى الملك محبوسين فيه © 
وكان هناك في بيت السجن . 


ولكن الرب كان مع يوسف وبسط اليه لطفا »> وجمل لعمة له في 
عيني رئيس بيت السجن » فدفع رئيس بيت السجن الى يد يوسف جميع 
الاسرى الذين في بيت السسجن 6 بلتظر شيئًا البتة مما في بده ؛ لان الربكان 
مهه ومهما صشع كان الرب بلجحه . وحدث بعد هذه الامور )١(‏ أن ساقي 
ملك مصر والخباز اذئبا الى سيدهما ملاكمصر ٤‏ فسخط فرعو زعلى خصييه 
رئيس السقاة ورئيس الخبازين » فوضعهما في حبس بيت رئيس الشرط 
في بيت السجن الكان المخصص الذي كان يوسف محبوسا فيه فقام رئيس 
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الشرط يوسف عندهما فأخذهما 6 وكانا اياما في الحبس وحلما كل منهما 
حلما في ليلة واحدة » كل واحد dole‏ 6 كلواحد بحسب تعبير حلمه » ساقي 
مصر وخبازه المحبوسان في بيت السجن »© فدخل يوسف اليهما في الصباح 
ونظرهما ¢ واذا هما مغتمان » فسأل خصيي فرعون الذين معه في حبس 
بيت سيده قائلا : لماذا وجهاكما مكمدان اليوم » فقالا له حلمنا حلما وليس 
من يعبره » فقاللهما يوسف اليست لله التعابير » قصا علي . 


فقص رئيس السقاة حلمه على يوسف وقال له كنت في حلمي واذا كرمة 
امامي وفي الكرمة ثلاثة قضبان , وهي اذ افرخت طلع زهرها ¢ والضجت 
عنافيدها عنبا » وكانت کاس فرعون في بدي فاخدت العنب وعصرته في 
كأس فرعون واعطيت الكأس في بد فرعون فقال له بوسف 6 هذا تعبيره © 
الثلائة قضبان هي ثلاثة ايام » في ثلاثة ايضا يرفع الفرعون راسك ويردك 
الى مقامك ¢ فتعطي كأس فرعون في يده كالعادة الاولى حين كنت ساقيه» 
وانما اذا ذكرتني due‏ حيئما بصير لك خير تضئع الي احسائا » وتذكرئي 
لفرعون وتخرجني من هذا البيت لاني قد سرقت من ارض العبرانيين ,وهنا 
Lin!‏ لم افعل Cyrene oats ote Unt‏ فلا راق رئيس الخبازين انه 
عبر جيدا » قال ليوسف كنت انا gal‏ حلمي »> واذا UW‏ سلاسل حواري 
على راسي > وفي السل الاعلى من جميع طعام فرعون من صنعة الخباز 
والطيور تأكله من السل عن 'رأسي» فأحاب عن دو سف وقال تعسير US} ٠٥‏ 
السلال هي ثلاثة ايام» فيثلاثةايام ايضا بر فع فرعون راسكعنك ويعلقك على 
خشبة وتاكل الطيور لحمك عنك ¢ فحدث في اليوم الثالث يوم ميلاد فرعون 
اله صنع وليمة لجميع عبيده 6 ورفع راس رئيس السقاة 6 وراس رئيس 
الخبازين بين عبيده » ورد رئيس السقاة الى سقيه » فأعطى الكأس في بد 
فرعون ؛ واما رئيس الخبازين فعلقه كما عبر لهما يوسف » ولكن لم يذكر 
رئيس السقاة بوسف بل نسيه ٠‏ وحدث ([) من بعد سنتين مسن الزمان 
أن فر مون نراق Wale‏ اذا هو واقف ate‏ الور »وه ذا شيع ترات بطالمينة 
من النهر حسدئة ell‏ وسمبنة اللحم » فارتعت في روضة > ثم هو ذا سبع 
بقرات الخرى طالعة وراءها من النهر قبيحة النظر رقيقة اللحم » فوقفت 
بجانب البقرات الاولى على شاطىء النهر »© فأكلت البقرات القبيحة المنظر 
والرقيقة اللحم » البقرات السبع الحسئة المنظر والسميئة » واستيقاظ 
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فرعون ثم نام فحلم ثانية وهو ذا سبع ستابل طالعة في ساق واحد سميلة 
وحسنة » ثم هو ذا سبع سنابل رفيقة وملفوحة بالريح الشرفية لابتة 
وراءها » فابتلعت السنابل الرقيقة السنابل السبع السمينة المتلئة » 
واستيقظ فرعون واذا هو حلم 6 وكان في الصباح ان نفسه الزعجت »© 
فأرسل ودعا جميع سحرة par‏ وجميع حكمائها وقص عليهم حلمه فلم 
يكن من بعبره لفرعون ثم كلم رئيس السقاة فرعون قائلا » انا اتذكر اليوم 
خطاباي » فرعون سخط على عبديه فجعلني في حبس بيت رئيس الشرط 
آنا ورئيس الخبازين 6 فحلمنا حلما في ليلة واحدة انا وهو 6 حلمنا كل 
واحد بحسب تعبير حلمه؛ وكان هناكمعنا غلامعبرائي غبد لرئيس الشرط» 
فقصصنا عليه 6 فعبر LI‏ حلميئا »> عبر لكل واحد بحسب حلمه 6 وكما عبر 
لنا هكذا حدث ردي الى مقامي واما هو فعلقه » فأرسل فرعون » ودعا 
بوسف » فأسرعوا به من السجن » فحلق وابدل ثيابه ودخل على فرعون 
فقال فرعون ليوسف حلمت حلما ولیس من يعبره › وآنا سمعت Chee‏ قولا 
انك تسمع احلاما لتعبرها » فاجاب يوسف قائلا : ليس لي ٠‏ الله يجيب 
سلامة فرعون» فقال فرعون ليو سف SI‏ كنت في حلمي وا قفاعلى شاطىءالنهر 
وهو ذا سبع بقرات طالعة من النهر سمينة اللحم وحسنة الصورة aU‏ 
في روضة . 


ثم هو ذا سبع بقرات طالعة من النهر وراعها مهرولة وقبيحة الصورة 
جدا ورقيقة اللحم لم انظر في كل ارض مصر مثلها في القباحة ؟ فاكلت 
البقرات الرقيقة والقبيحة البقراتالسبع الاولىالسميئة » فدخلتاجوافها 
ولم بعلم انها دخلت اجوافها فكان منظرها قبيحا كما في الاول واستيقظت» 
ثم رابت في حلمي وهو ذا سبع سنابل طالعة في ساق واحد ممتلئة وحسلة 
ثم هو ذا سبع سنابل يابسة رقيقة وملفوحة بالريح الشرقية ثابتة وراءها ) 
فابتلعت السسئايل السبع الحسئة فقلت للسحرة ولم يكن من بخبرئي » فقال 
يوسف لفرعون ) حلم فرعون واحد قد اخبر الله فرعون بما هو صانع ) 
البقرات السبع الحسئة هي سبع سئين » والسشابلالسبعالحسئةهي سبع 
سئين ؛ هو حلم واحد 6 والبقرات السبع الرقيقة القبيحة التي طلعست 
وراءها هي سبع سئين والسئائل السبع الفارفة الملفوحة بالربح الشرقية 
تكون سبع سلين Oboe‏ هو ذا سبع سلين قادمة شبعا عظيما في ارض 
مصر , ثم تقوم بعدها سبع سئنين جوعا » فينسى كل الشبع في أرض مصر 
وبتلف الجوع الارض ؛ولا بعرف الشبع في الارض من اجل ذلك الجوع بعد 
لانه يكون شدبدا جدا ؛ واما عن تكرار الحلم على فرعون مرتين فلان الامر 
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مقرر من قبل الله والله مسرع ليصنعه .. OYE‏ لينظر فرعون رجلا بصرا 
أو حكيما وبجعله على ارض مصر »© Jat‏ فرعون فيوكل نظارا على الارض 
وبأخذ خمس غلة مصر في سبع سني الشبع فيجمعون جميع طعام هذه 
السنين الحيدة القادمة ويخزنون قمحا تحت بد فرعون 6 طعاما في المدن 
و بحفظو نه فسسيكون الطعام ذخيرة للارض لسبع سئي الجوع التي تكون 
في ارض مصر ٠‏ فلا تنقرض الارض بالجوع » فحسن الكلام في عين فرعون 
وفي عيون arom‏ عبيده فقال فرعون لعبيده » هل نجد مثل هذا رجلا فيه 
روح الله » ثم قال فرعون ليوسف بعدما اعلمك الله كل هذا ليس بصير 
وحكيم مثلك »© انت تكون على بيتي وعلى فمك بقبل جميع شعبي الا ان 
الكرسي اكون فيه اعظم منك »© ثم قال فرعون ليوسف الظر الي قد جعلتك 
على كل ارض مصر ٬وخلع‏ فرعون خاتمه من بده وجعله في بد يبوسف ) 
والبسه ثياب بوص »© ووضع طوق ذهب في عنقه » GAT Ly‏ مركبتهالثانية 
ata lglg‏ اروا © وجعله على كل :ارقن pies‏ :و قال فرعون ليمي انا 
فرعون فبدوتك لا aby‏ انسان بده ولا رحله في كل ارض مصر . 


ودعا فرعون اسم بوسف « صفئات فعنيج » واعطاه « اسنات بنت 
فوطي فارع كاهن اون » زوجة له > فخرج بوسف على ارض مصر وكان 
بوسف أبن ثلاثين سئة )ا وقف قدام فرعون ملك مصر فخرج بوسف من 
لدن فرعون واجتاز في كل ارض مصر ؛ وائمرت الارض في سبع سني الشبع 
بحزم , فجمع كل طعام السبع سنين اللي كانت في ارض par‏ وجعل طعاما 
في المدن » حقل طعام المدينة التي حواليها جعله فيها وخزن يوسف قمحا 
كرمل البحر كثيرا جدا حتى ترك العدد اذ لم يكن له عدد 6 وولد ليوسف 
ابئان قبل ان gl‏ سئة الجوع 6 ولدتهما له « اسنات بنت فوطي فارع كاهن 
اون » 6 ودعا بوسف اسم البكر « منسى » WE‏ : لان الله السائي كل ثعبي 
وكل بيت ابي » boy‏ الثاني « افرايم » قائلا : لان الله قد جملني مثمرا 
في ارض مذلتي »© ثم كملت سبع سني Br‏ الذي کان في أرضمصر وانتدات 
سبع سني الجوع تأتي » كما قال يوسف فكان جوع في جميع البلدان ؛ واما 
جميع ارض مصر فكانفيها خبز ؛ ولا Cole‏ جميع ارض مصر وصرح 
الشعب الى فرعون لاجل الخبز قال فرعون لكل المصريين اذهبوا السى 
بوسف . والذي Soh‏ لكم افعلوا » وكان الجوع على كل وجه الارض وفتح 
بق سف جميع ما فيه طعام» وباع المصربين واشند الجوع 3 أرض مصر + 
elas‏ كل الارض الى مصر الى بوسف لتشتري لان الجوع كان شديلدا 
في كل الارض . 


أه 


ثلما رای يعقوب )1( انه يوجد قمح في مصر قال يعقوب لبنيه لماذا 
تنظرون بعضكم الى بعض 6 وقال اني قد سمعت أله بيوجد قمح في مصر 
انرلوا الى هناك واشتروا لنا من هناك لنحيا ولا نموت . فنرل عشرة من 
اخوة بوسف ليشتووا قمحا من مصر ٠‏ واما «بنيامين » اخو بوسف فلم 
برسله بعقوب مم اخونه » لاله قال لعله تصيبه اذبة » فأتى بلو أسرائيل 
ليشتروا بين الذين انوا . لان الجوع كان في أرض كنعان 6 وكان يوسفه هو 
المسلط على الارض »وهو البائع لكل شعب الارض 4 قاأتى اخوة يوسف » 
وسجدوا له بوجوههم الى الارض ؛ ولا نظر بوسف اخوته عرفهم فتنكر 
لهم وتكلم معهم بجفاء » وقال لهم من ابن حثتم 4 فقالوا من ارض كنصان 
لنشتري طعاما » وعرف يوسف اخوته ؛ واما هم فلم بعر فوه فتلدكر بوسف 
الاحلام الني حلم عنهم 6 وقال : جواسيس انتم لتروا عورة الارض جئتم 
فقالوا له لا يا سيدي »© بل عبيدك جاءوا ليشتروا طعاما لحن جميعنا gy‏ 
رجل واحد » لحن أمناء »> ليس عبيدك جواسيس فقال لهم : كلا بل لتروا 
عورة الارض جنتم ٠‏ فقالوا عبيدك اثنا pte‏ اخا , نحن بنو رجل واحد 
في ارض vlad‏ وهو ذا الصغير عند ابينا اليوم والواحد مفقود 6 فقال لهم 
بوسف ذلك ما كلمتكم به قائلا : جواسيس الثم » بهذا تمتحنون » وحياة 
فرعون لا تخرجون من هنا الا بمجيء الخيكم الصغير الى هنا » ارسلوا منكم 
واحدا ليجيء بأخيكم mls‏ تحسسون ©6 فيمتحن كلامكم هل عندكم صدق» 
والا فوحياة فرعون انكم لجواسيس فجمعهم الى حبس ثلاثة ايام . 


ثم قال لهم بوسف في اليوم الثالث : افعلوا هذا واحيوا انا خائف 
الله ان كنتم امناء فليحبس اخ واحد منكم في بيت حبسكم » وانطلقوا انتم 
وخذوا قمحا لمجاعة بيو تكم » واحضروا اخاكم الصغير الي › فيتحقق كلامكم 
ولا تمو توا ففعلوا هكذا وقالوا لبعضهم حقا Lt‏ مذنبون الى اخينا الذي 
رابنا ضيقة نفسه لا استرحمنا ؛ ولم نسمع » لذلك جاءت علينا هذهالضيقة 
فاحابهم « رأوبين » WE‏ :© الم اكلمكم قائلا لا تأثموا AJL‏ ¢ وآنتم لم 
تسمعوا فهو ذا دمه بطلب ولم تعلموا ان بوسف فاهم لان الترجمان كان 
ti‏ فتحول عنهم وبكى » ثم رجع اليهم وكلمهم » واخ مثهم « شمعون » 
وقيده أمام عيونهم ¢ ثم آمر يوسف أن تملا أوعيتهم قمحا وترد فضة كل 
domly‏ الى عدله وان بعطوا زآدا للطريق ففعل لهم هكذا ., فحملوا قمحهم 
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في المنزل » ly‏ فضته وارتعدوا بعضهم في بعض قائلين « ما الذي صنعه 
الله بنا » فجاءوا الى يعقوب أبيهم الى ارض كنعان واخبروه بكل ما 
اصابهم قائلين. :تكلم معنا الرجل سيد الارض بجفام وحسبتا جواسيس 
الارض »© فقلنا له نحن امناء لسنا جواسيس »؛ نحن اثنا عشر أاخا بسنو 
آبينا » والواحد مفقود والصغير عند ابينا في ارض كنعان » فقال لنا الرجل 
سيد الارض بهذا اعرف انكم امناء دعوا اخا واحدا منكم عندي وخلوا 
مجاعة بيونكم وانطلقوا واحضروا اخاكم الصغير الي فأعرف انكم لستم 
جواسيس بل انكم امناء فاعطيكم اخاكم وتتجرون في الارض » واذا gl‏ 
بفرغون عدالهم اذا صرة فضة كل واحد في عدله » فلما رأوا صرر فضتهم 
هم وأبوهم خافوا 6 فقال لهم بعقوب 6 اعدمتموثي الاولاد » بوسف مفقود › 
وشمعون مفقود 6 وبئيامين تأخذونه صار كل هذا علي »© وکلم « راوبین » 
اباه قائلا : اقتل ابني ان لم اجىء به اليك : سلمه بيدي Uly‏ ارده اليك : 
فقال لا شرل ابني معكم لان أخاه قد مات وهو وحده باق فان اصابته اذية 
في الطريق التي تذهبون فيها » تنزلون شيبتي بحزن الى الهاوية . 


وكان الجوع شديدا )١(‏ في الارض ؛ وحدث U‏ فرغوا من اكل القمح 
الذي جاءوا به من par‏ ان اباهم قال لهم ارجعوا اشتروا لنا قليلا منالطعام 
فكلمه بهوذا قائلا : ان الرحل قد أاشهد علينا WE‏ : لا ترون وجهي بدون 
ان بكون اخوكم معكم ٠‏ ان كنت ترسل اخانا معنا ئنزل ونشتري لك طعاما 
ولكن ان كنت لا ترسله لا ننزل ؛ لان الرجل قال لنا لا ترون وجهي بدون ان 
بكون اخوكم معكم » فقال اسرائيل « يعقوب » لاذا اسأتم الي حتى اخبرتم 
الرجل آن لكم آخا ايضا 6 فقال ان الرجل قد سال Le‏ وعن عشسيرننا قائلا : 
هل ابوكم حي بعد » هل لكم اخ ol dle‏ بحسب هذا الكلام . هل كنا 
تعلم انه بقول انراوا بألخيكم 6 وقال بهوذا لاسرائيل ابيه ارسل الغلام معي 
لنقوم وتذهب ولحيا ولا نموت نحن والث واولادثا حميما . انا أضمنه من 
بدي تطلبه أن لم احىء به واوقفه قدامك Lode pol‏ اليك كل الايام » WY‏ 
لو لم نتوان LS‏ رجعنا الان مرتين » فقال لهم اسرائيل ابوهم ان كان 
هكذا فافعلوا هذا »> خذوا من افخر جني الارض في اوعيتكم وائزلوا للرجل 
هدية 6 قليلا من البلستان وقليلا من العسل وكثير؟ USY‏ وفستقا ولوزا »› 
وخذوا فضة أخرى في أباديكم ¢ والفضة المردودة في ol git‏ عدالكم ردوها 
في Sob!‏ ¢ لعله كان سهوا 6 وخذوا الحاكم وقوموا ارجعوا آلى الرجل ؛ 
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والله القدير يعطيكم رحمة امام الرجلحتى بطاق لكم اخاكم الآخر وبنيامين , 
Uly‏ اذا عدمت الاولاد عدمتهم فأخل الرجال هذه الهدية واخذوا ضعف 
الفضة في اياديهم وبنيامين وقاموا ونزلوا الى مصر ووقفوا امام يوسف » 
لما زاى برضف تاين مهيمر قال الذى على مه ادحل الزحال: ف الت 
واذبح ذبيحة وهيىء لان الرجال بأكلون معي عند الظهر ؛ ففعل الرجل كما 
قال eal ig‏ الرخل الرجال الى ببت نوست ء فشاك الرجال اذ 
اذخار| الى نيك Gy‏ وتالا AF Lite Gd cae call Lad Qed‏ 
ادخلنا ليهجم Ligh‏ ونقع بنا وباخذئا عبيدا وحميرنا فتقدموا الى الرجل 
الذي على بيت بوسف وكلموه في باب البيت وقالوا استمع با سيدي 6 اننا 
قد نزلنا اولا لنشتري طعاما وكان لما اتينا الى المنرلائنا فتحنا عدالنا » واذا 
Lai‏ كل واحد في فم عدله فضتنا بوزنها فقد رددئاها في ابادينا . وانزلنا 
فضة اخرى في ابادينا لنشتري طعاما لا تعلم من وضع فضتنا في عدالنا , 
فقال سلام لكم » لا لخافوا . الهكم Aly‏ ابيكم اعطاكم کدرا فيعدالكم) فضتكم 
وصلت الي 4 ثم اخرج اليهم شمعون واحل الرجل الرجال الى pee‏ سف 
واعطاهم cle‏ ليغسلوا ارجلهم واعطى عليقا لحميرهم > وهيأوا الهدية الى 
ان بجيء بوسف عند الظهر لالهم سمعوا انهم هناك بأكلون lab‏ , 


فلما جاء بوسف الى البيت احضروا اليه الهدية التي في اباديهم الى 
البيت وسحدوا له الى الارض © فسأل عن سلامتهم JU,‏ : : اسالم ابو كم 
etl!‏ الذي tld‏ عنه ۽ احي بعد ¢ فقااوا عبدك آبونا سالم هو حي 6 بعد ) 
وخروا سحودا فر فع عينيه 6 ونظر بئيامين ااه up!‏ اسه وقال أهذا اخوكم 
الصغير الذي قلتم لي عله » ثم قال ؛ الله ينعم عليك با بئي ؛ واستعجل 
بوسف لان احشاءه حنت الى اخيه » وطلب مكائنا ليبكي » فدخل الخدع 
(Ss‏ هناك ثم غسل وجهه وخرج ونحاد » وقال قدموا طعاما فقدموا له 
وحده ولهم وحدهم وللمصربين الاكلين عئده وحدهم 6 لان الصربين لا 
بقدرون ان بأكلوا مع المبراليين لاله رحس عند المصريين » فجلسوا قدامه 
البكر بحسب بكوريته والصغير بحسب صغره » فبهت الرجال بعضهم الى 
بعض ¢ ورفع حصصا من قدامه اليهم » فكالت حصة بنيامين اكبر مسن 
حصص حميعهم خوسة اضعاف ؛ وشربوا ورووا معه . لم yal‏ الذي على 
بيته قائلا )1( املا عدال الرجال طعاما حسب ما بطيقون حمله 6 وضع فضة 
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كل واحد في فم عدله ¢ وطاسي طاس الفضة تصنع في فم عدل الصغير وثمن 
قمحه 6 ففعل بحسب كلام بوسف الذي تكلم به » فلما اضاء الصبح اصرف 
الرجال هم وحميرهم » ولا كانوا قد خرجوا من المدينة ولم ببتعدوا قال 
بوسف للذي على بيته © قم اسع وراء الرجال ومتى ادر كتهم فقل et!‏ 
اذا جازيتم شرا عوضا عن خير ؛ اليس هذا هو الذي شرب سيدي فيه ) 
وهو بتفاءلبه اسأتم فيما صنعتم ¢ فأدركهم وقال لهم هذا الكلام » فقالوا 
اذا يتكلم سيدي مثل هذا الكلام » حاشا لعبدك ان يفملوا مثل هذا الامر ) 
هو ذا الفضة النيوجدنا في افواه عداانا رددناها اليك من ارض كنمان 
فكيف Gp‏ من بيت سيدك فضة أو ذهبا الذي doy‏ ممه من عبيدك 
يموت > وحن ايضا نكون عبيدا لسيدي فقال نعم الان بحسب كلامكم هذا 
بكون » الذي يوجد معه بكون لي عبدا lly‏ انتم فتكوثون Col pl‏ فاستعجلوا 
واثراوا كل واحد عدله الى الارض ففتش ميتدئا من الكبير حثى انتهى الى 
الصغير فوجد الطاس في عدل بنيامين فمزقوا ثيابهم » وحمل كل واحد في 
حماره ورجعوا الى المدينة . فدخل بهوذا واخونه الى بيت يوسف وهو 
بعد هناك . ووقعوا امامه على الارض © فقال لهم يوسف ما هذا الفمل 
الذي فعلتم » الم تعلموا ان رجلا مثلي بتفاءل فقال بهوذا ماذا تقول لسيدي 
ماذا نتكلم ودماذا نتبرر الله قد وجد اثم عبدك » ها تحن عبيد لسسيدي نحن 
والذي وجد الطاس في بده جميعا » فقال حاشا لي ان افعل هذا » الرجل 
الذي dos‏ الطاس في بده هو الذي بكون لي عبدا ¢ واما انتم فاصعدوا بسلام 
الى ابيكم . ثم تقدم اليه بهوذا وقال : استمع با سيدي 6 ليتكلم عبدك 
كلمة في اذثي سيدي ولا بحم عضبك على عبدك LY.‏ مثل فرعون سيدي 
Shaw‏ عبيده قائلا هل لكم اب أو اځ فقلنا لسيدي انا أب شيخ وابن شيخوخة 
صغير مات اخوه Coy‏ وحده لامه ©» وابوه بحبه » فقلت لعبيدك الرلوا 
به الى فاجعل نظري عليه » فقلنا لسيدي لا بقدر الغلام ان شرك اباه » 
oly‏ نرك اباه بموث فقلت لعبيدك ان لم بنزل اخوكم الصغير معكم لا تعودوا 
تلظرون وجهي . فكان لما صعدنا الى عبدك ابي » ol STU‏ بكلام سيدي. 
ثم قال لنا اوتا ارجعوا اشتروا لنا قليلا من الطعام > فقلنا لا قدر ان 
درل » وائما اذا كان اخونا الصغير معنا ئنزل لائنا لا قدر ان تنظر وجهالرجل 
والخونا الصغير ليس معنا . JUS‏ لنا عبدك ¢ أبي انتم تعلمون ان امراتي 
ولدث لي اثنين » فخرج الواحد منعندي وقلتمانما هو قد افترسافتراسا. 
ولم انظره الى الان فاذا الخذتي هذا ايضا من امام وجهى واصابته اذبة 
Od‏ شيبتى بشر الى الهاوية . فالآن متى جلثت الى عبدك ابي والفسلام 
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ليس معنا ونفسه مرتيطة بنفسه بکون متى رأى ان الغلام مفقود الهيموت 6 
فينزل عبيدك شيبة عبدك ابينا بحزن الى الهاوية » لان عبدك ضمن الفلام 
لاني MLS‏ > أن لم أجىء به اليك أصر Lie‏ ان ابي كل الايام فالان ليمكث 
عبدك lid ge‏ عن الغلام صدأ لسيدي 6 وبصعدك الغلام مع اخوته لاني كيف 


فلم يستطع بوسف )١(‏ أن بضبط ثفسه لدى جميع الواقفين عنده 
et ) WE (‏ جوا كل انسان عني فلم فف أحد عنده حين عرف yy‏ سف‌اخوته 
بنفسه نأطلق صونه بالبكاء » فسمع المصريون وسمع بيت فرعون 6 وقال 
بو سف لاخونه Us‏ يوسف احي ابي بعد فلم يستطع الخوته أن يجيبوه 
لانهم أرتاعوا منه . فقال بو سف لاخونه 'لقدموا الي فتقدموا » فقال انا 
يو سف اخوكم الذي بملموه الى مصر » والان لا 'نتأسفوا ولا تغتاظوا لانكم 
بعتموثي الى هنا لانه لاسثبقاء Ble‏ ارسلني الله قدامكم لان للجوع فيالارض 
سنتين وخمس سئين LAN‏ فلا تكون فيها فلاحة ولا حصاد فقد ارسلنيالله 
قدامكم ليجعل لكم بقية في الارض وليستبقي لكم نجاة عظيمة ؛ فالآن ليس 
ارسلتموني الى هنا بل الله » وهو قد جعلثي ابا لفرعون وسيدا لكل 
بيته ومتسلطا على كل ارض مصر ؛ اسرعوا واصعدوا الى ابي وقولوا له 
هكذا يقول ابنك بوسف » قد جعلني الله سيدا لكل مصر » الرل الي لا تقف 
فتسكن ارض جاسان لتكون قريبا مني الت Agus‏ ونو Chey‏ وغنمك وبقرك 
وكل مالك ؛ واعد لك هناك لانه يكون ايضا خمس سئين جوعا لثلا تفتقر 
انت وبيتك وکل ما لك » وهو ذا عیولکم ترى وعيئنا اخي بنيامين ان فمي 
هو الذي بكلمكم 6 وتخبرون ابي JS‏ مجدي في مصر وبکل ما رايشم 
ونستعجلون وتنزاون بأبي الى هنا . ثم وقم على علق ١‏ بنيامين » اخيه 
وبكى وبكى بنيامين على عنقه 6 وقبل جميع اخوته وبكى عليهم » وبعد ذلك 
تكلم اخوته معه وسمع الخبر في بيت فرعون © وقيل جاء اخوة بوسف » 
فحسن في عيني فرعون وفيعيون عبيده » فقال فرعون ليوسف : قل 
لاخوتك افعلوا هذا حملوا دوابكي وانطلقوا اذهبوا الى ارض كئمان وخدوا 
اباكم وبيوتكم وتعالوا الي اعطيكم خيرات ارض مصر وتاكلوا دسم الارض 
فائت قد امرث ؛ افعلوا هذا خذوا لكم من ارض paw‏ عجلات لاولادكم 
ونسائكم واحملوا اباءكم وتعالوا ولا تحزن عيوئكم على اثاثكم لان جمييع 
خيرات ارض مصر لكم ؛ ففعل بئو اسرائيل We‏ واعطاهم بوسف عجلات 
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بحسب أمر فرعون واعطاهم زادا للطريق واعطى كل واحك pte‏ حلل 
ثياب Gly.‏ بنيامين فاعطاه عشرة حمير حاملة من خيرات مصر وعشر آتن 
حاملة حنطة وخيزا وطعاما لاجل الطريق ثم صرف الخونه » فانطلقوا . وقال 
لهم لا تتفاضبوا في الطريق . فصعدوا من مصر وجاءوا الى ارض كنعان الى 
يعقوب أبيهم ay poorly‏ قائلين : بوسف حي بعد وهو متسلط على كل ارض 
pare‏ فحمد قلبه لم بصدقهم ثم كلموه بكل كلام بوسف الذي كلمهم به ) 
وابصر المجلات التي تحملهم فعاشت روح يعقوبابيهم » فقال|سرائيل كفى 
ابئي حي بعد . اذهب واراہ قبل أن اموت . فارتحل أسرائيل )١(‏ وکل ما 
كان له وحاء الى بثر سبع وذبح ذبائح لاله ابيه اسحق . فكلم AUT‏ اسرائيل 
في رؤىالليل وقال : يعقوب. يعقوب فقال ها انذا » فقال انا الله اله ابيك؛ 
لا تخف من الثمول الى ارض مصر وانا اصعدك ايضا 6 وبضع بوسف بده 
على عيليك »: فام يقرب من ot‏ سبع deme‏ بی اشر اليل يعقوبا اناه 
واولادهم ونساءهيفي العجلات التي ارسل فرعونلحمله» واخذوا مواشيهم 
ومقتلاهم الذين اقثنوا في ارض كنعان وجاءوا الى مصر . يعقوب وكل 
نسله» بئوه doy guy‏ معه‌وبنانه duly‏ وکل‌نسله‌جاء بهم معهالىمصر» 
يعقوب » جميع النفوس ست وستون لفسا » وابنا يعقوب اللذان ولدا في 
نفسان » جميع تفوس بيت يعقوت التي جاءوا الى مصر سبعون » فأرسل 
بهوذا امامه ألى بوسف ليرى الطريق امامه الى جاسان › ثم جاءوا الىارض 
جاسان 6 ولا ظهر له وقع على عنقه وبكى على عنقه زمانًا . فقال اسرائيل 
ليو سف اموت الآن بعد ما رايت وحهك انك حي بعد» ثم قال بوسف لاخونه 
وبيت ابيه اصعد واخبر فرعون واقول له اخوتي وبيت ابي الذين في ارض 
كنعان جاءوا الي » والرجال رعاة غنم فانهم كانوا اهل مواشي وقد جاءوا 
بفلمهم وبقرهم وكل ما eo‏ فيكون اذا دعاكم فرعون وقال ما صناعتكم أن 
تقولوا عبيدك اهل مواشي منذ صبانًا الى الان نحن واباؤئا جميعا لكي نسكنوا 
في ارض جاسان لان كل راعي غنم رجس للمصربين © فأئى بوسف واخبر 
فرعون )1( وقال ؛ ابي واخوتي وغلمهم وبقرهم وکل مالهم جاءوا من ارض 
کنمان » وهو ذا هم في ارض جاسان » والخذ من جملة آخوته خمسة رجال 
واوقفهم امام فرعون» SUI‏ فرعو نلاخونه ما صناعتكم فقالوا لفرعون‌عبيدك 
رعاة شنم نحن واباؤئا جميعا » وقالوا لفرعون Le‏ لنتغرب في الارض »© اذ 
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اليس لغلم عبيدك مرشى لان الجوع شديد في كنعان . فالآن ليكن عبيدك 
في ارض جاسان فكلم فرعون يوسف WU‏ ابوك واخوتك جاءوا اليك ارض 
مصر قدامك » في افضل الارض » اسكن اباك والخوتك ليسكنوا في ارض 
جاسان 6 وان عامث اله يوجد بينهم ذوو قدرة 6 فاجعلهم رؤساء مواشي 
على التي لي » ثم ادخل ng‏ يعقوب oll‏ واوقفه امام فرعون » وبارك 
يعقوب » نقال فرعون ليعقوب كم هي ايام سني حياتك » فقال يعقوب 
لفرعون © ابام سني غربتي مالة وثلاثون قليلة 6 وردية كانت ايام سني 
حياتي. ولم ېلغا لی ابام سنيحياة sll‏ فيايام غربتهم» وبارك بعقوب فرعون 
وخرج من لدن فرعون »© فأسكن بوسف اباه واخوته وآاعطاهم ملكا في ارض 
مصر ؛ في افضل الارض في ارض «رعمسيس» كما امر فرعون»؛ وعاد بو سف 
اباه واخوته وکل بيت ابيه بطعام على حسب الاولاد » ولم يكن خبز في كل 
الارض ؛ لان الجوع كان شدبدا جدا فخوربت ارض مصر ؛ وارض كنعان 
من اجل الجوع » فجمع يوسف كل الفضة الموجودة في ارض مصر وفي 
ارض كنعان بالقمح الذي اشثروا وجاء يوسف بالفضة الى بيت فرعون > 
فلما فرغت الفضة من ارض مصر ومن ارض كنمان اتى جميع المصريين الى 
يوسف Ql‏ : اعطنا خبزا . فلماذا لموت قدامك لان ليس فضة ايضا فقال 
لو ساف هاثوا مواشیکم فجاءوا بمواشيهم الى لو سف فأعطاهم بو سف خيزا 
بالخيل وبمواشيالغنم والبقر وبالحمير فقاتهم بالخبز تلكالسئة بدل جميع 
مواشيهم » ولا نمت تلك السسئة آتوا اليه في السسنة الثائيةوقالوا له لا تخفى 
عن سيدي اله اذ قد فرغت الفضة ومواشي البهائم عند سيدي »؛ لم سق 
قدام سيدي الا اجسادنا وارضنا IU‏ نموت امام عينيك نحن 6 وارضنا 
جميعا اشترنا وارضنا بالخبر » فنصير حن وارضنا عبيدا لفرعون » واعط 
بذارا للحيا ولا Op‏ 6 ولا 'نصير ارضنا قفرا فاشثترى بوسف كل ارض 
مصر لفرعون »؛ اذ باع og pall‏ كل واحد حقله 6 لان الجوع اشند عليهم » 
فصارت الارض لفرعون ؛واماالشعب فدقلهم الى ثلمدن من اقصى حد مصر 
الى اقصاه » الا ان ارض الكهنة لم بشترها اذ كانت للكهنة فريضة من قبل 
فرعون . فأكلوا فربضتهم التي اعطاهم فرعون . لذلك لم ببيعوا ارضهم : 
مال بوسف للشعب : الي قد اشثربكم اليوم وارضكم لفرعون > هوذا 
لكم دذار » فتزرعون الارض وبكون عند الغلة الكم تعطون خمسا لفرعون 
والاردمة اجزاء تکون لكم بذار للحقل وطعاما لكم ols‏ 3 بمو نكم وطعاما 
لاولادكم فقالوا احييتنا Led‏ نجد نعمة في عينيسيدي Sb‏ زعبيدا لفرعون» 
فجعاما يوسف فرضا على ارض مصر الى هذا اليوم » لفرعون الخمس > 


oA 


ألا ان ارس الكهنةوحدهم لم تكن لفرعون ؛ وسكن اسرآئیل في ارض مصر في 
أرض جاسان وتملكوا فيها واثمروا وكثروا جدا 6 وعاش يعقوب من ارض 
مصر سبع عشرة سنة 6 فكانت ايام يعقوب سنو حياته مائة وسبعا واربعون 
وجدت قد وجدت نعمة في Chine‏ فضع بدك تحت فخذي . واصنع معي 
وتدفنني في مقبرتهم » فقال انا افعل بحسب قولك »© فقال احلف لي فحلف 
له فسجد اسرائيل على رأس السرير » وحدث بعد هذه الامور اله قيل 
ليوسف هو ذا ابوك مريض )١(‏ فأخل معه ابليه منسى وافرايم » فأخبر 
يعقوب وقيل له هو ذا ابنك بوسف قادم اليك فتشدد اسرائيل وجلس على 
السرير وقال يعقوب ليوسف : الله القادر على كل شيء ظهر لي في « لوز » 
في ارض كنسان وباركني وقال لي ها اجعلك مثمرا واكثرك » واجعلك 
جمهورا من الامم » واعطي نسلك هذه الارض من بعدك مكانا ابديا . والان 
ابناك المولودان لك في ارض مصر » قبل ما انيت اليك الى مصر هما لي » 
افرايم ومشسی كرأوبين وشمعون تكو نان لي 4 أولادك الذين تلد بعك هما 
فيكونان لك على اسماخويهم يسمون في تصيبهم . Uly‏ حين جئت من 
» فدان » مانت عندكما « راحيل » في آرض كنعان في الطريق افرالة التي 
هي « بيت لحم ( ورای اسرائيل ابلي لو سف فقال من هذان ؟ ففال 
پو سف لابيه هما ابناي اللذان اعطائي الله هاهنا ¢ فقال قدمهما الي لاباركهما 
Lye Ll,‏ اسرائيل فكانتا قد ثقلتا من الشيخورخة ؛ لا بقدر أن يمصر 
فقدمهما اليه فقبلهما واحتضنهما ؛ وقال اسرائيل ليوسف لم اكن اظن ائي 
ارى وجهك وهو ذا الله قد ارائي نسلك ايضا » ثم اخرجهما بوسف من بين 
ركبتيه وسجد امام وجهه الى الارض واخذ يوسف الابئين افرايم بيمينه 
على يسار اسرائيل 6 ومنسى بيساره عن يمين اسرآئيل وقربهما اليه فمد 
اسرائيل بميله ووضعها على راس افرايم وهو الصغير » وبساره على راس 
منسى ووضع بديه بفطئة » فان مشسى كان البكر 6 وبارك بوسف وقال 
الذي سار امامه ابواي ابراهيم واسحق » الله الذي رعائي منذ وجودي 
الى هذا اليوم الذي خلصني من كل شر 6 ببارك الغلامين وليدع علييما 
أسمي واسم ابوي ابراهيم واسحق وليكثرا كثيرا في الارض ٠‏ 


Leda‏ رای Ww‏ ان oly‏ وضع ow‏ اليمنى على أفرايم ploy‏ ذلك في 
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ليس هكذا يا ابي » لان هذا هو البكر . ضع بمينك على راسه 6 فأبى 
ابوه وقال : cule‏ با ابني علمت » هو Last‏ شعبا وهو أيضا يصير كبيرا » 
ولكن ااه الصغير بكون اكبر مله ونسله بكون جمهورا من الامم 6 وباركهما 
في ذلك اليوم WE‏ : بك يبارك اسرائيل »© قائلا : يجعلك الله كافرايم 
ونی فقدم افرایم على منسى» وقال اسرائيل ليوسف ها الا اموت ولكن 
الله سيكون معكم ويردكم الى ارض ابائكم 6 وانًا قد وهبت لك سهما واحدا 
فوق اخونك اخذته من بد الاموربين بسيفي وقوسي . 


ودعا بعقوب 4 )1( وقال اجتمعوا لالبئكم بما بصيبكم في آخر الايام 
اجتمعوا واجتمموا يا بني يعقوب » واصغوا الى اسرائيل ابيكم : «راوبين» 
انت بكري قوتي واول قدرتي » فضل الرفعة وفضل العز فاترا كالماء لا 
نتفضل لانك صمدت على مضجع ابيك » حينئد دنسته » على فراشي صعد 
شمعون ؛ ولاوي ؛ اخوان . الات ظلم سيو فهما » في مجلسهما لا تدخل 
نفسي 6 بمجمعهما لا تتحد كرامتي لانهما في غضبهما قشلا UL)‏ وفي 
رضاهما عر قبا ثورا 6 ملعون غضبهما al‏ شديد ¢ وسخطهما al‏ قاسی 
اقسمهما في يعقوب وافرقهما في اسرائيل 6 « بهوذا » اباك بحمد اخوتك ) 
يدل على قفا اعدائك » يسحد لك gu‏ ابيك يهوذا جرو أاسد ؛ من فرسة 
صعدت با بني حثاوربض كأسد وكلبوة من ينهضه ؛ لا يزول قضيب من 
بهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأني شيلون وله پکون خضوع شعوب » 
مرابطا بالكرامة جحشة وبالحفنة ابن CHU‏ عسلبالخمر لباسه وبدمالمنب 
ثوبه » مسود العيئين من الخمر © ومبيض الاسنان من اللبن , 


« زبولون » عند ساحل البحر سسكن ؛ وهو عند Jol‏ السفن وجائبه 


عند صيدون ٠‏ 


( ساكر » حمار جسيم رابض بين الحشائر » فراى الحل اله حسن» 
والارض انها day‏ فأحنى كتثفه للحمل وصار للجرية عدا , ols‏ دين شعبه 
كاحد اسباط اسرائيل بكون دان Le‏ على الطريق افموآنا 4 على السبيل 
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( وحاد ») بز حمه جیش ولكنه بزحم مؤخره . 

« اشير » خبزه سمين وهو يعطي لذات ملوك . 

« تفتالي » ALT‏ مسببة © بعطي اقوالا حسنة . 

«( بوسفد) فصن شجرة مثمرة » غصن شجرة مثمرة على عين أفصان 
قد ارتفعت فوق حائط 6 فمررته ورمته 6 واضطهنته ارباب السهسام 
ولكن نبتت بمتانة قوسه ونشددت سواعد يديه ) ومن بدي عزيز يعقوب من 
هناك من الراعي صخر اسرائيل ¢ من اله ايك الذي سد ومن القادر 
الرابض تحت بر کات opt]‏ والرحم Ol yp‏ ابيك فاقت على بر کاك ابوي 

« بنيامين » ذثب بفترس » في الصباح بأكل غنيمة وعند المساء بقسم 


جميم هؤلاء هم اسباط اسرائيل pte LEW‏ » وهذا هر ما كلمهم به 
ابوهم وباركهم عليه . كل واحد بحسب بركته: باركهم واوصى لهم وقال 
لهم انا انضم آلى قومي . أدفنونيعند ابائي في الفغارة التي في حقل «عفرون» 
الحثي » في المغارة التي في حقل المكفيلة التي اقام ممرا في ارض كنعان 
التي اشتراها ابراهيم مع الحقل من عفرون الحثي » ملك قبر 6 هناك دفن 
أبراهيم وسارة امرأته هناك دفن أسحق iT al dab yy‏ هناك ey‏ فلت «ليثة) , 


ولا فرغ يعقوب منتوصيته بنيه . ضم رجليه الى السرير واسلم 
الروح وأنضم الى قومه . فوقع بوسف )1( على وجه ابيه وبكى عليه وقبله 
pally‏ بوسفه عبيده الاطباء ان بحنطوا اباه فحنط الاطباء اسراثيل 6 كمل له 
اربعون Lag‏ » لاله هكذا تكمل ايام المحلطين وبكى عليه المصريون سبميسن 
نوما 6 وبعد ما مضت ايام بكائه . كلم بوسف بيت فرعون قائلا : ان soa‏ 
قد وحدت deal‏ في عيونكم فتكلموا في مسامع فرعون قائلين : ابياستحلفني 
قائلا : ها انذا اموت في قبري الذي حفرت لنفسي في ارض كنعان 6 هناك 
ندفئني »© فالآن اصعد لادفن ابي وارجع © فقال فرعون اصعد وادفن اباك 
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كما استحلفك , فصعد Gin y‏ ليدفن اباه وصعد معه جميع عبيد فرعون 6 
At Cort‏ وجميع شيوخ أرض مصر ؛ وکل بيت بوسف وأخونه وبيت 
ابية » غير انهم تركوا أولادهم وغنمهم وبقرهم في ارض حاسان وصعد معه 
مركباك وفرسان »© فكان الجيش كثيرأ حدا . فانوا الى « بيدر اطاد » الذي 
في عبر الاردن 6 وناحوا هناك نوحا عظيما وشديدا جدا وضع لابيه مناحة 
سبمة أيام » فلما رأى اهل البلاد الكتعاتيون المناحة في « بيدر أطاد » قالوا 
هذه مناحة ثقيلة للمصربين »© لذلك دعى اسمه « ابل مصر ابم » الذي في عبر 
الاردن » وفملله بنوه هكذا كما اوصاهم »© حمله بنوه الى ارض gla‏ 6 
ودفئوه في مغارة حقل المكفيلة التي اشتراها ابراهيم مع الحقل ؛ ملك قبر 
من عفرون الحثي امام ممرا » ثم رجع بوسف الى مصر هو واخونه وجميع 
الذين صودوا ممه لدفن ابيه 6 بعدما دفن اباه 6 ونا رای اخوة بوسف ان 
اباهم قد مات قالوا لعل بوسف يضطهدنا ويرد علينا جميعالشر الذي صنعنا 
به » فاوصوا الى يوسف قائلين : ابوك اوصى قبل موته قائلا : Wi Se‏ 
تقو لون ليوسف > اصفح عن ذلب اخوئك وخطيتهم › فالهم صنعوا بك 
شرا » فالآن اصفح عن ذلب عبيد اله ابيك فبكى يوسف حين كلموه .واتى 
اخونه Las!‏ ووقعوا امامهوقالوا ها نحن عبيدك» فقال لهم بوسف لا تخافوأ 
لانه هل اذا مكان الله » انتم قصدتم لي شرا ؛ اما الله فقصد به خيرا » لكي 
بفعل كما اليوم » ليحيى شعبا كثيرا . فالآن لا تخافوا» آنا اعولكم واولادكم» 
فعزاهم وطيب tig‏ + 


وسكن بوسف في مصر هو وبيت أبيه 6 وماش بوسف مالة وعشر 
سلين . ورای بوسف لافرابم اولاد الجيل الثالث واولاد «ماكير بن منشسى» 
Lal‏ ولدوا على ركبتي Gry Sy 6 doy‏ لإخونة آلا اموت ولكن الله 
سيفتقدكم » وبصعدكي من هذه الارض الى الارض الني خلف لابراهيم 
واسحق وبعقوب ۰ واستحلف بوسف بني اسرائیل . قائلا الله سيفتقدكم 
فتصعدون عظامي من هنا » ثم مات بو سف وهو أبن مالة وعشر سئين © 
فحلطوه ووضع في تابوت مصر , 


وعلى هذه الصورة التي ترسم ملامحها التوراة في تفصيل قد قصدنا 

ان تتحمل alt‏ في بعده عن لغة المعقول وفي بعده عن dal‏ الللطق النسسوي 
والنظرة السليمة على هذه الصورة لي یل le‏ فيه الصلعة الدينية 
في رسم ابعاد وجوائب لواقف وحوادث مقصودة لكل ما بترنب عليها في 
المعتقد اليهودي خاصة فيما بتملق بالاباء الاول لجماعات اليهود وتاريخهم 
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3 تفصيل مو لمسع قفصت التوراة حزءا مهما من on pt lg‏ بدأوا تار بخهم 
الطويل بالاقامة في مصر على ضوء الكيفية الخاصة التي تقصها علينا التوراة 
فيما اوردثاه الا انا اذا كنا نحرص على ان نبرز في عمد » قصص التوراة في 
اكثر مراحل عمر الاباء الاول لليهود وخاصة حول الطريقة التي بدا بها 
اليهود وجودهم 3 مصر فاننا نعي ان تقديم بضع oul‏ أو مجموعات مسن 
قصص التوراة والمعتقد الديني فيها بقدر ما هو دعوة منا للتعرف على منهج 
القوم العقائدي حول حوادث التاربخ اليهودي القديم وعلاقتهم به » فانذلك 
بتيح لنا مناقشة ما Gay‏ بحوادث تاريخ القوم ومعتقداتهم. والنص‌الديني 
قريب مما يمكن ان يكون بدابة لا نود أن نقرره او يمكن ايضا ان يكسون 
دليلا لما ثقيمه من قضابا تجربح او هدم او رفض لزبف المعتقدات الدينية 6 
ولحن فيما نورده من قصص التوراة نحرص على ان نأتي الى مواضيسع 
guy‏ والتي لا تشكل افتراء او تناقضا صريحا »© بتعارض مثلا مع حقائق 
التاريخ او مع ما ورد في بعض ابات الاناجيل او ما بقصه القرآن الكريم 
احيانا بمنهجه المعجز في الابجاز ورسم اللامح العامة فيمثل هذه المواضيع . 


اقول نحن تحرص على ان تبرز في عمد قصص التوراة في اكثر مراحل 
عمر الآباء الاول لليهود ؛ وان التوراة في بسطها للكيفية التي دخل 
بها اليهود والاسرائيليون مصر » لا تشكل افتراء او تناقضا » بتعارض ملا 
مع ما جاء في slow!‏ في مصادر «معتمدات تخالف منهج القوم کا بات من المر ض 
الذي ورد في القرآن الكريم الا اننا اذا كنا ريد أن نتحسس جوانب الصورة 
اطراف كثيرة ومذاهب في الممتقد الديني متعددة ؛ وسئرى صنعة التدوين 
وعمل الموى المقصود ؛ والمرتبط بظروف متأخرة بل go‏ مراحسل ظروف 
متعدمة حدا عن بدء حوادث | pte slu'y 3 pea!‏ وملاستها حصين بدا 
اليهود في التوجه الى مصر ٠‏ اقول عمل الهوى المقصود في منهج التوراة 
كشف حتى فيما بصدده من OLY‏ التي اوردناها عن امور تتعلق بجزء 
کسیر من التناقضات حول الاس لوب والمنهج التدويني الذيدرجت عليه معظم 
اينات ما ورد في التورأاة 4 وعلى سسیل Jul‏ فا نالتتبع ]ا أوردثاه من التو راة 
3 التكوبن اا الاصحاح التاسع والثلاثين عدم معطياتث تبسلا من 
Aya!‏ في تاريخ ابناء بعقوب الذي اطلق عليه « اسرائيل » واصبح حتى 
بعد ان تسمى بهذا الاسم الجديد ينادى «يعقوب») وسسمي هو لفسه أحيانا 
بالاسمين معا ؛ ولا سند فيما تسو قه التوراة من دعواها العنصربة مع ان 
القوم الذين لكتب عنهم وعن تاريخهم فثئة غريبة جدا من البشر » وغرائز في 
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طبع لم تعمل فيه عوامل . أو مراحلى الهجرة الطويلة الكثيرة والمتعددة او 
الحل أو الترحال 4 اذى عمل من تهديبه او تربية بل منذ البدابة كما سكي 
Ay gill‏ من بين نناقضها علهم فيما استشهدنا به من UY‏ التي اوردناها 
انهم لا يقبلون بينهم الصف الممتاز من الرجال او الخلق القويم من البشر 
وان اسلوبهم في التخلص ممن برونه خطوا عليهم ب ولو اخلاقيا ب حتى ولو 
لم بحاربهم في اطماعهم هو الوشابة والتآمر ثم الانقضاض عليه والتخلص 


فمثلا عن علاقة ابناء بعقوب الاحد عشر باخيهم الصغير يوسف والذي 
كان فيما بعد حين نخلص من ابديهم « المعبر » الذي جاءوا من عليه الى 
مصر ومكتوا فيها ؛ تكشف التوراة عن معنى الخيانة المرتبط بهم مشد النشاة 
الادلى وهو معنى لم يفارقهم وكانوا يتحسسون مظاهره في لفوسهم حتى 
بعد مرحلة من عمرهم حين مات ابوهم واصبحوا في كيف يوسف ورعايته 
ان كاثوا لفرط اجرامهم. بخيل اليهم ان. السنتين لم تعمل في نفس يوسف 
عملها ولم ينس قسوة ما عاملوه به فطلبوا الصفح والغفران »© ولكن متى ؟؟ 


بعد ان أصبحوآ عبيدا سسجد ون. لمن ارادوا قتله والتخلص dn‏ « 


تقول التوراة عن مغنى SLAM‏ المرتبط بهم والذي نتحدث عن تأصله 


قال بعضهم لبعض » هوذآ صاحب الاحلام قادم 6 فالآن هلم ثقتله ونطرحه 
في احدى الابار 4 ors Jats‏ رديء als‏ ل" 


وامام تدبير هذه الجريمة البشعة في ان بتآمر الاخوة الكبار جميعا 
دون ما خلق او ضمير » بل ودون ما هزة انسالية امام جرم قتل الصغير » 
بل لم يعمل الدم الواحد فيهم عمله ¢ اندفعوا في خيانتهم وان عقدة النقص 
الولد tall‏ للنبوة والرسالة لم تجعل في قلب واحد منهم 'شفقة أو رحمة , 
وقال من رق قلبه واهتر لعنف الجريمة وهولها : نستطيع بدلا من قتله 
ان نلقيه في بثر » ونتخلص منه بهذه الطريقة ؟. تقول التوراة » وقال لهم 
« رأوبين » لا تسفكوا دما » اطرحوه في هذه البثر التي ي البرية ») . 
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ومن عند هله البداية المبكرة في التآمر وحب القتل والتخلص من كل 
ما لا بوائم طبع الجماعة التي تنتمي في دعوى وف ميراث مدعى الى الاباع 
الاول من عصر يعقوب بن اسحق > بن ابراهيم , وموقف القوم من غيرهم 
ومن اخيهم انهم قتلةوائهم جميعا لا gyal‏ واحد منهم الاخر على نفسه 6 او 
ماله أو Guill GMT, © duo‏ تحاولو1 ol‏ خا و تنو Ui) Lad‏ 
والتطهر » ينحصر في الفترة التي قسمت عليهم وعلى غيرهم الطبيعة في فترة 
الجدب والقحط التي حلت ببقاع كثيرة » كما تشر التوراة بل وكما تقصعلى 
ان الارض كلها كان بها حالة من الجوع والوباء » ثم جاءوا بسيبه الى مصر؛ 
وهذا الخلق ان ذهبنا نبحث عنه على ضوء ما قررت آلايات التي استشهدنا 
بها على الكيفية التي تكشف عن اسلوب القوم في علاقاتهم بغيرهم منذ البداية 
القديمة » فان هذا الخلق ضعيف ومتخاذل جبان 6 بل ومتسول © دائمسا 
وابدا » لا بعرف صاحبه شخصية لمیزه عن غيره 6 ولا ادبا بحفظ به مام 
وجهه » تفصح التوراة في بعض الابات التي اوردناها الى ان الحال السلبي 
الهزيل والحيرة المشتتة التي ملأت وجدان القوم وحياتهم » قبل قدومهم 
مصر »© كادت ان تقتل فيهم كل امل للحياة لولا أن الرجل العجوز الطاعن 
في السن » قد سرى اليه انباء حال مصر الاقتصادي ly‏ يومئد كان افضل 
حال يمكن ان تلجأ اليهدجماعة او ان تعيش في كنفه فئة قاوصاهم ان يذهبوا 
لياتوا ببعض خير مصر» وتلك كانت البداية في ان القوم جاءوا مصر سائلين 
اصحاب حاحة ورحاء 6 ولم تكن في حركة القوم هذه ادنى علاقة من معاني 
الان از تخطط الدموى 6 he‏ عنوية السؤال alters Sle y‏ وال Ui gall‏ 
كان هو طابع كل فة محدودة وجماعة غريبة تقصد البلد والناس في مصر . 


cee D‏ فلما رای يعقوب أنه doy‏ قمح في par‏ » قال بعقوب لبنييه 
لاذا تنظرون بعضكم الى بعض »© وقال قد سمعت اله يوجد قمح بمصر 6 
والزلوا الى هناك ؛ واشتروأ لنا من هناك لنحيا ولا Oy‏ ¢ )\( . 


ثم تكشف التوراة لا اقول عن عمد وامائة 6 وائما هي فلتات الذي كان 
يدون لهذه المرحلة أو المرحلة التالية التي كان بقوم بها مؤلف غيره قلم 
ca stew‏ كل ما edie‏ الؤلف الساق او اللاحق في خدمة الهوى dally‏ 
القديمة الدماة + أو GIS‏ التعبير sled‏ البيان التوراتي في هبارة تكسف ذؤن 
ان بدري المصنف التوراتي ما كان بود له أن بكون في طي الخفاء ٤‏ او ما كان 


)1( التكوين ‏ الإصحاح الثاني والاربعون | س ۲ . 
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يراد له أن بكون سندا للدعوى وزيف الاوهام , تكشف التوراة عن الهم حين 
Vole‏ إلى مص ان + انوا فى سالة من اداو والسخلف © SA a pases‏ 
UUs Loge bill study plall‏ من اليكل تقار Ny getty‏ 
حين أدرك بوسف حال القوم وعرف حقيقتهم » بل ووقوفه بدامهته من 
ناحية وبالجانب المعجز الذي كان بتمتع به من ناحية اخرى انهم رغم الهوان 
والمالة وسوء حالهم ؛ ابناء dul‏ > ان عاملهم بقسوة وجفاء » تاديبا وتربية 
للعقوق والكفران من ناحية » تم لاظهاره 6 وهذا جانب مهم جدا » سيادة 
الشعب الذي كان يوسف لد انثمى اليه وتسقى باسم واحد مله واصسح 
سيدا من ٠ BLE‏ 


يفول النص المي ورد ذكره eee « ٠‏ فأتى أخوة بوسف )\( وسجدوا 
بوجوههم الى الارض »> ولا نظر يوسف اخونه عرفهم »> فتنكر لهم » وتكلم 
معهم بحفاء وقال لهم من ابن Otte‏ فقالوا من ارض کلعان . « لنشتري 
طعاما » yey‏ ف اخوته واما هم فلم بعر فوه » : 


وبدخل معهم بوسف بن يعقوب الذي كان وقتئد قد تحضر ولبس 
ثوب ومظهر المصربين » في حوار بريد به ان بخبر خبيئة القوم ونياتهم » 
وبهددهم بأنه قائلهم لا محالة لانهم حجواسيس وعيون © جاءت تستطلع حال 
الشعب المصري وتحاول سرقته بعد الوقوف على عورته واخباره . 


ومن عجب أن نفصح التوراة فيما اوردئاه عن معئى مصري عطيم 
حفظه يوسف بن بعقوب ١‏ آلاسرائيلي » أو العبرائي على حد ما عبر تالتوراة 
عند الو قف الذي سخطت فيه امراة الفرعون Spall‏ على يو سف وقالت فيه 
لزوجها ١‏ العبد العبراني » . 


اقول من عجب ان تفصح التوراة عن معنى مصري عظيم . حفظهيوسف 
أبن دعقوب الاسرائيلي وابرزه ©» Was‏ لسيادة pall‏ بين وعظمثهم وقتلدك 
هذا المعنى هو تهديد يوسف لابناء ابيه الذين لم بكوتوا قد علموا من امسره 
شيئًا ؛ انهم ان لم يكشفوا عن حقيقة امرهم ٠‏ فانه باسم الفرعون اللصري 
صاحب العرش » باسم الفرعون » لا بل وحياته ان تقولوا من انتم حقيقة ؟ 
ومن أبن وما هومقصدكم» My‏ لاقتلنكم او احبسئكم » هذا الحوار الذي 


)1( التكوين ب الاصحاح الثاني والاربعون ب الآية ۷ , 
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نقصه التوراة علينا بين بوسف واځوته رغم انه حوان مقصود به من جائب 
بو سف معلى قير الذي أدركه القوم الا ان سياقه كشف عن مدى ولاء 
بوسف بن يعقوب للشعب Spall‏ وللحاكم المصري حين كان بو سف واحدا 
من سادة الشعب ٠‏ تلقي التوراة بحسب منهجها بعض ضوء على هذا 
الأوقف فتقول على لسان بوسف مما أوردناه : 


« ... جواسيس التم لتروا عورة الارض ptt‏ » فقالوا له لا با 
سيدي بل عبيدك جاءوا ليشتروا طماما » , 


ثم يطلب منهم «وسف > كما تقول التوراة ob‏ يأتوا اليه بأخيهم الذي 
ادعوا له بانهم تركوه مع ابيهم » مرة ثالية يؤكد بوسف Bole ٠‏ فرعون مصر 
امام اخوته دون مقصد من عنف اسلوبه معهم في رواية التوراة » والا فوحياة 
فرعون الكم لجواسيس » , 


واخيرا » يرق قلب الاخ النبي » الذي جردته النبوة من كل شوائب 
اخوته بل وبيئته » وبقول لهم في لغم جديد ولهجة مغايرة لاسلوب التهديد 
الذي بداهم به وبأنه لن يقتلهم oly‏ بحبسهم جميعا ¢ والما بكفي وعد 
يصدقوا فيه وواحد منهم ليعبروا عن صدقهم فيما ادعوه من الهم ابناء 
رجل واحد واتهم ترکوا اخا لهم مع ابيهم وبقول لهم بوسف كما تعبر 
التوراة , 


. )١( © خائف الله ,... خذوا قمحا لجاعة بيوتكم‎ Ul» 


وبحمل ابناء يعقوب ما وهبه لهم الاح الذي لم يكونوا قد استشعروا 
في انفسهم من امره شيئًا » الخير الكثير » ومن عجب اله كما تقص التوراة 
لم Jo‏ له ثمنا ولم يعلمهم ley‏ فعل 6 ويعود الاولاد الى ابيهم » tng‏ 
الطعام منهم والمثوئة بعد فترة يقول لهم بعدها الرجل المسن : ارجعوا الى 
مصر 6 اشتروا LI‏ قليلا من الطعام » ويرد عليه ولده بهوذا LST WU‏ لإ 
نستطيع اننذهبالىمصر » لان Gel‏ السئول عنها قد اشهد علينا انه لا 
بد oly‏ بكون « بنيامين » شقيق المفقود معنا فاذا كنت ترسل ‏ معنا 
ئيامين 6 Lid‏ واحضرنا لك ولانفسنا الطعام 5 


)1( التكوين . الأصحاح الثاني والاربعون ل الآية 1۸ . 
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وبعد حوار طويل قفصته التوراة واوردنا بعش نصوصه فيما 
استشهدنا به عن كيفية دخول ابناء يعقوب الى مصر »© وافق يعقوب على ان 
بزائق با © احونة Jl‏ اع الى aml pare‏ مال yy pall‏ الات 
من الطعام وامثونة . 


و في اللقاء الثاني بين ابناء بعقوب والمصر بين تبرز من اعماق القوماهم 
نشاتهم الاولى كان واضحا » ذلك انهم حين جاءوا مصر في المرة الثائية وعلم 
بوسف وتحقق وتاكد ان ابناء الرجل الواحد » أولئك الذين قدموا اليه 
فعر فهم وطلب اليهم حضور أخيهم الصغير الذي تحدثوآ عنه امامه هسم 
اخوته تماما » وقد حاءوا اليه ؛ أراد ان بكشف لهم عن نفسه > ومن فضا 
كنعان سائلين ومسشجدين © ومن عحب الهم ماءان لحوا مظاهر الحفاوة بهم 
والاستعداد لتكر يمهم حتى هبيىء أليهم أن ما dae‏ من اجراءات وما بنحزه 


تقول التوراة : 

« ,... فلما رای بوسف )١(‏ « بنيامين » معهم قال للذي على بيته 
ادخل الرجال الى البيت » واذبح ذبيحة » وهيىء لان الرجال بأكلون معي 
عند الظهر » فخاف الرجال اذا دخلوا الى بيت يوسف 6 وقالوآ ... نحن 
قد ادخلنا ليمجم علينا » ويقع بنا Udo,‏ عبيدا وحميرءا » ٠‏ 


واضح من هذا القصص أن القوم رهم الهم في حال المستجدي والسائل 
وآن كل ما بملكونه لا بطمع فيه طامع فضلا عن قوم هم كما تقول التوراة 
Lr | lf‏ مقصد الناس ورجامءهم الا الهم كما يقول yal‏ التوراتي 
قالوا ؛ « وحميرنا ؟؟ » وكات حميرهم فيتعلقهم بها وحرصهم عليها قرينة 
الفسهم في الخو ف عليها ¢ وهلا تلكشف قمة الاثالية والحرص عند القوم 
على ما ف ابديهم والعدام Jas asl.‏ أو التضحية والفداء ملسك هم 
« ... وبأخذنا عبيدا وحميرنا ) , 


)1( التكوين ب الاصحاح الثالث والاربعون ١١ Te‏ , 


لي" 


| وتكشف التوراة؛ رغم حراصها ative)‏ على الخفاء الصنمة 'التاريخية 
'والتدذوين ll‏ حلي »الذي كان ely‏ كل ظرف é‏ وبتفق مع مزاج كل مراحلة» 
ان المضربين حتى de‏ الفترة الاولى التي قدم فيها ابناء يعقوب الجماعات 
الغبرية ‏ الاولى يترفمون عن اولئك العبرائيين © ويتابون بأنفسهم 
وبسلوكهم » بل وبكل مظاهر. حياتهم عن تقاليد وعادات اولثك القوم لانهم في 
مظهرهم »© وف سلوكهم بل وفي مهنتهم التي بحبون الحياة بها 6 وهي انهسم 
من البدو وألرعاة للفلم يمثلون سلوكا اخلاقيا 'واجتماعيا ممتهنا )١(‏ . 
لا بجاري؛ lol‏ وتقاليد مجتفع كالمجتمغالمصري يعيش على استقرار:وأمان 
.وثقة بالارض » وبالخير الدي بنبت فيها , 


تقول oy!‏ التي استشهينا بها عن ١‏ لكيفية التي دخل بها sl!‏ 
يساوي مسن أن لق سف ee‏ ا كم 
« بنيامين, .» ما يكشف في وضوح لم يفطن إليه كاتب التوراة عن انفةالمصربين 
وتأبيهم oF‏ مخالطة العبراثيين وعدم استعدادهم حتسی للاكبل امهم 
ooo D‏ قدموا طماما فقدموا لم وحدة ولهم وجدهم لان المصریین لا يقبرون 
ان ياكلوا طعاما مع BY Cnt pall‏ رجس عند المصريين » . 


دفي الرحلة, الثالثة التي قام بها sul‏ يعوب ألى rar‏ ومعهم بعقوب 
بعد أن عرفوا أمر الخيهم بوسف في المرة الثائية » قدموا آلى مصر بئاء على 
قبوله اياهم ان بحيوا الحياة في ارض مصر حتى بتيسر لهم ان پنجوا من 
الافة والقحط الذي تعرضوا له في المنطقة الواسعة التي كالوا بتنقلون 78 
في الرحلة الثالثة الى مصر قدم .ابناء يعقوب الى مصر sly‏ على توجيهات 
من بوسف حتى يمكن له أن بکرم والده ols‏ برعى شيخوخته ply‏ به» 
ولقد قال لهم كما تعبر التوراة . 


ald fell QD ae sale‏ ا 
منطقة بمحافظة الشرقية » وتكون قريبا مني . (Y)‏ 


والذي ود أن تلفت اليه في تحدبد 4 اله رغم کل ما .هو مقدس وعظيم 


)1( دكئور غوسئاف لوبون © في كثابه : ( اليهود في تاريخ الحضارات » الاولى ٠.‏ ترجمة 
عادل زعثر oho‏ عن ٠‏ عيسى البابي الحلبي وشركساة . 
oy Sl (1)‏ — الاصحاح الخامس والارئمون ب ٩ OUT‏ ند ٠, ١١‏ 
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بحيط بشخصية بوسف بن يعقوب 6 وسيادته على الشعب المصري وتدبيره 
لحياته واقتصاده 6 بل ورغم دور المعجرة الخلاق الذي كان بتمتع به يوسف 
كنبي بلغ مرتبة الكمال الانسائي داخل دائرة النبوة » على ضوء مسا ترسم 
ملامحه في منهج اخر وعقيدة اخرى في القرآن الكريم مثلا » فان ما اقدمعليه 
بوسف حين طلب من الخوته 6 بعد أن عر فهم تماما ووقف على حقيقة 
امرهم وبعد ان تأكد من أن والده الرجل الطاعن في السن يعيش جدب 
منطقة البادية كلها » جائعا في ارض كئعان » لم يكن حين دعا اخوته ووالده 
الى الاقامة في مصرء ‏ رفم كل الادعاءاث التي كتبت في هذا الأموضوع ب 
قد قدم الارض المصرية التي ساقه اليها قدره ليصبح راعيها » والشعب 
الذي اصبح واحدا منه » لقمة سائفة ومنحة طيبة لابناء ابيه » فاه منذ 
الفئرة Gyles slo ASL AIT oye‏ الن pee‏ وقدومهم. LGW‏ فى 
الرحلة الثالثة ¢ كان الفرعون spall‏ »© الحاكم النهائي للشعب Spall‏ 
بل وكان الشعب الملصري نفسه AIG‏ جماهيره وفئثاته بعلم أن بوسف 
القرب الى قلب الشعب Gopal‏ 6 والذئ قبل من hoe‏ ان peer‏ نظرا 
لوفائه وولائه واحلاصه وخدمته الحياة العامة في مصر 6 قد حضر اليه 
الخوته » وآله ضيو فا عليه » سائلين وقاصدين ©» فسمح لهم الفرعون 
Spall‏ نعد odin)‏ بو سف بالقدوم ¢ ووافق على الاقامة ¢ وطابت نفسه 
في نفدم الحاجيات والمثوئة واقتطاع بعض الارض ليمكثوا فيها ولا بختلطوا 
بالصربين + 


ومن اعجب العجب ان المصلف التوراني » الذي دون وسجل لهذه 
الحقبة قد pla‏ فيما رواه ف الإصحاح السابع والاربعين من التكوبن هذا 
المعنى الذي ثقرره صراحة 6 ولم يفطن هذا الذي دون وسجل لهذهالمرحلة 
ara‏ انور sell ga tlle‏ فن التعائل دون الق ن الكاسيل ليذه اا نة 
حتى من وجهة نظر المصادر الدينية لدين يهود 6 فان في النص التوراتي ما 
بكشف ف هذا الجالب عن سيادة كاملة للفرعون Spall‏ وتمكنه من ادارة 
وقيادة كل الذين كالوا في خدمته 6 وخدمة الشعب المصري © تقول 
التوراة : 

« ... فاتى بوسف ely‏ فرعون )١(‏ وقال أبي وا خو تي > وغنمهم 
وبقرهم وکل ما لهم » جاءوا من ارض کنمان © وهو ذا هم في ارض 


)1( التكوين ‏ الاصحاح السابع والاربعون ب ابات : ١‏ س ۷ ,ب 


۷, 


» حاسان  »‏ واخذ من حملة اخوته خمسة رجال واوقفهم امام فرعون 
فقال فرعون لاخوته » ما صناعتكم فقالوا لفرعون عبيدك رعاة غنم تحن 
وآباؤنا جميعا © وقالوا لفرعون جنا لنتغرب في الارض اذ ليس لغنسم 
عبيدك مرعى . لان الجوع vas‏ في weal‏ كنعان © والان ليسكن عبيدك 
في ارض جاسان فكلم فرعون يوسف قائلا : ابوك واخوتك حاءوا CLIT‏ ارض 
مصر ) قدامك في افضل الارض اسكن اباك واخوتك ليسكنوا في ارض 
حاسان , 


وتلك كانت البدابة التي أصبحت و<ود اليهود في مصر »؛ لم يقترن 
وجودهم فيها في كل ارضها وبين شعبها بأدنى معائي القداسة او دموى 
اللغط الدبني الذي لو کو نه في كل دعواهمبل جاءوا الى مصر سائلين مستجدين 
على شرط العودة منها والخروج نهائيا كما تقول ايات التوراة فيما بعد 
وكما هو ديدنهم دائما وابدا باعتبار انهم من البدو الرحل Yop UT‏ يستقرون 
في ارض بعينها ولا يطمئنون الى لظام بعينه . 


: التي ساعدت على وجود اليهود في مصر‎ el gall 


بالرغم من عدم وجود راي موحد يمكن ان يستقر عليه الباحثون في 
تحديد الفترة التي كان فيها اليهود بمصر » الا ان الاقرب الى LEW‏ به 
وسط اضطراب كثير من المراجع واختلاف المؤرخين © ان الفترة التي بدات 
حركة هجرة ابناء يعقوب فيها الى مصر )١(‏ ثم استقرارهم فيها » هسي 
الفترة التي اعقبت دخول الهيكسوس مصر عقب اهيار الدولة الوسطى ) 
التي كانت قد قامت في مصر بعد مرحلة من العنف والضياع نتيجة عصر 
الاقطاع الذي امتد من الاسرة السادسة الى قيام الاسرة الحادية عشرةالتي 
حكمت حوالى عام ۲٠۳۲‏ ق.م. dy‏ هذا العصر بالذات امتلات حياةالسلطة 
المصربة بالصراعات 6 والالقسامات 6 وتميعت الشخصية pall‏ الحاكمة 
الى الحد الذي القسمت فيه البلاد من موقع السلطة المركزية الى عشر 
مقاطعات تكاد كل منها ان تكون دولة داخل الدولة » تقائل كل واحدة من 
هذه المقاطعات مع الاخرى وتحاول ابتلاعها > ووسط هذه الاضطرابات › 
طمع البدو الرعاة الذين يعيشون في الصحراء الاسيوبة وفي شرق Cpa‏ 


)1( انظر : « فلسطين والضمير الانساني » للاستاذ محمد علي علوية ‏ كتاب دار الهلال 
القاهرة ب صفحة ۷) . 


ف 


والذين كان منهم جماعات تعيش في مصر © وتعرف حالها الذي بلس من 
الفوضى حدا. بفوق كل ما هو ills‏ في GE‏ المجتمع المصري القديم » فقد 
كان مهد مصر بالدولة.الوسطى عقب تناقضات وانهيار الدولة' القديمة سينا 
للغابة , فقد كان معظم ملوك الدولة الوسطى يتساقطون بسرعة عجيبة 
بسبب الصراع FL EL‏ على الحكم الى الحد الذي BAS GH‏ 
| قائبة « تؤرين » اكثر.من ۱۸۰ ملكا في اقل من Lele ٠١١‏ » وکان مسن 
نتيجةهذا الضياع » وخلخلة نظام الحكم وعدم الاستقرار إن ساءتالاخوال 
الاتتصادية والاجتماعية واصبحت الظروف مهيأة تماما لان نتمكن جماعات 
البدو المندسين 3 حياة الشمعب المصري» ' والذين كانوا ابعيشون 
على هامش' الحياة 'الصرابة, ان تطل بعنقها ونحاولء ؤان تنقضالجماعات 
ls a‏ في بطن الصحراء في التظار الوقت المباسب « في تارنخ 
هذا الاضطراب‌الطو بل الذي تعرضت لهمصر القديمة» فما ان تمكنالانحلال» 
وعم' الفساد 6 وسنام الحال السياسي والاجتماعي 6 تسيب Hel po ١‏ 
الاسرة الثالثة عشرة آلا وقد جاءت الافواج المهاحجرة للقبائل الجبلية et‏ 
التمدنة التي كانت تسكن المناطق ا من اسیا )4( ثم بدات هحرتها 
مد القرن العشرين قبل الميلاد خين انحدن جزء منها' لحو الجنوب والغرب 
متجهين الى حهات متعددة ؛ ذهب بعضهم الى بلاد افغفانستان ؛ مجتازين 

الوحيد الى واذي السند ١‏ ممر خيبر » الذي كان ولا یرال tall‏ 
الوحيد بين اواسط اسيا 'الجبلية ¢ وبين هذه المنطقة وذهب بعضهم الى 
pl ' »‏ بعد موت Coli gem ١‏ » وكان منهم تلك do gl‏ التي قصدث في حر aS‏ 
بطيئة' الجنؤب kd‏ في مناطق سوزية وفلسطين ¢ قنتظر الو فت لتسدا 
pee)‏ لخو مصر التي اصبحث fe‏ الال قاء “te‏ > من 'سوء الحال وانعدام 
من yb‏ لھا وحتهاً واستقلالها وشئون اجتماعها الى درجة من 'التمرق 
الع تتغرض له من قبل فاحتلك هذه الجماعات السلحة بعربات تنجرها الخيل 
pa‏ دون ada gf ge‏ كبيرة'ودون ان تلقى المقاومة التي كانت ue at‏ 
لهنا كل الجمافات التي ائت تحاول ان تشن الحرب على مصراافي عطر 
الدولة EIN‏ 


اچ حتلت هده التجماعات من البذو الرعاة مصر دون جهد او مشتة الى 
الحد الذي oa‏ افيه toll‏ اليهودي « بوسيفوس » Spall tosh ct‏ 


peg الظر ؛ « هريمة الهيكسوس ) للاستاك متحمد العزب فوشي بث عن دان الكائب‎ )(١ 
, للطاعة والنشر ب القاهرة‎ 


VY 


« سائيتون ,» الذي ضاعت اكثر اعماله في مكتبة الاسكنهرية كيفية احتبلال 
الفيكنيوس » fal‏ » فكتب bab fas‏ عن « مانيتون » . 


te Te‏ في ye‏ تيماوس © اصايتنا 6 eas‏ ادري NSU‏ » ثقمة. من 
الإله فاندفع Ui gas‏ اقوام مجهواو الاصل ¢ جاءوا من المناطق الشرقية وكانوا 
من الجسارة الى الحد الذي جعلهم يقؤمون بفزونا.» وقد اخضعوا البلاد 
سبهولة ودون .ان بخوض معركة معهم 6 وعندما تمكنوا من هزيمة حكامنا » 
اقدموا بعد ذلك على احراق. مدئنا'. واتلاف معابد'الالهة » وعاملوا جميع 
السكان بوحشية بالغة فدبحوا البعض 'واسترقوا ابناءهم أوزوجاتهم © ثم 
حعلوا واحدا ro‏ ملكا على البلاد » كان يدعى « سالائيس » »© واقام 
« سالانیس » في ١‏ ممفيس » وارغم الوجهين : القبلي والبحري على دفعع 
الجرية اليه ¢ واقام الحاميات في الاماكن النامسسة:وعمل بوجه خناص على 
تحصن الناطق ell‏ هة YC‏ حى ان لمع الأشوويون في هيحد 
المملكة » ويقوموا على فزوها » ووجد في اقليم « سايت'») مديسة مئاسبة 
تماما لغرضه تقع على الفرع.« البوباسطي » للثيل اسمها « اوارليْس » ,فأعاد: 
بناءها وحصنها » جيدا بما بنى حؤلها من الاسوار وبما وضعه فيها من جاميية' 
قوية بلغت مائتين واربعين الفا من الرجال المسلحين )١(‏ وكان «:سالائيس ‏ 
يذهب الى هناك في فضل الصيف ليشرف على جمع محصوله ٠‏ ودقع 
مرتباث جنوده من ناحية:وليجري « مناوراك »6 لرحاله السلخين ليزهصب 
أعداءه من ناحية اخرى 6 dary‏ أن حكم هذا Se WN‏ ۲ عاما » slim‏ بعدة 
« بيون » وحکم LO‏ ماما » ثم« أماشئاس » وحکم 9 Lele‏ وسبعة اشهر' 
وبعده ١‏ ابو فیس » وحكم ٦۱‏ عاما:وبعده « جونیاس » وحكم ٥‏ عاما وشهرا 
واحدا » وبعد هؤلاء جمیها حكم «( puch‏ 64 هاما Cp paid y‏ وكان هؤلام 
الملوك الستة » اول حكام من الرعاة ٠‏ وكانوا طوال خكمهم بحازبون op pall‏ 
ولو دون أن بجتشوهم من جذورهم . 


وفي خلال هذه الفترة التي بدات عام 19/1١.‏ ق — م لتستمر المراحانة. 
الطويلة YoY‏ عاما أي حتى عام COV‏ ق م كان الشعب Spall‏ قد تعر ض 
لصنوف من الالام والعذاب على ابديالهيكسوسن» ووسط هذا الجو المربض 
المشسحون بكل الام السيطرة والاستعباد لم يكن الشعب المصري يتحسس 


(1) ائظر : ١‏ اكؤتمر الثالث الآثار في البلاد العربية » الذي عقدته الادارة الثقافية بجامعه 
الول العربية؛: A‏ ب 18 توفمير عام 1569 ما 


زف 


مشاعره » ويطمئن الىنفسه خلال كلمرحلة السيطرة الاستعماريةالتيابتلى 
بها على بدك ااهیکسوس من ۱۷۱۰ ق.م الى أن انتهت فترة هؤلاء الوك 
الاقوباء ألذين ورد اسمهم فيما ثقله المؤرخ اليهودي « بوسيفوس » . وما 
ضاعف من محنة الشعب المصري وآلامه حينئذ اله رفم oul‏ الصغيرة في 
حكم الهيكسوس وسيطرتهم التي كان فيها احيانا ممن يتولى من الحكام 
القائمين بأمر ااسلطات بعضا من أبناء مصر © كالفترة الني قدم فيها اشاء 
دعقوب الى مصر © فانمانصوره التوراة من ملا مح الحاكم المصري حينئدذ تدل 
على انه كان واحدا من Ge pall‏ وفرعونيا , الا ان وجود lal‏ بعقوب بعد 
عدة اجيال من الذين حملوا معنى المواصفات الاجتماعية لاسرائيل » 
و« اليهود ») قد اصبحت تشكل اكثر من عبء على كيان الشعب المصري . 


الموقف اليهودي في مصر القديمة : 


قلنا فيما قررناه من الصفحاتث السابقة انه ليس هناك من دليل قاطع 
حسم لا تاربخ الفدرة التي كان فيها اليهود بمصر ) ومثى بدات على وجه 
dows)‏ 2 واذا كانت مصادر التحقيق الثار يخي ¢ وخاصة ما تعلق لمصر 
القديمة يقدم بعض OL)‏ تجعلنا نتردد كثيرا في الاخذ Ly‏ جاء في الصادر 
الدينية خاصة التوراة » ol‏ لم رفضها تماما. الا ائنا على منهجنا في البحث 
هنا ¢ نميل الى اعمال مصادر الدين وخاصة المصادر الاسرائيلية ) محاولة 
منا في الارتباط بالموضوعية الدراسية الدينية امام مجموعة الدعاوى التي 
تمثلها عقيدة بهود ودينهم » وحتى أكون غير متورطين في الدخول في عراك 
دبني لوجهة نظر واحدة باسم العلم أو الارتباط بسلامة امو قف الدينيالواحد 
والايمان به » فمثلا اذا اردنا ان تعمل راي التاريخ المحقق فاناسم «اسرائيل» 
و« بعقوب ( لم ترد لهما دلالة بمكن ذكرها ‘ وخاصة في الاثار المصريةالقديمة 
قبل عام o‏ حين قام الفرعون المصري الصميم » climate‏ » خلبيفة 
( رمسيس الثالي » وجرد حملانه على « فلسطين» وعاد لیسجل التصاراته 
في لوحة باسمه ؛ وليكتب فيها يقول : 


« لقد غلب الملوك وقالوا سلاما » . 


, ) وخربت تحيلو‎ D 
o & الحيثيين‎ wl وهدات‎ « 
. » وخربت اسرائيل ولم بعد لابناثها وجود‎ « 


بل ان هناك الراي ale is pall‏ الذي يقول : انقدومالعبرانيين 


Vt 


الى مصر لم يكن قبل عام VEN.‏ ق. م اي في عهد « اميئو فيس » الثائي 6 بعد 
ان قام سكان فلسطين العربية من القبائل الارامية بطرد العبرانيين فجاءوا 
الى مصر بعد طرد الهيكسوس منها » وقيام الاسرة الثامنة عشرة الا ان مثل 
هذا الراي 6 على سلامته العلمية لمن يسلمون به من المؤرخين القداسمسى 
والمحدثين سيسلمنا للراي القائل ob‏ ابناء يعقوب الاول ويعقوب نفسه » لم 
بحيثوا الى مصر وما ورد ف العهد القديم 04 Loli‏ هو تدوين مصنوع قام 
به الاسرائيليون انفسهم بعد ان قدمت مجموعات منهم مع الاقوام المتعددة 
التي قدمت الى مصر » الا اننا نميل الى اله في الفترة التي صحبت قدوم 
الهيكسوس الى مصر ۱۷١١‏ ق,.م . بدأت بعدها ايضا هجراث متمددة 
لاجناس واقوام من قلب صحراء آسيا وبطنها في حالة طرد بشري من جدب 
الصحراء الى حيث توحد الانهار وتستقر الشعوب فليس من المستبعد او 
غير الألوف اله بعد ان ساءت الاحوال الاقتصادية نتيجة للجدب المعروف 
الذي كان قد حل بالارض كلها في هذه المرحلة وكانالهيكسوس قد استطاعوا 
ان yl Vg pol‏ انفسهم » وان سحيوآ الاقتصاد Spall‏ ولا تعر ضوا لاخطار 
الجامة ان قدمت اقوام متعددة ¢ قبائل وجماعات 6 ومن بينها قبيلة 
« يعقوب » الذي كان من ابئائه من كان قد وصل بالفعل الى مصر »© وعليها 
فلحن لا تستبعد بل ولا نر فض هنا في هذا المنهج ما جاء ترجيحا في « دائرة 
المعارف اليهودية » وفي كثير من المصادر الاسرائيلية من ان الاباء الاول 
للعبرانيين والاسرائيليين  »‏ قبيلة يعقوب بن اسحق بن ابراهيم الذي نشا 
حوالى .۱۸۰ ق .م بالعراق ب ان نكون قد ele‏ الى مصر حوالى. .٠5اق.م‏ 
اي بعد مائتين من السئين منذ نشأة ابراهيم » وهي فترة معقولة في تقدير 
عمر الاحيال الثلاثة من ابناء pel yl‏ 6 أسحق 6 ويعوب وابشائه 6 وحزم من 

عمر ابراهيم نفسه وعلى هذا التاريخ ج الراحح عندنا » والذي ننفرد بتقريره 
على ضوء ما يستفاد من التوراة » فائه بكشف لنا وبيضعنا امام فترة زملية 
في تاريخ مصر كان فيها الحكام الهيكسوس ؛ قد تمکلوا واستتروا في مصر» 
بل وارادوا ان يطمئنوا المصريين الى جانبهم » الى حد كائوا فيه يولون بعض 
pal!‏ بين حكم بعض المقاطعات » وهذه الفترة هي المرحلة من عام ٠١٠٠١‏ ق.م 
اي انه بعد ۱۰۰ او ١”.‏ سيئة حسب تقدير من يرى من CRS‏ أن بدابة 
سيطرة الهيكسوس على مصر كان ۱۷۴١‏ ق.م وبعد مرور هذه BAA)‏ 
من احتلال الهيكسوس pal‏ 6 كان قد cle‏ احد الحكام المصربين ممن قربهم 
الهيكسوس اليهم او لعله كان هناك من الحكام الهيكسوس الذين ارادوا 
الحفاظ على الحال السياسي والاجتماعي الذي UT‏ اليهم » من وقف الو قف 
الذي عبرت عنه ابات العهد القديم من الفرعون Spall‏ الذي قال ليوسف 


Va 


الا الكرسي اكون فيه افظم مناك ) ٠. )١(‏ 


وعلى .هذا Pel‏ فانا تقول » ان .فترة وحود اليهود الامرائيليندين 
العبرائيين في مصر كان في الفترة. التي. ابتلى فيها الشعب المصري بحكم 
الهيكسوس وسيطرتهم بالرغم مما تضفيه التوراة من ثوب الوطنية المصرية 
على الحاكم. المصري الذي قرب واحدا من ابناء يعقوب. الى اكبسس'مراتب 
المبيادة .. وبصبح من شأن هذه الروابة زبادةالغموض والتناقض بين الروابة 
الدينية وحقائق التاريخ » ومع كل هذا... فهل كان موقف اليهود الاجتماعي؛ 
والسياسي » في هذه إالفترة الطويلة الي امتدت من قدومهم » .جماعات 
اولى مبتدئة بأبناء عقوب في 1.٠.‏ ق.م تقريبا جتى اصبحوا عددا ضخما 
من البشر عام ٠۲٠١‏ ق .م الى ان تحررث الشخصية المصرية منهم بعد ان 
كانت قب تحررث قبل ذلك على يد آبناء مصر امثال «سقئن رع) و «كامس» 
د « أحمس 4 الى آن تم تطهير البلاد من غزو الهيكسوس ثهائيا عام VoVo‏ 


.فيا الواقع ان جملة المصادر الديئية التي انيح لا ان all)‏ مليها 6 وبعض 
آثار 'حفظها التاريخ 6 فيما ورد في رسائل تل العمارئة (۲) مثلا من ذكر 
اسم « العبيرو » الدين في الارجح هم المبراليون تدلنا علسى ان العبراليين 
هم « الاسرنائيليون واليهود » في فثرة وجودهم في مصر 6 رغم الهم كما سبق 
آن أوضجنا حاءوا لا کفیرهم ُز اة وفاتحين 6 وائما سائلين 2 ومتسولين 
ومستجدين ' كما تقول ابات العهد القديم التي اوردنا بعضا من نصوصها © 
الا الهم بغرائر الطبع الملتوي © والخلق النهاز استغلوا فرصسة ضيساع 
الشبخصية المصرية وسيطرة الاجنبي © وابتداوا يتقربون الى العدو الذي 
يسيطر .على البلاد .في .نواحي الحياة العامةونفذوا هم بالفعلاليها واستطاعوا 
ان بسيطروا بعد ذلك علىكثير من مقوماتالحياة وقتئد » فبعد اأنخصصوا 
لانفسهم:,بالسطو. وتوسيع الحيازة ye‏ طريق الرشوة والاختلاس مساحات 
dents‏ من Goo‏ الزراعية في الخصب بقاع الدلتا والوادي اقاموا خدودا 
خاصة br ety‏ وجعلوا مواسم خاصة لهم في تسويق ما يريدون او بيع مسا 


)1( التكوين د الاصحاح الحادي والأربفون ب EV Ge‏ , 
() اليهود في مصر في عطري؛ البطاكة والرومان ب' دكلور مصطفى كمال غبد العليم > 
gale‏ عن مكنبة القاهرة الحديئة ب غام SP VATA‏ 


كلا 


é Oty‏ ثم جاءوا الى السادة الحاكمين 34 pols‏ ای صفو فهم خدمسبا 
ووشاة ولما كان بيدهم صتع حلى النساء وادوآت الزينة 6 وهي من الحرف 
التي احبوها منذ,كانوا في مصر » نظرا, لاتساع مجالات العمل فيها في جو 
السمسرة والمقايضة. وهي bl gal‏ والمهن التي غلبت على السلوك ,العام 
SUEY‏ القوم وادابهم فاختلسوا الطريق الى القائمين على. امور الحياة العامة 
وبیدهم علاقات نسائية خاصة قائمة على الرشوة والدس بالفساد بدعوى 
الخدمة العامة وهم ادن الذي يحبون ان نتسلطوا عليهم أو يتسلقوا 
الطريق بهم حتى تمكنوا من ر بسيطروا على مظاهر الحياة العامة بل 
وآبتداوا يروجون لاداب Aa‏ وعادات لهم AIO‏ وطبيعتهم 3 الحياة 
اليومية , في الماكل والمشرت وكل مظاهر Solid)‏ العام واستطاعوا في الفترة 
ا قا Seg!‏ رس Gun to LISS‏ لسري of‏ بدخلوا المرحلة التي 
اوشكوا فيها ان بكونوا هم ايضا Foley‏ مستعمرين للشعب المصري » وما أن 
الجلت الغمة عن المصري بطرد الهيكسوس وتجرير الارض منهم على يد 
الرجال المصربين المناضلين من اجل استقلال مصر وسيادتها الا وقد اجس 
المصريون ان « العبرانيين » من آبناء اجيال اسرائيل واليهود » الذين اصبح 
اسمهم بتداول في مصر » كما نشير الى ذلك ابات التوراة باليهمود 
والاسزائيليين تارة وبالعيرائيين ثارة الخرى' »2 انهم بشكلون لخطدزا اكيدا 
ومحقمًا pall Aud‏ بين بل قد ادركالمصريون' ) ا نالعبرانيين ف مر حلةالاسرتين 
السابعة عشرة والثامنة عشرة 6 المصرائتين »© كالوآ صفا Phos » LIU‏ موقفا 
مضادا ¢ CH pally pal‏ » وانتدات سموم هذه القلدوئ المضادة تصل الى 
of} il‏ الشعب 6 وتوشك ان ear‏ فيه روح الكفاج والنضال , 


كان EUS‏ عندما اطلق الاسرائيليون واجدا من الاساليبالتي طا لمااتقنوهاء 
وحرصوا على العمل بها ¢ وهو : التشنويه 6 Cia sly‏ والادماء واقامسة 
حرب مضادة امام الاتجاهات او المواقف التي تشكل. خطرا عليهم فأشاصوا 
ان Wy‏ من بني انلرائيل أسيولد في جيل الاسرة الثائيلة والعشرين واثه 
سيستولي على عرش الفرعون المصري وبلي امر المصربين والاسراثيليين على 
حد سواء )١(‏ ليقيم بعد ذلك مجدا. لاسرائيل » افكان رد الفعل (Spall‏ ضد 
اساليب التسلط والسيطرة الاسرائيلية » وضد كل ما قاموا نه من وشابة 
ودس وخدبعة ثم اخيرا تواجيه هذه الحرب النفسية لخلخلة الرأي العام 


)1( انظر في دراسة موسعة ما كثبه الاستاذ محمد عزة.بروزة في كتابسه ( تاريخ بني 
اسرائيل من اسفارهم ) , 


vv 


المصري 6 ومحاولة تهيئته واعداده بالهدم والتخريب فيه لكي يتقبل سيادة 
غريب عنه هي التيحدت bat oy pall‏ وسلطانا انيتخذوا منبنياسرائيل 
موقفا مضادا لهم تمثل في عزلهم عن الحياة العامة والامور الدقيقة التي يمكن 
ان نتخذ كاداة في بد بهود للضغط على الشعب او مساومته 6 بل اعملوهم 
في التسخير لبناء المعابد وشق الترع وتعبيد الطرق وغير ذلك . ولا رفضوا 
أن بحيوا الحياة بالشكل الذي يمكن ان تعيش به فئة قليلة » وحالية منبوذة 
وأرادوا ان بنظموا > OU‏ نمرد ونخريب ضد الفرعون Spall‏ 6 وضد 
الشعب بان يتصيدوا العبيد مصربين وآسرائيليين على حد سواء ليدفعوهم 
الى التخريب او القيام باعمال الشغب والتدمير والاضراب عن العمل قاومهم 
oy pall‏ في شدة الى حد ذهبوا فيه الى محاولة القضاء عليهم والتخلص 
منهم وذلك حين صدرت الاوامر الفرعونية ( كما تحكي التوراة وتقص ) بقتل 
الابناء واستحياء النساء » وفي تقرير هذا المعنى يقول سفر الخروج في 
الاصحاح الاول oe DG‏ وکلم ملك مصر »© pbs‏ العبرانيات اللي اسم 
احداهما « شفرة » واسم الاخرى « فرعة » وقالحيئما تولدان‌المبرانيات» 
وتنظرائهن على الكراسي ان كان ولدا فاقتلاه » وان كانت بنثا فتحيا » . 


آلا انه بطرف الالتواء والخديع أمكن للاسرائيليين عن طريق القابلات 
ان يتخلصوا من قرار الفرعون spall‏ 6 ومن مقاومة المصربين لهم حتى 
كثروا وتكاثروا واصبحوا بمثلون خطرا محققا على الشعب Spall‏ 6 وامام 
رد الفعل spall‏ على اليهود وعنف المقاومة المصرية ضدهم اصبح حالهم 
يستحث كل ذي همة في أن يعمل جهده لخلاص القوم أو تهدلة الو قشف 
ضدهم » وكانت كل الظروف العامة المحيطة بهم سيئة للغاية ؛ وكان من 
الممكن ان بستمر اضطهاد المصربين لبني اسرائيل حتى يتيسر لهم التخلص 
نهائيا من هذه الفثة القليلة المحدودة التي استشرى خطرها واصبحت مرضا 
لا بد من التخلص مله . الا ان الموقف في تطوره ونصام د حالات الصراع 
والقاومة طرات عليه عوامل كثيرة أوشكت في تفاعلها والتقائها مجتمعة ان 
تحسم الخطر لهائيا خاصة في الفعرة التي آستردت فيها مصر سيادتها 
وحافظت على هذا الاستقلال ودخلت مرحلة ما بعد تحررها حين امشد 
نشاطها وحملت على عاتقها مهمة توسيع املاكها وتأمين حدودها بالانتشار 
الى خارج هذه الحدود وتمتد في توسعائها الى الحد الذي وصلت فيه 
بالفعل الى مناطق كثيرة من اسيا وبعدها تم للمصريين السيطرة الكاملة 
على فلسطين 6 ولو لم يطرا على آلو قف المصري الذي كان فيه المصربون قد 
واصلوا الحفاظ على سيادتهم وتحررهم من كل اجنبي وبالتالي مقاومتهم 
وتحررهم من مقاومة الاسرائيليين ما تعرضوا له في الفترة التي كان فيها 


VA 


Oy pall‏ يوالون ASE‏ وتعميق شخصيتهم الوطنية والسياسية لما امكن أن 
تقوم للاسرائيليين قائمة ولم يتيسر لهم الخروج من مصر او البقاء فيها 
افرادا كانوا او جماعات في المرحلة المقترنة بعصر المقاومة المصرية في ايام 
رمسيس الثاني »؛ الا أن الموقف قد طرا عليه مجموعة من العوامل هي التي 
ادت الى المسيرة التاريخية التي ارتبط بها الاسرائيليون في دعوى والتصاق» 
نصبت حولها بعد ذلك قضايا الترييف ذلك انه قد ظهرت شخصية كبيرة 
بكاوك نص واو Galle‏ و کان Wee‏ وو يها Liu,‏ اة 
جديدة اضيفت الى رصيد p gill‏ فاختلط عندهم الحق بالباطل وفمضت 
جوالب كثيرة من التاريخ De ٠‏ هذا التاريخ » وئعني بهذه الشخصية 
الفذة النبي الرسول موسى عليه السلام . 


نشاة موسى الرسول في مصر : 


ر ع م ا هو شرل ي ا موسي اة 
السلام ذلك لان الرجل بحكم النشأة التاربخية في مصر قد تاثر بها كثييرا 
وخاصة في مجالات الثقافة والاخلاق وقيم المروءة والمعاملاث فضلا عنثقافة 
التدين التي كانت عليها مصر في الفترة التي ظهر فيها نبي الله وكليمه . 


والذي يزيد في تعقيد الصورة وزيادة ابهامها » هو ان العهد القديم 
حينما يصور مرحلة او يقص خبرا يضيف الى قلق الباحثين ما يساعد على 
زيادة الشكوك وذلك من كثرة الخلط وامبالغات العدوانية والاسطورية حول 
ما oy yd‏ مثلا وكما بول الاستاذ الكبير والعالم الحجة المحثق ذؤاد محمد 
شبل سفير مصر الاسبق في اندونيسيا في كتابه اليهودبة العالمية وهو 
دوس as) ciel Coat‏ وی سن Vic Votes‏ 


توحي قراءة التوراة الى البعض بان الذاتية اليهودية تمتد الى ايام 
آدم أو ٠. ty‏ لكن جدور اليهودبة لا تبعد وفقا للتوراة الى أبعد من ابراهيم 
ويو ضح الاستقرآء العلمي للتوراة ان العهد قد تم بين باهوى وبين شعب 
اسرائیل وبمقتضاه اصطفىياهوى اليهود شعبا مختارا له على ان يلتزموا 
بفروض خاصة في مقابل ان بنيلهم مبتفاهم في الاستيلاء على فلسطين . 


وبالاحرى تم العهد بعد خروج اليهود من مصر . لكن اليهود يجعلون 
من باهوى اله اباثهم ٠‏ ابراهيم واسحق ويعقوب »؛ وان تبين من الاسفار 


۷۹ 


الخمسة ان لفظ « ياهوى » لم يعر فه اليهود الا بعد ان تجلى لمؤسئ. في 
سيماع واو خی اليه gape‏ | الفقد بينه وبين الاسراثيليين . 


وما اليهود ب من الناحية العلمية ل الا فرع من الاقوام السامية التي 
انحدرت من الجزيرة العربية في ذلك الحين' ودفعت سكاتها السامليين للبحث' 
عن مظان للعيش في ودنان الالهار أوأفي احضان' الحضارتين العالميتيين : 
البابلية والمصرية 


ولا شنهة في ان ole!‏ الذي را على gene tes espe E‏ 
من مصر بد فع بالباحث لاستفراء الملضر االملصري ف اليهؤدية' 


واول ما بطالعنا في هذا السبیل لفظ « باهوی » نفسه , ويقرر أحد 
كبار مؤرخي العقائد الدينية الاستاذ البرابت ان لفظ « ياهوى » قد يكون 
اول كلمة في صيفة ,تعني D‏ ذلك الدي يحجدث ما بلعث للوجوزد » 8 وهذه 
حفيقة وردت بالمتون الديئية التي شاجت ني ابان القرن العشرين قبل الميلاد 
وفى تراليم المعبود امون pall‏ بالذات . 


وفي مو ضع الخر نقرر هذا CUS‏ ان موسى قد امن ASTI BL‏ الكاملة 
الا اله استقى اراءه بان ياهوى, هو خالق الكون وسيده الاوحد “ly‏ الاله 
الفرد Bona‏ من | آفکار ne‏ 'ألثواحيدلة al‏ اثرت' 3 همج الكنعانيين 
والمد سيين اللدين pad arity‏ ون في حلواب, کر الحدود السورية لأملاك 
الدولة المصطزبة االحديلة 4 'واذا' كانك عقيدة التو حيد AS SY)‏ لم تعش في 
SET‏ فلا بعثي ذلك زوال نائيرها من المالم 

. اذ لاا ات ستغرب الباحث ان تعيش خارج مصر وان 'تدخل في Glas‏ 
مقائد diss‏ الخرق Gals ٠.‏ دليل بطالميا ان العقيدة الدرزية التي نادى 
بها الها ؟ ee‏ ا عابي ee‏ 
Ngee‏ ب .48 مالا بين اقوام لغتنقواتها في فلسطين ولبئان وسوريا 
وبخلصون لها . 


فاليهود .يؤمنؤن' بان المشيدة اليهودئة والشعب اليهودى قد تكاملا منذا 
ايام موسى 'لكن yo sles‏ هده النظزية مع الحقائق التاريخية القررة : انها 
لتتناقض مع الاسفار اليهودية ذاتها . وتبين bari‏ العلمية للاسفار 
الخمسة انها مادة مركبة استخلضت من Uy.‏ اقدم منها'. واثهاأممل 
توليفي انتزع من مصنفات ابعد عصرا'. ولقد»تمت عملية التوليف والمزج 


يق 
Ie‏ 
a‏ 


حتى شتت على صورنها. الحالية؛ في' التوراة في ary eo‏ الى الفرن 


وموسى شخصية, ناريخية * وما Tot:‏ اسمه بثير الجدل الشديد بين 
علمام .التاريخ والدين ٠‏ فظاهر ان اسمه هو المقطع SUN‏ لاسم مركب مثل 
«( اح موسى ». sh)‏ احمس و فقا للنطق المتعار ف عليه نقلا عن النطق اليوناني) 
ولع فوس ۲ آي رمسيس ) و١ gt‏ هوی 6 أي gare‏ ) وطبيعي 
ان لا برضی الاسرائيليون ان بحمل بطلهم القومي ae‏ ا صمیمالیسہب 
دافع قومي غلاب مؤداه.ان هذا البطل JULES‏ نة لا بمكن تجاهل Lind gmp‏ 
واسمها dle ab‏ تمن gel‏ ال 


ومن الناحية الاخرى » فاذا كان بطل اليهود القومي يبحمل بالفمل 
اسما مصربا مركبا » فالهم قد اسقطوا مقطمه الاول الذي تحمل امم" معنود 
مصري مثل رع أو تبحوث او امون ul‏ قصة الفرعون عدو موسى ag ee‏ 
امرخ روبيدسون بالها قد انحدرث الى اليهود, من قصة مصرية py‏ للصراع 
الدامي بين احموس وفرعون' الهكسوس الشرير الذي هزه احموس 
e‏ تحر بر مصر بعد أاستشهاد والده » سقئن رع ( ووفاة asi‏ املك 
» ( كامو سي “7 فكان إليهود وفقا ا لهذه النظربة قد واءموا.بين صراع احموس 
بطل مصر القومي ضد الهكسوس ؛ وصراع موسى بطلهم القيومي المصري 
الاصل GH‏ نهض بعبء قيادتهم فى الخروج من مصر . 

وبذهب بعض' الؤرخين للقدول ob‏ قصة الخلروج تومن لخروج 
. الهكسوس من مصر وتولئ ملكها :ظردهم “و poled‏ وتشيريدهم علد :ان ذاق 
pall‏ يون على wohl‏ الذل والمهائة , 

وتلقي هذه النظرية 'شيئا من الضوء 'على الغموض الفائق الذي برين 
على خروج اليهود من مصر اذ لا نجد في المستندات المصرية الحافلة بذكر 
التفاصيل اشارة ولو عابرة عن هذا الجدث الهام الذي ce!‏ له تأثير ضيخم 
' على التاديخ geal‏ وما برح J Pe‏ نفسسة اليهود 34 وهو الذي اثمر بصفة 
عامة ذاتيتهم الخاصة . 

ولقد on! WLS, dy pall plow Yl) cull’‏ اليهود Ey‏ طويلا وبخاصة في 
بيت؛ هارون Yor‏ بزال بعضها قائما مثل پنجاس )1( . 


(1) بلحاس من كلمة uted‏ الفرعوئية اوتمني) النؤلي , 


5  يدوهيلا التاريخ‎ A\ 


وشفل أثبياء اسرائيل وبهودآا خلال الفرن الشامن قبل الميلاد ذكر علاقة 
موسى بالتوراة ويستخدمون كلمة ( توراة » تعبيرا عن أحاديشهم . وكان 
النبي عزرا اول من نادى Ob‏ التوراة اوحيت الى موسى » وعزرا هو الذي 
ارتحل من بابل آلى بهودا خلال عام ۸ قبل الميلاد او ۳۹۷ قبل المبلاد 
ناذا كانت الاسفار الخمسة ‏ كما قررنا - قد وضعت في ob)‏ القرن التاسع 
او العاشر قبل الميلاد فانالتوراة قد استكملت صورتها الحالية بعد الحرب 
الرومانية اليهودية  55(‏ .۷ بعد الميلاد ) + 


لقد اظهرت الدراسات العلمية ان سفر الامثال قد اقتبس من اناشيد 
نينيقية تفلت هي الاخرى بنصها من امثال الحكيم المصري امنموبي . 


اراء العلامة فرويد في cdl‏ موسى : 


بقول الاستاذ فؤاد شبل : ولا يمكن في دراسة SU‏ مصر على العقيدة 
اليهودية ان jaa‏ ما قرره العلامة فروند 3 كتابه الطرينيف ue ye)‏ 
والوحدالية » . 


بقرر فرويد ان ياهوى اصله اله محلي متصل بالارض وان لفظ ياهوي 
قد استخدمه كهلة امون في نشيد للتسبيح باسم معيو دهم 35 وفي الاصل 
انه ظهر لبصر الاسرائيليين لاول مرة على صورة كائن « جني » بسكن ise‏ 
في شمال الجزبرة العربية ويتجلى في بركان . واله اليهود فيور الطوائي 
لكنه يتسامح مع منافسيه من الارباب المحليين من توعه . ولكن ما ان حل 
اليهود بمصر واحتكوا LE‏ اخناتون حتى برزت في ديائتهم خاصيتا « كلية 
الوجود » و « الوحدائية » اللتان تتصف بهما فكرة الرب في العقيدة اليهودية 
الحدثة , 


٥‏ قبل الميلاد بعد وفاة والده اأملحت الثالث الذي بلغت مصر في عهده 
أزهىعصورها الحضاريةوابهاها. Aad‏ اتجه اخلاتون اتجاها Lous‏ بحتا ولم 
تسيره Sal gall‏ الذاتية » فلقد رلا الى ابعد من ذلك كثيرا . اذ هفت لفسه 
للوحدائية المجردة عن الأغراض‌الدنيوبة » وتبلورت عقيدته في عبادة القسوة 
التي تعتبر الشمس اعظم مظاهرها على الارض واتخذ من اسم اتون علمسا 
على تلك القوة » ورمز اليها بقرص الشمس بثبثق مله شعاع ينتهي بايد 
بشرية تحمل في بعض الاحيان علامة الحياة المصرية القديمة ( اي العنخ ) . 


AY 


واول ما يلفت نظر العلامة فرويد مثلما لفت نظر غيره من الباحثين اسم 
موسى عليه السلام » فانه مشتق من اللغة المصرية القديمة » ويعني Ste‏ 
ويدخل في كثير من الاسماء المصرية مثل « امون موسى » ويعني امون وهب 
طفلا و « بتاح موسى » اي بتاح وهب طفلا . ويخلص فرويد من مناقشته 
اسم موسى وما احيط به مولده من اساطير وردت فيسفر الخروج للقول 
ob‏ موسى محرر اليهود من رق المصريين ونطلهم ومانحهم شريعتهم 
واموسهم لم يكن يهوديا بل كان مصريا صميما . ولكن عز على اليهود ان 
بكون بطلهم القومي اجنبيا فاحالته اساطيرهم الى يهودي وان كانت التوراة 
قد اعترفت بانه قد اكتسب حكمة المصربين » . 


وجدير SUL‏ ان كلمة توراة المبربة تعني « التعليم » وهذا مسو 
بالضبط ما due‏ لفظ « سبابت » الاسم المصريلذهب gly FES)‏ حيدي + 
ويعترف فرويف ob‏ احبار اليهود قد احاطوا موسى بالكثير من الاساطير 
وحاكوا حوله على مر الاجيال الروابات الخيالية الامر الذي أصبغ الغموض 
على تلك الشخصية الفذة ؛ كما نروي التوراة سيرتها . 


وقد الزم موسى — بحكم مصريته — اليهود باعتناق Bale‏ الختان 6 وكان 
المصريون يجرونها دون بقية شعوب العالم باسرها وعرفوها قبل دخول 
اليهود مصر نآلاف السنين وهدف موسى من وراء ذلك أن بساويبيناليهود 
اثقى اجناس البشر جميعا . 


وعلى ابة حال » حالت هذه العادة دون ذوبان اليهود تي المجتممات 
الانخرى اثناء ترحالهم وتجوالهم » مثلما قد حالت بين yy pall‏ والاختلاط 
على لطاق واسع بالامم التي احتلت بلادهم مثل الفرس واليوثان والرومان. 
وما كان احبار اليهود ليعرفوا بالاصل المصري لمادة الختان ففي هذا 
الاعتراف اضعاف فكرة شعب الله المختار » فادعوا 3 التورآة بان الخثان 
التزام فرضه الرب على شعبه المختار بموجب عمد ارجموه الى النبي 
ابراهيم 5 

ولمة مظهر آخر لفكرة التسامي عن بقية الشعوب والعزوف عن 
الاختلاط بها اقتبسه اليهود من مصر الا وهو تحريم تثاول لحم الخنز ير 
لاتصال ذلك باسطورة تقول ob‏ رب الشر ( ست ) قد SF‏ في شكل خنزير 
وهاجم الرب « حور» ولا كانت الشعوب الالخرى تأكل لحم الخنزير امتنع 


AY 


المصريون slid‏ ورجالا عن مصافحة الإجائب او تقبيلهم أو استخدام ادوات 
مطبخهم خشية ان تكون قد تلوثت بلحم الخنرير ٠‏ وبفضل هذا الحصر 
اختلاط المصر بين بالاجالب في حدّود ضيقة lal‏ فكان ان احتفظت القومية 
i all‏ بأصالتها المديدة على كر السئين والاحقاب الى يومنا الحاضر . 


ولكن اليهود بعد خروجهم من 'مصر بقيادة موسى قد ارتدوا' عدن 
الولحدانية » وذلك لان اخلأطا من القبائل المستوطتة الاراضي ' الواقعة بين 
وک أنضمتث لليهود بعد خروجهم من مصر 6 وكانت قبائل شمال 
الجزيرة العربية تعبد ربا تعتقد اله بسكن بركانا ويشخلى لعابديه بانطصلاق 
حممه © وتطلق عليه ١‏ باهوى » المصري الاصل ا قرولا + ع 
ما يطلق عليه الشعب اليهودني gab D‏ » بتكون من فنصرين اساسيين : 


وكان ode‏ اليهود ot pall‏ اقل من عددا من الضموا اليهم من ابنساء 
القبائل' الاخرى ' 2 ees‏ پیحکم لو طنهم الطويل pad‏ أسهى at‏ 4 سما لا 
يقاس . ويرجح فرويد OS OF‏ اللاويون ل Jol Vig‏ اليهود المصرين 
الى قلب مو سبى ب ب مصر بين اقحاحا من doll‏ بقارا معذلقي العقيدة (do yl‏ 
وكان اللاويون يحملون اسماء مصرية بحتة دون يرهم من اليهود الزن 
خرجوا مع موسى.. 


وف قاذس ب كما opt‏ فرويد ب اجتمع الفريقان الاقليسة المصرية 
oy pall »‏ الاقحاح اي oy UI‏ واليهود المتمصرون « والغالبية من القبائل 
البدوبة التي الضمت اليهم . وهناك تقبل الجميع اسم « ياهوى » الاله 
البركاني معبود منطفة شمال' شبه الجزيرة العرببة على ان يحل محل اتون 
١‏ أو ادوثاي ) 6 وان بکون ربا عا لمیا مثل انون . وكان موسی' س كما يدعي 
فرويد ‏ قد ماك ويرجح JS‏ اليهود فير om pall‏ له قبل مؤنمر قلادس 
باكثر: من مائة عام .. وسعى الاجتمعون لاستئصال كل شيء ير بطهم pans‏ 
فکان ان ربطوا بين موسى وذلك الكاهن الذي انشا ig yal Bho‏ فاطلقوا عليه 
اسم السامري ٠‏ الا انهم ب تحت الير اليهود المصر بين . — قد احتفظلوا 
بفريضة الختسان ols‏ الكروا أصلها spall‏ وارجع مؤ لفو BY, gl‏ كما 
ذكرنا ‏ اصلها الى عهد بين ابراهيم وربه تمييزا لدسله عن بقية اقوام 
| العالم بجسيانه شعب الله المختار , 


وات فرويد elas!‏ اليهود الهم شمب الله المخثار باله را فس 
مطرقة' ,+ ٠‏ ونقرز أن نلك حالة لا نظير لها على GY‏ تار يش العقائد الدرتية. 


At: 


ففي الحالات الااخرى بندمج الشعب ومعبوده الدماجا اما مند البداية ؛ في 
حالات اخرى يتحول شعب ألى عبادة معبوده : اي بختار الناس معبودهم . 

ولم يبحدث قط — كمافي الحالة هذه ب أن اختار الله عايديه 3 فالمنطق 
بغرض عليئا ان نقرر أن موسى قد جعل من اليهود شعبه » أي شعبه › 


لكن ما الذي فعله اليهود بموسى ؟ 


عيبي تروك ge‏ عا ل ا Bee‏ ر اها و .رفير ومين 
شعب موسى اليهودي عن احتمال فكرة دبنية ذات طابع روحاني رفيع مثلما 
عجز شعب الاسرة الثامئة عشرة og pall‏ عن احثمالها . وكانت النتيجة 
واضحة في الحالين 1 تمرد الناس على العقيدة الدنية اللي فر Cad‏ عليهسم 
رغم أرادتهم ولكن ينما ee‏ الشعب المصري المتحضر على حکسم فرعون 
لتقد يسهم لشخصه الى آن مات » تار اليهود المتوحشون ب وفعا ee‏ 
فروید ‏ على موسى وقتاوه . ويبني حكمه هذا على قصة النيه في سيناء 
اذ ترمز في نظره الى سلسلة من تمرد اليهود على حكم موسي . وبلغالتمرد 
ذروته بعببادتهم | Jona‏ الذهبي وبغضب موسى وتحطيمه da patie! gl‏ : 


واتى على اليهود بعد دلك حين من الدهر ندموا على فعلتهم الوحسية 
وحاواوا نسيانها . وحدث ذلك كما بقول فرويد ‏ عند اجتماع اليهود 
في قادس في تاريخ بقع قبل عام ۱۲۱١‏ قبل الميلاد » اي في اوالخسر pas‏ 
الفرعون مرنبتاح بن رمسيس الثائي » وقبل استقرار احوال مصر في عصر 
حورمحب اخر ملوك الاسرة الثامنة عشرة » أي في تاريخ قريب من هام 
\Yo.‏ ق.م ۰ . 


ذلك ay‏ عضا عن « اتون » 63 الصفات الوديعة والخلق الكريم الذي 
au‏ من العنف في شتی صوره ونتشيد السلام » حل Ke‏ آله نصفه فرويد 
ران شيت ٠‏ عضوت فق الاق الان ٠‏ مج لمك الدماء ,وة 
اتباعه بان يمنحهم ارضا تفيض لبنا وعسلا باغتصابها من سكائها الاصليين 
بحد السيف . ولم تكن ديانة « باهوى » في بدابة امرها UL‏ توحيد كاملة. 
فلقد اعترف باهوى بالالهة الاخرى ولكن على اساس أنه اقوآهم . وهذ 
فكرة best‏ في فكرة مو سی ذات الطابع الروحاني السامي عن الإله ٠.‏ فهو اله 
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الحق والصدق وينبذوآ السحر والاساطير والكهالة . 


ولقد جهد اللاويون — اتباع موسى وموآطئوه من المصربين ‏ في العمل 
على انتصار رب موسى واحلاله محل ياهوى الاله البركائي الاصل . فضي 
غضون السنوات الطوال آلتي تلت مؤتمر قادس ؛ عملوا على استعادة das pd‏ 
موسی وتطو برها والحفاند على المتون المقدسة el gil‏ الشعب اليهو دي بمراعاة 
طقوس العبارة ال مأثورة عن موسى ولقد تأثرت بتعاليمهم واخلاقهم جمهمرة 
من مثقفي اليهود ( من غير اللاوبين ) ثابروا بدورهم على التبشير با مدهب 
امو سوى ؛ ذلك المذهب الذي ستند على وحود اله aml,‏ أحد فرد صمك 
بزدري الطفوس الوثئية بما تفرضه من تضحيات بشرية » يتطلب الالسه 
الواحد من اتباعه الابمان الصادق به والالغمار في الحقيقة والعدالة ( اي ما 
بعبر عنه بكلمة معاث المصرية القديمة ) وكللت جهود البياء بني اسرائيسل 
بالتو فيق في تهابة المطاف فاستعاد المعتقد القديم سلطاته واصبح المحتوى 
الدائم SLAW‏ اليهودية . 


وبقرر فرويد اله بتبين التاثير المصري في BLA‏ اليهودية من تلك 
المسحة الشاعربة التي تلون الفكرة الالهية سواء ما اتصل منها ب « باهوى» 
او منافسة « الوهيم » . ففي هذه المسحة تتجلى طبيعة الدبالة ds gee gh‏ 
دما کان « باهوى » في الاصل سوى وثن لا يفترق عن الاوثان التي كانت 
تتعبد لها القبائل والشعوب المجاورة لليهود 6 وكان كل منها يتخذ وثلنه 
الائير رمزا بحارب تحت لوائه اعداءه . ولم تفترق طبيعة باهوى في جوهرها 
عن طبيعة تلك الاوثان الى ان اصطبغ بالصبغةاللوسويةالمصريةالاصل. وظلت 
القبائل اليهودية نعترف AIT‏ قبائل كنعان وموآب وآماليك وغيرها مسن 
القبائل . وليس ادل على صحة نظرية ديانة اتون على التوحيد اليهودى مما 
اظهرته الكشوف الاثرية من وجود جالية بهودية بجزيرة الفنتين باسوان 
كانت تتعبد ب قبل البعاث ديانة أتون  oft‏ يدعى « ياهو » كما نتعبد الى 
معبود مؤنث اطلقت عليه اسم ١‏ الات باهو © . 


وبعزو فرويد ارتداد اليهود عن الوحدالية وايثارهم اعتناق عقيدة 
« باهوى » الى طابع تلك العقيدة المسكرية اذ كان الها بركائيا فظا غضوبا 
ميالا الى التدمير . وكالوا هم مقدمين على تمزو فلسطين والفتك بسكائها 
الاصليين للحلول محلهم . فكان ان صدفوا عن عبادة Uy gil‏ تتصف به كما 
بتصف صاحبها اخناتون ‏ من وداعة ورقة وايثار السلام والتبشير بالمحبة 


۸٦ 


والوئام بين الشعوب . لاسيما ان كان ظهوره ‏ اني اتون في عصر اتسم 
بالتالي. لكن اخذت نرعة «باهوى» التدميرية وطابعهالعئيف الاصلي يتلاشيان 
تدريجيا متخذا صفات رب موسى القديم محتفظا بالذات بطابعه كالهالكون 
بأسره بهيمن على اقطار الارض كلها وعلى كافة الشعوب . بيد ان التقال 
الوحدانية من المصربين الى اليهود قد سلك ب كما يقرر فرويد ب سبيلا 
تنحلى في فكرة جديدة مدارها ان اليهود وقد اصبحوا امؤمئين به دون بقية 
الشعوب . شعبيه المختار ‏ بتلقون وحدهم بركاته وثوابه . 


وما كان ايمان اليهود بالهم شعب الله المختار ليتواءم مع ما حفل به 
تاريخهم من اخفاق ومكابدات . فكان ان ابتعث احبارهم من اعماق شصور 
الشعب هقدة AN‏ ففسروا ب +بالتالي ناما يمن به الشعب البهسودي من 
ازدراء باله تكفير عن ذلك الذئب وان تلك ارادته تعالى آلى ان بحين الوقت 
كما يقول فرويد ‏ الا شعب موسى المختار . وتطور giles!‏ بعقيدة الشعب 
المختار للايمان بفكرة ظهور شخصية الهية اطلقوا عليها المسيح تشولى 
تحقيق حلمهم المرتجى : كفالة الخلاص للشعب البهودي . ويمكنالخلاص 
في اخضاع العالم لسلطائهم . فالخلاص مادي الطابع وينصرف الى اليهود 
وحدهم دون بقية شعوب العالم . ويناهض هذا مبادىء المسيحية والاسلام 
by‏ ببشران به من الخلاص للمؤمنين جميعا . من جميع العناصر والشعوب. 


القصص الديني حول شخصية موسى 


حسب الروابات الدبنية » وخاصة المصادر الاسرائيلية » فان موسى 
عليه السلام قد ولد وظهر في فترة الموقف المضاد العنيف ؛ الذي كان رد 
فعل قوي من قبل oy pall‏ 6 ضد طفيان وسيطرة وتسلط الاسرائيليين » 
اي في الفترة التي شاع فيها أن oy pall‏ يقتلون ابئاء العبراليين مسن بلي 
اسرائيل ويستحيون نساءهم »> وتعمل الروابات الديئنية هنا عملها في 
نصوير الظر ف العام الذي ولد فيه موسى وشا بل وتكثر المصادر فيتصوير 
الملامح الخاصة بنشاة موسى وعمل المعجزة الالهية في حماية موسى 
avi,‏ قبل ان بشتد ويصلب موده فتقول الروابة الدينية في قصص 
القرآن الكربم مثلا عن الظروف غير الطبيعية التي فلت فيها موسى مسن 
ازماتها وتناتضات الجو الحيط بها » نظرا لاله من وجهة نظر الرواية 
الدبئية في القران الكريم مثلا كان معدا ومهيا لظرف خاص ولرسالة خاصة 


AY 


ol‏ تحمل ge‏ الله .وان Byes deg‏ الى Qld‏ + كن ps‏ بعدها 
بغضية المدل الاجتماعي . وسط تناقضات المجتمع الذي ولد فيه ووسط 
كل مظاهر التفاوث والتخلف والامتياز هذه القيم الاجتماعية التي كانت 

سائدة في مصر » dy‏ غيرها من بلاد العالم في هذه المرحلة . 


فيقول القرآن الكريم في سورة طه ابتداء من الآية ۳٦‏ وهو يكشف 
جوانب هذا الو ضوع كيفنيسر ان Ley‏ وان يحيا موسىوسط کلالظروف 
التي احاطت بمولده وحعلته معدا منذ ولد لتحمل دور سيتحمل فيه كل 
الحهد والمشقة والمناع . 


« ... ولقد مئنا عليك مرة اخرى ٠‏ اذ اوحينا الى امك ما يوحى: ان 
اقذنيه في التابوت 4 فاقذفيه في اليم» فليلقه اليم بالساحل باخذه عدو لي 
وعدو له 6 والقيت عليك محبة مني ولتصئع على عيني ۰ اذ تمشي اخنك 
فتقول هل ادلكم على من يكفله ؛ فرجعناك الى امك كي تقر عيئها ولا تحزن 
وفتلت لفسا فنجيئاك من الهم وفثناك فتولا » فلبشت سنين في اهل مدين : 
ثم حلت على قدر با موسى » م 


Gy‏ محاولة لالقاء بعض ضوء على هذه الصورة العامة 6 وما بحيط بها 
في لصوير القرآن لها فائنا بجحب ان لدرك عمل المعجزة الالهية هنا وسط 
pall‏ الرهيب وكل مظاهر الثناقض التي كان عليها نظام الاجتماع Spall‏ 
dite‏ خاصة حين مولد موسى جعل من القاء المحبة على موسى تأثيرا نفسيا 
عميقا وكبيرا في قلب كل من القت به القادير في طريق موسى علسى غير 
اوقف الذي كان عليه القوم جميعهم ضد الاسرائيليين . ذلك ان القوم كلهم؛ 
قد هيأوا له اسباب البقاء والعيش الكريم بما امكنه به الوقوف على قدميه 
بل قد استطاع حين شب واصبح رجلا » رغم اله كان بنظر اليه على انه 
اسرائيلي ان يبقى وان يعيش في بيت الفرعون المصري » . تقول انه قد امكن 
له ان يصبح Moly‏ من السادة الدين خدموا الفرعون المصرى » بل اله كما 
يستفاد من مجموع روابات دينية وتاريخية » يستفاد ان موسى استطاع ان 
بصل الى رتبة واحد من قواد الجيش المصري الذين عمد اليهم بالتوسع 
و الاغارة وحين أصبح مو سی الاسراليلي واحدا مني الكبار في 1 AD‏ 
المصري )1( . كانقد أصبح مقصدا ورحاء لكل ابناء حلدته في قضاء حو انجهم 


)1( انظر : ( فومبى ,, مصريا ) rome SW‏ العزيموسى ب صادن عن الدار ang pal)‏ 
للتاليف والترجمة ‏ القاهرة , 


AA 


او محاولات التخفيف ورفع الاذى عنهم الا اله يبدو من السرد العام لارواية 
التي تقدمها التوراة ان حالات التعاطف التي كانت تحدث كثيرا بين موسى 
وبين أبناء جنسه » جعلت الفرعون المصري لا يطمئن كثيرا لموسى الاسرائيلي» 
هذا التصور الذي تراه ؛ من التوراة > وعدم اطمشان موسى هو الاخر »6 
للفرعون 6G pall‏ وتوجسه خيفة منه » خاصة بعد الحادث الذي افاضت 
فيه التورأة » واشار اليه القرآن الكريم صراحة من فقتل موسى المصري قتلا 
في غير عمد مناصرة للاسرائيلي على المصري حين كان موسى في الطربق العام 
وقام بينهما نراع . وتدخل بينهما لفض النزاع . فصفع المصري فمات 6 
وخوف القصاص الفرعوني » كان على موسى بعدما تاكد من وشاية بعضابناء 
جنسه عند الفرعون المصري pally‏ اخبارا للفرعون توحي اليه ان قشل 
موسى للمصري كان لقصد وحاجة في نفسه واله قثل الرجل متعمدا » نصح 
موسى بان بخرج من مصر obs‏ بتجه الى سيناء مصر ليعيش بعد ذلك في 
« مدبن » حتى تنتهي الازمة > ومن عجب أن الذين لصحوا موسى لم يكوئوا 
من بلي جنسه الاسرائيليين بل كانوا من المصريين » ومن اعجب العجب ايضا 
أنه قبل ان يذهب الى « مدين » ويلتقي بشيخ كهانها ) وبتزوج مسن احدى 
ابنتيه ان كان الرجل موسى يسير متوجها لحأله عقب هذا الحادث وقبل ان 
بغر الى خارج مصر فوجد في الطريق موقف El‏ بين رجلين من بني جنسه 
في شجار » وارآد ان بتدخل Lal‏ هذه المرة خاصة وان العراك بين اثنين من 
حتسة )6 فما كان من احد الرجلين الا ان أفصح عن موقف غريب عبسر عن 
علاقة بني اسرائيل بموسى خاصة في فترة الحرج السياسي التي وقع فيها 
موسى حين كان بمثابة مطرود من السلطات UL‏ قال له © كما تعبر التوراة 
بالحرف : « من حكمك وجملك قاضيا عليئا 6 ألعلك تريد قتلي كما قتلت 
المصري بالامس » . 


ولا جدال في ان هذه الصورة التي تقدمها التوراة عن علاقة القوم 
بواحد كان حتى بالامس من كبار القوم بل وسيدا تدل على انعدام الصلة 
بهذا الشكل المفاجىء وانقطاع كل علاقات التقدير او الاحترام + « من حكمك 
وجعلك قاضيا» ؛ هذا الموقف المفاحىء الذي بتخذه واحد من القوم ضد رجل 
كان بالامس سيدا من كبار القوم » ومقصدا لهم ورجاء ‏ ما الذي يمكن ان 
ثقدمه مثلهذه الصورة» او ما الذي يمكن أن HSS‏ منالطباعات؛ أو معطيات 
مثل هذا النص التوراتي وهو RAL‏ عن موقف بلي آسرائيل الاخلاقي » 
الموقف الاخلاقي حتى في علا قاتهم بواحد منهم قد القت به الظروف في مثل 
المأزق » الذي اصبح فجأة من وجهة نظر الحاكم المصري مجرما وقاتلا بطلب 


AN 


القصاص منه 6 ولا يمكن ان لخرج بغير تصور واحد »> وهو ان القوم مهما 
تدم لهم القوي أو العظيم فردا كان او جماعة سندا وحمابة » فان علاقاتهم 
تكون بينهم وبيئه ادنى علاقة » هي كل شيء غير اله ما ان بطرا موقف شديد 
او تلعب الاتدار على غير الهوى والمصلحة على فرد او جمامة وتقلع في 
محظور الا ونصبح العلاقة في مثل هذا tall‏ النفعي والمستغل الرتبط قديما 
اكد القوم وبا م ؛ الاي oe‏ واخد معنيو ارسي جين ذان ي 
أن حو له بالقول الجحود الذي عبرت عله التوراة DJ:‏ من حكمك وجعلك 
قاضيا علينا ٠‏ العلك تريد قتلي كما قتلت المصري بالامس » غير موجودة على 
الاطلاق في عواطف القوم ومشاعرهم . 


والدي تود ان Cab‏ اليه ايضا , وهو نه حتى في المرحلة التي كان 
فيها موسى »© يحظى بعلاقة الفرعون وثقته » كان موسى مقصدا لكثير من 
أصحاب الحوائج ؛ مصربين واسرائيليين على حد سواء e‏ وان جزما كبيرا 
من ابناء بني اسرائيل »© لم بكوثوا يرون في موسى » مظهرا لهم ولا سندا او 
Ulam‏ سند eased‏ وحمي وجو دهم ل بوم من الالام لا لي مرحلة Sarg‏ 
موسى بيئهم في مصر 6 ولا حين الفرار » بل كائوا في علاقاتهم به على حدر 
وتربص وذلك اله كان يلقى في روع الكثير منهم أن موسى وان كاناسرائيليا» 
الا اله استطاع ان يصبح من كبار السادة المصربين » وكانت وجهة النظر 
الاسرائيلية حينئد بل الرأي العام اليهودي الاسرائيلي الذي كان يعبر من 
مفيدة القوم ور فضهم لكل ما بخالف ما هم عليه قد اصبح عقيدة في ضمير 
القوم واخلاقهم أن مو سی وان كان أسرائيليا الا أله طالما هو في خدمةالصر بين 
ليمكن للمصربين القضاء عليهم CELE‏ وهذا الاحساس الذي كانت تنفمل 
به قلوب بني اسرائيل وتمتلىء به مشاعرهم هو الذي جعلهم فيما بعد عندما 
قدم اليهم من بعد هجرته الطويلة التي استمرت عشر سنين في مدين) ودعاهم 
الى الخروج من مصر ؛ فملاهم احساس بالشك والريبة eyed‏ حتى وهم في 
الطريق بعد ان استجاب له بعض القوم ولا لم بكونوا قد اطمالوا تماما الى 
جائب موسى قالوا كما ترون الابات التوراتية عنهم : « ليتنا متنا في مصر 
ولم تخرج منها ان اله موسى هالكنا لا محالة ») . 


وتكاد تكون هله العلاقة العامة لوسى بيني أسرائيل في مصر حسبما 


۰ 


تصور لنا المصادر الديئية هذه المرحلة التي نشا فيها موسى 6 من بين بني 
اسرائيل وكل هذه المرحلة من عمره مناد GL‏ بيت الفرعون المصري كماتقول 
التوراة الى ان اصبح رجلا يمهد اليه بامر الجيش وتعبئته » أو امور 
الالخراط في سلك الجندية الى ان ظهر في ارض مدين بسيناء 6 وتزوجوليس 
هناك بادرة منه رغم الامور غير ال ألو فة التي صاحبت LA‏ ولموه وحياته, 
كما بحكى القصص الديني تدل على اله قد دخل مرحلة الدعوة الدينية او 
التصدي للقيادة السياسية لقومه او لغيرهم » وكل ما هو بين ابدينا عن 
الرجل في هذه المرحلة هو ميله الى الاعتصام بمجموعة من القيم والاخلاق 
والسلوك الطيب والقلب النقي » وهي صفات غير مألوفة ولا معهودة في القوم 
الذين ينتمي اليهم ولا وسط التناقضات التي نشأ فيها وببدو ان عفشه 
وخلقه وتأبيه وترفعه كل ذلك كان ارهاصا للمعائي الكبيرة التي سيتحملها 
ويكلف بعبء القيام بها » وهي الرسالة الدينية التي لم بكن له من اختيار 
فيها وانما هي حيث تلقى وحيث يراد لها وبعد من أجلها الرجال لتحملعبء 
النضال من اجل قيم الحق والعدل وتقديم كل معاني البذل والتضحية 
مين اجلها . 


وبتمثل خلق موسى العف وسلوكه النقي © والذي كما اشرئا يختلف 
به تماما عن القوم الذين بنتمي اليهم » حين التقى حسبما تقول الرواية 
الدينية بابنتي كبير الكهان في « مدين » والذي بدعى « شعيب » فانالفتاتين 
قد شهدتا له بالهعلى GE‏ كريم وبأنه cml‏ » ويا لها من شهادة نقولها المراة 
العربية وهي التي استقامت فطرتها وطهرت » aly‏ في اعماقها ما منحته 
لها الصحراء من فراسة وذكاء والمحبة تستطيع في بسر بكل ما تملكها نتعرف 
الرجل وان نزن قدره وخلقه من اول لقاء بل لاول وهلة فتأتي الفتاةالعربية 
هنا وهي ابنة رجل في القيمة الاخلاقية على اقل تقدير ‏ من شيوخ العرب ‏ 
وهي في السلوك فتاة عربية فيها شيم المرأة العربية وخلقها » وتأبيهاوتر فعها 
وتقول » كما عبر القرآن الكريم حين تمكن موسى عندما التقى بالفتاتين من 
ان بقضي لهما حوائجهما ويسقي ماشيتهما . 


of Lb)... «‏ استأجره ان خير من استاجرت القوي الامين ) › 
وبقضي موسی فثرة كبيرة من عمره حين تزوج في أرض مدين وسط هذه 
المنطقة من ارض مدين »› وما جاورها 6 ولا جدال في انه كان بجوب الملطقة 
الممتدة حواليه كلها ؛ وبحاول ان بعرف اسرارها وبقف على نظام الحياةفيها 
ويمد بصره حول ما جاورها من اقاليم ويتمنى لو تمكن من صنع الحياة 


1١ 


رتربى ينهم ¢ واوشك og ol‏ واحدا pal 29 gall Jyh > ro‏ بعك وقاع 
للرجل الذي اكرمه واستقبله واواه وزوجه من ابنته وهيأ له اسباب الحياة 
وفي طريق الاعداد للعودة وق مسار رهيب تلفعل اعماق موسي وتصفو نفسه 
تماما » وينتقل الوقف العف الذي لازمه الى حياة منظمة وثائرة في وجدان 
هذا العائد الى الارض التي نشا فيها وحيث بوجد الاهل وحيث البيئة التي 
ارتبط بها وتتعلق بها مشاعره وني الطريق الى مصر يتغير حال الرجل ونتغير 
كل الظروف المحيطة به بعد ان يتلقى وحي الله ورسالته ليصبح بالهجرة 


. وآ نا نیا ورسيولا‎ bald 


اضواء على القصص الديئي الموسوي 


تفيض الرواية الدينية كثيرا حول تلقي موسى الرسالة وتكليفه القيام 
بها » ودعوة الاسرائيليين والمصريين اليها بفكر الؤرخين الدينيين وخيالهم 
فياخذون النصوص التي بين ابدبهم حول كيفية تلقي موسى الرسالة ومدى 
استعداده لها ويلعبون بها الشيء الكثير 6 غير آله يصبح للمصدر الديني هنا 
اهمية خاصة في الكلام عن حالة النبوة او الرسالة في مرحلة من عمر ظهور 
مو سی 3 المجتمع الملصري فتارة ell gl‏ الديني نو Lily‏ کان أو قرانيا 
وبقدم امثلة و صورا Jul‏ المادي أو بالشجر ند 6 أو شحسید المنى وثقر سه») 
وتارة اخرى بقدم ملخصا مو جرا لحالة نفسية معيئة 6 بصبح انسانالرسالة 
انسانا للسماء في كل ما بصدر عنه اكثر من صلته بالارض» ومن حقائق كثيرة 
ومتعددة عبرت الصادر الدينية عن تقرير تهائي » وهو ان موسى كان ثبيا 
رسولا بتلقى الوحي من ربه do yy‏ دعوة الله الى البشر 6 ويبشر بقيمالعدل 
الاجتماعي » وان مقومات الدعوة في مراحلها الاولى كانت ضمن الرسالة 
الدينية والتي هي من عند الله وان عليه ان يبدا بالاسرائيليين في مصر 5 
Lal oy pals‏ ¢ وبالفعل فان موسى ذهب الى مصر وابتدا يوجه الدموة 
الألهية الى الاسرائيليين والى من يستجيب له من المصربين 6 موضحا قيمة 
لقاء العقيدة الدينية في الايمان بالله حين تكون توحيدا أخالصا » غر ان 
التوراة في سفر الخروج تحصر رسالة موسى الديلية في امور خاصةبالجنس 
الأسرائيلي » وبالشعب الذي تتحدث عله التوراة دائما في LIU!‏ مقصودة 
ومتعمدة 6 قفي الاصحاح الرابع من سفر الخروج ميثلا Je‏ ؟ وقال الرب 
لو سی في « مدبان » )١(‏ اذهب ارجع الى مصر ؛ لاله قد مات جميع القوم 


)1( سفر الخروج | اصحاح ؟ : ٩‏ س .؟ . 
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السادس من نفس السقر « ... ثم کلم الرب موسى WE‏ ادخل » قل 
لفرمون ملك مضر ان بظلق بني اسرائيل من أرضه © فتكلم موسى امام الرب 
ثائلا ١‏ را lle ale‏ دمو الي تكسف ی soe‏ 
اغلف الشفتين » )١(‏ , 


وكما هو واضح من هذا النص التوراتي فان مو سی حین وصل الى 
مصر وابتداً dey‏ دعوة الله الى الناس ويدعو الاسرائيليين الى قيم ومعان 
جديدة رفضوها »© ووقفوأ منه في عناد » وكان موسى قد ابتدا الدعوة مع 
قومه من بني اسرائيل » بجهد جهيد 6 بحاول أن ينتقل بهم من سلوكهم 
الوثني في مظاهر العبادة وشعائرها الى العبادة التي بدعوهم اليها محذرا 
مما هم عليه Lym gag‏ الى آداب وتقاليد كانت تصدم les‏ الفه القوم وتمرسوا 
اليه كنتيجة طبيعية للخلق الذي كان لا بد من الثورة عليه . 


تقول : اذا all gat‏ سرا اخوك ابن امك » او ابلك او ابنثك او امرأة 
حضنك » او صاحبك oT‏ مثل تفسك قائلا : تذهب ولمبد الهة الخرى لم 
تعر فها انت ولا أباؤك من الهة الشعوب‌التي حو لك القرسينمنك أو البعيدين 
منك من اقصاء الارض الى اقصائها 3 فلا ترض منه 6 ولا تسمع له ؛ ولا 
Gat‏ عينيك عليه ؛ ولا ترق له »© ولا تشتره بل قتلا تقتله » يدك تكون 
عليه Vol‏ لقتله 6 ثم ابدي جميع الشعب الخيرا ترجمه بالحجارة حتى 
بموت » (۲) . 


وتقول التشلية Lal‏ » وهي تبرز نواحي المحذورات التي دعسا موسى 
الى التجرد منها » غير ان القوم قد رفضوا : اذا قام في وسطك نبي أو حالم 
حلما واعطاك ابة » او اعجوبة . ولو حدثت الابة او الامجوبة التي كلمكمنهاء 
WL‏ لنذهب ¢ وراء الهة اخرى لم تعرفها وتعبدها قلا تسمع لكلام ذلك 
النبي او الحالم » لان الرب الهة اخرى لم تعر فها وتعبدها فلا تسمع 'لكلام 
ذلك النبي او الحالم لان الرب الهكم بمتحئكم لكي بعلم هل تحبون الرب 


)1( سفر الخروج : اصحاح 5: ١١‏ د١١‏ . 
(۲) سفر النثلية : الاصحاح الثالث عشر - 1# , 


ay 


الهكم نسيرون » واباه نتقون » ووصاياه تحفظون 6 وصوته نسمعون 6 PL ly‏ 
تعبدون »© وبه تنلتصقون © وذلك آللبي او الحالم ذلك الحلم Joe‏ لاله تكلم 
elu‏ من وداع الرب الهكم 4 5 


نم فوجىء بمو قف الرفض عند القوم » غير انه شملت دعوته في اول 
امرها الى الاسرائيليين» قضايا محذورة دعاهمالى اجتنابها واراد أنيجنبهم 
الوقوع فيها » فانه قد دعاهم ايضا الى ممارسة قيم جيدة غير انهسم كما 
بقول « الخروج » رفضوها ايضا وظلوا على ما هم عليه « اذا بيع لك الخوك 
العبراني او اختك العبرانية ؛ وخدمك ست سنين ففي السنة السابعة تطلقه 
حرا من عندك 6 وحين تطلقه حرا من عندك لا نطلقه فارفا ¢ تزوده من غنمك 
ومن بيدرك ومن معصرتك » ... فاله كما هو واضح من بعض النماذج التي 
سقناها كدليل على بدء توجيه موسى الدعوة بالفعل الى بني اسرائيل في 
الا انهم مند عودنه من ارض « مدين » كالوا يقفون منه ومن دعوته على طرفي 
نقيض 6 ورغم حال العبودية الذي تدعيه التوراة وتقص عنه في مصر مما 
لاقاه الاسرائيليون على ابديامصربين نان طلب موسىلبني اسرائيلالامتثال 
لدعوته والخروج معه من مصر كلفه مشقة أن يبدل جهدا مضنيا مع القوم 
بل ووعودا واشتراطات وقد اخذ على لفسه اله يؤكد لهم سلامة الرحلة 
وضمالها بل وتو فير رفاهية اثناء الطريق ووعودا وامالي كثيرة . )١(‏ 


ومن اعجبالعجب ان التوراة هي التي نقص في تفصيل 6 وتلفرد دون 
باقي الروايات الدينية في الكشف عن مجموع هذه الحوادث والمتناقضات 
التي نيرز وتفضح في oT‏ واحد عمليات التدوين والتأليف التي وقع فيها 
مؤلفو التوراة في بعض مراحلها وخاصة فيما يتعلق وما يساق من دعوى 
افكار ومعتقدات لا تتفق وكل هذا الزيف والتناقض الذي تفصح die‏ ابات 
العهد القديم مما بدل على أن الاجراء المرتبطة ببعضها في التوراة والتي كان 
يتم تدوبلها وصنعها مرحلة بعد مرحلة لم يكن بتيسر للمؤلف 
الجديد لرحلة جديدة او مقبلة ان يطلع على ما صئعه ASH‏ 
السابق في سحل الحوادث Lis Sy‏ المتعلقة بالقوم وتاربخهم ۰ 
فحاء العمل التدوشي مخلخلا ومهزورًا » بل ومتناقضاا. 


)1( انظر ؛ ( طوالع البعثة المحودية » للاسثاذ عباس محمود العقاد. صادر من دار 
الملال ‏ القاهرة , 


15 


وعلى ضوء الرواية التورانية فانه لا تطول الفترة التي حل فيها موسى النبي 
الرسول في مصر بعد عودته من « مدين » فبعد أن ابتدات مجموعات تؤمن 
به وتتعلق بدعوته » بل وبعد أن انضم اليه فوق الذين أمئوا به من بني 
اسرائيل مجموعات اخرى من المصربين الذين احال بينهم الفرعون المصري في 
قوة وفي مطاردة by‏ حدة كما تحكي التوراة وبين ان يتقبلوا الدين الجديد 
الذي دعا اليه موسى . ابتدأ موسى يعد للهجرة الى خارج مصر والى ارض 
کنمان « فلسطين » . 


وهنا بجيء سال » لاذا اتجهت النية عند النبي موسى حين قسرر 
الحروج من مصر ob‏ بتجه الى فلسطين ۰ وهنا نرى اعتبارين وکل منهما له 
الاهمية القصوى في توحيه حركة الهجرة التي دعا Ladd‏ موسى في توحيه 
سيدا ولا بطرا على باله ان يقودهم في يوم من الايام الى أن استطاع المرب 
والغرار 6 مما بمكن ان بتعرض له من ولاة الامور المصربين الذين كانوا قد 
امتلات صدورهم بغضالموسى يسبب وشابيات كثيرة من ابناء حنسه قد 
استقر به المقام في ارض « مدين » واستراح فيها فترة تكفل له آلهسدوء 
النفسي والتامل ومعرفة هذه الارض © وموقع ارض مدين بالقربمن فلسطين 
دانضا clo‏ 'الطررق الؤدية الى By yall dat‏ العربية — الحجان — Spey‏ 
القوافل قديما كانت تصب هنا حيث بلتقي عند اهل مدين كل ll‏ سيعون 
وبشترون بل وبحتكرون سلعا كثيرة » فلما اختلط موسى بعديد من الاقوام 
وعرف الكثير منهم اتيح له وهو المعد للنبوة والرسالة ان Sis‏ في تخليصابناء 
جلسه ومحاولة اخراجهم ليستقروا جميعا في رقعة من هذه الار ض 
الشاسعة التي لا بحدها pay‏ ولا تضيقها حدود . 


وحيث كانت امامه ارض كنعان 6 ولم يكن عليها وقتئذ ملك اوسلطان 
بالمعنى التقليدي للملوك في اتخاذ العروش والتيجان وعمل SpA)‏ 
الجغرافية المغلقة فكان هذا ايضا من بين العوامل المساعدة على اتجاه موسى 
الى فلسطين ولا لم بكن على الارض العربية « فلسطين » من القوى 
العدوانية في شكل ملك او سلطان يمكن ان بعد حركة من القاومة العنيفةضد 
حركة المقاومة العنيفة ضد حركة الهجرة اذا ما تمت ( لعل هذا العنى 
كان ) ب في تقدير موسى ‏ « عليه السلام » . وهكذا كان يفكر في خلق leks‏ 
بمكن أن يركن اليه قومه 6 فكانت فلسطين بهذه الاعتبارات هي التي جعلت 


۹۵ 


موسى بنظر اليها على الها من المقاصد المأمونة ثم هي موقع يمكن مناله في 
حركة هجرة برية سهلة من مصر ففي شمال شرق مصر لقع سيناء المصربة 
وهي المعبر البري الاسلم والاضمن للخروج من مصر ؛ ثم يصبح الدخول الى 
ارض فلسطين اسهل ply‏ وربما كان هذا الاعتبار وذلك التقدير الذي 
اعمل ذهنه وكد فيه موسى في اختيار فلسطين تلك التي قد ظل عشر سئين 
بجوارها برقب الطريق منها واليها هو كل محور تفكير موسى واهتمامه 
كور ان كون الرحلة إلى Stee’‏ 


والاعتبار الثاني ان موسى « الاسرائيلي » الفار من ارض مصر » تلك 
التي يعبر هلها الاسرائيليون بالها غربة يعقوب » واولاده ومستقر الضيافة 
الطويلة التي بدات من عصر يوسف بن يعقوب » قد كان ولا شك في اعتباره 
حسيما تقول الرواية التوراتية وتقص ان فلسطين هي الارض التي تركها 
بعقوب dary‏ اولاده حين قصدوا مصر © فان بعقوب » حسبما دون القوم 
وكتبوا عنه قد اوصى ابناءه او قد تثبا لهم بالعودة الى هله الارض 
ب فلسطين ‏ بعد طول الاقامة في مصر . 


ولا كان هناك شبه ميراث بدعيه القوم ويلوكونه فيما بينهم من هذه 
الدهوى أو الوصية الثي دونت عنابيهم يعقوب»؛ في الهم سيعودون الىحيث 
كانوا في أرض كنعان» عملت هذه الاعتباراث تأثيرها في ظروف الجماعة التي 
كانت حول موسى عليه السلام ولعل موسى ‏ قبل الرسالة ‏ فيارض مدين 
قد راودته هذه المعاني المتوارثة » في اله ماذا لا تكون العودة هذه بقيادته ؟ 
اي أن موسى بناء على هذا الاعتبار ) كان Jom‏ بنفسه وجهده في خدمة 
تحقيق الامائي العقائدية التي توارثها القوم او كالوا يرددونها قيما بينهم » 
وكان موسى قد سمعها وعاشها ايام اقامته سيدا في مصر قي ذروةالاضطهاد 
الديني الذي تعرضوا له كرد فعل من قبل الفرعون المصري » ويقرب هذا 
العنى التوراتي المفترض في تقدير اختيار موسى لارض فلسطين OF‏ تكون 
مقصده في حركة الهجرة التي يفكر فيها قبل ان بتحمل عبء الرسالةالدينية 
وتأخذ محراها المد لها ؛ ان مجموعات قير قليلة )١(‏ قبل ظهور موسى في 
المجتمع المصري أي قبل عصر رمسيس الثائي بقليل قبل عام ٠٠٠١‏ ق.م, 
كانت قد ابتدات Jeb‏ طريشها الى شرق مصر 6 حيث قصد بعضها سيناء ) 


)١(‏ انظر ؛ « فلسطين والضمير الانسسالي )) لالاستاذ محمد علي de gle‏ ب صادر من كتساب 
الهلال ‏ القاهرة , 


۹٦ 


وذهب البعض الاخر الى أرض الكنمانيين املا في ان يجدوا متنفسا لهم او 
pars‏ \ 5 وعلى مثل هذا المعنى ‏ المقرر ب بكون موسى حتى قبل حركة 
الوسالة قد نذر نفسه للعمل من Jol‏ تحقيق ما بردده القوم من وعد الله 
لاله ابزاهيع. واتحق ورمتوب وها Glog gig‏ يميل» اسه fas‏ 
شراح التوراة » ويتمسكون بنصوص بعض آبات ويتأولون في اخرى . الا 
انه قد يكون الاقرب الى الروح العام للحركة الدينية داخل هذا الاعتبار 
ايضا » هو المعنى الاخر الدي جاء في التوراة صراحة 6 حين كلف موسى من 
قبل ربه بالتوجه من ارض مدين حيثكانيقيم سب سياق التوراة مهاجرا 
الى ارض مصر لاخراج بني اسرائيل وتوجيههم الى ارض فلسطين » وقد 
يكون هذا المعنى pall‏ الذي لم يعمل موسى فيه ذهنه » ولم يكد نفسه او 
بتحمل فيه مشقة التفكير والاعداد اقرب الى كمال الرسالة الدينية وطبيعة 
التكليف الالهي فيها خاصة ان هذا المعنى الذي بسوق امر توجه موسى 
ان all eae‏ مها ته arcs‏ سكل لاض ارب اا AI‏ ا 
قبولا مع ما ورد في القرآن الكريم من توجيه الدعوة الى موسى بالتنبيه الى 
اهمية قداسة ارض فلسطين . 
تقول التوراة 3 الاصحاح الثالث من سفر الخروج : 


culy (Y) ... «‏ مذلة شعبي الذي في مصر وسمعت صراخهم مناجل 
مسسخريهم ٤‏ اني علمت اوجاعهم 4 فنزلت لالقذهم ؛ من أبدي pall‏ بين 
واصعدهم من نلك الارض الى ارض جيدة وواسعة الى ارض تفيض لبنا 
وعسلا الى مكان الكنماليين والحيثيين والاموربيين والاموريين والفرزبين 
واليبو سيين « ۰ 

وعلى هذا المعنى كان على موسى أن بستجیب وان يبدا في خلق مجال 
عملي لرسالته toby‏ من يستجيب للدعوة من القوم وبتجه السى فلسطين 
فهل فعل ؟ وهل نجح ؟ 6 رواية التوراة لا تزال من وجهة نظرنا هي المؤشر 
الذي بحدد لنا كل ملامح التصور الذي نود ان نطرحه في OL‏ باطل الادعاء 
اليهودي عن القداسة الدينية والارتباط التاريخي تنفيذا للوعود وتحقيقا 
للاماني في ارض فلسطين . 


الخروج الاسرائيلي بفيادة موسى : 
كما سبق وان اوضحنا اله امام اساليب التسلط الرهيبة التي قام 


)1( سفر الخروج : الاصحاح الثالث عشر . 


۹¥ التاريخ اليهودي | فوا 


بها ابئاء يعقوب على مدى الاجيال التي نشات في مصر وتدخلهم بعد ذلك في 
لواح متعددة من حياة الشعب المصري » بل وسيطرتهم على اقتصاده الى 
الحد الذي كادوا فيه ان بسيطروا بالفعلعلىالحكومة المصرية كان رد الفعل 
اللصري من قبل الفرعون المصري »© Lely‏ من الشعب الذي نعرض لكثير من 
الالام هو حركة الاضطهاد التي وجهت الى كل الذين يقومون بأساليب الهدم 
والتخر ب ضد الشعب وحياته 6 وكان من نتيحة ذلك اله بدأت حركة هحرة 
Jail‏ قبل قيادة موسى لبني اسرائيل الذي يرجح كثرة مسن الؤرخين 
الى انها هي الاخرى كانت في عهد رمسيس الثاني » ذلك انه قد ثبت فيما 
هو منقوش على لوحة «منفتاح» الشهيرة بعد حملانه العسكرية في "سيا حين 
لم له الانتتصار Gola]‏ على اعداء مصر »© وتأمين حدودها » ان كتب ما سبق 
ان اشرنا اليه من اله : 


« لقد غلب الملوك وقالوا سلاما » 

وخربت تحینو »© , 

وخربت أرض الحيثيين » + 

5 نتهبت كلمان وحلت بها كل الشرور‎ whe ١ 


وعلى هذا التسجيل الفرعوني فان الاغلب والاوئق صلة بالتاريخ ان 
الهجرة الاسرائيلية التينمت فيحركة الفرار الكبير الديقام به الاسرائيليون 
من مصر كنتيجة لدعوة موسى ؛ كانت في هذه الفترة ما بين حركة المجرات 
الاولى » الفردية والفئوية » للجماعات التي كانت تضيق بها الحياة في مصر 
في شدة وفي قسوة 6 وفي بدء عصر رمسيس الثاني او قبله بقليل» والهجرة 
الكبيرة هي التياستجاب فيها لموسىبعضالقوممنبني اسرائيل وتأثر الباقي 
بالروح العام للدعوة وبالحركة ذانها كمحاولة للبحث عن ارض او متنفس 
جديد ) هي الهجرة في المرحلة التي وردك في نقوش منفتاح » خليفةرمسيس 
الثاني ¢ pas do‏ منفتاح وبعده يقليل كان pall‏ بون قد تخلصوا تماما من 
الاسرائيلبين الى الحد الذي ذهبوا فيه الى اسيا حيثاتجه بعض الاسرائيليين 
هناك في مناطق شاسعة بعيش فيها اعداء للمصر بين 3 pall pails‏ بو ناليهم ») 
دفي حرب قوية وطاحنة تخلص المصريون من اذى الجميع وخطرهم . )١(‏ 


)١(‏ انظر : ( تطور الفكر والدين في مصر القديمة ) للعلامة الؤرخ ((جيمس نري بر سئيد)) 
Kom yi‏ الأستاذ زكي موسي ب صادر عن دار الترنك ب القاهرة 155١‏ , 


۸ 


ويبقى GW‏ دراستنا عن الخروج الاسرائيلي من مصر بقيادة موسىالى 
فلسطين » ما يوصف في الكتب المقدسة جميعها واوثقها كالقرآن الكريم مثلا 
عن ارض فلسطين بانها الارض المقدسة وما ورد ايضا في « الخروج » من 
التوراة عن الدعوة الموجهة الى بني اسرائيل لدخول أرض فلسطين بعد 
توجيه الدعوة الى النبي الرسول موسى في ان بدخل القسوم الارض التي 
تفيض لبنا vel » Mires‏ الكنمانيين والحيثيين والاموريين والفرزبين 
والحوبين واليبوسيين » ارض كل هذه المجموعات التي سكنت فلسطين 
واستقرت بها من الجنس العربي منذ النشأة الاولى لحركة الهجرا تالسامية 
الى هذه الرقعة من الارض . وحركة الهجرة الاسرائيلية هذه بقيادة موسى 
الى فلسطين تنظر اليها الثوراة على ان ارض فلسطين بهذه الهجرة آرض 
مهجر بقيادة النبي الرسول ثم هي ارض وعد ديني للاباء الاول وبشارة لهم 
يلوك ابناء اسرائيل قضية ان b>‏ الاباء ميراث طبيعي للابناء وآمام زيفهذده 
الدعوى ما الذي يمكن ان تقدمه الدراسة الموضوعية والجادة 6 ولو حتى 
من وجهة نظر المصادر الدبنية اسرائيلية كانت ام عربية امام هذا اللغط 
التاريخي »© وهذا الإدعاء الديني حتى بمكن على ضوء ما بتقرر أن ثكون 
النظرة للهجرة الاسرائيلية بقيادة موسى الى فلسطين غير مرتبطة بك لالزيف 
التاريخي المتصور عند جماعات اسرائيل على مدى التاريخ الطوبل ولا بكل 
الضجيج الديني والصخب المثار حولها »> وحتى يمكن تشكيل ملامحالوقوف 
ll‏ ضوعي على معطيات مصدر كالتوراة » السند المصنوع للقوى الصهيونية 
المعاصرة في اطماعها في الارض العربية ... ولكي نجد الحاجة المنشودة بين 
صفحات المصادر الدينية وخاصة التوراة UG‏ لضع بضعة اسئلة حو لطبيعة 
حركة الهجرة الاسرائيلية الى فلسطين بقيادة موسى .. بضع اسئلة حول 
مضمو نها الاجتماعي ومضمونها الديني . 


هل هناك معلى خاصا تلفرد به الحركة الاجتماعية الاقتصادبة 
السياسية التي قام بها الاسرائيليون الى فلسطين فرارا من مصر دون باقي 
الحركات التي تم فيها قصد نفس هذا المعنى عند شعوب متمددة وبلدان 
كثيرة قبل وبعد حركة الهجرة الاسرائيلية حتى تظل لهذه الحركة معان 
تتعلق بالحق وبالهجرة وغير ذلك مما بدعيه القوم ويرتبطون به ؟. 

هل هناك حقا » معان مقدسة ترتبط بالارض العربية فلسطين حين 
الهجرة اليها في هذه المرحلة بالذات من عمر اباء بني اسرائيل ؟, 

ثم هل صراحة وحقا ان القوم بفضلون غيرهم وبمتازون عليهم فهسم 
مدعوون لدخول الارض المقدسة بهذه الافضلية . 


۹۹ 


ثم ما هي هذه القداسة المرنيطة بها المعائي الكثيرة التي يجثرها القوم 


ثم هل صراحة وحقا أن موسى ذهب بقود القوم الى فلسطين وهل 
دخلها غازيا أم فانحا ام لاحنا ¢ ثم هل حقا إن القوم كانوا في Ped‏ موسى 
النبي الرسول حين ذهبوا من مصر فارين هاربين أو مستجيبين للدموة 
مطيعين 6 حين لو جهوا الى فلسطين وارادوا دخو لها والسيطرة مليها 5 


ثم اخيرا هل كان القوم جميعهم حين الهجرة وهم المهاجرون في قيادة 
لبي يؤمنون بقيمة المجرة وبالنبي »> هل كالوا يؤمئون بالنبي الرسول 
موسى 5 © وبانه داعيهم الى الله ورسول الله اليهم . ان الاجابة » بعض 
الاحابة الحقة واو حتى من وجهة نظر التفسير الشوراتي والديني سير 
المرتبط بالريف والهوى والدي لا يشبع لعرة التعصب ولا يوائم مشامره 
المنصرية في عصبية القوم وعواطفهم بقدم تصورات ومعطيات لكل هذه 
AL Yl‏ التي تصنع ضوءا حول طبيعة الادعام والريف التي تمتلىء بها انات 
التوراة 6 لا اقول فربدا » الا انه في نصوير ملامحه العامة قد بوضح الرؤية 
وخاصة أمام الفكر الأودوبي الذي لا ری من القضية العربية في صراعها مع 
القومالتي تلبس فيادعاء ثوب الدينوميراثه الا Lule‏ مشوها وممسوخا قائما 
على تصور ددني دعي Eyes‏ لا اساس له من الدين ولا من التاريخ 7 ولا 
سند له غير زيف الاوهام والاماني المريضة » لاجيال جملت من تاليف الرواية 
الدينية مطمعها ومغنمها » فذهبت على هواها تؤلف الاحلام والامالي )١(‏ »> 
ثم جاء العصر الحديث بعد تطور الثورة الصناعية » وظهور حركة التجارة 
العالمية 3 ركابها التي استتيعت ضرورة السحث عن ارض للخام وسوق 
للتصدير فاستغلت الاحتكارات العالمية حين ظهرت وتتأكد دورها اوهام 
الاحلام واماني المتعلقين بها وجملتها آداة لها كي تصنع لها طريق الاطماع 
الكبرى والسيطرة الكاملة على العالم وعلى مقدراته , 


واذا كان لنا ان تنظر حركة الهجرة الاسرائيلية التي قام بها بنو 


)1( انظر كتموذج الجهود الاطماع اليهودية في الاعداد الاطمساع والامانسي : ( اللصوص 
الاساسية. للفكرة الصهيونية ) والذي صدر عام .1۹۷ دن سلسلة كنب فلسطينية من 
مركز الابحاث الفلسطيئية وهو عبارة عن فكر صهيوني مجمع من مختلف انحاء العالم 
وقد ترجمه لطفي العابد وموسى عار باشراف الدكةور اليس صايغ وتعريف الدكتور 
اسعد رزوق , 


Vas 


اسرائيل من مصر الى فلسطين من وجهة النظر العلمية للحركات الاجتماعية 
المرتبطة بظروف اقتصادية مثل تلك التي تقوم بها بعض الجماعات البشرية 
من بلد لاخر منذ اقدم الازمنة؛ طلبا للامن أو العيش 6 كحركات الهجرةالتي 
بدات منذ القرن العشرين قبل الميلاد في اقل التقديرات من مناطق سيا 
الوسطى الى بلاد كثيرة في الشرق والجلوب » وكحركات الهجرة والغزو التي 
قام بها الاسيويون الساميون الذين تسموا باسم « الهيكسوس » الى مصر» 
وكمحاولات الفتح الاسلامي لفرنسا » بل واستيطان العرب المسلمينلاسبانيا 
قرونا ٤‏ وكحركات اخرى كثيرة كحركة شعب الخزر الذي رحل من حول 
بحر قروين في القرن الاول الميلادي ليستقر حول الروسيا ويقيم عليها مملكة 
وببدع فيها نظاما لتنتهي الدولة التي اقامها شعب الخرر بعد قرون فيوثنية 
الشعب الروسي . وكحركاتث الهجرة الفردية والجماعية 6 بل والعالمية » 
وهي كثيرة جدا ؛ ولا يمكن حصرها ؛ وما لم تكن هذه الحركات مرتبطة 
باستيطان كامل وطويل ومستقر دون مقاومة من سكان الارض المتجهةاليهم 
حركة الهجرة 6 وما لم سبق المهاجرون الى أي رقعة مجموعة من الناس 
باعينهم تستقر على الارض وترتبط بها فاله لم بقبل حضاريا ائه بقيت 
أرنباطات تاريخية للايناء بحماونها Lidl‏ ¢ لما el‏ به الآباء منك السو فى 
السلين وانقطعت صلتهم ته تماما )١(‏ , 


وکل ما يمكن أن بثار باسلوب دعوى ALS‏ فائما هو عصبية وعنصرية 
Lact‏ 7 58 


واذا ما نظر ‏ موضوعيا ‏ الى حركة المجرة الاسرائيلية التي كانت 
متجهة الى فلسطين بهذا المنطق ... حركة هحرة لفثات اقلية ضثيلة كانت 
مهاجرة من مجتمع ضاق بها هذا المجتمع » فلفظها » ثم ذهبت الى بلد الخر 
وسواء آقامت فيه وعمرته © أو لم نقم فيه وارتحلت عنه 6 تتنقل من مكان 
لاخر ؛ الما المحقق بايات الاعتقاد والتاريخ اله القطعت صلتميا التاريخية 
والعمرانية به ) فأي ميراث تصنعه او نضغيه حركة الهجرة التي تمت 
للاسرائيليين الى فلسطين في يوم من الايام حتى بكون هذا لحق المدعى 
ميراثا » وعلى هذا المعنى فان قداسة حركة هجرة الاسرائيليين الى قلسطين 
( والمحقق كما اوضحنا وكما تنص مصادر كثيرة بعضها محفور على الصخر 


)1( الظر في نفرير هذه المعاني « ملم التاريخ عنس المسامين » الذي کلبه ( فرانز روزنثال ) 
وترجمه الدكتور صالح احمد العلي , صادر عن مكنبة المثتى ل بشداد 1959 , 
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ولا بمكن انكاره » انه قد سكن بفلسطين الكثير N akare‏ 
الاسرائيليين في حركة هجرتهم من مصر بما لا يقل عن الف عام ) مرفوضة 
تماما وكل المعائي التي بمكن الادعاء بها كميراث تاريخي او حق استيطان 
لشعب بني اسرائيل في فلسطين باطلة ولا سند لها . 


فدموى ارتباط الحق الشار يخي بحركة الهحرة لذاتها كحركة هحرة 
Lub‏ للامن او للعيش في أرض بها مجموعات من الاقوام عاشوا بهسا 
واستعمروها وحضروها قبل غيرهم بمثات السنين > مر فوضة تماما وشأن 
الهجرة الاسرائيلية في ذلك الى فلسطين » شأن كل حركة هجرة سياسية 
واقتصادية الى ab‏ لم ستقر فيه المهاجرون ¢ ولم يرتبطوا به » بل لم 
بعمروه قبل غيرهم » وكل دعوى من هذا القبيل مرفوضة عند مختلف 
الشعوب » dy‏ جميع البلدان منذ مرف نظام للمجتمعات ولحقو قها 
وسيادتها » 


وسقى Kile‏ دبني عن التساؤل الذي بقول : هل الارض » أرض 
تلسطين مقدسة.لدانها ؟ *.وياني الجوابٍ على ضوء ما تقرر المصادر الدينية 
ان فلسطين تلك الرقعة من ارض بادية الشسام والمعروفة اليوم بالحدود 
الاقليمية التي صنعها العصر الاستعماري حواليها فلسطين بالحدود الاقليمية 
هذه اوبطبوغرافيتها » كجزء من البادبة » وار ضالساميين ‏ ارض الشام ب 
شانها شأن جميع الارض التي خلقها الله قاطبة 6 واذا كان لها من ميزة 
كارض فالما لانها قديما كانت جزءا عضوبا من ارض القوافل 6 اي الارض 
التي تمر بها أو منها واليها تجارة العالم القديم بين اسيا وافريقيا » وهي في 
هذا المعنى جرء من الارض الممتدة في هذه المنطقة كلها بسلسلة من الجبال 
والاودية والسهول المتصلة cells Lynne‏ تشكل Las Las‏ جغرافيا واحدا 6 
فهل القداسة اذن ترتيط بمعان دبلية متصلة بحوادث على سطم هله 
الارض ؟ نعم قد يكون py‏ كذلك ¢ وتقدم التوراة الدليل على تاريخ بدائة 
ارتباط القداسة بالارض العربية ارض فلسطين فتؤكد وتحلد معلى 
القداسة المدعاة ارتباطا ادعائيا لبئي اسرائيل بالارض حين اتجه البها النبي 
ابراهيم عليه السلام قاصدا في مسار ددني حركة هجرة من العراق الى 
فلسطين ؛ مستجيبا لدعوة ربه في أن بذهب من ارضه ومن عشيرنه ومن 
بيت ابيه كي بہاركه الرب ويجعله dal‏ عظيمة » وكثر تسله في الارض التي 
سير Weblo‏ . ارض « كثعان » . 


وتاتي التوراة عند Dis Siwy‏ القداسة هذه لتؤكد ان هناك عهدا 
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أبديا بين ابراهيم وذريته في ان يسكن ارض کنعان » وان تكون له ولنسله 
من بعده 6 ومن هنا فأرض فلسطين في دعوى القوم تكتسب معنى القداسة 
من اجل ذلك العهد » خاصة وان ابراهيم حسيما تقول لهم الرواية التوراتية 
ابتنی بيتا للرب سماه بيت « ابل » وان الله قد صان هذا البيت وحفظه 
من أجل هذه الدعوى 6 وتأتي الدعوى المصنوعة لتقول ان حركة الهجرةكانت 
هجرة مقدسة WY‏ مرتبطة بذاتهذه الارض » الار ضالقدسة ‏ فلسطين _ 
واذا كان من الممكن ان نتتبع منشا القداسة المرتبطة بالارض لعلاقة بينها 
وبين ابراهيم عليه السلام حين الوعد فان التوراة هي التي تقول لنا : ان 
ابراهيم عليه السلام حين الوعد فان التوراة هي التي لنا : ان 
ابراهيم نشا بالعراق » وظل بها حتى اصبح نبيا رسولا يدعو الى الله ثم 
ذهب الى « حوران » منطقة في الاردن اليوم » ثم آلى فلسطين ¢ ليقاطعداهلها 
وير فضوا الاستجابة له لياني ٠ pee‏ وليعود بعد الاقامة فتزة من عفره في 
مصر الى ارض ١‏ كنعان » مرة ثانية وليخرج منها الى وادي القرى عند مكة 
في الجريرة العربية ثم يعود في مرة ثالثة الى ارض فلسطين » فما هو سر 
المعنى الخا صالمقدس المرتبط بارض فلسطين ‏ ثوراتيا ‏ جتىيقرر ابراهيم 
ان بتجه اليها » حين بدا الهجرة متغربا في أرضها ؛ بينما هو قد تغرب في 
ارض كثيرة ؛ اكرم في بعضها كما حدث له في مصر 6 وما معنى عدم سريان 
القداسة الى كل الارض التي اتجه اليها ابراهيم كالارض الواسعة التي ترك 
فيها فللة كبدهووحيده وبكره 6 ولده اسماعيل بن السيدةالطيعةالمستجيبة 
لقضاء الله ۽ هاجر المصرية التي تخلع جليها التوراة كل هذه plat‏ دون 
قصد 6 ولا درابة من المؤلف التوراتي » حين قالت لابراهيم الى مسن تكلنا ؟ 
ويرد عليها » الى الله » فيتلقى الرد ga Gl‏ المذعن من السيدة الممتثلة : اذن 
لا بضيعنا » ما سر التصاق البركة والقداسة في ارض فلسطين بعينها منذ 
ابرآاهیم متوجها الى هذه الارض دون فيرها » وما سر ارتبساط القداسة 
بوعد الله لابراهيم في ان تكون الارض له ولنسله منذ تاريخ هجرة أبراهيم 
اليها فقط » فلما جاءت الهجرة الاسرائيلية من مصر الى فلسطين كانتهجرة 
مقدسة لان القائمين بها منابناء بعقوب بن اسحاق بن أبراهيم» وهم وحدهم 
ف دعوى الزيف والهوى نسل ابراهيم واولاده . دون غيرهم اليس هذا 
زيفا ومسخا حتى للدين الذي ينتسب القوم اليه حين كانوآ ينتمون اليه ؟ 
اليس من أبناء ابراهيم « اسماعيل » الذي اصبح ابا لقسم من العرب بدات 
مله وفيه النبوة والرسالة الدينية العالمية على بد محمد عليه السلام فيما 
بعد الاتصبح حركة كل عربي في العصر القديم او الحديث الى فلسطين هجرة 
من هو الاجدر في الارتباط تاريخيا بمعنى حمل القداسة والالتصاق بارض 
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القداسة اهم العرب الذين كانوا على مقربة من الارض واتصال بها واعاشة 
فيها ؟ ام لولئك الذين القطعوا عنها والفصلت صلتهم بها ؟ اظن ان الجواب 
ليس في حاجة الى تدليل ؟ غير ان المسخ التوراتي للحقائق يحتاج دائما الى 
مريد من التوضيح والتدليل . 


ومن هنا فان الحاجة تصبح ضرورية الى ابراز التناقض الذي تحتريه 
ابات gall‏ القديم . 


وقي الحم القاس الفساول الذي ازردناة الذي فول ٠‏ هل حا 
ان القوم بمتازون عن غيرهم ؟ وبفضلولهم » ومن اجل هذا المعنى فهممدعوون 
لدخول فلسطين ؟. 


نقول ليس هناك من دليل يمكن ان بحسم الادعاء الذي لا سند له من 
العلم ولا من التاريخ © ويقدم انا جواب التساؤل في أمن من ضجيج القوم 
وصخبهم اكثر من مصادر القوم في توجيههم الدعوى الزائفة والباس الغير 
من البشر ثوبه المهانة والرفض وقبل ان تفصح بات التوراة 4 عما فيها من 
دعاوى عن القوم وأفضليتهم ¢ فان راي علماء الاجئاس البشرية كما سثرى 
البهوؤد في کل ما قاموأ به او تسن« إلى انفسهم من Bad‏ وتفوق وامتباز 
بحسم زيف الدعفوى صله )› ولستطيع ان لقرر : اله ليس هناك 

من الشعوب او فئات من العنشاصر البشرية من بمتاز بشيء 
معين بحمله كميراث في التركيبة العضوية لكيانه المادي ¢ او كميراثعنصري 
او معنوي بحمله الاباء من الاشاء © فان تداخل الاحناس واختلاطهاء بالرواج 
راارحلات والهحرة والاغارة » قد حمل من شعوب الارض don‏ القدم وحدة 
واحدة . ايمكن أن يمتاز شعبمن الشعوبلت ركيب خاص به» أو لا نجمجمته 
مستديرة او وجهه مستطيل او الفه حاد . وعلى هذا المعنى فاذا a‏ 
الاسراثيليون شالهم في الخلقة وكل مكوثانها كباقي الناس 6 فاته بقي لنا 
ان تنظر الى ميزة القوم 3 العقيدة الد بلية dn fl‏ ومدىق olay!‏ بها 
والتضحية من احلها » هذه المقيدة الدينية المدعاة التي ساقها القوم بالها 
كانت فيهم حين الهجرة من ارض مصر الى فلسطين » لانهم اهل دعوة من 
الله الى الناس »© ثم هم وحدهم الابئاء للاباء اصحاب الدعوات الاولسى 


الى الله .. 
واذا ما Lantos‏ لنرى كيف استطاع ان لر جع القوم فيما أثاموهمندموى 
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الى دينهم 6 نرى عجبا 6 خاصة انه حتى اليوم يستطيع الباحث في بسر أن 
بذاتها علقي الرسالة او ee‏ للقيام بالمجرة Veo‏ من مص الى GN‏ 
فلسطين في قيادة النبي موسى لهم بل اثروا حياة الهوان والمذلة عن القيام 
بالرحلة وتحمل اعبائها بل انا لنجد حتى من جموع الذين امنوا بقائد الهجرة 
gill gmp‏ موي فيها رو gall‏ على یدای كل GAAS LT‏ ال بح 
لحركة الهجرة . وفي تخوف وشك في سلامتها من جانب القوم جميما بل 
وكما سنرى نجد نصوصا توراتية قد اكدت ولست ادري كيف صلعت حين 
صنعت وفي بع ضاحزائها هذا المعنى ثم ظلت بمنجاة عن زيف القوم حتىاليوم 
اقول كيف نجت OLY‏ التوراتية التي روت في ASE‏ وصراحة ‏ وهي تقرد 
والتمرد عليها بعد مراحل Kv AK‏ للدعوة نفسها » ثم حاءت عملية المناورة 
القن رونا الور کن قدم :موسي المهود رالو فود Hache Al‏ 
ستحيبوا للهحرة 6 فلما كانت وقاموا بها تمردوا عليها وتنلكروا لها واخذوا 
الجحود والنكران » بأولئك الذين اراد لهم الخلاص الى هذا المستوى هن 
التثمر والتنكر والكفر والعصيان 8 


من ضوء على مدى العقوق والكفر وعدم التقبل الديني حثى ‏ منك بهم 
الدعوة ‏ من موسى عليه السلام الىالحد الذي يئس فيهوقال لربه « ها هم 
لا بصدقون )١(‏ » ولا سسمعون لقولي . بل يقولون لم يظهر لك الرب » . 


وقد (gl‏ المتحذلقون من شراحكتب التورأة ويقولون : ان آية أو Tandy‏ 
كتابك انما مي تعبير ودلالة صدق عن موقف yaw‏ القوم الاسرائيليين في بدء 
youll‏ 5 »وهنا يجيه Lash‏ نص من صتع التوراة وصلبة ليقول لنا : انالقوم 
جميعهم الذين-امنوا وصدقوا » او pT‏ غلب عليهم امرهم » وجاروا التيار 
العام وذهبوا في قيادة موسى مع نحركة الهجرة التي ادما اليها خين كانوا 
في الطريق ولا بجتازوا ارض مصر بعد في منطقة سيناء الهم اعلنوا الندم على 
استحابتهم للرحلة ثم ارتابوا في شك وصل بهم الى الكفر الكامل في مقصد 


)1( سفر الخروج ب الاصحاح الرابع , 


موسى ونيته بل ملأهم هذا الاحساس بالكفر نحو موسى ودعوته » وکل ما 
يدعو اليه وما ببشرهم به . 


تفصح التوراة صراحة عن هذه المعاني المرنيطة بالقوم تاريخيا ولا يمكن 
لهم التجرد منها او الانسلاخ عنها لانها بعض ابات دعواهم وزيفهم الديني. 


2 الخروج « من الاص حاح السادس عشر‎ 0 Js 


« ثم ارتحلوا من « ابلين » واتى كل جماعة بلي اسرائيل الى برية 
« سين » التي بين « ايلين » وسيناء في اليوم الخامس عشر من الشهر الثاني 
بعد خروجهم من ارض مصر »© فتدذمر كل جماعة بني اسرائيل على موسى 
وهرون في البرية وقال لهما gy‏ اسرائيل : « ليتنا متنا بيد الرب في ارض 
مصر ٠‏ اذ كنا جالسين عند قدور اللحم ؛ JOU‏ خبزا للشبع ؛ فانكما 
اخرجتمانا الى هذا القفر لكي تميتا كل هذا الجمهور بالجوع » . 


ولعل في مثل هذا المعلى الذي نخرج به من بين نصوص آبات القوم 
ومعتقدانهم ما بفضح الزيف Sadly‏ المصنوع حول کل ما جاء وما نعلق 
بحركة المجرة pall‏ اليلية من par‏ الى."للسطين. UBL gen ge Baldy‏ عالت 
علاقة لها بالمعاني المقدسة ؛ وبعد ان فقدت parte‏ الايمان والامتثال في قلوب 
الدين قاموا بحركة الهجرة » فانها لم تكن اكثر من حركة سياسية في طبيعتها 
وفي مسارها وهدفها للظرف الذي اقترنت به )١(‏ كذلك لم تكن منشا 
قداسة أرض فلسطين ب وهي اررض مقدسة في قلس وب شر اليمود 
بالقداسة او حتى اذا اعتبرنا ان نبي الله ابراهيم عليهالسلاماعتبرها موضعا 
للقداسة » فائما ذلك للاعتبار الذي سيحل بها أو ما ستكون عليه بعد ذلك 
الانساني المتحضر في عالم آسيا وافريقيا القديم » وحيث كان يمر منها واليها 
كل ذاهب وآبب ؛ ببحث عن مطلب للهدابة او يحمل قيمة من خير فلم يكن 
العالم GLOW‏ المتمدين في غير هانين القارنين 


)١(‏ انظر > اليهودية واليهود » للدكئور علي عبد الواحد وافي ب صادر عن مكتبة غريب»؛ 
القاهرة عام VAY.‏ , 
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واخيرا بعد كل هذا » هل تم فعلا قيادة موسى للقوم في التوجه الى 
فلسطين ثم دخلها وفتحها » ودعا الى الله فيها وبشر بدينه منهاواقام سيادة 
للمجتمع الاسرائيلي في فلسطين ؟ 


والجواب الحق > لا الذي زيفه اليهود طيلة تاريخ طويل من وهم 
المفتقف الدى يفول الهج اننا القوم الدين Ven‏ الى فلسظين من فصر بد 
دعوة من الله للنبي الرسول موسى كي بدخلهم ارض فلسطين » لتكون 
لهم مستقرا وليعمروها بدلا من سكانها الاصليين من الارومات العربية » ان 
النبي موسى عليه السلام لم يكن مع القوم حين دخاوا فلسطين . بل انهم 
اثناء الرحلة الطويلة التي ضاعف من مشقتها طول ما ترددوا وطول ما 
استفسروا وطول ما طلبوا وعودا واماني » ان موسى حين ترك لهم امسر 
الفسهم بضع ايام يتعبد فيها الى ربه بمفرده كما تقول التوراة وتقص > انه 
جاءهم رغم انه استخلف عليهم اخاه « هارون » لعدم اطمشنانه تماما الى 
امكائية ان بمتثل القوم » وبذعئو! » على ما تركهم عليه في كل ما دماهم اليه» 
وطالب به » ان GILT‏ هواهم مؤملين العودة الى ما كائوا عليه من حياة 
التناقض الاجتماعي والصراع الفئوي واقامة علاقات التفاوت والامتياز 
ومحاولة Bo gall‏ مرة ثالية الى انخاذ الهة من الذهب والفضة 6 رمزا لوظيفة 
BUS‏ الدينية التي تخلق حولها مجموعات من الطبقات الاجتماعية الطفيلية 
التي تعيش على الامتصاص وحرق جهد الاخرين قيم اليهود المتوارثة بعد 
ذلك . 


يفول » الخروج « 3 الإصحاح الثاني والثلاثين 8 

« الصرف )١(‏ موسى ونزل من الجبل ولوحا الشهادة في بده » لوحان 
ولا صوت صياح الكسرة 6 بل ددوت غناء انا سامع 6 وكان عندما اقترب 
بالنار » وطحنه حتى صار ناعما » وذراه على وجه اماع وسقى بني اسرائيل. 
وقال موسى لهارون : ماذا صنع بك هذا الشعب حتى جلبت هليه خطية 


+ سغفر الخروج ب الا ماح الثاني والثلانون‎ )١( 
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فغالو! لي اصنع لنا الهة تسير امامنا الان لان هذا موسى الرجل » الذي 
اصعدنا من ارض مصر لا نعلم مادا اصابه » ؟ 


وكما هو واضح من هذا النص واكشر من مشهد نورد نصوصا كالتسي 
سقتاها من التوراة للشت ونؤكد ان علاقة القوم الدينية والعاطفية المتعلقة 
بالندم على الخروج من مصر الى eb ld‏ هذا المهجر غير المرغوب فيه › 
وغير المتعلقة به نفس احد من القوم الى الحال الذي كان فيه القوم جميعا في 
حالة نبرم من كل ما يمكن ان يكون النبي الرسول موسى عليه السلام قد 
أمرهم ان بقوموا به فلقد اثبت المؤلف الثوراتي فقرة في النص الذي اوردناه» 
تكشف عن بعض من علاقة القوم بالنبي موسى عليه السلام « ,.. موسى 
اارحل الذي اصعدنا من ارض مصر لا نعلم ماذا اصابه ( + 


ode Sy‏ اسان بلاتسدال ره BS yo‏ البسنة السياسية الي 
القداسة الدينية التي روج لها القوم بعد طول دعوى زيف ديني حمله الابناء 
بحملون أو يورثون معالي مقدسة ئر تبك بالشار بخ اليهودي ودين الاباء القديم 
وحتى بكسبوا ويضفوا على هذه العلاقة التاريخية المدعاة معائي القداسة 
المجرة المقدسة المدعاة كائوا في قيادة معلمهم العظيم ولبيهم المطاع وتحت 
Opal‏ واشرافه » مستجيبين طائعين وهذا كذب وافتراء . 


والستفاد حتى من ابات GUS‏ العهد القديم يؤكد GIS‏ ذلك تماما بل 
وبهدم دعوى وجود النبي موسى يقود القوم حين دخلوا فلسطين وينقضها 
تماما » فمن يطلع ودون عئاء في البحث على ما ورد مثلا في سفر « بشوع » 
من الاصحاح الأول cays‏ الأولى بحد تسسجيلا 9 Listy‏ 0 ول ان مو سسی 
النبي الرسول لم يكن موجودا يقود القوم حين دخلوا فلسطين » بل لم يكن 
حتى حيا على وجه الارض 6 والما مات والقوم الذين دعاهم لدخول الارض 
3 شك منه وفي ارئياب من السلامة و جسن المقصد وزادهم الامر سسوعا 
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طول الصحراء وعرضبها + لحالة اوشكت ان تكون تسسييا كاملا ما يقرب من 
عمر جيل كامل » الى ان انشقت عليهم مجموعات منهم تمردت عليهم تماما 
وكفرت بهم وبمقصدهم وبالنوابا المتجهة Led!‏ رحلتهم وكانوا بعد ذلكمصادر 
واياء للجماعات التي ظهرت بعد مراحل tb gh‏ في القرن الثاني الميلادي تلك 
الجماعات « المنشقة » على الجماعات الخارجة من مصر وهي التي حملت 
بوادر الفكر الشيوعي الذي ندد بنظام الملكية الفردية ووجوب المساواة على 
اساس من شيوعية الال وكل متعلقاته » وهذه الجماعات المعروئة فيما ثقله 
اليئا الفيلسوف « فيلون » باسم جمامة « الحسدبين » الذين ارادوا ان 
بقيموآ شيوعية SU‏ والنسساء )١(‏ 


يقول سفر بشوع وهو بلقي اكثر من دليل على ان اللبي موسى لم يكن 
بين القوم بل ولا حيا حين قرر ioe‏ بعد الول لفت و أن 
بشدوا رحالهم و شجهوا الى فلسطين » OLS‏ مغيرين . 


« ... وكان بعد موت موسى عبد الرب ان الرب كلم يشوع بن نون 
خادم موسى UG‏ : « موسى عبدي قد مات» فالآن قم اعبر هذا الاردن انت 
وكل هذا الشعب الى الارض التي انا معطيها لهم ب اي لبني اسرائيل ‏ كل 
مو ضع ندوسه بعلون اقدامکم لكم اعطيته » كما كلمت موسى من السرية 
ولبنان هذا 6 الى النهر الكبير نهر الفرات جميع ارض الحيشيين والى البحر 
الكير جور مقرب pin‏ ن a Me Riad‏ ا نز جيه ا 
حياتك . كما كنت مع موسى اكون معك لا اعملك . ولا اتركك . تشدد » 
وتشجع لانك انت تقسم لهذا الشعب الارض التي خلفت لابائهم ان 


أعطيهم ¢ . 


وبعد ,.. هل يستطيع واهم توراتي أن بأتي الى هنا ليلعب بمثل هذا 
النص تأويلا او تفسيرا على حسب المصلحة والهوى 4 ويدعي انموسىا!لنبي 
الرسول قد واصل رحلته في قيادة بني اسرائيل وهم المستجيبون الطيعون 
أو og Sl‏ الممتثلون 2 اعتقد من الواضح بعد نص كهذا ¢ انه لا بقدر © ولا 
يستطيع 4 وعليها فانه من الزيف الصارخ 6 والادعاء الذي لا سند له من دين 
او تاريخ ؛ دعوى التعلق بميراث ارض المجر التي كانت مستقرا للجماعات 


)١(‏ انظر ؛ ( daa‏ اللكية في العالم ») » مى 54 للاستاث الدكالور علي عبد الواحد وافي 
والدكئور حسن شحانه سعفان ب صسادر من Like‏ نهضة مصر ل التاهرة , 


1.٩ 


الاسرائيلية والتي نلوك في ادعاء الم ؛ قضية gh‏ هذه. الارض كانت ميرانا 
لمحرة بيهم ورسولهم . 


واضح ان ما cle‏ في النص الذي اوردثاه » يشجب الموقف المدعئ > 
وير فضاللغط في القوم المدعي © ويؤكد ان موسى عليه آلسلام قد مات في 
روابة التوراة غير مرتبط به القوم جميعا » ومات مستجيبا لارادة الله التي 
اذعن لها موسى من قبل ربه بعد الامر بالتوجه الى فلسطين بانه لن يدخلهاء 
ولا تطاً قدمه ترابها كما هو مسجل ومكتوب في سجل القوم وتوراتهم . غير 
اله في مقام دراسة ALS‏ فانه من الالصاف للتاريخ أن لقرر ان القوم بعد طول 
مماناة ولشتت ونفتت وبعد وفاة موسى عقدوا العزم ب حسبما تق ص التوراة 
Laut‏ — على دخول ارض فلسطين مهما فرض الموقف عليهم من استعمال 
شتى الاساليب » واعلف سلوك الفتك والاغارة » بل والابادة والتدمير » 
حتى بمكن لهم دخول فلسطين واستيطائها » ولو بالدمار > وقد فعلوا . 


( الاطماع الاسرائيلية القديمة ف الارض العربية )» 


لش كانت الامة العربية نعاني اليوم كثيرا من اعباء المواجهة مع اعدائها 
فان الجهد المبدول والدم الشربف الذي بذل » كل Eg)‏ ضرورة حياة يقوم 
بها العربي المعاصر » ذلك لان الاطماع العدوانية التي شئتها القوى المتربصة 
بالامة العربية غدرا وغيلة لا تمثل موجة من موجات الغرو الاجنبي ضد 
شعب بعينه او جيل بذانه » لكنه عدوان معتقد املته غرائز شريرة وطبائع 
عدوائية التركيب » عنفوانية المراج النفسي والترآث الثاريخي , 

والقاء نظرة على الاطماع النازية التي قامت بها الاجيال الاولى في 
فلسطين القديمة يكشف لنا عن مدى العلاقة بين عدوان الامس واطماع آليوم 
من جانب القوى التي تتوارث عقيدة الشعب المختار عنصرية المعتقد اليهودي 
ضد الامة العربية Ue il‏ . 

وكانت البداية المتقدمة في العداء » هذا العداء الاسرائيلي ضد الامسة 
العربية الذي فرض على الاجيال اليهودية تحريف وتزييف معظم ما فيابديهم 
من تراث وما هم عليه من عفيدة انه في المنطفة الواقعة في ارض مدين والتي 
تفع في جنوب سيناء الى الشرق منها ظل الحال عند بني اسرائيل بي كل هذه 
المنطقة فترة طويلة »> حتى بعد وفاة موسى عليه السلام 6 والقوم جميعا » 
من بلي اسرائيل في ضياع 6 ولا لم يستشعروا ادنى حال من الامان نظروا 
الى ارض الشمال ؛ وقرروا ائه لا بد لهم بما pol‏ من رجال 6 وما بحيط 
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بهم من ظروفهم الخاصة حيث اوشكوا على الضياغ تماما انيدخلوا الارض. 
ومن عحب ان هذه الظروف التي كانت تحيط بهم جعلت منهم قوة قادرة 
على تنفيذ ما تطمح فيه نفوسهم وتتطلع اليه أمانيهم بعد طول ضياع وتشرد 
في صحراء مقفرة » وما ان علموا عن خصب الارض وخيرها » حتى تأججت 
مشاعر Soar Yi‏ والحسد والطمع 3 نفو سهم وملات قلوبهم « ys,‏ 
اطماعهم وحواسهم في ضرورة الاستيلاء على كل هذه الارض 6 مبتدئينبارض 
« كنعان » الواقعة غرب نهر الاردن » وهنا يعمل التدوين الديني المصنوع 
كن Slee‏ القداسية التي كانت شاط بها + oh‏ كان شس gb oSall‏ تحبسل 
بالجماعات المهاجرة » خاصة بعد ان مات بعد طول عناد وتمرد من القسوم 
قائد الحركة المماحرة ورسول الدعوة الى فلسطين 6 موسى عليه السلام 
نيجيء التدوين التوراتي ويحاول قدر ما وسعته حيل التأليف وزيف 
والتزام امور الدين > والباس حركة الفزو المسلح لفلسطين طابع الامسور 
المقدسة المحاطة بشعائر بأمور العبادة وقداسة الدين . 


تحاول التوراة في مسحاورات عديدة في اكثر من موضوع ان تضفي حول 
شخصية « يشوع بن نون » الرجل الذي خلف موسى على بني اسرائيل وظل 
معهم حتى الغزو المسلح لفلسطين مماني النبوة والرسالة بل وخلافة موسى 
في كل ما اوكل اليه ربه وما كلفه القيام به » مع انها التوراة التي تجيء في 
بشن Oley ll‏ حين :لم flog GUM Gy‏ الى yl‏ مالي التداسبة 
او النبوة الثي بريد ان يلصقها بيشوع 6 ونقدم في غير قصد بل عن غباء 
من GSM‏ التوراتي ملامح ليشوع »© اخلاقية 6 واجتماعية 6 ودينية في غابة 
القلق والزيف فيخرجمنها الدارس لتوراةالقوم للوهلة الاولى ob‏ الرجل على 
غير خلق قويم » بل وعلى غير سجية طيبة وفطرة Angles‏ ولا يقر عرفا ولا 
ادبا » واثما هو رجل مستبد وطاغية في كلامور الحياة 6 سياسيةواجتماعية 
بنفرد بجبروته ويرضخْ الجميع لمشيئته » وفي دائرة الدين ان كان قد اخذ 
من النبي موسى شيشا من العقيدة » فهو قد اصبح على ضوء اباك التوراة » 
مرتدا وعاصيا » بل وكافرا بكل ما بمكن ان يقرره الدين او تدعو اليه شربعة 
لها ادئى ارتباط بتعاليمالسماء . وعليها GU‏ منالمستحيل ان تتقبلالدعوى 
التي تقول : ان الرجل بحمل ميراث نبي ويسير على نفس طريق النبسي 
الرسول موسى عليه السلام . 
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نو ضح التوراة ان يشوع بعد ان قرر تعبئة القوم لاحتلال فلسطين ان 


« هيئوا لانفسكم زادا لانكم بعد UW‏ ايام تعبرون الاردن هذا لكي 
تدخلوا فتمتلكوا الارض التي بعطيكم الرب الهكم لتمتلكوها )١(‏ , 


وليس من المجيب في خلق القوم ومعتقداتهم واداب سلو كهم » رفسم 
انه مثير للدهشة جدا تناقضات الثاريخ الديني للقوم © فان بشوع بن نون 
هذا » هو الرحل الذي اضفى عليه الفكر الدبني اليهودي في كثير مما كتب 
المفكرون اليهود بعد اشباع رجال الدين اليهودي لهذه الدعوى التي تقول 
ان الرجل خليفة النبي موسى ‏ الكثير من امور القداسة المدعاة > فهم 
برونه انه هو ایضا كليم الله ورسوله وحين اراد ol‏ بيدا دخول الارض 
فانه كان بقود مرحلة did‏ وبعيش ظرفا مقدسا . وتقول على ضوء مما 
olin‏ من التوراة انه حين اراد أن يبدأ دخول ارض فالسسطين 6 بعد وفاة 
موسى فانه قد اقدم بادیء GS‏ بدء على سلوك اخلاقي وديني وسياسي قد 
جرد حركة الهجرة حتى فيما تبقى لها من ابسط المعاني الدينية المدعماة 
والبسها ثوب الغازي الطامع والمستغل والمريق للدماء » ذلك اله كما مسر 
الاصحام الثاني من سفر يشوع © قد ارسل من رحاله دفعة من الجواسيس 
عر فت اخبار الارض ووقفت على عوراتها وتلصصت إحوال الناس ثم عادت 
لنشحعه على القيام بالغرو والاغارة . وليت الخزي التاريخي في دين القوم 
وعفيدتهم قد وقف عند هذا الحد فان الجاسو سين اللدين قد كلفهما بشوع 
بالنوجه الى ارض اربحا قد استغلا حين قيامهما بالمهمة التي وكل آليهما 
امر القيام بها التحلل والتحرر من كل سلوك يمثل عقيدة دينية عفة يمكن 
ان يدميها القوم اسلوب حياة لهم . فان صاحب الهالة الكبيرة من الدعاوى 
الفارغة : قداسة وتدينا كان قد اعطى ضمن اوامره وتو جيهاتهللر حليناللذين 
قاما بمهمة الجاسوسية ما يسمح لهما بان بلتقيا بامراة زالية » وبانحراف 
الرجلين امكن بالفعل اقامة علاقة خيانة جنسية باساليب فير عفة » وغيسر 
ظاهرة وغير اخلاقية على الاطلاق > ثم دفعا لها الثمن » ثم الفاحشة التي 
استمتعا بها ثم الحصول على المعلومات والاسرار التي قامت بها خائنة في 
حق الارض العربية ثم تعهدا لها بتقديم الامان والائتمان حين باتي ميساد 
الغزو » وبحل وجود الاحتلال الاسرائيلي . 


)1( انظر : سفر يشوع 2 الاصحاح الاول , 
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اقول ليس من ضجب أن تكون البداية الاسنتغلال والفزو cookie‏ 
عقب وفاة موسى» وظهور القائد بشوع أن يستعمل الاسرائيليو نالجاسوسية 
وللنسسام ¢ الاساليب التي برعت فيها اجيال بعد ذلك التسبت في دسعصوى 
ارساط لليهود ولابالهم بعد ان تفتتوا ونشردوا وتميعوا واصبحوا في ل 
تناقضات العصر الحديث . خدما ووشاة 4 وجواسيس 3 كل بلاد العالم 
فسد كل ما هو خير ومقدس 6 وضد كل ما هو عف وطاهر وكريم : 


بقول سفر بشوع من الاصحاح الثاني . 


« ... فأرسل يشوع بن نون من شطيم رجلین جاسوسين سرا قائلا : 
اذهيا Vail‏ الارذن واريحا Lends‏ و دخلا ai‏ امزاة زانية اسمها Wala ١‏ 
واضطجعا هناك . فقيل للك اريحا هو ذا قد دسل الى هنا الليلة رجلان من 
بلي اسرائيل لكي يتحسسا الارض »> فأرسل ملك اريحا الى « راحاب » 
قول اخرجي ارين للدي انبا 'أليك: و دخا بيتك 6 لاما قد bast‏ لك 
يتحسسا الارض كلها » , 


واذا كان لاحد ان يفف عند هذا النص لينظر » فانه قد يجد نفسه امام 
سؤال ؟ هل اراد امؤلف التوراتي ان Jae‏ او بتجاوز في اهمال تام ما يمكن 
ان يعبر عنه النص الذي بين ابدينا من هزال هذا التدوين الصربح الذي وقع 
فيه حين افصح في غير قصد منه عن جوانب الخطيئةوالوشايةوالجاسوسية 
في تاربخ بني اسرائيل ؟ ومن مثل هذه الابات بانه كان كدلك الكبار منهم تملأ 
الخطيئة قلوبهم وجوارحهم فان قي النص الثورآتي giles‏ غريبة عجيبة 
سجلتها التوراة دون قصد من المؤلف التوراتي »© بل وفي سهو كامل منه, 
ذلك ان النص قد أفاد ان شعب الارض العربية في فلسطين وما جاورها قد 
بهم الاسرائيليون على مشارف الارض وابتداوا الاعداد للغزو من المنطقسة 
الواقعة من الارض. التي لقع في جنوب سيناء الى الشرق منها » فما ان ple‏ 
الرجل العربي الذي وكل اليه امر قيادة القبائل العربية في مواجهة هذا 
الخطر الرابض على الحدود بان هناك من الجواسيس الاسرائيليين مجموعة 
عند Bf al‏ خاطئة ومنحرفة ومأجورة ٠‏ الا وابلفها كما عبرت التوراة فيما 
اوردته في النص الذي سقناه » كلمة تبين ناريخيا على لسان التوراة ان 
على اساس المعاثي التي كان يمكن ان تكون تحذيرا من بقف عقبة امام نيات 
بلي آسرائيل ومفقاصدهم ؛ لم بستسلموا لحركة الغزو واستعدوا للمواجهة 
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اوردناه هنا فيما ثورده عن الرجل العربي الذي اسمته التوراة «ملكاريحا» 
يفول حسبما نسوق الرواية التوراتية عن المراة الخاطئة التي اوت الرجلين 
المؤلف التوراتي ان يشجب هذا امعنى العربي المرتبط بتاريخ القوم مندذ 
بها » ولم يستجيبوا للتيارات الدخيلة عليها . 


واخيرا » يعرف بشوع اخبار الارض © ويستطيع الوقوف بالجاسوسية 
مى اسرار المديئة العربية ابتداء مناربحا وكل غرب الاردن » ثم يوجه اثناء 
زحفه اوامر لرجاله » جعل ادواث Lois‏ صورا من فحشى القتال وبشاعته 
ومن بطلع على اوامر يشوع في القنال يرىصورا من اعجبالعجب بل يستحيل 
انسانيا تقبلها او الوقوف على تفاصيلها ذلك الها نفوق في هولها واساليب 
Go jl‏ والتدمين Mar MT‏ ها كل ما CU Sle ge‏ حتن في نك DLN‏ 
الاستمازنة "في القون المشرين + 
ومن عجب ان القوم الدين كالوا مند عهد قريب يلوكون دعوى النبوة 
رالقداسة ودخول الارض المقدسة » بدعوى أن كل ما هو امامهم يفيض 
خيرا وسلاما Lily‏ ومسلا على حد تعبير التوراة وهؤلاء هم القوم الذين 
ارادوا بالامس بعد وفاة اللبي والضياع والتفتت فرو الارض والاستيلام عليها 
ومن اجل هذا قد ارسلوا جواسيسهم » لتكون الخطيئة والفاحشة اداة لهم 
ني تحقيق مقصدهم » ثم يعودون لتلفيد خطة الغرو . ومن عجب فان المعلى 
الذي يخرج من بين ما ساقه يشوع من اوامر وتوجيهات القوم المتحفزرين 
للغزو والاغارة وسجلته التوراة على لسان قائد عملية الغرو وهو ان الربالاله 
ليس أكثر من سيف بقبضة قوبة او درع حديدي في ابدي القوم ولحت 
قيادتهم لان الله لهم وحدهم فان مثل هذا التصور لا يكفي بل انالمعنىالمباشر 
فيما القاه يشوع الى القوم من اوامر هي : ان الرب غدا يبحمل سيفا بارا 
ليقطع رقاب سكان الارض وأصحابها من احل دخو لهم الارض وسيطر نهم 
عليها + 


ومعتقداتهم ¢ لم كانت الحاسوسية اذن في محاولة الوقوف ملسی آسرار 
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الارض وحالها لتتيسر عملية الفرو طالما الرب الاله غدا حين المعركة في القتال 
قائدا مع بعض من عباده ضد البعض الآخر ؟؟؟ 
عحائب © , 

ومن المحائب هذه انه 3 ظروف الاستعداد للمعركة وعملية الغرو 
ان تصبح العلاقة بين هذا اليشوع وبين الله كاثها علاقة من اجلالمعركة فقط 
بين القائد العام aml,‏ قواد حنده ٠‏ 

E الاو‎ BRL تسن‎ oe 

« ... فقال الرب ليشوع » اليوم ابتدىء أعظمك في اعين جميع اسرائيل 

الباعه انحرف عن تعاليمه وشوهها ثم مارس في قيادة القوم اساليبالدعارة 
والحاسوسية والو شابة ally‏ 4 و في النهابة فمنرلته ومكانته dis‏ الرب 
مثلما بكون النبي الرسول العف .. نقول ونؤكد انها الصنعة الدينية في 
مراحل التصنيف عند القوم حين كان يكنب كل مسجل وقصاص على هواه 
دفي خدمة المصلحة التي دعمل من احلها »> وابتغاء تحقيقها . 

واخيرا في عملية الغزو المسلح لاحتلال فلسطين بقيادة بشوع بن نون 
لعبى 2 بشضوع مشاعر جنده JS‏ معائي الفتل والسفك والتدمير والابادة قىل 
الدخول في المعركة ليضمن نتائجها امام سكان الارض الامنين . 

يقول نفس الاصحاح : 

» نملمون أن الله الحي في وسطكم وطردا بطرد من امامکم الكلعانيين 
والحيثيين والحوبين والفرزيين والجرجاشيين والاموريين واليبوسيين » . 

لاذا ؟ لست ادري واظن انه كذلك انه ليس بدري مؤلف التوراة 
ومسجلها » لماذا بطرد الرب ‏ وهو رب الجميع ‏ كل هذه الطوائف 
والشعوب من الارض التي استقرت بها وارتنبطت بها دون سابق عليهم من 
اجل بني اسرائيل وهم الدين القوا الغربة والارتكان rte st‏ المواقعوالبلدان 


(1) سفر.يشوع ب الاصحاح الثالث , 


حتى لما تكاثروا في مصر واضطروا للفرار منها قالوا « ليتنا بيد الرب في 
ارض مصر . 


لاذأ يطرد الرب كل هذه الطوائف من سكان الارض من اجل بلي 
اسرائيل وهم آلذين ما انصرف عنهم نبيهم لبعض شئون دينه استراحسوا 
سنه وتمنوا عدم عودته 6 وقالوا ١‏ « الصرف الرجل موسى Lee‏ لماذا وهصم 
الذين رفضوا ايات الدعوة التي وجهها اليهم موسى في مصر ثم رفضوها 
Lal‏ في كل مراحل الهجرة » وتنكروا لها وتمردوا عليها وقالوآ صراحة وفي 
سخط : « ... الرب بسبب بغضته لنا اخرجنا من مصر لكي يهلكنا على 
ابدي الاموريين » . 


لسنا ندري السر في كل هذا الاختصاص المدعى © قوم يقولون على 
ربهم » انه هالكنا لا محالة » ثم ينرل الرب ببركته او بنفسه حسب الرواية 
التورانية جنديا وسط القوم ليضرب من امامهم البشر ويسوقهم الى الهلوية 
كأنه بسر ضيهم حتى لا سقى شعب أسرائيل بردد وبکر « lines‏ يسيب 
بغضته لنا » اخرجنا من مصر لكي بهلكنا على ابدي الاموربين » ؟؟ 


ومن عجب ان هذا النمط من التسجيل الدبني يجد له في بمضجوانب 
المعتقد الديثئي عند بعض مصادر التاريخ الديني على ضوعم فهم البعض آنه 
استجابة وتفهما ) وهو كما هو واضح صنعة تدويلية يعوزها وحدةالوضوع 
فضلا عن مثالية التعقد , 


ان قصة زحف بني اسرائيل على غرب الاردن الذي هو ارض كنعان 
على ما تفيده عبارة الاسفار وسيرتهم فيه بقيادة بشوع وفي ظل وتوجيه 
الخطة الرهيبة العدوانية التي ذكرناها مذكررتان في سفر يشوع الذي باتني 
في الثرتيب بعد سغر الثنية , 


وهر اربعة وعشرون اصبحاحا ق ثلاث gly‏ صفحة Ady.‏ هو الآخر 
فيما J‏ جح وعبارته تدلعلىانه كتب بعد بوشع بمدة ما قد تكو نطويلة؛ فيثبت 
ويحكي اصحاحه الاول خطاب الرب ليشوع وامره بعبور الاردن الى 
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الارض التي اعطاها لبني اسرائيل ووعده له بالتأبيد وحثه اباه على الشجاعة 
والتمسك بالشريعة . ومما قاله له الرب كما cle‏ فيه » « كل ما كان نطؤه 
اخامص ارجلكم اعطيته لكم كما قلت لموسى من البرية ولبنان + هذا الى النهر 
الكبير نهر الفرات والى البحر الكبير الذي في جهة مغارب الشمس تكون 
نخومكم » في حين ان الو قف كان عبور الاردن الى ضفته الغربية بحيث بمكن 
ان يقال ان هذا التوسع في التحديد متاثر بما كان من وقائع متأخرة . 

وقد حكى الاصحاح ان يوشع طلب من اسباط جاد وراؤبين ومنسى 
الذين ورثوا الاراضي المفتوحة في شرق الاردن الاستعداد لمساعدة اخوانهم 
في العبور الى غرب الاردن واحتلاله حسب الاتفاق بينهم وبين موسى فلبوا 
willl}‏ 

وكانت اولى حركات يوشع نحو مدينة اربحا التي هي اولى مد نالضفة 
الغربية . وقد حكت الاصحاحات من الثاني الى السادس من السفر تفصيل 
هذه الحركات الذي شابه .كثير من الخيال وخلاصته ان يوشع ارسل 
فعلما منها ان الذعر استولى على الناس من اخبار بني اسرائيل ثم سهلت 
لهما الفرار فعادا واعلما aut gi‏ بما علما فتشسجع وامر بعبور اللهر في موكب 
ديني خاشع فجمد الماء نحت أقدامهم ثم وقف الموكب امام الاسوار المقفلة › 
Sith,‏ خولها pb‏ الربا dene‏ ابام :وي كل يوم dene‏ اللواات. وهر ity‏ 
بالرب وينفخ بالابواق وني اليوم السابع سقطت الاسوار بمعجزة ربالية 
فدخل بنو اسرائيل المدبنة واستواوا عليها . وقد ندر بشوع ان تكون المديئة 
وما فيها مبسلة للرب اي مبادة مدمرة لوجه الله سبحائه وتعالى باستثناء 
الذهب والفضة والنحاس والحديد لخزانة الرب © والبغي واهلها alley‏ 
لان الجاسوسين وعداها بالنجاة وحلفا لها . وحظر SET‏ شيء منها غليمة . 
فلما دخلوها قتلوا جميع من فيها من رجال ونساء واطفال وشيوخحتى البقر 
والغلم والحمير واحرقوها كما امر ضوع باستثنام المعادن والبغي واهلها . 
ثم دعا يشوع بعد ذلك قائلا ملعون لدى الرب الرجل الذيينهض ويبني هذه 
اللدينة . 

وكانت حركة يوشع الثانية نحو مديئة العي التي كانت من منازل 
ابرأهيم على ما ذكره الاصحاح الثاني عشر من سفر التكوين والتي هي في 
طريق ابلس القدس من ناحية الشرق الموالية لفور اربحا . 

وقد قص الاصحاحان السابع os‏ قصة استيلاء دلي اسرائيل 
على هذه المديئة بما خلاصته ان يوشع ارسل من تجسسوا عليها فرجموا 
وهولوا من شانها وارتأوا ان بصعد اليها عدد قليل فصعد ثلائة الاف (Mons‏ 
عليهم اهل المدينة وهزموهم وقتلوا منهم فداب قلب الشعب ‏ بئو اسرائيل 
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— وصار كالماء وحنا شيوخهم التراب على رؤوسهم ومزق بوشع ثيابه 
وسقط على وجهه وخاطب الرب MG‏ « اذا اجزت هذا الشعب الاردن 
لتسلمنا الى ose yl Sul‏ حتى بيد ونا ۰ بالیشنا أرنضيئنا وأقمئا بعسر 
الاردن 3 واذا سمع ألكتعانيون وسکان الارض Les‏ صار احاطوا بنا ne‏ 
انتا من الأرضن ) وهذا مؤقف اکرں كثيرا من يني اسزائيل ازا ما كان 
بقف آمامهم من عقبات او بلقونه من care‏ ومقاومة كما كان شأالهم في حياة 
موسى . وقد ذكر الاصحام السابع ان الرب اخبر بشوع بائه USS‏ خذلهم 
لان احدهم سرق من غنائم اربحا بعض سبائك من الذهب والفضة فامر 
برجمه . وحينئد وعده بالنصر فأرسل جيشا عظيما مع ذلك مسن ثلاثين 
الف محارب . وخرج ملك العي بجيشه لصدهم فوقع في كمين ودارت عليه 
الدائرة بمعجرة ربائية فالهرم فطارده gh‏ اسرائيل وقتلوا جميع رجاله 
واسروه وصلبوه على باب المدينة ثم دخلوها وضربوها بحد السيف ؛ وكان 
عدد القتلى من رجال ولساء ١١...‏ ثم أمر يشوع باحراف المدينة بعد ان 
استولى على جميع ما فيها من اموال ومواش حسب امر الرب كذلك . 


وقد ذكر الاصحاح التاسع بعد ذلك حادثا مجيبا نخلاصته ان امل 
مدن جبعون وكفره ry stig‏ وقرية بعاريم ب وهله في منطقة ابلس على ما 
ندل عليه اسماء القرى التي تقوم مكالها أليوم ‏ لما سمعوا ہما حل باريحا 
والعي ارسلو! وندا الى يوشم بعرضون ولاءهم ويطلبون عهد امان » وادعى 
الوفد انه يتكلم باسم مدن بعيدة جدا ولبس ثيابا بالية ونعالا مرقعة وحمل 
زادا بابسا للتدليل على ذلك فاجابهم بوشع الى ما طلبوا لان من مقتضى 
الغطة ان بقارا مسالة المدن البعيدة جدا وحلف gal‏ ؤسا الجمامة ١‏ غين 
الهم لم يلبثوا ان عرفوا ان هذه المدن قريبة جدا منهم وان الوفد خدمهم ولا 
کانوا قد حلفوا لهم فاكتفوا بان قرروا ان يكون اهلها محتطبي حطبومستقي 
عاء الجمامة erly‏ الزب في Ml‏ شع اللدى تختار وله : 


ر pln‏ العاف أن املك ا pol gale gs‏ شالق لازا ما قعل 
بنو اسرائيل في اريحا والعي ورای ما كان من خوف اهل جبعون ورفاقهسم 
فاستدعى plage‏ ملك حبرون وفرام ملك يرموث وبافيع ملك لاكيش ودبير 
ملك عجلرن — واللملوك الخمسة 6 آموريون كما وصفهم الاصحاح ب وعرض 
عليهم التحالف ضد جبعون فوافقوا وزحفوا عليها فارسلاهلها يستنجدون 
ببني اسرائيل فزحف بشوع على راس المحاربين واشتبك مع الملوك وهزم 
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قواتهم بعد ان قتل مئها عددا كبيرا واسر الملوك الخمسة وشنقهم . وهذه 
الواقعة هي التي زعم الاصحاح المذكور ان الشمس وقفت يدموة يشوع 
حتى تم .له pall‏ . ثم ذكر الاصحاح ان يشوع © فتح مديئة مقيدة في هذه 
المحلة وقتل ملكها وجميع سكانها حتى لم ببق منهم باقية » وفعل مشل 
ذلك بلبنة ثم بلاكيش . وصعد هورام ملك جازر لنصرتها فضربه بشوع هو 
وقومه حئی لم ببق منهم باقية ثم فعل مثل ذلك بعجلون وحبرون ودبير 
واستولى على مدنهم وقراهم diy.‏ قال الاصحاح بعد ذلك وې نهايته : 
أن يشوع ضرب جميع ارض الجبل والجنوب والسهل والسفوح وجمييع 
ملوكها وابسل ‏ اهلك كل نسمة كما امر الرب ولم ببق باقية منهم 
فضربه من تادكل يريخ إلى 358 pathy‏ عليهم لان اشرب كان aks‏ 
مم اشرائیل .: 


الذذين الى الفسمال في الجبل do‏ الغور وفي السهل وف بقاع دور قربا واللى 
الكنعانيين شرقا وغريا والى الاموريين والجبليين والفرربين واليبوسيين في 
الل و pall‏ رين كا کیو فار اما ٠‏ را كل ف 
في خلق كثير مثل الرمل الذي على البحر كثيرة وخيل ومراكب كثيرة حدا 
ونزلوا على مياه ميروم لمحاربة اسرائيل . وشجع الرب بشوع وقال له غدا 
اجعلهم صرعى امام اسرائيل . فخرج يشوع بناء على ذلك فاسلمهم الرب الى 
pay!‏ فضربوهم وتعقبوهم حتى لم يبق منهم باقية . وقد عرقب بشصوع 
خيلهم واحرق مراكبهم بالثار بناء على أمر الرب 3 ثم عاد وافتشح خاصور 
واحرقها GWE‏ . واخد كل مدائن اولثك الملوك مع ملوكها وضربهم وآبادهم 
كما أمر موسى ٠‏ وقد اخد gu‏ اسرائيل جميع LS‏ هذه المدن وبهائمها 0 


ارض جوشن والسهل والغور وجبل اسرائيل وسهلهم من الجبل الاملس 
الممتد جهة سعير الى بعل جاد في بقعة لبنان تحت جبل حرمون ولم تسالم 
اسرائيل الا جبعون وقد قسى الرب قلوب الباقين حتى يبسلهسم بلسو 
ارال ٠ gagletinns‏ وجا بشم عر ذلك الوقت by‏ 2 العنانبين: من 
الجبل من حبرون ودبير وعناب ومن سائر جبل بهوذا وجميع جبل اسرائيل 
ولم سق عناقي الا في فرة وجت واشدود . 


1۹ 


dob dau,‏ في ما ذكرته الاصحاحات . وي سغر القضاة نصوص 
ننقض كثير!.من ذلك حيث ذكرت حوادث حرب ونضال وقعت بعد يشوع 
بين بني اسرائيل وغير واحد من اللوك والمدن والشعوب التي قالت 
الاصحاحات » أن بشنوع ابادها واحرقها ولم ببق منها بقية . 


والمتبادو ان السفر قد دون بعد يشوع بمدة غير قصيرة خلط كاتبه 
الحقائق بالخيال والمبالغة وبلحظ ان الاصحاحات سمت بعض المواقع باسم 
جبل اسرائيل وسهلهم وباسم جبل بهوذا مع ob‏ هذه الواقع لم تكن تسمى 
بهذه الاسماء حتما حين الاستيلاء عليها حيث يؤيد هذا أن السفر قد دون 
كما قلنا بعد بشبوع بمدة غير قصيرة وحيئما صارت هذه المواقاع تعرف 
ody‏ الأاسماء eee‏ 


وقد ذكر الاصحاح الثالث pte‏ ان بوشع هتف لربه قائلا : انهشاح 
وائه بقي ارض كثيرة جدا للامتلاك وهي كل بقاع الفلسطينيين وكل ارض 
الجشورين من الشيجور الحاري في مصر الى تخم عقرون شمالا وهي 
ب أاسدود اليوم = ولا شقلوئي — عسقلان اليوم 3 والحبتي والعقروئي 
وارض العوبين ومن الجنوب كل ارض الكنعاليين ومعارة التي العيدونيين 
الى افيق تخم الاموربين وارض الجبليين وجميع OLS‏ جهة مشرق الشمس 
من بعل she‏ تحت حرمون الى مدخل حماة وآن الرب ails ote y‏ سيطر دسم 
eked‏ 


والعبارة تفيد ان في ذلك الاجمال الذي ورد في الأصحاح الحادي عشر 
شيئا من المبالغة والتريد لان مواقع عديدة من التي ذكر الاجمال UT‏ دخلت 
في حيازة اسرائيل بقيادة بشوع قد ذكرت ضمن هله الواقع على ما يظهر 
من امقابلة . وهذا بالاضافة الى ما كان من واقع بقاء كثير من الاقوام 
والمالك والمدن التي ظلت ممتنعة عليهم » في غرب فلسطين وشمالهلوجنوبها 
وما كان من وآقع التصاول بيئهم وبين بني اسرائيل في عهد القضاة ومسن 
dhe‏ ذلك محالك وملوك ودول ذكر سفر بشوع انها مما استولى مليه نو 
اسرائيل وابادوه » وما كان من تقربيرات سغر القضاة AMIE‏ سقام كثير مسن 
الامم بين ظهراني بثي اسرائيل في المناطق والمدن التي استولوا مليها هلى 
ما سوف تذكره بعد ٠.‏ 


ل 


بالقرغة ۽ واحتوت الاصحاحات ye‏ الثلك عثر الى التاسع عثر اسمباء 


yall,‏ كثيرة جدا وقد ذكر ائه كان لكل مدبنة قرى كثيرة تابعة لها 
حيث بدل هذا على ما كان من ضخامة العمران في غرب الاردن وازدهاره 
وعلى ان بني اسرائيل الما عاشوا عليه . واليك ثبتا باسماء gull‏ مصداقا 
لذلك : قبصئيل ب عبيدر ‏ ب باحجور ل فينة ب ديمولة ب عدعده . 
قادش ‏ حاصور ب ثيئان ‏ زيف طالم ب بعلوث ب حاصوى ‏ الحديشة 
ب قريوت ب حصرون - امام ب شماع ‏ مولادة ب par‏ ب ode‏ — حشمون 
ب بيت فالط ب pam‏ شوعال ب بثر سبع بربوتيه — لباؤوت — شلحيم 
ساعين ب رمون ‏ اشتاؤل ب صرعة ‏ اشته ‏ زاثوح ‏ عين جنيم - تفوح 
ب عينام ‏ يرموث ب عدلام ب سوكو ل db je‏ ب شعرائيم ‏ عدتيائيم ‏ 
جديرة ب pte‏ ثائيم — صئان ب حداشة — مجدل جاد — lids‏ — 
ASD — Sets — ial‏ لضف هات عنجاون ت بون ب plead‏ كتليش 
ب جديروت ب بيت داحون ‏ ب لعمه ل مقيده ‏ لبله ب عاتر ب عاشان ب 
بفتاح ب اشنه ب لصیب ‏ قعيلة ب اكزيب  Lats a‏ عقفرون ب اشدود - 
غرة ب شامير ب بثير ب سوكو ب دنه س سنة ب عئاب اشتموق — ple‏ س 
جوشن ‏ حولون  she‏ اراب دوته ‏ اشعان ‏ ينوم ب بيت تفوح ب 
افیته ‏ حمطهھ ‏ اربع ب سیعور ب معون ب كزرمل ‏ زيف ب Ay‏ ب 
بزرعیل — يقدعام ب cals‏ — القاين ب dere‏ ب dot‏ ب J gre‏ ب بيت صور 
- جدور ب معراك بيت Oye‏ ب تقون ب بعل - اديعاريم ب الريهةب 
بيت العربة ‏ مدين ‏ سكاكه ‏ نبشاه ‏ مديئة اللح ‏ عين جدي ‏ اريحا 
ب لون عطاروت ب بيت حرورون ‏ وجملتها ليف ومائة وعشرون مدينة 
وربما كان عدد القرى التابعة لها الفا او نحو ذلك . وكثير من أسماء المدن 
باق اليوم بشي ء من التعديل ومطلق على قرى وخرائب في مختلف lost‏ 
نلسطين . واللمحة العربية القديمة بادية على الاسماء » مما يؤكد ان 
منشئيها الاولين هم من الارومات العربية على اختلاف اسمائها . 

على ان عبارة الاصحاحات تفيد ان مناطق ومدنا كثيرة مسا وقع في 
انصبة الاسباط التسعةوالنصف لم تكن كلها مما استولى عليه بنو اسرائيل 
بقيادة نوع حيث كان منها ما استولوا عليه وكان منها ما فلل فيحوزة اجله 
في حياة بشوع ولم يستول عليه بنو اسرائيل الا بعده ء بل ومنهاها لم 
يستول عليه بثو اسرائيل ويصبح لهم موطنا مستقرا قط كبلاد الفلسطينيين 
في للجنوب . 


۱۲۱ 


feat) Jal pal alee ob pte gull plow! 0493 lees‏ اسار 
التي يخمن مفسرو الاسفار الها مكان الخربة المسماة اليوم باسم سيلون 
او سلوان الواقعة على الني عشر ميلا من yim‏ ابلس ؛ وتصبوا خباء 
الحفر نها حيث اسم :هذا اأوقع كها مذو من العيارة ماضمتهع الدتتيسة 
والمدنية في حقبتهم الاولى . 


ثم ذكر الاصحاح العشرون أن بني اسرائيل قدسوا ست مدن لتكون 
مدن ملحا حسب الشير hes‏ اهرب اليها القاقل الى ol‏ اکم أو ال ان gat‏ ت 
الكاهن الاعظم الذي وقع Se‏ في حياته اذا كان القتل gal ¢ ths‏ بشوع 
استنادا الى أمر اأرب »© وهي قادش في الجليل في حبل لفتالي وشكيم في 
جبل افرائيم وقربة اربع وهي حبرون في جبل بهوذا في غرب الاردن وباصر 
في البرية وراموث في حليعات وباشان في شرق الاردن . وعبارة الاسماء 
ند على أن an‏ لحت لمن rn‏ بجد اها لان عضوي بسي ا 


ثم ذكر الإصحاح الحادي والعشرون خبر طلب اللاويين نخصبص مدن 
لهم يسكئوثها مع محا حر ها gal‏ مهم Cen‏ أمر ورد في الإصحاح الخامس 
والثلاثين من سغر العدد فتخلى كل سبط من الاسباط عن بعض الملدن 
التي كانت من نصيبه فوزعها يوشع بالقرعسة على عشائر اللاوبين وكائت 
ثمالي وأربعين ds Le‏ موزعة 3 مختاف انحاء الارض . 


ثم صرف بوشع اسباط راؤبين وجاد ونصف منسى الى املاكهم في 
شرق الاردن بعد ان تمت الحركاث الثي أمكن القيام Le‏ بی ارض كثمان 
وتمكن الاسباط من امثلاك ما امثلكوه Lyra‏ بعدما باركهم ووصاهم وتملى 
لهم النمو والكثرة على ما ذكره الاصحاح الثاني والعشرون 2 وقد اخحذوا 
معهم تصيبهم من غنائم ارض Olay‏ وكان مقادير كبيرة من الذهب والفضة 
والتحاسن والجديك LOL,‏ 


ومما ذكره هذا الاصحاح ان الاسباط الثلاثة المدكورة الشات بعد 
عودتها مذبحا عظيم المنظر على الاردن قبالة ارض كلعان فاستاء بقية 
الاسباط في هذه الارض من ذلك واجتمعوا في شيلو ليصعدوا ويقاتلوهم 
لانهم اعتبروا عملهم زيغا وتمردا على ذلك والقساما دبنيا . ثم ارسلوا 
اليهم وفدا msde‏ وبحذرهم ؛ وقد اكد الاسباط الثلائة للوفد حسن 
ليتهم وتنصلو! من الزبغ والتمرد وقالوا الهم الما اقاموا المدبح ليكون 


۲ 


شاهدا بين الفريقين على وحدة التقاليد والعثائد لثلا نكر احقاد بلي 
اسرائيل في ارض كنعان على احفادهم نصيبهم من الرب ويقولواما لكم 
وللرب وهو اله اسرائيل وقد جعل الرب فاصلا الإردن بيننا وبيتكم HSU‏ 
الوفد بحسن نيتهم ويدل هذا الحادث على ان فكرة الاختصاص قد خوفت 
بدورها اقلية بلي اسرائيل الفسهم من اكثريتهم . 


Gy‏ الاصحاحين GUIS)‏ والعشرين والرابع والعشرين ol‏ يوشم جمع 
شيوخ بني اسرائيل ورؤساءهم وقضاتهم وعرقاءهم وذكرهم بما كان مسن 
عناية الرب بهم وقرضه لاعدائهم واسكائهم في ارضهم مع ما هم عليه مسن 
قوة وكثرة لان الرب هو الذي كان بحاسب عنهم 6 ووصاهم بالتمسك 
الشديد نكل ما في توراة موسى ومن ذلك عدم الإختلاط بالامم الياقية معهم 
وذكر الهتها والسجود لها > والذرهم بوخيم العواقب وتكال الرب اذا هم 
فعلوا 4 وان الشعب وعده بذلك قاشهدهم على الفسهم وسجل عهدهم 
في سفر التوراة واخد حجرا كبيرا فأقامه تحت البلوطة التي عند مشدس 
الرب ليكون شاهدا عليهم . ثم ذكر الاصحاح الرابع والعشرون بعد ذلك 
خبر موث ety‏ بعد ol‏ بلغ مائة وعشر سئين ودفنه في ارض ميراثه في ثمنة 
yell pole‏ في حبل انرا قرب الل pall‏ ت م طبس pte bs‏ 
by‏ مكيوت bl‏ اشا 


طبيعة المدوان فى الملاقات اليهودية 


طبيعة الصنعة التدوينية وتأثير عمليات الغزو العدواتي في روح النص الذي 
تعرض له المۋرخ العربي محمد عزة دروزة في الكشفا عن منشا Mall‏ 43 
التاريخية الغازية عند بلي أسرائيل والتي قادها يوشع بن تون كما تصوره 
التوراة لا تعبر هذه النشأة عن شكل من أشكال الدعوة الديئية او الارتباط 
بقداسة عفيدة واصطفاء ارض دون غيرها . وانما الطبيعة العدوائية في 
التكوين الغرائري المتوارث عند بني اسرائيل والرفبة في السيطرة والسيادة 
المنصربة هي التي كانت تقود عمليات الغزو الامرائيلي القديم لفلسطين . 

ولبدا الملاقة التاريخية الغازية لبئي اسرائيل في فلسطين بعد المرحلة 
الحرجة التي تعرض فيها شعب فلسطين لعملية الغزو الي قاد قيها 
بشوع بن ون ارذل عملية همجية في تاريخ الحروب » ويكفي فوق كل ما 
بمكن ان يقال حول شخصية الرجل OLT‏ التوراة كسجل في التعبي من 

۲۳ 


اعجنوده حين الغزو لفلسطين امرا وموجها : احرقوا المدينة بالنار مع كل ما 
فيها » اقتلوا كل رجل وامراة وكل طفل وشيخ حتى البقر والغلم بحد 
God cll‏ قرا gal Mas ANN‏ على كل نها : 


وامام هذا التحدي العنيف وهذه الائدناعة العمياء بهذا الاسلوب 
الغازي القائم على زيف دعوى الدين وبهيمية الطبع فان أباء الشعب العربي 
ونخوته » قد جعلت كل الطوائف العربية تهب تواجه الفرو في وحدة قومية 
حتى امكن لهم صده بالفعل ومحاصرة الخطر مرحلة طوبلة في منطقفة 
« ازبحا » الى الحد الذي بئس فيه الاسرائيليون » واوشكوا على الافلاس 
le‏ وظهرت بين صفوف القوم OYE‏ الخيالة والجبن والهرب من القتال 
وعدم القدرة على المواصلة و تجيء التوراة وتقص 3 los ele‏ 4 كي تلقي 
في روع المتتبع لنهجها تقبل السر المتصور وراء حالات التبلد بل والشلل 
الذي lol‏ الغزاة عقب المراحلالاولى من عمليات الغرو بانهبسببالمعصية 
وارتكابهم اخطاء نهى عنها الرب . 


ومهما يكن من التعليل الثوراتي في محاولة تبرير سر عدم مواصلة 
in I‏ الاب ل جاتر علي Go Le‏ :+ بان oe‏ اليضية التي رت 
فيها القوم فتخلى عنهم الرب »4 فائه جدلا لو تقبل اثباث هذه الفرية بالذات 
ما في التوراة عن مرحلة التكريم المدمى ووجود الرب وسط القوم بحارب 
عنهم هو ما يمكن به القول في دلالة واضحة »> بعد ذلك ؛ وهو ان القوم لم 
بفضلوا غيرهم في علاقاتهم بربهم Bo‏ تقبلهم واستجابتهم لدعوته ») ويصبح 
من الواضح والبدهي انه لا معنى ابدا للاختصاص والافضلية التي تروي 
ودائما ابدا كثيرا في بات التوراة حول ملاقة بنى اسرائيل بربهم bose‏ هم 
من الناس جميعا , 


تقول التوراة في سغفر بشوع من الاصحاح السابع ' 
sh oles «‏ اسرائيل خيانة في الحرام )١( ١‏ . 
« فقال الرب ليشوع قم (؟) ؛ لاذا الت ساقط على وحهك قد اخطأ 


)1( سفر يشوع : الاصحاس السابع ١‏ ؟ , 
)1( سقر يشوع : الاصحاح السابع ب ابات ١,‏ ب 15 , 


۲ 


بل انكروا 6 بل وضعوا في امتعتهم © فلم بتمكن بنو اسرائيل للثبوت امام 
اعدائهم 2 بديرون قفاهم امام أعدائهسم لانهم محر ومون ol > 50] Yo‏ 


معكم ان لم تبعدوا الحرام من وسطكم ») . 


سبحان الله » ختى في التوراة GUT‏ المعتقداث عند الوم وسجل 
تاريخهم فيها بالنص الذي لا ندري لم لم پسرقره ؟ ولم لم يزيفوه ؟ وهو 
بالفعل » بل انکروا » بل وضعموا في أمتعتهم FF‏ 


أكرر مرة ثانية سؤالي » كيف تيسر المؤلف التوراتي وهو المدعي 
ابدا » وهو المتقول أبدا » وهو صاحب الاوهام في دعوى العنصرية والسيادة 
والقربان والتطهر والقداسة للذين بتحدث عنهم من بلي اسرائيل » وكيف 
تيسر للمؤلف التوراتي بعد ذلك ان يجيء وبتكلم عن علاقة الله الخاصة 
ببني اسرائيل © وكأن الله لهم وحدهم 6 ولهم المشيئة وحدهم في تحديد 
علاقاتهم بربهم » فان شاءوا ان يتمنوا أو يغضبوا فلهم كاملل الحرية 
وملتهى الارادة ثم ان طلبوه دجيء في وسطهم جنديا Qi pas‏ بالسيف مثلهم ) 
وان تركوه دون عبادة » بل مبدوا المصلحة والهوى © فيأني هو اليهم › 
يتقدم بالرجاء في ان يتوب القوم الممتازون » ويرجعون اليه لاهم افضل 
الناس واكرم ما خلق ومن خلق » بل لانهم وحدهم الئاس » مثلما يقول 
الحاخام اليهودي ١‏ باربانيل » الذي حمل هذا الميراث المدعي زيفا Ving‏ 
وردد كما ادعى القوم من قبل : « الشعب المختار ead‏ يستحق الحياة 
الابدية Lely‏ باقي الشعوب فمثلهم كمثل الحمير » . و « باربانيل » هذا 
الحاخام اليهودي لم بكن فيما قاله مجتهمدا او ممجدا لبني جنسه او 
سرف دعوى تساعد على العمل فيها الظروف والمناسبات انما كان تلميذا 
لاولئك الذين ذهبوا pas dea‏ مبكر حدا حين كالوا يشر حون ما دون في كتاب 
التوراة ؛ كي تكون الآبات الجديدة كفكر في التوراة تسجل في التلمود ) 
دعوى العنصربية والامتياز » كمقيدة جديدة من احل العمل للسيطرة 
Lo se!‏ على الحضارة الانسانية بأسلوب العنصرية المدعاة , 


وكي تكون هذه OLN‏ تأوبلا وتفسيرا لما جاء في هذه التوراة . وكان 
من بين ما سجل القوم من آبات المعتقد القديم في تفسيرهم له اله « ... اذا 
ضرب أممي اسرائيلي فالاممي يستحق الوت » . 


o 


بل يعمل الخيال المتمصب والعتمد في ذلك على الاله الرب المرتبط به 
القوم على اساس من المصلحة والموى كي يدون للقوم ما يريدون اله : 
« لو لم بخلق الله اليهود لانعدمت البركة من على الارض ولا خلقت الامطار 
والشمس Uy‏ امكن لباقي المخلوقات ان تعيش والفرق بين درجة الانسان 
والحيوان هو شدر الفرق بين اليهود وباقي الاإمميين » )١(‏ © 


وعلى هذا الطريق كانت البدابة المتعصبة للقوم ملف بدأوا بقيمون 
دعوى العنصرية حتى مراحل a gall‏ الاولى التي قاومها سكان الارض 
ورفضوها في اباء وشجاعة . 


ومع كل ما يمكن ان يضيفه التعصب في محاولة جمع شمل القسوم 
واستلفار هممهم وتعبئة مشاعرهم في ان بتمكنوا من السيطرة حين ااهجرة 
نئ مسر الى فلسبلين © فلم يتم لق NAN‏ السيظرة أو الاستقزان إلا بعد 
db gb wl‏ جدا ملد تاريخ الهحرة العامة التي كم تمنى موسى لو تتسم 
ويدخل بالقوم الى فلسطين مند عام ٠۲۲٠١‏ ق.م. الى أن ظهر بيئهم بعض 
الال Gall sual‏ يد طول جاع فقت وا فلمو تايا 
مربدا من well‏ ال والخداع تكنو معا تل فر ها من أن تالا 
بالسطو والاغارة والحرب والتدمير وشن الغاراك التوسعية أن بحتلوا 
وبغروا بعض الارض في فلسطين ويوسعوها 6 ولكن ذلك لم py‏ طوبلا GLAS‏ 
كل وجود غريب في حالة من عدم المواءمة مع الطبيعة ومع ملطق الحق 
Balls‏ 


(( التوسع الاسرائيلي القديم في فلسطين )) : 


بعد معارك وحشية قادها يشوع بن ثون الاسرائيلي » الملعوت عند 
الثوراة خليفة النبي وكليم الله ايضا بعد معارك طويلة ومريرة كان فيها 
بشوع بعطي أوامره دائما بالقتل والابادة : « احرقو؟ المديئة بالنار على كل 
من فيها حشی البقر والغئم والنساء والاطفال والبهائم 0 . لم يستسلم 
المرب سكان فلسطين بل انهم الدفعوا كما تقول التوراة في الاصحاحالتاسع 
من سفر بشوع سكان المنطقة العربية كلها وما بحيط بها من عند ساحل 
البحر الكبير على حد تعبير التوراة من عند لبئان حيث توجد 7 الجماعاث 


n 


)1( من الللمود في الجره الخامي بالحدبش عن فلسطين والمسمى باسم ( المشلا ) وقد 


عثر علهه عام ,17 مء 
Ww‏ 


الفينيقية والكنعالية والفرزية والحوبية واليبوسية 6 وحميعهم عرب 
اجتمعوا جميعا معا لمحاربة بشوع وأسرائيل بصوت واحد . 


وني الحرب الطويلة التي كانت بين العرب والاسراليليين تاتي التوراة 
عند حادثة عملت فيها الخيانة من قبيلة عربية او أسرة ضعيفة لم نستطع 
مواصلة الصمود امام شرآسة الغازي الاسرائيلي فتمكن من الغزو 4 تحمل 
بن التقهقر او القامسين gall‏ + هر انضلية القوم من بن" Beall pol‏ 
قديما » وارتباطهم بأفضلية عند الله منذ اخثارهم كي يجتروا على GAM‏ 
الطويل دعرى العتنصرية ولقاء الجنس الاسر اثيلي . وامثتيازه بالعنصر 
والسلالة » دلي بروجوا للدعو ات الخاصة المدماة » فمثلا حين كانت عمليات 
الغزو الاسرائيلي بقيادة « يشوع بن نون » دائرة استسلم » سكان منطقة 
١‏ جيعون » وقابل وفد منهم يشوع ‏ هذا le‏ فرض صدق وسلامة رواية 
العهد القديم ‏ وقالوا انا اثر السلامة على القتال . 


ونجيء التوراة ونجعل من مشل هذا الحادث نفمة دين وتاريسخ 
دعوى ندق عليهما بعد ذلك كدايل لاستسلام الشعوب والافراد المرب 
GLU SY‏ القدماء من بني اسرائيل الذين كانوا فيما تدعيه الثوراة على دينها 
Jud yi 3‏ لغمة المتصربة التي التمشع بها الاسرائيليون وحدهم ¢ سلام الارض 
وخيرها Lal,‏ وقونها وباسها »> مع انها الصنعة التدوينية لتاريخ التصق 
التصافا بقوم لم يكن بينهم وبين ما صنع حواليهم من نعوت الخير والسلام 
او القوة والبأس أدنى علاقة بل دائما وابدا لا Jom‏ الواحد فيهم او تتحرك 
الجماعة منهم الا بالدس والخديعة والتامر والوشابة » صفات الطبسع 
والخلق الملتوي » المرتبطة ابدا بتاريخ القوم ومعتقداتهم مند عصر الآبساء 
الاول : تقول التوراة من الاصحاح الذي أشرنا اليه . 


« واما سكان « جيعون » ([) لما سمعوا بما عمله بشوع leash‏ وعاي 
فهم عملوا بغدر 6 ومضوا 6 وداروأ »> وأاخذوا جوالق بالية لحميرهم ) 
وزقاق خمر بالية مشققة ومربوطة ¢ ونمالا بالية ومرقعة في أرحلهم وثيابهم 
YL‏ عليهم وكل خبز رادهم بابس قد صار CLE‏ وساروا الى المحلة في 
الجلجال » وقالوا له ولرحال اسرائيل من ارض بعيدة جئنا والآن اقطمونا 
لنا عهدا فقال رجال اسرائيل للحوبين لعلك ساكن في وسطي فكيف اقطع 


)\( سار يشوم ب الاصحاح التاسع OV ww YS‏ 


11¥ 


لك عهدا فقالوا ليشوع عبيدك نحن »© فقال لهم يشرع من انتم » ممن ابسن 
tte‏ » فقالوا له من ارض بعيدة جدا جاء عبيدك على اسم السربه السك 
لاننا سمعئا خبره وكل ما عمل بمصر » 8 


وحتى على منهج التوراة فيما نقص ثرى ان القوم لم بتمكنوا في فترة 
حياة بشوع بن نون من احتلال فلسطين التي لم تكن تعرفه بهذه الحسدود 
التي صنعها الاستعمار في العصر الحديث ولم نتمكنوا الإ من جزم بسر 
متها منحصر في منطقة «١‏ اريحا ( lay‏ بشوع ولم تكن اللحمامات الاسرائيلية 
قد الدشرت في ذ نفلسطين . 


وواضح مما تصوره التوراة انه رغم الجهود الجبارة التي قام بها 
بشوع والاساليب التي لجأ اليها » في محاولات تعبئة عامة ليتيسر له 
امكانية احتلال فلسطين انه اخفق فلم يستطع ولم يتمكن من السيطرة 
على الارض كلها ولم يغلق القوم جميعهم الا اله بعد وفاة يشوع والاطماع 
عند اولشكالقوم من بلي اسرائيل وخاصة عند الدين تولوا قيادتهم لا تقفعند 
tom‏ ) ولقد كات هناك محاولات. Satta‏ لتطوبق ارض فلسطين وللسيطرة 
عليها » قظلت كنتيجة ody)‏ المطامع حدة الصراعبين شعبه فلسطين بالاضافة 
الى ما جاورهم من قبائل العربه وبين اليهود قائمة ومسشمرة على المدى 
الطويل . 

وما في سفر القضاة عن هذه الحقبة هو ها يستفاد منه حتى مس 
وجهة النظر التوراتية من ان بني اسرائيل حاربوا اهل تلك الديار من الذين 
كانت لهم قوة في مناطقهم ومدلهم في تمرب الاردن ولجحوا في بعض حروبهم» 
الا الهم لم يستقروا ابدا فقد كانوا بتعرضون لغارات كثيرة لآ تخمد علد 
سكان تلك البلاد 6 لسبب CHG joni!‏ بلي اسرائيل الخلقية والاحتماعية 
والدينية )١(‏ . والتي كانت سيبا في ان سلط الرب عليهم المغيرين من 
أراميين ومؤابيين ومديائيين وعمالقة وبني المشرق . فضلا عن الفلسطينيين 
الدين استطاهوا في بعض الاجيال قبل ان تدخل الجماصات الاسرائيلية 
الغترة التي انقذتهم فيها حالات النبوة التي ظهرت في تاريخ القوم وهيسات 
لعصر الملوك والالبياء ان يستعبدوا بني اسرائيل اربعين سئة ولم يستطيموا 


)1( الظر في تفصيل لما كان عليه الحال الديني لبني اسرائيل. في.عصر BATS‏ + ا تاريخ 
الامة العربية قبل الاسلام ) الجزه الاول للدكتور عبد الفتاح شحاته . الطبمة الاولى 


عام ۱۹٥۷‏ م, القاهرة , 


1۲۸ 


الخلاص من محاصرة الفلسطينيين لهم ولم يمارسوا حريتهم ويطمئنوا الى 
تحقيق بعض مطامعهم» كما تملي عليهم امانيهم بالمصلحة والهوى الا حين ظهر 
بينهم القائد الجماهيري الذي حر فوا At‏ وفوا عليه برها عن 
الخرافة والاسطورة حثى تردد كثير من الباحثين في الاطمشنان الى وحود 
شخصيته التاريخية وهو ؛ « شمشون ) . 


وحتى في هذه الفترة التي ظهر فيها !ا شمشون » وهو كما قلنا » بعض 
المؤرخين Gaby‏ رواية وجوده التاريخي 6 وبميل جمهور كثير من الباحثين 
الى أن كل ما اثير حوله نسج خيال واوهام الصنعة الدينية التي تمتلىء بها 
بات التوراة 1 ولم يستظع الاسرائيليون مواصلة العمل ضد محو الشخصية 
العمربية في فلسطين 6 ذلك ان الطوائف العربية من فلسطيليين وادوميين 
واموريين وكنعاليين ومؤابيين وعموثيين رغم كل ما تعرضوا له من جميسع 
محاولات الحرب والمؤامرات من الاسرائيليين كاثوا مستقرين في بلادهم لم 
بخرجوا منها فسرا او رهبة ولم يهربوا من وجه الغراة بل كان لهسم امام 
الغزاة وضدهم كل مميزاتهم الشخصية » الاجتماعية منها والدينيةوالاخلاق 
المحلية التي كالوا عليها » بل لقد كان الفلسطيئيون dey‏ خاص لهم في جئوب 
الاردن منعة وسطوة اصحاب قبضة وسيادة )١(‏ © 


وبقول سفر القضاة : ان كثرة الغاراث التي كان يفوم بها العرب على 
بني اسرائيل كانت تجعلهم في حال من الفوضى والتخبط بصل بهم احيانا 
الى درجة انعدام التفكير فيمواجهة الفلسطينيين او التعرض لهم . 

ورغم الادعاءات التوراتية باعتبارها كما قلنا تدوينا للقوم وسجلا لهم 
جاورها من الاقاليم الا انها التوراة مصدر الاهوام التاردخية ف دعوی القوم 
وزيغهم» فعند تاريخ بني اسرائيل وحوادثهم» نجيء ونتحدث عنالفترةالتي 
تومسع فيها الاسرائيليون وامتدت اطماعهم الى مساحات شاسعة فتكشف لنا 
بعدا جديدا عن غمو ض وتشاقضات الجوانب المظلمة في هذا التاريخ العجيب. 
وايضا تجيء اللعبة التقليدية بين الشعب الاسرائيلي عند موت بشوع 6 
فيسال الشعب جميعه . البار منهم والفاجر الرب الاله ؛ من بتولى قيادة 
هذا الشعب ويخرج بهم الى الحرب ؟؟ 


» تاريخ الامة العربية قبل الاسلام » للاستاذ الدكتور عبد الفتاح شحاته‎ ١ : انظر‎ )١( 
. م, القاهرة‎ oy الاولى عام‎ del 
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وفي كل هذه المرحلة لم يستطع الاسرائيليون ان يوفروا لانفسهسم 
استقرارا إو امنا في الارض العربية امام مقاومة شعبها لعمليات الفسزو 
ومحاولات الاستيطان فالقوم حتى بعد موت يشوع بن نون وحين الحديث 
مع الرب الو قو ف على معرفة من يتولى امر القوم ليطمئنوا الى شيء واحد 
وهو الحرب وامكانيات ان بحرزوا فيها نصرا » لا حديث بينهم وبين ربهم الا 
من الحرب » ومن الحيرة التي تفجع كل دارس يستطلع اخبار القوم في 
التوراة اله اذا استقامت الامور لهم بالغلبة والنصر فلا رب ولا اله ولا حديث 
ينهم وبينه ولا دلال بتحدثون عنه ولا وعودا ولا امالي وائما الصراف اللسى 
الحياة العامة حيث الهوى والمصالم الذائية أو التقاتل فيما بينهم » نفاقا 
وسمرة وعبادة الحس وشغفا بالملذات والارتباط بكل مظاهر التناقض ., 
وممارسة اقيم واتتاليب: Gayl‏ الاجعماض .والدرني. , 


بقول سفر القضاة من الاصحاح الاول . 


« .. وكان بعد موث بشوع أن بني اسرائيل سالوا الرب قائلين : من 
منا بصعد الى الكثعانيين اولا لمحاربتهم فقال الرب « بهوذا » بصعد س غيسر 
ابن بعقوب كما هو واضصح ‏ قد دفعت الارض ليده فقال بهوذا لشمعوناخيه 
اصعد معي في قرعتي لكي تحارب الكنعائيين فأصعد انا ايضا في قرعتنك 
فذهب شمعون معه ) فصعد بهوذا» ودفع الرب الكتمائيين والفرزبينبيدهم 
فضربوا منهم في بازق عشرة الاف رجل » . 


ولم يتيسر للقوم الغزاة رغم كل ما فعلوا خلال فترات طويلة احتلال 
مدينة « القدس » )١(‏ وهي التي كان بدافع عنها بقية اجيال ابئائها مسن 
اليبوسيين وحشود من الطوائف العربية الا بعد ان دخلوا في معارك وحشية 
من جائب جماعات اسرائيل استعملوا فيها كل سلاح القتل والابادة حتى 
استغلال النساء 3 a Ul‏ الحاربين deal y‏ مشاعر هم من Atm‏ القوم قد 
أستعمله الاسراثيليون ولقد بلع بهم الحال في حربالفلسطيئيين أن قادة يهود 
لم بكوئوا بالذي بحافظ حتى على عرضه وشر فه وكل ما بتعلق بالقداسة في 
سبيل ان تكون حروبهم للعرب الفلسطيئيين حرب ابادة وتدمير » وفيمبا 
تروبه التوراة » انه حين الحرب مع الفلسطيئيين هب واحد من قواد الجند» 


)١(‏ من بين المصادر التي تكشف عن عروبة القدس وفشل كل مراحيل الفسزو الاسرائياي 
القديم لها البحث العلمي الممتاز الذي لبه فضيلة الاسثاذ الشيخ عبد الحميد السابح 
في الفصل العئون : ( القدس قبل الاسلام » من الكثاب الذي اصدره مجمع البحوث 
الاسلامية لسيادته عام 1444 بعثوان : ( مكانلة القدس في الاسلام » »> ص CNTY‏ 


1۰ 


بطلب الى رجل ol‏ يواصل ضراوة حدة القشال وعنفه » ليمكن لهم محاصرة 
gaol‏ القرى وليكون له بعد ذلك ثمن النصر ابنته ater‏ بها كيفما بشاء , 
وقد لا يعجب المرء اذا علم انه GE‏ آلقوم حتى في ميدان القتال . 
نقول التوراة في هذا المعنى صراحة : 
« ... وحارب بنو بهوذا اورشليم وضربوها بحد السيف واشعلوا 
المدينة بالئار » وبعد ذلك نزل بثو بهوذا Solel‏ الكنعائيين سكان الجبسل 
والجنوب والسهل » . 
الخطيئة والاتحراف وتبرير الفاحشة في خلقالقوم وعقيدتهم « ., قالكالب 
الذي يضرب قربة « سفر » وبأخذها اعطيه « عكسة » ابنتي امرأة » , 


اقول ومع كل ذلك فانه أمام الغزو الاسر ائيلي لفلسطين مند عضر بشوع 
Gall gles ar‏ القداني اماع «ميلباته الدوو li SI‏ مستيظلة العرب إل 
هبوا وحاصروا الاسرائيليين في حصوثهم وجبالهم وسهولهم وأوديتهم وکل 
الواقع التي استولوا AML Unde‏ والاغازة اوه Anglin‏ ومطسبان»ة 
حثى تيسر للعرب امكائية احلام ابناء اسرائيل ¢ الغزاة عن احزام كثيرة من 
الارض العربية )1( ولم تقم لهم بعدها قائمة الا في ظل مهود جديدة كانت 
ملوك البياء خدمت الرسالة الدينية 3 طبيعة الفتاحها واتساع | Lg Lom‏ 
ور فضها للا فكار العنصربة التعصبية التي يتشدق بها الاسرائيليون اولك 
الذين كانوآ امام الخو ة العربية lly‏ الشعب العربي ؛ ورفضه للاحتلال , 
قد اوشكوا على الضياع في طول الارض العربية وعرضها لولا قضية الرسالة 
الدينية قبل اي اعتبار اآخر + 


سفر القضاء وهو بلقي بعض ضوء على هذه المرحلة بعزو ضياع القوم 
الاسرائيليين والفلات الو قف من أبدبهم , سبب « الحدوتة » التقليد ية 


ات 


)١(‏ يغقب على حديثنا فيما يتملق بفلسطين لفظ الارض العربية على اساس هما هسو 
معروف ومتفق عليه ان فلسطين كوحدة اقليمية لم تكن كموقع سياسي واقليم متفتصل 
له ادارته وشوه الخاصة ولم يكن لها هذا المعنى اكثر من اربمة آلاف عام وحتى 
الحرب العامبة الاولى 1418 وعلى مدى كل هذا التاريخ وفلسطين جزه من سورية ار 
بادية الشام وهي المنطقة الني تحددها مصادر الناربخ العربي بشرقي وادي الليسل , 
ومن الممكن الرجوع لزيادة التفصيل الى كثاب الدكثور عز الدين فودة ) قضية القدس 
السابق الاشارة اليه . 


١١ 


حين تحل بالقوم LIU‏ او تقف في طريقهم عوائق وعراقيل » او ترفضهم 
جماعة وتقاومهم امة , كرد فعل للطبع الملتوي والخلقالنهاز ٠‏ ان الربغضب 
بسبب المصية »> Bary‏ التوراة دقاتها التفقليدية في مسار طويل حول هذا 
العنى فما ان بحل الغضب لتيجة العصية ؛ الا ويأتي اليه القوم مهرولين © 
ليستر ضوه من جديد كي باترجوا بقوة جديدة » ومن أعجب العجب في 
الرواية التوراتية ان القوم يعودون الى ربهم بعد المعصية كي يخرجوا بقوة 
جديدة ضاحكين على ربهم مستغلين علاقاتهم به لانهم كما استقر في نفوسهم 
وكما الفوا واطمانوا اليه سيعودون الى ما کائوا عليه دون خوف من انقطاع 
العلاقة بينهم وبينه ؛ لاثهم كثيرا ما فعلوا المعصية » ثم توجهوا للرب حين 
الحاجة الضرورية » فنزل بينهم » واحدا بيتهم ونم ۾ وجنديا بسيفه › 
وسط القوم حتى يحقق لهم مطلبهم ويرضي رغباتهم ؟ 


وتفيض كلمات التوراة كثيرا بمثل هذه المعالي وهي تفص ما تنحتوبه 
العقائد الاسرائيلية من زيف ules‏ في تحدبد علاقات الاسرائيليين بربهم . 


تهرها واندحارها برى كيف بكون مثل هذا الاسلوب اداة في بد السلطة او 
dy gall SL‏ كل متها فلن Ln pal‏ نيعا ول به امتترضاء العامة وشلياها Line‏ 
وعلى حد سو أء ۰ 


) اوضاع القدس في خضم الصراع ) 


مدينة القدس وما يتصل بها وما يتعلق بموضوعها . لعله لم تحظ 
dow‏ في العالم القديم باهتمامات دراسية مثلها , ذلك لانها بحكم موقعها 
الجفرافي كمنطقة قلب وسط المسرح الجغرافي الذي كانت تجري عليه 
معارك الاظماع السياسية والعقائدية عند بني اسرائيل في القديم قد الت 
من الاهتمام الدراسي ما بتفق ومكالتها . 


غير ان المشكل الذي يجابه الباجث في التاريخ اليهودي القديم هو 
لغة التوراة علدما تتحدث عن « القدس » فتجعلها التوراة في مختلفاسفارها 
مسر اح الحركة السياسية والاجتماعية ومقر الاستيطان التاريخي لاشاء 
بعقوب ثم تخلع عليها بعد ذلك أهمية خاصة تنطلق من تصور معتقد بقول 
ان اكديئة عاصمة لملكة قديمة اقامها نبي الله داود لبني اسرائيل في المنطقة 
كلها , 


فرق 


مع ان البحث العلمي حول المدينة وتاريخها يؤكد لنا أن المدينة قبل 
نبي الله داود وبعده برمان سحيق قبل المملكة المدعاة » وبعد هذه المملكة 
المتصورة كانت عربية خالصة . 

هذا وقد كان للمدينة تاريخ طويل في تتابع موجات بشرية عليها تحمل 
معتقدات كثيرة ومتعددة حتى جاء الاسلام فحرر المديئة من الاسر الروماني 
وظهر وجدان اهلها من العقائد الوثنية المختلفة » ومنذ الفتحالاسلاميوعروبة 
المدينة في Jb‏ سماحة الاسلام من الحقائق التي صمدت طوال كل هذه 
المرحلة من التاريخ ‏ منذ الفتح الاسلامي امام كل موجات الغزو التيحاولت 
بالعدوان ان SLY‏ من عروبة القدس وقد اهتم الباحثون العرب في الاونة 
الاخيرة بشأن القدس منذ احتلنها اسرائيل بعد عدوانها على آلامة العربية 
في sin‏ عام /1551 م , 

ومن هؤلاء الباحثين الاستاذ الكبير محمد اديب العامري في كتاب 
« القدس العرسة  )‏ الحقائق التاربخية تجاه الزاعم الصهيونية ‏ الصادر 
عن دار الطباعة والنشر ‏ عمان ‏ عام ۱۹۷١‏ م فقد كتب بقول : )١(‏ 

دلت الحفربات الاثربة في القدس اليبوسية على وحود معابد خاصة 
لعبادة وثنية قديمة + ووجدت معابد duty‏ تشبه المعابد التي كان يقيمها 
الكثمانيون لالههم بعل 6 وأقام اليبو سيون لآلهتهم معابد مثلها . 


وقد بلى اليبوسيون في القدس هيكلا لالههم الإعلى « شالم » على 
مرتفع الضهور نفسه 6 ولهذا Vg panel‏ المدينة مقدسة 6 وسموهاابضا 
» اورشالم « اي مديلة الإله شالم ٠‏ وعلدما مر ابراهيم بالمدينة في نحو > 
ان ابراهيم في زبارته تلك للقدس دفع US‏ » وهو ملكي صادق قيمة العشر 
من كل ما يملك وبارك ملكي صادق ابراهيم ودعا له ME‏ مبارك ابرام من 
ارتفعوا عن دور الوثنية الاولى ٠‏ وكاانملوك القدس 4 شأناكثر رو سباع ممالك 
المدن الكنعائية. بجمعون وظيفة الكاهن الى عمل الملك » ولذا كان ملكي صادق 
بدعى « كاهن الله العليى » . وتشير التوراة ابضا الى قدسية المدينة قبل 
دخول ابراهيم اليها . 


)1( صفدات Yo‏ ت TA‏ من هذا الكئاب gall‏ بعلاير واحدا من امهات البحوث الدراسية 
الدقيقة التي Cut‏ في هذا الموضوع + 


۱۳۴ 


وقدس اليهود الددلة اول الامر على طريقة اليبوسيين وديالتهم . ثم 
نجد منهم زمن سليمان وبعده من يصبا عن عبادة بهو ه آلى عبادة بعل والهة 
اليبوسيين والكنماتيين الالخرى . والتوراة تشير الى هذا الصبوء ( ارميا 
۲ / و" ) . وقد بنى سليمان هيكله على طراز هياكل اليبوسيين والكنعانيين 
وهذا كله طبيعي لجماعات Cal yuu‏ من القفر لم تر بعد دينا او حضارة»ولكن 
مشكلتنا هي الدعاية الصهيونية التي تقلب الحقائق » وكان ارض كنعان 
ألعربية هي « ارض اسرائيل » منذ الازل 6 وكان الدياثة اليهودية هيالاولى 
والاخيرة . 


أما slow)‏ القدس التاريخية المختلفة 6 فقد ورد منها في التورآة اسم 
( سوس « ؛ كما وردت لسسبتها الى اليبو سيين 4 gill‏ روث عنهم أ لهسسسم 
کانوا سكئون » اورشليم (( وان اليهود لم قدروا على طردهم 4 ولذلك 


وسمى اليبو سيون ايضا المدينة « ارسالم » اي مديئة السلام . وقيل 
ان النسبة هي الى سالم احد شيوش اليبوسيين . و «اون » تعني المدينة 
او القاعدة + وفي روابة ان اسم اسالم» او «ساليم» اطلق على المديئة قبل 
اسم يبوس . 


ووردت « اورسالم » في رسائل تل العمارنة 6 وهي رسائل كثبت على 
الواح من الطين بعث بها حاكم القدس العربي عبد حيبا » وحكام غيره مسن 
المدن الفلسطيئية والسورية » بستنجدون بفرعون مصير مسن 
هحمات « العبيرو » (العبراليين) الذين كانوا قد بداوا بدقونابواب فلسطين 
سعيا وراء الرزق والارض »© وذلك خلال القرن الرابع عشر قبل الميلاد . 
وورد الاسم « يوري سليموا » في سحلات املك ستحاريب الاشوري (القرن 
السابع قبل الميلاد ) : 


وقد ورد اسم « اورشالم » في التوراة التي كثيرا ما تورده مختصرا 
« شالم ) فقط . ودعاها اليبوسيون والكلمانيون «اورشليم) و «بورشاليم» 
وقد ورد الاسم على هذا النحو في ١‏ لصو ص الطهارة » وهي الواح مصرية 
ترجع الى القرن التاسع pte‏ قبل الميلاد » أي القرن الذي يظن أن ابراهيم 
مر اثناءه بالقدس . « ويور » نعلي مدبنة كذلك . وشالم وشاليم اسم 
واحد . 


وأقرب شكل لاسم القدس كما بلفظه البهود اليوم هو «١‏ بير وشلايم « 


ve 


ان هذا هو الاسم الذي عرف عند الاراميين العرب 6 الذين كائوا في البلاد 
ول استولى داود على القدس سمى المدينة باسمه 6 فأخدوا ندعو نها » duds‏ 
داود « وندا اسم ىوس بختفي تدر يجيا ¢ ثم اختفى فيما بعد اسم مدبلة 
داود ¢ وعاد الاسم اورشالم الى المدينة . 


وقد وردت معظم هذه الاسماء في التورآة oes ١‏ الاسم » بازق 3 
الوارد في مطلع سفر القضاة يعني القدس » نسبة الى ادوني بازق اليبوسي 
احد ملوك المدينة . وجاء هذا الملك بعد ادوني صادق الذي قيل انه كان ملك 
القدس حين حاول بشوع فتحها . 


وفي أوائل القرن الثاني للميلاد سماها الامبراطور الرومانسي 
ادريان « ايليا كابيتولينا » أي « ابليا الحبري » . واليا من ابليوس اسسم 
عائلة الامبراطور وظل الناس بستءملون هذا الاسم مرة 6 واسم «اورشليم) 
مرة وخاصة din‏ منتصف القرن الرابع للميلاد . وأسم ١‏ ايليا » هو الاسم 
الذي نضمنته العهدة العمرية الثى حررها عمر بن الخطاب لاهل القدس 


وبعد الفتح الاسلامي شاعت اسماء « القدس » و « بيت المقدس » 
و ١‏ دار السلام » و « قربة السلام » و « مديئة السلام » . 


اما « القدس » فتعلي في اللغة العربية الاولى ( القديمة ( — الطهارة 
كما تعلي « المكان المرتفع الذي بصلاح لازراعة » , و « بيت المقدس » هر 
البيت امطهر «أى اكان الذي بتظطهر به من | bed gill‏ « . وف oT yall‏ الكرم 
0 ولحن تسبح بحمدك ولقدس ك ) 7 


» اسماء « دار السلام » و « قرية السلام » و « مديئة السلام‎ Ll, 
. اور » تعني قاعدة او مديلة‎ ١ نرجمات لكلمتي « اورسالم » . و‎ Ub 
pt والقاعدة والدار متقاربتان ¢ وكذاك المدينة والقرية 0 وسسالم بمعشی‎ 
. Lal 


وكما ادعى اليهود ادعاءات كثيرة ola‏ بالسابهم واعدادهم واعمالهم مما 
باسم « oly‏ ب شلم » . وهم بقولون « أن سام بن نوح قد سماها ( شلم ) 


\¥o 


بالاسمين جميعا 6 اي ( براة ‏ شلم ( أي ( اورشليم ) » والادعاء اسطوري 
من اساسه كما ترى . 

من ذلك نلاحظ أن أسماء القدس كلها عربية الاصول » ببوسية أو 
كنعانية ؛ الا حين سماها داود وادريان باسميهما اللذين ذهبا مع الايام 0 
الاسم « اورشليم » اسم كلعاني و «بيروشلايم ) تعبير ارامي © عربي ٠‏ 
الغرب هذه القدسية قبل مرور ابراهيم بالقدس بالف سنة على الاقل » وهي 
« القدس بين CT IT‏ العربي والتريبف الاسراثيلي » 

نظرا للقيمة التاريخية والعقائدية « للقدس » ولشدة الصدام التاريخي 
حولها فان البحث العلمي العربي حين يكون في اصالته قد راح بسجل بجملة 
شواهد واضحة > وقرائن قوبة دلالات الانتماء العربي القديم لهذه المدينة 
حتى قبل ان يكرمها نبي الله (ص) حين اجاب عن ميموئة بنت سعد فيما 
اخرجهالامام احمد حين قالت له يا نبي الله افتنا في بيت المقدس ؟ فقاللها : 
فارض المنشر والمحشر التوه فصلوا فيه » فان صلاتكم فيه كالف صلاة . 
ody‏ المديئة مفتريائهم وأدعاءهم . : 

وفي هذا بقول العالم Spall‏ العظيم دكتور حسن ظاظا في « كراسة » 
« القدس مدينة الله ام dude‏ داود » , 


اورشليم ٠‏ القدس ) قبل السبريين 
اقدم النقوش التي ورد فيها ذكر هذه المدينة موجودة عئدثا في المتحف 


۳۳ 


القديمة ) . وهذه النقوش تسمى « لوحات تل العمارئة » وقد عثر عليها 
في اوائل القرن العشيرين في هذه المنطقة من محافظة اسيوط 6 وهي وثائق 
دبلوماسية ترجع الى عهد الفرعون امنوفيس الثالث ( من ١61١‏ الى ٠١۷١‏ 
قبل الميلاد ) وابنه اخناتون ( (ped ١8ه. ۱۳۷١‏ . 


تسمى اورشليم ( القدس ) في هذه النقوش » أوروسالم ء. ففي رسالة 
كتبها « عبد بحيہا » الى امينو فيس الثالث تجد ان الاول هو حاكم الفسدس 
« اوروسالم » من قبل فرعون . واله يستنجده بمدد عسكري لصد غارات 
شراذم من الفجر الرحل اسمهم ١‏ حبيرو » اتفق الباحثون على الهم 
« العبريون » كما ذكر ذلك الاثري «بندلبوري» الذي اشر ف زمنا طويلا على 
الحفائر في هذه المنطقة والف فيها كتابه المشهور « حفائر تل العمارلة » ويقول 
المؤلف تسه ان معبد « اتون » في نل العمارنة بخطته المعمارية المتميزة > 
وبالخلفية الدينية التي جعلته قبلة الناس كافة هو الذي الهم بئاة المعابد 
3 بلاد النوية والاسيو بين في اورشليم فكرة » امعد الركري « او 0 المعبد 
القبلة » الذي بتجه اليه الناس جميما في صلاتهم ويأتون اليه في حجهم . 


جد اسم اورشليم بعد هذا التاريخ بتكرر في lal‏ أخرى 6 قفي 
تقوش الامبراطور الاشوري ستحاريب ( حوالى (ead Ve.‏ برد اسمها هكذا 
١‏ ازرهتليمو 4 رفن pee VE pall‏ ولي A pNP‏ من عسي 
الإسكندر الاكبر ( حوآلى .7 ق.م ) . وردك بلفظ « هيروسوليما » أو 
» سو لیما « باختصار »© والتشر اسمها من الکتاب المقدس في جميع Lal‏ 
العالم تقربيا . 


اما اسم « القدس » فلا بد انه رافق المدينة منذ بدابة تاريحها أي منذ 
ما قبل العبربين عندما اقيمت فيها لاول مرة SUP‏ مقدسة خاصة العبادات 
القديمة ¢ وعلى UN‏ حال فان امرخ اليوناني هيرودوت EVO — LAL)‏ ق.م) 
لم بذكر في تاربخهالشهور اسم اورشليم ولكنه ذكر مديئة كبيرة في الجزء 
« الفلسطيني » من الشام وسماها ( قديتس ) مرتين في الجزء الثائي والثالث 
من تاربخه 6 وبقول المستشرق اليهودي الفرئسي « سالومون مولك » في 
كتابه » فلسطين » ان هذا الاسم على الارجح هو « القدس » محرفا في 
اليوتانية عن النطق الارامي « قديشتا » . وحتى اليهود.في الكتاب القدس 
قد اطلقوا عليها احيانا اسم « مدينة القدس » (اشعيا ۲/6۸ 4 لحميا 
۱ ) و« جبل القدس » ( اشعيا ۱۳/۲۷ ) كما سميت « مديئة الله » 
( المزامير 1/14 ) « مدينة الحق » ( زكريا 7/8) . 


1۳۷ 


وأ سم « اورشليم » ليس عبريا اصيلا » فقد كانت تحمل هذا الاسم 
ثبل ire‏ العبربين اليها بشهادة نص تل العمارنة » وبدليل أن اليهود 
وحدوا صعوبة في LS‏ اسمها باللغة العبربة «بروشالايم» فهذه الياء الواقعة 
قبل الميم الاخيرة لم نكن تثبت تثبت في الكتابة العبرية وقد كتبت بدونها في اسفار 
العهد القدرم 1565 مرة ة وكتبت بها ست مرات فقط 6 ولذلك نص 
علماء التلمود على وحوب كتابتها بلا باء ( التوسفئا , kes‏ الصوم (تعنيث) 
كل/ة). 


اما معنى « اورشليم ) فمختلف فيه ايضا » وار جح الاراء من الناحية 
الملمية انها مركبة من ١‏ أور » بمعلى موضع أو مدبئلة و « شالم » وهو اسم 
اله وثني لسكان فلسطين الاصليين هو « اله السلام  »‏ يا لسخريةالتاريخ, 
فا لمدينة اذن كانت مكرسة لاله السلام حتى وصل oy all‏ . وهناك من 
قول ان كلمة «اور » معناها المبراث > فيكون « أورشليم » بمغنى ميسراث 
السلام اما أحبار اليهود فيدعون ان سام بن نوح قد سماها ۷ شلم » اي 
السلام وان ب ابراهيم الخليل قد سماها « براه » وهي بمعنى الخو ف باللفة 
العبربة فقرر الله ان يسسميها بالاسمين جميعا ob yd‏ شلم» أي«اورشليم» 
بمعنى الخوف والسلام ( المدراش - الشرح الكبير على سغر التكوين 
« بريشيت ربا لاه » ) وبنوا على هذه الثخر بجاث الفو لكلورية عقائديات 
رهيبة حول السلام. المتولد عن الرعب . وقيل ابضا ان « يرو » بمكن ان 
تكون في اللغات السامية بمعنى ١‏ اله » ويكون اسم المدينة JS‏ بساطة: « اله 
السلام » . 


ولو توفرث الادلة على أن سام بن لوح هو الذي سمى المديلة باسمها 
لوافقنا احبار اليهود على ان المديئة نفسها ترجع الى عهد سيدنا نوح + ولكن 
لم بقل احد غيرهم بذلك ؛ حتى التوراة تفسها ؛ فالها نتحدثعن(اورشليم») 
لاول مرة في زمن ابراهيم ( حوالى سئة ۱۹۰۰ ق.م) وكان اسمها «شاليم» 
فقط ؛ وكان ملكها من سكان فلسطين الاصليين » وببدو من السياق اله كان 
بحكم حكما دبنيا » تقول التوراة ( سفر التكوين ١ ) 18/١56‏ وملكيصدق ملك 
شاليم اخرج خبزا ونبيذا 6 وكان كاهنا لله العلي . وباركه وقال : مبارك 
ابرام من الله العلي مالك السماوات والارض »© . فأورشليم « القدس » 
كانت مدبئة مباركة لله العلي من قبل داود بل من قبل ابراهيم ايضا . 

وعلى عهد يوشع بن ون خليفة موسى ( حوالى ١40.‏ قم ) كان 
العبريون قد اصبحوا بعشائرهم التي تهدد امن المدن الفلسطينية خطرا 
بحسب حسابه 6 ويؤكد ذلك نص تل العمارلة الذي أشرنا اليه . لذلك 
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نجد تحالفا يعقد بين امراء الفلسطينيين على اثر التصار يوشع بن نون في 
اربحا وعاي وحبعون 6 ( بوشع ١) ] 9/٠.‏ فأرسل أدونيصدق ملك 
اورشليم الى هو هام ملك حبرون ( الخليل ) وفرآم ملك يرموث > ويافع 
ملك لكيش 6 ودبير ملك عجلون » . ولكن يوشع بن نون بنشر الرهبة في كل 
فلسطين فتخضع له بعض البلاد ويحاربه البعض الآخر » ويصالحه فريق 
من « الخائفين » على امتيازات معيئة بتنازلون عنها للعبريين . وكالت 
« اورشليم » من المدن الفلسطينية التي قاومت الغزو قروا طويلة . فمشلا 
نجد يوشع بن نون ئفسه يجعلها في نصيب قبيلتي بنيامين ويهوذا مناسباط 
بني اسرائيل » ولكنهما لم يستطيعا ب ولمدة طويلة جدا ب طرد سكانها 
الاصليين « اليبوسيين » وهم احدى القبائل الفلسطيئية القديمة › ( يوشع 
٥‏ ) : « وأمااليبوسيون الساكئون في اورشليم فلم بقدر بنو بهوذا على 
طردهم فسكن اليبوسيون مع بني ببوذا في اورشليم الى هذا اليوم » . 
والمقصود اليوم الذي Soy‏ فيه ااراوبة هذه الو all‏ من بوشع day‏ وقاته 
بمدة علمها عند الله . dary‏ موت يوشع بن نون اعاد سبط بهوذا الكرة على 
اورشليم» « وحارب بنو يهوذا اورشليم واخذوها وضربوها بحد السيف 
واشعلوا المدينة بالنار » . ( سفر القضاة 8/١‏ ) . اما سبط بنيامين فانهم 
فشلوا كذلك في طرد اليبوسيين وسكنوا معهم « الى هذا اليوم » ( قضاة 
١/1؟).‏ 


لذلك نقيت اورشليم تسمى ( ربوس ) او ( مديئة اليبو سيين ) كما جاء 
في سفر القضاة ؛ by‏ هذا الو ضع نجد نصا يستحق الانتباه 6 حين يقول في 
سياق القصة التي ١ ... logy‏ وفيما هم عند ببوس 6 وقد الحدر النهار 
جدا » قال الغلام لسيده : تعال نميلالى مدينة اليبوسيين هذه ولبيت فيها» 
فقال له سيده : لا ثميل الى مديئة غريبة حيث لا احد من بني اسرائيل 
هنا » , 


وسنرى ان المدينة المفدسة ظلت الى عهد داود geal‏ سيين 6 سكائها 
الاصليين من شعب فلسطين ٠‏ ومعروف ان داود عاش حوالى سئة الف قبل 
الميلاد ؛ وبالتالي ظلت مدينة « السلام » من اول ما لقيئاها في التوراة على 
ايام ابراهيم الى تلك الفترة ‏ نحو الف سنة ب تقاوم التسلل العبري » 
والمطامع اليهودية فلا بنال الاسرائيليون منها الا بالتخريب والاحراق حينا 
أو بالمساكنة والتعايش السلمي احيانا . 


ومع داود فقط تبدا « عقدة اورشليم » مدينة الله ومديلة السلام ومدينة 
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اليبوسيين الفلسطينيين مند ... مند ما قبل التاريخ كما اثبتت ذلك 
احدث الحفائر التي اجربت في المنطقة . ومن المستحسن قبل أن لخطو 
الخطوات الاولى نحو « اورشليم اليهود » أن نتصور بما يمكن مسن Shas)‏ 
ووضوح طبيعة اقليم القدس وموقعها . 


تقع القدس على خط عرض ا )١‏ 45 شمال خط الاستواء 
وعلى خط طول to ٠۳ Yo‏ شرق جرينتش © وهي هضبة فير مستوية 
تماما cal‏ ارتفاعها بين 25 ٩‏ قدما ٠‏ وحوها قاري صحسرأوي 
الى حد كبير 6 فالحرارة فيها قد تتجاوز ٠١‏ صيفا وقد تنزل الى خمس 
درجات تحت الصفر شتاء » كما ان التفاوث في الحرارة كبير بين النهسار 
والليل » ومطرها شتوي متوسط ؛ ورطوبتها مثو سطة ايضا » ويندر بها 
الثلج وليس بها اهار » وانما تحيط بها عيون كثيرة تتفاوت في غزارة المساء 
وصلاحيته للشرب ¢ وتندفع من بعض هذه العيون جداول مؤقتة بهطول 
الامطار وكانت المدينة الى عهد ليس بالبعيد تعتمد اساسا على تجميع مياه 
الامطار في صهار بج وابار اعدت لهذا yl‏ رض 4 وأعلى مرتفعائها بو جد على 
حافاتها الشرقية والجئوبية الغربية والشمالية » ولذلك اعتبرت مند القدم 
موقعا استراتيجيا قويا جدا واشتهرت بائها لا تظهر عند الزحف عليها مسن 
بعد » بينما تستطيع حاميتها أن تكشف تحركات المهاجمين لها وهم ما 
يزالون على مسافة طويلة . 


Ve. 


الباب القالك 


٠ ومديئلته‎ ٠٠۰ داود‎ 

مديئة داود ۰۰۰ بعد دأود ٠‏ 

الخراب الاول » الهيكل الثاني ٠‏ 
اورشليم وروما ٠‏ 

الخراب الثاني والاخر ب لاورشليم ٠.‏ 
ايليا كابيتولينا ۰۰۰ لا اورشليم ٠‏ 
القيمة العقائدية للقدس في الاسلام ٠‏ 
المسحد الاقصى ٠‏ 


داود ٠٠+‏ ومديئلته 


قلنا ان القدس ظلت فلسطينية في ابدي اليبوسيين الى السنة الثامنة 
من حكم داود » كان داود من الجنوب » من صحراء النقب » حيث اختارت 
ثبيلة ب سيط يهوذاب تلك الجهة مرا لحياتها البدونة الرغوية + تسم 
انه انتقل الى الشمال حيث كان نبي بني اسرائيل « صموئيل » قد توج اول 
ملك على كل الشعب وهو « شاءول » »© وكان داود قد الحق بلاط شاءول؛ 
وفي هده الاونة كان سكان البلاد الاصليين « الفلسطينيين » بر يدو نالتخلص 
من الوجود « العبري ؛ في بلادهم . وكانت الحرب سجالا بينهم وبين 
الاسرائيليين وبرز من الفلسطيئيين بطل عملاق مخيف هو « جالوت » 
استطاع داود ان بقتله بحجر اطلقه من مقلاع ؛ ثم قطع راسه بعد ذلك , 
واخذها Add‏ بالتصاره في الجنوب ؛ ومر بها على اورشليم .ومنل هذا 
الوقت بدات شعبية داود في الاتساع حتى باث الملك شاءول يحقد عليه 
pry‏ الامر لاغتياله دون جدوى واخيرا تعرض شاءول لهزائم ساحقة 
ومتعددة من « الفلسطينيين » انتهت بأن انتحر على احد الجبال على اسر 
معركة فاشلة . واصبح داود بعده ملكا . فأرآد ان شرك الشمال ألى نقطة 
خصينة اكثر توسطا من حيث الموقع » فوجد مطلبه مذا في « مدسنة 
اليبو سيين ( اورشليم ۰ فهي قرسة من دبار سيط بهو ذا وهم عشيرة dls‏ » 
وهي وعرة المسالك القادم من الاردن او منالبحر أو من الشمالعلىآلسواء 6 
وهي حصينة غير مكشوفة للغزاة ؛ ثم انها بعد كل هذا في وسط عشائسر 
فلسطيئية قديمة يبدو انهم كانوا اكثر ميلا الى المسالمة من اهل الشمال . 


acest tala کات‎ Cates دان ل‎ SUSU asia lus 

لليبوسيين بدافعون منها عن القدس » وكانوا يسمون جبل صهيون LANL‏ 
القائمة عليه « المدينة الفوقانية » . باللنسبة لهضبة الحرم ( جبل موريا ) 
التي كانوا بسمونها « المديئة التحتانية » استولى داود اذن على « المدبنة 
الفوقانية » وحصئها وجعلها قاعدة لحكمه . ولا كانت اسرته هي سبط 
بوذا > فد هذا الو قت هذا العيرمون أ الاسراابليزن ‏ سمون بال د 
انضنا # Uy‏ كان aglo‏ + على gu cl pel dish‏ اسزائيل ورؤسالهم في الور 
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القديمة ¢ وعلى طريقة الكثير من الحكام القدماء » يستمدون سلطتهم مسن 
« الله » فقد جعل من صهيون مقر السلطة الدينية والسياسية والمسكرية 
جميعا , ولم يجد فلاة المتعصيين من اليهود في العصر الو ال ار 
سحرا في اذان فقراء اليهود وبسدلائهم من ١‏ الصهيونية ») وما تقترن به من 
قوة داود وشدة شكيمته وابهة سلميمان وبهاء عظمته وفخامته على ري 
الاسطوري العجيب 6 فاختاروها اسما وشعارا , 


Jb‏ داود بضغط على اليبوه.يين » ويضايقهم في جبلهم « موريا» 
ويريهم صنوف الاذلال » وهم بر«:لون تاركين له ديارهم حنى لم سق الا 
مسح القمة 6 فكان المسجد الاقصى وقبة الصخرة » ملكا لليبوسي « اروئا » 
يتخذه حرنا ومربضا لماشيته ؛ ol tl‏ منه داود بما فيه مسن الواشي › 
فقالوا في علعنات شفوية بهودية لا بوم عليها أي دليل ؛ أن داود جعل من 
الصخرة التي على الهضية مذبحا ا ا ار 
تنتهي حتى قالت بعض نصوص التلمود ( توسفتا — ACM fly‏ ) ان الله 
نعالى خلق الارض ابتداء من هذه الصمفرة « وقال احد احبارهم وهو 
اليعازر البابلي ان الصخرة هي اصل خلق الارض » وان صهيون هو سرة 
العالم » وهو كامل الجمال والبهاء » ( التلمود البابلي ب يوما/ ٠١٤‏ ) . 
وجاء بي كتاب « زوهر » وهو من كتب النصوف اليهودي المشهورة « ان 
بعقوب نام على الصخرة وهو منطلق من ببت ابيه اسحق » بينما Sy pall‏ 
انه نام في ١‏ بيت ابل » قرب ثابلس . واكن هذا التحريف بهدف الى تقل 
قدسية « بيت ايل » المجاورة لنابلس . والتي ظل اليهود السامريون علسى 
وفائهم لها كقبلة ليعقوب ٠‏ الى اورشليم . 


والحق YR‏ ندري LI‏ صخرة بعني اليهود ؛ فالتلمود بدكر ان 
الصخرة التي يقدسونها ترتفع عن مستوى سطح الارض AIM‏ اصابسع 
( التلمود ‏ یوما / هلم 7 ؛ OO‏ توسفتا AY‏ / 1 وموسى بن ميمون في 
كتابه « طفوس يوم الغفران » ) بينما الصخرة الموجودة حاليا ترتفع عن 
مستوى سطح الارض بنحو متر كامل 6 ومحيطها ينامز العشرة امار > 
وتحتها فجوة هي بقية مغارة قديمة عمقها اكثر من مشر ونصف , تبدو 
الصخرة فوقها وكانها معلقة بين السماء و(لارض » وبين ن الصخرة ؛ وقاع 
المغارة دعامة من الخشب حتى لا تنهار ‘ 


ومن الذين شكوا في ان تكون الصخرة الشريفة هي الصخرة المعنية في 
التلمود » الباحث GUM‏ « شيك » في اوائل هذا القرن 6 فهو بقول ان 


1 


الصخرة الحالية ربما كانت على اكثر تقدير احدى ركائز المذبح الخاص 
صخرة اليهود التي سمو نها بعد أساطير التلمود التي أشرنا اليها « أبن 
هاشتيا » اي حجر الاساس ‏ فالله اعلوماذا صنع بها بختنصر والطيوخوس 
ابيفالوس وتيتوس وفسبازيان وهدريان والصليبيون وغيرهم ممن دمروا 
اورشلیم مرارأ وتكرارا تدميرا كاملا ٠‏ 


والعجيب في jal‏ الباحثين اليهود» وني مقدمتهم دوائر المعارفالعبردة 
المختلفة وما كتبوه من اؤ لفات عن القدس © انهم اذ يؤكدون بدون ابة ححة 
ان الصخرة الشريفة هي « حجر الاساس » المذكور في التلمود » ينفون نفيا 
UL‏ ان تكون كليسة القيامة بالقدس ذات علاقة 1با كانت بحسد toe!‏ 
عليه السلام » فدائرة المعارف الاسرائيلية العبرية المنشورة في ليوبورك سنة 
1١‏ تقول فى هذا الصدد ان دفن المونى داخل اسوار القدس كان لا وحود 
oly ¢ WI a‏ اقرب القائر الى توان Gell‏ .هي عفان ١‏ اميو شك ) 
ote‏ كنم im‏ ضهيون تمن الطزف«الحدوي العراقي خارع الشون اشر ةد 
والمقابر المدكورة تحمل اسم العائلة التي بنت فيها مدفنا كبيرا في العصر 
الخدت وقد عكر فا على مقاب قد ية Ligne Leal‏ عاتب اض الى 
ذلك انه طيلة عهد الهيكل الثاني ( أي من القرن الخامس قبل الميلاد الى 
gape Le‏ فيلادية ) gl‏ مانن احد Ula‏ اسوان الدشة المد ¢ ورا 
على ما ذكر بکون مستحيلا في رابه ان يكون الجسد المصلوب قد دفن ف 
هذه البقعة التي هي من صميم اورشليم Bo‏ داخل اسوارها . 


ولا نريد ان نناقش الامر » « بيزنطيا » والما نشير الى أن الملسيح 
واتباعه لم بتمسكوا من الشريعة القديمة الا بالناموس الموسوي والاوامر 
والنواهي التي أبلغها الانبياء » اما « التلمودبات » التي لا تعد ولا تحصى 
وتطهير العقول منها ¢ حتى لا بخضع الشعب اليهودي خضوعا أعمى لكلامها 
المطبق > الذي تفرضه السلطة الكهنوثية اليهودية على الشمب السسيط 
المخدوع المحروم من الور الحق وما دام الامر كذلك » فما الذي بفرض 
على اتباع المسيح في عشية الصلب 6 وابدي كهنة التلمود ما تزال مخضبية 
بدمائه » ان يحترموا عرفا لا ستند الى أمر أو ثهي من الله ؟ ثم ان 
الحفائر امختلفة ما تزال كل يوم تكشف عن موتى لا بحصى عددهم وجدت 
عظامهم داخل الإسوار 3 


٠١ التاريخ اليهودي س‎ 1 {o 


هديلة داود +++ لفك داود 

ورث سليمان داود » وكان ملكا بحب الفخامة ويميل الى حل مشاكل 
السياسة والاقتصاد حلولا دبلوماسية لا يلجأ فيها الى قوة السلاح» فصاهر 
ail ge‏ مبتدئا بالقصر الفرعوئي في مصر اذ نزوج ابنة فرعون »› ثم غيرها 
وغيرها من ly‏ الملوك والحكام المحيطين بمملكته الصغيرة » وحاول أنيجمل 
عاصمة ملكه ‏ اورشليم لا تقل عظمة وعمرآنا عن العواصم الكبرى في 
الشرق في زماله » فبدا بتشييد سور فاخر حول المدينة » ثم الخد في بناء 
العبد الكبير الهيكل . الذي كان ابوه داود قد بداه قبل موته » ومع ذلك 
فان الاخبار الاسطورية عن فخامة هذا الهيكل وضخامته لا يمكن ان تكون 
قد نحت من شطحات الخيال اليهودي الحالم فجاءتنا Little‏ فيها AAT‏ 
المبالغة . وهكذا بقول الكاتب اليهودي الامريكي لويس براون في كتاب»ه 
السمى ble D‏ اليهود » ان انحازات سليمان في اورشليم © وې مقدمتها 
قصره الملكي كانت نبدو في عيون اليهود السذدج من رعيته فخمة فخامة 
تفوق التصور مع انها لو قورنت بالقصور الهائلة في مصر او بابل او الهند 
لبدت ضئيلة سمجة الدوق .. كان القصر Ue‏ من عدة ابنية منفصلة : 
ely‏ للصناع » وقاعة للاجتماعات ؛ وبهو للعمسرض »؛ والمحكمة العليا: 
و ١‏ حرملك » كبير بكفي لسكتى COUN‏ من نسائه . وكان هناك ايضا معبد » 
وهو بلاء صغير طوله مائة قدم » وعرضه ثلاثون قدما ؛ موضوع فيه 
« تابوت العهد  »‏ هذا الصندوق الذي تحفظ فيه التوراأة ولا شك ان 
العبد كان بالنسبة لسليمان مشروعا اقل اهمية من القصر » كان مقصورة 
دبنية في بلاط الملك » ولذا لم يستغرق بناؤه A‏ من نصف الوقت الذي 
استغرقه ely‏ القصر 2 ولكنه مع هرور الزمن وبعك الكينة والابناء UI‏ سن 
وفدوا عليه على طول حكم اسرة داود © كان بتخذ في خواطر اليهود مكانة © 
وكات له من بعد ذكربات 6 ربما لم بستطع شيء آخر على هذه الارض ان 
بضمن مثل ما استطاع هو بقاء اسرائبل عليها . مع اله كان في حد ANS‏ 
اصغر من اي معبد بهودي في امربكا الآن» ومنكثير من الكنائس في الارياف 
المنتشرة في انحاء العالم. بالرقممنهذا اله أقوى بناء شيدته يد الائسانمن 
حيث عمق اثره وقوته . وما بقوله لويس براون صحيح »؛ بل ربما كان دون 
الابعاد الحقيقية لسيطرة هذا الهيكل على تفوس اليهود وخيالمم » بعد 
تدميره والدثاره ٠‏ وحلى الآن قشر لت اورشليم به 6 وتقدس لدى اليهود 
مرج الله واوا فک الها OL lls‏ هو Sab Vol‏ كل شرن bay‏ که AST‏ 
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والاحبار من شطحات خيالهم حول ذلك شيء نضيق عنه مئات المجلداك , 
بحيث كان كل اليهود في حاراتهم القدرة واسمالهم البالية على الدج © وفي 
الوحل » يعيشون في هيكل اورشليم مع سطور التلمود ومع كتابات الاحبارء 
وكانت صيغة المعابدة الدائرة على السنتهم ‏ وبخاصة في عيد الفصح ‏ 
هي « السئة القادمة في اورشلیم ») وهو شعار استفلته الصهيونية . 
وكهربت به أعصابهم » واعطته كل العاني الحربية والعسكرية الممكلة . 
ولنذكر لموذحا واحدا من هذه الشطحات الكهنوتية اخترئاه من كتاب 
التصوف اليهودي D‏ زوهر 0 ۲۲۲/۲ : « عند خلق العالم » القى الله 
الحجر وبرزت بقيته فوق السديم » وهذه البقية البارزة كنقطة في هذا 
الدنيا عليها ») Wy‏ بسمى هذا الحجر « حجر الاساس » , وكان تكوسن 
الارض حوله على ثلاث مراحل : المرحلة الاولى عبارة عن منطقة مستدبرة 
حول الحجر » لورانية شفافة » والثانية من حولها مصنوعة من مادة اقل 
شفافية ولكنها اكثر رقة من الارض 6 والثالثة ارض معتمدة . بطو قها 
المحيط الذي يدور حول العالم . وهذه المناطق الثلاث ممثلة في الميكل 
الذي في اورشليم : فالمنطقة التوراتية » وهي النقطة العظمى ؛ عبارة عن 
« فلسطين » » والثالشة المتعتمة هي بقية العالم حيث تسكن الامم غير 
اليهودرة من الكفار ul,‏ المحيط الذي يدور »› كل شيء فهو مملكة الحسن 
التي تخبط بالعالم ...ولع بر Goat‏ قط شيا الجمل من yp Ste‏ انوت 
العهد . وعندما ادخل تابوت العهد الى الهيكل صاح بابة المزآمير ١2/1١5‏ : 
ردد هذه الكلمات على مسامع اسرائيل « . ولولا الهيية التي يجب اصطناعها 
في مثل هذه الشطحات » وان كان لا بغيب عن البال ما Gay‏ اليه الراونة 
لهدا اللون من IW‏ الشعبي من تأكيد العاصرية البفيضة التي اخترعها 
١‏ شعب الله المختار ( وكان اول من اصطلى Lawl Lm ly‏ » ومن تأكيد البقاء 
الابدي في « اورشليم » » بيئما المسكين قد عاش تائها تمارقا قي « المنطفة 
العتمة » القريبة من « مملكة الجن » المحيطة بالارض ... رحمه الله ... 
فقط 


Vey 


ثم تعرضت القدس مباشرة لهجوم الجيش المصري الغرعوني ( حوالي 
سنة ٩۷.‏ ق.م ) ٠.‏ وهي تحت حكم play)‏ بن سليمان » . وتوالت 
عليها بعد ذلك الهحمات المتلاحقة : من الادوميين في الاردن الى العرب الى 
الاراميين الى الاسرائيليين في مملكة الشمال ؛ عندما هاجم يهوآش ملك 
اسرائيل امصبا ملك أورشليم ويهوذا وهدم اسوارها واخذ ما في الهيكل من 
الذهب والفضة والاواني ¢ Cagis‏ القصر واخذ بعض الرهائن وعاد الى 
السامرة ( الملوك الثاني ١5/١5‏ ) . 


وتكرر الزحف المصري على أورشليم في حكم الفرعون نخاو » وكان 


قرن من الزمان : وكان مهثما بتحصيئنها فبلى حولها lmtp!‏ وجفرآبارا 
Lal,‏ البسائين والحدائق ( اخبار الابام الثاني 56 ) . واستمر الشسساء 
معاصرا لحزقيا ملك بهوذا © فأخل هذا الاخير فيزيادة التحصينات بالقدس 
وقام بردم آبار الماع التي في خارجها حتی لا ينتفع العدو بها وكذلك الجحداول 
الجارية منها © ودعم السور في المواضع المتهدمة مله وحصن 444 داود على 
جبل صهيون »© وقام بمشروع هندسې تاجح اجرى به مياة لھسر جيحيون 
الذي يجري جنوبا خارج القدس تحت ارض الى داخل المديلة ..والشيا 
صهار بج للماء » وهكذا استطاع ان daly‏ الحصار الاشوري دون ان بضطر 
الى الإذعان . 


الخراب الاول » الهيكل الثاني 


كان بختنصر ملك بابل بحاول أن بسوي حسابا قديما مع فراعنة 
مصر GAS,‏ كل مره بجد عقبة ما في فلسطين تظهر له فحأة من قبل اليهود 
استولى على اهم اجزاء فلسطين » ومنها غزة في أاقصى الجنوب» وكان ملك 
بهوذا في ذاك الوقت « صدقياهو » ؛ ولا سقطت القدس بعد مقاومة رهيبة 
أحرقها الجيش البابلي وخربها ونهبها » وأخذ معظم اهلها اسرى الىالعراق 
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الحال » كل التسهيلات اللازمة للهمته من قبل اليهود الموتورين المحتجزين 
في العراق 6 فسسمح على الفور بعودتهم الى فلسطين وتأسيس «وطن قومي» 
نحت رعابته وحمابته داخل ملكه وسلطانه » فعاد كثير منهم برئاسة بوشع 
ابن يوصدق وزروبابل بن شلتئيل وبعدهما بثمانية عشر عاما جساء عزرًا 
ونحميا » الذي اخذ في اعادة بناء هيكل سليمان ( بقول الرواة : بصورة اقل 
فخامة , ولعل ذلك من فرط اعجابهم الخيالي بهيكل سليمان فقط ) , 


وفي سلة ۳۲ ق.م. احتل الاسكلدر فلسطين وادخلت تحت الحكم 
اليو op‏ ؛ ولكن احد احبار اليهود وهو « شمعون بن حونيو » استطاع 
بدبلوماسيته ان بحوز رضا الاسكندر وان يظفر منه بمزيد من العناية 
بتجميل القدس ( التلمود » يوما ) وبعد موت الإسكندر استولى بطليموس 
الأول « سوتير » على أورشليم حوالي سنة 7٠١١.‏ ق.م. واخذ كثيرا مسن 
اهلها اسرى الى الاسكتدرية . 


ثم زحف عليها ملك سوريا الطيوخؤس السلوقي اليوناني سنة 2.8 . 
وعاد فاستردها مله القائد البطامي « سكوباس » المصري سئلة ٠۹٩۹‏ 
والظاهر أن اليهود في المدبلة كائوا اميل الى حكم السلو قيين ٠‏ وقد 
ساعدوا انطيوخوس على دخول القلعة » كما بقول يوسفوس © ومبافتة 
oy pall‏ فيها . وبسبب ذلك خفف الطيوخوس الضرائب عن بهود القدس. 
rls‏ بعمارة الهيكل والدينة وتدعيم حصن داود . ويصف اليو el‏ 
ارسطياس ؛ المعاصر لهذه الاحداث » فخامة القدس بما بين انها کانست 
مدينة كبيرة لها اسوار وعليها ابراج ؛ والخدمة الدينية في الميكل كانسب 
على ارفع نظام »؛ وكان عدد السكان Ula‏ وعشرين الغا . وتعود اليمود 
بعمادات اليو نان › وتر کوا السرب ١‏ وظهرت فرقة « باسون ) وأخيه 
« مئيلاوس » . Wey‏ بان منصب الحاخام الإكبر يجب ان بكون بااوراثة لا 
الانتخاب وحدثت dich‏ كبيرة » انتهزها tal‏ السوري الطيوخوس 
ابيفانو س فزرحف على أور شليم سلة .۱۷ spe VO‏ ولهبها وبح كثيرا مسن 
بهودها , 


وبعد ذلك بعامين هجم قائده ابو لونيوس على المديئة مرة اخرى 
لاقي ya lad‏ القن 'والشر ييه اف السك وا قناع ليها Sites‏ 
الطيوخوس »؛ وبنى بجواره مسرحا للتمثيل واخذ معه رهائن من بود 
القدس . فقام من امراء امكابيين اليهود الحشموليين « متتياهو » ارا 
ضد اليوئان هو وأولاده الخمسة ثم ait‏ بهودا المكابي هذه الثورة بطسرد 
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اليونان من الهيكل »© ومن جزء كبير من المديئة سئة V0‏ ق.م. وواصل 
هذا الكفاح شمعون الكابي » ففي سنة ٠۲۴١‏ طرد الحامية AU gt‏ مسن 
dal‏ دأود « صهيون » . 

وعاد اليوتان بقيادة انطيوخوس السابع ( سيديتاس ) في عهد يوحنا 
هيرقانوس الكابي فاتقى هذا الاخير شره بتقديم قوالب من الذهصب 
استخرحها من قبر دأود »© بقول بوسفوس ان وزنھا كان ۷٥‏ طنا 6 ثم حدث 
نراع على العرش بين هبر قانوس واخيه ارسطو بولوس في داخل القدس . 


اورشليم وروما 


اثناء هذه dural‏ زحف القيصر الرومالسي ey)‏ » على فلسطين 
واحتلها سلة 44 pd‏ وفتل من اليهود of‏ القدس وحدها NV ee.‏ » 
بيئما كان اليهود بخربون كل شيء بأيدبهم وبحر قون المدينة كلها بالتيران 
حتى لا ينتفع بها العدو . 

وبعد مدة وجيزة كثرت الاضطرابات فيأورشليم 6 فزحف عليها حاكم 
سوربا الروماني « لوقيانوس كراسوس » ؛ ودخل الهيكل ولهبه » وكان ما 
فيه من الذهب والفضة والانية الشمينة بقدر بلحو خمسين طنا , 

وزار بوليوس pad‏ فلسطين ؛ فأذن لليهود في بناء الإاسوار التي كان 
بعضها قد تهدم . 

وني هذه الاثناء كان هؤلاء ١‏ الامراء » من اواخر المكابيين ما يزالون 
بتنازعون على السلطة ؛ أو ما بقي لهم منها > في أورشليم » وهي سلطة اخذ 
الزكاة من اليهود » وادارة القضاء بينهم » وتنفيذ الاحكام الشرعية فيهم.. 
امارة كاريكاتورية تأخذ من اليهود الزكاة بيد وتصلبهم باليد الاخرى . 

pels‏ هير ودس الادومي فرصة هله المنازعات وزحف على المدينة 
op HY dn‏ افده اللا الرومالق خو سيون Lines Lal poled ٠:‏ 
عليها قذائف النجنيق واقتحماها وقاما فيها بمذبحة رهيبة . 

وافق القيصر الروماني اغسطس على تعيين هيرودس على القدس 
» وكل بلاد اليهودية » اي النصف الجنوبي من فلسطين . فاهتم باعادة 
نخطيط المدينة وتدعيم أسوارها » وترويدها بأبراج حصينة للحراسة . 
ولاسيما في النقطة الضعيفة استراتيجيا من المدينة وهي الغرب والشمال 
الغربي حيث احياء القدس الحديثة الان . فاقام في هذه الجهة برجا سماه 
برج « هيبيكوس » باسم واحد من اصدقائه قثل وهو بحارب في صغوفه 


\o. 


في Gaol‏ المعارك »> وهذا البرج هو الذي يسمى خطأ الان « برج داود » ٠.‏ 
وفي اقصى الزاوية الشمالية الغربية من السور بنى حصنا في موضع حصن 
« البيرة » الذي أقيم بعد عودة اليهود من السبي © وكان قائما في عهد 
المكابيين ثم تهدم 6 وسماه هيرودس حصن « الطونيا » على اسم صديقفه 
وحاميه انطونيو « صاحب كليوباترا  »‏ اما نسمية ( البيرة » فهي فارسية 
معناها القلعة . ولم تعرفها اللغة العبرية الا تحت حكم الفرس »© وكان هذا 
الحصن مربعا طول ضلعه نحو تسعين مترا » وفي داخله pad‏ عليه سور 
مربع اخر » نقوم عليه اربعة أبراج » UW‏ منها ارتفاعها خمسون ذراعا . 
والرابع ارتفاعه سبعون ذراعا » وهو البرج الشمالي الشرقي أقرب هذه 
الابراج الى الهيكل ؛ ومن اعلى هذا البرج كان حنود الاحتلال الرومانسي 
براقبون ما يجري داخل معبد اليهود » الذي حظي من هيرودس ابضا 
بالعناية فأعاد بناءه وزخر فته . by‏ الجهة الجنوبية الشرقية استقر الملك 
المتهود ١‏ مونوباز » وآمه المتهودة ايضا «١‏ هيلانه » » وكانا يحكمان قسل 
تهودهما مقاطعة اديابين في بلاد الاكراد »> شمال شرقي Lage‏ ثم تهودا ولجا 
الى أورشليم فبنيا الى الجلوب من جبل صهيون ae‏ ومقابر في غاية 
الاتقان . 


كان اليهود في أورشليم لا بكفون عن مناوشة الحامية الرومائية 
المعسكرة في قلعة الطونيا . فامر « اجرببا الأول » الموظفين الرومان بأحكام 
الرقابة على اليهود والتشدد في معاملتهم » ووصل الحقد الى اقصاه بين 
الطر فين »© اثناء دعوة السيد المسيح» والفتنة التي احدلها الكهنوتاليهودي 
حينئل ؛ وكان القيصر كليوديوس قد امر ‏ كابة في اليهود ‏ بوضع تمثال 
لنفسه في الهيكل » بفي في مكانه الى ان مات هذا القيصر مسموما سنة 6ه 
بعد ميلاد المسيح ٠‏ 
الخراب الثاني والاخير لاورشليم : 

داب اليهود على خلق المشاكل للرومان » مشاكل ومضابقات صغيرة 
كانت متلاحقة ومفاجئة » فقرر الامبراطور الروماني فسبازيان القضساء 
عليهم ؛ وحل المشكلة كلها هذا الحل الجذري الدامي ؛ فأرسل أبنه نيتوس 
على راس جيش كبير للقيام بهذه الهمة» وبعد مؤامرات كثيرة قام بها اليهود 
واستعملوا فيها كل شيء » حتى النساء ؛ في تلبيين ye‏ تيتوس دون 
جدوى 6 ثم تخريب اورشليم في ۸ ديسمبر سنة ۷١‏ ميلادية واجلاء جميع 
اليهود عنها وهو « السبي الثاني » الذي ظلوا فيه من هذا التاريخ الى سنة 
4 علندما اعلن pple‏ وايزمان قيام « اسرائيل » . 
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ولكن بالرغم من ان تيتوس قد بادل اقصى الجهد في جعل عودة اليهود 
الى سكنى القدس آمرا مستحيلا » فان من بقي منهم في فلسطين لم نكف 
عن التآمر ضه الرومان ٠‏ 


ایلیا كابيتولينا ٠۰۰۰‏ لا اورشليم 

وفي القرن الثاني الميلادي » سنة 17 »2 قام « بركو كبا » احد نماذج 
الصهيونية القديمة » بثورة مسلحة ضد الرومان ؛ وسجل عليهم ؛ رفم 
جيشهم الامبراطوري الجرار ‏ التصارات براقة في البدابة » ولكن 
الامبراطور الروماني ابليوس هدريان قام آخر الامر باتمام ما بداه تيتوس » 
فحاصر ما كان بقي من القدس »© وهدم كل شيء في المدينة » ولم بترك فيها 
Lose‏ واحدا وجاء الى مكان الهيكل فأقام عليه معبدا لحوبيتر كبير آلهسة 
الرومان . ووضع فيه تمثالا لهذا yl‏ كالتمثال القائم في معبد الكابيتول 6 
وقرر تغيير كل شيء في هذه الدينة » حتى اسمها , الذي أصبح مكونا من 
اسمه هو واسم الكابيتول معد حوبيثر الكبير 6 فسسماها «أبليا كابيتولينا» 
ومنع اليهود من دخولها 6 وجعل الموث عقوبة من يقدم منهم على ذلك » لسم 
سمح لهم بالمجيء اليها وما واحدا في السنة » الوقوف على جدار » بسي 
قائما من السور في الجزء الغربي من CRA‏ وهو الذي يسمى « حالط 
المبكى » وسميه آليهود « الجدان الغربي » وظل حظر السكنى بالقدس 
قائما على اليهود قروا طوالا > فقد ذكر ذلك يوزيبوس » CaS‏ المسيحي 
الذي زار de  سدقلا CLL»‏ ؟؟1 ميلادية 6 كما ذكره اليهود الفسهم 
في تفاسيرهم القديمة « المدراش » ( سفر الجامعة ب فوهيلت ربا ) . 

(( القيمة العقائدية للقدس في الاسلام CC‏ 

من الحقائق المسلم بها تماما ان فتح المسلمين العرب للقدس فيالنصف 
الاول من القرن السابع الميلادي لا بتعدى كوله تحريرا عربيا لارض عربيسة 
كانت نقع تحت اسر الاحتلال الاجلبي ضمن ارض عربية اخرى كانت تعالي 
من نفس هذا الاحتلال الذي كان ضمن مو جات الغزو الاجنبي الطويل للارض 
الصربية , 

فلما صحا العرب بدعوة الاسلام واستجمفوا أمر الفسهم بأنفسهم بلا 
وصابة ولا ضغوط 6 وكان قوام و حو دهم قضية تحرير الفسهم من تلخفها 
وتمزقها وفرقتها ثم تحرير الشعوب المغلوبة على امرها كان منطقيا جدا ان 
قوم العرب بحرب تحريربة ضد الغزو الرومائي لارض العرب في القدس 
وهذا ما قام به الانسان العربي المسلم بالفعل . 
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هذا عن حقائق التاريخ اما من قداسة الدين وفضل المدينة المقدسة 
مدينة المسجد المبارك حوله «فتعالوا بنا نسمع فضيلة الامام سماحة الشيخ 
عبد الحميد السابح وزير الاوقاف الاردئي الاسبق وهو يقول من البحث 
العلمي الذي طبعه مجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف بعنوان «مكانة 
القدس في الاسلام» الصادر عام PATA‏ م. وتحت عنوان : ( بيت المقدس. 
وفضل الصلاة 3 مسحجدة ) , 


لقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » احاديث كثيرة في فضل 
NE GO‏ 


الله افتنا في بيت المقدس ؟ فقال لها : فارض tel‏ والمحشر » اتوه فصلوا 
Se ee ee‏ السو بد ان لصيل 
صلی . )1( 

وما ge!‏ ای سم عن بي هريرة رضي اللهعنه ان النبسي 
صلی الله عليه وسلم قال :لا تنشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد : مدق 
ار ae en‏ 
ومسجدي ومسجد BLL)‏ . 

وما اخرجه الشيخان ايضا عن ابي wd‏ 0 
DSS‏ ا ' المسجد الحرام. 
ثم أي ؟ قال : المسجد الاقصى UN)‏ 


وما اخرچه ابن ماجه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال وسول 
الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرحل فى السحد الاقصى بخمسين الف 
coe‏ وصلاته في مسحدي بخمسين الف صلاة ؛ وصلاته فيالمسجد الحرام 
بماثة الف صلاة )%( , 


.2 "56١ ص‎ » Gill القرى لقاصد ام‎ )١( 
4 الصدر ‘ ص ء1‎ yok (0 
, ۷ القرى لقاصد ام القرى » ص‎ (1) 


yoy 


وما اخرجه PLY‏ احمد عن ابي هريرة وعائشة ؛ رضي الله عنمها » قالا 
قال رسول الله » صلى الله عليه وسلم : صلاة في مسجدي خير من الف 
صلاة فيما سواه من المساجد الا المسجد الاقصى )١(‏ وعند الطبراني باساد 
i cee‏ الصلاة في المسجد الحرام بمالة الف صلاة والصلاة في مسجدي 
بألف صلاة والصلاة في بيت المتدس بخسمائة صلاة (NK)‏ . 


وروی البيهقي عن ابي ذر رضي الله عنه انه سأل رسول الله صلی الله 
عليه وسلم عن الصلاة في بيت المقدس : افضل أو في مسجد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ؟ فقال : صلاة في مسجدي هذا افضل من اربع صلوات 
فيه » والنعم المصلي ارض المحشر والمنشر »© ولياتين على الئاس زمان ولقيد 
سوط + او قال : قوس الرجل حيث بری منه بيت المقدس خير له او احب 
اليه من الدنيا جميعا (؟) , 

we‏ كتاب المدخل ¢ لابن الحاج » في فضل زبارة النبي صلى الله عليه 
وسلم ما نصه : وينبغي له حين خروجه من المدبنة الشريفة على ساكنها 
أفض لالصلاة والسلام» ان ينويالسفر الى المسسجد الاقصى بنيةالصلاةفيه» 
وزبارة الخليل عليه الصلاة والسلام .. الخ ) (f)‏ » 


ودوى الامام احمد في مسنده 6 عن ابي امامة آلباهلي : ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » قال : لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحنى 
لعدوهم قاهرين ؛ لا يضرهم من خالفهم : حتى يائيهم امر الله عز وجل وهم 
كذلك قالوا : يا رسول الله واين هم ؟ قال : ببيت المقدس » واكلاف بيت 
المقدس )0( وعن عطاء قال : لا تقوم الساعة حثى بسوق الله عر وجل خيار 
عباده الى بيت المقدس والى الارض المقدسة فيسكنهم اياها (8) , 
ولهذهالاحاديث والآثار Le poy‏ تعلق المسلمونبالقد سو قصدوا مسجدها 
للصلاة فيه » وننافس الموسرون في اعماره او بانشاء ابة ابنية في ساحته ؛ 
ليتقريوا بها الى الله سبحانه وبخاصة ان القدس هي وطن الاسراء والمعراج. 
والخلاف الواقع بين الروايات في مقدار فضل الصلاة في المسجد الاقصى 
لا يؤثر في جوهر الموضوع . خصوصا ان العدد لا مفهوم له كما هو مقرر 


. ۱۷۸ الترفيب والترسيب 6 ۲ )ا ص‎ )١( 

)1( حانية بن سودة على صحيح البخاري » ج | » ص FIA‏ والثرفيب والثرهيب . 
(۲) الترغيب والترهيب » ص ۱١۸‏ , 

0( زاد المسلم 6 ج ؟ 2 ص ؟ . 

)8( ©» ۷) ابن ابي جمرة ؛ وكئابه بلادنا فلسطين , 
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بسبب الصلاة فيه » فان مرده الى الله سبحانه » وذلك فضل الله يؤتيه 
من يشمام . 


والواقع ان المسلمين يتسابقون الى الصلاة فيه طمعا في رضا الله 
ومثوبته ؛ دون أن بضع الواحد منهم د لصب عينيه رقما معينا بسعى اليه . 


حينما نزلت AT‏ الاسراء : « سبحان' الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد 
الحرام الى المسجد الاقصى .. الخ » كان اأكان الموجود الان بين اسوار 
الحرم الشريف بالقدس 6 مخصصا لعبادة الله سبحانه » وهو المكان‌الذيوقع 
الاسراء اليه ليلا يدنا محمد ب صلوات الله وسلامه عليه وحصل معراجه 
منه الى السموات العلى ؛ الى حيث علم الله وفي تلك الليلة المباركة تمت 
فرضية الصلاة على الرسول والمسلمين كما ذكرنا من قبل . 


dey‏ لم بكن في ذلك المكان بناء معروف بالمسجد الاقصى ؛ ولا بنساء 
آخر معروف بمسجد الصخرة المشرنة » ولا سائر الابنية المنتشرة في ساحة 
المسحد الاقصى »© والما سمي في الآية المسحد » لانه مكان العبادة )١(‏ . 


ولذلك + فان امير المؤمنين » عمر بن الخطاب لا جاء القدس عام الفتح 
٠١ du‏ ه فاستشار كعب الاحبار : أبن بقع المسجد ؟ فقال له كعب ؛ اجعله 
وزاء call‏ :ة fl‏ لها ؛ L Lo yell cals‏ كفب 6 بل pho Marl‏ 
المسحد 6 وهو العمري اليوم » ثم نقل التراب عن الصخرة في طرف ردائه 
لوقل المسلمون معه في tayo US‏ امل الارذن ف لقتل بها 
وكان الروم قد جعلوا الصخرة مزبلة لانها قبلة اليهود (؟) . 


ثم بنى عبد الملكبنمروان المسجدنالمعرو فين بمسجد الصخرة والمسجد 
الاقصى ؛ وبذلك 6 فان اطلاق اسم المسجد الانصى على المسجد Bg all‏ 


)1( تاريخ الطبري » + ON‏ ص كوا ء, 
(۲) البداية والئهاية »> + 4۷ ص OV‏ , 


Yoo 


على ما دار عليه السور وفيه الابواب 6 وهو الذي كان مصروفا عند الاسراع 
والعراي (1) . 

وقد جاء في كتاب « بلدانية فلسطين العربية » للاب «أ.س. مرمرجي 
الدمنكي » احد اساتذة المعهد الكتابي والاثاري في القدس الشريفة » وعضو 
المجمع الملمي العربي بلمشق ما نصه : 

«تنبيه» قد نقد معند ابتداء ذكر صفةالمسجد الاقصىء ان التعارف عند 
الناس ان الاقصى من جهة القبلة الجامع المبني في صدر اللسجد السدي 
فيه المنبر والمحراب الكبير » وحقيقة الحال ان الاقصى لجميع المسجد مما 
دار عليه السوير 6 وذكر قياسه هنا طولا وعرضا . 


فان هذا السناء المو جود في صدر المسحد وغيره من قبة الصخسرة ¢ 
والاروقة وغيرها محدثة ... الح (؟) ولهذا » فان أقدام » شلومر غورين 
بعيد عن المسجد الاقصى فيه اعتداء صارخ على التاريخ ¢ وعلى حرمة المسحفد 
الاقصى المسارك ¢ وانتهاك مقدسات المسلمين © والمقارن بين ما at‏ اليهود 
الخطاب » حين الفتح 6 حيث ادركته الصلاة وهو في « كنيسة القيامة » » مع 
ان رئيس المسيحيين اذ ذاك « صفرونيوس ) سمح له بالصلاة في ذلك 
المكان ؛ الا انه امتنع خشية ان بدعي المسلمون بعد ذلك ان لهم حقا في ذلك 
امكان بسبب صلاة عمر فيه . 


se (1)‏ علماء المسلمين بالقدس وسائر الضغة القربية من الاردن . 
CY)‏ ص  TAV‏ 


jot 


الباب الرابع 


القدس ف age‏ الاحتثلال الصهيوني ٠‏ 

التحرير العربي القديم AU‏ 5 الاسرائيلي القديم . 
البهود في pas‏ الماليك القديفة ٠‏ 

منهاجية التوراة ككتاب في اللناريخ ٠‏ 

اصل pti‏ داود وعلاقنه سني اسرائيل ٠‏ 

النبي داود بقود في المعركة ٠.‏ 

دور اكلبي داود في اسرائيل ٠‏ 

اللبوة والرسالة على يد دآود ٠‏ 

نماذج من ALAN‏ في العتقد اليهودي ٠‏ 


القدس في عهد الاحتلال الصهيوني 


مفروض في اليهود » وهم من اهل الكتاب ان بحترموا مدينة القدسوما 
فيها من مساحد ومعابد ؛ ليذكر فيها اسم الله » لكنهم فقدوا كل شعور 
انسائي فضربوا الدينة من الج ؛ وبالمدفعية » فأحرقوا كثيرا من المخازن 
التجارية » بما فيها من بضائع وسلع » ونهبوا ما وصلت اليه ايديهم ١‏ 
وضربوآ المسجد الاقصى المبارك ¢ فأصابوا ابوابه الوسطى tes‏ فعيتهم 6 حتى 
حطموه اربا Lut‏ ¢ وأصابوا احدى AIT‏ اصابة مباشرة وهي Le‏ بساب 
الاسباط + وأصابوا فيه الاقصى نفسه »© وقبة المسجد الاقصى المكرمة 
اانا ملفا ا ماو عددا من اکان نسي كل Mics‏ و pelea‏ 
وهي المعروفة بالصلاحية » وهدموأ بعض الاديرة والكثائس 6 كما هدموا 
المسسجدين الموجودين في ساحة المبكى » واحدهما : مسجد البراق الشريف . 
فضلا عن هدمهم لجميع الابنية في المكان wi y yall‏ 3 حارة المغاربة ۾ مسن 
اوقاف » ابي مدين الغوص ؛ والمحسنين من الغاربة » وهدمهم لعدد اخر من 
الدون والمساكن وكانوا يمهاون السكان لصف سافة ليخرجوهم . وافسراد 
أسرهم») وحمل امتعتهم هذا عدا نسف البيوث والمتلكات لأوهى الاسباب. 

وقد انتهكوا حرمة جميع المقدسات بالدخول اليها في حالات منافيية 
wy‏ قواعد الاداب مما GUT‏ السكان من مسلمين ومسنيحيين ) ودفمعهم 
لتقديم مذكرات الاستنكار والاحتجاج واعطاء صور عنها لقناصل الدول 
امو جودين بالقدس العربية , 

وقد oe Led le Ayal gual od Lind yy gb‏ ديات ال الت 
الاخر المحتل سابقا من القدس وبذلك خالفوا قواعد القالون الدولي 6 وميثاق 
الامم المتحدة التي تمنع المحثل من أن بضم اليه ابة أرض احتلها » ولو فعل 
ذلك لا بترتب على عمله اې اثر قانوني . 

واخيرا لجأوا الى اعلان استملاكهم مساحة من الارض العربية تبلسع 
6 (دوتما ) )١(‏ وهذه الأارض هي الوحيدة التي بقيت للعرب في القدس 


+ مثر مرجم‎ Neves wel 0) 


10۹ 


وانصلح لاقامة ابنية عليها »> وقد استملكوها لاسكان الاف المهاجرين اليهود 
بجميع مقررات الامم المتحدة واتفاقيات ( جليف ) التسي تقضي اتبيه 
على السكان وممتلكاتهم » ومما يبشهد بنواياهم التوسعية عدم رغبتهم باي 
معنى من معاني السسلام بينهم وبين المرب ب حسب زعمهم ب ٠.‏ 


وقد لحأوا أنضا الى اخراج عدد من السكان الذين برون في وجودهم 
في المنطقة امحتلة ازعاجا لهم وخطرا sty‏ سلامتهم وأمنهم ؛ لعدم اتصياعهم 
لارادتهم : ولاستمرارهم في الدعوة للمقاومة بشتى أساليبها » مع ان مقاومة 
المحتل حق مشر وع اقرته الدول التمدينة » واعترفت به الاوساط الدولية. 
Lo pad‏ ان في المقاومة معاوئةٍ على تطبيق ميثاق هيئة الامم وقراراتهما 
المتعددة التي تمنع من ضم القدس العربية » والسير في تغيير معالهاوالاعتداء 
على السكان وحقو قهم المختلفة . 


ولا ترال سلطات الاحتلال ممعئة في خططها الجهنمية التي تقضي على 
مظاهر الاسلام والعروبة ف المديلة واظهارها المدينة اليهودية 0 ولا برالون 
بفكرون في هدممسجد الصخرة المشرفة لاقامة بناء الهيكلمقامهو لك اك فانهم 
بواسطة سلطات ol Gell‏ اليل اهدو olla pele‏ السحد GaN‏ 
وهو الباب المسمى ساب المغاربة )١(‏ ووضعوا ابديهم عليه 6 فصاروا 
كل وقت دون اذن او مراقبة من قبل ( دائرة الاو قاف الاسلامية ) وهذا و حده 
بكونمتطلقا خطرا علىالمسجد الاقصى» وعلىمسحد الصخرة») وهم المعرو فون 
بجميع أساليب الخداع والكذب والافتراء . 


والغارب أن بهبوا للعمل بدا واحدة > وفي اسرع وقت ممكن »؛ لانقاذ القدس 
والمسجد الاقصى وسائر المقدسات Wy‏ فان السكوت على هله الحالة »> 
Lele‏ الاسلام من اتباعه ومؤيديه , 


)1( وكان الناس قديما يسمونه باب اللبي وباب البراق ولعله الباب اللي دخسل مله 
الرسول عليه السلام » واما سيدنا jot‏ فقد دخل من باب شرف الالبياء الذي يسهسى 
الآن باب فيصل كما اشار الى ذلك ١‏ منجي الدين بن الحتبلي » »© تاريخ قبة الصخرة 
صفحة : ۲۱۹۷ ب ۲۱۸ , 


اليل 


التحرير العربي القديم للغزو الاسراتيلي القديم 


حوادث التاريخ المسجلة في العهد القديم لا بستقيم سياقها ادا ولا 
pas‏ وحدة مو ضرهية للجراك التعددة Ob yal‏ الجن دت ولا سطع 
الماحث ان بطمئن الى الكثير مما cle‏ بها ؛ ومع ذلك فان هناك من بين حوانب 
التناقض الحاد الذي تقوم عليه المراحل التاردخية التي قص اخبارها العهد 
القديم بعض الشوآهد التي تقوم دليلا في؛نعض الاحيان على ان بغض الحقائق 
dase yl‏ لا تزال تقبل بين مقومائها دلائلها ومناهحها اخبار المهد القديم 3 


ومن بين هذه الشواهد حديث العهد القديم في غير ما قصد من السجل 
التوراتي بالطسع عن التحر سر العربي القديم للفزو الاسراثيلي القديم لفلسطين 
كان ذلك في الفترة ما بين عصري‌القضاة والملوك والتي حاول فيها الاسرائيليون 
ان بشددوا قبضتهم على العرب مكان الارض فلم نتمكن الجماعات الاسرآئيلية 
من محو الشخصية العربية في المرحلة التي كانت عقب توسيع الاسرائيليين 
ناطق احتلالهم لفلسطين ولم تستسلم القوة العربية امام خطر pate‏ غريب 
عليها بل قاومته في جميع الوسائل التي حاول بها آن dats‏ الى الشخصية 
العربية ¢ فالعادات والتقاليد والازياء والمعمار ٠ )١(‏ وكل مظاهر الحياة 
العامة حرص الشعب العربي على ان تظل كما هي بالخلق العربي والطبسع 
العربي مرتبطة بفطرية الرؤية العربية ونقائها خوفا من ان تتأثر على مدى 
مواصلة المضايقة الاسرائيلية والطاردة والغزو الاجنبي على الارض et, OU‏ 
من بعض ما عليه الشعب العربي كي بجد مجالا للنفاذ منه اليهم الىانهبت 
المقاومة العربية وامكن لها ان تقف على قدميها تماما وتستطيع المجابهة في 
عملية تحر بر وطرد للغزو الاجنبي وبالفعل فان انتفاضة عربية ودفعة قو لةه 
هبت في اعماق الرجال فقاموا لحرب الاسرائيايين ومقاومتهم حيث هم فى 
الارض التي احتلوها وطالت المعارك بين العرب els Wy‏ قوبة وعنيفة 
حتى امكن للعرب ان بحواوا القوة الاسرائيلية الثي كانت مصدر خطر وبلاء 
الى افراد وحماعات تعيش على هامش المجتمع العربي > وفثات قليلة او 
حاليات محددة واصلت المقاومة العربية بكل ما نملك من الضغط والمطاردة 
جهدها حتى تحلل الاسرائيليون من دنهم ونبذوا معتقداتهم وأوشكواان 
بكو ثوا وثنيين ومتجردين من كل العاني التي صنعوها وخلعوها على الفسهم 
زبفا وهوى على الها عبادة واسلوب دين . 


Arka دروزة في كنابه تاريخ بلي اسرائبل من اسفارهم الصادر غن‎ Bye انظر ؛ محمد‎ )١( 
, الحديث عن تفسيم وع للمدن العربية‎ ving pou dadgi 


١١ التاريخ اليهودي س‎ ۱٦1۱ 


ومن عجب اله رغم 45 المصادر الهادية الى ode‏ التفاصيل فى الوقوف 
على مدى الزيف الادعائي كأثر من صنع الحجج الباطلة على حسب الرغبة 
والحاجة عند القوم الاسرائيليين فان التوراة حين يبدا اللمؤلف التوراتسي 
بقص لرحلة أو يحكي عن مجموعة حوادث أو يسجل لعصر نجد من بين ما 
بصنع هزآلا أو فلتات او هفوات او عدم المام أو عدم استيعاب لما سجله الفير 
بجعل من المنيسر جدا للباحثين في موضوعية ضبط حالات كثيرة ومتعددة 
من التناقضات الصارخة والكذب المفضوح والزيف المدعى » ويمكن بها وعلى 
ضوئها » تصوير الملامح العامة لكثير من التفاصيل المرتبطة بتاريخ الوجود 
الاسرائيلي الغريب . 

فمثلا حين تجيء التوراة تؤرخ في سفر القضاة عن المرحلة التي انتهى 
فيها الوجود العسكري وايضا الوجود الاجتماعي لليهود والاسرائيليين قبل 
عصر الملوك لا تستطيع ان نبرز أو تكشف عن ابطال الحوادث لهذه المرحلة 
حقيقة وصراحة » فمرحلة الضياع هذه التي تعرضوا لها والتياضطروا فيها 
الى اخلاء معظم الارض التي استولوا عليها وتتحصنوا بداخلها بل والىالتخلي 
عن دينهم ترجعها التوراة الى السبب التقليدي بين الاسرائيليين وربهم وهو 
» العصية » ولا ندري اي غفلة دينية في كل تاريخ القوم وهم في حالة ادعاء 
بشتر نه oti]‏ عنها حتى بكرروها في كل مناسبة وف جميعالاحوال هكدا 1 
« المعصية » كجزء من الطبع وحال من السلوك وطبيمة في الدين » ومادة 
بومية » أي رب في تصورهم برونه هكذا على استعداد لان بقدم كبديل 
للمعصية اليومية » نعمته » وبركته 6 وخيره 6 وفضله 6 بل وسيفه » واذا 
اقتضى المقام ينزل الى الارض بنفسه ليقاتل وسط القوم وفي قيادة واحد 
ملهم ؛ ما اتفه المعتقد الوثني عند اليهود وما احطها من اساليب عبادة في دين 
القوم ومعتقداتهم ؛ وبا له من سخف يحيط UML‏ التوراتي 6 وهو بدون 
لهذا الهراء » في دين القوم wer ly‏ . 

بقول سفر القضاة من الاصحاح الثاني : 


« ... وفعل ot‏ اسرائيل الشر في عيئي السرب وعبدوا البعلم 
وتركوا الرب اله آبائهم الذي wt ol‏ من أرض مصر 6 وساروا وراء آلهة 
اخرى من الهة الشعوب الذين حولهم » وسجدوا لها واغاظوا الرب » وتركوا 
بابدي ٽاهبين نهبوهم © وباعهم بيد اعدائهم » ولم بقدروا بعد على الوقوف 
امام اعدائهم » حيئما خرجوا كانت الدرب عليها للشر »> كما تكلم الرب » 
وكما اقسم لهم » فضاق بهم الامر جدا » . 


بحس 


وهكذا ٠‏ كما تقول التوراة فان مرحلة db sb‏ قد حلت بالقوم بعد ضربات 

ضاعوا فيها على بد سكان الارض واهلها جعلتهم بتخلون حتى عن معتقداتهم » 
وطربقة عباداتهم » والاله الذي ادعوا وجود علاقة خاصة بيئهم وبينه » قد 
انسلخوا عنه » بل مما تفصح عنه ابات « القضاة » التي اوردتاها فان 
الاسرائيليين في حروبهم مع العرب قد فرضت عليهم العبادة المحلية التي 
كان عليها العرب والامتثال لها والاذعان لاربابهم . 

تقول التوراة عن القوم الاسرائيليين »> حين تخلوا عن عقيدتهم : 

ABN aja gules. Sas‏ أخرى من al‏ المرب dll‏ حول 
وسحدوا لها وافاظوا Cod‏ . 

ويستمر حال القوم هكذا بين ضياع وتشرد في هذه المرحلة الدقيقة من 
عمر زرف الدعوى التي ضللوا بها التاريخ وخدعوه ؛ بينما بعج كتاب اليهود 
بمجموعات من التناقضات وكثير من الاضطراب كدليل على زيف الدعرى ¢ 
وباطل التدوين 6 ولم يفكر واحد منهم ان بنصف الحقيقة فيكشف للقوم 
عن الضجيج والصخب الذي يلوكوثه فيما بينهم » بينما الحقيقة وكما gb‏ 
ان كتابهم المسمى ١‏ العهد القديم » وفيما بين ابدينا منه هو الذي يقول اله 
لع بهم سوء الموقف حالا » كان الفلسطينيون فيه ببيعونهم في اسواقالنخاسة 
كقنية من المقتنيات 6 دون ما تقدير عربي لدعوى الاسرائثيليين المنصريسة 
التعصبية وما بلغطون به » وما بتشدقونه من مبررات ومستئدات دوتهسا 
القوم فيما بينهم حسسب المصلحة والهوى بانهم الشعب المختار » ألذين + لهم 
كل شيء » وليس عليهم من شيء )١(‏ . 

اقول ورغم كل الزيف الذي كان يواجه به العرب من الاسرائيليين فانهم 
واصلوا نضالهم حتى تمكنوا بعد المرحلة التي سبقت عصر اللوك أن يحرروا 
الكثير م نالارض وان سيعوا اليهود ولسثر قوهم» واصبحت حالةبئي اسرائيل 
في هذه المرحلة تسببا ونفتيتا وتمزقا واصبحوا فيما بينهم بمثلون سبة 
عار ومواقف خري في تاريخ بني اسرائيل . 


بقول الاصحاح الرابع من سفر القضاة : 


١‏ ... وماد gy‏ اسرائيل بعملون من الشر في يئي الرب بعد موت 


)1( انظر الدراسة الني اعدها الدكئور عبد الفتاح عفيفي مدير البحوث phy‏ بمجسع 
البحوث الاسلامية عن كتابنا : الصهيونبة في التاريخ » في مجلة الازهر ب الصادرة 
في pote‏ عام ۱۹٩۷‏ م » صفحات ؟)؟ س Foy‏ . 


wy 


« اهود » فباعهم الرب بيد « بابين » ملك كنعان الذيملك فيحاصور ورئيس 
۷ سيسرأ) . ١‏ 

وهكذا كما نرى فانه حتى بعد الفترة الطويلة التي بدات بالغزو المسلح 
في عهد يشوع بن نون » ثم ظهور عصر القضاة الىعهد الوك الالبياء في جماعات 
اسرائيل فان الفلسطينيين »© كما تعبر التوراة كانوا يستطيعون ان يقيموا 
لهم على ارضهم سلطانا » واذا ما سلمنا بالمبالغات التاريخية التي تروي 
اخبار التوراة عن مرحلة مثل مرحلة القضاة فان Uys‏ هذه المبالغات تصبح 
في We‏ الحق العربي وناريخ الجماعات العربية على ارضها في فلسطين . 

فسفر الفضاة هو الذي يذكر LI‏ بين اصحاحاته 6 ان ملك « آرام » 
غزا بني اسرائيل فاستعبدهم ثماني سنین » ثم لما خلصوا منه بعد ان ضعفت 
عنهم القضية العربية استراحوا اربعين سنة » ثم استعبدهم ملك عجلون 
ثماني عشرة سئة » ثم لما خلصوا منه استمبدهم ايضا ملك حاصور 
تماني عشرة سنة » ثم اهل مدين والشرق سبع سنين ولقد طال عليهم حكم 
« جدعون » GAIT‏ خلصهم من المدبئيين أربعين سنة 6 وابنه ابيمالك ثلاث 
سسلوات ثم قضى لهم تو قم الثاني ثلاثا وعشرين سنة » و ١‏ بائين » القاضي 
انين وعشرين سنةبعد حدعون وابنهواستمبدهم بعدهماء العمونيون» ثماني 
عشرة سنة وقضى لهم « يفتاح » الذي خلصهم ست سئوات ثم قضى لهم 
بعد ب ابضان سبع سنوات » وابلون عشر سلوات . وجدون ثمالي سنوات 
لم استعبدهم الفلسطينيون اربعين سنة . 

وكل هذه الإا خبار التي ترد لین اصحاحات سفر القضاة $7 کد ol &s‏ 
الجماعات الاسرائيلية لم تستطع عبر كل مراحل تاريخها ان تحظى باستيطان 
ناربخي مستقر في الارض التي نوجهت اليها بالغزو « والعدوان » بل ان 
الفلسطينيين »© كما انعبر التوراة كالوا يستطيعون أن بقيموا لهم على ارضهم 
سلطانا ؛ مثل « بابين » الذي ملك في كتعان )١(‏ . 

وكلعان» هنا هي الارض العربية منف سماها العرب الذين استوطنوها 
واستقروا فيها » وسموها بهذا الاسم ٠‏ ودافعوا عنها > والكنعائيون هم من 
العرب كما سبق وان اوضحنا والفلسطيئيون هم من العرب اي سكانالارض 
العربية التي تسمت بهذا الاسم « فلسطين » كما سبق وان اشرتا الى منششأ 
التسمية 6 والكنعانيون اولك الذين ورد ذكرهم في التورأة من الهم اقاموا 
لهم سلطانا وملكا » هم االمين أقاموا لهم ممالك في فلسطين وكا الاسرائيليون 
sles‏ بين على أمرهم قبل قيام الفترةالتي كان فيها اللوكالاتبياء فيبتياسراثيل 


)1( سفر صووثيل الاول : الاصحاح الرابع ١ ١‏ سالا , 
mes‏ 


قد نشأوا في فلسطين وظهروا على هذه الارض العربية ومارسوا فيها nt‏ 
منالسلوكآلدبني أو السياسنيلم يكن يعبر عنمصلحةالاسرائيليين وعقيدتهم 
وعلصربتهم » هذه المصلحة الاسرائيلية المدعاة والتي زيف التاريخ اليمودي 
كل جوانب الحق او الهدابة التي يمكن أن تفترض فيما تركه الملوك الانبياء 
من تأثير في تاريخ الطبع الملتوي والخلق النهاز في بني اسرائيل ولم تكن هناك 
مرحلة من الاستيطان الحضاري العريق في هذه الارض العربية الملوك الانبياء 
كما صور القوم كتبهم ولبوءاتهم ¢ ولم عبر عن هذه األصلحة المدعاة واحد 
من ملوك بني اسرائيل الذين ورد ذكرهم في التوراة من الذين نصبوا انفسهم 
على بني اسرائيل » في عصر الملوك الذين لم يستطع واحد منهم باستثناء قلة 
قليلة من الملوك الانبياء كداود وسليمان مثلا كما سياني ان بتخلصوا مسن 
منجابهة المقاومة الفلسطينية » بل وبسطت السيادة العربية بدهاعليهم انفسهم 
وكانت الوشاية والصراح بالدم وركوب الخطيئة وكل صنوف الفاحشة 
وتبريرها والدعوة اليها 6 كانت ادوات الرجال الذين هياتهم ظرو ف التناقض 
الاجتماعي اليهودي Ain‏ استطاعوا بعد عصر « شاءول » )١(‏ نفترة طويلة ان 
بوسعوا رقعة الارض التي بتنقلون فيها وبحيون في ربوعها قهرا وقسر ان 
بشبوا على قيادة القوم ويتولوا امرهم . 


تأوبل لا فيها » او لغط تفسيرها »> ما بكفي في القاء نظرة من بين مصادر 
القوم 53 كد أنه حتى في Age‏ المالوك Mus‏ عن المراحل النىي ALS‏ و Dakar‏ 3 اسم 
شخصية الشعب العربي في فلسطين أو ان يتغلبوا عليه ويفرضوا علبه واقع 
بهم في جواره وعلى آرضه الا في الفترة التي انتقلت بهم الرسالة الدسية 
على شير مشيئكة منهم ف 4S glows‏ جادة من الدعاة MN‏ سلين وہر حل کات 
مقدماتها تدل على الها الاخيرة ؛ مرحلة الاوك الانبياء المرسلين . وأو لم 
لقشرن هده المر حلة من تار بخ بني اسرائیل والٿي سشعر UP‏ لها تمض التفصيل 


(1) انظر : دكتور مراد كامل في كتابه ١‏ الكتب التاريخية في المهد القدام ) اإحساضراث 
الني ألقاها على طلبسة فسم الدراسات الفلسطيئسة ple‏ 1958 م بممهيى gated)‏ 
والدراسات العربية ب جامعة الدول العربية . 
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مفتوحة سمحة نسع الاجناس جميعهم وتشبع في القوم جميعا احتياجات 
الامن بغض النظر عن اجناسهم والوانهم » لما كانت هذه المرحلة الصغيرة في 
تاريخ القوم التي لم بعمل فيها المرب مقاومتهم ولم يشهروا سلاحهم لظرا 
لاحت ر امهم قداسة الدن الالهي وتقبلهم بعض تعاليمه ؛ كما كان في عضر النبي 
سليمان مثلا حين كانت اليمن العربية بكل قيم المجتمع وتقاليده وحضارته 
قد قبلت دعوة سليمان لو لم نكن دعوة الدين لما كانت هذه المرحلة في 
تاريخ اسرائيل »© ولا استطاع الذين قادوا هذه Am AT‏ الفسهم ولو كانبوا 
مجردين عن دعوة الدين والارتكان اليه of‏ يقفوا على ارجلهم » ولا ان يذكر 
لهم التاريخ ادئى توجيه من تأثير في التاريخ dem gy‏ مسار الجوادث . 


واذا ما القينا نظرة سربعة على ما هو مدون في سفر صموئيل آلاول من 
الاصحاح الرابع » نرى كيف قاوم العرب الفلسطينيون « صموئيل » بل 
وحاربوه » وهزموه رغم الحرب النفسية الرهيبة التي وجهث ضدهم حسين 
SLI‏ التابوت وعهد الرب اليهم » ومع ذلك فقد استمر نضال الفلسطينيين 
حتى جاء المسجل التوراتي »> ولم يجد مفرا من ان بدون بعضما رای أو سمع 
ally of a als‏ على نا فعاو امن كلذب" العدوين وخر ق skal‏ 


تقول الاصحام الرابع من سفر صموئيل الاول )١(‏ : 


« وخرج اسرائيل للقاء الفلس لينيين للحرب وتزلوا عند حجر المعونة 
واما الفلسطيئيون فدرلوا في « افيق » واصطف الفلسطيئيون للقاء اسرائيل 
واشتبكت الحرب فالكسر اسرائيل امام الفلسطيئيين © وشريوا من الصف 
في الحقل لحو اربعة GIT‏ رجل » فجاء الشعب الى الحلة وقال شيوخ 
اسرائيل SU‏ كسرئًا اليوم الرب امامالفلسطيئيين» لناخد لالفسئا منشيلوه 
تابوت عهد الرب فيدخل في وسطنا ؛ وبخلصنا من بد اعدائنا فارس ل الشعب 
الى شيلوه وحملوا من هناك تابوت عبد رب الجنود الجالس على الكروبيم © 
وكان هناك Lal‏ عالي « حفني وفينحاس » مع تابوت عبدالله وكان عند وخول 
تابوت عهد الرب الى المحلة » of‏ جميع اسرائيل 6 هتفوا هتافا مظيما حتسى 
ارتجت الارض فسمع الفلسطينيون صوت الهتاف » فقالوا ما هو صوت هذا 


)1( سفر صموليل الاول : الاصحاح الرايع : ١‏ ب ۷ . 
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الهتاف العظيم في محلة العبرانيين » وعلموا ان تابوت الرب جاء الى المحلة». 


وواضح‌هنا حتىمنهذا النص الذي أتينا عليه ان المرب‌الفلسطينيين 
ظلوا على الو قف السياسي والديني الذي كانوا ينظرون منه الى جماعمات 
الاسرائيليين فرغم كثرة ترديد بل واشاعة التسمية التي اصبحت اصطلاحا 
على أن تتسمى المجموعات التي خرجت منمصر من الخليط ااتكاثر من جيال 
ابناء يعقوب باسم : « اليهود » و « الاسرائيليين » فان العرب كانوا حين 
بتحدشون عنهم او بنادوتهم فائما بالوصف الذي لازمهم ملل 
كانوا حين مجينهم غزاة مغيرين ‏ العبريون ‏ )1( وهذا دليل على ان 
مشاعر الفلسطينيين سكان الارض نحو جماعات اليهود والاسرائيليين كانت 
دائما تتوجه 6 على ائنهم قوم غرباء عنهم » وبريدون احتلال‌وطنهم واستيطاله. 


وف هذه الحرب التيورد الحديث عنها ې سفر صموئيل كانت التميئة 
الفلسطينية قد بلغت مداها الى الحد الذي ارادوا فيه التخلص تماما مسن 
الاسرائيليين وابتدا كل فلسطيئي يقول لاخيه كما بعبر صموئيل »؛ في 
الاصحاح الرابع (١‏ .,. تشددوا وکو توا رحالا انها الفلسطينيين لفلا 
الستعبدوا للعير انيين كما استعبدوهم لكم لکن فكو توا رحالا وحاريوا. والكسر 
اسرائيل وهربوا كل واحد الى خيمته 6 وكاثت الضربة عظيمة حدا و سقط 
من اسرائيل ثلاثون الف رجل واخد تاروت الله ومات ابنا مالي حفشي 


x * كما‎ 


ومن عجب انه بكاد ان بکون هناك شه اغفال متعمد عن جالب في 
الصراع الذي تقصه التوراة بين العرب وجماعات اسرائيل » GAY‏ صالح 
العرب وتأكيد سلامة وعظمة مواقفهم > وهو ان المرب عقب هزيمة 
الاسرائيليين أمامهم قد استولوا على تابوت العهد الذي كان المظهر المادي 
دينيا وتاريخيا عند اليهود والاسرآئيليين 6 ومن عجب ايضا ان الفلسطيئيين 
حين كان في يدهم تابوت عهد الرب الخاص te‏ اسرائيل لشعورهم بالواجب 
ad pull,‏ ولعلمهم ان هذا التاو ت محل قداسة واله مو ضع تقدير قوم 


)1( العبرية : عبري ( عبرائي ) المفرد عبري والجمع عبرايم ولقد كان هذا اللفظ دلالة 
على عبريم القديمة , 


يذ 


برمزون به الى الههم ( رغم انهم يخالفونهم في العقيدة ) الا انهم صائوه 
وأكرموه وطلبوا من الكهنة والعرافين وكل من لهم علاقة بأمور شعائر 
المعتقدات الاسرائيلية ان بعاوزوهم 3 تدبير مصير هذا التابوت الذي فنيت 
شخصية اصحابه السياسية والاجتماعية والدينية وتخلوا عنه ؛ ولم يصبح 
في مقدورهم الحرب من اجله او EUAN‏ في سبيله ¢ أو الادعاء من احله . 


بقول سفر صموئيل الاول من الاصحاح الخامس : 


« فأخذ الفلسطينيون تابوت الاه وأتوا به من حجر المعونة الى 
أشدود Got,‏ الفلسطينيون تابوت الله وادخلوه الى بيت داحون . 
واقاموه بقرب داحون . . 


soles ا‎ Uy (eal افون اللي عاذ تمن ایت ب‎ ally angel 
. » الى مكانه‎ 


ers‏ على ضوء 4195 التوراة 3 كل ما dant‏ من دعواها الفارغفة عن 
التاريخ اليهودي ومسيرنه فان من بين ثنابا ما كشب مؤلفو التوراة gels‏ 
كانوا من غير جدال في كل مرحلة جمعا من المسجلين الذين يقومون بعملية 
التدوين لعقيدة القوم وتاريخهم . ومن بين ما كتب هذا الجمع الكبير بلمح 
الالسان الشخصية العربية الفلسطينية بوجه خاص حين رفضت الفسزو 
المسلح وحين قاومته » وبل حين نغلبت عليه وحاصرنه ثم استولنت على 
مظاهر معتقدات القوم وشعائرهم وجردتهم منها »> واصبح الحال في ظل 
القوة العربية الفلسطينية انه لا مجتمع لهم يلتقون فيه » ولا حتى بقية من 
دين لهم بدعوئه ؛ ولا plat‏ لهم بتلمسوتها » وغاشوا مرحلة ضياع محقق 
الى ان دخلوا مرحلة جديدة لم تكن LLU‏ لهم 6 ولا سلوكا خاصا بهم 6 
ولا مجالا لاحبائهم ولا تربط بهم قدر التمائهم الاسمي الى هذه المرحلة وما 
ان التهت هذه المرحلة حتى زيفوا ناريخها فيما دوئوه في اسفارهم . واعثي 
بهذه المرحلة عصر ظهور الاوك في بني اسرائيل على اساس انلها في معتقدهم 
مرحلة ميراث حضاري وثاربخي للقوم في ارض فلسطين > وما جاورها . 
ورغم ان المعتقدات الدينية وميراث أديان وأقوام من غير اليمود برون 
gates‏ ف هذه الأرحلة المقترئة بدور الاوك الالبياء | slat‏ مخالفة تماما 


VA 


لما gad‏ به الاسرائيليون زيغا وبهتانا » فان بضع GUT‏ من تناقضاتالرواية 
التوراتية تلقي ضوءا على هذه المرحلة من عمر الملوك الالبياء » وتدلل على 
ابهم لم يكونوا يمثلون وجودا عنصريا بحكم الرسالة الديئية ولم يتركوا 
ميراثا لبني اسرائيل بل كائوا في حالة رفض للوجود الاسرائيلي بفكره 
العنصري وعقيدته المدعاة )١(‏ . 


البهود في عصر الممالك القديمة : 


تقول ليهر د ف فصر انالك Asal‏ روزا gh‏ .محاواة Gand‏ الماد 
القديمة التي تعرضت بالدراسة لهذا الموضوع , وايضا على نهجنا في النظر 
الى ما نصوره الثوراة للمسيرة التاريخية التي قطعها اليهود منذ عصر 
الاباء الاول » Wy‏ فليست هناك من وجهة نظر الدراسة الموضوعية بالمفهوم 
الحضاري » الاجتماعي والسياسي »؛ لحركة تاريخ المنطقة العربية ممالك 
بمضموتها » المرتبطك بخط مستقر من الدين والسياسة ونظام الاجتماع 
لليهود في العصور القديمة ولا في غيرها وكل ما ادعاه التاريخ اليهودي عسن 
المراحل القليلة التي عملت فيها النبوة بعض ما تهدف اليه في الهداية 
والتوجيه حين اتخذت لنفسها مظاهر من الاستقرار امر حلي 6 وآسلوب 
حياة لا تقوم على العنف والاكراه pred‏ القوم هذه المراحل « عصر ممالك » 
وابتدأوا التدوين له والتصنيف حواليه مرفوض من وجهة نظر الدراسة 
المتكاملة التي بمكن ان نقف علىجوانب صورةحضارية عملت فيها السياسة 
والدين ونظام التحضر والملاقات الاجتماعية في سلوكها وآمالها وكل 
متعلقات هذه النواحي العامة بأسلوب الحياة في المجتمع حين نحدد علاقته 
بغيره في المجتمعات أو حين تنفتح جوالبه على غيره مسن المجتمعات فياخد 
منها ويقدم لها كل عمله في التحضر والاستقرار » ان الدراسة بهذا التصور 
لنظام او لاسلوب حياة قديمة او حديثة عند الجماعات اليهودية بمكن ان 
بعثر عليه الباحث في العصر الذي ادعى فيه التاريخ اليهودي ان عصر 
الممالك القديمة والذي يرتبط بالفترة التي بدات عقب الرحلة المسماة 
بعهد القضاة وآلتي كان فيها الزعماء والقواد الذين يتصارعون في المجتمسع 
الاسرائيلى وبتصدرون قيادته بسمون انفسسهم ١‏ بالقضاة » . 


)1( سفر صووئيل الاول ب الاصحاح الخامس : ١‏ د ۲ , 


vA 


وقد بدات هذه المرحلة في تقدير كثير من المؤرخين الذين كتبوا لهذه 
الحقية حوالي عام seo \.Y¥.‏ اي انه يكون قد القضى على العهد الذي 
wo lf‏ فيه dale HT‏ للنبي موسى حين بدا حوالي عام “pod o0‏ ما يقرب 
من dts ١56‏ على تقدير المنهج التوراتي بعد ان خلفه يشوع بن نون حين 
دخل الارض UGE‏ بعد الجيل الذي تعرض للضياع » الى ان جاءت مجموعة 
القواد الذين خلفوه ودخلوا في حرب مع القبائل العربية من مديانيين 
ومؤابيين وعموتيين وعمالقة وبني المشرق حتى cle‏ المصر الذي القضى 
سريعا خلافا لما ترعمه اصحاحات سفر القضاة من ان فترتهم كانت تمتد 
حوالي اربعمالة عام ولم foes‏ لشيء معين سوى أن القائمين على امسر 
الجماعات الاسرائيلية كائت تسمينفسها «قضاة» واعني به عصر «القضاة» 
السابق الاشارة اليه . 


والمرحلة التي بدات عام ٠.٠.‏ ق. م. وهي كما قلئا في تقدير كثير 
من المؤرخين البداية للعصر الذي نسمى بعد ذلك بعصر الممالك القديمة 
وكانت البدابة لهذه المرحلة على بد الاسرائيلي المدعو في التوراة وفي كثير من 
المصادر القديمة التي كتبيث 3 هذا اموضوع باسم « شاءول ) © وقد اعتبر 
هذا الاسرائيلي اول مؤؤسس واقوى مؤسس لعصر الممالك المدعاة في التوراة 
كانت تتعرض للمقاومة »> منذ عصر « يشوع بن لون » القائد الذي قاد 
عملية الغرو الاسرائيلي لفلسطين بعد وفاة موسى . حتى عصر « القضاة » 
الذي لم بخل من كثير من الثورات وحالات الاضطراب والقلاقل التيكانت 


في ابدي وسيطرة ابدائها العرب لم تتمكن منها جماعات بهود بالاحتلال 


والذين اعتبروا » شاءول ) من اول مؤٌ سي عصر الممالك أو على حد 
التعبير الثتاربخي عند بعش الباحثين لهذه المرحلة من اول مۋسسىي ` 
« كل ما بمكن أن يستفيده الهوى من هله المصادر في خدمة هذه الدعوى 
الفارغة وايضا من كتبوا لهذه المرحلة ولم يكونوا يهودا كان « شاءول » من 
وحهة تظر هم اول be‏ سس الدور Jay!‏ مسن ملوك اسرائيل لاله هزم 
الفلسطينيين وتخلص منهم 6 واولئك الذين كانت التوراة دون منهاجية 
تحليلية تقييمية فيما درسوا أهم مصادرهم › فقرروا من بين زيف الدعوى 
التورانية حول دور شاءول 3 التمهيد والتأسيس 4 لرحلة اسمها « دور 
الملوك » تصورا »؛ عن الملكة الاسرائيلية » ووجودها 6 رضم ان تناقضات 


17 


التوراة نفسها ترفض هذا النصور والدييمكن ان يستفاد منسيرة شاءول 
رغم كل الضجيج والزيف المصنوع حوله في القوراة اله امام الخطسر 
الفلسطيني الذي كانبتهدد الاسرائيليين كان عائدا في يوم من الحقل » 
زالحفل هنا tae Lal‏ زراك نتصودة قله ge gS‏ المعهوة ولاس الان 
وخاصة في فترات المتف وحدة الصراع بين العرب والاسرائيليين ان يطمئن 
الاسرائيليون الى العمل بالزراعة واجادتها الا ان كائوا فيخدمةالفلسطينيين 
وتحت سيادتهم ؛ وعند عودة شاءول من الحقل حل روح الله عليهفيالوقت 
الذي كان الشعب الاسراليلي فيه يتألم ويبدو من قصص التوراة في هذا 
الوضوع ‏ بالصور الادعائي في فكر التوراة دائما وابدا ب ان شامول هو 
وميسرة ؛ وعليها فدونت التوراة صورا من الخيال والغلو الفرط حول 
نعبئة « شاءول » للاسرائيليين ثم قيادته لهم الى ان تيسر له ان سط 
سلطائه على الارض العربية بعد حرب طاحئة اباد فيها الفلسطينيين ونجيء 
التوراة في سفر صموئيل Sol‏ ونتحدث عن الحرب التي قامت بين شاءول 
والعرب وآباد فيها الفلسطيئيين فان الفلسطينيين قد عبأوا كل قواهم 
حتى بلغت كما بقول الاصحاح الثالث عشر من سفر صموئيل اكثشر من 
للالة الف مركبة وستة ؟لاف فارس وشعب #الرمل الذي على شاطسىء 
البحر 3 الكثرة 0 ومع ذلك تمكن dla‏ وغلىه شاءول واستطاع بالحماعات 
الصف :د ن افر ابل eal‏ على دعب لطن وبع وما 
الأدعاء التوراي من بلي أسرائيل oh‏ بقن gle‏ تطسب قلميطين ومع أن 
هذا sles!‏ التوراتي بختلف تماما 4 مع كل سيرة الاسرائيليين في حروب 
ما بعد عمليات الغزو الاولى فان السفر نفسه الذي gab‏ علينا هذه الروابة 
حين بجيء ليكشف عن ارض العركة وكيفية بدئها ؛ يقدم صورة عن حال 
الاسر ائيليين بتعذر معها تماما على ضوء ما تعطيه هذه الصورة قصصا , 
فضلا عن الاتطباع النفسي © حين بدات العركة وعلى ضوء ما تعطيها لصورة 
انشا ماديا من العدام القدرة على الخزعة المسعربية وامكالة الواكيية 
العسكرية البشرية عند الاسرائيليين ما بخالف ادعاءات الروابة التورانية . 


ode,‏ الصورة هي التي كان فيها القوم حين المواجهة قد دخلوا 
المخابىء بعد ان ارتاعوا وعمل الخو ف فيهسم كل عمله أن تقل الائسان 
السوي الغلل واللفظ المملوءة به كل روايات التوراة حول شاءول 
للفلسطينيين ¢ ولقد بلغ الاغراف ف الخيال الى الحد الذي بدعي فيه 
الأاصحاح الرأبع pe‏ من سغر صموئيل اول من أن أبن شاءول «يوثائان» 
وخادمه قد هجما على معسكن للفلسطيئنيين قبل pel‏ الممارك واستطاعا 


\¥\ 


بضربة واحدة أن يقتلا عشرين من المقاتلين » بينما تفصح التوراة نفسها 
عن الحال الاسرائيلي حين بدات المارك وظهرت مجموعة من الاسرائيليين 
للقاء الفلسطينيين ان قال الفلسطينيون قولا أوردته التوراة وغفل عن 
دلالته الموضوعية مؤلغها المظيم ... « ... فقال الفلسطينيون قولا هو ذا 
العبرانيون خار دون من الثقفوب التي اختبأوا فيها » . فالقوم على مثل هذه 
الرواية » لم يكن فيهم نماذج للعمل الفدائي البطلحتى تجيء التوراة وتخلع 
على ابن « شاءول » وخادمه 6 هذا الإدعاء الذي يضفي على الرحلين صفات 
الرحال الشحمان الذين يفتحمون على عدوهم وة ت ال اثناء 
Quali‏ على حد ما تسو قه الآبة التورائية « ... خارجون من الثقوب التي 
اختبأوا فيها » . 


والمعنى البدهي » كيف 6 تيسر لقوم بلغ بهم الخوف ٠‏ الهم دخلوا 
الححور والثقوب أن شاوموا ٤‏ عددا من الرحال Ql‏ ذكرتهم التوراة 
E Gs‏ الاول من الاصحاحالثالث 
عشر ١‏ ... ثلاثون الف مركبة GYT day‏ فارس وشعب كرمل السحصر 
في الكثرة » » بل اله قد وصل الحال ببني اسرائيل قبل ان يبدا تاريخ 
شاءول بالمعارك والانتصارات المدعاة الهم أرادوا أن بتركوا الارض وان 
يستسلموا تماما للمقاومة والتعبئة العربية » وتقول الثوراة في هذا وهي 
فيما ترويه حين بختلط عليها الامر وتتباين الصورة وتتناقض تصبح سندا 
على الاسرائيليين للغير وليست لهم 


« ... وتجمع الفلسطيئيون لمحاربة اسرائيل ثلافون الف مركبة 
وستة آلاف فارس وشعب كالرمل الذي على شاطىء البحر في الكثرة 
وصعدوا ونرلوا في مخماس شرقي بيت ون منطقة رام الله اليوم في 
الاردن ‏ ولا راى اتهسسم في Cs‏ لان الشعب اختسسا في 
pall‏ والفياض والصخور DWN»‏ وبعض العبرائيين عبروا 
الاردن الى vu)‏ حاد وحلفاد » وكان شاءول بعد في الجلجال وكل الشعسب 
أرتعد وراءه ) . ومن الإخطاء ء الشي eo‏ فيماالتوراة فاه يطرح 
سؤال وهو : كيف تيسر لقائد كل الشعب ارتمك وراءه ؟؟ 
ol‏ بحرز نصرا أو بقاوم عدوه 6 واضح جدا من بين صور التناقض 
التوراتي عن قصص حادثة بعيئها او مواقف بذاتها حن نخلع عليها صور 
النطولة والشحاعة الخارقة أن الصنعة الدينية هي التي اضفت على 
ادعو شاءول اله بدا عصر الاوك بالحرب ضد الفلسطينيين وبالنصر عليهم . 
ولا ببقى لنا الا ان تفرر حتى على ضوء بات الثوراة من مجموع تناقضاتها 


1۷۲ 


ان عصر الملوك الذي يمكن للفكر الديني اليهودي ان يتشدق به والذي بدا 
عام Weis‏ فام بقماءول. لم .قم gle‏ أمكانية التي والقلية من pal‏ اليل 
ضد العرب il,‏ كان فقط بدابة للصراع السياسي بعد ان استطاع العرب 
محاصرة القوم ومقاومتهم عقب مراحل الغزو الكامل التي بدات بعد وفاة 
موسى وبعد أن نولى بشوع بن نون قيادة القوم : ولا سستطيع باحث أن 
يرى حتى من وجهة نظر المعطيات التوراتية ان العمل السياسي والصراع 
الاجتماعي حين حاول الاسرائيليون ان يفرضوا ويروجوا لعاداتهم ال مر فو ضة 
في أدب العرب وتقاليده قد مكن للجماءات الغازية والتي كانت تحمل BS‏ 
جدب الصحراء املا في الحصول على مرعى للحيوان او حيث بوجد البشر 
and‏ وتشتري ان نقيم عصرا . تبدأ به نظام « المملكة » وتمارس من داخله 
الحياة في أمن وسلام US‏ كانت بعد ذلك » بعد مراحل الصراع المربي 
والاسرائيلي » الدعوة الدينية والتي لم يكن لبني اسرائيل من رفبة فيها 
وتأثيرها حين كائت على بد الملوك والالبياء » وكانت Male‏ تدخل في طبيعة 
الصراع Godel‏ دوره المرحلي وينتهي وكان ذلك علىيد النبي الرسول داود 
بعد ان مر شاءول بمرحلة قلق وعناء لم بتمكن فيها من تحقيق ابسط لصر 
يؤسس به مو قفا تاريخيا عملت فيه جهود القوم وتضحياتهم شيا بمكسن 
ذكره ولو حتى في مجال الغزو وسياسة الاطماع التي بدآت due‏ عصر 
بشوع بن لون 4 ومن عجب أن هذا المعنى بمكن تقريره حشى من COLT‏ 
التوراة لفسها التي تقول صراحة فيما ورد في الاصحاح الاخير من سفر 
صموئيل الاول حين تورد لصا يستطيع به الباحث آن يقول بعد ذلك على 
ضوء هذه الآبات ان الفلسطينيين في مقاومتهم لكل محاولات السيطرة على 
بلادهم قد تمكنوا حتى في بدابة العصر المسمى بعصر « اللوك الاول pd‏ 
اسرائيل » من ان تكون لهم سيطرة كاملة على ارضهم »> وسيادة لهم تر فض 
كل محاولات الاجلبي من ان يستقر وان يسود . 


وبعد حروب تحرير وبطولة على ساحة الارض الفلسطينية نمتد من 
التخوم الجنوبية. الى تخوم الجليل » افتنم الفلسطينيون فيها فرصة انهيار 
الزوح العامة tte‏ الإسزائيليين. الام الغارك وقيام حبهات: عتضارعة كان 
أبرزها الصراع الذي وقع بين شاءول نفسه وواحد من صغار القوم 
استطاع ان بلبس ثياب البطولة من وجهة نظر شاءول في بعض المواقف وان 
يكسب سمعة حتى بين الفلسطينيين حين اختلف مع شاءول واصبح يشكل 
خطرا عليه » وكان هذا الشاب فيما بعد النبي داود عليه السلام . وأرادوا 
ان بتخلصوا نهائيا من الوجود الاسرائيلي الدخيل 6 وبعد تعميق حدة 


تفن 


الصراع بين الاسرائيليين بعضهم والبعض الآخر ؛ شدد الفلسطلينيسون 
قيضتهم على الاسرائيليين ودارث المعارك قي وادي «بزرعيل» وفيها الكسر 
الاسرائيليون وقتل منهم مقئلة كبيرة » وكان بين القتلى على حد رواية 
التوراة لهذه المعركة اكثر من واد لشاءول واصيب هو نفسه اصابة بالغفة 
أدرك معها انه لا ke‏ له أن بعيش بها » فضلا عن ان يواجه عدوه او ان 
يكون قائدا لجيش »© نأمر حامل سلاحه ان يجهز عليه لثلا يجهز عليه 
الفلسطينيون انفسهم ويتشفوا منه بتشنيعهم فيه وعليه , فلما ابی حامل 
سلاحه اخذ شاءول بنفسه سيفه واتكأ عليه فكان في ذلك نهابته ٠‏ 


بهذه الطريقة التي نتحدث عنها التوراة » والتي تلعدم فيها كل 
معاني الشجاعة او البطولة » كانت الهزيمة المرة التي الكسر فيها 
الاسرائيليون » وسقط فيها شاءول في مكان سمى ١‏ جبل الجلبوع » , 
الذي قد يكون هو اليوم مكان القرية التي تسمى « جلبون » في مرج ابسن 
عامر )1( والذي كان وما بزال سمىايضا «بررعيل» وقد جاء الفلسطيئيون 
وعلقوا duly‏ على سور « بيت شان » منطقة بيسان اليوم » ثم جاء قوم 
من ملطقة شرق الاردن فأخذوا حثته ودفلوها علدهم . 


وتفصح التوراة في آباتها وكما سبق وأن وجهنا اليه كثيرا دون 
شاءول ثم التهت تماما في بد الفاسطينيين بقتل وهزيمة الاسرائيليينومصرع 


١ الاصحاح الحادي والثلاثون من اسفر صمو یل الأول‎ J ye 


« ,,. وحارب الفلسطيئيون اسرآئيل فهرب رحال اسرائيل من امام 
الفلسطينيين وسقطوا قتلى في جبل جلبوع » فشد الفلسطيليون وراء 
شاءول وبنيه 6 وضع الفلسطيئيون بوناثان ¢ وابيناداب 6 وملكيشوع ابناء 
شاءول 6 واشتدثت الحرب على شاءول ©» قأصابه الرماة رحال الفسسي 
فالجرح جدا من الرماة فقال شاءول لحامل سلاحه » استل سيفكواطعني 
به » لثلا gl‏ هؤلام الغلف ويطمعئوئي ويقبحوثي 6 فلم يشا حامل سلاحه 
aly‏ خاف جدا فاخد شاءول السيف وسقط عليه ؛ Uy‏ رای حامل سلاحه 


)١(‏ انظر : محمد عزة دروزة في لاثار بخ بي belt pal‏ من اسفارهم) السابق الاشارةاليه, 


امنا 


انه قد ماك شاءول سقط هو أيضا على سيفه ley‏ معه 6 فماث شاءول 
وبنوه الثلاثة » وحامل سلاحه » وجميع رجاله في ذلك اليوم معا ولا راى 
ر جال اسرائیل الذين ف one‏ الوادي J oll,‏ عير الاردن ان رجالآسرائيل 
قد هربوا 6 وان شاءول وبنيه قد ماتوا » تركواالمدن وهربوا فأتسی 


الفلسطينيون وسكنوا بها . 


دفي الغد لما جاء الفلسطينيون ليعدوا القتلى 6 وجدوا شياءول وبنيه 
الثلائة ساقطين في حبل جلبوع . فقطعوا راسه ونزعوا سلاحه وارسلوا 
الى ارض الفلسطينيين في كل جهة لاحل التبشير في بيت اصتامهم Bo‏ 
الشنعب ووضعوا سلاحه في بيت عشتاروت وسمروا جسده على سور 
بيت شان € , 


ode,‏ النهابة لحياة الرجل الذي يعتبره كثير من الدينيين اليهود 
وخاصة الجمامات الغلاة في التطرف الديني اله واحد من ملوك الدور 
الاول من ملوك بني اسرائيل شاءول واشبوشت » وداود 6 وابشالوم بن 
داود 6 وسليمان بن داود 6 بهذه UIT‏ ايضا كانت مقدمات العصر التنصور 
عند اليهود باله Uy‏ مرحلة « الملوك الاول » قي التاريخ الاسرائيلي ولم 
بصبح القوم ولا تاريخهم موضع اهتمام الا حين لعب الدين وعملت‌المجرة 
الدينية عملها على Gul‏ رجال مخلصين طاهرين والساليين يرفضون 
العنصرية والتعصب وكل مظاهر الاستغلال والسيطرة أو الاستعباد ٠‏ 
بل خيرين وافكارهم ومعتقداتهم وأساليبهدابتهم ادوات ومجحالاتمفتوحة 
لكل القيم LY‏ ولكل معائي الخير التي تفيض بها دائما الرسالات 
السماوبة 6 وما ان تقوم مثل هذه الدعموات لكي تنتقل بمرحلة من عم 
eT pall‏ الاسرائيلي وتطاحئه مع بعضه 6 ومع الشعب الذي بحارب فيارضه 
الى حالة من السلام الا وتواجه بالمواقف التقليدية من رفض الاسرائيليين 
وتنكرهم لكل القيم الدينية وما تمثله من دعوة للخير والحب والسلام . 
غير انه في مجال العرض التاريخي على ضوء ما تقدم الآبات الدبنية 
فان الباحث تقتضيه الامالة العلمية » أن يقف وينظر تاريخ الاسرائيليين في 
مصر داود , « التبي » ( عليه السلام ) وهو GIB‏ دوره في المسيرة UST‏ بشبة 


كفل 


المدعاة والمصنوعة زيفا وبهتانا عند بني اسرائيل ١‏ بأن التاريخ اليهودي 
شید صروحا من الحضارة واقام Lalas‏ وأسس مملكة ¢ مثلت gai o>‏ 
وحق التاريخ لابناء أسرائيل في دعواهم وعلى ضوء ما في دين القوم, ak‏ 
مكان داود في معتقد القوم ونار )١( pie‏ وان كانت طبيمة النظر في هذه 
المرحلة تقتضي منا ان peed‏ راي البحث العلمي في منهاجية مصادر هذا 


(( منهاجية التوراة LST‏ التاريخ » : 


قارىم العهد القديم أذا ما لزمه منهج التكامل الى ضوعي 3 النظر 
فاله سيحد نفسه امام اتعدام نام لفكرة التكامل الو ضوعي أو المقائدي 
Aged | 3‏ القدم . ذلك لان معظم القص صالدبني او التاردخي فيه لا لستقيم 
أبدا وطبائع الاشياء فضلا عن قداسة الو حي الالهي حين pat‏ أو سحل 
او 


والدارس للعهد القديم لا بطمئن تماما الى الفكرة القائلة بعصمة 
الكتاب المقدس بعهديه » فلن جاز رؤية العهد الجديد وكل متعلقاته بمنظار 
الاخلاق وعمل الضمير فان ذلك لا يصدق أو يتوافق مع روح المدوان 
والشر والخطيئة المسحلة في معظم OLT‏ العهد القديم وما لحق بأسفاره . 


وليس هناك من منهاج متعلق بعمل الوحي أو عمل القداسة الديئنية 
في مجمل آيات التوراة سوى ما في القصص الروائي من اجترار او ادصام 
أو معالجة أرحلة معيئة لقطاع من الئاس في طروف من القهر والعدوان 
أو المذلة والتشريد . وليس قولنا هذا بالادعاء المدوائي او هو طرح 
للموقف التعصبي »© فلو رحنا نتابع في واحد من امهاك كتب البحث ١‏ 5 
الجاد في قضية التوراة كتراث لتعلقات بهودية كبرى في tata as aN‏ 


)1( عن الادعاءات الدينية في ذروة مراحلها علد بني اسرائيل من المكن الرجوع الى ما 
كنبه va‏ ج. وفي قير بلوفسكي بعئوان : (١‏ بلو اسرائيل وارض اسرائيسل » ونشره 
مركز الابحاث التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية رقم 1١‏ ضمن مجموهة OFLA‏ التي 
صدرت في الكتاب الممتون بمئوان ؟ ١‏ من الفكر الصهيولي المعاصر ) , 


1۷٦ 


الاستاذ الدكتور صبري حرجس الذي يقول في كتابه ( المتراث الييمودي 
« عالم الكتب » ما بين صفحات ١ه 1١‏ ونحت عنوان « التوراة » ككتاب 
في النار سح ٠‏ 


الانطباع العام الأول الذي سقى 3 نفس قارىعم التوراة ككتاب تار یح 
انها لا تكاد نزبد عن كولها مجموعة من الخرافات والقصص التي صيغت في 
جو اسطوري حافل بالاثارة مجاف للعفل والمنطق غاص بالمتناقضاتمشبع 
بالسخف مفعم بمشاعر العدوآن والتعطش الى الدماء . وهذا الالطباع 
الذي يصطدم على الفور بما كان القارىء ab gh‏ ان بجد فيها ككتاب تاريخ 
بصبح مفهوما ومعقولا اذا نحى عنها هذه الصفة ونظر اليها في ضوء العصر 
الذي روت اخباره والحضارات التي انصلت بها من ناحية والافراد الذين 
قاموا على كتابتها والاهداف التي قصدوا اليها من ذلك من ناحية اخرى › 
فائها في هذا الضوء تعكس تفكيرا بشريا محضا من آللون الذي كان سائدا 
في الشرق الادنى القديم في ذلك الحين ومرادفا لامثاله من الاساطير 
والطقوس والاتجاهات الفكرية والعقائدية والمميزة لحضارات ذلك العصرء 
كل ذلك في اطاد سمات نفسية تغذيها نرعات الجشع vy sally‏ والاستعلاء 
ونحركها دوافع الجنس والعدوان الذي لا بهدا حتى مع pall‏ المراق . 


وفي مجال التاريخ لم تفتأ اليهودية تفاخر العالم متباهية: بألها هي 
التي هدته الى دبانة التوحيد . وبغض النظر عما أشرلا اليه قبلا عن مفهوم 
التوحيد الدى ثادى به اخنتون ( الاسرة الثامنة عشرة VWV0‏ — ره؟١‏ 
ق.م. ) WU‏ رجو ان لحاول الان رؤبة القيمة الحقيقية لمفهوم التوحيد 
اليهودي كما هو مستقى من التوراة ومسستمد منها , 


اول ما يبادرئا بهذا الصدد ان فكرة الاله الواحد بدات في By ged)‏ 
مع أبراهيم» ولكن كيف كانت هذه البداية ؟ كانت البداية ان جعلتالتوراة 
من «الرب GUY‏ ربا الها لابراهيماول الامر ( نكوين ١5: AV CPL VY‏ 
۲١ |١815 ٠١١ ۱۸‏ ) ثم بعد ذلك وقد امره الله بتغيير اسمه الى 
ابراهيم ( تكوين /ا١‏ ۷ ۸ ۲١ : ۲۲ ٩‏ ) . وبعك اسحق cle‏ اينه يعقوب 
الذي قال الله له في الحلم « آنا الرب اله ابيك ابراهيم واله اسحق 
( تكوين ١7 TA‏ ) ثم حين قال بعقوب مخاطبا ذلك الاله at ge‏ « با اله 
ابي آبراهيم واله ابي اسحق » » ( تكوين ۳۲ : OOM‏ ثم حينأسره الله‌بالنرول 
الى مصر MG‏ له : « آنا الله اله آبيك » ( تكوين 6" :1 ؟ ) . 


١؟ التاريخ اليهودي ب‎ 1Y 


وتنتقل التوراةٌ بنا بعد ذلك الى موسى فتروي للا ان الله قال له 
« انا اله ابيك اله ابراهيم وأله اسحق وآله يعقوب » ( خروج ۲ : ٦‏ ) شم 
قول « الله » لموسى حين سأله بم بحيب قومه اذا سألوه عمن أرسله اليهم 
« وهكذا نقول لبني أسرائيل اهيه ارسلني أليكم » ( خروج 55 ۱١‏ ) 4 ثم 
تابع قوله لموسى « هكذا تقول لبني اسراتيل بهوه اله ابائکم اله ابراهيسم 
واله اسحق Ally‏ بعقوب أرسلني اليكم . هذا اسمي الى الابد ... » 
( خروج ۲ : ٠١‏ ) ثم اسحدث على بده بعد ذلك معجزة تحول الاقعى الى 
عصسى لكي بصدق بنو اسرائيل « انه قد ظهر لك الرب اله آبالهم واله 
ابراهيم واله اسحق وبعقوب » ( خروج ) (Ot‏ 


وتنتقل التوراة خطوة اخرى في مفهوم ( الله ) بعد ذلك فتصوره 
الها لبني اسرائيل كلهم . وقد بدات ذلك بحدبث دار بين الرب وبين موسى 
طلب فيه الرب ان يقول لبني اسرائيل اله سيخرجهم مسن تحت اثقال 
cy pall‏ ليعلموا أنه هو الرب الههم ( خروج 5 : ٦‏ ۷ ) ويتعدر علينسا 
ان عقب آو نحصي عدد المرات التي تحدثت فيها التوراة صراحة بعد 
ذلك عن الرب باه اله اسرائيل » فانها تتجاوز مشرات المرات . وحتسى 
الاسفار الاخيرة في التوراة التي خرجت بمفهوم الله من اسرائيل الى غيرها 
من الشعوب ظل المعنى المتضمن مفهوم الله اله في المقام الاول اله اسرائيل. 


ما هو المعنى المستخلص مما ورد بالتوراة في صدد هذا المفهوم الحدد 
عن الله ؟. بتلشخص هذا المعنى في ان « اله » اسرائيل لم يكن « الله » كما 
تفهمه البشرية في دباثات التوحيد اليوم › ولكله كان مجرد اله قبلي خاص 
ببني أسراثيل ؛ على غرار الآلهة آلثي كانت للحضارات الاخرى المعاصرة » 
ومن هنا كان من السهل ان ينتقل بنو اسرائيل من عبادة « بهوه » الههم 
الى عبادة غيره من الارباب التاخمين والمعاصرين على نحو ما اشرئا في 


ولسنا نحن الدين تقول بهذا الراي وحدنا » بل بتفق معنا فيه 
الكثيرون من علماء الدين المقارن . فقك A gl po‏ وروس في كتابهمسا 
« الاديان الكبرى التي يؤمن بها البشر » ما بلي : ١‏ اوضح كثير من هلماء 
اليهود أن هذه القصص (tw)‏ القصص الواردة بسفري التكو بن والخروج 
لا يمكن ol‏ تؤخد كتاريخ حرفي . انها اساطير كتبت بعد عدة قرون iy‏ من 
ذاكرة أفراد من العبرائيين تناقلوها جيلا بعد جيل . وتدل هذه الاساطير 
على ان الله كان لدى العبراليين في اول الامر ألها قبليا : بحميهم بوصفهم 


\VA 


« وتدربحيا 4b}‏ الاعتقاد بنتشثر بين العبرانيين اليهود ان هذا الاله 
القبلي هو فعلا الاله الواحد لكل اللخليقة . وقد استغرق هذا الاعتقاد لكي 
بتكون قروئا طويلة ومر بمراحل متعددة من خلال البيائهم وملوكهم مشل 
داود وأشعياء حتى استقر في نفوسهم آخر الامر » . 


وذكر كيليت في كتابه « موجر في تاريخ الاديان » ان اله اليهود كان 
الها قبليا لا بختلف كثيرا عن لهة مواب وامون . ثم عاد وذكر ان نظرة 
اليهود الى الله تختلف عن نظرة الشعوب الاخرى التي تدين بالتوحيد 
اله عندهم اله pate‏ متقلب المراج يستخدم وسائل غير مفهومة في كثير مسن 
الاحيان ¢ فهو مشلا قد ald‏ شاءول لاعفائه اسيرا من الاسر ©» وهو قد كان 
بثور غاضبا على « شعبه المخثار » اذا ارتكب ولو the‏ صغيرا » وكان في 
نظر داود ذا نروات »© كما كان بعض عباده مثل صموئيل وداود بغضبون 
منه احيانًا . وختم كيليت بحثه مقررا أن فكرة الله عند اليهود مرت 
بخطوات ومراحل كثيرة قبل أن بصبح جديرا بالعبادة . 


وقرر موسكائي في کتابه « وحه الشرق tall‏ ؛ ان آسرائيل CHS‏ 
متائرة بمعتقدات الاقوام المحيطة بها ثم تساءل ١‏ اذا كان الراي متفقا على 
أن عقيدة التوحيد ظات متأرححة حثى على Age‏ الاشياء وتعرضت pot‏ 
من الازمات ابمكن القول بعد ذلك انها قبل عصر الائبياء كانت بممناها 
العام المعروف OW‏ »> او انها ظلت لفثرة Ab gh‏ نوها من Bale‏ اله قومي لا 
يستبعد وجوده ب وجود آلهة غيره للشعوب الاخرى » . ثم بمضي فيقرر 
ان لاسرائيل الفضل في انها فصلت بين ما هو الهي وما هو طبيعي او بشري 
Lely‏ ارتفعت فوق مستوى الاسطورة وان كان البعض Sop‏ ان هذا 
ارتفاع في الظاهر فقط ¢ لان لها الاسطورة الخاصة بها وهي ظهور الله 
لشعبها واقامته العهد معه . ويختم موسكاتي هذا الجائب من بحثه فيقرر 
« ان العهد القديم ( التوراة ) كتبه اشخاص مختلفون في عصور مختلفة 
وبمحتوبات مختلفة » , 


وبالاضافة الى الدليل pull‏ المسنتمد من نص التوراة ومن راء علماء 
الدين المقارن من أن « اله » اسرائيل كما بفهم من التوراة التيدوئها اليهود 


1۹ 


لم يكن سوى رب قبلي محلي لا يطابق مضموته مفهوم التوحييك بسسائي» 
الروحية السامية آلتي نعر فها OW‏ فان هناك دليلا آخر مستمسا من صف 
التوراة ذاتها لذلك الاله » فبينما بذكر « الرب » فيها كثيرا في اطار من 
ih‏ والحلال اذا به يوضع في انحیان كثيرة الضرى في موااضصع لا تليق 
بالالسان من البشر ذي آلعزة والخلق الكريم فضلا عن « ارب CAIN‏ 
المظيم + 


فعد صورته التوراة اولا في صورة المساوم اسع إحد عباده ٠.‏ جاء 
بها على لسان يعقوب اله قال ( ... أن كان الله معي وحفظني في هذا 
الطريق الذي Ul‏ سائر فيه واعطائي خبزا لآكل وثيابا لألبس ورجصتبسلام 
الى بيت ابي يكون آلرب لي الها » ( تكوين A‏ .؟ 7ب 51") . ولا طجة 
الى التعقيب بأن هذا القول بعني ضمنا ان « الرب: » ان لم يشل السافة 
فان بعقوب لن بقبله الها , ۱ 


وتذكر التوراة ليعقوب مع الرب واقعة اخرى لا تقل في دلالتها على 
التوراة في مجال رواية هرب بعقوب من وجه أخيه عيسو خشية البطشن بد 
لخداعه ١ ols!‏ فبقى يعقوب وحده . وصارعه السان Use‏ طلوع الفجر 
ولا رأى انه لا بقدر عليه ضرب حق فخذه فانخلع Liss go‏ يمقنوب في 
مصازعته. dae‏ . وقال اطلقني لانه قد. طلع الفجر . فقشال ل اطلقك ان لس 
تباركني . فقال له ما اسمك فقال yds‏ . فقال لا بدعى اسسك فيما 
das‏ يعقوب بل اسرائيل Cbd b> ay,‏ مع الله والناس KAS yy‏ , وسال 
بعقوب وقال اخبرني باسمك . لاذا تسال عن اسمي . وياركه هناك » 
( تكوين ۲۲ 1 ۲۲ ۲۹ ) . ولم يكن هذا « الالسان » الذي صارع بعقوب 
حتى الفجر وخلم go‏ فخذه الا ( رب » يعقوب نفسه , وهو Lat‏ «الرب» 
الذي طلب من غريمه ان يطلقه ولم يكن يعرف من يصارع حتى سال عن 
اسمه ولا محال حتى التفسير الاسطوري في هذا الام , 


ونسبت التوراة الى « الله » من الصفات ما هو من bine‏ العامة لا 
حتى الخاصة من الشر ©» فعزت اليه ملا انه أقسم خين قال لموسى « هذه 
هي الارض pp tl‏ أقسمت لابراهيم واسحق ويعقوب SIG‏ للك 
اعطيها ... » ( نشئية 74 : 4 ) كما عزت اليه Lal‏ انه الطلق قي سلوك 
الدفاعي غاضب على هارون ومريم لالهما تكلما مع موسى بسبب المراة 
الكوشية التي اتخذها واذا بهذا القضب ببطش بمريم فتبدو pk SE‏ > 


\A- 


وحين بتشضفع سوسى لرب WEE‏ يجيبه الرب WU‏ « ولو بصق ابوها في 
اموزت « الرب « فلم بجد الا هذه العبارة القبيحة يعبر بها عن رأبه فيعقاب 
صر لم بد فعها الى مزلة اجبارية bul‏ سبعة ايام 5 


ولم يفت التوراة ان تنسب لرب اسرائيل النسيان والتذكرة فقالت 
D‏ ووه وتنهد att‏ أسرائيل من السودية رصرخوا heeds‏ مراحم i‏ 
Ee‏ ) (خروج ۲ !۲۳ )۲ ) . 


كما لم بفتها ان تنسب « للرب » الندم ؛ al,‏ ذلك إن الله حين غضب 
على بني اسرائيل لرجوعهم عن عبادته وعو دنهم الى bale‏ العجل الذهبي 
د كد ا ال ا ا 
في جدل ونقاش وخاطبه قائلا « اتركني ليحمى غضبي عليهم وافئنيهم » 
( روج ۴۲ 1 ١٠١‏ ) . وحاول موسى استغفار ربه فلم يجد من سبي ل لذلك 
الا هده العبارة يو جهها 00 avec D‏ ارجع عن حمو elias‏ واندم علیآلشر 
بشعبك » ( خروج ۲۲ : ١‏ > ثم تابع خطابه « للرب » قيما بش بهالتأنيب 
pol»‏ أبراهيم واسحق con‏ عبيدك الذين حلفت لهم بنفساك وقلت 
لهم اكثر من نسلكم كنجوم السماء واعطى نسلكم كل هذه الارض التي 
تكلمت فیطلکو نها الى الابد » ( خروج CUVEE‏ وقد كان لكلام موسى هذا 
اثره المرجو « فندم الرب على الشر الذي قال اله بفعله بشعيه » 
( حروج ۲۲ )١5‏ . 


بيد ان هذه لم تكن هي المناسبة الوحبيدة التي ندم « الرب » فيها 
على ما كان موشكا ان ينزله بدافع الغضب يني اسرائيل »© فمااكثر 
المناسبات »© التي فيما نروي التوراة » انطلق فيها رب اسرائيل مندفما 
في غضبه ثم تراجع منحسرا في ندمه . ومن ذلك اله في اخربات عهد داود 
حمي غضب « الرب » على أسرائيل كما اعتاد ان بحمى من قبل عشراث 
المرات « فجعل الرب وباء في اسرائيل من الصباح الى الميعاد فمات من 
الشعب من دان الى بثر سبع سبعون الف رجل . وبسط اللاك يده على 
اورشليم ليهلكها فندم الرب على الشر :.. » ( صموئيل الثاني i AE‏ ما 
ب 16 ) . وهكذا تقول التوراة ان ندم « الرب » على شره القذ اسرائيل من 
اللاك . 


الما 


ولم يكن هذا هو الموقف الوحيد الذي دخل فيه « اله » اسرائيل في 
نقاش مع عباده ؛ فان التوواة drole‏ بمناقشات لا حصر لها بين « الله » 
وبني اسرائيل . وليت الذي الف هله المناقشات فطن الى الاحتفافل 
لها بما بغي ان تكون عليه من سمو ووقار 6 ولكنه اجراها على مسشوی 
من السخف والتفاهة لا بكون الا بين SIU‏ الحمقى من بني البشر . وقد 
وصل الاسفاف في هذه المناقشات احيانا الى الحد الذي جعل « اله » 
اسرائيل سال موسى ذات بوم قائلا « حتى مثى بهينني هذا الشعب » 
١١ : VE ode )‏ ) ثم الى حد التهديد بألا برى جميع الذين أهاثوه الارض 
التي حلف بها باتهم ode)‏ 16 : #؟) . 


وفك قب GLAST‏ هده اة Cl ptad Alli!)‏ مانا geet‏ تة 
التوراة ككتاب ناريخ ؟ فائه اذا كانت صورة « اله اسرائيل » ذاتها لم تعصم 
من هذا التناقض والابتذال » GI‏ الوسع ان نقبل محتويات QUE‏ الذي 
بانلقها على انها من حقالق العار ت او "اله سينا النظر اليما رة 
من الاباطيل صنعها الخيال لبصل من صئعها برغم التاريخ وعلى حسابه ؛ 
الى نحقيق غرض معين ؟ واذا كان الامر كذلك فما عسى أن بكون الغرض ؟ 


لعلنا نجد الاجابة على هذا السؤال فيما وراء الزعم الذي جاء بسفر 
ctl‏ 6 اسفن pV)‏ و الجر فة ا لمر pubs y‏ لافار موس الخمسية)(! 
الذي تزعم فيه التوراة ان موسى هو کاتب هذه الاسفار (۲) فائه اذا كان 


)١(‏ « فعثدما كمل موسى LUT‏ كلمات هذه التوراة في كثاب الى تمامها امر موسىاللاويين 
حاملي تابوت عهد الرب قائلا خذوا كناب BI gD‏ هذا وضعوه بجانب تابوت age‏ الرب 
الهكم ليكون هناك شاهدا عليكم لاني انا عراف تمردكم ورقابكم الصلبة noe‏ 
Sat)‏ ۳1 : ۲۲ ب CV‏ , 

(؟)المعروف ان slow!‏ المناطق امخئلفة لهذا الجزء من العالم قد تعرضك لتفغييرات متمددة 
على مر الزمن . ومراجعة الاسماء المختافة التي اطلقت عليها بالنسية .للعصر اللي 
اطلق فيه الاسم يصبح اذن من الادلة الحاسمة الى صحة gh‏ زيف ما يقال من ان هذه 

الاسخار كثبها موسى . وفد BU‏ ابكار السقاف هذه الحجة منافشة مطولة في 
كنابها ١‏ اسرائيل وعقيدة الارض الموعودة » ولكن حسبئا منها هنا بعض الامثلة , 

1 ب جاءسفر التكوين ( ١١ - ۷ : ٠١‏ ) حديث عن ابيمالك ١‏ ملك الفلسطيئيين » 
فيما جرى له مع اسحق بصدد زوجته رفاله » وكان المصر الذي جرت فيه هذه 
الواقعة هر القرن الثامن عشر فيل الميلاد وكالت الارض هي ارض جرار 6 ولم تعرف 
هذه البلاد باسم ( فلسطين » الا مند القرن الحادي مشر قبل الميلاد بعد ان فرتها 


1۸۲ 


كتب قبل ol‏ بموت وبدفن 4 ثم كيف تنستى له أن « بتنبأ » بعدم الاهتداء 


قبائل فلستنيا الكرينية فنلسبت اليها » أي انها في دهد موسى كانت لا تزال معروفةه 
باسم ( كثمان )) وقب تكررت هذه العثرة مرة أخرىحين ترئم موسي ومعه بلو اسرائيل 
للرب بمئاسبة خلاصهم من بد الصريين » slog‏ بالترنيمة ARE ,.,. ١‏ الرعدة سكان 
فلسطين » ( خروج EVES V0‏ © 

؟ ب جاه بسفر النكوين ( 6" : ١‏ ) ان عيسو الابن الاكبر لاسدق قد اصيح اسمه 
ادوم » ثم عدد نفس السيفر تسل عیسو ابو الادوميين (4 د ۲١‏ ) وبعد ان فرغ من 
ذلك ذكر ان ( هؤلاء هوالملوك الدينملكوا فيارض ادوم قبلما ملك ملك لبلي اسرائيل )») 
( تکوین 11 : CTT‏ ومعروف ان عيسو عاش في القرن الثامن عشر قبل الميلاد » بيئما 
بدات At‏ في اسرائيل بشادول عام ٠١١۷‏ ف.م. ومعنى هذا ايضا ان الملكية لميكن 
لها وجود او احتمال وجود على ايام موسى »2 فكيف انيح له USI‏ عنها اذا صحت 
لسبة هذه الاسفار اليه ؟ 

؟ ‏ قضى بنو أسرائيل اربعين سنة في الثيه بالبرية ولكن نسب اليهم برغم ذلك 
القيام بصناعات معقدة لا تتوافر القدرة على تخيلها كما لا تنوافر خامانها من اخشاب 
ومعادن وحجارة كريمة او نتوافر المهارة الفثية اللازمة لادائها الا في المدنيات المزدهرة 
الستقرة ( خروج ۲۷ ) . 

ثم نسب اليهم ايضا التنعم بطعام فيه ألوان من الخراف والكباش والبقر والطيور 
( خردج ۲۸ ) لا يعرف الا من الحياة الحفرية المتقدمة وهم الذين كانقصاراهم وقتئد 
ان يمطر الله لهم خيرا من السماء فيخرج الشعب لالتقاط حاجة اليسوم بيوموسا 
( خروج ٤ VN‏ ) وهم ايضا الذين كثيرا ما ثاروا على موسى متذمرين ومؤنيين بل 
ومهددين متامرين لانه اصعدهم من مصر ليميتهم بالجوع والعطش 6 وثمنوا باكين من 
بطعمهم بمثل ما نعموا به من الوان الطعام بمصر ( خروج ۱۷ : " )عدد Coed 1١‏ 
ل يل ال COMET CHEMIE‏ لي 8 

؟ ب جاه بسفر اللاوين في ٠عرض‏ التكفير عن الخطا في اقداس الرب أن ( رياني 
للرب بذبيحة لاثمه كبشا صحيحا من الغلم بنقويمك من شواظل الفضة على شافل 
القدس ذبيحة اثم » ( اللاويين ٠١ : ٠‏ ) ومعروف ان اليهود لم يكونوا قفنت دخلوا 
القدس على عهد موسى »© ولا ان عمله ضربت فيها الا بعد الاحثلال اليهودي . ومن 
ثم تصبح هذه الرواية دليلا على تدويلها بعد دهد موسى . 

وحسبنا هذا القدر من التدليل على الناقضات الواردة باسفار موسي الخمسة لكي 
نتبين ان نسبتها الى موسى بوصفه كاتبها ليست الا زعما يناهضه الدليل ويلقضه, 
اما الذي نشير الشواهد اليه » شواهد الدراسة لهذه الاسفار في خلفية التاريخ 
اليهودي وشواهد الاحداث الثي تتابعت في هذا التاريخ على حد سواء فهو ان هذه 
الاسفار كتبت بعد مهد موسى بعدة قرون »2 والها كتبت بمعرفة هدة اشخاص » ثم 
هي فوق ذلك كنبت وثمة هدف معين امام اعين كاتسيها رجوا أن يتحقق من كثابتها , 
اما الحقيقة وموضوعية الثاريخ فلا شان لهما بهذه الاسفار من قريب او بعيد , 


YAY 


الى قبره ؟ اما الواقع فيقرر لله لا بكاد يوجد اليوم من لا يزال يؤمن بصحة 
هذا الكلام ؛ فان اجماع الرأي الآن بين المؤرخين عموما ومؤرخي الدين 
على وجه الخصوص هو أن هذه الاسفار كتيت بعد عهد موسى يزمن 
طويل . وصحيح ان تاريخ URLS‏ كان موضع خلاف كبير في الرأاي ولكن 
الذي لم بصبح موضع خلاف منذ اواخر القرن التاسع عشر فهو ان هذه 
الاسقار مركبة النشأة . ly‏ اي dow‏ الآن الى الها مجموع a)‏ وثائق 
أدمجت بعضها في بعض بواسطة الاجبار وصيفت في صورتها الحالية في 
ee‏ ع ا ل 
من الثقات »6 اثناء فترة السسبي البابلي في القرن السادس قبل الميلاد . 


ولیس الامر ف هذه الححة الها تضع اللمسات الاخيرة viva] d‏ 
القيمة الموضوعية للتوراة ككتاب تاربخ وحسب © بل الها تثير نساؤلا 
جوهريا حول مداول الحدث الاکس والاول الذي هز اليهود من الاعماق 3 
حدث تصفية الدولة ثم السبي © في كثابة هذه الاسفار وما بلحق بها عادة 
من السفر الذي بليها وهو سغر بشوع . 


وما بهم في هذا الصدد ان نكون آالتوراة بعد ذلك كثابا مقدسا او لا 
تكون . ذلك شان من يريدون ان يروها في نصها الراهن على هذا اللحو 
أو ذلك 6 ولكن الذي بهم آلا تكون كتاب تاريخ بحاول فرض مضمونه على 
دو a Ue‏ لا سد يندا له ا ليما يرهم لها من NS‏ لالندي لا 
شك فيه ان هناك ثمة علاقة بين قيمة التوراة LEST‏ تاريخ وقيمتها ككتاب 
مقدس 6 ذلك اله كلما تدعمثت قيمتها ككتاب مقدس لضاءلت الرسة وصدق 
ما ضمنته من وقائع وسهل وصول هذه الوقائع الى بقين الناس على انها 
من حقائق التاريخ التي لا شبغي CLAN‏ فيها ولا مناص من التسليم بها. 
وقد ادركت اليهودية الصهيولية هذه الحقيقة فأحسلت استغلالها اعلاميا 
في الغرب المسيحي لدعم ما زعمث اله حقها في الشاء دولة اسرائيل . 

ولكن ابة قيمة موضوعية تتبقى لتاريخ لا يجد سندا له الا فيما 
بزعم لكتاب واحد من قداسة 6 وهي بعد ١‏ قداسة » dum of‏ اليها سهام 
الريب من اكثر من جائب وليس بالوسع القول el‏ ترقى الى ما فوق 
مظان الشبهات ؟ 

ناذا نحينا قداسسة التوراة جالبا فما عسى ان بكون الهدف GAT‏ 


VAL 


ليس اكتشاف هذا الهدف فيما نرى بالامر العسير على من يطالع 
التوراة مطالعة امعان وتمحيص . أذ سرعان ما بتبين انها تنطوي حتى 
اسفارها الاخيرة على فكرة محورية لا Gis‏ تدور حولها في تكرار يصل في 
كثير من الاحيان الى حد الاملال . وقد بدات هذه الفكرة ببركة ذكرت ان 
الله قد منحها ابراهيم حين قال له « ... اذهب من ارضك ومن عشيرتك 
ومن بيت ابيك الى الارض التي أريك نأجعلك امة عظيمة واباركك واعظم 
اسمك وتكون بركدة » ( تكوين 1١:11‏ ۲ ) . ثم بوعد ذكرت ان الله 
أغدقه على ابراهيم في قوله « ... ارفع عينيك وانظر من الموضع الذي 
أست فيه شمالا وجنوبا وشرقا وعربا » لان جميع الارض التي انت ترى 
لك أعطيها ولنسلك الى الابد » واجمل لسلك كشراب الارض .ةو )0 
( تكوين ٠ ) ١١ ٠۲ : ١١‏ ثم ارتفع الوعد ألى مرتبة العهد او اليشاق 
فيما جاء بالتوراة « في ذلك اليوم قطع الرب مع ابرام ميثاقا WE‏ لنسلك 
اعطي هذه الارض من نهر مصر الى النهر الكبير هر الفرات » ( تكوين 
١ 6‏ ۱۸ ) نم Gale‏ التوراة تكرر عهد الله مع ابراهيم في قولها « rae‏ 
عهدي بيني وبيئك واكثرك كثيرا Claim‏ ( التكوين ۱۷ :4( ثم قولها 
« واقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في احيالهم عهدا ابدبا .. 
واعطي لك ولنسلك من بعدك ارض غربتك ګل ارض كنعان ملكا ابديا » 
١‏ تكوين ۱۷ ۲ ۷ ۸ ) وحين صدع ابراهيم لامر الله بذبح ابنه otal‏ ملاك 
الرب قائلا على لسان الرب « ... بذاتي أقسمت بقول الرب اني من اجل 
انك فعلت هذا الامر ولم تمسك ابنك وحيدك اباركك مباركة واكثر نسلك 
تكثيرا كنجوم الماع وكالرمل الذي على شاطىء البحر Gy»‏ نسلك باب 
اعدائه ويتبارك في نسلك جميع أمم الارض ... »2 ( تكوين ۲۲ ۲ ۱۸-1۹ ). 


وأعلد الرب وعده لاسحق فيما slo‏ بقصة Bly gd)‏ ووه أسكن 3 
الارض التي اقول لك تغرب في هذه الارض قأكون معك واباركك . لاني 
لك ولنسيلك أعطي جميع هذه البلاد واي بالقسم الذي أقسمت لابراهيسم 
ايك واكثر تسلك کنجوم السماء واعطي نسلك جميع هذه البلاد وانتبارك 
في نسلك جميع أمم الارض ( (LATIN yg‏ . 

ثم استانفت التوراة تكرارها لذلك العهد في قول الرب مخاطبا 
بعقوب « ... الارض التي انت مضطجع عليها اعطها لك ولنسلك . وبكون 
نسلك كتراب الارض وتمتد غربا وشرقا وشمالا وجنوبا وبتبارك فيك وف 


مما 


نسلك جميع قبائل الارض . وها Ui‏ معاك واحفظك حيثما تذهب واردك 
الى هذه الارض ... » ( تكوين ۲۸ : YP‏ 5[ ) وعادت التوراة الى تأكيد 
ذلك مرة اخرى عند تغيير اسم يعقوب الى اسرائيل فذكرت ان الله قال 
« ... انا الله العلي القدير . أثمر واكثر . امة وجماعة أمم تكون منك . 
وملوك سيخرجون من صلبك . والارض التي أعطيت أبراهيم واسحق لك 
اعطيها ولنسلك من بعدك Geel‏ الارض »© ( تكوين (VT د١١ Vo‏ 


ومن بعد اسرائيل حاء موسى وكان لا بد للتوراة ان تعيد هذا call‏ 
معه فقالت في مناسبة خروج بني اسرائيل من مصر ان الله خاطب موسى 
قائلا ؛ ١‏ وايضااقمت معهم عهدي ان أعطيهم ارض کنعان ارض فربتهم التي 
تغربوا فيها » ( خروج 5 : 1 ) . ثم قوله ابضا « واتخذكم لي شعبا واكون 
لكم الها Seas‏ © (خروج ٠ (Ve ١‏ وتمضي فتقول Lal‏ على لسان الرب 
مخاطبا موسى « ... اذهب اصعد من هنا انث والشعب الذي أصمدته 
من ارض مصر الى الارض التي حلفت لابراهيم واسحقويعقوب قائلا للسلك 
اعطيها » ( خروج ۲۳ : ١۱‏ . 


وف أواخر Ble!‏ موسى كان لا بد للتوراة ان تقرر هذا المعنى فيعبارة 
قوية لعل قوتها plas‏ ان تكون قناعا لما تنطوي عليه من زيف فتقول في 
وصف بني اسرائيل » pols‏ اولاد ll‏ الهكم 20 لاك شعب مقدس للرب 
الذين على وحه الارض » ( تثليه 1١11١86‏ ؟ ) (VW‏ 


وهكذا وصل الامر بالله 6 فيما شاءث التوراة ان تزعم الى اله 
بالرغم من كل المعاصي والآثام التي حفل بها تاريخ بني اسرائيل » وبرغم 
ما كان بغضبه منهم بين الحين والحين » فائه كان غضبااقرب الى 
المعابثة والتدليل وكان ما بثور حتى يعقبه العفو والغفران لانهم ابناؤه 
المقربون . وهكذا أوقعت التوراة ١‏ الله » في وزر لا بقع فيه الا الجهال من 
الآباء الدين يؤثرون بعض ابنائهم على بعضهم الآخر والدين بما لا يفقاون 


(1) لم يكن وصف فلسطاين ب ١‏ ارض المبعاد )) هو الوصف الوحيد الذي شاء احبار 
الثوراة , Of‏ يكون لها »> فجاءوا بأوصاف اخرى نذكر منها على سبيل امثال ارض 
« عمانوثيل » ( اشعيام ۸ ؛ ۸ ) 6 ارض ۵ الرب ) ( هوشع ۲:۹ )2 اشمياء 1١6‏ 1 ؟ ) 
الارض ١‏ البهية )) ( داليال 15:1١‏ ) الارض ( القندسة ) ( زكريا ۲ : 1١‏ ) , 
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يغتفرون لابئائهم المقربين من ذنوب بسيئون اليهم بأكثر مما بحسلون 
ويعوقون بالتدليل والافساد وصولهم الى ما كان خليقا بهم أن يصلوا اليه 


وبعد ان تولى Eo‏ بن نون قيادة اسرائيل بعد موت موسى ودخل 
التي اقسم ان بعطيها لآبائهم فامتلكوها وسكنوا بها » ( يشوع EP OTN‏ 


وبنهاية سفر بشوع بكون الوعد قد أعطي والعهد قد By‏ واستقر 
الامر ببني اسرائيل « شعب الله المختار » في « الارض الموعودة » أي تكون 
هذه الاسفار قد حققت الغابة منها واتمت المهمة التي كثبت من اجلها ؛ 
هذه اللهمة التي فجرها في نفوس بني اسرائيل هو ob‏ واقعا عاشوا منخلاله 
في مذلة الاسر والسبي بعد أوهام المجد التي نعموا بالحياة في LIME‏ علىايام 
داود وسليمان . أبكون عجيبا بعد ذلك أن يولي احبارهم وجوههم شطر 
صهيون وان يجمعوا آمال شعبهم في مستقبل يميد اليهم مجد الماضي »© 
وان بحيكوا ذلك كله في قصة اسطورية تنفخ فيهم وهم الاختيار من الله 
دون شعوب العالم أجمع وتقطعهم رقعة من الارض وعدا من الله لهم 
ولتسلهم من بعدهم . 


وهكذا صنع احبار بني اسرائيل تار بخهم للماضي وللمستقيل مما ۰ 
وهكذا عملوا على أن نضمئوا له الحياة والبقاء مصوئا ككتاب تاريخ ہما 
احاطوه من هالة القداسة فخالوا انهم gato‏ له بذلك منزها بعيدا عن 
بواعث الشات وهواتف الرسة dell,‏ . 


أصل الي داود وعلاقنه ببئي اسراثيل : 


قبل Oda ol‏ عن النبي داود ودوره 3 قيادة المعارك الاسرائيلية 
ضدك العروب كواحد من Aim‏ شاءول انقلب عليه لب حسما yaar‏ اخيار 
التوراة ب برز من قلب القواعد الدنيا في جمهمور اسرائيل ¢« Ul‏ بود ان 
تعر ض انسب النبي داود واصله من بني اسرائيل وفي بسي اسر اثيل » J hes‏ بخ 
الديني عامة والاسرائيلي على وجه الخصوص هو الذي قال الكثير حول 
شخصية هذا الرجل « عليه السلام ) ومع ذلك قان تاربخ آلدسن 


\AY 


الاسرائيلي الذي تحدث في مراحل كثيرة في تفصيل حول هذا الرجل لم 
بعرض لجملة قضايا تتعلق بشخصية داود فضلا عن سيرته التاريخية 
وعلاقته العضوية ببني اسرائيل . ولي مواجهة الفموض حول هذه القضايا 
أرى انه حين et‏ آلقاء فظرة عليها أله _يصبح من الواجب الديني بل 
والضرورة الدراسية حين الكلام عن المسرة المتاريخية لليهود والاسرائيليين 
بما تفرضه النصوص الدينية وكشر من المراجع ان يقف الباحث علد 
Sle Il de pas‏ الذين لهم علاقة بالثاريت اليقودي المدعئ » وسواء رة 
عدوانا ام شوهوه زبفا لا بد من, وقفة لمام تاريخهم وان الباحث ليجد 
ad‏ انام تارايخ داود في Bae‏ من yal‏ التمتو EAL Ld‏ وزج 
الادعاء وتناقض الرواية التاريشية » عند القوم فير اله لا بد من كلمة حول 
كل هذا الفموض »© ولو بالمنهج loge)‏ . 


واقول انه حين الكلام عن المسيرة التاريخية فيما بتعلسق بالنبي داود 
فان هناك بضع اشياء تتعلق بشخصيته لو امكن اشاعتها كحفيقة فير 
متداولة لم pte‏ بها غير قلة من الباحثين لتفيرت الصورة العامة لكثير مس 
الامور المسلم بها عقيدة زيف وخطأ تاريخ 6 عند اليهود عبر كل التاريخ 4 


ومن هذه القضايا الاساسية بمنهج الدراسة التسعليلية للتوراة بادىء 
ذي بدء قبل الكلام عن دور الئبي داود ؛ أن gel‏ داود ليس من بلي 
اسرائيل خالصا وكذلك aul‏ سليمان ب عليهما السلام ب وعلى فرض 
الهما اسرائيليين فانهما ليسا اسرائيليين خالصين او لقيين ( بالفهوم 
العنصري عند بني اسرائيل ) وعليها فانه بصبح منالضرورة على a gad‏ ابات 
سجلات العهد القديم ان ينظر الى مكان النبي داود وكذلك ابنه سليمان 
في التاريخ الاسرائيلي لا على انهما كانا نبيين رسولين او رجلين سن کار 
بني اسرائيل وعظمائهم قدر النظر الى دورهما الذي رسمته التوراة في 
الحركة الدينية التي دعا اليما كل منهما وخدم بها البيئة التي نشا فيها ) 
وبالحوار العلمي الذي تحملنا مشقته في ظل تناقضات التوراة »؛ فان 
الصورة عن الرجلين العظيمين غريبة للغاية , 


\AA 


تمن يطلع على سفر « راعوث. » sil,‏ هو عبار عن سحل شياصض 
لنسب النبي داود 6 يجد فيه على طول اصحاحاته das stl‏ ما يستفاد منه» 
ان رجلا اسرائيليا من اهل « بيت لحم » ومن سبط « بهوذا » ترح مع 
زوجته وولدبه الى « موآب » 2 الروابة التعليلية للقصة ‏ فى مرحلة مسن 
الزمن كان الرجال منها يتسمون باسم « القضاة » فتزوج آحد الوللايسن 
واسمه « كليون » بامرأة « مؤابية » اسمها « راعوث » . 


ومن عحب أن تسمى السفر الى تحدث عن تسب داود باسمهما 
« راعوث ) ثم بعد فترة مات « كليون » نارکا راعوث في ارض موآب 
العربية وكان قد زال الجوع عن ارض كنعان »© فعادت الحماة ومعها كتتها 
الى « بيت لحم » : 


» تووحت راعوث برحل من اقارب الحماة اسمه « بوعز‎ ales 
فولدت له ولدا؛ سمي عوبيد وكبر هذا الولد وتزوج لينجب هذا‎ 
ال « عوبيد » حين يكير ولدا 4 وسميه « سى » وهو والك النبي داود‎ 
. بعد‎ bend » عليه السلام‎ « 


وعلى ضوء هذه السلسلة من سجلات المهد القديم والتي تستفاد 
في ابجاز مما في سفر راعوت 6 UU‏ يتضم ان الآباء الاول لداود ليسوا 
اسرائيليين بميراث ثقي والما بجري في دمه مزيج آخر من دم غير اسرائيلي» 
بحري دم من قبيلة موآب العربية في أعماقه » ومن هنا تتضح خرافةدموى 
العصر الحديث عن نقاء الجنس اليهودي وعدم الختلاطه بغيره م نالاجناس 
منذ عصر الآباء الاول فان تعذر قيام هذه الدعوى التي سنغرد لها مبحثشا 
مستقلا واضحة فيها الاسطورة المدعاة عن نقاء الجنس اليهودي dite‏ 
غص الآبام الأول بل we‏ ملد sll pak‏ 4 وزيف دعو ی الحنس ونقائه 
غير مقبولة حتى من آبات التوراة ومن بين نصوصه . 


وعليها فشحن رغم اطمئثتاننا وتأكدتا من أن القول pes‏ بك داود عن 
ولا لبني اسرائيل » سيثير كثيرا من اللفط في التفسير إلكهنوتي والديني ب 


۱A۹ 


الدهشة في التقبل عند العامة بل وسيكون هناك العديد من الاسثلة حول 
قيمة تأكيد مثل هذا المعنى الذي بقف امام معتقدات ما يرويه الخبر الديتي 
والقصصي حول شخصية النبي داود 6 ونحن Gols‏ فنقول 6 اننا بادىء SS‏ 
بدء لم نتخل عن منهجنا في ان لبحث عن جوالب مثل هذا العنى من مصدر 
غير ما برجع اليه الاسرائيليون وبؤمنون به » بلوما يجعلوثه صلب كلدعوى 
واساس كل زيف » وانها التوراة التي تقدم لنا هذا النسب وعلى ضوء هذا 
التقرير فانه اذا لم بكن منهجا جدبدا بمكن ان برد به على تاريخ بنياسرائيل 
في كل ما Gls‏ باستغلالهم للقضايا الدبنية فائنا سنكون فيالنهاية امام جملة 
نتائج من خلال تقديم العدام التكامل الموضوعي في ابات التوراة . وبهذه 
النتائج فاننا نستطيع أن نقرر ؛ doy Yb‏ ميراث (pd‏ او تاريخي تحمله 
الاجيال الاسرائيلية عقب النبي داود على اساس الاعتقاد التقليدي بانالنبي 
داود اسرائيلي المولد والنشيأة والاصل وانه بما صنع قد نرك ميراثه الديني 
للاجيال الاسرائيلية من بني جنسه فان على الاقل يصبح هذا المعنى الذي 
نقرره وهو Que‏ وتاربخي حول نسب رجل عظيم في مرحلة الاباء الاول 
لاسرائيل سندا لكل ما قرره العلم عن زيف دعوى الجنس النقي وخصائص 
النوع الممتاز واللغط الاسرائيلي اليهودي حول مثل هذه الدعاوى العنصرية 
المتعصبة التي لا بيسندها ple‏ » بل ولا يرئضيها نظام حياة ولا بدعيها دين 
حتى من بين زيف الدين التوراتي وادعاءاته الكاذبة التي تبرز من بين 
الاخطاء الدينية والتاريخية في العهد القديم . )١(‏ 


آلنبي داود يقود في المعركة : 


حسسيما تنقرر التوراة فان عصر الملوك المدعى > Jaw‏ سلسلة ملوك 
الدور الاول 3 اسرائيل 4 وهم ¢ شاؤول 4 واشسوشث اسه 4 وداود 


(1) انظر مثلا : بليامين جرين »2 الذي كنب تلخيصا تاريخيا للمهد القديم , 


1٩%۰ 


وابشالوم ابن داود ثاثرا في حياة dol‏ 6 وسليمان بن داود بعد ابيه » ومن 
التتبع الذي قصدناه لما في التوراة عن داود وكيفية تشأته » فاله قد اتضح 
لنا جوانب من الغلو » والخيال اليهودي الذي زيف معائي كثيرة لهذهالمرحلة 
المدعاة والمسماة ب « عصر الملوك » ذلك ان التوراة ف كثر مما قصته عن 
داود مما سنعرض لبعضه بالاتيان عليه بالنص ©» قد صورت BLEW‏ داود 
الاجتماعية والعسكرية بانه كان واحدا من الجماهير البسيطة والمضيعةوسط 
مظاهر التناقض الذي كان عليه القوم فلم يعد اعدادا نخاصا ولم يكن يرجع 
في بيته الى حال من سعة العيش أو بنتمي الى جماعت المتسلطين 
والسيطرين من رجال اسرائيل » وجميع ما نسب اليه لا بتصور ولا يمكن 
قبوله علىما هو عليه لالعدام اعتباراتكثيرة اجتماعية وسنياسيةوعسكرية» 
كان يفتقدها القوم جميعا . وجاء هو 6 ودون ما سند أو حافز أو tiem‏ 
ومارس lel gl‏ من السلوك غير المعهود ولا المألوف تي تاريخ بني اسرائيل > 
ولا يمكن قبول المعائي التوراتية التي اقترنت بشخصية داود مسن شجاعة 
وتضحية ومحاولة لخلق النظام ثم dle‏ وسيطرته علي صور التناقض 
المحيطة به ودعوته الى قضية العدل الاجتماعي آلا اذا كان في الاعتبسار 
والاطمثئان رجوع الامر كله الى الدعوة الدينية وعمل المعجزة الالهية فيهاء 
وبصبح بهذا المعنى المرتبط بالدعوة الدينية وعمل الممجزة الالهية فيها كل 
ممارسة للنبي أي نبي وكل جهد في التوجيه والهداية بل وكل موقف يقوده 
او مبادىء يقعد لها ويؤصل الدعوة لها » غير مرتبطة بجهد القوم وتأثيرهم 
او غير مقترنة بتاريخهم وحوادثهم على الاطلاق » بلى ان النبي هنا هو الذي 
يصنع التأئير وهو الذي بصنع الحوادث على غير ما تألف اخلاق الطبع 
الملتوي والخلق النهاز فاذا ما نجح فانما هي قيمة الدهوة الدينية وتأثيرها 
وعملها » واذا رفضت الدعوة او لم تقبل تماما ثم استطاعت ان نترك بعض 
توجيه ؛ او ان تغرس بعض اداب وتقاليد او تضنع حوادث وتقود مواقف» 
فانها فيما صنعته أو تركته تصبح غريبة عن المناخ الذي لفظ الغرس ولم 
يكن له جهد في AU‏ ونموه ولا تصبح كل تأثيرات الدعوة الديلية وقيمتها 
حتى وان استمرت ميراثا دبنيا او اجتماعيا للذين رفضوا الدعوة » ولم 
سیوا لها .بل La gest‏ راوها وک سا Gla‏ بالا اف وت .بعد 
ذلك نصبح مواقف مدعاة ومصنوعة . ولا سند لها من دين أو تاريخ , 


۹۱ 


واذا ما ذهبنا على ضوء من مثل هذا التقرير الذي لميل اليه لبحث 
الدور الذي قام به النبي داود في نار يخبني اسرائيل او فيعصر الملوكدالمدعى. 
فانا نجد اكثر من سند توراتي لما نذهب اليه . جد مثلا فيما هو مقرر في 
سفر صموئيل الاول من الاصحاح السابع عشر ان ١‏ فثرة لشأة داود في 
المجتمع الاسرائيلي . كان في الفترة التي يحارب فيا « شاؤول » 
الفلسطينيين وبنهزم امامهم معركة بعد اخرى by )١(‏ موقعة تجمع فيها 
الفلسطينيون بودون JEW‏ بثار واحدة من الخيانات الاسرائيلية ضدهم 
وكا نالحشد الفلسطيني قويا ومنظما الىالحد الذي واجهوا به الاسرائيليين 
في صفر ob‏ متراصة ومستعدة للقتال في هذه المعركة بالذاث لان‌الفلسطينيين 
على حد ما يستفاد من Gly!)‏ التاربخية للتوراة ارادوها حربا شاملة . 
ولذا فانهم جميعا قد قاموا JL‏ . قومة Jos‏ واحد »© فقد ارندی جمع 
كبير من مقاتلي الفلسطيئيين دروعا حديدية وخوذا نحاسية وكان قائد 
الفرسان العربي ؛ على حد ما saat‏ التوراة وتقص 6 يخرج كل يوم ولمدة 
اربعين bay‏ متتالية بستفز ويفيظ مشاعر الاسرائيليين ويهزا بهم ويطلب 
ملهم واليهم ان بطلوا برؤوسهم »6 بل قد وصل التحدي المربي على Jo‏ 
رواية التوراة في السفر الذي ذكرناه أن كان من الجند المرب مسن بخرج 
ليعلي صو ته للاسرائيليين ان برسلوا اليه مقاتلا بقدر عليه › فان قدر . 
فان جيشه المحتشد فد قبل ان بصير مبيدا للاسرائہلیین , 


ومهما تكن بعد ذلك من عمل الصنعة التورانية فانها في هذا الو قف 
بالدات قد اكملت الروابة بمنهجها في التدوين بان الفلسطيئيين قد الهزموا 
في هذه المعركة 2 Tey‏ هو منتهى الافتراء في التدوين فان gall‏ 8 الني كان 
بمكن ان تجابه الفلسطيئيين وهم بالحال الذي وصفنه التوراة كالت غير 
متوفرة على الاطلاق عند الاسرائيليين حتى « الحدونة » التقليدية التي 
كانت دائما وابدا نغمة بلعب بها SM‏ التوراتي : من أن الرب كان Bye‏ 
بقاتل مع بني أسراثيل فقط دون غيرهم ٠‏ قد انتهت في هده المعركة لانها 
هي التوراة التي تقول ان ايام شاؤول قد فغضسه فيها الرب ونخلى عسن 
الاسرائيليين . 


وعلى طول رواية التوراة 3 اسفارها ala ¢ 5A tall‏ لم oy‏ اي ps‏ 


)1( من المكن الرجوع الى كناب ( حول تاريخ الاناء علد بلي اسرائيل ) تأليف )) مرص”, 
سيجال ) وقد ترجمه من By pall‏ وناقشه وعلق عليه Siw!‏ العالم والؤدخ دكلسون 
(( سن ظاظا )) ب صنادن عن مشو رانف جامماة سيروت العربيك س YAN ple‏ د" 


1۹1۲ 


لداود قبل ان يظهر في | لو قف الفجائي وهو لما بزل من الصبية الصغار»؛ وفي 
هذه الواجهة التي نقصها التوراة اراد ان بدخل في قتال مع القائد 
الفلسطيني الذي تعرض بالطاردة للمجتمع الاسرائيلي المنزوي > وفرض 
عليهم حالة من UA‏ والهوان . 


وتقول التوراة أن الاسرائيليين جميعا سخروا من داود كيف pee‏ 
له وهو صبي أن سرن لهذا القائد العملاق الذي نسميه التورأة « حليات » 
ونقول عنه اسطوريا كان طوله ستة اذرع خرشفى ووزنه خمسة الاف 
شاقل وجوموق نحاس بين كتفيه ؛ وبحمل ستمائة شاقل حديد ¢ وامام 
اصرار all‏ س ذاود س أبن الرحل الغقير الذي سمه « سی » والذى بعول 
ثمانية اولاد ple‏ شاؤول برجاء الفتى واصراره على ان بتيحوا له لقاء القائد 
الفلسطيني فطلب مجيئه اليه »> وحاول أن بثئيه عن عزمه آشفاقا عليه . 
ولكن الصبي في الحاح غير عادي أراد أن بغر طبيعة الموقف » فامر اه 
القائد الاسرائيلي شاؤول بلباس حربي من الخوذ والنحاس » ولكنه بعد 
تسلمها لم يعسرف استعمالها وفضل لقاء الحرب والمحارب الفلسطيني 
مجردا من ادوات الحرب . 


والذي لود ان on ti‏ هنا » أن بلي اسرائيل على حد Nyy‏ التوراة 
رغم الاسشتعداد pal‏ ب 6 بل ورغم حر وبهم للفلسطينيين كثيرا wel‏ لم 
وتاريخ عند بني اسرائيل لواقف كثيرة تحدثت عنها التوراة » by‏ هذه 
الوقعة بالذات التي برل فيها نجم الفتى داود ( في روابة التوراة ) فانه لن 
الواضح جدا حتى بملهج التوراة انه لا القوة الاسرائيلية ولا الرجال › ولا 
سيف الرب 7 المدعى ب مع الجند ولا قيادته لهم هي التي واحهت 
الفلسطينيين وان صدقت هله الروابة » وهي غير مقبولة Mie‏ ومنطتا في 
تاربخ الجماعات اليهودية فانما هي الدعوة الدبنية وبادوات المسجرة الالهية 
في صنع البطل الفرد الالسان كمقدمات لانبوة والرسالة وارهاصات لها هي 
التي ابتدات علعب دورها في التاريخ المحيط ‏ بداود ‏ داخضل مجتمسع 
اسرائيل المملوء جرائم وعدوانا . 

والا فما معلى أن بححم الجمع اليهودي جميعه بقيادة SL‏ ولو بحبن 
عن مهاحمة أو pla)‏ الفلسطينيين 3 المعارك الاآخيرة لشاؤول ثم بقدم الفتى 
الصغير بغير ما سلاح سوى بضعة من حجارة ملس اخذها من الوادي 
ووضعها في جراب وظهر للقائد الفلسطيني » فتخلص ممه بقطعة yee‏ تم 


1۹۴ التاريخ اليهودي . ٠١‏ 


اخذ سيفه وقتله 6 لتنتهي المعركة بهزيمة الفلسطينيين امام ملا العمل 
المرتبط بالفتى وحده . ونحن امام سؤال : أهو عمل المعجزة الالهية لتبدا 
مرحلة جد دة لم تعمل فيها الشعب الاسرائيلي ادلی جهد من تالمع 
أو تأهيل لها حتى انقو bp‏ وأعني owkgs‏ المر حلة عصر النبوة الذي تتحدث (don‏ 
باختيار نموذجين تقلبدبين ومشهورين + جرى حولهما الكثير من الزيف 
والادعاء 6 ولصبت حولهما الخيالات وأقاصيص أوهام على طول امتسداد 
تاريخ بني اسرائيل وادعيائهم » واعني بهما النبي داود وابنه سسليمان 
Gale‏ السام , 


غير الي اريد في هذا الموضوع بالذات أن ابعد عن التصور 6 ما بتعلق 
بمفهوم المعجرة الدينية 3 ارتباطه بمعتقدات غير بهودية 2 كالاسلام مشلا 
وقواعد نظرنه الى عمل المعجرة الالهية . ودور العمل الخسارق للائبياء 
والرسل في بعض مراحل حياتهم ودعواتهم » كما الي اريد أن ابعد جوائب 
القداسة الدينية س المعتقدة ‏ عن الرجلين وفيهما باعتبارهما لبيينرسولين 
عند طوائف ومعتقدات غير Loge‏ » وعلى ضوء معطيات مقدسة فير 
بهودية ايضا وائما أربد ان بظل الشناول الثاربخي للمسار اليهسودي حتسى 
عند مرحلة الرحلين العظيمين — داود وسليمان ‏ «عليهما السلام) يستمد 
كل تصوره على ضوء ما تقرر ابات التوراة وكل سحلات العهمسد القديم 
وشروحه eb‏ تقديم صورة مثكاملة عن pels‏ التناقض في الروابة الديلية 
والتاريخية في التوراة , 


وقبل ان نتحدث عن دور النبوة في بني اسرائيل منحصرة فيالرجلين 
المشهورين داود وسليمان عليهما السلام فانا نأتي على بعض ابات قصتها 
التوراة فيما اوردناه . وهذه الابات من سفر صموئيل الاول وابتداء من 
الاصحاح السابع pte‏ نقتطف بضع ابات منها : وهي التي تقول 
بالنص .. )١(‏ وجمع الفلسطينيون جيوشهم للحرب فاجتمعوا في 
« سوكوه » التي ليهوذا ونزلوا بين سوكوه وعزيقفة في افس دميم»؛ واجتمع 
شاؤول ورجال اسرائيل »© ونزلوا في وادي البطم واصطفوا للحرب للقاء 
الفلسطينيين » وكان الفلسطينيون وقوفا على جبل من هنا » واسرائيل 
وقوفا على جبل من هناك والوادي بينهم ؛ فخرج رجحل Jal‏ مسن جيوش 
الفلسطيئيين اسمه « حلبات ۲ من ١‏ جت » طوله ست اذرع وشبر 6 وعلى 


)1( صموئيل الاول : الاصحاح السابع عشر HOUT‏ ب ١١‏ , 
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راسه خوذة من نحاس 6 وكان لابسا درعا حر شفيا ويزن الدرع خمسةالاف 
شاقل نحاس وجرموقا نحاس على رجليه ومزارق نحاس بين كتفيه» وقناة 
رمحه كنول النساحين » وسئان رمحه ستمائة شاقل حدبد وحام ل الترس 
كان يمشي قدامه » فوقف ونادى صفوف اسرائيل وقال لهم لماذا تخرجون 
لتصطفوا للحرب؟ اما انا الفلسطيني وانتم عبيد لشاؤول» اختاروا لانفسكم 
رحلا وليدرل الي » فان قدر بحارينسي وشتلني ٠‏ نصير لكم عبيدا ؛ وان 
قدرت انا عليه وقتلته تصيرون انثم انا عبيد! وتخدموننا وقال الفلسطيئي 
انا عت صفوف اسرائيل هذا اليوم > اعطوني رجلا فتحارب معا ؛ ولا 
ممع شاؤول وجمبع اسرائيل كلام الفلسطيني هذا اراتاعوا وخافوا old‏ 


« بسى » لدآود aul‏ خد لإخوتك ابفة » من هذا الفريك » وهله العشر 
الخبرات ؛ واركض الى المحلة الى الخوناك» وهذه العشر القطعات من‌الجين 
قدا اريس GUY‏ والنقك متلامة Ebr got‏ وخا مم o's © Uy ye‏ “تداز ول 
وهم وجميع رجال اسرائيل في وادي البطم يحاربون الفلسطينيين . 


فبكر داود صباحا وترك الغنم مع حارس وحمل وذهب كما أمره 
سى . والى الى Gol ell‏ والجيش خارج للاصطفاف وهتفوا للحرب . 
واصطف اسرائيل والفلسطيئيون صفا مقائل صف ؛ cs‏ داود الامتعة 
التي معه بيد حافظ data)‏ 6 وركض الى الصف ¢ ily‏ وسأل عن سلامة 
اخوته وفيما هو بكلمهم اذا برجل مبارز اسمه « جليات » الفلسطيني من 
جت صاعد من صفوف الفلسطيئيين » وتكلم بمثل هذا الكلام + فسمع 
داود » وجميع رجال اسرائيل لا رأوا الرجل هربوا منه وخافوا جدا. فقال 
يخال Gola!‏ اراس هذا الرخلالفاعد: ¢ gue © fall nel poet‏ هافك 
فيكون الرجل الذي بقتله بغنيه الملك غنى جزيلا ويعطيه بنته ويجمل بيت 
ابيه حرا في اسرائيل »© فكلم داود الرجال الواقفين معه قائلا : ماذا يفمل 
الرجل الذي يقتل ذلك الفلسطيئي ¢ ويزيل العار عن اسرائيل .. 


وستمع الكلام الذي تكلم به داود واخبروا به أمام شاؤول فاستحضره 
فقال داود لشاؤول لا سقط قلب dol‏ يسه ؛ عسدك يذهب وتحارب 


هذا الفلسطيني ¢ فقال شاؤول لداود لا تستطيع ان تذهب الى هذا 


)1( عفر صموئيل الآول : الاصحاح السابع عشر ؛ الآبات |۱١‏ ب OF‏ , 
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الفلسطيني تحاربه لانك غلام 6 وهو رجل حرب منك صياه » فقال داود 
لشاؤول كان عبدك برعى لابيه Lech‏ فجاء اسد مع دب واخد شاة منالقطيع 
فشر حت وراءه وفتلته 6 وانقذتها من فيه ؛ ولا قام علي أمسكته مسن ذقنه 
وضربته فقتلته قتل عبدك الاسد والدب حميعا وهذا الفلسطيني الاغلظ 
كون كواحد منهما لانه قد عير صفوف الله الحي 6 وقال داود ‏ المرب الذي 
القذني من بد الاسد ومن الدب هو بنقدني من بد هذا الفلسطيني ٠‏ فقال 
ازول الداوة اذهب وليك الوك ملا والبسن Bad‏ ول د اود Sams alt‏ 
خوذة من نحاس على راسه والبسه درعا 6 فتقلد داود بسيفه فوق ثيابه 
pity‏ أن يمشي لانه لم يكن قد جرب »© فقال داود لشاؤول ؛ لا اقهدر ان 
أمشي ode‏ لاني آم أحربها » ولرعها داود die‏ واخذ عصاه بيده 6 وانتخب 
له خمسة حجارة ماس من الوادي وجعلها بي كتف الرعاة الذي له ؛ أي في 
الجراب ومغلاعه بيده » وتقدم نحو الفلسطيني © وذهب الللسطيني ذاهباء» 
واقترب الى داود والرجل حامل الترس امامه © ولا نظر الفلسطيني» وراى 
داود استحقره » لانه كان غلاما واستقر جميسع المنظر »4 فقال الغلسطيني 
لداود العلي انا كلب حتى ثأتي الي بعض ؟ © ولعن الفلسطيني داود بالهته 
وقال الفلسطيني لداود تعال الي فاعطي لحمك لطيور السماء 6 ووحوش 
البرية فقال داود للفلسطيني انت gl‏ الي بسيف وبرمح وبترس؛ وانا آتي 
اليك el‏ رب الجلود ب ومد داود < الى الكتف 6 واخذ مله حجرا 
ورماه بالمقلاع وضرب الفلسطيني في حبهته » فارتد الحجر في حبهتهوسقط 
وجهه على الارض »© فتمكن داود من الفلسطيني بالمقلاع والحجر » وضرب 
الفلسطيني وقتله » ولم يكن سيف بيد داود فركض داود ووقف علسىی 
الفلسطيني واخف سيفه واخترطه من فمده وقطم به راسه فلما رای 
الفلسطينيون ان جبارهم قد مات هربوا . 
we x‏ كد 

وعلى هذا النهج التوراتي ايا كانت الحقيقة الضائعة عند القومونسبة 
الخطا والصواب فيما صورته التوراة بروابتها هذه عن بدء ظهور داود في 
المجتمع الاسرائيلي ؛ Yai‏ مالم عند جمهور الذين يمئون بعمل العجزة 
الدينية في ان تكون مثل هذه البدابة هي الاسلوب اللي اقئضته الظروف 
الحيطة بنشاة داود كواحد من عامة الجماهير الاسرائيلية بل كرجل مسن 
سواد المجتمع وفقرائه » اعد من قبل ربه لحمل الرسالة الدينية ؛ لملهذه 
الجماعات من البشر والمسماة ببني اسرائيل تكف عما تمثله من خطر الغزو 
والسيطرة ودعاوى الاستعلاء والعنصرية التي نود ان تفرضها على سكان 
الارض التي قدمت اليها تبغي احتلالها والسيطرة عليها , 


1١ 


غير انه ما ان كانت هله المقدمات وهفه البداية الممجزة على حد 
— وواية التوراة ب تقترن بالنشأة الاولى لداود حتى جوبه بما يسمى اليوم 
في لغة السياسة » الصراع على مراكز القوى» وكاد من المطاردة التيهبتفني 
وجهه مبكرة ان بنتهي سريعا لولا انه بعد لمرحلة من البداية والتوجيه . 


وتكشف التوراة عن معنى اخلاقي برتبط دائما وابدا بالخلق اليهردى 
وهو دور العلاقات النسائية او الارئباطات النسائية في تاريخ بني اسرائيل 
بالقضايا الدقيقة وخاصة حول شخصيات الكبار منهم » فعند عودة داود 
على حد تعبير التوراة من المعركة التي قشل فيها القائد الفلسطيني ان 
الجماهير كانت قد خرحت لتحية شاؤول واستقباله وكالت النساء تغني 
وترقص وتضرب على الدفوف © فما ان لمحت النساء داود حتى هتفن 
باسمه » والنساء هنا في التوراة لسن نساء الجماهير في فرحها أو فيتعبيره! 
عن معنى من المعائي التي تشفل حياة الناس وتمشل ابتهاجها وسعادتها » 
والما النساء هنا الساقطات واللاعبات بالحب وبالهوى وبعقول الرجال من 
بني اسرائيل ه حتى الكبار منهم ؛ وما أن هتفت clo)‏ اللاعبات آداود الا 
وقد قتلت آالغيرة قلب شاوول فافقدنه صوابه وكالت بدابة الغيرة هذه من 
شاؤول هي بداية الصراع الطويل الذي لم يخمد او ينتهي الا حين استقرت 
نبوة داود وتاكدت بعد أن تم التخلص من شاؤول ؟. 


وتقول التوراة في هذا المعنى من سفر صموئيل الاول الاصحاح الثاني 
عشم ؛ 


)١( ... !(‏ وكان عند مجينهم حين رجع داود من Jas‏ الفلسطيني أن 
النساء خرجت من جميع مدن اسرائيل بالغناء والرقص 6 للقاء شاؤول 
الك بدفوف وبفرحوبمثلشات » فاجابتالنساء اللاعبات وقلن ضربشاؤول 
الوفه وداود ربواته » فاحتمى شاؤول جدا cling‏ هذا الكلام في عينه» وقال 
اعطين داود ربوات وأسا UT‏ فاعطينني الالوف , وبعد فقط تقى له المملكة 
فكان شاؤول بعاين داود من ذلك اليوم فصاعدا »> وكان في الغد ان الروح 
الردي من قبل الله اقتحم شاؤول وحش في وسط البيت » وكان داود 
بضرب بيده » كما في بوم فيوم وكان الرمح بيد شاؤول فاشرع شاوٌولالرمح 
وقال اضرب داود حتى الى الحائط . وكان شاول بخاف داود لان الرب 


)1( سفر صموئيل الاول : الاصحام الثامن عشر ١‏ س 1۸ . 
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كان معه وقد فارق شاول ٠‏ فأبعده شاول عنه وجعله له رئيس الف فکاں 
بخرج Joy‏ امام الشعب » وكان داود مفاحا في جميع طرقه والرب معه 
فلما رأى شاول انه مفلح جدا فرع منه » وكان جمييع اسرائيل ويهوذا 
بحبون داود لانه کان تخر جح أمامهم 3 


وقال شاؤول لداود هوذا ابنتي الكبيرة « ميرب (( اعطيك oy yal Lol)‏ 
انما كن لي ذا بأس وحارب حروب الرب . 


¥ * * 


واذا كنا في نتبعنا مراحل التاريخ اليهودي 6 وعند دراستنا لاشخاص 
باعينهم تخنلف النظرة الديئية اليهم والى طبيعة الدور الذي قاموا به من 
دين لآخر نؤثر ان نرجع الى التوراة نسمع ما نقصه وما تروبه » فائما هو 
المنهج الذي آثرناه » كما سبق اليه القول في دراسة التاريخ اليهودي مسن 
وجهة نظر اهم المصادر الاسرائيلية في التاربخ وهو التوراة )١(‏ وليس هذا 
بالطبع هو كل ما نعول عليه نظرا لعدم اطمئنائنا الى ما جاء بها حتى فيما 
يتملق بالتاريخ فضلا عن امور الدين وذلك لما هو في طبيعة تدوينها وتركيبها 
من اتواع التناقض والخلط العجيب وكل ما deal‏ فيما تسهد الفسئا به من 
المعائاة والصبر على دراسة تاريخ القوم الاسرائيليين من خلال كتاب التوراة 
وما Glan‏ به انا نود ان نقدم هذه الدراسة لادعياء بني اسرائيل الدين 
التصقوا بهذا التاريخ وني علاقة زيف به وارتبطوا بهذا الجنس وهمليسوا 
مله ولقول لهم ها هر التاريخ اليهودي يحمل صورا من AS‏ والافتراء 
ونماذج من الاستغلال والتفاوث والصراع ومراحل من التخلف والتناقض»› 
ورجالا مثالا للخطيئة والانحراف بل وتدينا مدعى كله لماذج من الوثنية 
وجمود العقل وتفاهة الادراك > وحول ابسط مظاهر الشناقض لو اردنا 
الوقوف عليها WU‏ نجدها في نص كالذي اوردناه من سفر صموئيل الاول 
من الاصحاح الثامن عشر : قضايا كثيرة متناقضة والخلل يشيع فيها , 


)1 في قاعم ۹ «<ين اصدرت الحكومة البريطانية الكناب الابيض» وهو الذي كان مناورة 
بريطانية تقول فيه بااحد أأؤقت من هجرة البوود الى فلسطين في فلل A‏ 
البريطاني فامت اأظادر ات الصهيونية ندمل لافنا تقول في عناد ١‏ الثوراة لا الانئداب 
البربطائي تعطيئا حقنا في هذه الارض ) انظر د. زفي فيربالوفسكي في مقالة بشو 
اسرائيل وارض اسرائيل , 


\AA 


فان ابات الاصحاح تفص اله عقب عودة داود من قثله للفلسطيني 
خرجت الجموع لاستقبال شاول ثم لما cle‏ داود هتفت باسمه وحيتهآلنساء 
اللاعبات »© فان المؤلف التوراتي قد نسي ان داود عقب قتله للفلسطيني 
مباشرة كان فتى بسيطا من سواد الشعب ولم يكن معروفالا هو ولا 
اله على الاطلاق » بل ان شاول نفسه وقائد جيشه على حد رواية التوراة 
من الاصحاح السابع عشر هي ألتي تقول على لسان شاول « ... ولمارأى 
شاول داود خارجا للقاء الفلسطيني قال « لابنير » رئيس الحيش )4( 6 
ابن من هذا الغلام با ابنير » JU‏ ابثير : وحياتك ابها الملك لست اعلم › 
فقال الملك اسأل ابن من هذا الغلام < Uy‏ رجع داود من as‏ الفلسطيئي 
اخذه pti)‏ واحضره امام شاول وراس الفلسطيني بيده ؛ قال له شاول 
ابن من انت با غلام فقال له داود ابن عبدك ١‏ بسى البيتلحمي » . 


فكيف اذن اصبح الغلام فجأة في اليوم التالي بل حين قشل 
الفلسطيني على حد تعبير التوراة بطلا شعبيا نهتف باسمه نساء الحب 
والهوى والاسرائيليات وهو غلام توضع اليد على راسه وتربت عليه وما 
بنتهي من مخاطرة كان قد اقدم عليها » ولى انها ليست مخاطرة في دعوى 
القوموزيف ما يعتقدون 6 فالامور الخارقة للمادة 6 لكل قوائين الحياةلفسها 
من الاشياء المألوفة التي يمكن ان بقوم بها البار والفاجر والكبير والصغير . 
وعليها » فان المخاطرات التي قام بها ألفتى داود ليست عندهم سيبلا لكل 
هذه الشهرة وخاصة لغلام مغمور وغير معروف . فكيف تحولت مغامرة 
كهذه في موقف سريع في أن يكون الفتى بطلا » تستقبله الجموع ٠‏ وتحييه 
نساء الحبوالهوى بيئما كما تقول التوراة عن الغلام اله لم يكن هناك مسن 
الشعب الاسرائيلي من يعرفه او يعرف والده »> ولا لتصور كيف اصبح 
هذا الغلام فجأة » وبلا مقدمات بطلا اسطوريا بشكل خطرا على القائد الك 
Jou,‏ معه WU‏ الشعب الاسرائيلي في معارك . ويقول على حد ما تسجله 
التوراة ضمن تناقضاتها عن الموقف الذي ظهر فيه داود على المسرح > وبعد 
فد تبقى له المملكة وعند هذه العبارة ايضا تبرئ الصنعة التدوبنية في 
التوراة بكل ادعائها ويف ما تدور حوله ومن احله . نأي مملكة هذه 
قصدها المؤلف التوراتي الذي clo‏ بالقطع بعد مئات السئين وابتدا بدون 
دون ان تتاح له مثلا فرصة الاطلاع على ما كتبه مؤلف سابق سجل دون ما 


)1( سفر صموئيل الاول : الاصحاح السابع عشر 6ه OA‏ . 
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قصد منه » اشياء اخرى غير ما ذهب اليها صاحبنا مؤلف هذه المرحلة 
التي سجل فيها J‏ ادعام وحوآر مكشوف مو قف Sods‏ مع dglo‏ « ا ses‏ 
وبعد فقط نبقى له المملكة فما هي هذه المملكة اهي المملكة التي كان Legend‏ 
الفلسطينيون يقومون فيها على كل ارض كنمان باعتبارها تاريخهم بينما 
الاسرائيليون على حد تعبير التوراة « في ثقوبهم » أم هي المملكة التي لا توجد 
فيها ادنى علاقة ولاء بين شعبها وملكها الى الحد الذي تذهب اليه التوراة 
مدعية انه عندما ظهر غلام بجانب الملك استحق تقدير النساء اللاعبسات 
وثناءهن دون الملك > الى الحد الذي احتمى الكلام في عينه على حد تعبير 
التوراة واحس بالمنافسة .. ام هي المملكة التي لم يكن فيها من رجحل أي 
رجل لا بل وكل رجالهم محتمعين ليس عندهم القدرة أو الشجاعة التي 
تمكنهم من مواجهة رجل فلسطيني واحد بتصدر قيادة الواجهة لهم الى 
الحد الذي تقول فيه التوراة صراحة « .. وجميع رجال اسرائيل لا راوا 
الرجل هربوا مله وخافوا حدا » )1( وأضح تماما وبلا مزيد منالتحقيقزيف 
الممة العووائية جين العدوين التاغر Me‏ الى ما بعك pt ot ye‏ 
والتفتت الى حين جلس كل مؤلف يكثب على هواه وحسيما تحمل الامالي» 
او تعلق الاوهام » او تدعيه العصبية والعنصرية » فكان هذآ الغلط وهذا 
التناقض العحيب الذي 0 الخدم فكرة دين او دعوى ناریح ۰ 


غير انه كما التزمنا . وكما اخذناه على عاتقنا سنواصل منهجنا النقدي 
ندرس التاريخ اليهودي والدعوى اليهودية من وجهة نظر المصادر الرئيسية 
LL‏ فيما شرحت وفيما علقت 6 وسنخصص الكثير من التحقيق كما 
LG‏ حول التوراة خاصة . ولننظر بعد ذلك دور النبي داود . ولرجو ان 
تكون بمنهحنا هذا فيالتناول الثار سخي لكل ما بتعلقباليهود حسب معطيات 
كتبهم وعقائدهم بعيدين نماما » بل By‏ سلامة من كل حساسية دينية او 
عاطفية تتعلق باشخاص بذاتهم يدور حولهم الحديث بالمنهج التوراتسي 
بالتجر بح تارة او بالهدم تارة اخرى في محاولة كشف لرفض كل الادعاءات 
امنسوبة اليهم وتعرية حجج الذبن كاتوا في امسار اليهودي على ضوء من هذه 


وحن فيما اثرناه » وأخذناه على عاتقنا بهذا المنهج في التناول التارسخي 
لليهود من مصسادر امعتقدك اليهودي اليوم انما هو محاولة متا wba)‏ الفكرة 
)1( سفر صموئيل الاذل : الاصبحاح السابع عشي : ؟؟ . 
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اليهودية الوثنية والتاريخ اليمودي المدعي كي يرى العالم GLAM‏ كيف 
زيف اليهود حقائق التاريخ ©» وكيف شوهوا ومسشوا آنبياء الله ورسله . 
وسجلوا عليهم الاثم والبغي والعدوان وهم Aas!‏ الناس عن بغي أو عدوان» 
بل هم النماذج العليا لكل معاني الطهر والعفة والحب والسلام من احل 
هداية البشر جميعا وتاكيد مبادىء الخير والحق والسلام . 


)7 دور السي داود في Cel pl‏ 


قلنا انه حين طهر ( داود ) « عليه السلام » بين الجماعات الاسرائيلية 
فلهر كواحد من سواد الناس وعامة الجماهير البسيطة 6 وان الظروف 
التي ابتدا نحمه بلمع فيها كان الناخ غير الطبيعي احتماميا واقتصاديا 
ee‏ عد farm Gel Ga‏ من عمل المعجزة الالهية على بد الإفراد 
الذين نقترن اعمالهم الخارقة للمالوف ab gly‏ بمقدمات الرسالة 4A‏ 
ومظاهر اللبوة والهدابة ضرورة حياة في خدمة الرسالة الدينية . 


غير أن « داود بن سی » الذي شاع امره على اله واحد من بلي 
اسرائيل خالص الدم والنسب الامر في حقيقته غير ما هو شائع » فعلى 
ضوء معطيات OUT‏ التوراة وبمنهجنا في دراستنا لها ٤‏ انه ما أن ابتدا بقف 
على قدميه وتربط به الجماهير الاسرائيلية وترى فيه Stat‏ لها يمكن بها ان 
لتخلعن بن اي ae‏ التي العمل ee‏ ی 
الجماعات الاسراثيلية دائما في حروب صراع وتقائل حتى اصبح Saal‏ 
والاغارة والسطو شيمة كل فرد اسرائيلي » وسلوك عام للافراد والجماعات 
وقد فرض على « داود » Lal‏ على حد روابة التوراة ان بدخسل معارك 
ومطاردات يؤكد فيها ذانه أولا » ثم بتخلصمن القوىالناوئةالتي استشعرت 
خطر النبوة عليها وهي لم تدر من be pal‏ شيئًا حين ظهرت على بد الفتى 
داود مبكرا يوم لمكن من مواجهة القائد الفلسطيني وقتله . 


ولقد تمصرض داود لمرحلة سنعرض لها الان قبل ol‏ نتحدث عن دوره 
في حركة التاريخ الاسرائيلي . هذه المرحلة هي التي ستكشف لنا الجو العام 
الذي ابتدا يعمل فيه بعد ذلك داود حين استئب له الامر واسنغفر ليؤدي 
دور النبوة واارسالة في تاريخ اسراثيل وعلى ضوء ما نصوره التوراة عن 
آلبدابة التار danse‏ التي سبقت الدور الذي قام يه النبي داود بين Ge‏ 
الأسرائيلية فاله بتضح حملة قضابا كثيرة منها 


1 


انه ما ان ابتدا نجم داود بلمع بين الجماعات الاسرائيلية ويعاود الكرة 
بعد الاخرى في امكانية تجميع الجماعات الاسرائيلية اخلاقيا اولا حتى دخلت 
معه القوى السياسية والدينية التي كانت تعبر عن مصلحة السادة 
والتسلطين على المجتمع الاسرائيلي في معارك وكانت تتمثل هذه القوى 
في ( شاؤول ) القائد الاسرائيلئ الذي تتحدث عله التوراة كثير؟ : ol‏ الرب 
كان بکلمه وبپارکه احيانا وبأنه Lal‏ كان بطارده وبحل به روحا شريرة 
احيانا اخرى ؛ وهذا القائد الملك الذي تتحدث عنه التوراة بأن الاله كسان 
بحل به تارة والشيطان تارة الخرى »© كان بحيط به مجموعة من القوى 
المستفلة والمسيطرة في اسرائيل . 


وكانت بداية Cel pall‏ الموقف الذي اتخذه شاول ؛ من داود حين 
كان داود في بیت شاول فاستغلها فرصة كي بتخلص مبكرا من داود فقام 
بالفعل والتمس أن بسدد رمحه الى قلب داود ليقتله » وفيما تقصه التوراة 
من قصص لبداية هذا الصراع ؛ هو ان شاول حلت به الروح الشريرة . 
وغضب عليه الرب وتخلى عله ٤‏ فحين هرب من وجه داود ساعة أن سدد 
اليه رمحه ارسل اليه مجموعة من رجاله ليطاردوه 6 ويتعقبوه في بيشسه 
الى ان يقتلوه في صباح تلك الليلة نفسها التي سدد فيها شاول رمحه الى 
قلب داود ونجا ee‏ بالهرب والفرار الذي تقصه التوراة . 


ولقد ادرك داود الخطر المحدق به بعد ان ple‏ من امراته على حد روابة 
التوراة ان البيت بحاصره « رجال شاؤول » واله ميت الليلة لا محالة ان لم 
ببحث عن مخرج له فقرر أن بخرج من ١‏ الكوة » التي بالبيت وان بذهب في 
الظلام الى بعيد عن اعين رجال شاؤول . 


وتقص التوراة خبر مرض شاول عقب هرب داود 6 الحال الذي جعله 
بطلب من رجاله حين ple‏ انه هرب أن بتبعوه وبحضروه اليه لكي بقتلسه 
بنفسه وهو على الفراش ؛ الا ان داود كان قد نجا وجاء الى صموئيل في 
( الرامة ) واخبره بكل ما بحيكه ضده ث.اؤول ؛ ولا ببدا صموئيل pets‏ 
الموقف بعد واذا Solty‏ برسل محموعات جيم بعد الاخرى تستطلح اخبار 
داود حتى cle‏ شاؤول بنفسه الى « الرامة » واضطر داود ان بهرب مرة 
ثانية pad‏ « بوناثان » ابن شاول الذي كان قد تعلق بحب دآود وعاهده 
على Lal‏ والانخاء منف بوم لقاء القائد الفلسطيلي > وبظهر التتابع التاريخي 
odd‏ المرحلة دور « بوثاثان » ابن شاول في اله سيتعهد باتخاذ تدبير لهذا 
الحال من العداء الذي استحكم بين آبيه شاول وبين « داود » © وبقول له 


۲ 


على حد رواية صموئيل الاولى في الاصحاح العشرين : )١(‏ ... « هوذا ابي 
لا بعمل امرا كبيرا ولا صغيرا الا وبخبرني به » ... وبالفعل Jean‏ ابن 
شاؤول في Gag‏ نفس ابيه في حقده وثورته على داود الى ان اصبح شاژول 
يفتقد داود على الطعام ويسأل عنه dol‏ « يوتاثان » الا ان الصراع علسى 
السلطة وعلاقات التقاتل والتنافس والطبع الملتويوالغرائز والسلوكالدموي 
العنيف الصفات التي جبل عليها الاسرائيليون منذ الاباء الاول 6 جملت 
شاؤول بجن جنونهويمتلىء غيظا وحنقا على داود حين اقتضی‌ظر ف طارىء 
ان بحملداود السلاح وبعبىء بعض الاسرائيليين ويواحه بهم هجوما فلسطينيا 
اراد به الفلسطينيون كسر محاولات التجمع ألتي كان بحاولها كل من شاول 
بما dite‏ من سطو وسيطرة وداود بما يهدف اليه من ale‏ شاول وعزلسه 
عن القوى التي تمكله من السطو والسيطرة . 


وقد بمجب الانسان اذا علم ان روح الشر والعداء والصراع على 
السلطة قد عملت في نفس شاول كل عملها الى الحد الذي ذهب فيه الى 
القبيلة التي اوت داود حين كان في بعض مراحل هروبه عندها ثم امطته 
السلاح والرحال لحارية الفلسطيئيين وقتل منها على حد روابة cle I‏ 
الثاني والعشرين من سفر صموئيل خمسة وثمائين كاهنا » وكات هده 
المعركة التي خاضها داود دون قيادة شاول بل ولا علمه ضد الفلسطيئيين 
سببا في ان يشيع اسم « داود » وبنتشر في الجماعات الاسرآئيلية كلها 
ويتردد ذكره على كل لسان الامر الذي ضابق شاؤول كثيرا جدا 6 واضطر 
فيه لان يجاهر الاسرائيليين بقوله : « واسمعوا با بنياميثيون ».هل يعطيكم 
جميعكم ابن سى حقولا وكروما وهل بجعلکم جميعا رؤساء الو قا Sry‏ ساء 
LL‏ حتى يفتنكم كلكم علي ولیس منكم من يخبرئي بعهد ابني مع أبن بسى 
ول نکم من بحرن هلي او تحبر لي بان ابي قد اقام ميدي علي كينا لهذا 
اليوم » (VY)‏ . 
وواضح من هذه oy‏ أن الثيار العام كله بل حتى Ss $US diols‏ واهله 
قد تخلوا عنه » ولم تكن هناك علاقة ولاء بين هذا القائد الملك الذي قالت 
فيه التوراة وعنه الكثير » ومن ألكثير زيفا وادعاء تأسيس قواعد المملكة 
( المصورة ) عند اليهود فكان عليه على حد روابة التوراة ان بدخل مرحلة 


یم مد متايه ميس م ا 


)1( صموليل الاول : الاصحاح المشثرون : ۴ ب ) . 
(۲ سثر صووابل الأول : الاد,حاح الثاني والمشرون : ۷ ب ٩‏ , 


rey 


المساومة مع الجماعات الامرائيلية بعد ان ظهر على المسرح داود بما بمثله 
من خطر عليه بعدهم ويمنيهم .. « هل يعطيكم جميعكم ابن يسى حقولا 
وكروها . ..» واخيرا انتهت الجهود والمطاردات آلتي‌کان يقوم بها شاؤول فد 
داود بمرحلة مسالمة بين الطر فين عقب FAD)‏ الذي تحدث عله Chae VI‏ 
الرابع IN,‏ نوو رسكن بد تل من فنا كنار ون ثلاثة eo YT‏ لكي 
شخلص من داود ورحاله على صخور اأوعول التي كانوا تقيمون فيها 4 م 
ce lees‏ نار اد hice Se WN‏ ورد ا 
المعركة وقع في الكهف او في كمين كان قد اعده له داود 6 وفي هذا اللغاء b‏ 
تمیکن داود ان RAS‏ عن ثبانه وتسامحه لشساول واضا dab‏ التوراة ليبدا 
db‏ سلام بيئهما 6 وكان من المتيسر له على حد وواية التوراة ان deat‏ 
بشاول كل ما بشاء ولكنه آثر ان تكون بيتهما حالة من التسامح والسلام 
فالتوراة هي التي تقول ae yt‏ فقال رجال داود له ذا آليوم الذي قال لك 
داود وقطع طرف Jolt de‏ سرا 6 وكان بعد ذلك أن قلب داود ضربه على 
قطعة طرف Le‏ شاول 4 فقال لرجاله حاشا لي من قبل الرب ان اممل 
هذا الآمر بسيدي بمسيح الرب 6 فأمد بدي اليه لاله مسيح الراب ٤)‏ هو > 
فوبخ داود رجاله بالکلام ولم بدعهم بقومون على شاول » (۱) 
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وبالقصصى التاربخية في التوراة . كان هذا الى قف بدابة إرحلة مسالمة 
ثانية بين داود الذي كبر ونمث شخصيته بل اصبح على علاقة بالرب على 
حد ووابة التوواة » وبين شاول وكائت هذه المرحلة الثائية غير تلك التي 
قام فيها بدور الوسيط ابن شاول « بوثاثان » واستطاع فيها تهدئة ثاثئرة 
ابيه ضد نجم داود الذي ابتدا يسطع . غير ان الذي تود ان ثلفت اليه 
في وضوح هو مدى عقم الروادة قي التوراة وعدم السجام التركيبة الاخباوية 
في النص التوراتي delle‏ وابدا في كل ما بسوقه وما بتحدث عنه فمثلا ٤‏ 
هنا وعلى to‏ هذه الروابة . كيف کون عبدان لله بل وسولان له احدهما 
يكلم الرب أو يهمس له الرب ؛ والثاني مسيح لهذا الرب ؛ أي انهما الاثثار 
يلتقيان في الهدف والسلوك والاعتقاد عند الرب ؛ ثم بكون في نفس الو قت 


)1( سفر Jolyon‏ الآول : الإصحاح الرايع والعشرون ؛ ) س ۷ . 
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انها عدر akan Ss a gd gh‏ ا 
عاقبة هذا الذي لم يتحالف معه الرب 6 ومن عجي ان هذا الحال في التوراة 
لا يدوم فقد تنقلب هذه العلاقة الى النقيض مرة بعد الاخرىوهكذا » فالنص 
اه هوذا اليوم الذي قال لك عنه الرب ها أنذا ادفع عدوك ليدك فتفعل به 
ما بحسن في عينيك ( ٠‏ بتعارض تماما مع الفكر المستقر والمتداول والشائع 
داود على حد عيارة التوراة كان مرتبطا بالرب وبمسيح الرب 6 وحاشا له 

ان يعمل بسسيده مسيح الرب Cee‏ منكرا . 


ومهما يكن آمر هذا اللغط الديني والعقائدي واللي شوه الفكرةالدينية 
كلها من اساسها فنحن هنا لا ريد آن نتعرض كثيرا تلبناء القني او التركيبة 
الصحيحة أو الباطلة او غير ذلك OLY‏ التوراة lady‏ نحن فى هده المحاولة 
من الدراسة نشير الى بعض جوائب التناقض وكفى » فالذي حدث في روابة 
التوراة أن داود عقب لقائه بشاول في الكهف او لكمين الذي اعد له ووقع 
قيه شاول وحنده 6 عقب فراغ داود من كلامه ان شاول قال له اهدا 
صوتك با (at‏ داود ورفع شاول صوته وبكى 6 ثم قال داود الت آبر مني 
yt Sle “by‏ يرا وانا حازتك شرا ؛ وقد اظهرت الوم انك عملت بي 
خيرا . لان الرب قد دفعني اليك ولم تقتلني فاذا وجد رجل عدوه فل 
بطلقه في خير ؟ فالرب eh jl‏ خيرا ؛ عما فعلته لي اليوم هذا ؛ والان علمت 
انك تكون ملكا وتثبت بيدك مملكة اسرائيل . 


مرة ثانية مؤلف هذه المرحلة في التوراة بحر ص من بين الحوار "لذي 
نصوره بين داود وشاول ان بسجل دعوى المملكة وذلك ob‏ أورد لها ذكرا. 


وآخيرا ينهي شاول عن على مسرح الاحداث ليخلو الحو لدآود ليقيم 
مرحلة اخرى نختلف تماما عن كل الاساليب الاسرائيلية في العلاقات أو 
الحروب او الاغارة . وكانت هذه النهابة التي انتهى اليها شاول عق بالتجمع 
العربي الذي كان بقيادة العمالقة من بني المشرق والذين تمزوا الجنوب 
وضريوا « صقلع ( واحرقوها LIL‏ على حد روابة التورآة » Gly‏ هذا الخطر 
المحقق الذي احدق بالاسرائيليين الى الحد الذي تقول فيه التوراة : فدخل 
داود ورجاله المدينة ©» واذا هي محرقة بالنار ولساؤهم وبئوهم وبناتهم 
قد سبوا » فرفع داود والشعب الذين معه اصواتهم » وبكوا حتى لم تبق 


Y.o 


لهم قوة للبكاء 6 وسبيت امرأتا دأود 6 « اخيش عمم اليرزعيلية » 
و« اببجايل » امرأة نابال الكرملي . 


و في هذه الحرب التي هرب فيها الاسرائيليون من أمام الفلسطينيين 
وسقطوا قتلى في جبل جلبوع على حد رواية الاصحاح الحادي والثلاثين من 
سفر صموئيل تعمد الفلسطينيون ان يتصنيدوا شاول والقوى التي تحيط 
به والتينمثل السيطرة على جماعات اسرائيل » ونمثل العداء ضد الشعب 
العربي وقد تمكن الفلسطينيون بالفعل من قثل « بوناثان » و (آبيناداب » 
و (١‏ ملكيشوع » Lil‏ شاؤٌول . واشتدت الحرب على شاؤول حتى أصيب 
وادرك انه قد انتهى وانتهت dae‏ احلامه 6 في ان يقيم دولة وسلطاتا وان 
بطارد داود وما بمثله من دين وقيم ابتدا داود dm yp‏ أليها جماعاتاسرائيل» 
فحين اصابه الرماة ورجال القسي العرب قال لحامل سلاحه استل سيفك 
واطعني به ib WU‏ الفلسطينيون وبمثلوا بي ؛ Uy‏ لم Jat‏ حامل سلاحه ما 
امره به شاول ST‏ على سيفه وسقط عليه منتحرا لينتهي ولينتهي بهذه 
الصوزة دون و ادس كيان ge‏ ابر اليل في pe sll dle gee‏ الدعاة بانياكالت 
Gly‏ آعصر الملوك » وانتهى شاول لكي تلعب التوراة فيما نقصه عن داود 
في انه قام على نفس المسرح ؛ وواصل دوره المدعي في تاريخ بني اسرائيل 
كي بؤسس مجدا » ويوسع سلطانا ويقعد ليراث ديني وتاريخي لليفود 
وجماعات اسرائيل وكي باوك الادعياء من بلي اسرائيل عبر التاريخ » زيف 
هده الدعوى التي نتعلق بالميراث الديني المرتبط بالارض » والدينوالرجال» 
ومهما تكن زيف الدعوى » فانه بالمنظار التوراتي الاثم من الضرورة ان نرى 
ملامح داود + : 


بعد المعركة QT‏ قثل فيها شاول والتهى أمره والتهى معه اولاده ؛ 
Lal‏ بالقتل في هذه المعركة ¢ كان قد استطاع داود انبر جع من قتا لالعمالقة 
بمجموعات من قومه ليقيم في بعض مناطق الجبال تسميها التوراة «صقلغ» 
بينما هي الارض التي ورد ذكرها WIL‏ احتلت على بد الفلسطيئيين داخضل 
اقليم فلسطين في المعركة التي JS‏ فيها شاول 6 وبعد ان تاكد لداود ان 
شاول قد قتل جيئنما جاءه رجل ثيابه ممزقة (ley‏ راسه تراب 6 وقال‌لداود 
الي اتيت ومن محلة اسرائيل نجوت » بعد ان هرب الشعب من القشال 
وسقط الكثير منه وضاعوا بالموت بعد ان التحر شاول وفر من مواجهة 
الفلسطينيين ومحابهتهم سال داود الرب WL‏ بصنع ؛ والى اي المواقع 
بتجه فقال الرب لداود اصعد الى « حبرون » فصعد داود الى هناك هسو 


۲ 


ولسماءة ؛ وأصعد داود راجاله الذين مهه كل واحد 9 anid‏ وسكلوا 3 مدن 
حسرون 6 واتی رحال لهو دا ومسسجوا هناك داود ملكا على بيت بهوذا 3 
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وهنا حتى بالمنهج التوراتي فان البداية الجادة والايجابية التي ابتدا 
فيها داود بمارس دوره في ناريخ اسرائيل الت على هذه الصورة الى 
نستفاد مما تصورها التوراة بعد صراع طويل ومرير بين شاولوداود بلتهي 
شاول بالانتحار ثم تلهزم الحماعات الاسراليلية في حرب تكاد ان تكسون 
فاصلة قبل ان تلعب النبوة والرسالة الدينية عملها » هذه الحرب فرضت 
على قائد احد الطر فين الانتحار رفم وجود داود نفسه بين حند المعركة , 
ثم ضياع محقق فلا يدري أحد من الاسرائيليين ماذا بعمل 6 وتفيض التوراة 
عند الكلام علىبداية عصرداود من ان الشعب قد اكثر من الابتهالات وتضرعه 
لارب على لسان داود ماذا Us » jaw‏ امکن لهم أن بضمدوا جراحهم نصبوا 
داود عليهم . واضح هنا تماما من روابة التوراة عن هذا الحال الذي كانعليه 
القوم في LUG‏ شاول وبدء حياة syle‏ » انه لم نكن هناك مملكة ولم بكن هناك 
ميراث بل ضياع محفق ومقاومة عنيفة من قبل العرب سكان الارض لكل 
سلوك القوم وادعاءاتهم مند بداث الجماعات الاولى نتجه الى فلسطين عام 
6 ق.م. حني ألفترة التي اعقبت موت شاول والتي بداهما شاول 
ممارسة في تقدير كثير من ا أؤرخين عام ١١١١‏ ق.م, الى ۹۷۰ ق.م, ro‏ 
بدا » داود النبي due‏ هذا التاريخ يلعب دوره في التاريخ هذا الدور الذي 
زيفه بعد ذلك الفكر اليهودي والتاريخ اليهودي ونصب اليهود حواليسه 
الكشير من المبالفات وصور الخيال 6 وعمل التعصب والهوى . Vales‏ فعصل 
داود في التاريخ اليهودي حتى على ضوء ما يستفاد من التوراة بمنهجنا في 
النظرة العامة لاداتها ؟ 


اول شيء فكر فيه داود هو ان بتخلص من جو التناقضات والصراع 
الذي مكن للفلسطينيين ان يهزموا الجمامات الاسرائيلية وان بتمكنوا منها » 
فاممل نفسه وکل رجاله في ان بسيطر على حال التمرد والاتقسام الذي 
كان عليه كل جماعة من بني اسرائيل عقب موت شاول وتنصيب داود عليهم 
ذلك اله قد حدث على حد رواية الثوراة ان احد قواد جيش شاول واسمه 
« آبلير بن نير » حين مات شاول كان قد نحا من ابنائه الولد الذى تسميه 
التوراة : « اشبوشت » وكان في حوالي الاربعين من عمره » فآخذه أبثير 
واتجه به الى « محلايم » ونصبه ملكا على « جلعاد » وعلى « الاشوربين » 


¥ 


وهدا gat‏ خرافي Come‏ 6 نأين كان سلطان الاشوريين حين لصب عليهم 
هذا اليهودي رغم بعد المسافة الرهيبة بين الارص التي Sob‏ الاسر اميليون 
دعواها وبين ارض الاشوربين» وايضا نصبه علىيزرعيل وعلىافرايم» وعلى 
سيامين وعلى كل اسرائيل »؛ وعلى حد هذه الروابة فاله عقب موت شاول 
كان على بني اسرائيل في مو قع الحكم والسلطة رجلان كل legen‏ بلعبدورا 6 
الا ان المجموعات التي كانت تحيط بداود استطاعت أن توقع بجمامات 
اشبوشت اكثر من مرة حتى تيسر لهم قتله والتخلص مله وهو على فراشه 
وذهوا بخبرون داود ان الموقف قد اصبح خالصا له وحده , 


Lo!‏ قد تخلص من القوى ال مناوئة له ؛ ام ان هناك Telia‏ ستيرنل لهوتشغل 
اصلاح احوالهما ببعض الجهد Ye‏ وقد فوجىء بتجمعات الفلسطينيين مرة 
اخرى شده بعد أن علموا آنه قد نصب ملكا على اسرائيل . 


وف هذاه المعركة التي واحهها دلود لاول 8 ملل أصبسح و سک د 
المسثول عن بتي اسرائيل » بلعب النغم التوراتي بدقانه التقليدية عسسن 
الحروب التي بنزل فيها الرب بحارب مع اسرائيل » فااتوراة في هذا الموضع 
من الاصحاح الخامس من سفر « صموئيل الثاني » تقول ؛ 


(V) vee D‏ وسمع الفلس طينيون انهم قد مسحو! داود ملكا على اسرائيل 
فصعد حميم الفلسطينيين ليقتشوا على داود © ولما سمع داود نزل الى 
الحصن وحاء الفلسطينيون فانتشروا في وادي الرفائين ؛ وسال داود مسن 
الرب قائلا اأصعد الى الفلسطينيين ؟ أتدفمهم ليدي 6 فقال الرب لداود 
daw!‏ لاني دفعا ادفع الفلسطينيين ليدك » فجاء دآود الى بعل فراصيم 
وضربهم داود هناك وقال قد اقتحم الرب اعدائي امامي كاقحام oll‏ , 


ثم عاد الفلسطينيون فصع دوا ايضا » وانتشروا في وادي الر فائين 
فسال داود من الرب فقال لا تصعد > بل در من ورائهم وهلم عليهم مقابل 
اشجار البكاء 6 وعلدما تسمع صوت خطوات في رؤوس أشجار البكاء Lage‏ 
احترس لاله اذ ذاك بخرج الرب امامك لضرب محلة الفلسطيئيين ففعل داود 
كذلك كما أمره الرب وضرب الفاسطينيين من « جبع » الىمدخل «جازر» . 


)1( سثر صووئيل الثاني : clot‏ الشامين : لاب إ۲ . 
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لماذا يخرج الربه لضرب محلة الفلسيطينيين ؛ انا لست أجد لهسدا 
الاسلوب تفسيرا وربما لا يدري مؤلف التوراة العظيم ؟ 


غير انه على هذا التقرير الذي نقصه التوراة عن بدء Age‏ داود فسي 
اسرائيل حين دخل الحرب مع الفلسطينيين فان المنهج العقلي الذي بحكم 
الباحث العلمي في ay la‏ للسياق العام لرواية تاريخية كروابة التورأةبجعله 
ju‏ الى مثل هذه GLY!‏ كسابقتها من الاياث التي تنتحدث عن نصرة الله 
lo pod‏ المصابات الشريرة والمحتالين والذين بجعلون من زيف أدعاءاتهم 
علاقة خاصة بربهم بنزل اليهم يحارب مع صفوفهم حين بريدون ويبتعدون 
tu‏ حين لا تصبم حاجة عندهم اليه ؛ الا ان المسلمات الدسية التي بعتقدها 
المتدينون ويجملونها معيارا في نظرتهم الى الرجال الكبار في تاريخ الدعوة 
الدبنية اولئك الرجال الذين كان كل همهم 6 وكل ما يشبغل بالهم هو تحقيق 
الرسالة الدينية تجعل دور المعجزة الالهية على بد اولئك الرجال الانسياء 
سلوكا يقترن بخطوات الواحد منهم وبلازمه CUS,‏ ليكون Male‏ مساعدا في 
تهيئة مناخ نفسي لتخفيف حدة المدراء امام النبي او الرسول صاحبالدعوة 
ان لم تكن اداة لتقبل الرسالة والابمان بها » وملى هذا المعنى » YOU‏ مانم 
آبدا ان بكون قد دخل «داود » عليه السلام حربا أو حروبا ضد الفلسطينيين 
weer‏ به ول کن له اناك القؤة او ال كيو الو ال 
نرسمها التوراة عن مثل هذه الحوادث المقترئة بثوب وثني يعتمد على 
التحسيد والتشوبه ولا يعرف المثالية او اللقاء في علاقة الله بعبادة المعالي 
القائمة هلى التنزيه في انه سبحانه لا تليق به الصفات التي بخلعها القسوم 
طيه في علاقاتهم به نقول لا مالع ابدا ان بكون داود دخل في حسرب مع 
الفلسطينيين وهزمهم بسلوك وبخلق على غير ما تصوره التوراة وذلك 
لاله كنبي رسول كان كل ما يشغل باله ان يفسح المجال امام تقبل قضية 
العدل الاجتماعي ألتي هي من جوهر كل رسالة ديلية . 


any‏ أن آبات التوراة تواصل دعواها حين الحديث عن دور النبي في 
ني اسرائيل ويصل بها الغلو والشطط الى الحد الذي تقول فيه اله حيسن 
استجمع الفلسطيئيون امر الفسهم مرة ثانية ليلاقوا القوم من بني اسرائيل 
بقيادة داود ان هرمهم داود في المرة الثالية وضربهم من « جبع » الى مداخل 
« جاور » وانطلق الاسرائيليون كما يصف الاصحاح السادس من سفسر 
صموئيل الاول » بقيادة داود بشقيمون احتفالات .دينية ويضربون في فرح على 
الات من عيدان ورباب ودفوف وجنوك وصنوج وكان داود معهم بر قص بكل 
قوة وجماسة بل ان المصنف التوراتي للمرحلة الخاصة بتاريخ داود لعب 


۹ التاريخ اليهودي-؟ ١‏ 


الخيال براسه الى حد تضرب التوراة فيه بعضها البعض الآخر ؛ وتصبح 
روايتها عن كل ما يتعلق بداود موضع شك بل ورفض كبير ٠‏ 


فيدعي الاصحاح الثامن من سفر صموئيل الثاني مثلا أن داود ضرب 
al‏ لفلسطيئيين جميعهم واذلهم dsl,‏ زمسام العاصمة مسن أبديهم وضرب 
المؤابيين 6 وهم اقوى القبائل العربية وقاسمهم الجبل ثم انجه الى الشرق 
والشمال فذهب الى نهر الفرات ودخل معركة مع قوى جبارة حول نسر 
ol all‏ تصورها التوراة بانها كانت i‏ وسبعمائة فارس وعشر بن الف 
رجل ؛ في الوقت الذي كانت فيه فوات داود تحارب الاراميين العرب في 
دمشق لتقتل منهم اكثر من اثنين وعشرين الف رجل » وعلى هذا اللهسج 
نمضي التوراة تصور البطولة غير المألوفة وعمليات الغزو والتوسع التي 
تام بها داود الى ان GY‏ بنا فجأة عند حادثة اثناء عمليات القتال وهده 
الحادثة في طبيعتها ودلالتها لا تتصور من رجل بقود المعارك على Nasal‏ 
vol‏ شاسعة Y‏ تقدر عليها امكانياته المادية ولا كل رحاله ¢ فضلا عن demu‏ 
الاصل فيه انه يقود دوره في التاريخ وفي الحرب وفي كل السلوك الام 
على هدى من عمل النبوة والرسالة الديلية + وهذه الحادثة التي روتهسا 
التوراة 3 تو سع واستفاضة > هي اله 5 المساء وقبل الغروب قام داود 
الذي كان يقيم بالعاصمة « أورشليم » ولم يخرج للحرب حين وجه حيشا 
محاصرة بني عمون 6 والتي هي « همان » اليوم عاصمة الاردن وغسادر 
سريره واخد بتنزه من على سطح منزله » فرأى من على السطح امرأة 
نستحم » وكانت المرأة جميلة المنظر جدا » فارسل داود وسألعنالراة فقال 
واحد » اليست هذه « بثشبع » بنت اليعام آمراة « اوريا الحثي » فأرسل 
داود رحلا واخذها فدخلت اليه » فاضطجع معها وهي مطهرة من طمثها 0 
ثم رجعت الى بيتها و حلت المراة ؛ فأرسلت واخبرت داود mJy‏ الي 
حبلى 6 فأرسل داود الى يوكب الذي كان يقود المعارك ضد بني عمون وقال 
له ارسل الي اوريا الحثي فأرسل يوآب اوريا الى داود . فأتى اوريا اليه 
فسأل داود عن بوآب وسلامة الشعب . ونجاح الحرب وقال داود لاورسا 
انزل الى بيتك واغسل رجليك فخرج اوريا من عند داود Cred‏ وراءه 
مجموعة في حراسته من عند داود غير أن اوريا لم يذهب الى بيته ولم 
تطلب له بالنزول في فراشه على حد رواية التوراة . فنام على باب بيست 
داود مع جميع الذين بر ففته : وفي الصباح اخيروا داود قائلين اورنا لم 
بنزل الى بيته وئام على الارض © فقال داود لاوريا اما جئت من السفر ؟ 
فلماذا لم تنزل الى بيتك فقال اوريا لداود ان التابوت واسرائيل وبهوذا 
بسكئون في الخيام 6 وسيدي بوآبوعبيد سيدي بنامون على وجسه 
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الصحراء > وانا آتي الى بيتي لآكل واشرب واضطجع مع امراتي ؟ وحياتك 
وحياة نفسك لا افعل هذا الامر » فقال داود لاوريا اقم هنا اليوم ايضا › 
وغدا اطلقك فأقام اوريا في اورشليم ذلك اليوم وغده ودعاه ¢ فأكل امامه 
وشرب واسكره » وخرجعند المساء ليضطجع في مضجعه مع عبيد سيده » 
والى بيته لم ينزل » وفي الصباح كتب داود مكتوبا الى يوآب sols‏ 
بيد اوريا وكتب في المكتوب يقول : اجعلوا اوريا في وجه الحرب الشديدة 6 
وارجعوا من ورائه فيضرب ويموت ¢ وبالفعل فان Ty‏ دون آن بتحرى 
Gaal‏ الذي مناج كانت او امي "تقل وروا Hee gu‏ مله وعمل ازا 
داود وحدث انه في محاصرته للمدينة وفي احد المواقع الشديدة جعل اوريا 
في مقدمة هزيلة امام رجال من العرب اولي باس 6 وما ان بدات الحرب 
حين خرج للقاء جيش OTe‏ بعض من رجال المرب وحاربوا جيش يوآب : 
الا وقد سقط بعض الرجال الاسرائيليين وبينهم أوريا الحثي الذي وقع 
قتيلا بهذه المؤامرة التي نقصها التوراة وتنفرد بها . 


¥ wk * 


ومن عجب أن التوراة التي تنفرد بهذه الروابة في الاصحاح الحادي 
pte‏ من سفر صموئيل الثاني » لا بدري مؤلفها اله بما قصه وسجله 
فاله قد مس الصورة الدينية والتاريخية للنبي داود ب وحاشا لنبي الله 
ان يكون كذلك ‏ ذلك انه حسبما يستفاد من هذه الروآية » فان داود لم 
of‏ رجلا على GE‏ الرجال كريما في نفسه ولم يكن عفا طاهرا ولم يكن 
نظيف السلوك بل كان شهوانيا بحب النساء ويتصيدهن ؛ ما ان لمح امراة 
نسمتحم الا وثارت حواسه لها فأحضرها مستغلا مو قف السيادة الذي بمثله 
نم اناها في غير ما GE‏ او ضمير » فزوجها الرجل يقائل جنديا في العركة 
التي ساقه اليها داود تفسه اقول وحاشا لداود النبي العظيم ان ord‏ 
كذلك ~ بل Ob!‏ الروابة تفصح عن GE‏ لداود لا يمكن ان بتصور معاه 
امكائية قيادته لعديد من المعارك في الشرق حتى نهر الفرات وفي الشمال 
الى دمشق كما تدعي ايات التوراة في غباء مخجل بجغرافية الارض التي 
'تنتحدث متها , 


نمثلا كيف يتصور مله ذلك وهو جالس حين معركة يواب ضد بسي 
عمون في أورشليم يتصيد النساء » ويوقع بهن ان بدعى النبوة ‏ ثم تدعي 
عليه التوراة فيما تروبه انه لجا الى هذا السلوك الخائن حين أراد ان بخلق 
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شرعيبة مصنوعة وباطلة لنتاج لقائه وانيانه الروحة التي نستحم من الطمث 
ثم حبلت بان ارسل الى زوجها يطلب اليه ان ينام في بيته والحرب قائمة 
ليضاجع زوجته oe‏ ولا دري اجب بعد ذلك ان المراة قد زنت 
مع ذلك الذي نصبه القوم جميعا ملكا عليهم لان الرب باركه وخلصه مسن 
ابدي أعداله ومطارديه . ثم نسوق التوراة خبر مجيء الرجل « اوريا » 
من المعركة بناء على طلب الملك النبي وبرفض بعد اللقاء الذي بينسه 
وبين الملك ان بعود الى بيته او ينام على فراشه ويضطجع مع امراته 
والحرب قائمة لا : بل والثابوت واسرائيل وبهوذا بسكئون الخيام » 
وسيده ly‏ على وجه الصحراء » ألا تقول التوراة صراحة بهذه الروابة 
ودون ان بدرى الؤلف الكاذب الذى جاء بعد مات السنين وابتدا بقص 
الاساطير والخرافة وكل ما تناهى الى سمعه دون عمل او روية أو تدبر 
وسجلها )١(‏ ان هذا الرجل اوربا الحثي . زوج المرأة التي تغلسب عليها 
داود وضاجعها في ale‏ اثناء الحرب اعظم WS‏ وامالة بل واكثر التصاقب 
واهتماما لحوادث الشعب الاسرائيلي ومصيره حين 64S pall‏ من داود نفسه 
وهل يمكن ان بنظر الى الرجلين « الملك النبي » الذي لوثت صورته التوراة 
beg‏ تروبه والرجل القاتل البسيط الشريف بمنظار واحد » اظن اله على 
ضوء ما تقرر التوراة من الباس الرجل داود ثوب التستر على الخطيشة 
والقيام بها ومحاولة cis]‏ الخيانة وخلق شرعية باطلة للسفاح حين celle‏ 
الرجل واراد ان بمكنه من فرصة لقاء زوجته واتيائها فلم Jats‏ بينما 
'نتحدث عن الرجل « اوربا » اله قد بلغت به الامالة وحفظ أسرار سيده 
اللك النبي الى الحد الذي لم بحاول فيه ان بعرف طبيعة السر المكتوب 
الذي حمله الى بواب من داود وهو الامر الخائن بوضعه في موقع من العركة 
بقتل منه » كي نتاح لداود فرصة Mot‏ الزوجة الني فرض هو عليها 
الخطيئة ضمن نسائه » اظن انه لا يمكن النظر اليهما بمنظار واحد ؛ فواحد 
منهما ف dad‏ الاثم الثوراتي بمثل الظلام والالحراف dibs},‏ والشاني 
بمثل فدائية العمل الذي كان بصدده وبطولة التضحية المنوطة به » غير 
الها التوراة واسفارها في قصص الافتراء الذي تنسبه الى البياء الله فتلوث 
قداسة رسالة السماء ( تنزه انبياء الله عما يلصقه بهم التاريخ الاسرائيلى 
ees,‏ 


)1( انظر هذه الدراسة المنعلقة بالعهد القديم . 
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ومن مثل هذه التراكيب المتناقضة من بين أساطير العالم وترائه (1) 
فان روايات التوراة تعتبر تشويها كاملا بل ومسخا لكل ما يمكن الوقوف 
عليه صراحة وني موضوعية حول أمون القداصة او موضوع Cdl‏ 
فالعطظماء من sled)‏ والذين كان داود حاثة سلهم جين بجعاول بتاحث أن نعف 
غلى ملامحه وسيرتة من عند المصادر التي Gass Lilo‏ بالار تباط التاريخي 
نه والتي يلوح اصحابها دعوى حقه Ul pay‏ ودینه 6 فاته tots‏ هذه الصرر 
المهروزة بل والمخزية والني لا نتغق مع خلق أو ضمي فضلا عن قداسة 
وهظمة نبي كداود ينظر اليه المتديئون والممتقدون بالوحدائية الخالسة من 
غير اليهود على اله واحد من انبياء الله ورسله الذين ارتبطلت سير لهسم 
prem‏ بقيم الخلق العف والضمير الحي ودعوة الحب والسلام واشافة 
روح التعاون والتفاهم عن طريق الارتباط AUL‏ والايمان به , 


ومهما يكن من الالم النفسي الذي نتعرض له في دراستنا للشوراة 
Gis‏ والعاطفة الدينية القائمة على احترام وتقدير البياء الله والباسهم 
ثوب القداسة والتطهر » وتنزعهم عن السلوك الدنس واساليب الاتحراف 
Ls 4h yall,‏ سئواصل منهحنا J‏ هذه الدراسة حين تأني على AUT‏ من 
مصادرهم التي بين Lu aul‏ اليوم مفيدة همحية لا خلق فيها ولا نقفاء ولإ 
ضمير » ولنقدم لهم تاريخهم من مصادرهم ؛ دعوى لصب وتزوير لم يعرف 
مثلها في التاريخ الالساني حتى اليوم » وحتى تناكد القيمة الدينية المتفق , 
بانه اذا اريد الوقوف على قضية من القضابا الدبنية التي تتعلق بالتاريخ 
اليهودي وجوعر الديالة اليهودية SU‏ بالغرورة لكي يقف الباحثك على 
تكامل في العرض التاربخي في الحديث عن الدين اليهودي وطبيعته ودوره 
yo Alo ya J‏ 3 الى الله وعلاقة 'اضخابه oY as‏ لسسع pts‏ نات 
.مصادر dps‏ أخرى غير التوراة أعلي Lol‏ اذا اردتا دراسة بطمش Lig dl‏ 
القلب والعقل للحكم على اليهودية فيما تروبه فان Egle‏ ان تبحث فيمضادر 
اخرى غير التي بأبدينا عن اليهود وخاصة بهم ويرسلهم . ولنا بعون الله 
مصادرهم ؛ eel‏ من الفرآن الكرم . 


)1( من افيد في مجال Coot‏ العامي حول GARE‏ الذي ورد في يات الفهد الفديم 
الرجوع الين المصادر الائية + 


نلف 


النبوة والرسالة على يد داود : 


اذا شئنا ان ذهب نبحث عن النبوة والرسالة الديئية بما تمثله 
النبوة والرسالة من تطهر وعفة وحب وسلام وتعاون وتراحجم ومسساواة 
للذين يؤمئون بها ويحافظون عليها فضلا عن تعميق عقيدة التقرب الى 
الاله الواحد دون الالتجاء الى مظاهر الوثنية والتوصل اليها عن طريق 
الحس واللذة والمتعة وسائر 'شهوات البدن YUU‏ جد هذه المعائي أبدا قد 
أرتبطت أو عرفت في تاريخ النبوة المدعاة في اسرائيل حتى حسبما تصور 
لنا مصادرهم الدينية والتاربخية وخاصة OLS‏ كالتوراة »> ومن العجب 
الذي Shes‏ الالسان بالحيرة والدهشة معا »؛ انه لم نعف التوراة واحدا 
حتى من الذين تحدثت منهم على انهم ألبياء ؛ او الهم اصحاب رسالة 
دينية ) حتى الكبار منهم كالنبي « داود » وسليمان » « عليهما السلام ». 
فاذا لظرنا الى التوراة نحاول منها معرقة كيف كانت النبوة والرسالة 
الدينية على بد النبي داود ؟ وهل ادى دورا في تاريخ الرسالة الدينية في 
مجتمع اسرائيل »> وهل ساهم في تاريخ التطور الالسائي داخل دائرة 
الاعتقاد الديني ونتائجه » بتطهير الفكرة الدينية المرتبط بها ضمير الائسان 
ووجداله مما علق بها من شوائب الوثنية polling‏ الحس » وباختصار هل 
روث التوراة عن عقيدة الاله التي قررتها مصادر دينية الخرى لغير اليهود 
واضفت فيما تحدثت اسلوب ثقاء على الفكرة الديئية وما علق بهاء 
وباختصار مرة ثائية »> هل روك الثوراة فيما تحدثت اخبارا عن shige‏ 
دبني قام به النبي « داود » في تاريخ الدعوة الدينية ؟؟ 


ان التوراة فيما دون فيها بعيدة 'نماما عن طهر الدعوة الديئية » 
وفي الكتاب المسمى بسفر صموئيل الثاني » ومن الاصحاح GI‏ عشر » 
ذهبت بات العهد القديم تحدثنا عن نموذج من الحال الخلقي الغريب جدا 
عند داود Aly‏ 6 وخاصة حين كبر وولى ملكا oe Led‏ حسب دعوى 
التوراة ب وحين ذهب بوسع الارض التي يمثد عليها سلطاته — وايضا هنا 
eer ad‏ دعوة التوراة ليقيم دولته وعدواله 7 


ومن اعجب العجب انه لم يكن النموذج الذي تحدثت die‏ التوراة 
سوى صور غير دينية وغير مقدسة على الاطلاق »© بل الها لموذج للقبح 
الاخلاقي والخلخلة الاجتماعية والعدام القيم الدبنية كلها » ولم يفطن 
الكاهن او OLY GUST‏ هذا السفر انه قدم الدليل المباشر على ان «داود» 
لم بكن بشغل باله بالدعوة الدينية ولا بتأاصل مبادئها وتقربر قوامدها 
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والدعوة اليها » بل ولم تكن هناك دعوة دينية على الاطلاق ولم يكن فيما 
بلسب الى « داود » على حد رواية التوراة fol‏ اثر تركه في توجيه أو 
تقديم او محاولة خلق قيم جديدة وربط الناس بها أو محاولة لمقاومة 
اتنحراف او dibs‏ . 


فمثلا الولد « امئون » بن داود لم تؤثر فيه الدعوة المدعاة في التوراة 
ادئى JU‏ من هداية أو تقوم فلم يكن هناك في ثفسه من رباط خلقفي 
أو عاصم من ضمير الدعوة التي كان يفترض ان تأثيرها بخرس من بيت ابيه 
العف النفسي الذي بتأبى عن الخطيئة ويترفع عن اتيان الفاحشةوالاعتداء 
على الناس في أعراضهم والابقاع بهم « أمنون » بن داود نما فعله فيما 
نحدثت هله التورأة بل وفيما أقره له الوالد النبي داود Lats‏ كما فيرواية 
التوراة » لم بكفه ان بكون كاهل بني جنسه بتصيدون اعراض الناس 
ويقتلون ويكذبون ويسرفون . بل اراد ان بقتل عرض ابيه ويقتله هسو 
نفسه ويسطو عليه »2 لا بل قتل الولد عرض نفسه وقتل فيما فعله ذاته 
وبالتالي قيم الدين المتصور كلها » ومن اعجب العجب داخل دائرة الديسن 
المروي في التوراة ان برضي بعد ذلك عن خطيئة كتلك الثي قام بها «أمنون» 
صاحب دعوة دينية , فماذا فعل ابن داود المفترض فيه ائه أقرب الآل الى 
صاحب الدعوة التي Jib‏ أمدها وتو سسع صاحيها وكثر dol]‏ وتخلص مسن 
اعداثه على tm‏ روابة التوراة . 


نماذج من الخطيئثة في العتفد اليهودي 


كان لابشالوم بن داود أخت اسمها « ثامار » فأحبها « أمئون » بن 
داود ¢ واحصر « (Cu gual‏ القمقم من اجل « ثامار » UY‏ كالتعذراء » وعسر 
في عيني « أمئون »ان Jat‏ لها شيئًا وكان لامنون صاحب اسمه « بائاداب 
ابن شمعي » GS)‏ داود » وكان « وناداب » رجلا حكيما حدا » فقال له 
اذا با ابن الملك الت ضعيف هكذا من صباح الى صباح اما تخبرئي » فقال 
له «امنون» الي احب « ثامار » الخت « ابشالوم » اخي فقال « بوتاداب » 
اضطجع على سريرك وتمارض واذا جاء ابوك ليراك فقل له دع GLU‏ اختي 
تأتي وانطعمني لخبزا 6 وتعمل امامي الطعام لارى JE‏ من بدها ¢ واضطجع 
امنون وتمارض فجاء الملك ‏ داود ‏ ليراه » فقال امنون للملك دع ثامسار 
اختي فتأتي وتصنع امامي كعكتين STB‏ من بدها © فأرسل داود الى ثامار 
ف البيت قائلا اذهبي الى بيت امنون اخيكواعملي له Chabal‏ فذهبت ثامار 


(1o 


الى بيت امنون أخيها وهو مضطجع واخذدت المحين وعحنت وعملت كعكا 
امامه وخيزت الكسك . واخذت المغلاة وسكبت أمامه 6 فأبى أن SSL‏ وقال 
امنون bye St‏ كل انسان عني 6 فخرج كل السان عله ثم قال امنون لثامار 
ايتي بالطعام الى المخدع فآكل من يدك فأخذت ثامار الكعك الذي عملته واتت 
به الى امنون اخاها الى المخدع , وقدمت له ليأكل فأمسكها . وقال لها 
تعالي اضطجع معت با اختي 6 فقالت له يا اخي لا تذلني لانه لا بفعل هكذا 
في اسرائيل . لا تعمل هذه القباحة » اما انا فأين اذهب لعاري » واما الىت 
فتكون كواحد من السفهاء في اسرائيل» والآن كلم الملك لاله لا بمنعني منك» 
فلم يشا ان بسمع لصوتها بل 'تمكن منها و قهرها واضطجع معها )١(‏ . 


وعلى ضوء بل وهدى ما نصوره التورآة التي بين أبدسا اليوم © فهذا 
هو الخلق الاجتماعي والديني في تاريخ بني اسرائيل » حتى في عصر المملكة 
واي مملكة ؟ عصر مملكة النبي الرسول الذي بلغ حال السيطرة الجسنية 
ومشاعر الاتفعال الشهواني البهيمي بالقوم حميها قي عصره حسيب دمسوى 
التوراة ان ابن الرجل النبي اصبح بما فعله واحدا من سفهاء اسرائيل »© بل 
واصسح مثلا للانحراف والخطيئة » ويا ليث الامر كان يقف بالقوم جميعهم 
عند حد من امكانية تحديد مهعالم السلوك المنحرف من السلوك السوي » فان 
الخطيئة » بالقتل ؛ وبالرشوة ؛ بالسرقة ؛ بالرثا » بالتزوير » بالتحايل > 
بالتضليل » بالكذب » بكل هذه المعاني هي القيم السائدة والمنتشرة والتي 
تغلب على كل سلوك القوم في كل مراحل حياتهم ومصورهم » ذلك اله 
رغم قبح هذه الصورة الثي ترتبط بالابن المباشر واللاحق للنبي الرسول 
داود والدي يفترض فيه اله على هدى من تأثير الدعوة الدبنية وعملها كان 
مثلا oth‏ والنقاء فان التوراة على دبدتها 3 تصو لر ملامح الجميع والباسهم 
ثوب الخطيئة حتى في سلوك الكبار وااعظماء والالبياء والمرسلين مند بني 
أسرائيل 6 وفي منطق تاريخهم ودينهم وربابات معتقداتهم نجد الخطيئسة 

فلا تنتهي الروابة التوراتية في تقديم النماذج الدينية في اسرائيل حتى 
داخل بيت النبوة الذي نتصوره الثوراة عند هذا الحد وتكتفي بهذا الاسم 
gall‏ , 


ai gone slew (1)‏ الثاني : الاصحاح الثالث عشم ٣ات‏ | ب )ا , 
(0») انظر : (١‏ التراك اليهودي الصهيوني والذكر الأرويدي ) الاساناد الدكلور صبري 
جرحس د عادر عن (( عالم الكئب ) القاهرة ۱۹۷۰ م, 


املف 


بل تشهب تعيد الكرة حول صاحب الدعوة نفسه حول داود فتقول : 
عليه كما في سغر الملوك الاول من الاصحاح الاول ان الرجلى بعد ان كبرت 
به السمن وشا واصبج لا يقدر على الحركة ومجر الجميع عن علاجه . وإاذا 
Yay? aly gt u‏ علاج لداع اللا rr bar‏ واي داء هذا الذي سي ياج جواء 
Galery‏ العجوز من مرضه وشنيخوخته . لا شيء في روابة التوراة و فيي 
طم القوم وخلقهم الا ان يأتوا للمريض المجوز المسن الراقد على Gree)‏ 
بدي ته ودينه الافترى عليمها فيما دون القوم وآرخوا , بفتاة gd‏ شرط 
ان تكون حعلوة ومليحة لا بل ضرورة ان تكون فاتئة لإ Sate‏ لها في جمسال 
دبي جنسمها وندرة ملامحها بي جميع اسرائيل . ولاذا يا توراة والرجلمريض 
بمرت ؟ بفصح الخلق الدبني والاجتماعي عند القوم من ابات معتقدانهم کي 
تكرن حاضنة الللك وتضطجم معه في حضله فيدنا حسسيده وتدب في اوصاله 
الحيساة 1 


وفيما الروعه المتوراة من سفر اللوك الاول ومن الاصحاج الإول تقول 
الاباك العتقد فيها والمتسبد بها عند القوم جميعهم جتي اليرم . 


ELA, »‏ الملك ډاود . تقدم في الايام وكاتوا Vig Ju‏ بالثياب غلم ey‏ 
فقال بيده ليفتشوا لسميدنا الملك على فشاة هذراء . فلتقف امام GUN‏ ولتكن 
له حاضنته ولتضبطجم في حضنك 6 فيدفا سسيدثا الملك ¢ فغتضوا على فتلة 
جميلة في جميع تخوم اسرائيل فوجدوا « بيشج الشونمية » فجاموا بها 
الى الملك » وكانت الفتاة ae‏ جدا كانت حاضنة الك »© وكانت قبخدمه 
ولكنه لم يكن بعرفها )١( ٩‏ . 


أو هكذا با توراة .كون دعاة الرسالة الدبنية ؟ أو مكلا يكون عمسيل 
الدعاة اصحاب الرسالة الدينية » او هكذا يكون خلقهم في دين بني ساليل 
تقول نحن من ably‏ تفهمنا لما بمكن أن بكون عليه خلق النبي وصاحب الدعوة 
الدينية او الرسالة GAM‏ ومن واقع مصادر ديلية اخرى ؛ لا يعرف الهوى 
او التناقض اليها سبيلا » تنرهت رسالة الله ورسله عن هذا الاثم . 


واذا ما واصلنا مشقة الطريق في البحث عن القيم الديئية التي اسس 


)1( سغر الوك الآول : الاصحاح الاول ١‏ س ]) , 
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من معائي الخير والحب والسلام وعن صفات الاله وعلاقته بعباده وطريق 
عباده اليه »> وباختصار اذا ما اردنا الوقوف على ملامح الدعوة الدينية 
كعقيدة وسلوك بدعو اليهما النبي الرسول » ويضرب المثل فيهما بالممارسة 
في مجالات التطبيق والواقع » فانا لن نجد شيئا من هذا القبيل على طسول 
امتداد ابات التوراة وكل ما ورد ف المزامير التي لسبت ابات كثيرة منها الى 
دأود حين تراكمت عليه الخطابا ( حسبما تدعي عليه التوراة ) ودخل مرحلة 
المناجاة والتطهر فان هذه المرامير » والتي هي ضرب من الشعر والنشر 
والثرانيم ؛ وبعض الحكم والامثال لم تكن في الجرء المتعلق بداود ولا هي حتى 
في مجموعها تمثل انتقالا دينيا او سلوكا متعبدا الى الله » ولم يكن داود 
او القوم جميعهم من بني اسرائيل عموما روادا فيما هو بين ايدينا اليوم 
من Ble Lorde BUI peat tl OI‏ وحمسون. OU‏ ابعال البابليين 'وحكمهن ؛ 
ودبانية gu pall‏ وفنولهم كانت في الثاريخ ميراثا يمثل ذخيرة كبيرة جدا 
في امثال هده الادعية والترائيم وما تركه البابليون من تاثير في التعلق بهذه 
الثرانيم كان قد سرى الى فلسطين قبل مراحل الضياع الاسرائيلي والذي 
بدا 3 بابل حن الاسر الشهير والاغلب الراجح ان الجزء الكبير من ode‏ 
الترائيم قد بدا يؤلفه الحاخامات والكهنة منرجالاسرائيلفي الفترةالتيبدات 
عقب الاسر )١(‏ وكان مقصدهم منها وما بهدفون اليه أن ost‏ هذه LY‏ 
sl je‏ وصيرا وتسلية أو امتثالا وشكرا وحمدا Vie,‏ مر السر los‏ الحزء 
الخاص من الرامير المتعلق بالسير الشعبية وضرب الامثال والتوبة والشكر 
والحمد وغيرها مثل الزمور الخامس pte‏ 6 والرابع والاربعين وهما بتفقان 
في كثير من هذه المالي النقية فمثلا بقول المرمور الخامس عشر : 


dD‏ ووم يا رب من BI‏ سكنك . من بسكن في جبل قدسك ؛ السالك 
بالكمال والعامل gall‏ والمتكلم بالصدق في قلبه » الذي لا بشي بلساله 
ولا يصنع شرا بصاحبه »6 ولا يحم لتعبيرا على قريبه » والرذيل محتقر في 
عيليه » ويكرم خائفي الرب 6 بحلف للضرر ولا بغير فضته لا بمطيها بالربا 


)\( لاح هنرى برستيد مؤلف كتاب ١‏ فجر الضمبر ) أن الزامير نتاج عمل جمع من 

cull att‏ وقد لاحظ عليهم برستيد انهم رسموا صورة ندلعلى الحماية الالهية المستمدة 

من نحت اله الشمس ااعري وقول برسئيد ان مؤلقى ب اازاميسر كالوا على علم 

بانشودة اختانون وهذا معناء أن ig yall od‏ لااشودة gd)‏ يفيد مصير الؤلف 

المزامير .. وقد لفت برسنيد النلر الى التقابل ادهش بين الزمور ١.6‏ وبين الانشودة 

الأخلولية الملظومة لاله الشمس وهذا يعثبر دايل علم على الصنعة التدوينية للتوراة 
الظر صفحة ٠۹) AY‏ فجر الضمير . 
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ولا باخذ الرشوة على البريء 6 الذي بصنع هذا لا يتزعزع الى الدهر » . 
ومثل المزمور الرابع والاربعين الذي بقول : 


“للم WISE‏ قد ميقن راوها كبو عمل Gp Atlan‏ تامهم نين 
لانه ليس بسيفهم امتلكوا الارض ولا ذراعهم خلصتهم 6 لكن بمينك وذراعك 
ونور وجهك لانك رضيت عنهم . 


انت هو ملكي يا الله» فأمر بخلاص يعقوب» بك ننطح مضايقينا باسمك 
ندوس القائمين عليناء لائي على قوسي لا اتكل وسيفي لا يخلصني لانكانت 
تحمد الى الدهر . سلاه ... لكنك رفضتنا واخجلتنا ولا تخرجمم جودناء 
ترجعنا الى الوراء عن العدو » ومبغضونا تهيوا لالفسهم 6 جعلتنا كالضان 
اكلا » ذريتنا بين الامم » بعت شعبك بغير مال وما ربحت بثمنهم تجعلنا 
عارا عند جيرالنا » وهزأة وسخرة للذين حولنا » تجعلنا مثلا بين الشعوب 
من صوت العير والشاتم من وجه عدو ومنتقم » )١(‏ . 


¥ %* x 


وكما سستفاد من لص هذا المزمور الرابع والاربعين فان كل اباته نستدر 
رحمة وعطفا وطلب ie‏ افتقدها القوم وبكوا من اجلها » وهي من المعاني 
التقليدية المدعاة في التوراة بائها كانت تلازمهم تي بوم من الايام Gall,‏ الوارد 
في المزامير الذي بقول ۰ « ... اباؤنا اخبرونا بعمل عملته في ابامهم قي ابام 
القدم ... » بدل تماما على ان تدوين ابات المزامير كان بعد فترةطويلة جدا 
من موت داود ونهايته على اساس الادعاء الثوراني وروابته بان « دآود » 
كان من الاباء الذين عمل الرب معهم الخير الكثير والفضل الغامر المدعى في 
دن التوراة ولغتها 3 


نقول انه مع تقبلنا النظري لا العقائدي » لا في بعض ابات العهد القديم 


, VV = 1S الرمور الرابع والاريعون‎ )١( 
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وغدم الرفض الكامل لا يعتبره بعض الباحثين في العلوم السامية وما يتعلق 
بميراث الساميين عموما من المزامير لنظرتهم اليها على ان فيها مسحة مسن 
دين ونطهر ونوبة » الا انه يبقى للمزامير كجرء تقديري من العهد القديسم 
او كجزء ملحق بلعهد القديم يحمل طابع الظروف التي كان يتاثر بها الكاهن 
او الداعي في رحلةالتاريخ من عمر جماعات اسرائيل» كما أن ف‌الزامير نفس 
طابعها التفليدي في الدعوى . ولذا فان ابات كثيرة من المزامير تعبر عنبداية 
حالة مفاجئة حلت بالجماعات الاسرائيلية غلب عليها طايع الحزن والاسى 
والجزع » ثم تعلق البعض بأثواب الندم والتضرع والخشية ونداءات الرب» 
ولم geal‏ من صدق في كل ابات العهد القديم خلال الاسفار الخمسة فضي 
شكل لفتة حزن او تضرع للرب او سمة من هذا الاتجاه مما يربط ويعمق 
علاقة المزامير بالحشد الهائل من الرجال الدين وردت اسماؤهم مقترنة 
OLE‏ المزامير وافتتاحيتها وخاصة في الجرء غير المنسوب لداود الذي 
انتهى بالزمور الثاني والسسعين والذي حرص فيه ااؤلف للنص الذي بين 
ابدينا اليوم قبل ان بنثتهي منه ol‏ بقول على اسان داود في طلسب لله : 
« .. اللهم اعط احكامك للملك بدين thant‏ بالعدل ومساكينك بالحق toe‏ 
الى ان يقول » وهي نفس نعرة التعصبوالادعاء المصنوع في كلل السياق 
العام للتوراة حتى هنا في LT‏ المزامير : « ... امامه تجو اهل البرية 
واعداؤه بلمسون التراب » . وبختتم المزمور بالعبارة التي يراد بها ان تدل 
على دعوى المزمور فى نسبته لداود فيقول المزمور : ١‏ تمت صلوات داود 
أبن سى 6 . 

ويبقى لنا فيمانقرره على ضوء Ob)‏ التوراة من دور اللبوة والرسالة 
على بد داود ان للقي نظرة على ما ورد في المزمور الخامس والثلاثين وهو 
المنسوب صراحة الى داود ¢ ليتاكد لنا ان OUT‏ المزمور وعباراته التي نفيض 
بالرجاء لله والتوجه اليه تطلب بان بقتل الذين يسعون لقتله 6 بل وانيمسك 
الرب سيفا ودرعا وفرسا ورمحا ليحارب بدلا منه ٤‏ كي لا يفكر احد في 
الإساءة اليه وليخجل وليخز الذبن بطلبون نفسه ... وتمتلىء ابات المزمور 
بما ستفاد منه ؛ ان العلاقة بين داود وربه كانت علاقة المبد الضميف 
المسكين والبائس الفقير بربه القوي الماقد . 

ومن المسلم به لدى جمهور كبير من المفكرين الدينيين اليهود )١(‏ وكذدا 


: م وكان من الزعماء الروحيين بين يهود الصرب‎ 1۷٦۸ من هؤلام الحاخام يهودا القالي‎ )١( 
م نشا في وسط ثقافي بين بهود‎ TAMA والحاخام : صموثيل موهليفر ۱۸۲۲ بس‎ 


ف 


رجال الدين اليهودي ايضا من الذين شرحوا التوراة وكشبوا تفسيرا لها أن 
داود ابتدا gles‏ لرده Cray‏ ويستغيث عقب الحرج والضيق والدلة أ لئي 
تعرض لها حين ارسل له الرب حسبما تدعى التوراة في الاصحاح الثانيعشر 
من سفر صموئيل الثاني )١(‏ «ناثان» النبي فجاء اليه وقال له : « ... كان 
رجلان في dude‏ واحدة . واحد منهما فني والاخر فقير ٠‏ وكان للغني غلم 
وبقر كثير جدا 6 واما الفقير 6 فلم بكن له شيء الا نمجة واحدة صغيرة ٠‏ 
قد اقتناها ورباها وكبرت معه ومع بنيه جميعا . ناكل من لقمته وتشرب 
من Hel‏ وتنام في حضنه » وكانث له كابئة ٠‏ فجاء ضيف الى الرجل الغني: 
فعفا ان يلخد من غنمه ومن بقره + ليهيىء للضيف آلذي جاء اليه . فاخذ 
نعجة الرجل الفقير » وهياأ للرجل الذي جاء اليه ؛ فحمي غضب داود على 
الرجل جدا وقال لناثان : حي هو الرب أنه بقتل الرجل الفاعل ذلك 6 ويرد 
النعجة اربعة اضعاف GY‏ فعل هذا الامر ولانه لم بشفق » فقال ناثان لداود 
آنت هو الرجل » هكذا قال الرب الهاسرائيل ؛ انا مسحنك ملكا علىاسر ائيل 
وانقذتك من بد شاول ٠‏ وأعطيتك بيت سيدك ؛ ونساء سبدك في حضنك 
واعطيتبك بيت اسرائيل وبهوذا » وان كان ذلك قليلا كنت اريد لك كذا 
وكذا لماذا احتقرت كلام الرب لتعمل الشر في عينيه» قد قتلت اوريا الحثي 
بالسيف واخذت انوك ؛ امرأة لك واباه GLE‏ بسيف بني عمون » , 


نقول اذا كانت dla‏ عهد « داود » بالتوبة وبالتطهر » والتي ابتدا بتاو 
فيها عمزاميره rhe‏ اناشيده ¢ وبالثالي ابتدأ بدخل مرحلة النهابة التي شاح 
فيها ومرض ومات ( كما تقول المزامير ) وعلى حد تعبير المزمور الحادي 
والسبعين : « لا ترفضني في زمن الشيخوخة » Dyke‏ مباشرة بالفترة 
التي كان فيها داود لما بنته بعد من التخلص من الفتن الداخلية والقوى 
التي تقاومه من امثال « pul‏ بن شاءول » والحرب قائمة عند حدود نهر 
الفرات كما تقص التوراة وتدعي بل وبحارب عند دمشق ابضا كأنه كان في 
كامل قوته والطلاقه فقد كان لا يبالي ولا بشغل فكره بقيم العبادة والرحوع 
الى الله ؛ كما تحاول ان تصفه التوراة ب ائمة ‏ في افتراء وغلو حين كان 
بتصيد لساء الغير وشتل الرجال وبطلب تدمير المدن + واضح أن geal‏ 
العام المحيط بالمر حلة التي فيها اضطر » داود ( امام تعبير ee‏ «نائان» 
له ان يرجع الى ربه وان بقول وينشد OLT‏ المزامير في حضن الحائط 
منفردا مبتهلا » لا تفصح عنه ابات OL‏ المزمور الخامس والثلاثين التي 


shew (1)‏ صموثيل الثاني : الاصحاح الثاني عشر : | س 1٠١‏ ,. 
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اتينا عليها » والني تقول مثلا : « خاصم يا رب مخاصمي » قاتل مقاتلي » 
امسك مجنا ونرسا وانهض الى معو نٿي واشرع رمحا وصد تلقاء مطاردي ». 


اقول كيف بتفق ان يكون نبي كداود في حالة تقرب وتطهر او دموة 
الل ty‏ ام يطلب منه إن بعك go ily Aged‏ والرمع Bad‏ اناس يدلا 
منه وهو بحاول ان بكون بلا خطيئة أو اثم بينما كان بالامس قبل الخطيئة 
المسجلة في التوراة رجلا لا يهتم بأمر الحرب وهي دائرة ؛ بل على اكسر 
الفروض بديرها من اورشليم آي من على سطح بيته وهو يتمشى حين رای 
af tl‏ التي كانت تستحم كما تفص التوراة في الاصحاح الحادي عشر من سفر 
صمو يل الثاني )١(‏ . 


ثم متى كان شهود الزور يقاومون داود ويجازوله على الخير شرا ؛ 
افي الفترة المدعاة UL‏ كالت عقب الخطيئة مباشرة ؟ وهي التي كان فيها 
الجيش المدعى لداود بحارب وينتصر بيد الرب وقد تخلص من جميسع 
الاعداء على حد زواية التوراة 6 حتى انهم جميما ابناء اسراليل الدين الوا 
يتقربون اليه ويرتبطون به كما فعل قائد جیش ١‏ ابئير بن شاول » في بدء 
عهد داود حين قتل قائد حيش ابلیر بلفسه ee)‏ وجاء يسعى الى داود في 
بده مرحلة Ci yall‏ التي “ها داود واسكقن له الامر ولم يصيم له Mabel‏ 
ولا شهود زور يقاومونه بل كانت كل اعين الشعب تسر به على حد التعبير 
التوراني ؟ 


والعجب انه كيف يتفق ان بنقلب الموقف فجاة ليصبح تعبيرا من حال 
ضد داود على اساس ان هنا تصورا ب توراتيا ‏ يقول ان بدء تلاوة المرامير 
كانت عقب حالة الخطيثة التي قام بها داود فكيف يصبح لداود حساد ب 
وشهود زور يضيق بهم الى الحد الذي يقول فيه على حد عبارة المزمسور 
الخامس والثلائیں : (١‏ .. شهود زور Og gh‏ وعما لم أعلم يساو نسي 
بجازونني عن الخير شرا » افاب الظن والراجح اله حين دولت هذه العيارة 
كان المؤلف لها جماعة من بني اسرائيل وفي مرحلة الضياع التي تعرضت لها 
تعيش ازمة العدام الثقة بينهم وبين الذين بعاملو نهم Cu.‏ هذه OLY‏ 
تحمل نغمة الالم هذه ومسحة استحداء الخير »؛ الموقف النفسي الذي لم 


)1( سفر صووئيل الثاتي : الاصحاح الحادي ١ ple‏ د۴ا , 
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يكن له مبرر يفرضه 6 حين کان داود يتوب من ذثبه على فرض التسليم OL‏ 
بدء مرحلة ابات المزامير وترتيلها كان عفب الخطيئة التي تنسب الى داود في 
يدم عهده الذي استمر حوالي الاربعين عاما على ضوء ما سحلته التوراأة 5 


وفي النهاية فانه لا يتيسر الوقوف في pl‏ عقيدة دينية منزهة لممطيات 
الرسالة الدينئية بقواعد التطهر واداب السلوك فيها ثم النظر في تأثير 
الهورورة Lega ll‏ داخل دار الد الحق المت عله YD‏ من 
الرجوع الى مصدر اخر فير ما يعتقد اليهود الاسرائيليون ليمكن تقدسسم 
الملامح الدبئية والخلق الديني والتاريخ الديني وللوقوف على تأثير الدعوة 
غير اننا فيما قصدثاه من هذه الدراسة كما قلنا : هو الاليان على ما في 
مصادر القوم من فكر ومن قصص لامكانية الوقوف على ز داف الادعام وعمل 
المصلحة والهوى في دين القوم alg UU. Caley ٠:‏ البحث. يجيا , 
الخصوص » وهو الذي زيف رجال الدين من جماعات اسرائيل وكهالها 
حوله الكثير والكثير وخاصة في روادة التوراة ومنهحها حين راحوا سرون 
ونقررون اساليد وهم العقيدة المدعاة ولولا عقيدة اخرى ودين آخر غير 
زيف آوهام بني اسرائيل تنظر امر الرجال الكبار في تاربخ الدعوة الدبنية 
ol!‏ والخير والحب والسلام لاصبحت الصورة التي بمكن ان Lol‏ الانسان 
عصرا بعد عصر 6 عن البياء الله ورسله من مصادر دين بهود وعقيدتهم تشر 
كوامن النغور والرفض الالسالي ما يمكن ان يقال بفكر التوراة وما يتعلق 
stag‏ 

وهذا العملاق الديني الذي ادى دوره في تاربخ لني اسرائيل هو النبي 
الرسول العظيم سليمان عليه السلام » فماذا عئه في التاريخ الاسرائيلي 
وهو اللحوط في عقيدة غير اليهود مثلا بسياج من الطهر والعفة والارتباط 
بالله باعتباره Lo‏ رسولا . 


1 


ألباب الذا مس 


دور النبي سليمان في اسرائيل 

الحوادث السياسية على يد سليمان 
(gill!‏ سليمان في الع ركة السياسية 

بداية الضياع السياسي في عصر سليمان 
النفتت السياسي بعد سليمان 

اليهود في ظل السبطرة الاجلبية القديمة 
العلاقات اليهودية الرومانية في عصر الميلاد 
انبثاق المسببحية اليهودية بعصر OMA‏ 
ملامح المعتقد الديني في الحياة الآخرة 


دور النبي سئيمان في اسرائيل : 


يبدو من سياق السرد العام للبدابة السياسية التي تولى بها النبي 
سليمان امر جماعات بني اسرائيل ان اواخر ايام dad‏ داود في الحكم كانت 
غير مستقرة بعد ان طمع في مناوأته والظهور بحائيه مجموعات من القسوى 
المتصارعة داخل جماعات بني اسرائيل » ويؤكد هذا المعنى الذي لا مستفاد 
من غير التوراة نظر الكثرة للتناقض الذي ورد فيها ما روى في الاصحاح 
الاول من سفر الملوك الاول عن وجود قوى نتريص بحياة النبي داود والراقد 
على فراش المرض » ما ان تأكد لديها ان الرجل لن يقوم من نومته » الا 
وانتدات تنظم Gd‏ وتختار كهانها لتنصب رجلا بمثل مصلحتهم وامتيازاتهم 
كان ذلك على حد ما تقو له التوراة ؛ من اله في آخر ايام املك داود 6 أن 
« ادوليا» ابن حجيث ترفع قاثلا : انا CALI‏ وعد لنفسه عجلات وخمسين 
رجلا بيجرونامامه 6 ولم يفضبه ابوه قط WU‏ لماذا فعلت هكذا ؟ وامام هذا 
الانقضاض المبكر » فان الجماعات التي تمثل مظهربة دين اسرائيل وتار يخهم 
ومن الذين بودون الحفاظ على مميزاتهم ومناصبهم بحوار الك الذي خدموه 
قامت نسوق واحدا منهم 6 ليدفع زوجة الملك الراقد وام الولد الذي كبر 
واصبح رجل اللك المنتظر » الى الملك داود » وقالوا « لبششبع ؛ اله قد OT‏ 
الاوآن aad‏ الملك الخطر المحدق بهم كي بنصب ابنه سليمان ملكا عليهم ٠‏ 
وعليها ان SSO‏ زمام المبادرة وتحدث اكلك في ضرورة الوفاء بعهده وعهمسد 
الرب معه وعليهم هم بعدها ان يعززوا مو قفها ويلحوا في تحقيق مطلب تنصيب 
سليمان ملكا 6 وبالفعل» فان « بششبع » على حد رواية التوراة دخلت على 
الملك فخرت وسجدت له »© فقال لها الك ما لك » فقالت له الت با سيدى 
حلفت بالرب الهك لامتك ME‏ : ان سليمان ابنك يملك وهو يجلس على 
كرسي © وآلان هوذا « ادونيا » قد ملك وانت الان با سيدي الملك لا تعلم 
ذلك ؛ وقد ذبح ثيرانا »> ومعلوفات وغنما بكثرة ودعا جميع بني الملك > 
« ابياثار الكاهن » ؛ وبوآب رئيس الجيش »؛ ولم ندع سليمان عبدك والت 
با سيدي الملك اعين جميع اسرائيل نحوك لكي تخيرهم من بجلس على 
كر سي سيدي الملك بعده » فيكون اذا اضطجع سيدي الك مع ابائسه 


يفف 


اني Ul‏ وسليمان تحسب مذنبين . وبينما هي متكلمة مع الملك اذا « ثاثان 

النبي داخل »> فاخبروا الملك قائلين هوذا ثاثان النبي » فدخل الى امام 
الملك وسجد للملك على وجهه الى الارض 6 وقال « ثاثان » يا سيدي الملك 
أانت قلت ان ادونيا بملك بعدي وهو بجلس على كرسي ؟ لانه تزل الوم 
وذبح ثيرانا ومعلو فات ونما دكثرة 3 leds‏ جميع شي eit‏ ورؤسام الحيش 
و « ابياثار » الكاهن وها هم بأكلون ويشربون امامه. ويقولون : ليحيا الملك 
« ادونيا » واما انا عبدك وصادوق الكاهن و « باباهو بن بهوياداع ») . 
وسليمان عبدك» فلم يدعنا » هلمن قبل سيدياللك كان هذا الامر ولم تعلم 
عبدك من بجلس على كرسي سيدي الملك بعد 6 فأجاب املك داود وقال ادع 
أي « بتشبع » فدخلت الى امام الملك ووقفت بين بدي اللك فحلف الملك 
بالرب اله اسرالیل WL‏ ان سليمان ابنك يملك بعدي وهو يجلس عل ىكرسي 
عو ضا مني كذلك Jad)‏ هذا اليوم » فخرت « بتشبع » على وجهها ال ىالارض 
وسحدتت للملك وقالت ليحيا سيدي املك داود الى الاند . وقال الملك 
داود ادع لي « صادوق الكاهن » و « QUU‏ النبي # و « بناباهوين » 
«بهودياع», فدخلوا الىامامالملك. فقال الملكليم خذوا معكم. عبيد سيدك,. 
واركوا سليمان ابني على البغلة التي لي وانزلوا الى « حيحون » ولبمسهه 
هناك » صادوق الىهن ) و( ثاثان الي « ملكا على اسرائيل واضربوا 
بالبوق وقولوا ليحيا الك سليمان )١(‏ . 


وعلى حد رواية التوراة هذه GU‏ هكذا كانت البداية السياسية التي 
دخل بها سليمان بن داود غمار مرحلة من تاريخ بني اسرالیل ادى فيها 
دوره الديني والسياسي الفذ والذي نضوه عبر التاريخ اليهودى حينآبتدات 
التوراة تتحدث عنه وتقصه بمنهجها في صنع HT‏ والهوى دون ما pat‏ 
أو اعمال فكر , ٠‏ 


فما الذي ابتدا يعمله سليمان في هله المرحلة التي تولى فيها امسر 
أسرائيل على حد رواية التوراة وابوه لما يرل بعد حي وعلى فراش المرض ؟ 
ادرك سليمان لاول وهلة اله تو لی الامر امام قوی متناقضة وعدايدة ٠‏ وكل 
منها لا تربطه بالقوى الاخرى Sol‏ علاقة من ولاء او عقيدة , فاستطاع عقب 


)1( سفر الملوك الاول ! الاصحاح الأول ! ٥‏ ب 8" , 
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عملية استجماع الارادة التي دبت في بيت ابيه حين استثير داود بعد ان 
غلم أن عرشنه تتطاول عليه جماعات من عبيده آن LR‏ على قدميه ؛ 
فاستصدر ما شبه الامر اللكي بانه قد تنازل eye‏ شهلابنه سليمان وابتدا 
سليمان يوجه ضرباته بما بشبه ‏ بناء على ما يستفاد من التوراة ‏ اسلوب 
المؤامرات السياسيةواحاكة الوقيعة ليتخلص من القوى التي تقاومه اولا 
٠. Job‏ وعقب تنفيذه قرار ابيه ٠‏ يبدو انه ابتدا على الفور fom‏ عمله › 
فأرسل مجموعة من الذين ادوا دورا في تهينة الجو العام GAN‏ جعل من 
داود يتعجل تنفيذ ما وعد به وذهبوا بالفعل يصنعون جوا من اشاعةالابتهاج 
والفرحة لدى جميع Oy‏ جماعات اسرائيل » كي يخر جوا مو١كب‏ وجماعات 
نعلن تأبيدها ؛ وسعادتها بتنصيب « الملك » الجديد . ثم انفد مجموعسة 
اخرى وسط الؤيدين والمتعصبين في خدمة « ادوئيا » كي بتعلموا على 
سحب الارض التي يقف عليها « ادونيا » حين بفرقون انصاره من حواليه ؛ 
وحتى بلقوا في دوع الجميع ان داود حين نصب أبنه سليمان قد تشدد 
وتقوى وانه مبتهج لان عاش حتى يرى ابئة سليمان بجلس على كرسي 
عرشه ¢ وبالفعل فان القوى التي احاطت بسليمان استطاعت ان تفسح له 
الطريق مبكرا كي Gales‏ من اعدائه 6 فان « ادونيا » ما أن ووحه بتحول 
التيار العام عنه ¢ الا واستسلم سريعا ودون ان Jeu‏ مرحلة بشكل بها 
خطرا او عوائق امام سليمان . 


تقول bead Biz gal!‏ نقصية حول GLC Rag ode‏ ستيان حن رك 
بغلة ابيه داود وذهب الى حيحون ؛ في صحية الكاهن « صادوق ) کي لمسسح 
بالزيت » فان الشعب جميعه قاد خرج بضرب GUL‏ ويفرح وبغني » ويصل 
الغلو التوراتي في الصيافة اللفظية وهو يعبر عن فرحة الشعب بمسح 
سليمان وتنصيبه عليه » ان الارض كانت تنشق من اصوات الجمهور الفارح 
Shall‏ وتقول التوراة بالنص في سفر الملوك الاول وفي الاصحاح الاول حول 

هذا التصور الذي نلمحه من بين ابات التورآة . 


Spd )١( ... ۷‏ «صادوق» الكاهن و « ثاثان » اللبي »2 و « بناباهو 
ابن glob se‏ » والجلادون والسغاة » واركبوا سليمان على بغلة الملك داود 
ومسح سليمان » وضربوا بالبوق ؛ وقال جميع الشعب ليحيا الملك سليمان 

)1( سق الوك الاول ب الاصحاح الأول : SYA‏ ٣ه‏ . 
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وصعد حميم الشعب وراءه وكان الشعب يضر بون بالناي ويفرحون فرحا 
عظيما حتى انشقت الارض من اصواتهم فسمع « ادوثيا » وجميع المدعوون 
الذين Le Ors‏ بعدما gail‏ | من jy‏ وسمع بو آاب صوت Syl‏ 6 فقال : لاذا 
صوت القرية مضطرب 6 وفيما هو متكلم »؛ اذا « بيوناثان » الكاهن قد جاء 
فقال ادوئيا Sle‏ لانك ذو باس وتبشر بالخير © فأجاب بوثاثان وقال لادونيا 
بل سيدا الملك داود قد ملك سليمان ¢ وارسل الملك معه صادوق الكاهن 
وناثان النبي » و « بناباهو بن بهو باداع » والجلادين والسعاة » وقد اركبوه 
على بغلة الملك » ومسحه صادوق الكاهن وثاثان النبي ملكا في جيحون »› 
وصعدوا من هناك فرحين حتى اضطربت القربة » هذا هو الصوت الذي 
سمعتموه » وايضدا قد جلس سليمان على كرسي الملكة ©» وايضا tle‏ عبيد 
املك ليباركوا سيدنا الملك داود قائلين : بحعل الهك اسم سليمان أحسن 
من اسمك وكرسيه اعظم من كرسيك » فسجد الملك على سريره » وايضسا 
هكذا قال الملك > مبارك آلرب اله اسرائيل الذي اعطائي أليوم من بيجلس 
على كر سي وعيناي Ol pat‏ فاوئعك وقام arom‏ مدعوي ادوليا » وذهبوا 
كل واحد في طريقه 6 les‏ ادوثيا من قبل سليمان وقام وانطلق وتمسك 
بقرون المدبح SU‏ سليمان وقيل له هوذا ادونيا خائف من اآلك سليمان ؛ 
وهوذا قد نمسك بقرون المدبح قائلا » ليحلف لي اللك سسليمان انه لا يقتل 
ote‏ بالسیف » فقال سليمان ان كان ذا فضيلة لا سقط من شعره الى 
الارض ؛ ولكن ان وجد به شر oy UU‏ »© فارسل EU‏ سليمان ot PU‏ 
عن المذبح Gi‏ وسجد للملك سليمان فقال له سليمان اذهب الى بيتك . 


وعلى هذه الصورة التي ترسمها التوراة من ان سليمان قد استسلم 
امامه دون جهد او مشقة اكبر واحد ممن كان بتصور في نفسه صلاحية 
واحقية لتولي امر القوم وسيادتهم » فان القوى التي ظلت تناوئه منجماعات 
شي اسرائيل لم تكن تشكل عليه خطرا ولم يكن لها عنده كبير اهمية ولذا 
فان التوراة هنا عند cuted)‏ عن سليمان فيما ورد عنه في الاصحاحاتابتدا 
من الثاني الى الحادي عشر من سفر اللوك الاول في النسيخة البروتستائتية 
والاصحاح الثالث الى الحادي pte‏ في اللسخةالكاثو ليكيةوكذلكالاصحاحات 
آبتداء من الاول الى التاسع من سفر اخبار الايام الثائي » لم تستغرق كلها 
3 الحديث حول ما غرقت فيه الاسفار والاصحاحات التعلقة بداود حين 
لم تظهر فيها بوضوح معاني الدعوة الدبنية ومبادئها وقيمها على يديه 
حسبما تروي هذه الاصحاحات . 


ورغم ان آلابات العديدة المتعلقة بسليمان لم تخل في حالات كثيرة 


كرون 


من التعرض للتفاصيل الفارغة والتي تنفرد بها التوراة في ادعاء » مث لالاخبار 
المتعلقة بقتل سليمان لاخيه » « ادونيا » بحجة طلبه الزواج من سرية ابي 
وايضا مثل عزله لبعض الكهان الذين نازعوه في بدء سلطائه 6 وقتله للبعض 
الآخر ومن ذلك ابضا حين عزل مثلا على حد روابة التوراة « ابيانار » الكاهن 
وقتله tad‏ قائد الجيش الخائن لداود حين المرض 6 عندما تام الاثثان 
معا وساندا « ادونيا » الاخ الذي قتله سليمان . الا انه على ما يبدو لسم 
يستطع المؤلف التوراتي الذي ابتدا بدون لسليمان وعصره » آن بتغافتل 
تيارا عاما وميراثا متداولا » وهو ان الرجل كان في كل ما قام به ومثلسه 
ودعا اليه بمثل دور الرسالة الدينية JS‏ أبعادها ومعجزاتها في التأثير 
والهدابة ومن هنا جاءت بعض ابات التوراة ولم تخسخ تماما صورة العقيدة 
الدينية على بد سليمان . ولذا يمكن ان للمح من ابات التوراة بمنهجها 
تصورها لدين سليمان ومبادئه واخلاقه الدبنية 6 وهو تصور مهما نكن من 
الرفض الدبني لكل تفاصيله عند المؤمنين من غير اليهود بسليمان ورسالته 
على اساس من معطيات دينية مقدسة غير يهودية ترىثي دين الرجلالنبي 
الرسول العظيم سليمان معاني مطهرة وتبصر دعوته وخلقه بمعيار اكرم 
واطهر مما تصورة ابات التوراة » الا انه cis‏ بين ابدينا نص التوزاة للذين 
يؤمئون بها في دعواهم يمثل خطا دينيا للدين يتعلقون بالعهد القديم وينظرون 
من خلاله الى رحل كسليمان . والااصحاح الثاني من سفر الملوك الاو ل بتحدث 
عن الاسس العامة والمبادىء التي نمت في اعماق سليمان ووجدانه منف 
فرسها في قلبه الاب النبي الرسول ١‏ داود » عليه السلام cle Uy‏ السحل 
التوراتي فلم بستطع اغفال هذه المعائي . 


« ... ولا قربت )١(‏ ايام داود اوصى سليمان ابنه قائلا : انا ذاهب 
في طريق الارض كلها . فتشدد وكن رجلا . احفظ شعائر الرب الهك اذ 
تسیر في طرقه , وتحفظ فرائضه ووصاباه واحكامه وشهاداته 6 كما هو 
مكتوب في شربعة موسى لكي تفلح في كل ما تفعل . وحيئما توجهت »© لكي 
بقيم الرب كلامه الذي تكلم به عني قائلا : اذا حفظ بنوك طربقهم وسلكوا 
اسرائیل » , 


ثم اصبحت هله العائي الدينية التي روتها التوراة البداية لان بدخل 


. ١ : سفر اللوك الاول : الأصحاح الثاني‎ )١( 


yy} 


سليمان دائرة النبوة والهدابة في ممارسة دومه من تاريخ بني اسرائيل .الى 
الحال الذي اصبح فيه سليمان سملك كثيرا من امور الحياة العامة علسى 
هى من حكمة الله كما تعبر التوراة عن الموقف الذي جاء فيه الى سليمسان 
أمراتان وكل واحدة منهما تتصارع في احشيتها لطفل رضيع بدعوى الهما مما 
ولدت كل منهما ولدا . وبالليل اضطجمت احداهما على ولدها فمات © 
فجاءت واحدة منهما الى الثانية النائمة واخذت الولد من جائبها دون ان 
تحس بها ووضعت الطفل الميت بجوارها ؛ وعليها فابتدات كل واحصدة 
منهما ندعي امومتها للولد الحي »؛ واخيرا حسما تروي التورآة في الاصحاح 
الثالث من سغر الملوك الاول فان سليمان قد وضع اختبارا لمعرفة الحقيقة 
فقال ©» ابتوئي بسيف وطلب ان يشطروا الولد الحي الى تصفين ليعطوا 
لكل واحدة نصفه فصرخت امام هذا القرار المراة التي هي ام للولد الجي؛ 
وقالت لا تفعل با سيدي اعطوها الولد الحي ولا تميتوه » واما المدمية فقالت 
في عناد 4لا يكون لي ولا لك اشطروه فاجاب الملك » وقال اعطوهاالولد الحي؛ 
ولا 'نميتوه فابها امه 6 وعلى جد نص التوراة : « .. ولا سمع جمييعاسرائيل 
بالحكم الذي حكم به الملك خافوا الملك لالهم راوا حكمة الله فيه لاجراء 


LN) الحكم‎ 


وكما قلنا JU‏ يشتممن بين آياتالتوراة اكثر من مرة في كل ما يتعلق 
بسليمان رائحة من دين واصبح الدين هنا حتى بلمنهج التوراتي اللي 
لا يطمئن اليه المؤمن ابدا هو منهج الدعوة عند سليمان ومحرك الحوادث 
وموجهها على بدبه . فما هي اهم الحوادث السياسية في تاريخ سليمسان 
في بني اسرائيل ؟ . وهو النبي الرسول العظيم الذي برى فيه الؤمنون حقا 
واحدا من روسل الله ومن اكرم خلق الله . 


الحوادث السياسيه على يد سليمان : 


ما أن استقرت الامور واطمأن سليمان الى أنه يمكن ان يدخل مرحلة 
من العمل الديني والسياسي , الا وقد بداها بالفعل » وكان ذلك ابثداء من 
السئة الرابعة من حكمه الطويل الذي قارب الاربعين عاما . وكان اول ما 
فكر فيه ونزل به الى الواقع وعبأ له مشاعر الشعب الاسرائيلي واستجمع 
همتهم وكلفهم ضرائب واتاوات من اجله » هو اقامة قصر كبير تمتد مسن 


)1( سفر املوك الاول : الاصحاح الثالث TE‏ س ۲۸ , 
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الكبير اسم ؛ « بيت الرب » وعند الحديث عن هذا البيت تفيض التوراة 
بآبات الغلو والخيال الى الحد الذي لم يعمل فيه المؤلف التوراتي عقلسه 
على الإطلاق ليتصور هل أمكائيات القدرة الالسانية ف الشحضر واستعمال 
الادوات Voll!‏ وغيرها tol‏ على تقل هذه الصورة الخيالية والرهيبة ام 
لا فالبيت في التوراة طوله ستون ذراعا وعرضه عشرون ذراعا وسمكسه 
تلاثون ذراعا 6 والرواق قدام هيكل البيت طو له pte‏ ون ذراعا حسسبا 
عرض البيت وهرضه pte‏ أذرع قدام البيت . وللبيت كوى مسقوفة 
مشبكة . ومع حائط البيت طباقا حواليه مع حيطان البيت حول الهيكل 
والمحراب 6 Canary‏ حيطان البيت من داخل باضلاع آرز من أرض البيست 
الى حيطان السقف وغشاه من داخل سخشب 04 وفرش yeu)‏ النيست 
باخشاب سر و 4 وكذلك لني | Lads‏ عشرون ذراعا من مؤآخر السبيت باضلاع 
وأربعون ذراها كانت البيت اي الهيكل الذي امامه » وارز ألبيت من داخل 
كان منقورا على شكل قناء وبراهم زهور الجميع ارز ؛ ولم بكن یری حجر » 
قدام المحراب وغشاه بذهب وجميع البيت فشاه بذهب الى تمسام كل 
البيت 6 وكل المذبح الذي للمحراب غشاه بذهب وعمل 3 الحراب 
اذرع جناح الكروب الواحد » وخمس اذرع جناح الكروب الاخر 6 عشر 
اذرع من طرف جناحه الى طرف جناحه » وعشر أذرع الكروب الاخر ... 
وجميع حيطان البيت في مستديرها 6 رسمها LAU‏ بنقر كروبيم » ونخيل 
وبراعم وزهور من داخل ومن خارج 6 وفشى ارض البيت بذهب من دالخل 
ومن لخارج )١(‏ . 

واخيرا مهما كانت صور التوراة وتخيلاتث lols‏ حول بشاء البيست 
امكالياتك جماعات اسرائيل وغيرهم . هذا البيت في لغة التوراة ومعطياتها 
البداية العملية لظهور مرحلة العمل الديني والسياسي على بد سليمان »> 
وتشير التوراة الى هذا الممنى فتبرز الجائب الذي قلنا عنه سابقا اله غير 
موجود » وفير متوفر في كل ما قصته التوراة عن داود وهو Syl‏ بعض wad‏ 


1( سفر الملوك الاول : الإصحاح السادس : )1 ب ٠١,‏ . 
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الدموة الدينية او ملامحها العامة » وتلمح التوراة في حديثها عن سليمان 
الى اهمية العمل الديني دون الاستغناء عنه بالمظاهر الفارغة لشعائر الهيكل 
وقرانيم العبادة الاسرائيلية التي كان يقوم بها مجموعات الكهان في وثلية 
كهنونية صرفة . 


تقول التوراة : 


« وكان كلام الرب الى سليمان قائلا : هذا البيت الذي انت Ad‏ ان 
سلكت في فرائضي وعملت احکامي » وحفظت كل وصاباي للسالوك بها » فاني 
اقيم معك كلامي الذي تكلمت به الى داود ابيك واسكن في وسط بني 
اسرائيل ولا اترك شعبي اسرائيل » )١(‏ . 


bin ان ان که اکر‎ a ol QM aw :ل‎ Hyatt ot aly 
هدم 'تناقضات المجتمع الاسراثيلي ¢ وان بنادي هذا املجتمع السسى‎ Jala 
منه كل الذين‎ pees) الرب الاله بمنهج غير مشوب بالسلوك الوثني الذي لم‎ 
Joy تحدثت عنهم التوراة , فمثلا تلمح من الاصحاح الثامن من سفر اللوك‎ 
ان سليمان اوقف جماعة اسرائيل امامه وسط بدبه الى السماء وقال ؛‎ 
ابها الرب اله اسرائيل ليس اله مثلك في السماء من نوق » ولا على‎ ,.. « 
Se الارض من اسفل حافظ العهد والرحمة لعبيدك السائرين امامك‎ 
٠ (¥) Cowes قلوبهم‎ 


وهذه الاشعاعات الخفيفة عن ملامح العقيدة الدينية المتطورة والشى 
اليهود مما يمكن ان ينسب الى نبي او رسول . هذه الاشماعات الخفيفة فى 
تاريخ بني اسرائيل لم تظهر كثيرا في التوراة كما قلنا . غير ان سليمانعليه 
السلام كان قد الخد على عاتقه محاولات التطهير الديني التي رفضت تماما 
من كل قلوب بني اسرائيل ومشاعرهم منف دعوة موسى اليهم ليعبدوا الاله 
الواحد ويقيموا قضنية العدل الاجتماعي بيلهم 6 Wy‏ فان المؤلف التوراتي 
الذي سحل ودون مرحلة سليمان » وسواء كان هذا اأؤلف من الصسسار 
سليمان او خصومه ؛ لم يستطع ان fis‏ تماما مسجة اللامحالدبئيةالقترنة 


)1( سفر الملوك الاول © الاصحاح السادس : 11ب 18 , 
)1( سفر الملوك الاول > الاصحاح الثامن ؛ ۲۳ ب ۲۲ . 
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بالسلوك الديني الذي لازم سليمان فيما عبرت عنه التوراة بعد ذلك . 


غير اننا وسط السرد العام والقصص الكثير المتعلق بسليمان في ابات 
التوراة نعثر على بضع ابات نستوقف الباحث وتلفت لظره كثيرا » وحقيقة 
ان هذه OLY!‏ في دلالتها العامة لا نمثل تناقضا صارخا او خلطا ولفوا 
كبيرا بمسخ شخصية سليمان ويشوهها على حد ما ذهيت التوراة e—‏ 
اشخاص اخرين وخاصة النبي داود » WY‏ كما المحنا لم تخل من سمة 
تكشف عن اللامح العامة لعقيدة الدين الذي دعا اليه سليمان الا انها تكشف 
عن معنى لم يفطن اليه ا)ؤلف التوراتي الذي دون لهذه الحقبة ونسب 
ما قرره لسليمان ؛ وهذا الذي للمحه بين سطور OLY‏ الواردة في الاصحاح 
الثامن من سفر الملوك الاول فيه dead‏ الروابة الدينية التقليدية في التوراة 
وعبم الميراث التاريخي الشحون بالمذلة والضياع منذ عصر السبي يعد 
تمزيق كيان الجماعات الاسرائيلية . واذا علمنا ان بداية السبي والتشريد 
وخاصة سبي بابل الذي ذهب فيه ضياعا كل جماعات بني آسرائيل في 
مذلة وتشريد الى العراق كان حوالى عام Bodo‏ .م. حيناغار «بولختو نصر» 
ملك ١‏ البابليين » بعد ان كانت دولة « اشور » قد قضت على ما بدعى ب : 
« مملكة بهو دا » في « اورشليم » و « اسرائيل » في « السامر » )١(‏ وقضت 
بالتالي على الدعوة المتعلقة بالمملكتين اللتين الفسمتا من الدولةالواحدةالني 
تدعيها التوراة في عصر سليمان ؟ 


ومسحة الشعور بالسبي ومذلته التي تكسو بيان بعض الآباتالتملقة 
بأدعية سليمان وحديثه للرب »© فيها ما يؤكد الها قد لسبت اليه بعد وفاته 
بزمن طويل فان الفرق الزمني بين نهابة دولته المدعاة ‏ توراتيا س وبين 
بداية عصور السبي والتشرد اليهودي كانت لا تقل عن ٠٠٠١‏ سنة على اقل 
تقدير » هذا اذا علمنا انه بكاد بكون هناك ما بشبه الراي العلمي المتفق 
عليه على أن BUS‏ دولة سليمان كانت حوالى عام 1١.‏ ق.م أو ٩.۰.‏ ق.م. 
وبدابة سقوط مملكة بهوذا الدعاة في ابدي البابليين » ونهب مدينة القدس 
وتدميرها تماما Gal‏ البابليين وقيادة « نبوحدئصر » كان حوالى عام 
oAo‏ ق.م. 


)١(‏ انظر : « فلسيطين والضمير الانساني ») للاستال محمد علي علوية ب صادر عن دار 
الهلال عام cp VANE‏ صفحة Of‏ , 


Yo 


وعلى هذا التقرير التي تحقق له منهجنا الذي اشرنا اليه في دراسة 
التوراة فان GLY‏ التي سئأتي عليها الان هي من OLY‏ التي تعرضت لذكر 
السبي ومذلته dey‏ لا بصبح لها ادئى علاقة بحياة سليمان ولا بحدثه 
ومئاحاته لربه 6 وکل ما فيها من رأئحة الدين بدل على ما کان قد بصي 
فترة من الوقت عند بعض اليهود من ذكربات عن سيادة لهم في pas‏ سليمان 
انتهت تماما بعد التدوين ولم بتعلق بها احد . 


تقول التوراة ؛ من السفر الذي اشرنا اليه . 


FF‏ ...اذا خرج )1( شعبك لحارية عدوه في الطريق الذي نر سلهم 
فيه وصلوا الى الرب نحو المدينة» التي اخترتها والبيت الذي بنيته لاسمك 
فاسمع من السماء صلاتهم وتضرعهم atts‏ قضاءهم اذا اخطاوا اليك ¢ 
ay‏ ليبس اسان لا يخطىء ث وفغضسيت عليهم ود فعتهم أمام الندو وسباهم 
ساو هم الى اررض العدو 0 لعيدة أو 4 ¢ TSU‏ ردوا الى قلوبهم فيالارض 
التي يسسبون اليها ورجعوا ونضرعوا اليك في ارض سبيهم قائلين قد اخطانا 
وعوجنا واذنبنا ورجعنا اليك من كل قلوبهم ومن كل الفسهم في ارض 
اعدائهم الذين سبوهم وصلوا اليك نحو ارضهم التي امطيت باهم نحو 
الدينة التي اخترك والبيت الذي Capt‏ لاسمك فاسمع 3( السمام مكان 
وجميع gid‏ بهم التي اذثبوا بها اليك واعطهم رحمة امام god‏ سبق صم 
٠ » ph gam cd‏ 


وهذه السمة المتشائمة في بعض هذه الآبات والمستجدبية التسولة 
في تحفظ ائناء مراحل السبي في بعضها الآخر » تؤكد ما ذهبنا اليه من انه 
لم کن هناك من داع أو Jy‏ على الاطلاق ان تأي صارات السبي واللدلة 
والتشرد وطلب العفو والمغفرة من الذين سبوا اسرائيل دون ان تكون قد 
وئعت بالفعل اعمال سبي ومطاردة وتشربيك . وخاصة اذا علمنا أن دمصوى 
التوراة عن potion‏ اسرائيل ومملكة اسرائيل ترتبط دائما بالفترة التي كان 
فيها سليمان على بني اسرائيل ؛ والتي تشيع التوراة عنها » احاديث Lgil‏ 
فترة من الامن والاستقرار 3 مجتمع الامن والاستقرار libs‏ كانت 55 )4 
al‏ وسط دعوى الرسالة ودعوى سيادة الجدس الاسرائيلي لادركنا انه 


(1) سفر الملوك الأول »> الاصحاح الثامن : )) ب Oe‏ , 
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لم نكن من J seal)‏ وسط كل مظاهر الامن (اللمدعلة) وطلب التورسع والانتشار 
وامتصاد السلطان اللي بوجد في بعض آبات. اخرى وايضا ف فترة سليمان 
نفسسه اقول اله وسط كل هذه المعائي من قير المعقول ايدا »ان يتحصدث 
سليمان‌من‌السبي وان يقول لربه «... واعطهمرحمةامامالذين سيوهم”» 
lag:‏ لم gee alin o&‏ فم ا وو St‏ مدا لاله له حسييها Aa‏ 
التوراة ونقول في روايتها عن مجد سليمان وعظمة مملكته . وعليها فيصبح 
من المحقق ومن المعقول اله Gite‏ الآبات المنسوبة الى سليمان نبي الاه 
« عليه السلام » في كل ما ورد من التوراة كلها او بعضها ليست بالطهن 
والصدق والنقاء الذي کان تحب ol‏ نکون عليه ٤‏ والجزء الاعظم مشه 5 
مضمونه یمکن تفهمه على اساس من ائه قال . كنبسي ورسول خاطب 
ربه بأدعية ومناجاة لم يستطع الؤلف التوراتي يومها ol‏ يدوتها بالشكل 
العف الدي يتصور انها كانت عليه ثم لما ابتدا القوم بدوئون لكل ما يتعلق 
بسليمان كان هذا الشكل المتناقض في الروابة وسواء اكان سليمان قد أقام 
به وضاعت الحقيقة ام نسب اليه أم كان له بعض دور فيه فان tg pte)‏ 
التي كائمت تبرز من بين LES‏ ما يكتب الثوراتيون كما صو واضح قيسا 
حققنا له حول الادماء المنسوب الى سليمان في سفر الملوك الاول في الاصحاح 
gel‏ من ظهور Aas‏ تفصح عن حوادث ومفاحات تمر ضت لها الحماماث 
الاسرائيلية » لم تكن لها مقدمات في عصر سليمان تؤكد صحة نسبتها اليه 
او صدقها ؛ غير انه ببقى لنا ان نقول انه فوق التدليل على ان آبات التوراة 
فيما يتعلق بسليمان وفيره بعيدة عن سلامة القداسة الدينية وامالة 
التدوين المباشر BU‏ بالاضافة للرجوع الى مصادر اخرى دينية غير التوراة 
حول دور سليمان في تارب الدعوة الديئية والتضل العقلي لكل ما جاء Lynd‏ 
من تأكيد لعظمة الرجل وطهارة ديله واهمية رسالته تتحقق صورة مثالية 
ونقية عن كل موقف الرجل فيما يتعلق بدينه او علاقته بربه . اما الامسر 
في التوراة فائه لم بستطع الرجال الذين تداولوها ان يبرزوا الحقيقة 
الدينية عند نبي الله كما لم يستطيعوا ان بسجلوا كل ما بمكن ان يستفاد 
من رسالة سليمان الدينية عليه السلام الا ان تقرير الدعوةآلديليةوالو قوق 
على ملامحها أدبا ودعاء وفكرا وسلوكا يصبح من الاشياه المرتبطة بموضوع 
الدين في حد. ذاته 6 وتأثير الدعوة في منااخها وبيئتها والبشر الموجهة اليهم 
الدعوة » فلم يمض وقت طويل من المرحلة التي قضاها سليمان عليهالسلام 
في أسرائيل الا وقد ابتدات تظهر الانحرافات الالخلاقية والدينيةوالسياسية 
التي تمثلت على حد رواية التوراة في المجموعات والرجال الدين ابتداوا 
بنشقون على سيادة سليمان ويتنكروا له ويضطر هو للخروج اليهم وشن 


يضف 


الحرب ضدهم ومع ذلك فلم بتخلص منهم وابتدا في اخريات ايامه بطلب 
العفو والمغفرة للذين عصوه وتنكروا عليه »> وعلى حد ما يستفاد منالتوراة 
التي تقول في نقرير مثل هذا المعنى الذي تذهب اليه فان الدعوة الدينية 
التي دعا اليها سليمان لم تحافظ عليها جماعات اسرائيل ولم تؤمن بها , 
وتقول التوراة في هذا . 


« ... اذا اغلقت السماء ولم يكن مطر لانهم اخطأوا اليك ثم صلوا 
فاسمع الت من السماء واغفر خطية عبيدك وشعبك اسرائيل «a‏ 


ومن خلال النظرة العامة لكل السياق العام لتاريخ بني اسرائيل في 
المرحلة التي ادى فيا سليمان دوره الديني والتاريخي dat UU‏ بعد ذلك 
في التوراة على « ديدنها »#  .‏ بعيدا عن المبادىء والقوامد الديلية التي 
نستفاد من غير QUT‏ التوراة والما بمنهجها حول ملامح العقيدة الديلية 
التي دعا اليها اللبي سليمان الدور السياسي الذي قام به الرجل مرتبطا 
فيما تعبر عله التوراة بعظمة سليمان ومملكته الواسعة ومجده العظيم ان 
هذا الدور افتري عليه كثيرا وكتبت حول الاساطير » فما هي على ضوء 
مما نراه في التوراة حدود هذا الدور السياسي ولو من وجهة pa‏ نفس 
هذا المصدر الذي بين ابدينا والمتمثل في كل تركة ١ ١‏ العهد القديم » . 


النبي سليمان في المعركة السياسية : 


من الغلو واللفط معا في منهج كثير من الباحثين » وخاصة الغربيين 
عند تناولهم لمسان التاريخ المتعلق ببني اسرائيل وقوفهم امام المرحلة' التي 
کان سيلمان فيها ملكا على بني اسراثيل © بقيم مجد الدين وسلطان الدنيا 
سب CF gE‏ التوراة » ليقرروا في قباء علمي مصنوع اله فوق امتبارات 
الدين والدعوة اليه فان الرجل قد اسس لبني اسرائيل مجدا سياسيا 
وتاريخيا في ارض فلسطين وكل الناطق المحيطة بها من آسيا وافريقيا ؛ 
الذي بحمله اليهود تعصبا وايمانًا جيلا بعد جيل 6 rary‏ الادماء في دعوى 
القوم وهم بصدد تصوير ملامح هذا المجد وحدوده الهم يصلون بغلوصم 
في الدعوى ؛ من حدود الارض التي بسط سلطاله عليها » الى تلك المنطقة 
الممتدة على طول المحيط الهندي جلوبا والتي بحدها الحجاز من ناحية 
الشمال » والبحر الاحمر من جهة الغرب » وهي البلاد اليمنية التي كانت 


A 


تتمتع في عصر سليمان أو على وحه التحديد منذ بدات دولة « سيا » التي 
استمرت حوالي نسعة قرون من ١١5 ١...‏ ق.م. بالوحدة الاقليميه 
في ظل الدولة dy pall‏ السبثية ولم تكن هناك كما فعل shine Yl‏ الاوربي 
بالارض العربية في العصر الحديث حدود فاصلة بين شمال وحلوب . 


والدعوى التي بعثر عليها الباحث في تاريخ سليمان السياسي هي 
التي تقول ان سليمان قد امتد حكمه في منتصف الفترة التي ادى فيها 
دوره في بني اسرائيل الى هذه الارض حين كانت عليها ملكة سبأ التي كانت 
واحدة من الذين تناوبوا الحكم في ارض اليمن بعد ان سقطت دولة 
«المعينيين» التي كانت تحكم اليمن ثم تطرقاليها الضعف وائتهت بالسقوط 
على Sat‏ حكام ١‏ سببأ « (1) ” 


وهذه الدعوى التي لعب بها خيال الذين كتسوآأ 3 خدمة اليهسود 
all‏ جرتم eed)‏ في لن تعض ge gall‏ ميك على بشع LOT‏ 
توراتية تتحدث عن الفزو والتوسع في عصر سليمان وعلى يديه , 


ورغم ان جالب المعجزة الالهية المقترن دائما بالادوار العظيمة التي 
يقوم بها المرسلون حين تفاجئهم عقبات او تحدبات او توضع في طرق 
الرسالة عراقيل » فيكون دورها هو المؤثر في الحركة التي امامهم وفي 
مجربات كل الحوادث التي تجري على eel‏ وقد اخبر oT al‏ الكرسم 
عن جوائب من المعجزة التي كانت تحيط بحركة سليمان وسلوكه باعتباره 
bed‏ رسولا » لكل المحيطين به وذلك حين قص اخبار الملك سليمان بن داود 
ولم بغفل قونه واستعداده المقترن دائما بارآدة الله وقدرنه 6 وبأته قد 
أوشك على ان يجرد حملة ويقوم بها لغرو اليمن بعد الموقف الذي عبرت 
فيه الملكة اليمنية « بلقيس » عن رفضها الابي العربي الشجاع ا شاع عنه 
من أن الملك الذي بجوارها قد UG‏ ممن بقيم وجوده و سلطانه على القوة 
والقهر والغلبة فقالت قولتها التي عبر عنها القرآن الكريم بمد ذلك 


)١(‏ انظر : « تاريخ الامة العربية قبل الاسلام » للاستاذ الدكئور عبد الفاح شحاتسه 
القاهرة مام ٠۹١۷‏ م . 


۳۹ 


« ... قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها » )1( . فكان رد سليمان 
وانفماله وتاثره من اسلوب اللكة » ومن قومها الذين نجراوا عليه فقد 
كانوا بجوارها قوةومنعة حتىجملوها تقول فيه هذا القولعندما نناهس اليها 
بعض اخباره فذهيت تطمئن الى حال مجتمعها ومو قفه مما بمكن أن بتهدده 
فما كان من القوم الا ان قالوا لها : « نحن اولوا قوة واولوا Gol‏ شديد C‏ 
والامر اليك » (؟) + 


وامام كل هذه المواجهة كان قول سليمان يعبر عن الحال الذي صاغ 
و «فلناتينهمبجنود لا قبل لهم بها ety‏ جنهممنها US‏ وهم صاغرون»(7), 


ومن العحب أن هذا القصص المتعلق سليمان والذي لورد دملهسج 
التوراة تارة منهج القرآن الكريم الذي لم LS‏ ان لدخل في تفاصيله مرة 
اخرى قد جاءت الاطماع اليهودية fly‏ فيها منهسج التحريف والتربيف 
الذي تم في رواية صناع التوراة الى الحد الذي مسخت فيه بعضالحقائق 
التي يفترض انها وردك في بعض OLT‏ الثوراة وفيها اخبار عن دور GP‏ 
وارتباطه بعمل المعجزة الالهية لنبي الله سليمان . 


اقول ورغم ابمالنا الذي لا حد له بان جائب الممجزة الالهية يقترن 
دالما بالادوار العظيمة التي تقوم بها الرسالات السماوية على بد اصحابها 
الدامین اليها 6 فان روابة التوراة قد شوهت الحغيقة ؛ thos‏ هذا فان ما 
تحدث عنه القرآن مما كان بستطيع سليمان عليه السلام القيام به فاتما 
ف Gilad Milo‏ ليها lass‏ باخبار-منليمان التي ترد في قمص الفران 
ورواته ولا شك فيها وخاصة الها لا تعطي طابعا pace‏ نا أو ادعائيا ¢ ألا ان 
التوراة دين الذين بتعلقون بدعوى انهم ابناء سليمان واحفاده والهم وحدهم 
اهله واصحاب ميراثه J gat?‏ اشياء من بين تناقضات Last a‏ 0 و هسي 5 
حملتها لا تساعد على التصور التعصبي الذي بقيم المنصرون دعواهم على 
اساسه وهذا الذي لمكن أن A&B‏ من جملة LT‏ التوراة J‏ حديثهدا عن 
دعوى التو سع والسيطرة والانتشار المنسوب اليهم ¢ لا ساصد Pl‏ 
على دعواهم » بل يقوم الدليل على اله لم يكن هناك حتى ما يشنبه التمكن 
والسيطرة اليهودية SU‏ من بين التوراة ومن مجمل تناقض الرواية فيهسا 


)1 + ۲ + ۲ ) سورة اللمل الآيات : )۲ 6 ٣۷ 2 ۲٣۳‏ , 


YE. 


نستطيع ان نرق ملها انه لم تكن هتاك مملكة بمعئاعا العنصري المسوارث 
بل ولم يكن هناك ما بدعى من حدود سياسية قديمه متصوره كانت ميراتا 
للفوم وحتى بالفرض الجدلي 6 GU‏ أن صدقت رواية التوراة وهي مدعية 
Gy‏ وافشراء في غير ما سند ولا منطق فان هذه المملكة المدعاة وهللده 
الحدود ( التي لم تكن ابدا ) ليست ملكا للقوم وحدهم دون غيرهم ولا تمبر 
عن الخدود السياسية المصلوعة في اوقم دعاه العتصرية التعصبية 
المغتصبة والمزيفة لقيم الحق والدين في العصر الحديث . 


يقول سفر الملوك الاول من الاصحاح العاشر © وهو يلقي بعض ضوء 

عن التوسع المدعي « ... وسمعت ملكة سيا بخبر سليمان لمجد السرب 
فانت لتمتحنه بمسالل ؛ فأتت الى أورشليم بموكب عظيم جدا بجمال حاملة 
اطيابا وذهبا كثيرا جدا » وحجارة كريمة واتت الى سليمان وكلمته بكل 
ما كان يقلبها فاخبرها سليمان JS‏ كلامها » لم يكن gal‏ مخفيا عن الملك لم 
بخبرها به » فلما رات ملكة Lin‏ كل حكمة سليمانوالبيت الذي يناه» وطعام 
مائدنه ومحلس عبيده وموقف خدامه وملاسهم وسقاته ومحر قاته التي 
كان يصعدها في بيت الرب > لم ببق فيها روح بعد © فقالت للملك صحيحا 
كان الخبر الدي سمعته في ارضي عن أمورك وعن حكمتك »© ولم امدق 
الاخبار حتى جلت وابصرت عيناي فهو ذا اللصف لم اخبر به زدت حكمة 
وصلاحا على pd)‏ الذي سمعته طوبى لرحالك ¢ وطوبى لسيدك BY‏ 
الواقفين أمامك Ladle‏ السامعين حكمتك . 


والتوراة دائما وابدا فيما تقصه هي حقيقة الحقائق عند جماعات 
اليهود وخاصة الغلاة ملهم عندما بزيفون وفيما بدعون © وليس لمصادر 
التاريخ الاخرى من قيمة او تقدير فيما نقصه من اليهود ؛ اذا كان لا 
يوافق المصلحة والهوى واذا كانت لا تتحدث عن اباحة وتقرير التوسع 
السياسي والسيطرة المدعاة لبني اسرائيل على ارض شاسعة تمتد ونتسع 
> تصل الى نلك المنطقة الممتدة على طول المحيط الهندي جنوبا. 
بحدها 50 ناحية الشمال والبحر الاحمر من جهة الغرب » هذه 
الارض التي كانت تتمتع في عصر سليمان بالسيادة والاستقلال والوحدة 
بين كل أجزائها على يد الملكة العربية « بلقيس » تدعي الاطماع اليهودبنة 
علاقتها JS‏ هذه الارض » وكل ما بسو قه القوم الذين بتعصبون لزيف ما 
ادعوا وتوهموا في التورآة وهي في مثل هذا النص الذي سقناه توضح زيف 
الدعوى وتكشف روح العنصرية المرتبطة بالطبع والتاريخ » وكما قلنا فان 
الكثير مما يستفاد من التوراة في كشف زيف الادعاءات الاسرائيليةاليهودية 


١"بييدوهيلا التاريخ‎ t۲ 


ليس مقصدا هدف اليه المؤلف التوراتي بقدر ما هو معلى لم يفطن اليه 
حين ابتدا التدوين فمثلا لا نعثر في آيات كالثي نوضم لنا بداية العلاقة 
بين النبي سليمان وبين اللكة المربية « بلقيس » على روح التوسع او 
الغزو او التهديد بالاستيلاء او السيطرة منسوبة الى سليمان بالرغم مما 
يفيض به التاريخ اليهودي من الزيف والادعاءات التوسعية في هذه المرحلة 
التي بدعي Land‏ القصص الديني ‏ التوراتي عبر التاريخ wb‏ حق التار يسح 
وحق الدين قد اكده وعمقاسسه وقواعده النبيسليمان وانما كان كما ګانت 
تقول الآبات أن ملكة « سبأ » قد سمعت Shel‏ سليمان وبحكمته وبالدين 
الذي يدعو اليه وقد سمعت به وهي في موقعها من السيادة والقوة » ولسم 
بأتها التهديد ولم تقم على حدودها جيوش ضدها 6 فأتت اليه لكي نقيسم 
بين شعبها وبين مبادىء دعوته التي تصو ر تها علاقة ممثلة في شخصها 
اولا » والتوراة تبرزها في قصصها عن حضصور « بلقيس » الذي كان 
بداية للدعوة التي ضللت الكثيرين ممن كتبوا في القصص الديني اليمسودي 
وفي مجيء بلقيس معنى يغفلهالكثيرون ممن تعرضوا للتوراة بالشرحوجعاوها 
مصدرا لتاريخ اسرائيل : وهو ان مجيء « بلقيس » الى اورشليم حيست 
بقيم سليمان لم يكن على سبيل الود بل كانت سيادة الشخصية العربية 
قائمة وسائدة ولم بكن محاولة لاقامة علاقة طيبة بين الجيران ولم يقصسد 
بهذه الزبارة خلق Ul‏ من gab oul‏ فيها الحائب الضعيف سلطسان 
الجائب القوي » ولكن التوراة تقول : « ... cath‏ لتمتحنه بمسائل » . 
وااؤدى الوا ضح والبدهي ان دعوة سليمان كان قد امند الحدث (ware)‏ 
وعن بعض آبات المعجرة الالهية المقترثة بها الى ارض اليمن وان ال 
كل ذلك بوآجه جحودا وثكرانا من قومه اولا بينما الشعب في مملكة 
« بلقيس » استشر ف للمعرفة ويتطلع الى الوقوف على احوال Lil em‏ 
وللتعرف على الدعواث والنظم السائدة » فكانت رحلة « بلقيس » بمبادرة 
منها كي تقف ويقف معها الشعب العربي في اليمن والذي كان قد نصب 
« بلقيس » ملكة عليه لكي تقف هذه التي كانت تملكه حينئذ على حقيقة 
الدعوة التي كانت قد سرت الباؤها الى ارض اليمن القديمة لذا حملت 
معها على حد روابة التوراة « ... أطيابا وذهبا )1( كثبرا وحجارة كريمة 
في مو کب عظيم جدا » 8 


والتوراة e E‏ ان 
حين قدمت ae‏ ساعد على bai‏ السخرية التي gh‏ کھا القصص الد يني 


)1( سفر الملوك الاول ۲ الاصحاح الماشر : ١‏ 2 ۷ , 


vey 


اليهودي عن السيطرة الاسرائيلية في عصر سليمان على الارض العربية في 
اليمن » بل يبدل على ما كانت عليه السيادة العربية في أرض اليمن متمثلة 
في مظاهر السيادة التي كانت تحيط ببلقيس اثناء رحلتها الى الحد الذي 
قالت خيه لسليمان حين تأكدت من سماحة وطهر ما يدعو اليه 6 ما نقصح 
عن اطمئثنانها نحوه وعدم استشعارها مظاهر الشوة أو التعدي على 
سيادتها وسيادة شعبها . تقول التوراة بلفتها في الرواية « ... فقالت 
للملك صحيحا كان الخير الذي سمعته في أرضي عن أمورك وحكمتك»(١)‏ 

وعلى هذا فانه لم تكن هناك بداية تحديد منجانب سليمان الى الارض 
المجاورة له ولم يكن منهج الرجل ودينه ol‏ يش نالحروب ويهدد بالفزو 
والتوسع 6 وفوق ذلك فاله كان بجانبه البلاد Ay yall‏ ذاث القسوة والمنمة 
والسيادة ودعوى التوسع وتأسيس الملكة القديمة بأساليب السياسة 
الملتوبة وقوة السلطان على بد سليمان « المفترى عليه » بأله حقق للقوم 
مطامعهم في احتلال الارض العربية من البرية في لبنان الى النهر نهر الفراف 
في ارض الحيشيين الى الغرب حيث مصر » كل هذا الغلط وغلو خيال مريض 
بجتره المتطر فون من دعاة patel)‏ & والصار التعصب ومحبي السيطرة 
على الشعوب ومقدرانها غير اننا بما أخذئاه على الفسنا من التتبع لنهج 
التوراة وقصصها لبحث من خلال ما ترويه عن المسيرة التاربخية المدعماة 
لبني اسرائيل عن مجد LW‏ التي لم تكن وزيف الدين المصنوع حسب 
المصلحة والهوى © والمسجل كما هو آليوم في LT‏ الاسفار القديمة وكتب 
المعتقد الديني عنك الوم ¢ عصبية وعلصر به واوهام ادعاءات » 


بداية الضباع السياسي في عصر سليمان : 

الآبات الكثيرة التي احتوتها التوراة وهي تتحدث وتقص بمنهجها 
عن مملكة سليمان ومجده ؛ وتعظيم الامراء اموك الدين كانوا بجائبه في 
أراضي آسيا له » وخضوعهم لسيطرته وجبروته لم تحل دون ان نظهر 
من بين هرال ما الف المصنف التوراتي امكائية الوقو ف على تفاصيلتورائية 
في منهج القوم تكشف عن ان هذه الملكة المدعاة قد نقوضت وتمزق بناؤها 
حتى في ياة صاحبها وکات احوال المملكة.سياسنيا ودنيا في اضتطراب 
ونقاقم الى ان اصبحت القلاقل الخطر الذي كان بداية, للضياع المحقق حتى 
وصاحب المجد المدعي ‏ توراتيا ب لم يزل بين القوم بعيش حياته » يرى 
الضياع بعينه » ومع ذلك تجيء التوراة فتقص حوله الاساطير العدوائية 
في التوسع والائتشار والسيطرة . 


)1( سفر الملوك الاول : الاصحاح الماش ؟ 2 ۷ . 
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وعلى حد ما تشير اليه رواية الاسفار التوراتية بل وكما هو مدون 
كل الغرابة لا Gan‏ وزيف الدعوى التي تنتحدث عن المجد والملكةوالتو سح 
والسيطرة ¢ آبان عصر الملك سليمان فالنص في الاصحاح الحادي عشر 
Jatt‏ صراحة : ان الرب تخلى عن سليمان وعن مملكته وأقسام لسليمان 
خصما استقطب قوی كثيرة ارتدث عن سليمان واصبحت تشكل عليه 
خطرا وتر فض وجوده عليهم وبيلهم ٠.‏ وامام قوة هذا الخصم الذي الشق 
على الوحدة الوطنية المدعاة وعلى السيادة التي كان بدين لها بالولاء نفس 
هذا الخصم لسليمان وبقوله بالسيادة ¢ فان سليمان قد ماش dota‏ 
التمرق السياسي 6 ولم بستطع ان يفعل شيئًا على حد ما تروي التوياة 
وتقص . 


ومن أعحب العحب ان الثائر الذي نسميه التوراة « هدد الادومي “ 
كان في اخريات ايام داود قبل ان يتولى سليمان امور جماعات اسرائيل 
بشكل خطر التمرد بل والموت لجماعات اسرائيل ويؤرق داود وبرعجهوحين 
استجمع له داود على حد رواية التوراة امكائية مقاومته اضطر هذا الثائر 
أن يذهب الى مصر هو وجماعاته الدين كان بهم وبثورتهم ,» يمشل المو قاف 
الضاد لداود وحكمه » ولم gh‏ موقفه المتحرر وبهدا أو بهادن سليمان حين 
اصبح سليمان سلطان القوم المنشق هو عليهم وعلى نظام حياتهم فبعد ان 
تقوى وأمن على لفسه بحماية op pall‏ له عقب أن تزوج من شقيقة زوجة 
الفرعون المصري تكريما له وتعضيدا لثورته 6 كان قد قرر العودة السى 
سليمان ليدخل معه في معارك وبالفعل فائه حين اعلن مواصلة الشورة 
والتمرد ضد سليمان اصبح يشكل على سليمان خطرا تنفرد التوراة 
بابرازه الى الحد الذي تقول فيه عن « هدد الادومي » . 


« ... واكام الرب خصما لسليمان « هدد » الادومي كان من نسل 
املك في ادوم » )1( © 


ومع ان التوراة لم تقدم تفصيلا موسعا عن مدى الصراع الذي حل 
بجماعات اسرائیل ايام سليمان حين تمرد عليهم الثائر « هند » الا اله 
من « الثابت » توراتيا ابضا حسبما تنقص OLT‏ ان « هدد » لم يكن ١ول‏ 


)1( الوك الأول : الاصحاح الحادي عشر NET‏ , 
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ولا آخر القوى المضادة التي حملت على عانقها ان تثير الفتن والقلاقل في 
القوم واستمرأوا من اسلوب حياة 4 وممارسة تفاوت وتلناقضش طبقسي 
أو استبقاء اوضاع السخرة وللسيطرة والاستغلال . 


فقد هب ثائر آخر في وجه سليمان واثار له الكثير من الفتنوالقلاقل 
وهو « رزون بن اليداع » وهذا الثائر كان تمرده على سليمان امتدادا 
أو قفه من والد سليمان نفسه من « داود » حين كان ملكا » بل OLS‏ 
( رزون بن اليداع » من اتباع « هدد » ثم أصبح يمثل موقفا آخر في الثورة 
على حماعات اسرائيل الحاكمة وامتد شاط « رزون » ونظم جماعات ثائرة 
الى الحد الذي أصبحوا فيه قوة بجاتب سلطان سليمان « التصور » في 
آبات التورآة ترفض مهادلة جمامات سليمان 6 أو الاستجابة لهم » او 
المعايشة معهم واقاموا لهم مملكة جعلوا عاصمتها « دمشق » ولم تسلم 
جماعات اسرائيل في ايام سليمان على ضوء رواية التوراة من احثمال 
القضاض مفاجىء عليهم من القوى المتربصة بهم في دمشق حيث لم يتح 
لسليمان فيما تقصه التوراة ان بتمكن هنهم ابدا وفي هذا يقول الاصحاح 
الحادي pte‏ من سفر اللوك الاول « ... واقام الله له خصماآخر 
« رزون بن اليداع » الذي هرب من عند سيده « هدد عزر » ملك صوبة » 
فجمع اليه رجالا 4؛ فصار رئيس غزاة عند قتل داود elu‏ 6 فاتطلقوا الى 
دمشق ؛ وكان خصما لاسرائيل كل ابام سليمان مع شر « هدد) فكرة 
اسرائيل وملك على ارام )١(‏ . 


وفوق المعطيات الصريحة لآبات التوراة التي تؤكد انشقاق قوى كثيرة 
اسرائيلية وغيرها من التى عاهدت سليمان والفضاضها من حوله فان نصا 
کالدی بين LOT‏ عن تمرد « رزون » « وثورته » وكان خصما لاسرائيل كل 
ايام سليمان مع شر « هدد » فكرة اسرائيل وملك على ارام » بؤكد LY‏ 
« الآراميين » وهم من الطوائف العربية التي كانت بفلسطين ايام سليمان 
بل كانوا من الجماعات العربية الاولى التي هبت تصد الغزو الاسرائيلى 
de‏ بدء ايام « يشوع » لم بكوئوا قد استسلموا لسليمان ولم كونوا قد 
الدمجوا في جماعات اسرائيل بل كما تشعر عبارة التوراة ګانوا قد 
استطاعوا ان بتحرروا من سلطان سليمان بعد ان کاتوا بمنجاة تماما عن 


)1( سفر الاوك الاول : الاصحاح الحادي عشر : ۴٢‏ س ۴١‏ , 
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تمكن داود منهم وعدم سيطرته عليهم » ثم على حد روايات التوراة لم تكن 
الفتن الداخلية وقلاقل المتمردين والثائرين باعتبارها تناقضات المجتمع 
الاسرائيلي في عصر سليمان « عليه السلام » هي كل ما يمكن العثور عليه 
في روابة التوراة فان الدعاة والمجتمع قد تفتت كيانهما حين تمكن واحد 
من الثوار ان يشطر مجتمع سليمان الى شطرين ويؤلف فريقين يضرب كل 
ملهما الآخر حتى عمل فيهما التناقض ممله بالذبول والضعف والتفتت 
والضياع ثم الزوال تماما » وكائت بداية هذه المرحلة من الضياع في نفس 
المرحلة التي كان يعيش فيها سليمان الجزء المتبقي له من عمره وسط 
تناقضات المجتمع الاسرائيلي Chel poy‏ تمرقه . 


ذلك انه قد نعرض المجتمع الاسرائيلي لصدع قام به ثائر غير الخصمين 
اللذين تقول عنهما التوراة وتقص من ان الرب اقامهما على سليمان › 
وكان الثائر هذه المرة من كبار بني اسرائيل © ومن الذين يرتبطون في سلسلة 
عائلية تدعيها التوراة بالآباء الاول الى ان تصل, بهم من ايام سليمان الى 
المصادر الماشرة من بعقوب بن اسحق بن أبراهيم « عليهم السلام ») وهو 
(play « SUT‏ بن تباط من بني افرائيم بن بوسف . وكان قد BLA‏ 
منطقة بطلق عليها « صريدة » ولعلها هي قربة صريدة في منطقة « ابلس » 
اليوم )١(‏ . وكان هلا الرجل قويا asl‏ سليمان الى ان يعبىء ضده كل 
LLG!‏ . وبعد ان ضيق سليمان عليه الخناق وادرك اله لن ستطيع ان 
بحقق كل مآربه في الثورة على سليمان قرر ان بعد تفسه من جديد وان 
بنظم صفو فه pouty‏ ظهره بقوى تساعده على الالشقاق وتحقيق مقصده 
فلحا الى مصر . وقد كان له في مصر كل ما آراد . 


من عجب ان موقع مصر على باب شمال شرقي افريقيا الرهيبة وفي 
ظهر آسيا الواسعة مع وحود الممر البري الآمن الواقع شمال شرق مبصر 
على طول واتساع سيناء العظيمة جعلها دائما حيث الاستقرار والامن 
والارتباط بالارض حول نهر النيل مقصد كل الدين ضاقت بهم ظروف 
نضالهم » أو قامت المطاردة في بلادهم ضدهم كما جعلها ايضا هذا المو قمع 
مقصد الذين بصنعون مستقبلهم وآمالهم > في ثورة على اوضاع الاستغلال 
والسسيطرة أو اساليب الظلم والقهر . ومن هنا فمنك قديم الرمان يمثلسىء 


gees!‏ بقصص الذن لجاوا الى مصر واحتموا بها وأعدوا اتفسهم سين 


)1( ناريخ بني اسرائيل من اسغارهم 6 السابق الاشارة اليه 6 للاستاذ محمد عزة دروزة, 
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شعبها طالما لم يشكلوا خطرا عليها » ويلجا الكثيرون من المناضلين والشر فاء 
الى مصر وخاصة حين تكون السيادة عليها من ابنائها » وعلى مشل هذا 
المعلى فقد قرر الثائر « play‏ » هو الآآخر أن بجيء الى par‏ ليمكن له 
الاعداد للواصلة الثورة ضد جماعات اسرائيل وسلطانهم » وبالفعل فان 
« بربعام » قد وجد في مصر كل العون حين أمد له الفرصون الصري 
١‏ شيشنق » بد المساعدة وزوده بجيش قوي تمكن به « بربعام 4 من 
زعرعة اركان المجتمع الاسرائيلي وأعد « play‏ » بثورته وتمزيقه لكيان 
الجماعات الاسرائيلية وبعثرة شملها الذي تتحدث عنه التوراة امكانيات 
القضاء لهائيا على جماعات اسرائيل حتى اذا ما ارآد هذا الفرعون اللصري 
ان Galas‏ من هذه الجماعات العنصرية المتصارعة على الحدود بجواره 
نيسر له ذلك في بسر وسهولة ومن بطلع على النقوش الوجودة على السور 
القبلي من هيكل الكرنك بالاقصر يجد فيها تسجيلا لاسماء اكدن التي فتحها 
الفرعون المصري « شيشنق » وهذه النقوش مكتوبة في WV‏ سطرا وعلى كل 
منها صور الاعدام الذين aloe‏ ملهم الفرعون Spall‏ ومن بين صور الاسرة 
صورة للك فلسطين مولق اليدين وبالنقوش Lal‏ صورة لرجال من آهل 
تلسطين كل منهم يشير الى مديئة من المدن التي استولى عليها الفرصون 
المصري وهذه المدن في مختلف ائحاء فلسطين الجنوبية منها والشمالية 
والشرقية )١(‏ . 

والدي نود ان ثقرر له حتى على فرض التسليم بأن ما نقصه التوراة 
ye‏ ما Sth Slay‏ النبي Star lage‏ الحقيقة Lada, gh‏ :نان الجتمع 
او المملكة التي نتحدث عنها الرواية الدينية من بات التوراة تفسها 
نستطيع ان تقول ان هذا المجتمع ام بسلم من القلاقل والاضطرابات وكل 
مظاهر الفوضى والتخريب وبكفي في عدم التأصل تاريخيا لميراث هذه 
المملكة انه فوق الرفض الكامل لطوائف كثيرة جدا من الشعب العربي 
ظلت على عنادها وابائها ورفضها لسيادة سليمان فان من بين حالات 
السخط والرفض والشنكر والاهتزاز السياسي »؛ الحالات او المراحل 
الثلاث التي تحدثت عنها التوراة في استفاضة » وكل منها يمشل ثورة 
كاملة تستقطب جمهورا كبيرا بل » وقوى من هله المملكة المدعاة الام 
الذي Jam‏ الملكة تتصدع حتى في ble‏ صاحبها على حد روابة التوراةٌ 
Lal‏ وما ان ينتهي أمره ليتولى أمر المجتمع الرجل المفترض فيه انه مسن 


)1( انثار : « تاربخ الامة العربية قبل الاسلام » للاستاذ الدكشور عبد الفشاح شحاته 
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ابناع المجتمع ومن سادته الذين بمكن ان يستجيب لهم الشعب ودرضخوا 
لهم وهو « رحبعام » بن سليمان الذي لم يستطع ان يقف على قدميه ولم 
pe‏ له جمع شمل القوى الثائرة ضد سلطان بيت داود وما ان عاد 
الثائر « بربعام » من مصر ليواجه « رحبعام » بن سليمان الا وتشققت 
الملكة وتصدعت والقسمت الى قسمين كل منهما بعمل ضد الآخر حتسى 
أصبحا لقمة سائغة في بد قوى اخرى لعبت دورها على مسرح التاريخ 
السياسي في هذه المنطقة من الارض التي زيف التاريخ آليهودي كلالمراحل 
التي مرت بها وحتى بات الامر في حقيقته » بختلط فيه الحق بالباطل ؛ 
وبحهد الماحث ثفسه في امكانية الو قو ف على ملامح الحق ¢ والصدق 
في جوالب هذا التاريخ الذي طمست فيه الخبار التوراة كل معالم الحق 
والصدق والنور ولا يعثر لهما على أثر . 


التفتت السياسي بعد سليمان : 


الظروف غير الطبيعية والكشدونة بالقلق والاضطراب في اواخر 
حياة سليمان على حد روابية الثوراة كانت مناخا ساعد على تعميق حدة 
تلاقض المجتمع الاسرائيلي وظهور علاقات الصراع التي كالت اقرب ما 
نكون الى الاقتتال oo tal‏ او الحزبي اذا حاز هذا التعبير قماان cla‏ 
plasm) «‏ » بن سلسيمان yl‏ الجماعاتك الاسرائيلية عقب موث ابيه الا ووحك 
نفسه بين تيارين متضادين كل منهما بمثل المصلحة المذهبية التي ينتمي 
الفئات التي تفليت على أمر السيد الحديد 6 وجعلته طوع ارادتها وكانت 
فيما تمثله وفي مكو LGU‏ لا تمثل WE‏ او سلوكا قيا بل بهيمية Sead‏ 
والخلق المستفل النهاز وكالت هذه المرحلة بالذات هي بدابة النهابة السي 
لم ستطم الولف التوراتي بعد ذلك ان يتحدث عن محد او سيادة أو 
توسع بعدها ولم بعد يقرر في سجل التوراة احاديث الشعب البطل المقاتل 
اسرائيل وجعلهم بقتتلون فيما بينهم » ثم بشسئوا فيما بينهم وبين الفسهم 
مختلف el sil‏ الحروب والاغارة » حثى لم ببق فيهم من جهد أو مظاهر من 
ترابط بيلهم تجعلهم أو تمكنهم من الوقو ف J‏ مواحهة القوى التي آرادت 
أن 'تتخلص من دعواىق العشصر دة وزيف الاوهام الى كان القوم جميبعهم 
نتداولوتها على الها المراث الديني الخاص بهم والخصائص التي ترتبسط 
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بهم كان نتيجة مباشرة على حد ما تقص التوراة من ان : « رحيعام » دهب 
الى « شكيم » لاله cle‏ شكيم جميع اسرائيل ليملكوه Uy‏ سنمع يربعام بن 
نباط وهو بعد في مصر لاله‌هرب من وجه سليمان واقام بربعام في مصر ۰ 
وارسلوا فدعوه 6 اتی play‏ وكل dole‏ اسرائيل وكلموا رحبعام ont‏ > 
ان اباك قسى ثيرنا ؛ واما انت فخفف الآن من عبودية ابيك القاسية ومن 
نيره الثقيل الذي جعله علينا فنخدمك » فقال لهم اذهبوا الى ثلاثة ايام 
ايضا ثم ارجعوا الي » فذهب الشعب › فاستشار الملك رحيعام الشيوخ 
pp lll‏ كانوا بقغون امام سليمان ابيه وهو حي قائلا : كيف نشيرون أن أرد 
جوابا الى هذا الشعب » فكلموه قائلين ان صرت اليوم عبدا لهذا الشعب 
وخدمتهم واحبتهم وكلمتهم كلاما حسنا يكوئون لك عبيدا كل الايام 
فترك مشورة الشيوخ التي إشاروا بها عليه واستشار الاحداث الذين 
نشأوا معه ووقفوا امامه وقال لهم بماذا تشيرون انتم فنرد Ul gm‏ على هذا 
الشعب الذي كلموني قائلين : خفف من النر الذي جعله علينا ابوك ؛ 
فكلمه الاحداث الذين GLY‏ معه قائلين هكذا تقول لهذا الشعب الذين 
كلموك قائلين : إن اباك ثقل ثيرئا واما الت فخفف من Vike OU i‏ تقول 
لهم © أن اختصري dill‏ من متن :اي © وان ابي ملك ثرا تيلا 6 واا 
ازید على نيركم . ابي أدبكم بالسياط Sof Ul,‏ بالعقارب فجاء يريغعام 
وجميع الشعب الى رحبعام في اليوم الثالث كما تكلم الك قائلا ارجعوا الي 
في اليوم الثالث 4 فاجاب املك الشعب بقساوة وترك هشورة الشيوخ التي 
Lyle‏ بها عليه وكلمهم حسب مشورة الاحداث MG‏ : ابي تقل ركم 
Ul,‏ ازید على نيركم »© ابي أدبكم بالسياط UT,‏ اؤدبكم بالعقارب » )١(‏ . 


ومن gall Geil Me‏ وود في الاسحاح ge pte sll‏ سفن الوك 

الاول بيمكن ان يستفاد منه ائه حين clay slo‏ الثائر على سليمان من 
مصر كان قويا جدا ؛ وكانت القوى المحيطة به تمكنه من ان يظهر للسيد 
الجديد ويجابهه وتنضم اليه بعض جماعات اسرائيل على حد رواية النص 
الذي بين ايدينا ويذهب لقابلة رحبعام ويصبح على رأسهم » وكما يستفاد 
من اللص Lal‏ بتضح ان فئة من الاحداث او المتسلقين من القوى الجديدة 
التي ظهرت على اكسرح قد تمكنت من سليمان الى الحد الذي اتقطعت فيه 
Ue‏ الرحل بالشيهب وامسيم بخدلة بقضوة ودون ارتباط أو ولا أو زغارة 
من احد الطر فين للآخر > وكان رد الفعل الذي تصوره التوراة ان القوى 


)1( سفر الملوك الاول — الاصداح الثاني عشر : .1 1١2‏ . 


YEA 


التي رفضها رحبعام قد تعاونت وتلاقت واستفلت وجود الثائر يربعام 
وانضمت تحت لوائه ورضيته سيدا عليها ¢ واعلنوا ald‏ ولالهم وكل 
ارتباطهم ببيت داود وابنائه من بعده > ومن عجب ان تكون هلم التصورات 
من التوراة . 


واصبح الحال كنتيجة طبيعية للبداية السيثئة التي تعرضت لهسا 
جماعات اسرائيل من عصر سليمان وخاصة OL ST‏ ايامه اله عقب موته 
مباشرة لم بتمكن ولده من الاحتفاظ حتى بالتركة التي كان قد استشرى 
فيها داء الصراع والوشابة والاستغلال فجملها مجموعة من البشر وليس 
بين بعضها ادنى ولاء او ارتباط بقيمة حياة او عقيدة دين Wily‏ قطيع من 
السشر ساف حسب المصلحة والهوى ودون اعمال عقل او تدبر فمن el.‏ 
لفسه عليهم كي بلصبونه اليوم بخلعونه غدا » وعدو الامس 6 سيد اليوم ؛ 
Like,‏ تكون العلاقة بين القوم وبين سيدهم دائما وابدا . وبالفعل 6 فان 
كل جماعات اسرائيل على حد رراية التوراة وهي التي لم تنته بعد من 
مبابعتها لرحبعام بن سليمان قد وصل بها الحال الى طريق مسدود . فلم 
كن بينهم من يسشطيع مقاومة اعوجاجه حين ضصل وحين تكالبت عليه 
مجموعات المتسلقين والمتصيدين فبابعت والضوت تحت قيادة الرجل 
الجديد « (play‏ ليصبح play‏ بالموقف الجديد معول الهدم الذي 
نحطمت 4 الدولة المدعاة توراتيا ولتصبح حماعات اسرائيل بالاتقسام بين 
فئتين متقائلتين متصارعتين تعمل كل منهما ضد الاخرى بأمل القضاء عليها 
والتخلص منها . 


وتقول يات سفر الملوك الاول وهي تعبر عن ظهور الرجل الجديد 
« بربعام » ونحت اوائه الجزء الاكبر من الشعب الذي تمرد على رحبعام 
مثلما تمرد عليهم هو الآخر فتقص انه « ... فلما رآى كل اسرائيل )١(‏ 
ان الملك لم يسمع »؛ رد الشعب جوابا على الملك قائلين اي قسم لنا فيداود, 
« أي في بيت داود » ولا نصيب لنا في ابن Cpe‏ الى لخيامك يا اسرائيل» 
on‏ انظر الى بيتك با داود » وذهب اسرائيل الى خيامهسم ¢ واما باق 
اسرائيل الساكئون في مدن يهوذا فملك عليهم رحبعام »> ثم ارسل الك 
رحبعام « ادورام » الذي على التسخير فرجمه جميع اسرائيل بالحجارة 
فمات » فبادر الملك رحبعام وصعد الى المركبة ليهرب الى اورشليم فعصى 


)1( سفر الملوك الاول ب الاصحاح الثاني عشر : 1١‏ سار" , 


Yo. 


اسرائيل على بيت داود الى هذا اليوم » ولما سمع جميع اسرائيل بأن 
بربعام قد رجع فدعوه الى الحماعة وملكوه على جميع اسرائيل لم بتبسع 
بيت داود الا سبط بهوذا وحده » . 


وهكذا فان الجزء الذي ظل على ولاته او غلب على أمره ومرتبسط 
place»‏ بن سليمان كان منلحصرا في سيطرة بهوذا وحده وقايع في منطقفة 
اورشليم « القدس » بينما كانت الجماعات التي تسمت باسم اسرائيل 
قد جمعت لفسها واستفرت بعض الشيء في منطقة « ثابلس » وكانست 
تسميها « السامرة » كعاصمة لجماعات أسرائيل » وايتدات السامرة 
تدخل حروبا ضد « أورشليم » واقتتلت ( يهوذ؟ ) واسرائيل كما بقول سفر 
الملوك الاول في الاصحاح الرائع pte‏ 4 وكانت الحرب بين وحبعام ويربعام 
كل الايام » وفي السنة الخامسة من حكم رحبعام امتد سلطان مصر الى 
اورشليم واحتلتها وانتهى النزاع بين الفربقين » كان ذلك على حد روابة 
سفر الملوك الاول في الاصحاح الرابع pte‏ من الآيات التي تقول : وفيالسنة 
الخامسة للملك رحبعام صعد شيشئق ملك مصر الى اورشليم . dusty‏ 
خزائن بيت الرب وخزائن بيت الملك واخذ كل شيء )١(‏ . 


« اسرائيل » في امبراطوربة « اشور » حوالي عام ۷۲١‏ او ۷٠١‏ قبل الميلاد, 


ومن عحب ان باتسفر اللوك الاولقد تحدث تعن هذه الملكة المنشقة 
التي تكونت بتمرد جماعات بني اسرائيل حين أصبحت ONS‏ اتجاهات في 
تاربخ بني اسرائيل قد شاع فيها الفساد والالحلال وسرى الى حياة كل 
الافراد والجماعات روح التحلل والتمرد من كل القيم التي بمكن أن تكون 
بين أبدي US‏ قليلة من القوم واصبح حال هذه الفئة المسماة ب « اسرائيل » 
في السامرة في مواجهة « اليهود » في « اورشليم » ان سيد هذه الجماعة 
و ١‏ اسرائيل » وهو « (play‏ لم يكن يستطيع ان بعلن عن نفسه صراحة 
او ان بتراءى للذين يدعون الهدابة والاستقامة الى الحد الذي نقول فيه 
آبات سفر الملوك الاول ان بربعام لا مرض احد ابنائه المادعو « ابيا » وكان 
المرض خبيثا والعلة ثقيلة على الطفل 6 وتدخلت Gust‏ لتقول أن العلاج 


)1( سغر الملوك الاول ب الاصحاح الرابع عشي : ٠١‏ س٣۲‏ . 


Yo) 


أن بباركه آلنبي المدعو « اخيا » لم يكن play‏ من فرط خطيئته والحرأفه 
وعظم سيئاته بقادر على ان يقابل « اخيا » ليقدم له ولده المريض فكلف 
زوجته yh‏ نتخفى وتغير ملامحها حتى لا بعرفها « أخيا » فتقدم له 
ولدها فيعالجه )١(‏ . 


هذه الصورة القصصية المصنوعة والتي بلعب فيها الخيال حسبما 
كانت توحي الظروف التي املتها على المصنف التوراتي بغض النظر عسسن 
الاطمتبان الها Lyte y it gl‏ از رتضها انها حسب OUT‏ الشف تكد 
لئا اليوم انه حتى الجماعات المنشقة وسيدها قد اصبحت على حال من 
السسوه والتناقض الداخلي الى درجة انعدم معها كل تقدير للسيسادة 
والاستقرار بمكن ان يتصور لجماعات منشقة استجابت لثائر متمرد علسى 
بيت توارث السيادة وادعى المتسلقون حول هذا البيت لهذا البيت سل 
قيم الميراث العنصري وكل اصالة الدين الذي زيف حوله القوم اوصسام 
Gly!‏ الطامعة ونزهات التعصب المنصري . 


وتقول آيات الاصحاح الرابع عشر من سفر الملوك الاول اله « ... في 
ذلك الزمان مرض «ابيا) بن play‏ فقال play‏ لامراته قومي غيري شكلك 
حتى لا يعلموا انك امرأة بربعام واذهبي الى شيلوه » هوذا هناك « اخيا" 
النبي الذي قال مني اني املك على هذا الشعب » وخذي بيدك عشرة ارغفة 
وكعكا وحرة عسل »© وسيري اليه وهو يخبرك ماذا بكون الغلام . ففملت 
امراة بربعام هكذا وقامت وذهبت الى شيلوه ودخلت بيت LS)‏ وكان Lot‏ 
لا بقدر أن سصر لاله فد قامت عيئاه بسبب شيخوخته 6 وقال الرب لإخيا 
هوذا امراة يربعام تية لتسال منك شيئًا من جهة ابنها لاله مريض » فقل 
لها كذا وكذا » قانها عند دخولها تتنكر فلما سمع « أخيا » حس رجليها 
وهي داخلة في الباب > قال ادخلي يا at at‏ بربعام FSU‏ تتنكرين» Uy‏ مرسل 
اليك بقول قاس » اذهبي قولي ليربعام هكذا قال الرب اله اسرائيل مسن 
أجل الي قد رفعتك من وسط الشعب © وجعلتك رئيسا على شعسب 
اسرائيل ؛ وشققت الملكة من بيت داود واعطيتك WUT‏ » ولم تكن كعبدي 
داود الذي حفظ وصاباي والدي سار ودائي JS‏ قلبه ليفعل ما هسو 


)1( انظر : آيات الاصحاح الرابع عشر من سفر اكلوك الاول ©» والتي تفص هذا الجائب 
في اسهاب : 15-1 . 


YoY 


مسستشیم فقط )1( في عيلي وقد ساء عملك اكثر من جميع الذين كاثوا قبلك 
فسرت وعملت لنفسك الهة اخرى ومسبوكات لتفيظني وقد طرحتني 
وراء ظهرك . لذلك انا جالب شرا على بيت play‏ واقطع ليربعام كل يائل 
بحائط محجوزا ومطلقا في اسرائيل وابرع آخر بيت يرنعام حتى يفني» من 
مات ليربعام في المدينة تاكله الكلاب ومن مات في الحقل US‏ طيور السماء 
لان الرب تكلم » ٠‏ 


وهكذا تقص آبات سفر الملوك الاول » ولا ندري كيف امكن Jel‏ هذه 
الاخبار التي يمكن ان تستفاد ضد زيف دعوى بني اسرائيل فيما يلوكونه 
عن حفاظهم ليراث الدين وحفاظهم لتاريخ سلسلة اللوك الحاكمة في 
الدولة الممتدة المعمرة » لم تتناولها بد الأؤلف التوراتي بالمسخ والتشويه في 
مثل هذا الموضع ؛ ألا of‏ تلاقضات الصنعة التوراتية وتباعد ‘Cet $l‏ 
التوراتيين الدين سجلوا تاريخ بني اسرائيل في هذا السجل الذي بين 
ابدينا اليوم والمسمى بآبات العهد القديم لم يمكنهم من عمل فكر موضوعي 
واحد فأمكن من خلال التفاوت في عبارات التدوين والتسجيل ومجموعة 
من الابات التورانية كالتي GIG‏ عليها ان تكشف لنا وتؤكد زيف الدموى 
وافتراء الباطل المرتبط دائما وابدا في عقيدة القوم ودينهم . وعلى لهجنا 
في متابعة التوراة فيما تقصه فائه قبل ان تثول الفئة المنشقة من جماعات 
اسرائيل بقيادة « يربعام » الى النهابة التي حاقت بهم كنتيجة لعمسل 
التناقضات الاجتماعية وسوء التعامل الاخلاقي وعلاقات الصراع واشاعة 
الخطيئة واتيان الفاحشة . فان الفئة الثانية التي تسمت باسم « بهوذا » 
وانخذت لنفسها « اورشليم » مقرا لها كان قد جاء دورها هي الاخرى ذلك 
انه في العام الخامس من بدابة هذا PLAY‏ الذي طرا على الحال الذي 
تركه سليمان ان قد cle‏ الفرعون المصري « شيشنق » ملك الاسرة الثانية 
والعشرين المصرية بعد ان سبقه في تمزيق الكيان geal)‏ القائم علىالتقاتل 
والصراع والقهر والغلبة الثائر الذي احتمى بارض مصر والخذ منها العتاد 


)١(‏ من الجدير SUL‏ كتدليل على انمدام جوانب الحق والصدق الطهر في آيات التوراة 
ان الاصحاح الخامس عشر من نفس سقر Ball)‏ الاول ob‏ خطيلة داود مع زوجة اوريا 
الحثي التي نسبتها التوراة اليه واعلبرت معصية ابان فثرة النبوة » بيئها هو هنا 
في الاصحاح الرابع عشر لم يفص الا ما هو مستقيم bid‏ تقول آيات الاصحاحالخامس 
هشر عن داود : ولم يحد عن ثسيء مما ب اوصاك به ( ربه ) كل ايام حياته الا في قضية 
اوريا الحثي ب الآبة ٠:‏ , 


Yor 


المسيطرة على حمهور الشعب المجهد ولكي بتيسر القضاء بعد ذلك على هذه 
الحماعات وءلى الكيان المدعى الذي يجثر القوم دعورى diol‏ وساطاله , 


وبالفعل فانه ما ان ابتدات عمليات الغزو المصري لارض فلسطين كلها 
شرقا وشمالا وجنوبا حتى فر من امام المصريين كل ما تبقى من الجماعاث 
المبعثرة والمضيمة من الالقسام والثفتت وقامت جيوش الفرغون Spall‏ 
بالاستيلاء على الارض الفلسطيئية كلهاء وقضت على الشخصيةالاسرائيلية 
وبعثرت الكيان الاجتماعي الهزيل المحتضر اصلا » وحطمت الشعائر ورموز 
العبادة الوثنية التي كان القوم الاسرائيليون في ب السامرة ‏ « ثابلس » 
.واليهود في اورشليم ‏ « القدس » قد جعلوها الدين الرسمي لهم › 
وتقول بات العهد القديم فينقرير هذه المرحلة التي تجرد فيها الاسرائيليون 
حتى عن شعائر دين ممثلين في سيدهم بربمام الذي خاطبه الرب الاله الذي 
يسجل لهم على لسان النبي « اخيا  »‏ « وعملت للفسك آلهة اخرى 
ومسبوكات لتغيظني وقد teh‏ وراء ظهرك » . 


شم استولى المصريون على كل ما تركه القوم جميعا من اسرائيل 
واليهود بعد ان انفضوا dic‏ في سلبية وضياع » dy‏ هذا لم تستطع IT‏ 
سفر الوك الاول من الاصحاح الرابع pte‏ ان تغفل أو تمسخ الحقيقة 
المرتبطة بهذه المرحلة من الضياع التي ادرك المصنف التورآني حين slim‏ 
ليدونها انها قد سجلت مع الزمن على بات من حفيقة التاريخ المصري الذي 
لا تكذب اباته » فاضطر هو الاخر الى ان بتحدث من عمليات الغزو Spall‏ 
التي تعر ضت لها جماعات « اليهود » في « اورشليم » فقال : | 

« .... وف السنة الخامسة للملك « رحبعام » صعد ( شيشلق ) 


ملك نض الى [ورشليم :4 واخد خزائن مت الرت وخرائن ك اللك را خد 


x ¥ xk 


)1( سفر الملوك الاول س الأمسحاح الرابع علص ¦ ۲١‏ ب VV‏ , 


يفا 


وعلى الطريق الطويل في تاريخ بني اسرائيل فائه الالقسام السياسي 
gels‏ عقب الكيان المدعى الذي تنتحدث عنه الثوراة ف عصر سليمان فان 
القسم الاول من الجماعات الاسرائيلية الذي سمي « اسرائيل » في 
السامرة ‏ « ابلس » قد اتتهى بالتناقضات التي حدثت عنها التوراة 
واشرنا اليها » والقسم الثاني « اليهود » في اورشليم ؛ لم يطل به عمل 
التناقضات فالتهى حين امتد سلطان مصر القديمة آلى اورشليم وظلت بها 
نسيطر عليها وتمثل السسيادة المصربة على طول هذا الامتداد الذي يبدا 
بسيناء من شمال شرق مصر حثى تفيرت الاوضاع العالمية حينئذ بعمليات 
الغزو الكبرى والتمدد الرهيب الذي بداته امبراطورية « الاشوريين » في 
المدة ۲۷١‏ او ۷٠١‏ ق.م. حين مدت بصرها الى منطقة فلسطين 
والبادية لتقضي على البقية الباقية من زيف ودعوى واوهام بني اسرائيل 
خشية ان نجتر هذه الجماعات الإسرائيلية التي كانت تحاول ان لوك 
Lal yes‏ العنصربة على المدى الطويل ثم تفكر ان تقوم بعمل ضد الاشوريين. 


ورفم ان الفترة من ٩۰.‏ ف م التي انتهى فيها كل ما تركه سليمان 
او كل ما نسب اليه حتى عام ۷۲١‏ ق.م. التيتمت فيها السيطرة الاشورية 
على المنطقة كلها من السامرة الى اورشليم كانت ضياعا وتمزقا وصراما 
وتفتتا سياسيا واجتماعيا واخلاقيا ولا يمكن للباحث النصف ان بعتبرها 
في مداد تواريخ الامم وتواريخ حضارتها أو تواريخ حياة المجتمعاتالتحضرة 
ذات الاداب والعرف والتقاليد القائمة على قيم مرتبطة بالارض وبالشعب» 
الا انه فوق كل هذه الحقائق فاه منذ عام ۷۲١‏ او هالا ق ام حين بدا 
الغرو الاشوري على اقل نقدير فان التاريخ الاسرائيلي بجب ان ينظر اليه 
- في مجال النقد العلمي ‏ بمنظار يختلف عن الصورة التقليدية التسي 
بزيفها الفكر الاسرائيلي عن تاريخه القديم » بدعوى ان التاريخ الاسرائيلي 
ظل ممتدا بالارض العربية ب فلسطين ‏ ومرتبطا بها حتى منذ الالقسام 
والتفتت السياسي والضياع yy call‏ بمراحل ما بعد « النبي سليمان » 
عليه السلام» فان هذا الادعاء بخالف الحقيقة والواقع بل وحتى مسشندات 
القوم في تربيف الدعوى لا تساعد على هذا | Usa)‏ وهذا آلادعاء , 


ومن يطلع ف تىسىليم فرضي تتابع حدول اولئك الذين تناولوا امسر 
الجماعات الاسرائيلية اليهودية واسمتهم التوراة « الملوك » يفف على مدى 
خلخلة الحال الاجتماعي وظهور جماعات « المزابدين » بالسياسة واللاعبين 
بالجماعات الاسرائيلية المستغلين لاوهامها واطماعها » والذين كانوا مثالا 
للخطيئة والانحراف ذلك أن الذي كان ,ستطيع منهم ان يريق دما PIT‏ من 


Yoo 


سابقه هو الذي بتمكن من القوم وتطول مدته عليهم سيدا شيط ضا > 
وظلت هذه السلسلة من الملوك الذين ورد ذكرهم في التوراة بالتناوب على 
الارض التي بدات بالمنطقة الشمالية في « ابلس » بجماعات « اسرائيل » 
وسيدهم « بربعام « وبالمنطقة الجلوبية في اورشليم بسبطي « يهوذا 
وبئيامين » ١ SI‏ جماعات بهوذا ) سيدهم رحبعام ؛ ob‏ الذي تولسى 
السيطرة على جماعات اسرائيل في الشمال رحبعام حكم حوالي — ١7‏ 55 
عاما تولى بعده ( ابعيام » بن رحبعام ‏ ا سئوات » ثم « اسا ») بن 
رحبعام   ]١‏ سنة ثم بهو شافاط بن اسا Yo‏ سنة ؛ ثم اخزبا بن 
بهورام بن بهو شافاط ۸ سئوات › ثم بهو اخزيا بن يهورام  Ae‏ ~ 
واحدة ثم « عتليا ام الخزبا » التي مانت قبله بعد ب 01 سئوات ؛ قم 
« يواش »© بن اخزبا الذي مات قتيلا بعد ب ,) س سنة ثم « أمصيا » بن 
بواش » الذي مات قتيلا بعد ۲١‏ سنة لياتي في السلسلة التي تتحدث 
عنها COLT‏ العهد القديم « عزبا » بن امصيا الذي استمر متسلطا على القوم 
حوالي ‏ ؟ه 2 عاما في خلالهم كما بقول الاصحاح الخامس عشر من سفر 
الملوك الثاني في السنة التاسعة والثلاثين لعزريا ملك مشحيم بن جاد على 
اسرائيل في السامرة عشر سلين وعمل الشر في عيئي الرب لم بحد عن 
خطایا play‏ بن ثباط الذي جعل امرائيل بخطىء كل ابامه فجاء « قول » 
ملك اشور على الارض فأعطى منحيم لفول الف وذلة من الفضة لتكون بداه 
معه ليثبت الملكة في بده ووضع منحيم الفضة على اسرائيل على جميسع 
جبابرة البأس ليدفع للك اشور 'خمسين شاقل فضة على كل رجل » ' 


وعلى حد رواية التوراة هذه فان سليمان عليه السلام صاحب المملكة 
التي تدعيها التوراة » المملكة الواسعة التي تتصورها جماعات اسرائيل 
مات حوالي عام AYO‏ ليبدا الصراع بين القسمين المنشقين اسرائيل ويهوذا 
ولا يطول بهما GULLY‏ والالقسام الا وتبدا مرحلة السيطرة الاجنبية التي 
نقصها التوراة عن بدء سيطرة الاشوريين على الارض العربية في فلسطين 
واذا ما اردنا ان تساير قصص OUT‏ العهد القديم لنعرف متى Jal Met,‏ 
الاولى للسيطرة الاجنبية على الجماعات الاسرائيلية ALT‏ فان ابا تالعهد 
القديم هي التي اوردت في الاصحاح الخامس phe‏ من سفر الملوك الثاني 
ذكر الاشوربين وبسطهم سلطانهم على اسرائيل في عهد « عزيا » . 

واذا ما اعتمدئا التواريخ التي اوردتها ايات الملوك الثاني فان سليمان 
بكون قد by‏ تقرببا حوالي عام Wo‏ وتولى رحبعام ٠١‏ سنة ثم آبعيام 
Ye‏ و « أسسا» بن رحبعام  6١‏ ب yoy‏ شاباظ بن اسا ۲١‏ ہہ 
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ويهورام بن بهو شافاط م ل واخزيا بن يهورام ‏ سئة ‏ واحدة ومتليا 
ام اخزيا ‏ 18 ویواش بن اخزيا ‏ 4ه وأمصيا بن يواش = 51 س وعزيا 
ابن « امصيا of  )‏ ل فتكون جملة السنين التي يلم بها الباحث في 
التوراة ‏ افتراضا ‏ على انها امتداد لمرحلة سليمان رغم انها كانست 
صراعا وضياعا ووشابة بين ابناء كل قسم » الجماعة المنشقة على حدة مم 
بين القسمين المنشقين على بعضهما ‏ ؟؟؟ ‏ سنة » أي أنه اذا ما سلمنا 
بو فاة النبي سليمان عليه السلام بالتاريخ الذي يستفاد من التوراة والذي 
أطمان اليه كثير من الباحثين وهو عام ه51 ق,.م. Og‏ بداية السيطرة 
الاجنبية الاشورية على جماعات اسرائيل حوالي عام ۷٠١‏ او VIN‏ ق.م. 
على طول امتداد الارض من العراق ححتى فلسطين كلها شمالها وشرقها 
ly gms‏ حتى ضاعت هذه الامبراطورية الاشورية حوالي عام pod oA‏ 
حين سفطت تماما على بد نہوخذ pat‏ « بختنصر » الملك الكلدائي الباباي 
الشساع الذي قاد عمليات القضاء على امبراطوربة « اشور » في الغترة التي 
لانت فيها اشور منذ سيطرتها ۷1۲ ق ام حتى عام OAT‏ قم قد اقامت 
مجموعات من الرجال الاسرائيليين على الجماعات الاسرائيلية التي كانت 
قد ذابت شخصيتها عقب السنيطرة الاشورية وكان اخر هذه المجمومة من 
الرجال المدعو « صدقيا يواقيم » الذي لم بكن قد مضى على القيام بمسا 
كلف به في ظل السيادة الاشورية سوى ثلاثة اشهر فقط ؛ الا ووقع هيو 
والدولة صاحبة السيادة عليه وعلى جماعته والتي كالت قد نصبته في 
اندي البابليين وقد قتله « لبوخذ نصر » ولهب مديلة اورشليم «القدس» 
ودمرها وسبى اهلها جميعا واخذهم الى « بابل » واقام على اورشليم 
واليا من قبل « الباسليين » . 


وكان هذا هو الحال الذي آلت اليه دولة الجنوب «القدس» اورشليم 
وكذلك آل حال دولة الشمال «السامرة» «ثابلس» التي تولى امرها حسب 
روابات « اسفار املوك » « وأخبار الايام ( نسعة pte‏ ملكا » وكان طبيعة 
الجو العام المحيط بهم خليقا بأن بساعد على مظاهر الاقتتال والصراع التي 
تبدو واضحة في روايات الاسفار الخاصة بلملوك الى الحد الذي تقول فيه 
التوراة ائه قد تقلب عرش هذه المملكة ثمائي اسر متصارعة متناقضة افنيت 
منها ثلاث اسر افناء تاما ولم بطل بها الوقت مثلما كائت « بهوذا » في 
أورشليم التي ظل بها بعض افراد بتحركون في صورة للحكم هزيلة و ضميفة 
في ظل السيطرة الاشورية التي لم تشاً ان تقضي قضاء تاما ونهائيا وتمحو 
من السلوك العام كل ما بتعلق بالقو م « اليهود » فان « اسرائيل » في 
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» السامرة » لم تفسم لها السيطرة الاشورية فرصة من وقت أو من عمل 
او نتيح لها امكانية الاندماج في ظل الدولة الجديدة المنتصرة والما منذ 
'نمكن « سرحون الثاني » ملك اشور من السيطرة الكاملة لم بترك للقوم 
— جماعات اسرائيل ‏ بقية من ادعاء او عقيدة او سلوك يمكن الارتباط به 
او التعلق بميراثه » وعلى حد هذا التقرير الذي نحاول استخراجه من بين 
ابات اسفار الملوك واخبار الايام فانه يكون لنا إن ثقرر اله على فسرض 
الدموى المرفوضة — Weel‏ بكل مناهجالبحث العلمي أن جماعات اسراثيل 
واليهود » قد استطاع ملوكهم والبياؤهم ان بقيموا لهم دولة في فلسطين 
فان OUT‏ اخبار القوم نفسها ‏ فيما سجلت عليهم التوراة من بيسن 
نناقضاتها هي التي gy‏ کد لكل ذي نظر ولصيرة ان الدولة المدعاة وال 
اصبحت بالانقسام دولتين حتى قبل ان تتكون قد انتهت تماما » الاولى 
« اسرائيل » في السامرة « ابلس » ابتداء من عام الا ق ‏ م وقضى على 
الشائية « اليهود » اورشليم عام OAV‏ ق.م. Yo‏ سقطت على بد A gi‏ 
نمر الذي قتل « صدقيا بن بوآقيم « آخر ملك في القائمة المدعاة . 
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ومند هذا التاريخ 8ه ق.م ودعوى العلاقة التاريخية المرتبطة 
بامجتمع الاسرائيلي في شكل الدولة والدين قد فقدت كل دعاوى التصور 
لها تماما مند الفترة التي كانت فيها البقية الباقية من عناصر الجماعات 
الاسرائيلية اليهودية التي كانت قد تحررت ‏ بالاحتلال البابلي ‏ تماما من 
اسر عقيدة العنصرية المدعاة موجودة في ارض الاسر في ظل مجتمع التهذيب 
العربي لا تعرف عن الارض الا كل معاني الرفض في مواجهة من يذكرها 
بدعواها التي بليت واصبحت نمثل بالنسبة لهم مذلة الضنياع والتشسرد 
ولم يصبح في ضمير الجماعات اليهودبة التي تتوالى جيلا بعد جيل في ارض 
السبي ادلى احساس بالولام أو الارئباط بشي ء كان بدعية الاول من الاياء 
وبتعصبون له ولم تعد تربطهم به ادنی علاقة من دين او تاريخ حين كانت 
نأتي اجيال السبي في شكل خليط متناقض بر فض أن بحمل آلام الاجيال؛ 
بل كانت تاتي اجيال السبي ثائرة على كل ما يربطها بالاجيال السابقة ومؤملة 
الخلاص رافضة ما بمكن ان بشدها الى مواقع السخط من الغير او بتطلب 
منهم معاني البذل والاداء والتضحية وحتى مندما دار الزمن دورة صغيرة 
من عام 585 بداية السيطرة ALU‏ الى عام OVA‏ قم حين ظهر على نفس 
السرح الذي تلعب عليه وتسيطر السيادة البابلية دولة الفرس بقيادة قائد 
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الفرس « قورش » فان الحال الاسرائيلي اليهودي في مرحلة الاسر قلسل 
محاطا بالظروف التي فرضت عليه بان يستكين ويتخلص من دعوى الزيف 
والعنصرية التي كان يجثرها القوم عن الارض والدين ورغم اختلاف القوى 
المسيطرة فان مرحلة الضياع الثي بدات بالاسر البابلي ظلت كما هي قائمة 
نختلف من ضغط ومطاردة الى انواع من التشريد والمضايقة وحتى عندما 
ظهرت مجموعة من الدين مى في اعماقهم على مدى الضياع الطويل استغلال 
المواقف والاساليب الطفيلية وارادوا أن بكسنبوا ثمنها حين اتيح لهم أن 
بستعملوا الاساليب الخادعة عندما دخلوا في اوار المعركة القائمة بين 
البابليين والفرس ساعدوا الفرس بأدوات اللصوصية والوشابة Stig‏ 
العلومات وتصيد الاخبار والمواقف وعندما الثهت المركة قدموا للسيد 
الجديد » واحدة من نسائهم كي تكون سبيلهم اليه , الاسلوب الذي لم 
بلخدع به كثير من رجال موجات الغزو ly‏ سيطرت على Colles!)‏ 
doo gel‏ واحدة اثر الاخرى . وملك الفرس « قورش » عندما سساح 
للحماعات المنفية والمشردة نحت سيطرة الدولة اللي تغلب هو عليها بسأن 
بمارسوا بعض تعلقاتهم ادرك خطر فتح هذا الباب من جديد لمجمومات 
المستغلين والتسلطين من جماعات اليهود والاسرائيليين فحرم عليهم حمیعا 
العودة الى فلسطين 6 والجزء الذي كان قد استفل العفو الذي متحه اباهم 
« قورش » وذهب لكي يعيش اوهام الماضي Maly‏ في اعادة sly‏ ميكل 
سليمان الذي كان قد تهدم ولم ببق له من اثر لم يواصل له فزصة 
مواصلة العمل التي اتيحت له خاصة وان مجموعات الدين استجابوا 
لبدابة سماح قورش وعفوه نتيجة العلاقة التي خلقتها مجموعة المستغلين 
من جماعات بهود بينهم وبين قورش كانت قلة قليلة منهم عملت في البناء 
الذي نصوروا أمجاده وماضيه في US‏ ومهالة وبأس دون تحمس ودون 
ole!‏ » ولقد فضل بعضهم ان بعود ثائية ليميش حياة السنبي المضروبة 
على القوم في بابل بعيدا عن ارض فلسطين وحوادثها » ولم بعد في امكان 
املف التوراتي لاخبار الايام والملوك ان يتحدث WU‏ بنفس المنطقالادعائي 
الصاخب عن دعوى القوم وارتباطهم بالارض العربية وسيادتهم عليهسا 
وتعلقهم بها دينيا UU‏ من بين لفط تناقضات ابات المهد القديم تتضسيح 
معان كثيرة جدا كدليل على الضياع والتشرد »© ذلك اله منذ الاسر البابلي 
والقوم بحملون تاربخ هذا السبي مسبة Ulery‏ ومذلة على اساس مما 
يوجه اليهم فيما بينهم وما استشعروه في الفسهم من الهم لم يحافظوا على 
ما منحوا ( عقيدتهم ) من حق الوعد بالارض ودعوى الدين © وبالاسر البابلى 
واستسلامهم تماما له بل واستجابة بعضهم للاسر وتكيفهم به لم تصبح 
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الارض ولا دعواها ولا معتقد الدين وميراثه مما تتعلق به مواطفهم قضية 
قائمة . ومع ذلك فانه مثل الاسر البابلي عقب ضياع الدموى المر فو ضسة 
أصلا والتي كانت متعلقة بالارض والدين » نستطيع في يسر ان J gma‏ 
لجمامات اليهود الذين يقولون فيما بهمسون به بينهم حين يجتسرون 
الدكربات انه فوق ضياع الارض وضياع الدين فانكم با جماعات اليهود قد 
التهيتم دينيا واءجتماعيا وسسياسيا وانقطعت صلاتهم المدعاة مند الفسزو 
البابلي ارضا ودينا في فلسطين » ومند بابل وذكريات الجماعات اليهودية 
الاسرائيلية منذ كانت تلوك دعوى الارض ودعوى الدين وتجثر في فم ما 
نعلق أو pant‏ ذكريات ماض لم كن وأوهام دين تشوه وتلوث عبر التاريخ» 
ولیس هناك من مبرر لحماعاث اليهود ان تواصل زيف دعواها في الدين 
والارض 6 ومن بابل اصبحت الجماعات اليهودية الاسرائيلية ظاهرة طفيلية 
مريضة في حركة التاريخ . 


اليهود في ظل السييطرة الاجنبية القديمة : 


مهما يكن من ضجيج Seal)‏ اليهودي وصخبه في محاولة خلق دعوى 
للجماعات اليهودية يزيفون بها Gall‏ والتاريخ حول علاقتهم دينا وتاريخا 
بالارض العربية في فلسطين . فان الذي لا جدال فيه عند جمهسور الثقات 
من المؤرشين انه dee‏ ضرية البابليين بقيادة « AS gi‏ نصر » لليهود ولمسسين 
pis’‏ من حماعات اسرائيل واليهود عام oA"‏ ق.م. وکل مر حل التارسخ 
التي مرت بالقوم ١‏ الهم OLS‏ من البشر قليلة وجمامات محدودة تلوب 
شخصياتهم Aint Al‏ المدماة dim‏ بعد جيل وكالوا مبع ذلك حجر يصين لی 
ان لا يعملوا للاندماج بالقوة التي تسيطر عليهم حتى حين تضيق بهسم 
السبل في اكثر الاحوال »© فلما زحف الفرس من شرق الامبراطورية البابلية 
على الامبراطورية البابلية وقضوا مليها وحكموا منطقة فلسطين بامتبارها 
مفترق الطرق التي تمن امبراطوريتهم لم يكن حال اليهود net‏ الحال 
التقليدي البسيط الذي سمح لهم به في الاسر البابلي » رغم محاولاتهم ان 
يستفلوا مراحل الغزو الفارسي حين كان في ابان الصراع ولم يسمح لهم 
الفرس اكثر من ان بحيوا الحياة على الهامش دون ان بتشبثوا بقديم او 
معتقد بتعلقون به او حتى بعدوا ائفسهم لجديد يطمعون فيه وظلت جماضاث 
بهود في ظل السيطرة الفارسية اقرب ما تكون الى العدام الوجود السياسي 
والاجتماعي وظلوا الى ما يقرب من قرنين من الزمان او اكثروهم على حال 
من الذل في ظل سيطرة السيد الجدبد المتمثل في امبراطورية الفرس التي 
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مدت سلطانها على منطقة القوافل على ارض فلسطين 6 حتى كان ذلك 
الافريق قاده Gy‏ تخطيط اطماعه ان cers‏ به كل البلاد المعروفة اليوم 
بالشرق الاوسط ويمتد بالتوسع حتى بلاد فارس كلها » وبالقطع فاله كان 
من بين أماني الاطمماع اقليم فلسطين بين جملة الاهداف . وبالفعمل فان 
الحرب التي شنها على الفرس توجت بنصره وسيطرته على مناطق شاسعة 
بعد معارك شهيرة استولى خلالها على فلسطين حوالي عام ٠۳۰‏ ق.م. 


ولا كان الاغريق بحكم ظروف تاريخية وجغرافية قد تطورت امكائياتهم 
المادية والعقلية فان الارض الجديدة التي سيطروا عليها قد شاهمدت 
مونل سین معمار بين ومثالين وعلماء رياضيين وشعراء فلاسقة 6 وبالقطع 
فان من بين الفثات القليلة التي كائت قابعة في ارض « بابل » جماعات 
يهود الاسرائيلية الذين لم GS‏ بينهم ولم يشتهر عنهم ان وجد بينهم من 
بعرف فنون العمار وهندسته او العاوم الرياضية وقواعدها او النظرة 
الفلسفية ومجالاتها بل قد تراكم الجدب العقلي الذي لازم القوم مند قديم 
الزمان par die‏ سليمان نفسه حين لم يكن بينهم من يساهم بالعلم والجهد 
في كام pod‏ ارات pad‏ سهان د إلى الحد GAT‏ لم كن تكن dd‏ 
العثور على فئان واحد من بني اسرائيل في عصر سليمان Mee‏ ليساهم في 
نقش القصر القديم الذي بناه سليمان » وما ورد في سفر اخبار الايام الثاني 
عن براعة الفدان الذي استعان به سليمان من « صور » من آرض الفيئيقيين 
يدل على ان القوم من بني اسرائيل حين تم تشييد ب حسب الدموى 
المتصورة في عقيدتهم  pad‏ الرب كانوا « عيالا » في البناء على اعمال 
الفنانين المينيقيين . 


وهذا الجدب العقلي والخلو الثام من كل مميزات الاسشيطان المتحضر 
alist) petal paral!‏ وعاداك لسع من سوك peace LU‏ 
بظرو ف الارض التي بحيا عليها والستقل بمقدراتها وخيرها كانت تجعل 
من جماعات اسرائيل في نظر الغازي الذي يمر بتاريخ هذه المنطقة فئة غير 
ذات اهمية لا تستطيع ان تؤثر في انجاهات تجري على هذه الارض » فضلا 
عن ان بتاثر بها الغازي الذي بحل بالارض فحين كانت السيطرة الافريقية 
بقيادة الاسكندر قائمة لم يكن لليهود آدنی وحود سياسي أو اجتماعي 4 بل 
ليس هناك أدلى التفاتة تاربخية تمكن أن بقف عندها الباحث لينظر الموجود 
اليهودي في ابسط مظهر من حياة في عصر GAO‏ وخلفائه . geal‏ الا 
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محاولات ان بعمل بعضهم بالرشوة والسمسرة 6 المهن التي بجيدوتها دائما 
وابدا . 


وفي المسار التاريخي الطويل تدور بنا عجلة الزمن دورة لتقف بنا من 
بدابة السيطرة الاغريقية التي غمرت المنطقة الواسعة الممتدة من اعالسي 
العراق حتى سواحل البحر الابيض الشمالية والشرقية ارحلة جديدة . 


وكالت البدابة للمرحلة الجديدة التي استوقفت التاريخ فترة طويلة 
هي تلك القفزة التي قامت من هناك من بعيد من عند الارض الواقعة على 
شواطىء السحر الابيض واالؤسسة على ما يعرف اليوم بدولة « ايطاليا » 
حين هبت الامبراطورية الرومائية عملا في ذلك العهد القديم تحمل بأدوات 
العلم والمعرفة التي كانت لديها في اندفاعة عجيبة تصدر بها محاولة 
الاستيلاء على العلم الانسائي كله حينئد » مطمعها في غزو العالم والسيطرة 
عليه . 


ولت هله الالطلاقة الغازية المتوسعة تنطلق وتتمدد لتصتسع 
الامبراطورية الرومانية الرهيبة فلم يكد باتي عام 7 قبل ميلاد السيد 
المسيس الا وقد شهد العالم القائد العملاق جنرال « بومبي » الرومائي 
الشهير وقد اكتسح من امامه كل مظاهر حياة غير رومالية والبس كل ارض 
غزاها اداب وتقاليد الامبراطوربة المتوثمة 2 وكالت المرحلة التاريخية هذه 
التي بدات بسيطرة الرومان على جزء كبير من العالم التحضر » بداية كبيرة 
وني ظل ضغوط كبيرة ايضا » لان بتحلل اليهود من كل تعلق لهم بدين او 
سلوك خاص بدعوله opty y‏ حياتهم على ضوئه ؛ الا اله قبل عصر السيد 
ويعملوا في خدمتهم » لخدما ووشاة , ومند الفترة التي بدات بسيطرة 
الروماني كالت قد ظهرت خلال الشغال الغزاة وعمليات الصراع والمطاردة 
صور اتحلال ف القوى الفازية ) خاصة بين القادة والساسة 6 وكان مسن 
المحتلة بعض فراغ نفسي وعاطفي عند جماعات من اليهود الدين بتعلقون 
Dyna‏ ارتباطهم بسي اسرائیل ٠‏ ومن الذين Eig‏ لهم اتهم رغم الاختلاط 
والتراوج بالغير والحل والترحال مح كل غاز » ورغم عمل الحروب وما 
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هم من أبناء يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم فذهبوا يفسرون على حسسب 
المصلحة والهوى ما بتردد بينهم وما يجتروله عبر التاريخ » مما صنعصه 
وسجله المؤلف التوراتي ولم يستكمل بعضه البعش الآخر ولهم في هذه 
المر حلة التي كان بسيطر فيها الرومان Ob!‏ تفاسير وتأويل للتورأة 6 io‏ 
هذه SLY!‏ ومنها كانت قد ظهرت فكرة المبشر واللصلح والمخلص من بعد 
مراحل الضياع والتشرد التي كانت قد اضاعت واماتت فكرة المخلص عند 
بني اسرائيل واقترن مع الارتباط والايمان بهذه الانفعالات الديئية ما 
a!‏ على د الذين رودوا لهذه الدموى من اقتراب هذا yall!‏ 5 
وكنتيجة لهذا الاستسلام الخانع فان حال البقية المشقية من جماعصات 
اسراثيل منذ ضياع اللمملكة المدعاة لسليمان الى عصر القسامها الى قسمين» 
ثم الى ضياعها في يد الاشوريين ثم البابليين ثم القرس لم تكن الا لتشسير 
عاطفة الشفقة لهذه الحماعاث امضيمة في أن نتاح لهم فرص الحياة وعلى 
أي صورة كانت ٠‏ وبالفعل فان الدولة الجديدة لم تضن عليهم بهذا المطمح 
بعد جهود الوشاة منهم بان نتيح لهم فرصة حياة جديدة 6 واستفلت 
الجماعات الاسرائيلية واليهودية ان هيأ لهم الرومان قبيل عصر السيد 
tered |‏ بعض امور الحياة العامة وابشداوا Ogre‏ حول أوهام الدموى 
التقليدية 6 وعليها فقد سمحوا لهم بان بعيشواأ في ظلل السيادة الروماليه 
وبمكثواً في فلسطين نحت السيطرة الرومائية دون ان يتمكنوا من تكوين 


شخصية اجتماعية أو سياسية 8 
العلاقات اليهودية الرومانية في عصر المبلاد : 


قبيل الميلاد مباشرة وعقب استقرار الامبراطورية الجديدة وتوسعاتها 
التي كانت قد بداتها منذ العصر الملكي الذي كان في روما حوالى القرن الثامن 
قبل الميلاد ثم العصر اللجمهوري الذي بحدد كثير من ااؤرخین بدابته مسن 
Sty‏ القرن السادس قبل اليلاد حتى بدابة ظهور عصر الامبراطورية الذي 
استقر وقام بعمليات التو aw‏ الكبرى 3 ملطفة الشرق حوالى عام ۳٠‏ ق.م 
حتى سقطت الدولة الرومالية الغربية عام 49/5 م. 


والجديد الذي طرا على جماعات اليهود هو ظهور بعض مذاهب دينية 
وسياسية لم تكن تنتظم في نفسها فكرا أو عقيدة وكل ما فيها انها كات 
سلوكا جديدا عملت فيه النبوءة والكهانة التي ابتدات تظهر من جديد عقب 
خمول وموت كاملين لدعوى العنصرية والامتياز التي كان بلواثها اليهود 
والجماعات الاسرائيلية في المراحل الاولى . 
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واذا كان LE‏ ان نرى العلاقات اليهودية الرومانية قبيل عصر الميلاد 
اي منك الغرو الروماني الذي سمح لليهود Ob‏ يأتوا الى اورشليم من جديد 
فانه لمن الضروري أن تمتد نظرة على الروح التي كانت سمة للعالم اليمودي 
في فلسطين في العصر الذي ولد فيه السيد المسيح علية السلام حين كانت 
الدولة الرومانية سيدة ومسيطرة . 


ذلك ان العالم اليهودي في العصر الذي ولد فيه السيد المسيح قد 
استطاعت فيه الجماعات اليهودية أن تتحرك وان تبدو وكأنها على شيء من 
التميز والحركة » فقد كانت هناك طوائف دينية وسياسية كما LG‏ مختلفة 
ولكل منها في امور الدين كهانة واسلوب حياة » بعيش به على اوهام التاريخ 
المدعى » وبكون به مذهيا في النظار مسيح مخلص موعود . وهذه الطوائف 
التي كانت تنسيطر على الجماعات اليهودية قسرا وقهرا في ظلسيادة الرومان 
كالت عبارة عن فئات من انعدام التجائس الاجتمامي والشقافي اشهرها 
خمس طوائف هي التي كانت في مكان الصدارة في dam gh‏ اسلوب العمل 
اليهودي في ظل السيطرة الرومانية في عصر اليلاد . وهذه الطوائف هي 
عبارة عن حماعاث الصدوفبين 0 والفغر بسيين 6 والاسيين والفلاة ¢ 
والسامرنين Luly ٠‏ هذه الطوالف هي التي تشع امامنا ples ogee‏ 
اليهودي للافكار اليهودية بعد كل مراحل الضياع التي مرت بهم . اقسول 
دراسة هذه الطوائف مهمة حدا لالها تبين لنا على اي المناهج يرى القسوم 
نطور افكارهم ومعتقداتهم اذا انيح لهم ان بعملوا من Sol‏ اماليهم وأطماعهم 
في تصور انهم يعبرون عن دينهم وعقيدتهم . 


فالصدوقيون هم 3 الاصل حسب دعواهم ace‏ « صدوق » واسرته 
الذين ادعى تاريخهم بالهم كانوا ملد pac‏ داود وسليمان بتولون امر GUS‏ 
الدينية ¢ وكالت هذه dads olf‏ او الانتماء الى هذهالجماعة مهم لانلهم يروجون 
لدءوى انهم بحافظون على pets‏ ويستقرون على عقيدتهم » ويقول عنهم 
التاريخ اليهودي الهم كاثوا متشددين في مقاومة السلوك غير اليهودى 
ومتشبثين بالقديم ويؤيدون سلطان الهيكل والكهانة الدينية على يد الكهان. 
ومع هذا الذي pb‏ عنهم فان خلاصة ادابهم ¢ انهم حر فبون ف مسائل 
الدين متوسعون في اساليب المتعة والمعيشة ولا بر فضون التوسع في الحياة 
بمشاركة الاحائب والاندماج فيهم ¢ ذلك ان اعمال Uys‏ ومراكز Logs!‏ 
كانت متصلة بمراكز القوى والدين بمثاون السيادة والسلطان . 


والفر نسيون اي » المتميزون « 5 والدلالة اللغوبة العيرية لكلمة 
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« فريسي » تعلي هذه السمة « المتميز » كانوا طوائف اقوى من الصدوقيين 
بكثرة العدد وشيوع المبادىء والاراء 6 وحسن السمعة بين جميع الجماعات 
اليهودية . غير انهم رغم كثرة العدد وحسن آلسمعة لم يكن بينهم مسن 
وصل الى مونبة الرؤساء او من كان كشير الاحتكاك بذوي السلطان . ولذا 
نملامحهم في التاريخ اليهودي هي : الادعاء الديني وصوغ الدعاوىوالتعالي 
في السلوك 6 وظلوا محافظين على هذا السلوك الجديد المكتسب في انانيسة 
هم عليه وبنكر عليهم شعبيتهم القائمة على الزيف والنفاق . 


ومن العجب في التاريخ اليهودي ان هذه الفترة التي كانت اتيحت لهم 
ان بحيوا الحياة الطبيعية في ظل السيطرة الرومانية كائت بالضرورة ‏ لو 
كانت النظرة عند القوم سليمة ب تقضي عقب اتاحة الفرصة لهم كي بحيوا 
في ظل السيادة الرومانية أن يكون بينهم سلوكا من التجانس والتعاطف 
المذهبي على اقل تقدير ؛ ولكنه الخلق اليهودي القائم على الصراع والوشابة 
حتى عند اولك الدين بلبسون في زيف ثوب الاباء الاول » فان التناقض بين 
الطوائف قد عمل عمله ¢ وشاعت علاقات الوشابة والاستفلال . 


» فالفر دسیون « المتميزون المتعصبون لكثر تهم والمتحمسون ضد 
غغيرهم © كانوا في سخط على السلوك القديم » فكرا دينيا كان في الكتب 


« والاساة » الطائفة الثالثة التي كانت واحدة من طوائف الجماعات 
اليهودية الخمس في عصر الميلاد كانت تعثير نفسها اتهاوحدها الجزء المسقى 
من الضياعمن صميم الامةالاسرائيلية ومعان هذه العقيدة استقلتبشعائرها 
وعباداتها وارائها وكل اسرار الدبن والكهانة التي خلعوها على انفسهم 
الا الهم داخل LLY!‏ بالجماعاث اليهودية ISU‏ يشكلون تناقضا حادا 
نيما بينهم » وطائفة الاساة التي تشكل واحدة من الطوائف الخمس الشهيرة 
في عصر ميلاد السيد المسيح قد ظلت منطوية على نفسها في سلوكها وعباداتها 
الى الحد الذي كان فيه جماعات الاساة رغم علاقاتهم بالجماعات اليهودية ٠‏ 
قلة قليلة بجانب المجموعات البشرية اليهودية التي تستفلها وتسوقها 
طوائف الصدوقيين والفريسيين » وبلغ الاستغلال القائم على العزلةوالانطواء 
بجماعات الاساة الى الحد الذي لم تكن تمارس فيه Und‏ من عقيدة الطوائف 
الاخرى او تندمج فيهم © ولولا ان الاساة لم برفضوا فكرة تقديم القرابين 
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للهيكل لما حسبت من طوائف اليهود » وفي منشاأ تسمية طوائف الاساة بهذا 
الاسم <« آساة » جمع « اس » اختلف الكثير من الباحثين حول دلالة الاسم 
ولكن الراجح الذي بميل اليه كثير من الباحثين » والذي بذهب اليه ايضا 
الاستاذ « المرحوم » عباس محمود العقاد في كتابه « عبقرية المسيح » : ان 
اقرب اللغات السامية اليها )١(‏ ومن المعقول ان يتسمى اصحابهذا المذهب 
المستقلون المتشددون في سلوكهم الديني : « بالاسين » لائهم كانوا 
يتعاطون طب الروح © وهلا الذي ذهب اليه بعض الباحثين وعلى راسهم 
الاستاذ عباس محمود العقاد » من ان مصادر الدلالة اللغوية والتاربخية 
لكلمة « اسي ) تعني الطبيب او النطاسي تربط القوم الذين تسموا بهذا 
الاسم « أساة » بأنهم كائو؟ بتماطون طب الروح ولم نحد فيما وقع في ابدينا 
من مصادر يمكن ان ينهض دليلا في تفصيل موضوعي حول هذا الذي ذهب 
اليه كثير من الباحثين من ان حماعات « الاساة » كالوا يقومون‌بابراء المرضى 
بالصلوات والاوراد بنفس الدرجة التي بها كائوا بدعون العلم بخصائص 
ot ght‏ والعقاقير , 
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غير اله على طريق التناقض الاجتماعي الذي كان في عصر الميلاد ومظاهر 
plow!‏ وحدة التجائس في السلوك العام الاجثماعي أو الديني للجمهور 
اليهودي ومن بمثله في ظل المنام الذي هيأته السيطرة الرومائية للجمامصات 
اليهودية كادت توشك مرحلة جديدة ان تبرز بتناقضات الطبع اللتسوي 
والخلق النهاز في جماعات اسرائيل او الذين بلتصقون بهم في دموى ريف 
او أدعاء عنصري . 


والطائفة الرابعة « الغلاة » الدين بر جح كثير من unto LS]‏ اعتبارهم 
be jm‏ من « الاساة ) وهم متطر فون ومبالغون في السلوك المتقشف والقناعة 
المفرطة الرائفة الى حد الصنعة الدينية المبتذلة » وهم يسمون من واقع 
سلوكهم وتظرتهم الى أمور العبادة والحياة « الغلاة » أو الجليليون اتباع 
« بهوذا » الجليلي ورغم عدم نفاقم شألهم او كثرة عددهم فالهم قد تظموا 
حركة تمرد وقادوا عصابات من جماعات اسرائيل قبل ميلاد السيد المسيح 


)1( الفلر دكور حسن ظاظا في كتابه الفكر الديلي الاسرائيلي اطواره ومذاهبه , 


vt 


ببضعة قرون كرد رافض وساخط لامر الاحصاء الذي آصدره «كريئياس» 
حاكم « سورية » كي يصبح اليهود بموجبه عبيدا للقيصر Plead‏ بديئون 
له بالسيادة الا ان هذه الثورة الثي قادها « الغلاة » قد التهت قبل أن بمتد 
تأثيرها حتى الى CUM‏ الذي ثبتت فيه 6 وذلك عندما تمكن « الوآلي » 
الروماني « كرينياس » من قتل بهوذا الجليلي قائد المجموعة المتمردة وقلال 
معه اناه والقوى المحيطة به ٠‏ ولم يكن لهذه الطائفة ادنى اثر من تو جيه 
ديني او تأثير اخلاقي رغم المبالغة والتطرف . 


x ke ¥ 


والطائفة الخامسة من الطوائف التي كائت تمثل تناقضات sae‏ 
اليهودي قبل ميلاد السيد المسيح © والتي كانت في نفس الوقت تماذج من 
cil pl‏ التماين. المووى الزوناتن LF‏ اليه السيع مداشرة 6 
والطائفة السامرية في مكوناتها البشرية تمثل خليطا من اليهود والاشوريين 
الذين كانوا يقيمون بالاختلاط والمعاشرة بين جماعات اسرائيل القدامسى 
حين تم لاشور السيطرة على الحماعات الاسرائيلية اليهودية عام YI‏ م 
فقد كان من الاشوربين مجموعات تسكن وتخالط بالمعاشرة وثميرها جماهات 
اليهود الاسرائيليين وتأثر جزء من الاشوربين باليهود ولم بعد من المتيسر 
التميبز بين اليهودي القدبم etl‏ لعلصربة الدين وعصبية الجنس وبين 
الاشوري حين مارس شعائر اليهودي وسلوكه 6 وكانت طائفة السامرنة 
تمثل لموذجا من الفتاح الجماعات اليهودية بتقاليدها وعادائها على غيرها 
من الجماعات البشربة الاخرى المخالفة لها الى الحد الذي ذهب فيه بعض 
من غلاة اليهود ومتعصسيهم الى الثورة على طائفة pipe en)‏ حين )| Lene?‏ 
خليطا من اليهود وغيرهم من سلوك واحد وعقيدة واحدة Le pollen‏ التحلل 
من كل ا بالدين اليهودي © وكانت بداية تكون هذه الجماعات المسماة 
« بالسامرية » مند زمن قديم سابق على الرحلة التي كانت قبيلعصر السيد 
المسيح 6 كانت هذه البدابة في تكوين هذه aa‏ ل 
اليهودبة عقب سقوط دولة بابل وسقوط السبي البابلي عنهم » وتشاط 
علاقاتهم بعد ذلك مع مجموعات اشورية © وكان من اثر oe‏ ان اتكسرت 
الطوائف اليهودية من السامربين هذا الانخراط في الجنسيات المخالفة لهم 
الا ان « طائفة السامرية » لم تبال براي الغلاة والمتعصبين » وبنوا لهسم 
طويلة حوالى مائتين من السنين على الهيكل الذي بناه السامريون وهو يمثل 


YAY 


خطرا دينيا وسلوكيا على هيكل بيتالمقدس الخاص بجمامات الفرقالتعصبة 
Jb,‏ هذا لهيكل في « جرزيم » « السامرة » » حتى هدمه احد كهان بيت 
المقدس وجرد حملة قوية للتخلص من آثاره الا أن ( السامربين ) أعادوا بناءه 
وظل ماما -هتى الثورة الشهيرة التي قام Up‏ « السامريون ) من جمامسات 
اسراليل في القرن الخامس للميلاد فهدم القائد الروماني « فسسباسيان » 
المديئة » واقام على القاضها مدينة جديدة » ومن عجب اله لا تزال بقايا 
السسامر بين تحتفظ (aay‏ عاداتها في عدم الاعشراف بغير هيكلها الذي تهدم 
في « جرزم « « مكان ابلس » ومهما كانت الاختلافات المذهبية والديلية 
والسياسية بين جماعات اليهود في هله الموحلة التي نحاول ان نلمح فيها 
مغفتاح العلا قات بين اليهود وبين السلطة الرومائية 3 par‏ الميلاد فاله تسفی 
حقيقة ان مختلف المذاهب اليهودية حلى المتجرد منها او المرتد عن كلما هو 
يهودي يمثل جزءا من طبيعة الوجود اليهودي ذاته في عصر الميلاد الذيوصل 
بنا المسار التاريخي اليه ونحاول من خلاله ان ندرس وآن نتعرف علىطبيعة 
الوجود اليهودي من خلال التعرف على الاوضاع المذهبية والعقائدية عند 
اليهود في عصر الميلاد 8 


اضواء على الاوضاع اليهودية في عصر الميلاد : 


تكشف الدراسة الموضوعية والبحوث العلمية التي تسعى وراء سر 
الموقف الديني والاجتماعي الذي اتخذته الجماعات اليهودية من السيد 
المسيح ومن تلاميذه من :عده عن اله فوق طبيعة علاقات التناقض الاجتماعي 
والتفاوت الطبقي التي كان عليها المجتمع الاسرائيلي في عصر الميلاد في Sb‏ 
رضوخ كامل لقوى القهر الاجتماعي والسياسي التي كانت تحكمه فان 
التركيبة العقائدية أو افكار النقد الديني مذهبيا وسلوكيا هناك عند القمة 
في قرق الدين ومذاهب الساسة او حتىعلى مستوى تأثر الجمهور اليهودي 
بما تمثله هذه الفرق والذاهب كانت تمثل في جوهرها رفضا متوارئا لكل 
قضابا الاصلاح 6 وتناقضا مم جوهر الإنمان الذي تمثله الدعوى الجديدة 
ب على يف السيد المسيح عليه السلام ‏ ولقد كان للمزيج الوثني في نكو بن 
اسس المعتقد الدبني للفرق والطوائف اليهودية في عصر الميلاد oft‏ على 
اتجاهات الفرق والمذاهب الكثيرة التي البثقت بعد ذلك من التطور الذي 
طرا على الفكر الديني عند جماعات اسرائيل . 


وما اشرنا اليه في الصفحات الماضية عن طبيعة ومكونات الفرق اليهودية 


A 


التي كانت لبان يدع الدعوة المسيحية وفي pl Je‏ وسيطرة الدولة الرومانية 
كان لله اثره المباشر على كل المذاهب والفرق والانجاهات اليهودية الديلية 
محتى في المذآاهب التي .بقي .بعضها حتى الان . 


وبمتابعة التراث اليهو دي بتبين لنا مدى ما ملق بالافكار الدينيةاليهودية 


فمثلا الفرقة السامرية اليهودية » .والتي تنتسب الى مديئة السامرة 
القديمة التي كانوا يعيشون حولها والتي قامت على الْقاضها مدينة نابلس » 
كانت السامرة عاصمة مملكة اسرائيل المنشقة على ما ترك سليمانيعد وقاته 
كما سبق وان اشرنا تمثل معتقدا خاصا تتناقض به مع فيرها من آلفرق 
والمذاهب اليهودية وتقول التوراة ان بعقوب الجد الاعلى للميريين قد بنى 
معبده المكرس لله في هذا المكان وسماه « بيت ابن » اني بيت الله )١(‏ . 


موسى كان يجعل قبلته نحو « بيت ابل » Ll.‏ داود وسليمان فقد غيرا من 
شكل المجتمع الديني لمحسبا هواهما 2 حتى تحول الى مملكة فرعصون أو 
peat‏ اعرا Casa ALAN‏ كما ف aod lal WV‏ هرر اة مام 
شكل الدين وشوهوه وحرفوه ولذلك فان عقيدة السامريين نتلخص في 
النقط التالية (؟) > 


| الايمان باله واحد » وبان هذا الاله روحاني بحت . 
ب ب الايمان بان موسى رسول الله 6 واته خاتم رسله , 


د الايمان بجبل حرريم المجاور لنابلس وباأئه المكان المقدس الحقيقي 
وهو القبلة الحقيقية الوحيدة لبلي أسرائيل . 


)1( انظر في واحد من اهم أمهات gered)‏ والدراسات Lanes pall‏ فيي معرفسة تاريخ بنسي 
اسرائيل وعقائدمم » الكثاب الذي الفه الاستاذ الدكتور حسن ظاظا بهد ان القاه 
محاضرات على طلاب #سم البحوث والدزاسات اللاسطيئية بمعهد البحؤث والدراسات 
العربية النابع للجامعة العربية عام ۱۹۷١‏ م بمئوان : الفكر الديني الاسراثيلي اطواره 
وهذاعبه » صفحات YEA‏ س ۲٣٤‏ . 

)1( السامر يون : تاليف الاب مرمورة 6 طبع ابلس . 


TVA 


وقد iy‏ على اركان الابمان هذه الهم لا يؤمئون كما قلنا بلبيوة 
الانبيامء الذين Sele‏ اسفارهم بعد توراه موسى في المهد القديم وبعتبرون 
كل هذه النصوص من صنع البشر والها من عمل قوم ضالين مضللين ولا 
بستشلون من ذلك الا يوشع بن نون الذي باتي سفره بعد نورأة موسى 
مباشرة » لان التوراة نفسها تشير الى أن بوشع كان صاحب موسی‌وخادمه. 
وان موسى عهد اليه بالخلافة من بعده › وانه هو الذي عبر الاردن بأول 
لوح من .لاطا جل Gels. aglow‏ لجال قر gig‏ ريد 
Go pal!‏ المقدسة اليهودية LLASIIS‏ والقلمود وامدراقن وتحوها ) peter‏ وها 
من الاعمال البعيدة في الفكر . 


والنص المقدس الذي يتعبدون به هو نوراة موسى ويضاف اليها احيانا 
سفر بيوشع بن لون »© وبذلك ty‏ كثابهم المقدس من ستة اسفار فقط 
وهم لا يستعملون النسخة الموجودة من ذلك عند باقي اليهود بل لهم نسخة 
برواية خاصة تختلف اختلافا محسوسا عن التوراة الشائعة . كما ان لهم 
لهجة عبرية ¢ وكتابة خطية » مختلفة يزعمون الهما جاءتا اليهم صحيحتين 
دقيقتين من عهد موسى . 


اما المعتدلون من اليهود الربائيين فالهم بقولون اناصل‌هؤلاء السامر بين 
برجع الى من بقي من اليهود الجهلة الضعفاء في فلسطين بعد السبي 
البابلي Ales . (I)‏ غيرهم فيقول ان Les‏ السامريين واضح مشروح في 

سفر اللوك الثاني من الاصحاح السابع عشر اذ يقول : « وجرى بو اسرائيل 
على جميع خطابا play‏ التي صنعها ولم بحولوا عنها . حتى لفى الرب 
اسرائيل من وجهه » كما قال الرب على ألسنة جميع عبيده الانبياء ؛ وحلا 
اسرائيل عن أرضهم الى أشور الى هذا اليوم . واتى ملك اشور بقوم من بابل 
وكوت وعوا وحماة وسفر ily‏ ليم 6 وأسكلهم في مدن السامرة مكسان بني 
اسرآئيل » فامتلكوا السامرة ون مدلها » , 


والذين لعتمدون على هذا yo‏ من اليهود بر يدون أن لستشهدوا 


به على ان هؤلاء السامربين لا يمثون الى العبر بين 4 ولا الىموسى او لعقواب 
بصلة ¢ فهم حمامة من الخلاط الئاس 4 ومن » آلو یم « المتعاوئين eo‏ 


)1 دائرة المعارف الحبرية > الجلد العاشر ¢ المقال الخاص ( بالسادرة ) , 


YY. 


أعداء اليهود » اذ أحضر هم الاشوربون الى هذا اكان واحلوهم محل بلسي 
اسرائيل تنفيدا للعلة الهية حلت على بني اسرائيل لاجر امهم واغضابهسسم 
الرب . والدين يقولون بذلك لا يسمون السامربين بهذا الاسم بل يسمونهم 
« الكوتيين » . اي الذين جاءوا مع الاشوربين من « كوت » المذكورة بعد 
بابل في OLY‏ السابقة . 


فاذا استمر القارىء بعد ذلك في سياف هذه الحكاية في هذا الاصحاح 
فانه بجد فيه قوله : « وكان في مبدا اقامتهم هناك انهم لم يتقوا الرب . 
فبعث الرب اليهم السباع تقتلهم لانهم لا بعرفون حكم اله الارض . فامر 
ملك اشور وقال ابعثوا اليهم واحدا من الكهنة الذين جلوتهم من هناك 
فيذهب ونقيم هناك ¢ ويعلمهم حكم اله الارض gl.‏ واحد من الكهئنة 
الذين جلاهم من السامرة واقام في « بيت ابل » واخذ بعلمهم كيف يتقون 
آلرب فألخذت كل dal‏ تعمل الهتها ونضعها في بيوت المشارف التي عملها 
oy al nll‏ كل أمة في مدلها الى سكنتها » وبتاكد عن طريق هذا النص ان 
السامربين الذين كانوا اخلاطا من الامم الاخرى لم ينفعهم تعليم الكامسن 
الذي ارسل اليهم فقد انزلقوا الى عبادة الاصنام » ونتأكد هذه الحملسة 
ضد السامر بين وترداد وضوحا pile‏ ألنص yal plive YI show)‏ 
صنعتها كل جماعة من السامربين فيقول ؛ « فعمل اهل بابل سكوت بنوت 
واهل كوت عملوا ترجال 6 واهل حماة عملوا اشيما ؛ والعويون عملسوا 
لبحاز BU yy‏ 6 والسقرائيميون Vg‏ بحر فون أولادهم بالنار لادرملك 
وعنملك الهي سفروائيم ؛ فكالوا يتقون الرب وبقيمون له من قومهم كهنة 
مشارف يقربون لهم في بيوت المشارف . وكانوا بتقون الرب ويعبدونآلهتهم 
كمادة الامم الذين جلوهم من بينهم . وهم الى هذا اليوم بعملون كمادتهسم 
الاولى : لا يتقون الرب 6 ولا يعملون بحسب petites‏ وعوائدهم ولا بحسب 
الشربعة والوصية التي امر الرب بها بني يعقوب الذي سماه اسرائيل . 

وخلاصة القول ol‏ كثيرا من اليهود ينفون عن السامر بين الائتساب 
الى اسرائيل او الابمان باله اسرائيل وقد وصل ذلك الى حد آن احبسار 
اليهود كاتوا اعتمادا على النص السابق سموثهم « جيران السباع » )١(‏ . 


وبنتخبون كاهنا اعظم سسمونه « الكاهن اللاوي » ايالتحدر من سبط لاوي 
)1( دائرة المعارف العبرية . 
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او ليفي الذي الحدر منه موسى وهارون »© وكثيرا ما بکتفون في تسمیشه 
بلقب « الحبر الكبير » ٠‏ 


ونظرا للعزلة التي عاشوا فيها فقد انتشر فيهم الجهل بحيث قل عدد 
من بعر فون القراءة والكثابة re‏ 4 واكثرهم الان يحفظون glo‏ تهسسم 
بعبريتهم بدون فهم لانهم يتخاطبون في الاغلب باللغة العربية . 


وكان اخر کهنتهم الذين يدعون الانتساب الى هارون بعيش في اوائل 
القرن السابع عشر الميلادي ؛ وبعد وفاته عام ۱۹۲۲ أصبح كهنتهم حتی الان 
ينتسبون الى فرع من اللاويين اسمهم بنو « عزيئيل بن لهات » وهم 
بعظمون کاهنهم تعظيما كبيرا . 


والسامريون ‏ كاليهود الربائيين — يؤمئنون بيوم القيامة » ويسمونه 
يوم البعث » أو بوم الموقف العظيم ۽ كما yeh‏ بمجيء المسيح المخلص , 


وكما تسمي هذه الطائفة نفسها « السامرة » تتخذ لئفسيها اسماء 
اخرى اشهرها ١‏ بلو اسرائيل » وكذلك « بنو بوسف » . 


Lal,‏ بين الفرق والطوائف التي كانت fits‏ اوضاع التنساقض في 
المجتمع اليهودي في عصر اليلاد ووصل تأثيرها الى الفرق اليهودية السى 
العصر الحديث طائفة شهيرة وقد سبقان أشرنا اليها في ابجاز و كانت تسمى 
باسم « الفربسيين » . وهم طائفة علماء الشريعة من آلربانيين ©» وكائت لهم 
الكلمة العليا في توجيه المجتمع اليهودي على عهد السيد المسبيح . كما VIS‏ 
من اشد خصوم المسيح وأخطرهم عليه » لتبحرهم في العلم » وزعامتهم بين 
الناس ومنزلتهم عند الولاة الرومان التي اكتسيوها من تعاونهم مع ادوات 
البهودي 6 مهما كانت وسائل ذلك منافية للدين والاخلاق . 


وبعض الذين ترحموا الانجيل 4 أو الذين كتبون عن ملاقة المسيحية 
باليهودية بسمون هذه الحماعة ١‏ الفريسيين » واسمهم بالعبرية «فروشيم» 
بعني « المفروزين » أي Gilt‏ امتازوا عن الجمهور »© وعزلوا Ate‏ 6 واصبحوا 
U‏ اشيع pare‏ لعلمهم وورعهم من العلم والاتصال بأسرار الشريعة منالصفوة 
المختارة . فالعامة من اليهود الرنائيين كانوا بو صفون على السنة زعماثهم 
الروحيين بالصفة العبرية « عام ها ارض » أي عوام الارض © وهي صفة 


¥۲ 


ذم » #تشمن الجهل والبهيمية والحاجة المستمرة الى رقاية المتشددسين 
والمترستين من رجال الدين وهم « الفرزيون » . 


وكانوا يلقبون انفسهم فيما بينهم بلقب ١‏ حسيديم » اي الاثقياء » 
وكذلك (احہیر لم ) أي الرفاق والزملام ¢ ولعلها أصل استعمال العرب لكلمة 
الاحبار « اي علماء اليهود » ومقردها في اللغة العربية « حبر » بفتسح 
الجيام , 


ونحن نرى من ذلك انهم لم كولوا « طائفة » او فرقة دينية منفصلة 
بل كما بقول الباحث الفرلسي شارل جنيبير مثفقا في ذلك مع الاب لاحرائج 
انهم جمعية ندعي لنفسها معرفة ادق من اي اسان اخر بشريعة الله في 
نصوصها المقدسة ومأثوراتها . وهي بهذه الصفة تنظم فسها بما بتفق مع 
تطبيق في منتهى الدقة للاحكام الشرعية يسمح لها بأن تفر ض كلمتها في ذلك 
على الاخرين © 


reer diet‏ ةي الي (SM,‏ ود لون أن التوراة ال ديم 
حم كان يدك ی fel ss‏ الغا وى Lt. SU We‏ نظرتهم 
الى ما بكمل ب في رايهم ب التوراة من شرائع وحكابات واساطير وامشسال 
his Bestel iy Cait |‏ هلاخا » 6 اي الشر لسسع 
و« هجادا » اي قصص » فنظرة خاصة بعثبرون بها كل ذلك مندمجا 
الدماجا عضويا في التوراة بحيث لا يمكن الايمان بهذه التوراة مع الشك 
في مكملاتها السالفة الذكر . 


وتار ر بخ الفريزبين في شكله الذي لحر فه من المراجع الاوروبية Sar‏ 
الى خير etal Vigan‏ هز اة Gl‏ والتفصيع عليهم > عت الاوصبياف 
التي وصفوا بها في الانجيل » نتيحة لما اشرنا اليه من مناهضتهم للمسيح 
ووقوفهم في وجهه بصلابة Coley‏ لقد وصفوا etl‏ متزمتون عن جهل وتلطع 
في الدين + وبأنهم بغرقون من النصوص في تفاصيل تافهة ويخرجون منها 
لتائج جافة وتافهة ايضا » pally‏ حر فيون شكليون © وبائهم جدليونكذابون 
منافقون » وبأئهم يمثلون الحطاطا بالنسبة لاسلافهم ومسخا وتشوبها لا كان 
لهؤلاء الاسلا ف من فضائل 1 


ومثل هذا الصراع بكاد يكون ظاهرة شائعة في الثطور التاريخي فبمجرد 


VY‏ التاربخ اليهودي ها 


ظهور ئرعة ترئكز على الروحالية » ونعتلي بحوهر الدعوة دون شكلهاوتتصل 
وجدانيا بالله غير حافلة تماما بما يقوله الكهنة وما بأمرون به من شعائر 
وطقوس »© يبدا اولئك الكهنة بالتصدي للدعاة الروحيين الجدد ؛ VS‏ 
qty‏ الصراع بكل حدته وحرارته بين المعسكر الديني التقليدي المحانظ 
ممثلا في الفقهاء والكهنة ورجال الشريعة » والممسكر الوجداني الروحاني 
(J dos JUN‏ الرهاد. والتساك والنديسين : والمتضو فين gods‏ لعاف 
ان الفقهاء من رجال الشريعة الاسلامية حكموا على متصوفين من امثال 
الاج لكر والاعداء ي Uae‏ من الصراغ بين افق وا لر فة كما pola‏ 
ان الكنيسة الكائوليكية قد حكمت على قديسة مثل جان دارك بالكفسر 
والاقدام ees‏ لشب مثل هذا الضراع © ومن ورائه صراع سياسي هو 
ليس عله ٤ Gu pas‏ كان موحودا ايضا في الاعماق الخلفية لما وقع للحلاج من 
فقهاء المسلمين وما وقع للمسيح من الفريزبين ومهما يكن من شيء فنحن 
لا نريد هنا ان ندافع عن الغريريين بقدر ما نريد ان نشير الى ضرورة 
التدقيق فيما بقع تحت ايدينا عنهم من اخبار ومعلومات , 


وهناك ملاحظة قيمة بلاحظها شارل جنيبير )١(‏ عندما يقول ان 
الفريربين الذين امنوا بالتوراة ثم بكل الاثبياء الاين جاءوا بعد موسى ٠‏ 
gare‏ الاسفار اليهودية اأقدسة ثم با مشنا والتلمود والمدراش › كاثوا عن 
غير عمد وربما عن غير معرفة ايضا يؤكدون بمسلكهم هذا بقينا عفويا عميقا 
بضرورة الاستمرار مع التطور ٠‏ اذ بذلك » وبدلك فقط نستطيع الاديان 
أن os‏ وان تستمر ٠‏ 


لكن يبدو من جهة اخرى ان هذه التطورية التي يؤمن بها OKA‏ 
كانت في حسبائهم ايضا محدودة بسياج من التقاليد والمقدسات التي لا 
بسمحون باقتحامها لاحد 6 حتى ولو كان السيد المسيح تفسه فمن مظاهر 
تطور الفكر الديني عندهم بروز فكرة الايمان بالله مع الاعتقاد الواضح في 
وجود الشيطان » وهي عقيدة لم يكن العبريون التدماء قد ادخلوها ة 
صوص التوراة . وتبعا لذلك توسع الفريزيون في الكلام عن ASM‏ علسى 
انهم المؤتمرون بأمر الله القائمون في خدمته » كما توسعوا في الكلام من 
الابالسة والجن والعفاريت على انهم المؤتمرون بأمر الشيطان القائمون في 
خدمته . وكان هذا امرا جديدا يضاف الى الوضوح والبروئ في الاعتقاد 
في مجيء المسيح واقامته مملكة الله على الارض 4 و في اليوم الآخر 3 


. السابق ب نفس اأرجع‎ aa gl )١( 


"75 


وبحكم القيادة الديلية التي حرص الفريزيون على ان تبقى في pel‏ 
فانهم تعرضوا لكثير من المواقف التي اختلفت فيها تصر فاتهم بحسب الظرو ف 
فهم مثلا كانوا دائما حريصين على غرس بذور الصهيونية في نفوس عوام 
الارض 6 وتوجيههم الى احتقار الامم والاجئاس والاديان الاخرى ٠‏ وحضهم 
ار غاا وبر Ube‏ على ن فض اا Aah‏ اجا غير پود ec‏ 
عليهم ومن Lm’‏ كانوا دائما وراء القلائل والاضطرابات والثورات واعمال 
التخربب »> وآلؤامرات التي ظل اليهود بقومون بها في منطقة الشرق 
الاوسط > وكانوا اذ ذاك قلة قليلة جدا وسط ملابين كثيرة من السكان 
الاخرين © في كل هذه المنطقة بما فيها فلسطين 6 طوال العهدين اليوئائي 
دلواي حقن' call‏ بحر يدهم WILE‏ لن بد gested‏ ال Tage‏ 


yrs » « لون عن « الدباسيورا‎ pene بتعصبهم وتشددهم‎ Opp au 
التشربد الرومائي لليهود الذي استمر الى ما بعد وعد بلفور 6 وهم أيضا‎ 
: الخدم‎ aah المقدسة .وحية الصهيولية الببياسية ي‎ ool alll ها‎ 
ولعلهم في ذلك لم بكولوا اقل خطرا على الانسانية من تآمرهم لصلب المسيح‎ 
عليه السلام > وهذه المسثولية القيادبة التي ١لت الى الفريزبين فو ضعتهم‎ 
في مواقف معيئة من البسنالة والشجاعة هي ايضا التي اعطتهم القدرة على‎ 
الباطن في انتظار الفرصة السائحة‎ WL, المناورة .. وتخطيط الكابد » ما‎ 
. GU, في الاقوال والافعال والتآمر‎ 


وهناك ايضا من الغرق الشهيرة التي اجملنا الحديث في بعضها فرقة 
الصدوقيين . 


هي التي تميز الجماعات والاحزاب الدينية الصهيونية قي اسرائيل وباقي 
اتحاء العالم > فان هناك فرقة دبنية بهودية عاصرت الفرسيين ¢ بل ریما 
فانطفات مع الرمن »© هذه الفرقة هي فرقة الصدوقيين . 

وبالرغم من شهرة هذه الفرقة فان امرها لا يخلو من غموض © حتى 
السوخي » الذي كان من كبار كهنة الهيكل SLU‏ 6 وعاش حوالى سنة 


Yo 


oped Pes‏ كان له تلميذان احدهما أسمه « صدوق » والاخر اسمسه 
yt gta «‏ 4 والى الأول منهما تنسب هذه الفرقة 6 ولا كان قد ورد WS‏ 
« البيتوسيين » في بعض النصوص القديمة أيضا » فقد جرى اليهود على 
اعتبار ان الصدوقيين والبيتوسيين فرقة واحدة لها اسمان مختلفان . وان 
كان بعضهم قد تلمس فرقا جعله يعتقد ب وسط هذا الغموض ب انهمسا 
فرقتان مختلفتان )1١(‏ . والصدوقيون انفسهم لم يكونوا يوافقون على GUS‏ 
فهم بدعون انهم بنتسبون الى « صدوق » اقدم من هذا بكثير هو ب فيما 
بقال ‏ الكاهن الاعظم لداود 6 الذي نولى اخف البيعة لابنه سليمان وتنصيبه 
على العرش » فعينه سليمان كاهنا اعظم لهيكله . جاء في سفر الملوك الاول ؛ 
في الاصنحاح الاول من ۲١ ۲۲ OLY‏ : وقال الملك داود علي بصدوقالكاهن 
وناتان النبي وبنايا بن يوباداع » فداخلوا بين ابدي الملك . فقال لهم الملك 
خدوأ معكم عبيد سيدكم واركبو؟ سليمان ابني على بغلتي وانزلوا به السى 
جيحون . وليمسحه هناك صدوق الكاهن وناتان النبي ملكا على اسرائيل» 
واهتفوا بالبوق وقولوا : ليحيى CU‏ سليمان ¢ واصعدوا وراءه فيجيء 
ويجلس على عرشي ؛ وهو بملك مكاي »© فانه هو الذي اوصيت ان بکون 
قائدا على آسرائيل وبهوذا » . وبقول في الاصحاح الثاني آية ۴١‏ : « واقام 
املك Uly‏ بن يوياداع UI‏ على الجيش »؛ وأقام صدوق الكاهن مكان 
ابيثار » . ويبدو ان PLY‏ دارت ¢ واحفاد صدوق هذا يرثون الكهانة مسن 
جدهم 2 ففي حرقيال .21-6 نقرا : « والغرف التي تتجه نحو طريق 
الشمال هي للكهنة المتولين حراسة المذبح » وهم بلو صدوق yall‏ بون الى 
الرب 6 من بين ابناء لاوي ليخدموه » . ويقول الفرئسي جنيبير (؟) ان 
انتساب الصدوقيين الاول الى الكاهن الاكير لسليمان 6 صدوق سدور 
مستبعدا » اذ لو كانت هناك ادئى مناسبة لحرص ابناء هذه الطائفة لا على 
نسمية الفسهم الصدوقيين » ولكن ( بني صدوق ) على لحو ما جاء في 
كبة حرقيال مغلا , 


١‏ صدوقيم ( ربما كالوا مون في الاصل ) صديقيم ( اي gi Anal!‏ سعئى 
ألعاليين الابرار . ثم غيروها من الياء الى الواو تواضعا ) بحيث بصبسح 


. ) جرينسن جنيبير لأجرايخ ( دائرة المعارف العبرية‎ )١( 
, دائرة المعارف المبرية في مادة.( صدوقيم ) الجلد التاسم‎ (1) 


vw 


بعناها Joi)‏ العدل ( gad ot‏ ذلك : ULL‏ ا ty Gf) Bus Gig‏ حت 
بتم شرحها بشكل حاسم ؛ .خصوصا ان الصدوقيين ٠‏ لعداوتهم العقائدية 
المرة للفريربين والمسيحيين 6 قد نموا باوضاف كثيرة حول دون ASN‏ 
الواضحة في هذه التسسمية لدرجة أن التلمود لم يقنع بوصفهم tL‏ 
الصفات بل اضرب عن تسميتهم بالصدو قیین وسماهم ( الابيقوردين ) › لان 
مفهوم هذه الصفة عند اليهود التلموديين بنطبق على من يصاب بالشك 

والاخلاق . ومهما يكن من شيء فهذه الطائفة تمتال يما بلي : 


agai O alate Vt الع‎ 

ب ولا تؤمن بالحياة الابدية للبشر بأفرادهم واشخاصهم كما كالو! 
في all‏ . 

< ب وترفض بالتالي الثواب والعقاب في الاخرة . 

د ل تلكر وحود اللائكة والشياطين . 

ه ‏ تلكر القضاء والقدر وما كتب للانسان او عليه في اللوح المحفوظ . 

ف تقول طا دلت بان Ge GEN‏ انال به م Goo‏ 
وبذلك فهو dpm‏ . 


3 تؤمن بد سية العهد القديم ولا تؤمن بالتلمود وتحوه , 


هذه الفرقة تعبر عن عقيدة الخاصة والمثقفين والطبقة الارستقراطبة 
ولدلك فائهم على الرغم من عدم وضوح فكرة المسيح المنتظر في عقائدهم ربما 
كانوا يؤمئون بها من خلال تأويلهم لنصوص معينة معروفة من العهد القديم؛ 
وبخاصة سفر اشعيا . ولكنهم لم يبرزوا هله الفكرة » ولم يلحوا عليها Uc‏ 
راوه من نحو لها الى نوع'من الدجل والتهربج الديني بين الجهلة والعوام . 
ولعل ذلك هو الذي حدد موقفهم العدائي المعروف من المسيح » فاشتركوا 
مع الفريزبين في مقاومته ومعاداته حثى كان من أمره ما كان . 

. بجيء في الحديث عن الفرق اليهودية فرقة القئائيين‎ Lal 

وهم فيالواقعكما يقولالاستاذ الدكتور «حسن ظاظا»(١)‏ ليسوا فرقة 
بمفهوم هذه الكلمة في تاريخ الاديان » وائما هم شعبة من الفريزبين بمتكزون 


—. 


)1( دكزور حسن لظا من كثابه ( الفكر الديلي الاسرائيلي أطواره ومداهيه ) » صفحات 
ب TIC‏ من الطبعة التي سيق الاشارة اليها . 


WY 


بالثطر ف الشديد 6 والعنف »© بحيث يمكن وصفهم بائهم سياسيا ودينيا 
« غلاة » اليهود . وكلمة « قناء » التي بتسمى بها كل فرد من هذه الجماعة 
الدينية معناها في استعمال العبريين ١‏ الغيور » او « صاحب الحمية » . 
وهي الكلمة التي وصف الله بها فسه في الوصايا المشر عند النهي عن اتخاذ 
الهة اخرى . وكان الاستعمال القديم لهذه المادة في الاغة العبرية قد اصطبغ 
بمعنى الجهاد في سبيل الله . والامر بالمعروف والنزي عن المنكر بقوة وجراة 
وان بقف المرء في المجتمع مناضلا لا تألخذه في الله Lay‏ لاثم ٠‏ فعندما ذهب 
النبي ابليا الى جبل الله حوريب » حيث كان اال» ةد كلم موسى تكليما ٠‏ 
دخل الياهو المغارة وباك فيها . « وكان كلام الرب اليه » بقول : ما لك ها 
هنا با الياهو ؟ » . فقال ؛ قد غرت غيرة للرب اله الجنود » لان بنياسرائيل 
قد تركوا عهدك ونقضوا مذابحك © وقتلوا اسياءك بالسيف ... » فهذه 
الغيرة للرب يعبر عنها في المبرية بمشتاق م نفس مادة « قناء » . 


Sgt‏ المفسرون اليهود اصحاب المدارس ان من اشهرالثئائين القدماء 
الدين اخدتهم الغيرة لله ¢ من عهد موسى © فنحاس س العازر بن صارون 
الكاهن »© الذي اثر عنه في سفر العدد هذا الخبر (عدد م؟ / 5“ ١9"‏ )! 
امام عيئني موسى » ol,‏ كل حماعة بلي اسرائيل » وهم باكون لدی باب 
خيمة الاجتماع . فلما راى ذلك فنحاس بن العازر بن هارون الكاهن قسام 
حن تايط et aT‏ ربكا يد ود فل NNE Ng‏ 
بني اسرائيل وكان dl‏ ماتوا بالوباء أربعة وعشرين الفا فكلم الرب موسى 
ys WG‏ فنحاس بن العازر بن هارون الكاهن قد رد سخطي عن بنلسې 
ميثاق كهنوت ابدي » لاحل اله غار لله » وكفر عن بني أسرائيل » . وواضح 
من هذه القصة ان ذلك « cll‏ » القديم المعاصر لموسى »© فنحاس »© CIT‏ 
غيرته للرب دموية جدا لم يتحرج فيها عن القتل ؛ بل عن قتل اثنين احدهما 
بأجنبية جربمة ما بعدها جريمة» بلجملمعاصريه من بنياسرائيل حس ب هذه 
القصة يسندون الاوبئة والطواعين التي تفتك بعشرات الالاف منابناء شعب 


YA 


والذي يعنيئا هنا هو ان فرقة القنائين التي تكونت في الفترة المحيطة 
بمولد المسيح كانت تستوحى من امثال هذه الحكابات دستورا للعنف 
والتطرف والمعالاة . وكانت بوادر هذا olor YI‏ قد ظهرت J‏ عھسك احسار 
المشئا » فقد جاء في باب القضاء ( السلهدرين Ol CAS‏ من سرف ادوات 
الخدمة الدينية ومن يعمل عملا سحريا للاضرار » ومن يتزوج بامراة ارأمية, 
فان القنائين »© كالوا يقتلونه » واما الكاهن الذي قام بالخدمة الدينية وهو في 
حالة تجاسة فان اخواله الكهنة يحضرونه ويقدموئه الى المحكمة بل باتني 
صغارهم وبخرجوله ويهشمون راسه . 


وقد اصبح « قضاء القنائين » مضرب الامثال في القسوة مما جعلهم 
في ايام هيرودس »؛ حوالى ميلاد المسيح > بعتبرون فرقة قائمة بذاتها »› 
وجعل الفريزبين الدين لا يختلفون عنهم من الناحية الاعتقادية او التشر بعية 
بعادوتهم بسبب هذا الغلو والارهاب الذي اشتهروا به لدرجة الهم كانوا 
سمون ١‏ سيقارين » او « سيقاريقيين » وهي كلمة بهوددة من الفاظ التلمود 
معئاها « الارهابيون » أو « السقاحون » | « قطاع الطرق » »© كما الهم 
سموا في بعض الوثائق «بريوناي» أي الخارجون على|لقاتون او «اللتمردون». 


ويقول المؤرخ اليهودي المعاصر لهم يوسيفوس )١(‏ ان هذه الجماعة 
كات تمتال بتمسكها بفكرة الوطن اليهودي الحر الستقل 6 lg Sy‏ ل 
بل يفضلون الوت لهم ولذويهم على ان ببايعوا حاكما اجنبيا . وينقل Jolt‏ 
جنيبير (؟) عن يوسيفوس اله يعزو نشأة حزب القنائين في صورته الرهيبة 
العروفة الى الحوادث التي وقعت في السنة السادسة او السابعة من ميلاد 
المسيح 6 والتي التهت بعزل ارخيلاوس عن الامارة على اليهود وهو ابن 
هيرودس وخليفته وصدور مرسوم رومائي بامتبار فلسطين رومائية ليس 
لها اي كيان ld‏ » 


)١(‏ في GUT‏ المش هور ١‏ تواريخ اليهود » وكذلك في كتابه الآخر « حرب اليهود » الذي 
خصصه لتدمير تيتوس للوجود اليهودي بفلسطين سنة ۷١‏ ميلادية وهله النفسول 
موجودة في دائرة المعارف الصبرية » اإجلد التاسع , 

(0) اارجع السابق 6 ص ٠۲١‏ وما بمدها , 


۹ 


احصائي لليهود الموجودين في فلسطين اذ ذاك » فقام احد القنائين واسمه 
« بهوذا دى جملا » المعروف بيهوذا الجليلي 6 .نسبة الى مقاطعة الجليل 
بشمال فلسطين واتفق سرا مع احد الفريزيين واسمه « صدوق » على 
اشعال نار الثورة » ولكنه لم بشجح هو وصاحبه الا في استقطاب بعض 
shall‏ فين وتكوين عدد محدود من العصابات وبمجرد ple‏ الرومان بذدلك 
هبوا لقمع هذا التمرد ونجحوا في ابادة هذه العصابات والقضاء على الرجلين 
المتزعهين لها . ومند ذلك الوقت اصبحت حركة القنائين حركة سرية تعتمد 
على الاختيال ¢ وكان ضحاباها من بين اليهود التاونين مع الرومان . 
وتوا eee all‏ كان الوائعنا من GUA‏ يمن Cle)‏ رة السرق 
وخشجره في بده © فيقتل ااشخص المتفق عليه بطعنة واحدة ثم يختفي . 
وكان زعيمهم قبيل نزول تيتوس بجيشه لابادة فلول اليهود في فلسطين 
سنة .۷ ميلادبة هو « مناحم بن بهودا » الجليلي » الذي قاد الحركة بعد 
ابيه » وراس بنشر الاضطرابات في ارجاء فلسطين سنة ٦‏ ميلادية » مما ادى 
GI‏ هذا التدخل الرؤمائي الحا سننة Gael, Ve‏ فيه yal‏ الال ملسم 
النواة ابر" اليو ف يها . 


ANE رمن‎ Sip Molen! هذه‎ gl ya vlad هي ها‎ gill Ladle, 

بما بخالف ole!‏ افربائيين والفريريين على وجه الخصوص 6 واثما كانت 

افا عقيو ليا فا وف ا برس اتال pce oles eal‏ 

الارهاب والقتل والافتيال لتحقيق الافراض السياسية البحتة التي رسمتها 

الجمامة لنفسها وهي اتتزاع فلسطين من الرومان 6 وبسط السيطازرة 
اليهودية بصورة دكتاتورية عليها . 


Last ko,‏ ان Slant!‏ حركتهم على اثر الامر بالقيام لتعداآأد 
واحخصاء لليهود 3 فلسطين بشعر بصورة واضحة بأن اليهود AGT TGS‏ 
وان القنائين كانوا على بقين من أن عملية التعداد لم تكن في مصلحة هذه 
الفئة من الئاس ولذلك لم بجدوا حلا للموقف الا في العئف والشخرسب 
والاغتيال وث القلاقل والاضطرابات ¢ آملين ان بصلوا بذلك الى ان تتحكم 
الاقلية في الاكثربة وأن نشيموا حكومة 'لستمكد هييتها من التهديد بالخناحر . 


واذا كانت جماعة القنائين قد اندثرت كتنظيم ومذهب في هذا الوقث 
المتقدم» فان متاهجها ووساللها ما تزال توحي للفكر الصهيولي الحديث بكثير 
من التفاصيل التعسفية التي يعتمدها حتى اليوم في فرض كلمتهم بالقوة › 
واهدار كل الحقوق المنبثقة مما هو نشريع أو قالون او سلوك السائي . 


YA. 


البثاق المسيحية اليهودية بعصر الميلاد : 


من غير جدال فان الجهود الجبارة والضنية التي بذلها العلم العظيم 
« السيد المسيج عليه السلام » لكي يستطيع ان يصنع من بين قو ىالتناقض 
التي احاطت بحركة دعوته وحالت تقليديا مؤملة أن anal‏ عراقيل وتحديات 
ضد رسالته العظيمة ¢ تستحق منا ان لنظر آليها بعين البحث والاستشهاد 
ذلك ان GUEST‏ المسيحية من قلب اليهودية في عصر الميلاد وحب علينا ان 
لضع في الاعتبار اله بمقدار ما كانت طبيعة التركيبة العقائدية عند اليهود 
نمثل موقف الرفض للدهوة الجديدة » فاله في نفس الوقت يضعنا pd‏ سر 
النمو السربيع لتطور الكئيسة المسيحية ورفضها بعد ذلك الارتبساط 
باي شكل من اشكال التعلق او المعتقد اليهودي . وهناك كما بقول « ادوارد 
جسون 1(١‏ نين الاسناب التي tole‏ على GST‏ المسيحية وميرفة Le ged‏ 
وابتعادها عن الارتباط بالتراث اليهودي بما يمكن اجماله في الاني : 

ب غيرة المسيحيين التي لا تلين » وبالاحرى © الغيرة المتعصبة ( اذا 
حاز لنا ان نستعمل هذا التعبير ) وبالحق ان هذه الغيرة مأخوذة عن BLU‏ 
اليهودية 6 ولكنها خلت وتطهرت مما كان بشوب هذه Ul)‏ من روح ضيقة 
doll jail‏ غير اجتماعية ابعدت الامميين ( غير اليهود ) عن شريعة موسى بدلا 
من جذبهم اليها . 

نظربة الحياة الاخرة » قد عضدتها كل الظروف الاضافية التي 

ان نضفي على هذه الحقيقة الهامة قيمة وفعالية . 

قوى الاعجال المنسوبة الى الكليسة في صدر المسيحية . 

> Bagel Laut gel) اغلاق‎ 

س ألو حدة والنظام J‏ الجمهوربة المسيحية التي شكلت 6 مع الإيام 
دولة مستقلة متزايدة في قلب الامبراطورية الرومالية . 


لم الغيرة التي لا تلين والتي ورثها المسيحيون عن اليهودي rics‏ مما 


1060044 يجيي بم ليم بي te‏ سمو سے RS‏ م مو 


Jol rot (1)‏ جبيون دی مؤلفه الواسع : Jb‏ اضمدلال الاميراطورية الرومانية وسقوطها ) 
:جره الأول » صفحات ۲۳ ب YoY‏ من الطبعة الاي صدرت عن دار SIE‏ السربي 
لا del‏ والنشر ( وقد At‏ الى العربية الاسئاذ محمد علي gl‏ درة ) + 


YA\ 


ترك الشعب اليهودي الذي رفض ان بختلط بهذا العالم ذلك اناليهود الدين 
ا'زووا لعهود كثيرة نحت حكم ملوك أشور وفارس بوصفهم احقر العبيد 6 
خرجوا من الظلام في Age‏ خلفاء الاسكندر . ولا كثر عديدهم الى درجةمدهلة 
في الشرق ثم في الغرب » فالهم سرعان ما اثاروا دهشة سائر الامم وفضولها 
وبدو ان عشادهم ألر هيب J‏ الحفاظ على gi‏ سهم الخاصة وادابهسم 
الالعزالية البعيدة عن الروح الاجتماعية › ميزتهم بالهم جنس مختار مسن 
البشر واعلنوا في جراة والخفوا آحيانا » كراهيتهم الشديدة لسائر بني 
الالسان . ولم يفلم عنف ul‏ خو س » ولا دهام هيرودس » ولا الاقتداعم 
بالامم المجاورة » في اغراء آليهود.بالربط يما دعوه اله بين اموس موسى 
وبين الاساطير اليوئائية الرشيقة . وطبقا لمبادىء التسامح العام الشامل © 
كان الرومان بحمون الخرافة التي يحتقرونها . وقد تنازل اوفسطس المهذب 
فاصدر اوامره بتقديم القرابين من اجل رخائه وازدهاره في هيكل اورشليم. 
على حين of‏ احقر ذرية ابراهيم » الذي كان لزاما عليه ان يقدم مثل هدا 
اخوته » اذا هو اقدم على شيء من هذا . ولكن اعتدال الغزاة لم يكن كافيا 
لاخماد الاحقاد والحزازات في تفوس رعاباهم الدين فزعوا واشمازوا من 
الشعائر الوثنية التي دخلت بالضرورة الى ولاية رومانية . واحبطت محاولة 
كاليجولا المجنونة لوضع تمثاله في هيكل اورشليم امام التصميم الاجمامي 
لشعب كان يخشى الموت اقل كثيرا مما بخشى مثل هذا الرجس الوثني ؛ 
وكان تعلقهم بشربعة موسى بعادل مقتهم لسائر الدياثات الاجنبية . فلما 
انحصر تيار الغيرة والاخلاص في هذا اللجصرى الضيق › الدفع في قوة 
السيل الجارف » بل احيانا في مثل عنفه وشدته . 


Jan,‏ هذا الاصرار الذي لا يلين والذي بدا للعالم القديم اله كربه 
مدعاة للسخربة » شكلا اشد رهبة , حين شاءت العنابة الالهية ان تكشف 
لنا استار الغموض الذي احاط بتاريخ الشعب SLAM‏ . ولكن هذا التعلق 
Soll‏ بل اكتزمت بشريعة موسى 6 والدي برز في اليهود dd‏ عاشوا 
في ظل محاولات ely‏ الهيكل الثاني )١(‏ بظل ادعى الى المزبد من الدهشة 


)1( الهيكل الثاني بناء اليهود في اورشليم عام “9م قى .م عقب عودتهم من الملفى , اما 
الهبكل الاول فكان قد بناه سليمان ودمر حوالي عام OAT‏ .م ثم بدا هيرود في يئام 
الميكل الثالث الذي دمره الرومان عند استيلائهم على اورشليم حوالي سلة oP Ag‏ 
وكانت كل هذه الهياكل لعبادة يهوه . 


YAN 


اذا قورن بعناد آبائهم الاولين في الارتياب وعدم التصديق 6 ذلك الهم 
علدما ثزلت الشربعة من جبل سيناء وسط الرعود » وعندما توقف جريان 
البحر وتعطل سير الكواكب خدمة لبني اسرائيل وعندما كان الشواب او 
العقاب الدنيوي لتيجة سريعة مباشرة لتقواهم او لكفرهم ‏ عندما حدث 
ذلك كله تراهم قد عمدوا باستمرار الى التمرد على جلالة مليكهم الالهي 
gl)‏ ربهم ) الذي درونه امامهم > والى وضع أصنام الامم القدبمة فيمحراب 
يهوه © والى تقليد كل طقوس غريبة من طفوس المرب في خيامهم او 
الفيئيفيين ف مدلهم Loli,‏ حست العناية dig Yi‏ بحق رعايتها عن هذا 
العنصر الححود ؛ اكتسب أبمالهم قدرا متئاسيا من القفوة والنقاوة . 
وقد شهد معاصرو اللبي موسى والسيد المسيح في استهتار مهين افرب 
الممحزات . وتحت وطاة الكوارث كلها حفظ الانمان بهذه المعجزات اليهود 
في عصر متأخر من cyte‏ الوثنية الشاملة . وببدو ان هذا الشعب ‏ خلافا 
لكل مبادىء العقل البشري Ady yeti‏ قد آمئوا أيمانا أاقوى وأسرعبتقاليد 
اسلافهم الاولين» منه بالادل: التي لمسوها بأيديهم او ادركوها بحواسهم(١).‏ 


وكانت الديالة اليهودءة Blige‏ للدفاع بشكل بدعو الى الاعجاب . 
ولكنها لم تكن معدة قط لا عجو م ar gly‏ & وسدو من الحتمل أن عدد 
المهتدين لم يزد كثيرا على مدد المارقين في يوم من الايام . لقد نزلت الوعود 
الالهية على شعب واحد كما أمر الشعب لفسه بشعيرة الختان المميزة 5 
فلما تكاثر نسل ابراهيم حتى اصبحوا كرمل البحر ؛ اعلن الاله الذي 
تلقوا من فمه مجموعة الشرائع والطقوس - اعلن اله الاله الخاص باسرائيل 
وكانه yl‏ القومي لهم Sly‏ شعبه المفضل 6 دون سائر البشر »© بأشد ما 
تكون Leal‏ والغيرة وقد اقثرن غزو ارض كنعان بكشير من الظلروف 
العجيبة والدامية كذلك . الى درجة ان اليهود المنتصرين بانوا وقد احتدم 
العداء بينهم وبين كل جيرآنهم انهم بشكل لا بهدا . وأمروا ان يستاصلوا 
بعضا من أشد القبائل وثنية » وقلما عوق ضعف البشر تلفيل الاوامر 
الالهية . وحرم عليهم الرواج من الامم الاخرى او التحالف معها. ا 
تحريم قبولهم في الجماعة اليهودية ؛ وقد كان تحريما دائما في بعض 
الاحيان» فقد امتد فيالغالبالى الجيلالثالث؛» والسابع بل حتى الى الجيل 


oer هذا الشعب 6 وحلی می لا يصدقون‎ eg وقال الرب اوسى « حنى همنلى‎ )١( 
, ) 1١ الآيات التي عملت في وسطهم » ( سفر العدد ب الاصحاح الرابع عشر الاية‎ 


AY 


العاشر . فان الالتزام تشم الامميين بعقيدة موسى ؛ لم يعثبره اليهود 
باعتباره Lely‏ بتطوعون لاداله . 


وفيما تعلق بقبول المواطنين الجدد » فقد تاثر هذا الشعبالانعزالي 
غير الاجتماعي وتصرف في هذا الصدد وفق التقليد اليوناني الذي يشوبه 
الفرور والانائية » ووفق سياسة رومة التي نتسم بالكرم والسماحة ع 
فقد خدع أحفاد ابراهيم من لسل يعقوب الفسهم بأنهم وحدهم ورئة 
العهد بين الله والانسان كما ورد في التوراة . ولشد ما توجسوا خيفة من 
politi!‏ فن قبمة ellos‏ الى ew‏ فلى ded pene MY dll‏ و ان 
امريد من التعرف على الجنس البشري قد وسع مداركهم »© ولكنه لميهذب 
تحيز هم او dow‏ من تعصبهم : وما اكتسب اله اسرائيل lay‏ مؤمئين حددا 
الا كان مدينا للمزاج المتقلب عند المشركين اكثر منه للحماسة الجادة علد 
المبشرين بدينه . وببدو أن عقيدة موسى شرعت لبلد واحد © وكذلك لامة 
واحدة واو اطاع اليهود dole‏ عمياء الامر الذي بحتم مثول كل ذكر ثلاث 
مرات سنويا امام بهوه » لكان من المستحيل عليهم ان بنتشروا خارج 
الحدود الضيقة لارض الميعاد . والواقع ان هذه العقبة ذللت بهدم هيكل 
أورشليم ولكن تورط مع هذا التدمير اهم جزء في الديانة اليهودية . 
ووقع الوثنيون الدين طال بهم امد الدهشة والاستغراب للئبا الريب 
نبا هيكل خال وقعوا في حيرة من أمرهم » فاي هدف وابة ادوات يمكن أن 
os‏ لعبادة حردت من العابد أو الذابح أو الكهنة او القرابين ومع ذلك 
فان اليهود » حتى في حالة الوهن والتدهور جفاوا ‏ وظلوا يؤكدون 
المتيازاتهم المتفطرسة الخاصة بهم من مجتمع الغرباء ؛ بدلا من التودد 
اليهم » واستمر اصرارهم في صلابة لا تلين » على تلك الاجزاء التي كان في 
مكنتهم أن بمارسوها من شريعة موسى . فان تمييزهم الغريب بين الايام 
بعضها بعضا » وتمييز بعض اللحوم عن البعض »؛ الى جانب مجموعة كبيرة 
من الطقوس التافهة » واو انها ثقيلة » كل اولئك كان ts‏ اشمثزاز ومقست 
الامم الاخرى التي كانوا بختلفون معها اختلافا بينا في العادات والآراء . ان 
شعبرة الختان الاليمة بل المحفوفة بالخطر © لكفيلة وحدها برد المهمتدي 
ذي الرغبة الاكيدة في الابمان » عن باب معبد اليهود . 


وفي هذه الظروف تقدمت المسيحية الى العالم » مسلحة ( حسب 
أملام هذه العقيدة ) بقوةٌ الشريعة الموسومة » متحررة من ثقل قيوده.ا 


YAS 


واغلالها واشرب النظام الجديد في عنابة فائقة 6 مثل النظام القديم تماما ٠‏ 
حماسا مطلقا لصدق العقيدة ووحدانية الله . ورتب كل ما كثف oF‏ 
للانسان من طبيعة « الكائن الاعلى » وندابيره » بحيث يزيد من اجلالهم 
وتقديرهم لهذه النظرية الخفية الغامضة . وسلم بالسلطة الالهية لوسى 
وللرسل ؛ بل اعترف بها على انها اقوى أركان المسيحية . وظهرت مند 
بدء الخليقة سلسلة لا تنقطع من النبوءات التي بشرت وهيأت لقدوم السيد 
المسيح الذي طال ترقب قدومهء وطبقا Clad gil‏ اليهود ومخاوفهمالشديدة. 
كان كثيرا ما بمثل في شخصية ملك وفاتح »© اكثر منه في شخصية رسول 
وشهيد . وحاء بعد الطقوس التي تألفت من بعض الانماط والارقام » عبادة 
نقية ووحية تصلح لكل مناخ » كما نتفق Jill‏ مع ظروف الجنس البشري . 
وبدلا من التدشين بالدم » حل شيء اقل ضررا وهو التدشين UL‏ وبعد إن 
كان الوعد برضا الله محصورا في ذربة ابراهيم ‏ تحيزا وتحزبا - حسب 
اللرعوى اليهودية اصبح اليوم قدرا مشتركا للاحرار والعبيد ؛ واليونان 
والمتبربرين واليهود والامميين »> وكل ميزة يمكن ان ترقى بالمهمتدي من 
الارض الى السماء او تمجد اخلاصه أو نوفر له السعادة » آو حتى نر ضي 
الغرور ‏ الخفي الذي يتسرب الى نفس الانسان فيصورة التقوىوالايمان ‏ 
ظلت محتفظا بها لاعضاء الكنيسة المسيحية 6 ولكن في نفس الوقت © كان 
الناس جميما مرخصا لهم » بل مدعوين رجاء وتوسلا » لتقبل هذه الميزة 
التي لم تمنح مجاملة وتفضلا » بل فرضت فرضا والتزاما . واصبح من 
اقدس الواجبات على كل من تحول الى المسيحية ان pte‏ بين اصدقائه 
واقربائه البركة التي تلقاها والتي لا يمكن تقديرها » وان ينذرهم باشد 
العتاب للر فض الذي يعتبر مخالفة اثمة لارادة الله المحسن العلي القدير . 
وبهذا المفهوم الكنسي الذي يستقى من مصادر كثيرة , 


كان تحرير الكئيسة من قيود هيكل بني اسرائيل » على ابة حال ٠‏ 
عملا يتطلب وقتا ¢ كما اله شاق نوعا 3 واعترف من تحول من اليهودية الى 
باعتباره رسولا بعلم الناس الفضيلة والدين ¢ ولكنهم تشليثوا Ltr‏ عنيدا 
بشعائر وطقوس اسلافهم » حتى لقد أرادوا فرضا علىالامميين (قير اليهود) 
الدين كالوا og yp‏ باستمرار في عدد الداخلين في المسيحية»؛ وسدو أن هؤلاء 
المسيحيين التهودين ناقشوا 6 على درجة من الصواب © المصسدر الا ge‏ 
للشريعة الموسوية والكمال الثابت منشئها العظيم » واكدوا ائه اذا كان الكائن 
الاسمى 6 وهو هو فسه عبر الخلود ؛ قد شرع الفاء الطقوس المقدسة التي 


YAo: 


كانت تميز الشعب المختار » ولا كان الغاؤها أقل وضوحا وجلالا ومهابة 
من سنها في البداية واثه بدلا من هذه التصريحات المتكررة التي تفترض او 
تؤكد خلود العقيدة 6 الموسوبة كان من الممكن تمثيلها على الها مشروع 
مؤقت قصد نه ان ستمر حتى دوم المسيح الذي سيعلم الناس آمور 
العقيدة والعبادة في أسلوب أقرب للكمال 6 وان المسيم لفسه وتلاميلده 
الذين حاوروه في الارض » بدلا من اجازتهم ‏ عن طريق الفدوة لاصغر 
الشعائر في الشريعة الموسوية » كان يمكن أن ينشروا على العالم الغاء تلك 
الطقوس العقيمة القديمةالمهجورة» دون ان تتكلفالمسيحية عناء البقاء طوالا 
حائرة مرتبكة بين مختلف طوائف الكنيس اليهودي وقد يبدو ان في مثل هذه 
المناتشات دفاعا عن قضية شريعة موسى المنتهية . ولكن الاحبان المتفقهين 
كثيرا ما استطاعوا بجدهم ان بفسروا لغة « العهد القديم » المبهمة 6 وسلوك 
« المعلمين الرسوليين » الغامض . وكان الافضل والاسلم ان يكشف النقاب 
تدريجا عن الاسلوب الو جود فيالانجيل وان يصدر ‏ في اية الحدر والرفق ‏ 
حكم ts‏ هؤلاء اليهود الؤمنين 6 وهو امر تعافه تفوسهم وتبغضهتعصباتهم . 


ويقدم ناريخ كليسة اورشليم دليلا ناصعا على ضرورة مشل هذه 
الاحتياطات وعلى اثر BLU‏ اليهودية العميق في عقول اتباعها وكان الاساقفة 
الخمسة pte‏ الاولون في أورشليم من اليهود المختلين وجميع شعب الكئيسة 
الذي تراسوه بين شريعة اللبي موسى وتعاليم السيد المسيح ؛ وكان مسن 
الطبيعي ان تتقبل التقاليد البدائية للكنيسة التي اسست بعد موت المسيح 
بأر بعين wad lay‏ والتى حكمها في الكثير الغالب حو ار بوه ورسله لعدة 
سنين ‏ تتقبل على انها مقياس الصحة اي المذهب الصحيح ‏ الارثوذكسي. 
اما الكنائس النائية فكثيرا ما لجات الى الكنيسة الام ( كنيسة اورشليم ا 
وفرجت كروبها عن طريق الصدقات السخية ¢ فلما oli‏ المجتمعسات 
العديدة الغنية في المدن الكبرى في الامبراطورية : في الطاكيه » الاسكندرية › 
افيسوس 6 كورنثه » رومه © تقلص الاحترام الذي كالت اورشليم توحي 
به الى المراکز المسيحية ¢ وسرعان ما وجد اليهود المرتدون الى المسيحية 6 
أو كما سموا فيما بعد « النصارى » ؛ ( لسسبة الى مدينة الناصرة ) ely‏ 
وضعوا اساس الكنيسة ‏ لقول وجدوا انفسهم وقد طفت عليهم الجموع 
المتزايدة الدين انضموا تحت راية المسيح من مختلف ملاهب الشرك , 
ور فض الامميون ‏ ثقل الطقو ساموسوية الذي لا يحتمل» وادوا آخر الامر, 
لاخوانهم الذين هم اكثر غيرة على الحق نفس التسامح الذي تضرعوا هم 
في بدابة الامر من اجله . وقد احس النصارى احساسا عميقا مريرا بدمسار 


۲A٦ 


المعبد والمديئة والعقيدة اليهودية» فقد احتفظوا في سلوكهم ‏ وفيعقيدتهم ب 
بأواصر وثيقة بينهم وبين بني وطنهم غير الاتقياء الذبن نسب الوئنيون 
كوارثهم الى احتقار الاله الاعظم؛ ونسبها المسيحيون» بشكل احق واصدق» 
الى غضبه ۰ وارتد النصارى من اطلال أو رشليم الى مديئة الصغيرة ورام 
بجدون العزاء في التردد على المدينة المقدسة لزيارتها » وبالامل في عودتهم 
بوما الى هذه الاماكن التي علمتهم الطبيعة والعقيدة معا ان بحيوها ويجلوها 
كذلك . ولكن تعصب اليهود الذميم اليائس في age‏ هادريان زاد الطين بلة 
3 النهابة » حتى بلغت GUI‏ ذروتها » فاستخدم الرومان الذين أهاجتهم 
تحت اسم ايليا كابيتولينا مدبنة جديدة على جبل صهيون »© واعطاها كل 
امتيازات المستعمرة » وتوعد بأشد العقوبات اي فرد من الشعب اليمهودي 
بحرو على الاقتراب من نخومها 6 ووضع حامية بقظة من الجنود الرومان 
لتقوم Ue bod)‏ أوامره 5 ولم يكن ell‏ النصارى للا فلات من الحكم الا سبیل 
واحدة وعضك الدين القويم oda‏ المرة ¢ ما للمزايا ااؤقتة من yl‏ 0 فالتخيوا 
ما رکوس اسقفا لهم 6 وهو من أحبار عنصر الامميين الغرباء وأغلب الظن انه 
كان من مواطني أيطاليا او احدى الولابات اللاتينية وبفضل اقنامه ¢ شاد 
من الرمان . وبهذه التضحية بعاداتهم وآرائهم اشتروا السماح لهم بالدخول 
الى مستعمرة هادربان كما دعموا وحدتهم مع الكئيسة الكاثوليكية بشكل 
gi!‏ والست 3 


Us‏ استعاد جبل صهيون اسم كليسة اورشليم وامجادها 6 لسست 
ان يرافقوا اسقفهم اللاتيني . وظل هؤلاء بحتفظون بمدينة بلا موطنهم 
السابق ¢ وانتشروا في القرى المجاورة لدمشق ¢ والشأوا لهم كليسةهزيلة 
في dude‏ حلب بسوريا . واعتبر اسم « النصارى » أسمى وأشرف من ان 
بطلق على هذه الشرذمة من اليهود المسيحيين 6 وسرعان ما أضفى عليهم ما 
افترض فيهم من ضيق الافق Ls,‏ الادراله , بالاضافة الى حالتهم ‏ الاسم 
الحقر المزري » الابيوثيون « وبعد عودة كليسة اورشليم ببضع سئين ثار 
آمن عن بقين بيسوع المسيح في الو قت الذي ظل فيه بتبع شريعة موسى ؟ 
ولزعت بالقدرس حوستين الشهيد روحه الالسالية الطيبة » فرد على هذا 


YAY 


التساؤل بالايجاب ؛ والحق أن جوابه كان يتسم بأكبر التحفظ والحياء ) 
ولكنه رغم ذلك تجاسر فوقف الى جانبمثلهذا المسيحي غير المكتمل شريطة 
ان يكتفي بممارسة الشعائر الموسوية دون ان يعمد الى توكيد نفمها 
وضرورتها . فلما الحوا على حو ستين في الافصاح عن راي الكنيسة ؛ قال ان 
بين المسيحيين الارثوذكس كثرين جدا ؛ لا ستبعدون اخوتهم اليهود 
المنتصرين من أمل الخلاص فحسب » بل كذلك بلكرون الاتصال بهم في 
المجالات العامة مثل الصداقة والضيافة والحياة الاجتماعية . وتغلب الراي 
الذي هو اشد صرامة وقسوة كما كان متو قعا بطبيعة الحال على الرايالذي 
هو اكثر اعتدالا ومن هنا وجد حاجز Gu!‏ يفصل بين اتباع موسى واتباع 
امسيح Ll. )١(‏ الابيوليون التعساء الذين لفظتهم ديانة لانهسممارقون »> 
ولفظتهم الاخرى لانهم هراطقة » فقد وجدوا انفسهم مضطرين الى تحديد 
موقفهم بشكل ادق © وربما وجدت حتى القرن الرابع بقية لهذه الطائفة 
البالية . الا انها ذابت بطربقة غير ملحوظة في الكنيسة المسيحية او الميكل 
البهودي . 


وبيئما الخدت الكليسة الارلوذكسية مكانا وسطا سويا بين الافراط 
3 الاحترام والاحلال وبين الازدراء غير اللائق 4 لشر بعة موسی © لحد أن 
مختلف الهراطقة قد انحر فوا الى النقيض بنفس القدر من التطرف ©») حتى 
بلغوا اة الخطا وغابة الاسراف . فقد التهى الابيوئيون © وفقا لما اعترفوا 
به من صدق الديانة اليهودية » الى انه لا بمكن الغاؤها او ازالتها قط , 
على حين سارع اللاادريون ( الغنو صيون طائفة تقول بان الخلاص بالمعرفة 
دون الابمان ) فاستخلصوا من عيوبها المرعومة الها لم تكن قط من انشساء 
سرعان ما تقفر الى أذهان المتشككين الملحدين » ولو الها تلع مسن جهلنا 
بالآباد السحيقة وتجزنا عن تكوين فكرة كافية عن التدبير الالمي . ورحب 
علم الغنوصيين العقيم في لهفة بهذه الاعثراضات » ودافع منها في جراة 
ووقاحة . Uy‏ كان معظم هؤلاء المراطقة بر فضون ملذات الحواس او CAL‏ 
المادية ققد هاجموا بشدة تعدد الزواج عند البطاركة ( الاشراف ) وفروسسية 
داود وحريم سليمان . وبعد فتح ارض كنعان والجهود المبذولة في ابادة 


)1( سنتعرض بالتفصيل لجهود اليهود في العصر الحديث عندما ذهبوا الى OUST‏ في 
محاو لة لخلق علاقة مسيحية إهودية اننسم بلوع مسن الارتماط العقائدي بين اتبساع 


التي موسى والسيد المسيح , 
A‏ 


السكان الاصليين غير المريبين الابرياء الذين لم بتوقعوا شرا ؛ باتوا في حيرة 
من امرهم » كيف بلتئوون مع الافكار العامة المشتركة للالسائية والعدالة . 
ولكنهم لما تذكروا السجل الدامي الزاخر بالقتل والاعدام والمذابح » الذي 
يكاد بلطخ كل صفحات تاريخ اليهود ؛ أدركوا ان المتبربرين. في فلسطين 
اظهروا من الرحمة والرفق باعدائهم الوثئيين مثل ما اظهروا لاصدقائهم او 
ني جلدتهم . وعندما تجاوزوا ‏ المذاهب الفرعية الطائفية للشريعة الى 
الشربعة نفسها وجدوا انه هن المستحيل على ديائة لا GUILE‏ الا من القرابين 
الدموية والطقوس التافهة » وطبيعة الثواب والعقاب . على السواء فيها . 
هي طبيعة جدية دنيوية مؤقئة ‏ من المستحيل على هذه الدبانة أن توحي 
بحب الفضيلة او تكبح جماح الانفعالات والعواطف . وعالج الغنوصيون 
موضوع خلق الالسان وموته في سخرية يشونها الدلس والالحاد » فالهيم 
لم يصغوا في اناة وصبر الى ان الاله قد الخلد الى الراحة بعد ستة ايام من 
tg‏ شاق »؛ الى ضلع ادم » والى جنة عدن والى شجرة الحيلة والمعرفة , 
والى الافعى التاطقة . والى الفاكهة المحرمة والى الحكمالصادر ضد الجنس 
البشرى نتيجة لخطيئة تافهة اقترفها اجداده الاولون . وصور الغلوصيون 
في الحاد بالغ اله اسرائيل OL‏ معرض للاهواء والخطا متقلب في حبه »> 
عتيد لا بطاق في غضبه ؛ غيور بشكل دليء على عبادته الخرافية » وقد قصر 
عنايته المتحيزة على شعب واحد وعلى هذه الحياة المؤقثة الرائلة . ولسم 
يستطيعوا ان بتبينوا في هذه الشخصية )4 معالم لاله الكون الحكيم القدير 
على كل شيء . لقد ذهبوا ‏ اي الغنوصيون ‏ الى القول بان عقيدة اليهود 
اقل اجراها — لوعا ما من وثلية الامميين ولكن عقيدتهم الاساسية قاست 
على أن المسيح الذي بعبدوئه هو اول ally‏ البعاث من الاله ظهر على الارض 
ليخلص بني ادم من اخطائهم المختلفة وليبتدع طريقا خر للحق والكمال . 
واقر الاباء »في تواضع فربد ‏ سفسطة الغنوصيين » واذ اقروا بان coal‏ 
الحرفي كريه تثفر مله كل مبادىء الايمان والمنطق » فائهم حسبوا الفسهم في 
مامن لا ياتيهم الباطل من بين أبدبهم ولا من خلفهم آذا احتموا في الشوب 
الغفضغاض » ثوب الاستعارة والمجاز 6 الذي اشاعوه فوق كل الاجسزاء 
الفعيفة في ناموس موسى + 


وقيل في براعة اكثر منه Gow‏ ؛ ان الطهر العذري في الكليسة لم تشبه 
Of‏ شائبة من الالشقاق او الزيعٌ قبل por‏ « ترأحان » أو « هادريان » 4 بعد 
موت المسيح بنحو مائة عام . ولكنا نلاحظ ¢ في دقة اكثر» of‏ تلاميذ السيد 
المسيم خلال تلك الفترة الصر فوا الى العقيدة والعبادة في حربة اكثر ممسا 
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اتبح في العصور التالية . ولا ضيق نطاق اخوية الكنيسة بطريقة غير ملحوظة 
ومارست الطائفة الغالبة سلطاتها الروحية في قسوة متزايدة . فان كشيرا 
من اجل اشياعها الدين دموا لنبذها » استثيروا للادلاء بآرائهم الخاصة > 
وتتبع نتائج مبادئهم الخاطئة » وبعبارة صريحة ليعلنوا تمردهم على وحدة 
chat |‏ لكليسة . ولقد تميز Ware pall‏ بالهم اكثر المسيحيين اديا وعلما ومالا . 
وأما هذه اله لتسمية العامة التي تعبر عن اتساع معر فتهم وسموها ‏ فقد 
انتحلها لهم غرورهم . او خلعها عليهم حقد اعدائهم تهكما وسخرية . وكاد 
الغنو صيون 6 دون استشناء gh gh‏ من حلس الامميين . وسيدو ان المؤسسين 
الاصليين لهذه الطائفة انوا من أهل سوريا او مصر » حيث دفء المنساخ 
الذي يهيىء للمقل والجسم معا جو الثقى والورع في دعة ونأمل , وخلط 
الفنوصيون بالايمان بالمسيح كثيرا من العقائد أو المذاهب الرائعة الغامضة 
في وقت معا » نلك التي اشتقوها من الفلسفة الشرقية » بل حتى من دبانة 
زردشصتك التي glows plas‏ د المادة ووحود Cp pare‏ والتسلل الغامض للعالسم 
شير ا مرئي ٠‏ وعندما Vg pl‏ الى هذه الهوة السحيقة اسلموا pools‏ لخيال 
مهوش © وقد كانت مسالك الخطا متشعبة غير محدودة » فقد انقسم 
الغنو صيون 6 دون ان يحسوا الى اكثر من خمسين شيعة خاصة > يبدو 
ان من اشهرهم البازيليديين والفالنثينيين والماركيونيين ثم ISU‏ في عصر 
متأخر . وتفاخرت كل شيعة منها باساقفتها واشياعها وعلمائها وشهدائها. 
واخرج الهراطقة ‏ بدلا من الاناجيل التي قررتها الكنيسة» مجموعة كبيرة 
كل شيعة Letras‏ . وكان لجاح الغنوصيين سريعا واسع النطاق > فقد ملأوا 
اسيا ومصر » وثبتوا مكالهم في رومة وتوفلوا احيانا في ولايات الغسرب . 
والارجح انهم نشاأوا في القرن الثائي الميلادي ونرعرعوأ في القرن الثالث ؛ ثم 
خمدوا في القرن الرابع او الخامس بقيام جدل ومناقشات اكثر عصرية . 
وبفضل السيادة العليا للسلطة الحاكمة . وعلى الرغم من الهم عكروا السلم 
دائما ¢ والهم كثيرا ما اساءوا الى اسم الدين » فائهم اسهموا في تقدم 
المسيحية اكثر مما عو قوها ٠‏ ووحك الامميون الذين تحولوا الى المسيحية ؛ 
والذين وجهت كل اعتراضاتهم وتحزباتهم ضد شريعة موسى 6 وجدوا 
منفذا الى كثير من المجتمعات المسيحية » التي لم تتطلب من عقولهم الامية 
الجاهلية اي ايمان بوحي سابق . فقوي وزاد ايمانهم بشكل غير ملحوظ > 
وافادت الكنيسة 3 النهابة من دخول الد اعدائها اليها , 


ومهما بكن من امر الخللاف J‏ الراي بين GSS HOW‏ والابيونيسين 
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والغنوصيين فيما يتعلق بالوهية شريعة موسي أو سئدها 6 فقد جمعتهم 
جميما على قدم المساواة . نفس الغيرة المطلقة ونفس الكراهية لعبادة 
plied‏ »مما رمم Slo ge ose‏ الام و العام القدن مات pole‏ 
وخطنه » ليستطيع ان يخفي ابتسامة السخرية نحت ستار الثقوى 6 دون 
ان بخشى ان تنعرضه السخرية او الامتثال لغضب اي قوى خفية ‏ او كما 
تصورها هو ب قوى وهمية . ولكن المسيحيين الاولين كانوا ينظرون الى 
الدبانات الوثنية القائمة نظرة اشد lide‏ ورهبة , وكان الاعتقاد السائد عند 
الكنيسسة والهراطقة Lin‏ ان الشباطين هم متفشى الوئتية وحماتهنا 
وأصنامها . فان هذه الارواح المتمردة التي حرمت من منز لة اللائكة والقي 
البشر الاثمين وتضلل عقولهم 6 وسرعان ما اكدشف الشسياطين واستفلوا في 
الالسان استعداده الطبيعي للعادة والنسك 4 فو لوا الإلسان 5 د شام 
واحتييال عن Sale‏ ربه » واغتصبوا هم مكان Yi‏ الاعظم وأاأمسحساده 7 
ويشجاحهسم 3 محاولاتهم الخبيثة 4 ارضوا في الحال غرورهم واشبعصوا 
شهوتهم في الالتقام » وحصلوا على الراحة التي كانوا في شك مثها » تلك 
هي املهم ف انرلاق الجشس البشري معهم مشار res‏ امهم ولاسهم. وقبل 
أو هلى الاقل لصون © الهم تقامستمرا lead‏ بيتهم اهم شتخصيات الالهة الستي 
عر فها المشرحون » فانتحل فرد من الجن اسم جوبيتر وصفاته » واخسر 
اسكولا بيوس وثالث فينوس ؛ وربما التحل رابع اسم ابولق ... والهسسم 
بفضل مرائهم الطويل وبفضل طبيعتهم العدائية استطاهوا في قدر كاف من 
ونظموا الاحتفالات onl ply‏ 0 وابتدموا الخرافات ‘ ولطقوا بالوحي ‘ 
و کشسرا ما سمح لهم بالانيان بالمسجزرات ¢ أما المسيحيون الذين كانوا 
بين فلن الغوز ب يفال اوم الاوواع الو وان يفمروا دة 
ظاهرة خارقة للطبيعة فقد كانوا يميلون » بل يرغبون في التسليم باشد اوهام 
one,‏ الاساطين Gayl‏ اشرافا » ud‏ ابمان المسييصس كان امشو ييا 
بالرهب ؛ واعتبر اقل بادرة من الاحترام للعبادة الوطنية ولام مباشرآ مقدما 
للشيطان » وتمردا على جلال الله , 


وتبعا لهذا الراي ؛ كان اول © ولكن اشق ؛ واجب على المسيحي هو 
ان بحافظ على طهارة نفسه وبناى بها عن ارجاس الوئنية . ولم تكن ديالة 
الأمم مجرد عقيدة نظرئة بعثر ف بها في المدارس او يوعظ بها ف Atal‏ ‘ 
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ولقد تداخلت وامتزجت الهة الشرك وطقوسه العديدة امتراجا دقيقا بكل 
yb‏ و فد العمل واللهو 6 ظرو ا الحياة العامة والخاصة وندا اله ستجيل 
على الانسان ان يتحاشى ملاحظة وجودهم في كل شيء » آلا اذا تخلى في 
نفس الوقت عن مخالطة الجنس البشري 6 وهن جميع وظائف المجتمسع 
ومسراته . وكانت امور الحرب والسلام تبدا او تختم بتقديم قرابين رهيبة) 
كان لزاما على الحاكم والسناتو والجندي ان براسها او بسهم فيها )١(‏ 
وكانت المشاهد العامة جزءا اساسيا في عبادة الوثنيين المرحة وكان المفروض 
ان الالهة تتقبل الالعاب التي 1 شترك فيها الامير والشعب تكريما Rene‏ 
الخاصة» على انها اي الالعاب ‏ أعظم تقدمة تفيض بالشكر والعر فان )1 
ووحد السيحي الذي تجنب ب ورعا وقرعا ‏ دنس السنيرك أو Bei‏ ¢ 
وجد نفسه بقع في ورطات خبيئة في كل احتففال بهيج كلما عمد اصدقاوه 
ب قي صحة بعضهم بعضا الى صب الخمور قربانا وضراعة الى الالهية . 
وعندما CI‏ العروس تزف في موكب الزوجية 6 وسط النظاهر امتتن 
بالنمنع والخفر »© الى عتبة دارها الجديدة او كان موكب الجتازة اللحرين 
. بسير ko gall‏ الى المحرقة oY)‏ فان المسنيحي في هذه المناسبات الهامة كان 
بفضل مضطرا التخلي عن Gull el‏ لديه 4 على ان يرلكب الاثم الكامن في 
ode‏ الاحتفالات البعيدة عن الورع والتقوى . وتلوث بدئس الونتية كل فن 
او مهنة اتصلت ولو اتصالا بسيرا ب بصناعة الاصتام او تزبيئها وهذا حكم 
قاس ؛ لاله جحلب البؤس والشقاء الدائمين على اكير جرء من الجماصة 
المشنتفلة بالمهن الفكربة او الالية . وانك اذا القيت تظرة على اكخلفات 
القديمة لوجدت فضلا عن تماثيل الالهة والادوات المتدسة لعبلاتهم — 
الاشكال الجميلة والاقاصيص اللطيفة التي قدمها خيال الافريق » قد CHES‏ 
GEG gal WIS,‏ لبيوت الوثئيين وملابسهم واثاتهم . بق ان فتسون 


)1( کان السنانو يعقت احثواماته في معبد أي في مكان مقس + Jay‏ ان يبدا العمل » 
كان كل عضو يقدم على mill‏ شنا من اللبيذ » والبخور , 

(1) انظر توثوليان في كثنابه ١‏ المشاهد » ولا يظهر هذا المصلح العئيف من التسامع مع 
ماساة لور دس »> اكثر مما يظهره gad‏ نزال المصارعين وكان lid‏ اللاعبين © 
بصفة خاصة يضايقه » وقد حالوا في ضلال وكفر باحديتهم الطويلة ان يضيفوا ذرعا 
الى طولهم , 

(5) ثم يسف Jeph‏ الجناتز اكقديمة ( في ايام ميسيئوس وبالاس ) بدقة أقل مما أوضحها 
بها سرقيوس ( اعلق عليه ) وكانت الحرقة نفسها مذبها وكانت الشار تتغذى. يهم 
Ulan!‏ وتان المشيوون يرشون godine clas‏ . 
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املو سيقى والرسم واسلاغة pls‏ تفمسلها لث س نفسها هذا Jy pt!‏ 
العكر . وفي راي الآباء كان ابول والموزسات لسان حال الشيظسان > 
وهومر وفرجيل من ابرز خداهه , وقدر للاساطير الجميلة التي تسسسود 
وتحيي نتاج عبقرينها > أن تشيد بعظمة الشياطين . وقد زخرت اللفيسية 
الدارجة في آليونان وفي رومة بتعسرات مألوفة © ولكشها فاحرة 6 مها ممكن 
ان ينطق به المسيحي المتهور في غير نبصر 6 أو يستمع اليها في pare‏ شنديند 
كذلك . 


ان Ob jal‏ الخطيرة التي تربصت من كل جانب بالمؤمن غير اليقظ 
كانت تهاجمه باشد العنف المضاعف في ايام الاعياد الرهيبة وكانت تنظم 
وتدير على مدار السنة في دهاء وحيلة ¢ بدرجة تىخلع على الخرافة لسوب 
المسرة وغالبا ثوب الفضيلة كذلك . وخصصت بعض اقدس الاعياد فسسي 
والخاص ‘ ولتعداد الآثر النقية للاموات lam Yl,‏ ¢ ولتو AS‏ الحدود التي 
لا بحوز الاعتداء عليها للمتلكات © او Gane yall‏ 6 عند عودة الربيع ro‏ 
الاخصاب ral,‏ ؛ ولتخلبيد ذكرى الشار بخين الخالدين 3 رومة ¢ تاريخ 
فأسيس المديلة 4 وتاريخ قيام الجمهوربة ¢ ولاستعادة المساواة البدائية 
الفطرية بين الئاس في آيامهم الاولى » وذلك اثناء الاباحية الرحيمة التي 
يتسم بها هيد زحل ( ۱۷ ديسمبر من كل عام » يوم الانقلاب الشتوي) . 
وبمكن تكوين فكرة عن كراهية المسيحيين ثل هذه الاحتفالات البعيدة عسن 
بكثير . فقد نعود القدماء في ايام الاعياد العامة ان يزيئوا ابوا بهم بالصابيح 
واكاليل الغار ؛ وان يئوجوا رؤوسهم باكاليل من الزهور » وربما كان صن 
الميسور احتمال هذا الطقس اللطيف البريء باعتباره عملا مدئيا » ولكن 
حدث هن سوء الحظ ان الابواب كالت تحت حراسة المصودات المترلية 4 
خصصت في بدابة نشاتها لخدمة المعتقدات الخرافية . وهنا dad‏ المسيحيين 
المر تعدين cep ddl‏ استدرحوا J‏ هذه الحالة للمشي مع عر فا بلدهم ومع 
اواسر الحاكم ‏ جد الهم شقوا تحت وطاة الخوف الرهيب من تاليسب 
ضمائرهم ومن لوم الكنئيسة ؛ ومن الاتذار بالانتقام الالمي 


هذا هو الجهد المضني القلق الذي كانت تتطلبه حمابة العقيدة في 
الاناجيل ضد الجراثيم المعدية لعبادة الاوثان . وكان اتباع الدبانة القائمة 


ray 


بمارسسون »© بحكم التلقين أو بحكم العادة 6 دون وعي »© هذه الطقسوس 
الخرافية العامة او الخاصة »؛ ولكنهم ‏ كما حدث غالبا ب هيأوا الفرصة 
للمسيحيين ليعلنوا او يؤكدوا تصديهم الغيور لها وبهذه الاحتجاجات 
المتنكرة تدعم باستمرار تعلقهم بعقيدتهم . وكلما ازدادت فيرتهم ¢ خاضوا» 
بمزيد من الحماسة والتوفيق الحرب القدسة التي شنوها على امبراطورية 
Slee‏ 


) ملامح المعنتقد الديني في الحياة الاخرة ) 


قول : «ادوارد جيبون» في كتابه « اضمحلال الامبراطورية الرومالية 
وسقنوطها » عن عقيدة الحياة الااخرة في مرحلة انبثاق المسيحية من اليهود.ة 
وما اعقب هله المرحلة من تطور الكليسة , 


تمشل كتاباتك شيشرون » Gleb‏ بيان » جهل الفلاسفة القدامى 
واخطاءهم وترددهم فيما يتعلق بخلود الروح . فانهم عندما كانوا يرغبون 
في تحصين حواربيهم ضد الخوف من الموت كانوا بقررون واو ان ما يقولون 
واضح » ولكنه حزن » ان هذه الضربة القاضية التي تصيبنا ‏ اي الموث ب 
انما تخلصنا من ثوائب الحياة » وان الموتى لن بقاسوا منها بعد موتهم . على 
اله كان هناك نفر قليل من حكماء الاغريق والرومان »© تبينوا فكرة اسمى › 
ومن بعض الوجوه اصدق عن الطبيعة البشربة » رغم أنه يجب الاعتراف بانه 
في هذا البحث الجليل كان خيالهم doy‏ منطقهم ؛ وان غرورهم كان يلهب 
خيالهم . انهم لا نظروا في ارتياح الى مدى قواهم المقلية ومارسوا مختلف 
قوى الداكرة والخيال © والحكم على الاشياء في اعمق التأملات وفي املق 
الاعمال » وتملكتهم الرغبة في الشهرة التي سبحت بهم في افاق المستقبل 
clos‏ حدود اناا والقشبول» لم برتضوا أن حشر وا الفسهم في زمر ةحیوانات 
الحقل » او بفترضوا أن الكائن الذي ابدوا اعظم الاعجاب وأصدقه بجلاله 
ووقاره بيمكن أن بوارى في حفرة ضيقة من الارض ؛ وان بحدد وحسوده 
بسنوات معدودات من العمر . by‏ غمرة هذا التحير السائق آهاموا بعلم 
الميتاافيزيقا » او على الاصح بلغتها لنجدتهم 'وسرعان ما اكتشفوا بحيث ان 
ايا من خواص الادة لا تنطبق على عمليات العقل 2 اكتشفوا ان الروح 
الانسائية لا بد ان تكون تبعا لذلك شيئًا متميزا من الجسم » شيئًا نقيا 
بسيطا روحيا غير قابل للتحلل او الفناء > حساسا لاكبر قدر من الفضيلة 
والسعادة بعد تخلصه من سجنه الجسدي 6 ومن هله المبادىء النبيلة 
الخداعة خرج الفلاسفة الدين تأثروا خطى افلاطون بنتيحة لا By yer‏ حيث 
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اكدوا لا محرد الابدية الإاخرة فحسب ٤‏ بل كذلك الازلية السابقة لسر وح 
ym gli‏ 50 بنفسها وجودا ذاتيا » والتي نعم الكون وتدعمه . وقد تجدي مثل 
هذه النظرية التي جاوزت مجال الحواس والتجربة البشرية في شغل فراغ 
عقلية فلسفية » او انها في سكون العزلة قد تضفي شيا من الراحة gle‏ قلس 
انسان فاضل تولاه القنوط ¢ فخارت عريمته . ولكن سرعان ما محا معترك 
الحياة doled)‏ ومشاغلها اثر البصمات الساهتة التي ئر کتها هذه النظرية في 
المدارس . وانا bad‏ حق yall‏ فة الاشخاص الانذاذ الذين لبغوا 3 م 
شيشرون والقياصرة الاوائل 4 وحتى على بيلة من اعمالهم وشخصياتهم 
patel yy‏ مما يؤكد LS‏ ان سلوكهم في هذه الحياة لم بصدر عن اي اقتناع 
حازم wl gts‏ او عقاب ف الحياة الاخرة 4 ولم خش ابرع الخطباء في ساحة 
المحكمة أو Pd)‏ ف رومة ان سیوا الى سامعيهم بالثعر يض بهذهالنظرية 
على الها راي فج متطرف ينبذه في ازدراء اي رجل متحرر في تعليمه ونسي 
فهمه ge‏ . 


فلما لم نستطع الجهود الفائقة للفلسفة ان نخطو الى AST‏ من الاشارة 
الباهتة الى الرغبة او الامل أو على الاقل احتمال حياة مستقيلة ( ما بعد 
الموت ) فاته لم بعد هناك الا وحي الهي » بمكن ان STG.‏ وحود عالم غير cst‏ 
مخصص لاستقبال أرواحالئناس بعد الفصالها عن احسادهم و صف الاحوال 
في ذاك العالم المجهول ٠‏ ولكنا تلمس في الدبانات المعروفة في QU gall‏ ورومة 
عدة نقائض كامنة فيها حعلتها عاحرة عن الاضطلاع بهذه المهمة المسرة . 


ذلك of‏ الاسلوب العام في اساطيرهم لم oj jal‏ ابة براهين قاطعة » بل 
ان اعقل الوئنيين قد انكر بالفعل على هذه الاساطير سلطائها المغتصب . 


اما وصف جهلم ad‏ تر كوه لخيال الرسامين والشعراء الذين حشدوا 
فيها الكثير من الاطياف وغرائب الوحوش التي وزعت ثوآبها وعقابها في شيء 
joes‏ من المساواة والالساف ٠‏ الى حد ان هذا الخليظ السكيف س شد 
الجناق ¢ على حين انه احب شيء الى قلب الانسان . 


ب وندر ان اعتبر المشركون الاتقيام في OU gd‏ ورومة لظرية « الحباة 
JUS‏ » ركنا اساسيا من اركان الادمان » فان lee‏ الالهة ,» بو صفها تتملق 
بالجماعات العامة اكثر منها بأفراد خاصين بذواتهم » تجلت على Call‏ 
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الظاهر للحياة الراهلة » فقد عبرت الابتهالات والتوسلات التي كانت تقدم 
على مذابم حوبيس وابولو من تلهيف اذم عا المع الدليوية ؛ oats,‏ 
جهلهم او عدم اكتراثهم بالحياة الممستفلة ( الثانية ) ٠‏ اما في الهند وأشسور 
ومصر والغال ©» فقد اشربت القاوب الحقيقة الهامة المتعلقة بخلود السروح 
بدرحة اكبر من المثابرة والجاح ¢ ولا كنا لا ee ee‏ الى 
علو كعب التقريرين في المعرفة فان الجدير بنا أن نرجمها الى نفوذ الكهنة 


وطبيمي ان نتوقع ان بنكشف هذا المبدا الاساسي في الديانة باجلى 
Wy‏ نيه للشسعب الملخثار 3 فلسطين 6 وان Aga‏ به الى كهنة هارون الورائيين 
وكان حتما مقضيا علينا ان لعبد النواميس الخفية للعناية الالهية على حين 
نكتشسف ان نظربة خلود الروحليس لها وجود فيشريعة موسى» لقد اقحمها 
الرسل خلسة وف الفشرة الطويلة التي انقضت بين الاستعباد في مصر وفي 
بابل سدو ان امال اليهود ومخاوفهم معا كالت محصورة في الدائرة الضيقة 
للحياة الراهنة ( الحياة الدنيا ) وبعد ان سمح كورش )١(‏ للامة المنفية في 
العودة الى الارض الوعودة وبعد ان استرد عزرا (Y)‏ السجلاث القديمة 
للديانة © bbs‏ أورشليم ؛ بطربقة غير ماعحوظة طائفتان مشهور نان ' 
الصدوقيون والفريسيون » والتزم الاولون — وهم من اغلى وابرز طبقات 
المجتمع ‏ التزاما شديدا بالمعنى الحر لشربعة موسى »© والكروا من ودع 
وققى خلود الروح باعتباره فكرة ليس لها سند في الكداب المقدس السدي 
يجلونه بوصفه الركيزة الوحيدة لعقيدتهم . واضاف الفريسيون الى 
سلطان ‏ الاسفار الملزلة سلطان التقاليد والاعراف » حيث تقبلوا باسسم 
التقاليد والاعراف » بعض الافكار النظرية في فلسفة الامم الشرقية أو في 
دبانتها» وكان في عداد هذه الاركانالجديدة للعقيدة نظرباتالقضاء والقدر؛ 
والملائكة والارواح © والحياة الثائية بما فيها من ثواب وعقاب . ولا كان 
الفرسيون نتيجة لصرامة ساوكهم » قد حذبوا الى صفو فهم جمهرة الشعب 
اليهودي 6 فقد اصبم خلود الروح هو اللعور السائد في الجتمع اليهودي 
تحت حكم ملوك الازمونيين احبارهم . وعجز مزاج اليهود عن ان يتقبل مشل 
هذا التوافق الواهي الفاتر الذي ترتضيه عقلية المشركين» فلما اقروا فكرة 
الحياة المستقبلة » اعتئقوها بالغيرة التي شكلت دائما خاصية الامة ولكسن 


pod V4 ome ۰ كروش علد ( آدورد حيدون ( فؤ نيس امبر اطورية الارس‎ rap) 
, مزرا ¢ كانب ومصاح ديني يهودي في القرن الخامس قبل المبلاد‎ (1) 
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وحودها روظلت نظر dy‏ الحياة والخاود التي فرضتها الطميعة وأقرها المنطق 
cee‏ بها الشرائة فق Sole‏ الى معان poll peor Tad) Se ey‏ 
المسيح والمثل الذي ضربه هو بنفسه . 


ولا وعد ااناس بالنعيم الابدي 6 شريطة الايمان واتباع تعاليم الانجيل 
فليس من عحب لي ان تتقبل أفواج كبيرة من كل دين ومن كل طيقّة ومن كل 
ولابة في العالم الروماني» هذا العرض الكريم . لقد الهب المسيحيين الاقدمين 
احتقارهم لحياتهم الدئيا » وثقتهم الحقة بالخلود الذي لا يستطيع الايمان 
الضعيف المزعزع في العصور الحديثة ان بعطينا ابة فكرة وافية عنه واشره 
الحق بشكل قوي في الكنيسة الاولى » نتيجة راي مهما كان جديرا بالاحترام 
لنفعه وقدمه » وجد أله لا بلتئم مع الخبرة والتجربة . لقد ساد الاعتقاد بان 
نهابة العالم وملكوت الرب وشيكتا اكجيء . وتنبا الرسل بقرب وقوع هذا 
الخطب المجيب » وقد احتفظ تلاميذهم الاولون بهذا LAN‏ العظيم» واضطر 
أولثك الذين فهموا احاديث المسيح بمعناها الحري أن gd yp‏ \ 3 السحب 
عودة ١‏ الالسسان » عودة مجيدة ASU‏ » قبل أن بنفرض تماما هذا الجيل 
الذي شهد حياته المتواضعة على الارض © والذي قد يظل شاهدا على ما 
اصاب اليهود من كوارث على عهد فسسسازيان وهادريان . وقد علمثنا yg‏ 
القكر في القرون السبعة هشر الا لعتمد كثيرا على لغة النبوة والوحي الخفية 
الغامضة ولكن طلما سمح ب ومن اجل اغراض حكيمة بان يعيش هذا الخطأ 
في الكنيسة فانه اسفر عن خير الاثار على عقيدة واعمال المسيحيين الذين 
عاشوا في هذا الترقب الرهيب لتلك اللحظة التي نرتعد فيها فرائص الكرة 
الارضية والجنس البشري بأجمعه لظهور قاضيهم الالهي . 


وكانت النظرية القديمة المعروفة » « نظرية العصر الالفي السعيد» 
مرتبطة ارتباطا وثيقا بمودة المسيح ثائية الى الارض . ولا كان خلق الدنيا 
قد تم في ستة ايام فان بقاءها على حالتها الراهنة قد تحدد بستة الاف 
سنة © كما جاء في تواتر منسوب الى أبليا ( احد اثبياء بني اسرآثيل فيالقرن 
التاسع قبل الميلاد ) . واستدل بنفس هذا القياس على أن هذه الفترة 
الطوبلة من المكد والصراع ‏ .والتي انقضى OM‏ معظمها سوف يعقبها راحة 
( سبت ) بهيحة مرحة مقدارها الف سنة ¢ ران المسييح مع زمرة امد سين 
Gy J Ua‏ والظفرة الذين نجوا من الموت آو الذين بمثوا الى الحياة سعجرة 
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وكم كان هذا الامل سارا لعقول المؤمنين الى حد آن « اورشليم الجديدة » 
مغر هذه المملكة المنعمة سرعان ما صورها الخيال في ابهى زينة وابهج حلة , 
ومشل هذه الجنة الهانئة التي لا ننطوي الا على]للذة الطاهرةالبريئةالروحية 
فحسب قد تبدو في آعين ساكنيها انقى مما يحتملون » اذ المفروض فيهم الهم 
لا يزالون على طبيعتهم البشرية مالكين لحواسهم الانسالية . وان جنة عدن 
بما فيها من ملذات تصلح لبيئة المراعي لم تعد تصلح للمجتمع الذي هو اكثر 
تقدما ورقيا والذي ساد الامبراطورية الرومانية . ومن ثم شيدت مدينة من 
ذهب واحجار كريمة ومنح للبقعة المجاورة لها كل ما تشتهيه الانفس من 
غلال وخمر » في وفرة خارقة » بتمتع السعداء الاخيار بنشاجها التلقائي تمتعا 
حرا لا بشوبه die‏ ولا حسد ولا 'نحجبه قيود اللكية الخاصة الممنوعة. وعلى 
على توكيد البشرى بهذا العصر الالفي السميد وترسسيخها في اذهان الناس 
سلسلة منالاباء ابتداء من جوستينالشهيد وابرئيوس اللذين تبادلا الحديث 
مباشرة مع تلاميذ الرسل والحواريين حتى لاكتانيتوس الذي كان معلما لابن 
قسطنطين . وربما امكن القول بانه من الجائز إن هذه الفكرة لم بتقبلها 
الجميع » الا انها كانت شعورا ملحا على صدور الؤمئين الارثوذكس 6 كما 
يبدو انها كانت تلتئم مع رغبات الانسان وهواجسه »؛ الى حد انها لا بد ان 
تكون قد اسهمت بنصيب وافر في تقدم العقيدة المسيحية ولكن لما اكتمل 
صرح الكنيسة او كاد , نحي هذا السند المؤقت جالبا فقد اخدت نظرية 
حكم المسيح على الارض في البداية على انها مجاز عميق ثم اعتبرت بدرجات 
متفاوتة رايا عقيما مشكوكا فيه » ثم في النهابة رفضت على انها det‏ 
سخيفة من صنع الهرطقة والتعصب . ونجت باعجوبة من حكم الكنيسة 
نبوءة خفية غامضة لا Sly‏ نشكل جزءا من الشريعة المقدسة ؛ ولكن كان 
المظلنون انها تظاهر العاطفة المتفجرة وتلتئم معها . 


وبيلما وعد تلاميل المسيح بالسعادة والمجد في الحكم الدنيوية > الذر 
الذين لا ose‏ بالوبل والشبور وعظائم الامور . وتقوم عقيدة اورشليم 
الجديدة جنبا الى جنب وبنفس الخطى مع تدمير عقيدة بابلالغامضة . 
وطالما كان الاباطرة الذين حكموا قبل قسطنطين بصرون على الوثئية فان 
اسم pu‏ كان يطلق على مديئة رومة وأمبراطوريتها . فقد اعدت سلسلة 
منتظمة من المصائب المادية والمعنوية التي بمكن أن تنزل بأمة مزدهرة : 
الاضطرابات الداخلية» غارات اعنفالمتبربرينمن الاقاليم الشماليةالمجهولة) 
والوباء والمجاعة » النيازك والكسوف والخسوف . والزلازل والطوفان . 
وكان كل اولئك مجرد علامات ونذر أولى للكارثة العظمى التي تنزل برومة») 


۹۸ 


نار وحمم : ومهما يكن من أمر Ath‏ بكون لغرور الرومان وكبريائهم بعسض 
العزاء في ان فترة امبراطوريتهم هي فثرة حياة العالم بعكسه تلك الحياةالتي 
أهلكهم مرة عنصر الماء » ثم قدر لها ان تبتلي ثانية بدمار عاجل من عنصر 
gull‏ . ولحسن الحظ تلاقت أمام فكرة pall‏ العام عفيدة المسيحيمين 
ور نه لخر ف peda yt eas‏ ومان الطبيفة بل إن الله اليد 
اختير لدوافع دبنية ليكون المصدر والشهد الرئيسي لهذا الحريق كسان 
مهيا على احسن وجه لهذا الغرض اماي طعي وماق بغازاته لسحيقة 
بسيطة لها ٠‏ وما کان في ماقدور اهدا التشككين واشجعهم ان ير فض 
أبعد ear‏ الاحتمال » وتوقع المسيحي الذي les) eed‏ على حجج المقل 
امضللة اقل كثيرا من اقامته على سلطان العرف وتأويل الاسفار المنزلة ؛ 
توقع هذا الدمار في رهبته وثقة باعتباره حدثا VAST‏ قرببا » Uy‏ كان عقله 
Ula‏ دايا odg‏ الكرة المقررة كاله اعشن كل Temas‏ يحل" path‏ اجر رة 
بمثابة علامة محققة من علامات الساعة او علامة انتهاء العالم . 


ان رمي acl‏ الوثليين وافاضلهم Seal‏ أو عدم التصديق بالحقيفة 
الالهية يبدو في العصر الحاضر أساءة وامتهانا للعقل والانسبانية . ولكن 
الكنيسة الاولى التي كان ايمانها اثبت قواما حكمت دون تردد بالعذاب 
GN‏ على اكير عدد من الجنس البشري وقد بكون هناك امل كريم فسي 
التسامح مع سقراط او بعض الحكماء الاقدمين الآخرين الذين استخاروا 
العقل قبل ظهور الانجيل ولكن تأكد بالاجماع ان اولك الدين Bly nel‏ 
عناد 6 din‏ ولادة المسيح او وفاته على عبادة الشياطين والجن ١‏ لا يستحقون 
ولبس لهم أن بتوقعوا » العفو من الاله الذي اسثثير غضبه . ويبدو ان 
هذه المشاعر الفاسية التي لم تكن معروفة في العالم القديم نفشت روحا من 
المرارة في نظام كان بسوده الحب والانسجام . وكثيرا ما مزق الخلاف في 
العقيدة الديلية روابط الدم والاخاء والصداقة وراى المسيحيون الهم 
يرزحون في هذه الدنيا تحت J‏ الوثنيين فاضلهم احيانا حنقهم وكبرياؤهم 
الروحي واغوتهم نشوة الفرح بالائتصار في المستقبل . ويقول ترتوليان )١(‏ 


(1) من اعظم اباء الكئيسة اللاتينية ٠١١‏ ل م؟؟ م, قضى معظلم حياته في فرطاجة 
( :لبك افريقية رومانية ) وله كتابات AL‏ واليوئانية . 


TAN 


المنشدد متعجبا « انك مولع بالشاهد » فتوقع اعظم المشاهد في الحاكمسة 
الازلية الاخيرة » كم اعجب كم اضحك » كم ابتهج كم اطرب واتهلل cram‏ 
ارى الكش من الملوك المتكبرين والالهة الوهمية ينون في اعمق مهاوي الظلام 
والكثير من الحكام الذين اضطهدوا اسم الله يوون في ثار اشد سعيرا مسا 
اشعلوا ضد المسيحيين والكثير من الفلاسفة الحكماء يصاون ممع تلاميذهم 
المشدومين نارا خامية وكثير من الشسراء المشهورين برانسدون رهما panel‏ 
محكمة المسيح ‏ لا محكمة ميئوس )١(‏ . 


والكثير من الممثلين التراجيدبين اكثر اسجاها في النشم تصبيرا عمسا 
بعائنون thy‏ من الراقصين والراقصات » ولكن انسانية القارقء قسسيد 

بح لي العذر في اسدال السثار على بقية هذا الوصف الجهتمي الذي 
سترسل فيه هذا الانر بشي في مجموعة هلو بلة مين الأنكاهات المصطنعة| لحردة 
من الشعور . 


ولا ريب في انه كان من بين المسيحيين الاولين كثيرون ذوو طبع اكسثر 
التشاما وتوا فنا سم وداعة عقيدتهم وما تدعو اليه من الس والمحبة فكان هتاك 
كثير ون ممن استشعروا deo Il‏ الخالصة لمصائب اصدقائهم وبني وطنهم » 
واحسوا بالغيرة الخيرة لانقاذهم من الدمار المحيق بهم . اما اكشرك الغافل 
الذي كانت تطارده الاهوال الجديدة غير المتوتعة التي لم بزوده كيشته او 
فلاسفته بأي عاصم Lame‏ فكثيرا ما ارهبه والخضعه التهديد بالعذابالابدي. 
وربما ساعدتث مخاو فه على اللهوض بعقيدتة وعفله 6 واذا حمل نفسه Lig‏ 

على الظن بان الدين المسيحي قد يكون صحيحا صادقا ربما باك من السهل 
اقناعه Ub‏ يمكن ان بنضم اليه . 


وفي النهابة فاه كان حال اليهود الديني في عصر الميلاد واكراحل التي 
تبعته أنهم ؛ كما بقول الاستاذ عباس محمود العقاد في كثابه : « عبقرية 
المسيح » يشتركون في صناهة الكهانة ولكنهم لا بعملون في الهيكل وكان كثير 
من الكتبة « طائفة لم تكن كبيرة والفقهاء بششركون في العاوم الدينية ولكنهم 
لا بحسبون من رؤسائه الوراثيين وشاع بين الشعب اهمال الكهان فيالمسائل 


)1( تقول الاساطير اليونالية انه ملك كريث وابن زيوس ب واصلم بعد موله احد القضاة 
ر بن زيوس ب واصبح بعد مو 


الثلاثة في العالم السغلي , 
۰ .¥ 


Nea gê A eee ed Py a 
» في العضلات والاقتداء بهم في مسالك الحياة فاصيبت المكانة و« التقليدية‎ 
بضربة قوية وانفسح الطريق للدعوة الدينية فير مصحوبة بالمراسيم‎ 

« الكهنوتية » والشمائثر « الهيكلية » . على الخصيوص , 


وولد السيد المسيح ووظائف الهيكل على اشهر الروايات » مصفاة في 
المجتمع المقدس الذي بطلق عليه اسيم « السئهدرين » وعدة اعضائه واحيد 
وسبعون عضوا منهم UW‏ وعشرون Calle‏ منهم المجلس المخصوص وتغلب 
عليهم الصبغة الرسمية التقليدية ¢ ويتصل اعضاؤه برجال الدولة 
« الرومانية » في الشؤون العامة وما درجم منها الى ننفيف الاحكاموالمحافظة 
على الشير بعة المحلية أو الشريمة الموسوية . 


ley‏ حسب الألوف بحاول اصحاب المناصب في « الستتهدرين » ان 
برجعوا بأصله الى اقدم العهود 6 وكانوا يزعمون انه هو المجلس الذي ورد 
ذكره في سفر العدد اذ بقول : « فقال آلرب لموسى اجمع لي سبعين رجلا من 
شیوخ اسرائيل الذين تعلم انهم شيو خالشعب وعر فاؤه واقبل بهمالىخيمة 
الاجتماع فيقفوا هناك معك فانزل انا واتكلم معك واخذ الروح الذي عليك 
واصغ اليهم فيحملون معك ثقل الشعب فلا تحمله الت وحدك » . 
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غير ان المراجع التاريخية ومصادر الكتب الديئية نفسها تخلو من ذكر 
« السلهدرين » الا اشارة عابرة هنا وهناك » لا ستفاد منها تقدير عدده ولا 
تفصیل حفو قه ووظائفه ومما لا رسب فيه ان المجلس الذي كان في عهد السيد 
المسيح قد سلب Ge‏ الحكم قي الجرائم الكبرى قبل هدم الهيكل الثاني بنحو 
اربعين سنة » وكانت احكامه الكبرى في ايام المسيح معلقة على اقرار الحاكم 
الروماني سرمها أو بنقضها حين نششياء . ووسط هلا الحو كانت محموعات 
من cpl‏ بمثلون سيادة هذه الطوائف على اختلا ف مذاهيها والجاهائها 
للتقون معا حميما خدما ووشاة في خدمة سيادة ممثلي الدولة الرومالية 
وامرائها وكانت العلاقة الخاصة التي نمت وقوبت بس ممثلي مظاهمر 
الامتيازات الطبقية اليهودية وبين السمادة الرومان قد خلقت او سامدت 
على فلهور طبقات طفيلية تعيش على الامتصاص وعلى سلب مقدرات الجماهير 
اليهودية في عصر السسيد المسيح . وفي الفترة التي كان فيها السيف المسبيح 
aoe‏ السلام إا بزل بعد U‏ دخل delat Se ft‏ من مراخل Feel‏ 


Y.) 


المسيحية حين GU‏ على كثير من طوائف الجماعات اليهودية وسخط عليها 
ووحه Udi‏ عليه السلام مر نقده » قد ساءت العلاقة نين محموعات الخدم 
والوشاة الذين ارادوا ان بجعلوا من سيادة الدولة الرومانية متكثا شبون 
من dale‏ الن مص اهن pe eres‏ ليعمقوا علاقاتالتفاوت والامتياز 
Daw Vis‏ بينهم وبين الجماهير اليهودية التي طالما ضللت وسخرت 
على بد مجموعات من المتسلطين والسادة الذين عمقوا الهوة بين الجمهور 
اليهودي وبين اولك الذين اليح لهم بالوشابة ان يكونوا سادة . 


وكان من الممكن ومن المتوقع ان تنقض الدولة الناشئة الفتية في مراحل 
التمدد والتوسع التي وصلت بها الى ارض فلسطين على كل جماعاتاسرائيل 
واليهود لولا ان خطر الدعوة الجديدة التي قام بها السيد المسيح عليه السلام 
كان بهدد بطريق غير مباشر وفير صريح صلب كيان دولة الرومان نفسهما 
لهدم نناقضاتها وعلاقات الاستغلال والتفاوت والسيطرة التي تحكم السلوك 
والعلاقات بين جميع من تقوم على امرهم الدولة الرومانية ولذا كان من قادة 
الدولة الرومانية وسياستها من استشعر خطر الدعوة المسيحية التي لم تعلن 
الحرب ضدهم صراحة وانما كان في اسلوبهم ما يؤكد ان خطر الدعوة بقدر 
ما هو موجه الى بيئتها وجماعتها من Jol‏ القضاء على ما بمثلوئه من امتيساز 
وسيطرة من جماعات بهود كان موجها الى الرومان انفسهم ولذا فاله قد دخل 
اليهود في علاقاتهم بالرومان مرحلة Pde‏ فير انها كانت مرحلية ولم تكناكثر 
من لعاون فزت راما رن إل العمل alt‏ ك من ابقل اتس من هدر 
واحد اكثر منها علاقة ولاء وأمن او مصلحة اصيلة تعبر عن ارتباط كل مسن 
الطر فين بها . 


وفي فلسطين العربية كانت مرحلة جديدة وعجيبة حين اصبح السيد 
المسيح عليه السلام كواحد من بني اسرائيل يأمل ان يؤدي دوره في اخر مرحلة 
من تاريخ القوم تقدم فيها الهدابة الالهية عملها في خدمة الحياة والنساس 
سن Jel‏ عد atin,‏ الا ان التوم oo‏ بتي اعرالو ایرد ها کین 
اصبح بيلهم السيد المسيح عليه السلام بدي دوره العظيم قد حرت مسن 
الحوادث على GUT‏ الجماعات اليهودبة ضد السيد المسيح ما ستحق 
الوقوف عنده وافراد مبحث خاص له ننظر فيه العلاقة العقائدية والتاريخية 
نين -القوام ومن ينال فج gall‏ اجه اليه alles‏ ولنظن من خلاله .الى 
الدور العظيم الذي قام به السيد المسيح عليه السلام في مجتمع اسرائيل 
لنعر ف كم قاوم الطبع الملتوي والخلق النهاز عند القوم كل محاولات التر قي 


۳.۲ 


والتطهر وكل دعوة الى الحب والضمير وكل دعوة الى قضايا المسدل 
والمساواة slat,‏ والصغاء والسلام Ja‏ مواهب القوم 3 العقل الملتوي 
والاساليب المستغلة لمقدرات الحياة ونعرة السيطرة والارتباط بعلاقات 
التفاوت والامتيان قائمة في قلب كل الفرق والطوائف باعتبار هذه المعاني 
العنصرية الميراث الديني والتاريخي الذي يقاوم به ابناء اسرائيل منذ 
تاريخهم الطويل كل دعوة للحق وكل محاولة للطهر او احياء الضمير حتى 
تفلل الارض أمامهم ميدانا لممارسة اطماعهم وأعمال مشاعر التعصب og‏ 
دموى الامتياز والسيطرة المرتبطة دائما وابدا بتاريخهم وقيمهم بعد ان 
البسوها حقيقة فارغة من تعاليم دين وسلوك ادب برتبط بقيم مدعاة 
ومعتقدات واهمة على المدى الطويل , 


\all‏ ب lanl‏ دس 


الفرب الحديث واليهود + 

الكناب المقدس والفكر الاوروبي المعاص ٠‏ 
حدود أرض المبعاد ٠‏ 

هل كان الوعد ٠ Lig‏ 

ظهور السبيحية في مجتمع اسرائيل ٠‏ 
المستوى الديني في عصر السيد المسيح ٠‏ 
الفضايا الدينية على يد السيد المسيح . 
المطاردات البهودية ضد السيد المسيح ٠.‏ 
السيد المسيح دالمؤامرة اليهودية . 
اليهود يقبضون على السيد المسيح ٠‏ 
الاقرار بالخطيئة اليهودية ٠‏ 

حادث الصلب حقيقة دينية مسيحية . 
وعملية الصلب في المعتقد المسبحي ٠‏ 


الغرب الحديت واليهود 


مهما يكن من الحكم النهائي للبشرية عى الحضارة الغربية في فصلها 
الحديث من تاربخها » فواضح ان الرجل الغربي قد وهم ئنفسه باقتراف 
جريمتين لن بمحى عارهما : 


الاولى : شحن العبيد الزنوج من افريقيا للعمل في مزارع العالسم 
dda‏ , 


الثانية : استنصال اليهود المنششر بن في مواطنهم الاوروسة . 


وان التلاقي المفجع بين اليهودية والعالم الغربي 6 cle‏ نتيجة تفامل 
بين خطيئة ازلية » وملابسات اجتماعية من نوع خاص . وسنكرس جهدنا 
لابضاح هذه النقط الاخيرة . 


کالت اليهودية في الشكل الذي اصطدمت به مع المسيحية الغربية › 
ظاهرة اجتماعية شاذة » بحسيائها فضلة متحجرة من حضارة بسادت 
والقضت في كل مظاهرها » فلقد كانت دولة بهودا الاقليمية السريانيية 
ب وعنها البئقت اليهوية ‏ واحدة من الطوائف : العبرالية » الفينيقية , 
الارامية » الفلسطيئية » ولكن بينما فقدت الطوائف الاخرى شقيقات طائفة 
بهودا كهانها ‏ كما فقدت كذلك صفتها كدولة ب بفعل المصائب القاتلة التي 
توالت على المجتمع السوري نتيجة للمصادمات المتعاقبة مع جاريه البابلى 
والهليني » فان هذا التحدي لفسه الذي واجهه اليهود » قد استثارهم 
فادعوا لالفسهم طرازا طريفا من الكيان الطائفي . fists ds‏ تطاق هذا 
الطراز الجديد استعاضوا عن فقدان دولتهم وبلادهم ؛ بالاحتفاظ بذاتيتهم 
- في صورة نشصتت — بين ظهرائي دول اجنبية 6 وني ظل حكم احثبي . 


مانا 


وليس رد الفعل اليهودي الو فق هذا 6 بالشيء الفريد في نوعه . فان 
wnt‏ اليهودي J‏ أرحاء العالمين الاسلامي والمسيحي» ما بماثله 3 نشتك 


المجتمع السوري دولته العالمية في شكل أمبراطورية ٠‏ 


ان طائفة البارسيين ‏ كاليهود رمن حي لارادة الحياة » بعد ان 
oad‏ الدولة والوطن وهه الكسارة للدولة والوطن حاءت مثلما حدث 
لليهود — نتيجة مصادمات متتالية بين العالم السوري والمجتمعات المحاورة 
ميلادية أضحى الآباء الاولون البارسيين من اتباع زرادشت بالفسهم في 
محاولة فاشلة للتخلص من تأثير دخيل للحضارة الهلينية. وكما دفعاليهود 
الشمن الذي اقتضته منهم الامبراطوربة الرومانية جزاء فشلهم » كذلك دفع 
الايراليون من اشياع زرادشت جزاء pelts‏ ؛ الثمن الذي اقتضاه po‏ 
الفاتحون العرب المسلمون في القرن السابع الميلادي . 


وحافظ اليهود والبارسيون في Ol)‏ هاتين الازمتين المتماثلتين مسن 
تاريخيهما كل على ذانيته » بفضل استنباط نظم جديدة 6 والتخصص في 
مجالات جديدة من العمل »؛ ولفد وجد كل منهما في احكام شريعته الدينية » 
وشيجة اجتماعية تربط بين افراد الطائفة » ولجوا من عواقب الكارئة 
الاقتصادية التي انرلها بهم › التزاعهم من ارض آبائهم . وذلك بتنميتهم 
ب وهم في المثفى ‏ مهارة خاصة في شئئون التجارة وغيرها من الحرف 
الحضارية » فاستعاضوا بها عن الفلاحة التي لم بعد بتيسر لهؤلاء المنفيين 
المجر gpa‏ من الاإرض » ممارستها . 

ولم كن هؤلام المشردون من اليهود والبارسيين وحدهم ¢ هم البقاسا 
المتحجرة التي خلفها وراءه ا مجتمع السوري البائد si.‏ آخر جحت البدع 
الدينية السيحية وقيام الاسلام » اخرجت قبابا متحجرة في شكل الكنيستين 
« السسطورية » و « المسلوقليسثية » , 


كما ان المجتمع السوري لم يكن وحده المجتمع الذي وفقت الطوائف 
اللبثقة عنه في ان تعيش بفضل الجمع بين التنظيم أالروحاني nally‏ 


۳۸ 


التجاري 6 بعد ان فقدت دولتها واخرحت من دبارها . فان الطائفةاليوثالية 
المسيحية الارثوذكسية التي خضعت لنظام عثمائي غرنب 6 واخرجت س 
دبارها ب الى حد ماب قد اسشجابت لتحدي هذا النظام باحداثها تغييرات 
ف تنظيماتها الاجتمامية ومناحي نشاطها الاقتصادي الامر الذي سار بها 
شوظا بغيدا في مضر « CES‏ من لفس النوع الذي سبق ذكره . 


وحقا » كانت الطوائف الدينية في الامبراطورية العثمائية » مجرد صيغة 
اخرى للبناء الطائفي في المجتمع . ذلك البناء الذي نما تلقائيا في العالم 
السوري بعد ان سحقت الدولة السورية » واختلطت الشعوب السورية 
اختلاطا معقدا بفعل مدوان العسكرية الاشورية 6 واسفر ذلك عن اعادة 
وصل ما انقطع من اجراء المجتمع في شكل شبكة من الطوائف المختلطة 
LUT am‏ » عوضا عن التنظيم السابق لهذا المجتمع في شكل رقعة من الدول 
الاقليمية المعرولة جغرافيا > وورث هذا الاسلوب في اعادة تشكيل saul)‏ 
عن المجتمع السربائي ( السوري ) خلفاؤه المسلمون من العرب والايرائيين. 
ثم فرض فيما بعد بئاة الامبراطورية العثمائيين ‏ اتباعالحضارةالابرائية ب 
على الشعوب المسيحية الارثوذكسية التي خضعت لحكمهم . 


وعلى هدى هذه النظرة Anse gl)‏ الشاملة ¢ يتضح لنا ان النشتست 
اليهودي كان في ثلاقيه بالمسيحية الغربية ¢ dal‏ من أن بكو نظاهرة اجتماعية 
فريدة في Lue gd‏ . بل كان على العكس « عيئة » لنموذج من طائفة ¢ مدا 
الطراز المالو ف في ارجاء العالم الاسلامي الذي تشثت اليهود فيه ») وفي 


العالم المسيحي الغربي . 


لهذا قد يتساءل المرء بحق 6 عما اذا كان الوضع الاجتماعي الخاص 
الذي © اسفر عله BM‏ قي المفجع بين اليهودبة والمسيحية لا aay‏ الى 
حمسال gf Rigen‏ جاب اا فر ٠‏ لكل هما برجن جنها في ا 
اليهودي ب وفي Lay‏ اذ نطرح هذا السؤال ‏ ان نستبين ان التاريخ 
الغربي قد تميز ب بحق ب بثلاثة اعتبارات تتصل جميعها بتاريخ العلاقات 
البهودية القربية : 


الأقليسة الثمرلة lak‏ عن الاخرى حقرانيا : 


LL‏ : ان ذلك قد طور لفسه تدريجيا من مجتمع تفرق في اقتصاده 


۳۹ 


الزراعي » يتكون من فلاحين وملاك ارض › الى مجتمع تفرق : نزعته 
الحضرية قوامه الصناع والبورجوازية . 


ثالثا : هذا المجتمم الغربي في شكله الاخير القائم على الفكرة القومية 
وعقلية الطبقة الوسطى ¢ انبعث من بين طيات الظلام الذي ران عليه 
ابان القرون الوسطى »؛ ثم مضى سريعا ليبسط ظله على سائر الدنيا , 


وبفصح تاريخ نشانت اليهود في شبه جزيرة Ll‏ ؛ عن الارتباط 
الكائن بين dep)‏ العادية للسامية » وبين المثل الاعلى للمسيحية الغربية 
وقوامه : تجالس الجماعة التي تنتظم جميع السكان في اقليم معين 5 


فما ان التامت الهوة بين طائفتي الرومان والقوط الغربيين ‏ بفضل 
تحول القوط الغربيين عام OAV‏ م منالمسيحية الارية الىالمسيحيةالكاثو ليكية 
حتى بدا في بلاد القوط الغربيين توتر بين الجماعة المسيحية الوحدةوالطائفة 
اليهودية التي زاد Les‏ لذلاك شعورها بذاتيتها ونسجل WN‏ حدة التوتر 
سلسلة من التشر يعات المناهضة لليهود تناهض تماما التشريع الانسائيالذي 
صدر في نفس الوقت عن القوط الغربيين لحمابة العبيد من استيداد 
'سادتهم . على ان هذه التشريعات السامي منها والمنحط على السواء دليل 
على تفرد الكنيسة على الدولة . 


وفي تلك الظروف تآمر في LW‏ الامر يهود شبه جزيرة اببريا ممسع 
ازات فن الدين فى ١ Glad‏ فر شيا لبحصاوا على تدخل yall‏ النتلمين 
الجزيرة لبث خمسمائة عام ( 1/1١‏ م ب ٠١١١‏ ) وفي الحكم الاسلامي ام 
تعر الطائفة اليهودية وقد اصبحت تستمتم بالحكم الذاتي قوما لهم طابع 
خاص ء 


حقا ان الاثر الاجتماعي للفتح العربي لشبه الجزيرة الايبرية هو شعور 
الطائفة اليهودية بأنها آبت الى وطنها هذا التأثير الاجتماعي ماثل في اعادة 
نشييد المجتمع افقيا وهو ما جلبه العرب الفاتحون معهم من عالهم السوري 
لكن لم يستمر هناء الطائفة اليهودية في شبه الجزيرة بعد الهيار الحكسم 
الاسلامي فان برابرة القرون الوسطى من المسيحيين الكاثو ليك الذين غزوا 
املاك الخلافة الاموية الالدلسية قد ئذروا الفسهم لتحقيق SA‏ الاملى 


Y\. 


للجماعة المسيحية المتجانسة فكان ان اضطر اليهود في الفترة الواقعة بين 
عامي ١5517 4 \¥AS‏ الى الحروج الى النفي أو الاعتراف باعتناق المسبحية. 


وهذا المثل الاعلى للحماعة المسيحية التجانسة الذي كان الوا قسع 


السياسي لضيق المسيحية الغربية ذرعا بوجود الاغراب اليهود E‏ 
عرزته تطورات اقتصادبة واجتماعية على مر الأيام . 


فما الموطن الذي شأ فيه المجتمع الغربي الا بقية قصية من العالم 
الهليني أخفقت فيه الثقافة الحضرية الهلينية في تأصيل جذورها والحياة 
الحضرية الظاهرة على سطح المجتمع والتي اقيمت على اسس زراعية بدائية 
قد ظهر انها عامل معوق بدلا من أن تكون عامل دفع واستثارة فما ان تقوض 
تحت ثقل نفسه هذا البناء السطحي الغريب الذي شيده الرومان حتى عاد 
الغرب فارتد الى نفس المستوى الاقتصادي الواطىء الذي كان عليه فلم 
تسع الحضارة الهلينية الى غرس بذورها وداء جبال الابئين أو عبر السحر 
التيراني وترتبت بالذات على هذا التالخر الاقتصادي تيجتان : 


الاولى : انتشار اليهود المشتتين في ارجاء العالم المسيحي الغربي 
اذ عثر اليهود على ثغرة في الغرب تفدوا منها الى العمل E‏ 
وذلك بتزويد المجتمع الغربي بأدئى حد من الخبرة التجارية والتنظيم وما 
كان في وسع اي بلد زراعي ان بعيش بدون هذا الحد من الخبرة التجارية 
والتنظيم بل لم يكن هذا البلد ليستطيع في ظروفه وقتذاك القيام بسه 


بجوارده الخاصة 0 


بحلوا محل اليهود عن طريق اتقائهم الفنون اليهودية المربحة . 


وعلى مر الاجيال بذل المسنيحيون في الغرب جهودا جبارة في هذا 
الميدان الاقتصادي الذي كان احتكارا لليهود اجرت عليهم في النهابة ارباحا 
مثيرة فلم بحل القرن العشرون للميلاد حتى كانت ا)ؤخرة الشرقية منطابور 
الشعوب الغربية في زحفها الطويل نحو هدفها الذي تتطلع اليه وهو بلوغ 
GUS!‏ الاقتصادبة تمر في عملية تحول حققتها قبلها بألف ple‏ شعوب شمال 
ابطاليا والفلمنك وقد كانوا الرواد الاول لحركة يمكن إن تطلق عليها دون ان 
نجاوز الحقيقة في كلا الحالين : التنصر او التهود . 


"١ 


وكان ظهور طبقة من المسيحية اهل لائجاز جميع الاعمال التي تخصص 
يها اليهود ثم تطلعهم بالتالي الى طرد اليهودي Male‏ في الشاريخ الغربي تدل 
على بلوغ هذه المرحلة الاجتماعية من التقدم العصري . 


ولقد مر الصرآع الاقتصادي بين اليهود والمسيحيين في الغرب في ثلاثة 
فصول : 


ففي الفصل الاول ‏ — كان اليهود موضع الكراهية » بقدر ما كاللوا 
dow‏ منها عجن مضطهديهم من السيحيين عن تدبير شثولهم اقتصاديا » دون 
اليهود . 


واستهل الفنصل الثاني في البلاد الغربية ب الواحد تلو الالخر بمجرد 
ان استحوذت البورجوارية المسيحية الناشئة على قدر كاف لنفسها من 
الخبرة والمهارة وراس الال » شعور القدرة على انتزاع المكالة التي يحتلها 
اليهود المحليون وعند هذه المرحلة استخدمت البورجوازية المسيحية قو تھا 
ا ب حديثا ‏ لتؤمن طرد منافسيها اليهود > وهذه المرحلة 
بلغتها ائجلترا في القرن الثالث pte‏ الميلادي واسبائيا في الخنامس عشر 
وبولندا والمجر في القرن العشرين . 


وفي الفصل SIL)‏ كانت البورحوازية المسيحية قد وطدت مكاتتها 
وتمكنت تماما من الفلون الاقتصادبية لدى اليهود . الى درجة ؛ ولم بعد 
خو فها التقليدي من عواقب الاستسلام للمنافسةاليهودبة »> بمنعهامنالافادة 
عن المقدرة الاقتصادية عند اليهود لخدمة الاقتصاد القومي المسيحي » وبهذه 
الروح » اجارزك حكومة توسكانا عام 15559 وما بمده للاجئيناليهود الوافدين 
| فد فتحت أبواتها لهم , أما انجلثرا التي احست في نفسها المفوة 
الكامنة لطرد اليهود منها عام ۱۲۹٠.‏ عادت فشعرت بثقل هذه القوة لتجيز 
لهم العودة اليها Aes‏ عام Woo‏ , 


وسرعان ما تلا هذا التحرر الاقتصادي لليهود في العصر الحديث من 
تاریخ الغرب تحررهم اجتماعيا وسياسيا تنيجة القورات الدبئية 
والايديولوجية المعاصرة في العالم المسيحي الغربي.. فانالاصلاحالبر وتستنتي 
قد حطم حبهة الكنيسة الكاثوليكية الموحدة ؛ والمعادية لليهودية ومصداقا 
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لهذا » نجد انجلترأ وهولندا في ابان القرن pte alll‏ ترحبان باللاجثين 
من اليهود باعتبارهم ضحابا الكاثوليكية الرومالية عدوة هذين البلديين 
البروتستانتيين وترتب على هذا ان شارك اليهود ‏ بصفة dale‏ ب ثمرات 
ol pull!‏ . وماان حل عام ١916‏ > كان تحرر أليهودب سيمافي 
جميع مجالات النشاط البشري ‏ حقيفة مقررة منذ امد طويل في جميسع 
بقاع العالم الغربي | itu dou‏ باستثناء تلك الاإراضي التي كانت تكون فيما 
مضى المملكة المتحدة لبولندا وليتوانيا والتي ضمت اخيرا الى الامبراطورية 


الروسية . 


ولقد قر في الاذهان عن هذه المرحلة كما لو ان المشكلة اليهودية قد 
وجدت حلا يقوم على امتزاج الجماعتين السيحية واليهودية ‏ احداها 
بالاخرى — عن طريق اتحاد قائم على حرية الاختيار من كلا الفريقين . لكن 
ما لبث ان دخلت في فصل رابع اشد هولا من اي شيء سبقه 6 فما الذي 
قاد الى هلا المصير ؟ 


لقد نكا الجرح القديم ¢ ذلك الحاحز السيكو لوجي الذي ما برح قا قا 
بين المسيحيين ae‏ ير 1 
الفوارق diy SY‏ بينهما » كان لا بزال det‏ ( ( فيتو ) استمر المسيحيون 
يحاصرون اليهود دالخل نطاقه . كما تابع اليهود ب من تاحيتهم ب عزل 
الفسهم عن المجتمع المسيحي الغربي . 


اليهردي وهو يعيش في مجتمع موحد من الوجهة الرسمية ب يحد 
نفسه ل شخصا منبوذا بمختلف الاساليب الملتوبة . بيئما الفى الالسان 
المسيحي تفسه ما بيزال يجابه تضامنا lets‏ ب ماسنولية ‏ بربط اليهود 
بعضهم ببعض . كما daly‏ طموحا بهوديا الى المطالبة بالمزايا التي يسبغها 
المجتمع الموحد على جميع افراده 6 بما في ذلك اليهود . لکن اليهود ب من 
جائيهم — ما كانوا على استعداد geil‏ غيرهم هذه ut jf‏ . فكان ان واصل 
الفريقان كلاهما اتباع مقياس الساوك مزدوج: فكان ثمة سلوك شبع لتعامل 
المرء مع افراد طائفته » وسلوك yl‏ اقل مسكوى Galas‏ به مع قية 
مواطئيه — بالاسم ‏ الساكئين في الجالب الآخر clay‏ الحاحر الاجتماعي 4 
الذي كان مفروضا انه لم بعد قائما ly‏ هذا الرداء الجديد م التفاق 6 الذى 
تحفظ في طياته رذيلة الجور القديم 6 عمق شعور الازدراء والاستهمائة 
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لذي يشعر به كل فريق ازاء الآخر . ومن ثم جعلالموقف بينهما اشد توترا 
واقل احثمالا . 


وأظهر تحدد النزعة امناهضة للسامية . دقة الملاقات بين الطائفتين 
حينما كثرت نسبة اليهود العددية الى مجموع السكان من المنصرالمسيحي . 
فبدا هذا الاتحاه واضسا للعيان عام WAVE‏ فيلندن وليويورك» نتيجةللهجرة 
اليهودية التي تدفقت ملل عام VAAL‏ من الاراضي البولندية والقوانين 
السابقة » التي ضمت الى الامبراطورية الروسية هجسرت تحت ضغط 
الاضطهاد الروسي . واشتدث هله النرعة ضراوة في النمسا الالمائية وفي 
الريخ الالماني لتيجة لهجرة بهودية اخرى © وفدت اليهما خلال الحسرب 
العالمية الاولى من غاليسيا وبولندا والمقاطعاتالشرقية لما سمي د « الحظيرة 
الروسية » ولم تكن هذه النرعة المناهضة للسامية في المانيا اضعف العوامل 
التي حملت الاشتراكيين الوطنيين الالمان الى تقلد زمام الحكم . ولا لزوم 
هنا لتفصيل ما ثلا ذلك من استئصال اليهود ٠‏ على ايدي الاشتراكيين 
الوطنيين الالمان . اذ تبلغ الوقائع من قبح الذكر » ما تبلغه من الهول ؛ وتقيم 
للاثم معرضا على مستوى توي لعل التاريخ لا بجد له حتى الان لظيرا ٠‏ 


وهاجمت الروح القومية الغربية الحدبثة فكرة التشار اليهود في العالم 
الغربي على جبهتين في وقت واحد . 


فان الروح القومية الغربية بجاذبيتها من ناحية وضغطها في الوقت 
نفسه من تاحية اخرى › قد دفعت اليهود الغربيين الى اختراع تومية 
تقتصر عليهم وحدهم . ويمكن وصفها Lil‏ شكل جمامي للاقتباس من 
الغرب + اذا قورن بالشكل الفردي من هذا الاقتباس اللي يقترن ب علد 
اليهود ‏ بعصر الليبرالية الذي بلغ آوجه في القرن التاسم عشر 5 


واذا كان المثل الاعلى في التأئر بالغرب ge‏ تحويل الفرد اليهودي الى 
بورجوازي غربي بدين باليهودية » ان المثل الاعلى البديل له يهدف الى 
تركيل اليهود الشتتين ناو ile‏ متهم ب في دولة قومية نخاصة Yet‏ 
تنتظم الا سكانا متجالسين من اليهود . هذان الاتجاهان دليلان ملى ان 
تحرير اليهود كان من الصدق بحيث مكئهم من الاستجابة للافكار الغربية 
الشائعة . 


وكذلك كانت الصهيوئية »؛ في الوقت لفسه ب بشهادة مؤسسها ليودور 
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هرتزل ‏ قريئة على قلق اليهود من اغلاق الطريق الذي يؤدي الى 
استيعابهم » كأفراد في المجتمعات الاخرى © بتأثير العصبية القومية بين 
المسيحيين الغربيين . تلك العصبية التي في اعقاب النزعة الليبرالية . وقد 
لا يكون من قبيل المصادفة ‏ والحالة هذه ان تنبعث على التتابسعع : 
الصهيونية اليهودية » والئزعة الجديدة المناهضة للسامية » في نفس المنطقة 
الجغرافية 6 وهي الاراضي التي بتحدث اهلها الالمائية من الامبراطورية 
النمسنوبة » قبل تفككها عام ۱۹۱۸ . 

ومن بين جميع سخربات التاريخ الكئيسة » لا بلقى آي منها ضياء 
نافذا على الطبيعة البشرية » مثلما تلقيه نلك الحقيقة الساخرة .وهي أن 
غداة افظع الوان الاضطهاد المتعددة التي حلت بالشعب اليهودي في تاريخه؛ 
نجد اليهود اصحاب النموذج القومي الجديد ‏ وهي الصهيوئية ‏ يقيمون 
ملى انفسهم الحجة بان الدرس الذي تعلمه الصهاينة من الفظائع التي قام 
بها النازي ضد اليهود ؛ لم يدفعهم الى تكسب ارتكاب نفس الجريمة التي 
كانوا هم ضحاناها . بل راحوا يضطهدون شعبا اضعف منهم 6 وهم 
الفلسطينيون العرب 6 الذين كانت كل جريمتهم لدى اليهود 6 أن فلسطين 
كانت وطن احدآادهم . واذا كان اليهود الاسرائيليون لم يقتفوا اثار SEN‏ 
الى درجة ابادة المرب في معسكرات الاعتقال وحجرات ob > GLA‏ 
شردوا غالبيتهم ‏ وقد حاوزوا نصف اللمليون ‏ بطردهم من الاراضي التي 
شغلوها وزرعوها اجيالا هم واباؤهم من قبل والاستيلاء على المتاع الذي 
وغدوا « قوما لاحثين ) . 

واثبتت هذه التجربة الصهيوئية فيما اثبتت من نائج AAC‏ وردت 
في مكان سابق من هذه الدراسة . الا وهي ان الخصائص من اليهودية التي 
طالما الصقها المسيحيون منذ امد طويل باليهود المقيمين بين ظهرانيهم © هي 
حصيلة الملاسات الخاصة التي صاحبت نشتت اليهود في الحاء العالم 
الغربي ولا ترجم ‏ اي الخصائص do ped!‏ . الى خلة عنصرية خاصة 
موروثة ان تناقض الصهيوئية » انها اذ تبذل جهدها الشسيطائي لتشييد صرح 
جماعة بهودية لحما ودما » ما برحت تعمل بنفس القدر م نالنشاط لالخراط 
اليهود في عالم غربي ‏ مثلما داب الفرد اليهودي على التطلع الى ان comet‏ 
برجوازيا غربيا بهو دی العقيدة 6 او برجو ازا لا ادوا ؛ 

ان اليهودية في تاريخها عبارة عن تشتت . وان الطبع اليهودي والنظم 
اليهودرة مني ولاء مغرف ف الحذر das pt‏ مو سى» والترام تام لقو اعدو ا حكام 
التعامل التجاريوالمالي. كانتمن الاعمال التيحصلمنها التشستتاليهو دي على 
مر العصور طلاسم اجتماعية » منحت هله الطائفة التفرقة جغرافيا قدرة 
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سحرية على البقاء ولكن يهودا محدئين اصطبغوا بالصبغة الغربية 6 سواء 
انتموا الى المدرسة الليبرالية او الى الصهيوئيسة خرجوا على هذا الماضي 
التاريخي وكانخر وجالصهيونيةعليه‌اشد عنفا لما فعلهاليهود مريدو الليبرالية 
فان الصهيونيةبنيذها التشتت اليهودي جملة لتقيم dal‏ جديدة مستقرة 

الغربيين الدين أقاموا الولايات المتحدة الامريكية والحاد جنوب افرشيا 
واستراليا وثيوزبلائدا » Jol‏ ان الصهيوئيين بفملتهم هذه كانوا يدسجون 
الفسهم في الوسط الذي يطلقون عليه ( الاممي ) واذا WS‏ يقولون بتلقيهم 
الوحي من اسفارهم فان هذا الوحي ليس هو الوحي الذي تلقوه على شريعة 
موسى ولا هو وحي الالبياء » لكنه وحي تلقوه من القصص الواردة في سفري 
الخروج ويشوع وبهذه الروح اتجهوا في تحد وحماسة الى احالة الفسهم 
على عمال cu yt‏ عوضا عن عمال ذهنيين الى قوم ريفيين عوضا عن سكان 
المدن ؛ الى منتجين عوضا عن وسطاء ؛ الى زراع عوضا عن صيارفة واظهر 
اليهود في ادوارهم الجديدة مقاومة للضغط وصلابة مذهلتين » مثلما اظهروه 
في آدوارهم القديمة » لكن ما تخبئه الايام للاسرائيليين رهن بما سيظهره 
الستقبل . اذ ببدو ان الشعوب العربية المحيطة بهم مصممة على طسرد 
الدخلاء 6 من بين ظهرائيها . 

. الشعوب العربية يفوق عددها عدد الاسرائليين كثير‎ oles 

وفوق هذا فقد اصبحت جميع المسائل عالية الطابع فالى؟يجائبيجدكل 

من الاتحاد السو فيتي والولابات المتحدة مصالحة في الشرق الاوسطا حين 
بجد الجد . 

هذه هي المسألة ‘ 

فمن Le‏ الاتحاد السو فيائي » يصعب التلبق . 

Ly‏ فيما بتصل بالولابات المتحدة ؛ فما برح العامل المحدد لسياستها 
الفلسطينية كامنا حتى اليوم © في التفاوت الكبير في عدد وثراء ولقفوذ 
کل من العنصر بن اليهودي والعربي في مجموعة سكان تلك البلاد .. أذ بدو 
الأمريكيون العرب ‏ ان قورثوا باليهود الامريكيين ‏ كما مهملا 6 حتى وان 
الخد في الحسبان اولثئك العرب اللبناليون ذوو الاصل المسيحي . 
سياسيا لا بتناسب اطلاقا مع عدد افراده . وذلك لان اليهود الامريكيين 
بتركزون بمدينة نيويورك . وهذا امر له وزن تي معترك المنافسة على كسب 
لاصوات في السياسة الامريكية المحلية في دولة رئيسية . على أن تقديرات 
الساسة من المسيحيين‌الامريكيين المستهترين» لاصوات اليهود فيالانتخابات 
ليست هي كما بتجه اليه اعتقاد بعض المراقبين الذبن لا بقلون هن سؤلاء 
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الساسة حمفا ‏ التفسير الكامل للتأبيد الساحق الذي بذلته حكومسة 
الولايات المتحدة لاسرائيل خلال السنوات الحرجة التي أعقبت مباشرةانتهاء 
الحرب المالمية الثانية . اذ لم تكن هذه السياسة العكاسا لمجرد تقديرات 
جافة لاعتبارآت داخلية ¢ Lil,‏ كانت ايضا انعكاسا لشعور الرأي العسام 
في امريكا بلامبالاة » ومثالية 6 ونشوبه معلوماته . 

لقد الفى الامريكيون انفسهم قادرين على التدخل في المصائب التي 
انزلها النازي في اوروبا باليهود. لان loge‏ آخرين كانوا يمثلون نماذجبشرية 
gate Gh Ug‏ اليوسية yall Uo‏ 6 فليسيو! Bg pits‏ الحيياة 
الامريكية يدكرون الامريكيين بنكبات عرب فلسطين . 

« ان الغائبين دائما مخطئون » . 


(( الكتاب المقدس والفكر الاوروبي المماصر ) 


رغم الادعاءات الصهيونية 3 انها تقوم ایدو لو جیا على yoke‏ استحضار 

التراث اليهودي من خلال انبعاث الشمب اليهودي على ضوء معطيات 
عقيدته الدينية © فان الاباطيل الصهيونية كحركة علصربة EFF‏ الى التعالي 
نجلید بعضه بالتضليل ثارة وبالتشيع نار ة اخرى ٠.‏ 

وما ورد بالكتاب المقدس بخصوص دولة صهيوئية لليهود في فلسيطين 
ادعاء مكذوب في قداسة التراث الديني القديم فضلا عن عدم استقامته 
على الاطلاق في التوراة ٠‏ ومن المفكرين الاوروئيين الاين فهموا من « الكتاب 
Slats Ley Gell‏ يللين ستضوص وقد المى stall‏ تن للسطين: يفول 
« الفرد جيوم » )١(‏ : يبدو للقارىء السطحي أن وعدا الهيا مر عليه ما يقرب 
من أربعة الاف عام باعطاء ارض لشعب معين د ثم تكرر هذا الوعد Vals‏ ب 
jaw‏ من هذا الشعب مالكا لتلك الارض بمقتضى الحق الالهي . واذا كان 
ثم فالي اقترح فحص بعض النصوص الالو فة لليهود الذين بمارسون ديلهم 
والتي كانت عميقة الاثر في بعض الهيئات المسيحية 6 خاصة في أمركا . 

والنقاط ols‏ الاهمية هي : 

of — |‏ كانت الوعود ؟ 

؟ س ما حدود الارض الموعودة ؟ 


)1( انظر : اسرائيل في الكتاب المقدس ! الكلاب الذي ترجمه الاستاذ حسلي خشبة 
الصادر عن ager‏ الدراسات العربية » صنحات : ۲۷ س 6" , 
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“ا ب هل كان الوعد نھائیا ام كان pte‏ وطا ؟ 

من كانت الوعود ؟ 

جاء اول وعد صربح باعطاء فلسطين لنسل ابراهيم في شكيم ( نابلس 
حاليا ) في سفر التكوين (؟1 ۷ ) لنسلك اعطى هذه الارض حين كان 
ابراهيم يقف على تلة على مقربة من بيت ايل ( نك ٠١ : VY‏ ) قيل له 
« جميع الارض التي الت ترى لك امطيها ولنسلك الى الابد » والاصحاح 
yl \A: bo‏ وضوحا : « لنسلك اعطي هذه الارض من لهر مصر )١(‏ الى 
النهر الكبير نهر الفرات » . ثم OS‏ الوعود لاسحق ويعقوب في 58 : 
Vy‏ « الارض التي انت مضطجع عليها لك ولنسلك . ويكون نسلك كتراب 
الارض وتمتد Ld‏ وشرقا وشمالا وجلوبا ويتبارك فيك وفي لسلك جميسع 
قبائل الارض » , وحينما عفد ابراهيم عهدا مع الرب باختتانه CAT VY)‏ 
وعدت له جميع ارض كنعان « ملكا ابديا » . وهناك فقرات اخرى يمكن 
اقتباسها » ولكن ما اوردناه كاف للدلالة , وغيرها لا تضيف شيئًا سخص 
موضوعنا . 

من المفترض La gee‏ ان هذه الوعود اعطيت لليهود © واليهود فقط © غير 
ان ذلك ليس ما يفول به الكتاب المقفدس . ان كلمة « للسلك » تشمل 
بالضرورة العرب مسلمين ومسيحيين ولهم حق الدموى بالهم من تسل 
ابراهيم بواسطة ابنه اسماعيل . ( ولا يعليئا هنا العرف الاسلامي القائل 
ان ابراهيم كان مرة في مكة وترك اسماعيل هناك ) . والمشهور ان اسماعيل 
اب عدد من القبائل العربية 6 ويسجل سفر التكوين ان ابراهيم اصبح ابا 
للعديد من قبائل شمال الجزيرة العربية عنطريقجاريته قطورا . ولا يمكئنا 
القول بان كلمات سفر التكوين ( ١١ - ٠١ : ۲١‏ ) تلفي بالضرورة تلك الوعود 
التي قطعت لنسل ابراهيم كلية : « فقالت ( سارة ) لابرآهيم اطرد هذه 
الحارية وابئها لان ابن هذه الجارية لا يرث مع أبني gal‏ فقبح الكلام 
جدا في عيني ابراهيم لسبب ابله . فقال الله لابراهيم لا قبح في عينيك من 
اجل الغلام من اجل جاربتك . في كل ما تقول لك سارة اسمع لقولها . لاله 
باسحق Go‏ لك نسل وابن الجارية Least‏ ساجعله امة لاله لسلك » , 
حقيقة انه مند ذلك الوقت فصاهدا اصبح الاعتقاد لدى لخلف اسحق ان 
« نسل ابراهيم » هم الاسرائيليون ولكن الامر لم يكن كذلك مند البداية , 
وذرية اسماعيل ابضا أهم كل الحق لان بعدوا و سمو ا الفسهسم تسل 
ابرأاهيم . 


)1( المالصود بلهر por‏ اور العربشي لا نهر اليل كما شاع خطا . انظر فساموس الكتاب 
القدس (اجورج بوساك ب اروت )كما )اج ۲ ) ص ۱۲١‏ , 


1۸ 


وعلاوة على ذلك حينما abd‏ عهد الختان مع ابراهيم ( تك (VV‏ ووعد 
ارض glad‏ ملكا » ابديا » كان أسماعيل هو الذي ختن » ولم يكن أاسحق 
قد ولد بعد . 
ومن واقع هذه الدراسة الموجزه للوعد الالهي الذي قطعع لتسسل 
ابراهيم نرى ان الوعد الاول اشتمل بالضرورة على نسل اسماعيل وان كان 
بعد ذلك في زمن اسحق ويعقوب ضاق نطاق الوعد فقطع لنسلهما ؛ الا ان 
ذلك لم يكن بشكل يستبعد في صراحة اخوائهم العرب . 
والمعروف جيدا ان الكثير منالعرب صحبوا موسى ويشوع الى فلسطين 
حين كانت البلاد محتلة Le je‏ . ويرجع الكثير من نجاح موسى الى عطف 
جيثر والمديني وکرم ضيافته وقد كان عربيا وحما لموسى 


حدود ارض المبعاد : 

والسؤال الثاني oly‏ حدود ارض الميعاد » من الصعب القطع فيه 
براي فالمقتطفات التي اقتبستها في معرض الحديث عن النقطة الاولى تبدا 
باشارة فامضة الى « هذه الارض » من تقطة البدء في شكيم ( نابلس ) سم 
تستطرد لتشمل كل المنطقة من « نهر مصر » الى الفرات . والفقرة الثالكة 
تحدثنا عن نسل ابراهيم ينتشر في كافة الاتجاهات الاربعة .وهنا بهمنا 
كذلك أن الوعد باقليم بمثد من Sed‏ الى الفرات كان Lin‏ لميلاد اسماعيل» 
وكان سابقا لميلاد اسحق »> الامر الذي لا يجعل من هذا الاقليم بالضرورة 
والشمول اسرائيليا وباسنثناء تلك الفترة الوجيزة التي اعترف فيها بسلطة 
سليمان على هذه المنطقة ( الملوك الاول ؟ : ١؟‏ ) فقد كانت المنطقة دائما في 
حوزة العرب . 

واذا نظرنا مرة اخرى في سفر التكوين (17 : ٠١‏ ) سيتضح ان شرق 
الإردن كانت مشمولة في الوعد لابراهيم لان شرق الاردن بری بوضوح من 
تل ابل : ولكن هذا الوعد ايضا يسبق ميلاد اسماعيل واسحق . ومن ثم 
لا يمكن اعتباره اساسا قاطعا لمطالبة الاسرائيليين بالاقليم عبر الاردن . 

bo‏ سفر التثنية قال موسى للشعب ان الرب آمرهم بالذهابواحتلال 
الاقليم الواقع بين البحر الابيض المتوسط في الغرب والفرات في الشرق › 
ومن النقب في الجنوب الى لبنان في الشمال . 

ولم ينغد الاسرآئيليون هذه التعليمات ‏ أو الهم لم يستطيعوا ذلك 
فلم يتمكنوا من احتلال الارض الساحلية التي كانت في حوزة الفلسطينيين . 
ولم بحدث ابدا ان امتلكوا الموانىء او الارض المجاورة للسواحل الفيليقية. 
تم مضت قرون بعد ذلك وامتلك الاسرائيليون دمشق في عهد داود وعقد 
داود معاهدة صداقة مع حيرام ملك صور حتى OT‏ سليمان عندما اقام 

۳1۹ 


تبعد شمالا حتى حماة ومن الجنوب حتى العريش الحديث .ولكن قبل أن 
بنتهي حكم سليمان كان الكثير من امبراطورية داود قد ماد الى ملاګه 
السابقين . والكل بعلم ان عملية الاقتطاع من المملكة استمرت حتى الحسرت 
مملكة يهوذا في بضعة مثات من الاميال امربعة من الارض حول اورشليم . 
وحتى هذه اسئولى عليها البابليون عام OAV‏ ق۰ م. 


هل كان الوعد نهائيا ؟ 

ربما قد لاحظنا ان فقرتين من الاقتباسات التي وردت في الجزء Jal‏ 
استتخدمتا مبارتي « الى الابد » و « ابدي ) بخصوص ما سيكون م نىاحتلال 
اسرائيل في المستقبل لفلسطين ٠‏ ولستخدم الاصل العبري كلمة واحدة في 
مقابل اللفظين الانجليربين . وكلمة « أبدي » ليست تعطي المعلى الصحيح. 
فكلمة « عولام » تمني فبالانجليزية ( على التوالي ) زمنا طويلا » الازهلة 
الغابرة وعالم hel‏ . 

وتعبيرات اخرى ممائلة كلها تسشخدم تلك الكلمة المذكورة «الى MI‏ 
او « Sul‏ » كذلك فمعني المرامير بقول : « ساأفني للابه » . 

وهو تعبير لا يمكن لاي مفسر حر في للكتاب المقدس ان يفترض فيه 
معلاه الحرفي + 

ومن ثم تلخيصا U‏ اوردنه من دليل » فالني مضطر لاستنتاج ان اررض 
فلسطين لم تكن في الاصل قد وعدت لليهود فقط . وان الوعد الاول لم يكن 
محددا « هذه الارض » لم وسع بعد ذلك ليشمل شرق الاردن وسوريا 
ولبنان وارض القبائل الرحل حتى الفرات . 

والخيرا نرى اله لم يكن هناك آبدا وعد غير مشروط بالامتلاك الابدي» 
وان كان القصد فترة طويلة فير محددة + 

ونصل الان كرحلة من مراحل التاريخ والنبوءة تتصل مباشرة وبدرجة 
اكبر بسنوء الفهم الحاضر الذي اقترن باللبوءات العبربة . فلو لم يكن لدينا 
نصوص dR‏ ترشدلا لكان من ااواضح ان هله الوعود بامثلاك ارضكنعان 
كانت وعودا مير مشروطة : فالعلاقة المهدية بين اسرائيل والرب استلرمت 
ولاء الشعب والعمل الصالح من الفرد والمجموع . فاذا تنصل الشعب من 
هذه الامور انتظر هم all‏ اللحتوم . وتلك LAT‏ التي قالها موسسی ي 
الاصحاح ۲۸ من سفر التثنية تنطبق جزئيا على BUN‏ اليهودية خلال 
الاعوام القليلة الماضية لدرحة Lely‏ الكثيرون لبوءة مين He gt‏ عصم ذا 
الحاضر : « ولكن ان لم لسمع لصوك الرب الهك لتحرص ان تعمل بجميع 
وصاياه وفرائضه التي انا اوصيك بها اليوم تأتي عليك جميع هذه اللمنات 
و'تدركك are‏ وببددك الرب ف جميع الشعوب من اقصام الارض السى 


YY. 


اقصائها وتمبد هناك الهة اخرى لم تعرفها Cal‏ ولا اباؤك من خشب وحجر 
وفي تلك الامم لا تطمش ولا بكون قرار لقدمك بل يعطيك الرب هناك قلبا 
مرتحفا وكلال المينين وذبول النفس وتكون جياتك معلقة قدامك .. © . 


وواضح هنا انالوعود الالهية التي قطعت للاباء اصبحت لافية بفعل 
الردة القومية . فحينما ازال السبي الاشوري شعب ساماريا »> والسبي 
البابلي شعب بهوذا 6 اي الانسياء في هذه الكوارث التقاما للعدالة الالهية من 
شعب عاص ومخالفا . 


blll ا تدرف نوها و الكل‎ gees 


وغالبا ما بنسى ان هؤلاء الرجال كانوا شعراء ملهمين خلطوا المسائل 
العلمية جدا مثل العودة من السبي البابلي بصور سامية للصحراء المزدهرة 
الوردةوالسبع By‏ الى Gile‏ الحمل ورحال تحيلون :شيو قمع الى متاخل 
وينبدون الحرب ويقسمون على نبدها للابد . كذلك تنبأوا بقيام مملكة 
داود 0 


مما يؤسف له ان الجانب العملي تحقق وبقي المثالي مثاليا . ونظرا 
لان تلك الاشياء التي يتوق لها رجال الدين لم نتحقق بعودة اليهود السى 
فلسطين لشا في الماضي اتجاه لتفسير ليس فحسب تلك الفقّرا تالاخروية 


' في كلام الانبياء ولكن كذلك النبوءات العلمية والسياسية في زمن ما في 


الستقبل ¢ Uy‏ كانت كافة ثبوءات العهد القديم تتركر بالضرورة حول 
الشعب اليهودي وعلاقته بالله ؛ فان العصر الذهبي لا يمكن فصله عن 
المدبنة المقدسة بقطنها اسرائيليون مقدسون . وربما يبدو أنالبمضبراودهم 
الامل في انه اذا كان من الممكن اعادة اليهود الى فلسطين ا 
فان العصر الذهبي ب بشكل خفي قد يظهر على الارض » 


ولكن مثل هذه الاراء انما هي نشويه لنبوءات العهد القدبم التي تلبات 
بعودة اليهود من بابل ومن كل الاراضي التي نفوا اليها ولقد تحققت هذه 
النبوءات . فقد عاد اليهود Gall‏ الى بهوذا وينوا بالفعل اسوآر القدس 
وبنوا بالفعل الهيكل . ومر اليهود بمصائر متذبذبة ثم امنوا لانفسهم فترة 
قصيرة من الإستقلال السياسي والتوسع في Age‏ المكابيين + ومن ثم Aad‏ 
تحققت لبوءات العودة من السبي البابلي . ذلك لان : 


۲۴۱ التاريخ اليهودي ۲١‏ 


~ 


أ - بعد السبي عاد الى الارض المقدسة كل اليهود الدين رغبوا العودة 
رغم ان عددا عظيما من اليهود Shab‏ ان Gis‏ حيث كان وكون OLA‏ 
« الدياسبورا » الذي [صبح بعد ذلك العمود الفقري للكنيسة المسيحية. 

ب مات اخر الانبياء قبل دمار اورشليم بقرون في عام ,لا بعد 
oli‏ . 1 

ويمكننا أذن نفليد الادعاء gb‏ الكتاب المقدس يتنبا بالسيادة اليهودية 
في فلسطين من وجهة نظر النقد الاعلى للعهد القديم . ولكن تجاهلوا ذلك 

كذلك في آستطامتنا الاستفادة من العهد الجديد في قوله بان الكنيسة 
الآن هي اسرائيل الله ) وربما هناك من لا نصحنا بذلك, ان هذه الدراسة 
امو جزة ليست هجوما في شيء . ولكنها فحص مفتضب لا قاله العهد القدم 
عن امور LAST‏ ححته عليها , 


ظهور المسبيحية في مجتمع اسرائيل : 


ارض ١‏ الجليل » أو « جليل الامم » على حد تعبير الاسرائيليين كانت 
دائما ارضا » مفتوحة غير مقغلة على فة معينة او جماعة بذاتها او شعب 
من عمر هذه الارض » ولم نخلص ارض الجليل من بين ارض فلسطين قاطبة 
وللموقع الذي كان بتمتع به اقليم « الجليل » كجرء من اقاليم الشاطىء 
الشمالية والتي اطلق عليها اليوتان اسم «فيئيقية») لوجود علاقةبينالدلالة 
اللغوبة للفظة « فينيقية » )١(‏ التي تعني اللون الاحمر وهو لون الصخور 
والجبال الممتدة على طول امتداد اقاليم الشاطىء الشمالية اهمية خاصة من 
حيث اله كان مقصدا من قدبم الزمن للقادمين من بعيد ٠‏ وللذين بهتمون 
بالعلوم والفئون المتعلقة بالحياة » والعيشة حينئذ كفن بناء السفن ورصد 
الكواكب والكتابة وئقل المعارف الالسانية عموما . ولقد كان للتجار 
الفينيقيين بعض الفضل في نشر الابجدية في بلاد البحر المتوسط ومنها 
التقلت الى سائر الامم الاوروبية WY)‏ 


)1( انظر : عبقرية المسيح SLU‏ عباس محمود العقاد الصادر عن دار الهلال ب القاهرة , 
(؟) وانظر في اللقربر التاريخ لهذه الحقيقة ( الثقافة العربية اسيق من العبريةواليوثالية) 
للاستاذ الكبير pgm ll‏ عباس محمود العشاد » صابر عن سلسلة المكثبة الثقافية ب 


yry 


غير أن هذا الاقليم « الجليل » الذي كان بمثابة عاصمة مفتوحة تستقبل 
الافراد والجماعات والثقافات وتصدر لكل ما حولها ومن حولها خلاصة 
تجارب اهل الجليل لم تك الملاقة بين الجليليين عموما وجماعات اسرائيل 
واليهود المقيمين فيها على اساس من تعاون في مصالح مشتركة أو التقاء 
في عقائد متفق عليها » وكذلك لم نكن العلاقة بين US‏ الجليلية ان جاز 
ان تلفرد الجليل بثقافة خاصة نظرا للموقع الفريد الذي تتمتع به > وبين 
اليهودية أو ما تبقى من السلوك اليهودي علاقة تفاهم آو نقارب ۰ بل ظلت 
على الدوام علاقة حذر وجفاء ان لم تكن علاقة في بعض الاحابين من قبيل 
الحرب والعداع + 


ومن عحب انه رغم سيوع السسلواك اليهودي فى كثير من قضابا الحياة 
كثيرة اة مطالب التحارة رال اة 


ووسط هذا الحو العام وبين مختلف هذه الاجواء المتناقضة التي يعمل 
فيها بعض الاطراف 3 صخب التناقض وضحجيجه او همس الوشائنة 
وأساليبها ان كان هناك بالاضافة الى الطوائف اليهودبة الخمسة التي أشرنا 
اليها في نفصيل Lb,‏ انها كانت تشكل خلاصة او سيادة عمل القسوى 
المتصارعة في مجتمع اسرائيل منذ مراحل كثيرة ومتعددة مرت بالقسوم 
واصبحت تمثل حدة التناقض في عصر السيد المسيح »© ان كان هناك ايضا 
من الطوائف او القوى الدينية coll‏ كان لها بعض الاعمال المحسوسة في 
الموطن الذي ولد فيه السسد المسيح عليه السلام طائفة اخرى ¢ وهذه 
الطائفة هي جماعة « النذربين » أو المنذورين الذين وهبهم اهلوهم لحيساة 
القداسة والتبشير باليوم الموعود او ألذين وهبوا الفسهم لهذه الحيساة 
من اجل بوم الخلاص من الظلم والجور والتطهر من الذثوب 6 وكالوا قلة 
قليلة تعيش حالة عرلة وانطواء في استسلام لما وضعته gall‏ مقاديرهم . 


ولم كن هؤلاء الندربون طائفة تجمعهم الوحدة التي تجمع بين اصحاب 
النحل والمراسم الاجتماعية ولكنهم كاثوا احادا متفرقين بنذر كل منهم نفسه 
أو eres)‏ اهله على حدة ولا D ga‏ الى جماعة واحدة غير الامة بسر ها 
التي كانت ضائعة بين فئات وشيع تلعدم بينها lave‏ معالي التعاطيف 
والولام , 


وكان على « النذري » أن بهجر المالم ويعتزل الناس في ala)‏ 


رفن 


ويراض على حياة التنطس » غلا يجوز له شرب الخمر 6 ولا أن بدنس جسده 
بملامسة الموتى أو الاجسام المجرمة ومليه ان يرسل شعره ولا يحلقه قبل 
وفاء نذره أن كان منذر! لاحل مسمی فير أنه لم يكن هناك من اهمية لهذا 
السلوك وام بمارس في شكل استسلامي الا قبيل الفترة التي سبقت عصر 
المبلاد . 


ومن النذردين افراد أو جماعات ممن كانوا بواصلون ما أخذوه على 
الفسهم من القيام به . وقد بلغ عددهم قبيل ميلاد السيد المسيح كثرة كثيرة 
أصبحوا وخاصة بعد انخراط جماعات كثيرة من فير اليهود في هذا الطريق 
لفون نحلة لا تلتقي في ادب او عقيدة او نتفق على شيء قدر دعواهم 
آنهم رواد الدعوة الى النظار المسيح مخلص بتر قبون ظهوره للترحيب به 
والابمان به » وكان المتصور والمعقول على اثر مما يتداول عن طائفة النذريين 
بانهم كانوا في انتظار اليوم الذي يعلن المسيح المخلص عن نفسه إن تؤمن 
به وان نناضل وتضحي من اجله ومن اجل الدعوة التي تنادي هي بها الا 
ان المواقف التي تعرض لها السيد المسيح من جميع الطوائف اليهودية 
باستثناء الاستجابة الفردية التي تعلق اصحابها بالسيد المسيح وآمنوا به 
كانت كفرآ وححودا ومطاردة وتضييقا من جميع القوى اليهودية حتى هيىء 
اليهم انهم قد قضوا علىالدعوة وعلى صاحبها حين انشبوا اظافرهم حول 
اعناق المؤمنين بها واحاكوا مؤامراتهم ضد المعلم العظيم صلوات الله وسلامه 
عليه حين كان بين القوم يقاوم جبروت الذين رفضوا دعوة الله في ان بحيوا 
الحياة بالعدل في تعاون وتراحم وخير وسلام . 


الستوى الديني في عصر السيد المسبيح : 


عندما كالت طوائف الجماعات اليهودية في عصر اليلاد تحت ضغوط 
الرومان ومضايقاتهم وعندما كان الشعب اليهودي بمختلف تناقضاته pple,‏ 
آلام مرحلة جديدة في ظل هذا السيد الجديد المتمكن من الارض والمسيطر 
على من فيها والمالك لكل ما فيها كالت LG‏ من الذين بلوكون دعو ىالذهبية 
والفئوبة الدينية ومن الذين بمثلون التناقض الاجتماعي القائم على ملاقات 
الاستفلال والامتياز مثل تلك الطوائف الدينية الاجتماعية التي كان تنتسمى 
باسم : الكتبة والفريسيين والصدوقيين » وغيرهم من الذين كانينظر اليهم 
والمستهلك جهده 6 على انهم بمثلون سيادة الدين والدئيا تتعامل مع الرومان 


€ 


وتعمل أداة لهم 6 Laks‏ ووشاة ضف حماعاتهم وما تيقى من زيف دعوى 
ل يشهم + 


وبينما الشعب. اليهودي ( الجمهور الفقير البائس الضائع ) يتعرض, 
للارهاب والخوف والفزرع ويضيق بأسلوب الحياة المفروضة عليه في ظل 
السيادة الجديدة كان القادة من الكتبة والفريسيين بجائب الرومان وقي 
قصورهم خدما ووشاة كما تفصح ابات المهد الحديد وتسجل عليهم + 


كان تع ةا Gl‏ امعان Gated‏ دة Sally‏ اننا Saha‏ 
السيطرة والسخرة من اهل اليهود أن تعر ضت الطوائف اليهودية كلها لمرحلة 
من الجدب والقحط النفسي ساءت احوال الفرد الالسان اليهودي وانعدم 
فيه احساسه (Job‏ ولاء لعقيدة او لجماعة او لساوك دبلي واصبح حالهم 
الاجتماعي والنفسي كما عبر السيد المسيح عليه السلام حين AAT‏ الفناع 
عن هزال الحال الاجتماعي بين الطوائف الاسرائيلية عندما وجه اليهم اقوى 
wit Sy abi‏ عن حالهم ail‏ كالقيور المبيضة خارحها طلاء جميل Lgl bog‏ 
عظام لبخرة . 


وبل of‏ طول Tiley MN Fold) Sb d‏ فلن اناف اهود Jeb‏ 
ان يطول الزمن بالشعب الذي مزقته طائفية رجال دينه ووثنية عقائدهمم 
بتدخل القدر في مجالة اخيرة لهذا الشعب الذي حطمته طائفية رجاله 
بالدين الجديد بزعامة السيد المسيح ؛ وليكون بمثابة التعبير الرمري عن 
ارادة العقل الباطن وتطلعه في طلب الشفاء من همس الوشاية وضجيج 
الصداماليومرافضا ما حاوله التاريخاليهوديمنمسخ ونشويهلعق لالانسان 
وتاريخه وحضارته . وليئبه كل طوائف الشعب الى بشاعة ما هم مقبلون 
علبه وفي اتجاه اليه من حياة كلها جدب وقحط وكساد . وتعطيل roa!‏ 
الروح وضوابط الضمير 4)١(‏ . 


)1( بالرغم مما تفصح عله بات العود القديم وكذلك معظم OUT‏ العهد الجديد «الانجيل» 
الني yd at‏ بالحديث والروابة عن اليهود فبما يتعلق بربهم ونوع العلاقة الثي كانت 
بيلهم وبينه » وتكشف في تناقض منها بألهم كانوا وثنيين › وملجردين من كل 
معاني الثنزيه والتطوير الثي كانت تضفي بعد ذلك سلوكا الخلاقيا فاضلا » وبالرغم 
من الآبات الكثيرة الثي LUBY‏ على بعضها من OUT‏ المهد القديم التي تؤكد لنا في 
وضوح دون اغمال الصنعة الادمائية اللعصبة » الجدب الفقلي والماطفي الذي لم 
بؤثر في فن او ادب اصيل, وعميق في تاريخ القوم ورغم الوقوف في وضصوح على 


نمدا 


وتنهج الحركة اليهودية اسلوبا جديدا » لا تنقض فيه شرع لقي ؛ ولا 
تقاوم سلطان ملك . وانما تلجأ في محاولة لاحياء موات القلوب وتجعل من 
اداتها في الدعوة سلاما على الحياة » Loy‏ للبشر وامئا للخائف » وتمجيدا 
للسلام دون صخب أو ضحيج مثلما كانت تلجأ دعوات »> OLS‏ فارفة 
ضائعة . 


— الجفاف والعقم في كل ممطيات القوم الديئية والثي لا تزال نصوصها مسجلةلليوم 
Lond‏ هو بين ابدينا ye‏ آيات الدوراة > فان عمل الزيف والتضليل الذي برعت فيه 
الاجيال Ga WT‏ في دعوىتمصب اليهوديو الثاريخالبهودي» قد مسخت صورةالحقيقة 
عند كثير منشعوبالعالم» وبالتالي Ad‏ امكن أن تضلل الكثير منالمفكرين والؤرخين. 
وها هو واحد من الحدثين الذين لعب الزيف اليهودي في عفولهم بالمصلحة والهوى . 
فراحوا بكنبون عن الميراث الديني والفكري والحفاري المدعى » للجماعات الاولى من 
بني اسرائيل » والذين يطلق عليهم عند مثل هؤلاء المؤرخين ( المافرنون ) تدم 
الاسناذ و. ج. دي بورج في كنابه ( تراث العالم القديم » . فئب كلب من الجسزه 
الاول من هذا الكئاب الذي انتهى منه قبل وفاته عام )14 2 ومن العبريين كلسب 
يقول : 

« إن الدين الذي تحمله مدئيننا الحديثة للعبريين يقع بكليثه تقريبا في مجدال 
الدين . وشعرهم وهو اصدق مرشد الى افكار ومشاعر شعب 6 وهو في جوصيره 
شمر دبلي , وقيمله ليست في اسلوبه الادبي او البرهان النظري اكثر منها في 
البصر الوحي العميق الذي يعبر عثه » ولم يكن للسلالة العبرية الا شان يسير في 
الحرب أو السياسة 6 فيما عدا فئرة قصيرة وجيزة في عهد الملك داود) وعلى هذا 
فان ما حانقنه من عمل ديلوي جلييل يمكن ان يمر دون ان يسترعي النظر تقريبا في 
ناريخ المالم انها العبقربة الروحية لانبياء مثل عاموس وهوشع في اسرائيل واشعيامء 
بهوذا في القرن الثامن قبل ايلاد هي اللي كانت اول ما احال عقيدة قبيلة مقصور 
الى دين ذي معلى عام للعالم ولم بعد يظهر ( يهود ) بعد كاله قبلي عبور يقود شمبه 
الى النصر على آلهة اعدائهم القبليين الذين يقفون معه على قدم المساواة ولكن كحاكم 
الهي للكون ‏ بوقع النصاص على العبريين » عن طريق اعدائهم يقثرفون من خطيئة 
والذي كان يريد رحمة لا ذبيحة ¢ ويدعو لعبادته وليس بآلهية الشخصية »2 ولكسن 
بالمعاملة البارة بين الانسان وهذا التحول في الدين العيري عاون في الحق على 
تحطيم وحدة الدولة العبرية السياسية » ولكن البثرة الثي بذرها الاثبياء الاوائل 
نضجت خلال النجربة اكربرة من الذلة القومية والاسر الى دين خالص الثقاوة وهو 
الذي في الحين المناسب انجب العقيدة الني هرت العالم الملمدين وكان العبراليون 
اول شعب من الشعوب الاي عرفها التاريخ وصل الى الاعثقاد باله واحد خالسق 
وحاكم الكون وابي canoe! idl‏ 5 

ونستطيع أن تقول انه من بين لفة التعصب للعبريين وللتاريخ Seal)‏ كما هو 
واضح من منهج الكائنب دالؤرخ ( دي بورج » فاننا نلمح انه لسم سطع ان بخفي 
الحفيقة الثي بريد ان يزيفها فمن بين ما ورد مثلا مما قرره نلمح : 8 


۳ 


الدعوة مثلما ادرك الرومان الفسهم ما يمكن إن تفضحهم به الدعوةالجديدة. 


وبدرك هؤلاء واولئك من الذين هم عبارة عن خدم ووشاة ضد 
طوائف شعبهم اليهودي واصحاب السيادة الغزاة انفسهم ان خطر الدعصوة 
الجديدة اخلاقيا ودينيا سيكتس حهم ولن بترك لهم ارض النفاق التي بلعبون 
عليها وأن بتمكنوا من اداء دور الوشاية ضد طوائف شعبهم في خدمة السادة 
الرومان » 


ثم مع نمو تعاليم الدعوة وتصاعد نجاح المعلم بتفاقم الخطر على الجماعات 
اليهودية اكثر ys‏ فينظر عملاء الرومان الى الدين لحد بد بحذر وقلق 04 
ثم بعمقون لفس الشعور في لفوس بني اسرائيل جميعا وكلطوائف الشعب 
اليهودي الى ان يصرفوا الشعب جميعه عن فرصة الاستماع والالصسات 
الى الداعي | JL dou‏ )\( ۰ 


ونشيع الوشاية وتتحول الى سيطرة على حياة الناس , وبصبيح 
الس بجا عند ced!‏ الج الى :ان ضيه dase Shel‏ اتل هما 
جميع بني اسرائيل من الدين الجديد ومن صاحب الدعوة الى هذا الدين ‘ 
واوشك الحال الاجتماعي والسياسي ان بكون في ثورة رفض لكل ما بہشر 
نه السيد المسيح من عقيدة وما بدعو اليه من دين بحمل نين تعاليمه قضية 
العدل الاجتماعي والتطهر في امور الحياة والدين ومظاهر السلوك . 


= ب ١‏ سا ام يكن للسلالة العبرية كبير اثر في الحرب والسياسة , 

۲ ب تقربر ظهور ( يهوه ) اله قبل غيور » ثم عدم ظووره بعد ذلك بهذا tall‏ د وفي 
هذا تقربر للفكرة الوثلية 'نجعل من الاله رغبة وائم كل ظرف وتتفق معالمصلحة, 

۳ ب فرير المدلة والضياع منذ فثرة الاسر . 
ويكون اللعصب الاعمى جمل من فترة الاسر تجارب لخلق اله ( اسرائيل ) خالق 
وحاكم السكون والبشر اجمعين وخاصة بسني اسرائيل . 
وسنفند دعوى الزبف اليهودي الرامية الى القول بان اليهود ب العبرانيين ب 
اول من عرفوا الاله الواحد وآمنوا بالتوحيد . 

)1( انظر : ( مخئصر دراسة للثاريخ ) للمؤرخ العاكي AT‏ تويئبي › الجزه الثالث» 

الذي ترجمه الاستاذ فؤاد محمد شبل »2 الطبعة الاولى ب 1956 القاهرة . 
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ومع ان 4nd!‏ الدينية كانت 'نتوارث فكرة مسیح مخلص على سد 
من يقيم لهم مطالب المصلحة والهوى ثم ضاقت بهذه الافكلى فتخلت عنها , 
فان المنهج ارتضاه السيد المسيح عليه السلام حين لم بكن مستعصيا على 
الناس ولا ثافرا منهم بل بعايش الصالحين والمكلبين ليطهرهم . ويشارك 
الجميع افراحهم وولاءهم ويتقبل التحية حتى ولو لم تكن غير صالحة > 
كان كفيلا بان بثير همم الذين جمعوا من ثروة المال والكسل ليزيدوا مسن 
حال مجتمع الصيد تمزقا Lin ye‏ وفاقة مضيعة فقرروا ان بؤججوآ مشاعر 
جميع الطبقات وان يؤلبوها ضد الدعوة التي ابتدا صاحبها بقول : 
eae dD‏ جشت لالقي على الارض ارا فحبذا لو تضطرم « + 


والذي يقول : « اتحسبونني اثبت لامئح الارض سلاما » كلا وائسا 
هو الصدام والانقسام » خمسة في البيت بنقسم ثلاثة منهم على اثنين » 
واثنان على UW‏ » ينقسم الاب على ابنه والابن على ابيه » ولنقسم الام على 
بنتها والبنت على أمها » وننقسم الحماة على الكنة والكئة على الحماة ء 
وهكذا فان الحال الاجتماعي قي عصر السيد المسيح بمختلف فئاته وطبقاته 
التي كانت تتساوى عندها مظاهر الرياء GU,‏ © والحمود والجحود قد 
وقفت من أمر الدعوة اليجدبدة التي تقود عملية تغيير جذري J‏ سلوك 
المنا فقين والمرائين مو قف حرب وعداء تعاونت فيه كل قوى. التنساقض 
الاجتماعي اليهودية » ثم استعالت بالسيادة الرومانية بدصوى ان خطير 
الدعوة الجديدة اخلاقيا ان يدع الجمهور اليهودي الخاضع لمشيئة الدولة 
مر طا لو UY‏ وخشوعه لحكام الدولة و سناد انها 3 وسسيعملون على الفحسرر 
النفسي والتخلص من الاسر الاجتماعي والسياسي Slab‏ الدعوة الجديدة 
حين يستجيبون لها وبرئبطون بها ¢ وبالفعل فان خدام الدولة الرومائية 
في عصر السيد المسيح من سادة الطوائف اليهودية قد استطاعوا أن بوقعوا 
ساسة الدولة الرومائية بان يعملوا معهم في مطاردة الدعوةالجديدة ورفضها 
ومع أن الدعوة لم تشعرض للدولة سياسيا بهدم او بناء » ولم تعرض لها 
فيما تدعو اليه وفيما تعقد له من مبادىء وقواعد بنقد او هدم آو تجريم 
واضح صربح ومكشو ف فان الدولة لم a yas‏ الدعوة الدينية تعمل عملها 
في النفوس بل اصبحت السلطة الرومائية بالوشابة اليهودبة في معركة مع 
الدعوة ولم ott‏ فيها السلاح علانية وانما بالؤامرة والخضداع وتكتيل 
جهود القوى الثائرة ضد الدعوة من ابناء أسرائيل الادعياء الذين قد بلغ 
بهم الضلال والعمى المستوص الذي وصف فيه السيد المسيح حالم حين 
أراد اصلاح احوالهم wal‏ « خراف ضالة » . 


A 


ولا كان على العلم الجديد ان يستانس الخراف الضالة وان Leste‏ 
الى الطريق السوي ثم بمسخ طبيمتها البهيمية ليجمل منها النفس الخيرة 
والروح الحي pnd ly‏ النقي حوبه باار فض holly‏ والثورة polly‏ من 
اولئك الذين كشف طوبتهم وخس طبيعتهم وفضح قلوبهم باهم « الحيات 
اولاد الافاعي » . 


وبالفس فان « الحيات » من بني اسرائيل قد CA‏ سمومها فيطريق 
الدعوة الجديدة واعلنت الوت لصباحب الدعوة ومن سار على نفس الطر hae‏ 
وامكن للقوىالشريرة ان تسيطر علىالجماعات الاسرائيلية وان تمبىء ضد 
السيد المسيح عليه السلام حربا قوبة وان نشهر في وجهمه كل سبلاح , 
tm‏ | ضللت الجمهور اليهودي وادخلته الحرب ضد السيف peel‏ في حالةة 
رقض له ولتعاليعه . 


القضايا الدبنية على يد السيد المسييح : 


قلنا ان المناخ الاجتماعي الذي كان قي عصر السيد السيح قبيل 
الدعوة واثناءها ان التركيبة الاجتماعية فيه قائمة على حال من الخلخلة 
في البناء الاجتماعي وعلى التناقض الفئوي وعلى الصراع الطبقي ايضا وكل 
الطوائف التي تمثل الشعب اليهودي كان سادتها جميعا خدما ووشاة عند 
الرومان ضد الشعب الذي يمثلون سيادته » فلما كانت الدعوة الدينية 
على بد اليد الممسبيح وقفوا منها موقف رفض وسخط بل وثورة عليها » 
واستعدوا السيادة الرومانية واوئعوها في العداء ضد الدعوة الجديدة 
وضد صاحيها . وما ان أدركت قوى التناقض اليهودي التي تمثل الامتياز 
والسيطرة على جمهور اليهود ان الدعوة الجديدة على بد السيد المسيح 
ابتدات تطهر روح المضيعين وتنقي قلوبهم وتشفي امراضهم وتستجمعهم 
ثم تلم شملهم بالروح وتضع السكينة عليهم بالهداية والتوجيه 6 وتخلق 
فيهم الامل اليوم والغد » الا وقد ملأهم الخوف والفزع من اسلوب المعلم 
ومن أمكانية تأثيره في قلوب الجماهر المحرومة والمكافيحة: والضيع جهدها 
ما بين تضليل السادة من قومهم » واستلزاف الدولة السيدة والمسيطرة 
واستغلال الوسطاء والمرابين والمشاريين » حين كان المعلم يقول لهم : 
« ... طوبى للمساكين بالروح لان لهم ملكوت السموات » طوبى للحزائئى 
لالهم يتعزون 6 طوبى للودعاء لاهم يرثون الارض © طوبى للجياع والعطاش 
آلى البر لانهم يشبعون » طوبى للرحماء لانهم برحمون » طوبى للاتقياء القلب 
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rey‏ يعايتون الله 6 طوبى لصائعي السلام لانهم ابناء الله بدعون 6 طوبسى 
للمطرودين من أجل البر لان لهم ملكوت السموات > طوبى لكم اذا عيروكم 
وطردوكم »© وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أحلي كاذبين افرحوأ وتهللوا » 
لان اج رکم عظيم في السموات »© فاتهم طردوا الانبياء الذين قبلكم ( . 


وليس من المحب أن هذه GUM‏ كانت عمليات تعميق روحي وتعبثة 
نفسية في ان بلتقي المؤمنون المستجيبون للدين الجديد بعضهم والبعض 
الآخر يرون في الايمان OLN ody‏ والتعلق بها اداة لهم في امكائية الخلاص 
النفسي والروحي من ظروف القهر والاستبداد التي تفرض حوآليهم ٠‏ 
وكما كانت مثل هذه الآراث Caw sew)‏ المظلومين والحزانى والجياع حين 
كانوا بتعلقون ببشرى : أن لهم ميراث الارض Shey‏ السموات فان القوى 
التي كانت نرى في SLT‏ الدعوة الجديدة حين تعمل على تخفيف الالام 
النفسية عن حمهرر الشعب ثم تعبثته خطرا عليها كالت ندرك أن الخطر 
الديني يقترب منها اولا بأول فابتداث نترصذ الدعوة وصاحبها وخاصة 
عندما ابتدات الآبات التعليمية التي كان wie‏ العلم على المؤمنین به 
تتعرض لزيف ما عليه القوم وما ألقوا « ... احترزوآ من ان 'نصئموا 
صدقتكم قدام الئاس لكي ينظروكم © Wy‏ فليس لكم اجر عند Sept‏ الذي 
في السموات فمتى صلعت صدقة فلا تصوت قدامك بالبوق كما بففل 
الراءون في المجامع وني الازقة لكي بمجدوا من الناس » الحق اقول لكم الهم 
قد آستوفوا أجرهم 4 واما ألت فمتى صلعت صدقة فلا تمرف شمالك ما 
تفعل يمينك لكي تكون صدقتك في slid!‏ ¢ فأبوك الذي برى في الخفاء › 
هو بحازيك علانية )١(‏ . 


وكانت هذه الدعوة دفعة قوية ف أن بحثرز ae‏ بالدين الجديد 
وستعدوا عن مظاهر النفاق الاجتماعي وكالت Laas!‏ توحيها الى محاولة 
خلق الترابط الاجتماعي بالعون والمعوئة وبالاسلوب GIEW‏ الذي لا بعرف 
المنة ولا الاستيلاء الى الحد الذي لا تمر ف فيه الشمال ما قدميثاليمين من 
جهد او خير وكان هذا المنهج يعبر عن تشكيل اخلاقي جدير برفض زرف 


, الجييل مى : الاصحاح السادس 1 - ؟‎ )١( 


r. 


انان جم ارد عن alls Go gale YT‏ الفاغ و اا Sig‏ 
ds‏ صراحة وحزم 6 ووضوح عمل الضمير ٠‏ 


iss eee (‏ صليت فلا تكن كالمرائين 4 فاتهم Ope‏ أن يصلتوا 
لكم الهم قد استوفوا اجرهم 6 EST Lily‏ فمتى صليت فادخل الى مخدعك 
واغلق بابك وصل الى ابيك الذي في الخفاء فابوك الذي برى في الخفاء 
بجازيك علانية » وحيئما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالامم » re‏ 
بظئون اله بكثرة كلامهم ستجاب لهم فلا تتشبهوا بهم لان أباكم بعلم ما 
'تنحتاحون اليه قبل أن تسألوه » ٠ . )١(‏ 


cil’,‏ مثل هذه الآبات Lal‏ موقفا جديدا يمير جماعات الذين 
ستجيبون للدين الحديد في رفضهم لظاهر Gust‏ الديئية والمبالغة galls‏ 
في انخاذ المحاريب والهياكل وتقديس المقثنيات والارتباط بها على انها 
وحدها وسيلة ep All‏ ومضموله 2 دفي اطارها ومن أجلها تقوم الوظائف 
وبتميز القائمون OLE‏ الهدابة والتوجيه لا بعرفون ولا يقرون الارتبساط 
بمظاهر الكهانة والوثنية JS‏ صورها وهم في رفض لكل ما يمكن ان بشد 
عواطفهم pil‏ الله Gall‏ وهم في ايمالهم وتعلقهم بالاله الحق يرفضون كل 
ما سواه بل ومن اجله فهم لا بعر فون شيئًا آخر في حياتهم من مال او جاه 
انهم في كل حال لتحردون من کل مظاهر الال والجاه ٠‏ ومن كل الطرق 
ااؤدية اليها ٠‏ 


« لا بقدر dol‏ ان بخدم سيدين ؛ لاله اما ان سفغض الواحد وبحب 
الآخر او بلازم الواحد ويحتقر الآخر » لا تقدرون ان تخدموا الله والمال . 
لذلك اقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تاکلون وبما تشربون © ولا لاجسادكم 
بما تلبسون » (۴) ۰ 


وكالت هده GLY‏ للمؤمئين بها تعتبر تشكيلا اجتماعيا واخلاقيا 
آخر ضد lll‏ بحبون GUSH‏ الاولى والمجالس الاولى والمحاقل الاولى 


)1( امل متي : الاأصحاح السادس OT‏ ب 8 . 
)1( الخيل مثى : الاصحاح السادس : ۲۲ د ۲٣‏ . 
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وان بقول الئاس لهم سيدي سيدي 6 ولم يقف الامر LE‏ الدعوة عد 
حدود الآباث الثي توسم قواعد الاخلاق وداب السلوك ونشقي آلروحوتطهر 
الجسد » بل اصبحت تعاليم الآباثك تشكسل خطسرا محققا على كثير من 
طوائف المجتمع اليهودي الفثوي المتفتت المتميع > كما أدرك نلاميذ المعلم 
ان بات معلمهم نتناول بعض طوائف المجتمع اليهودي 4 حين دعا الجميع 
JU,‏ لهم : 


» اسمعوا وافهموا 6 ليس ما بدخل pill‏ يلجس الائسان ؛» بل ما 
يخرج من الهم بنجس هذا الالسان » حينثد تقدم تلاميذه » وقالوا له 
اتعلم ان « الفريسيين  »‏ طائفة من المحثمع اليهودي الطبقي في عصر 
الميلاد ‏ لما سمعوا القول نفروا فأجاب وقال كل غرس لم بغرسه ابي 
السموي als‏ » اتركوهم 6 هم عميان قادة عميان وان كان أعمى يقود 
أعمى glee‏ كلاهما في حفرة » )١(‏ . 


وكان الوقف بتمثل في اله : ذهب بسوع في السبت بين الزروع © 
فجاع تلاميذه وابتداوا يقطفون سئابل ويأكلون »© فالفريسيون » لا نظروا 
قالوا له عوذا تلاميذك » بفعلون ما لا بحل فمله في السبت »© فقال لهم أما 
قراتم ما dled‏ داود حين جاع هو والذين معه 6 كيف دخل بيت الله 
أو ما قراهم في التوراة ان الكهنة في السبت في الهيكل بدئسون السبت وهم 
أبرباء ولكن اقول لكم ان ها هنا اعظم من الهيكل فلو علمتم ما هو . المي 
اريد رحمة لا ذبيحة ؛ 1ا حكمثمعلىالابرباء فان السلامة ابن الالسان هو 
رب السبت ايضا . ثم الصرف من هناك وجاء الى مجمعهم واذا السان 
بده 6 بابسة ©» فساألوه قائلين هل بحل الابراء في السبوت لكي يشتكوا 
عليه . فقال لهم أي انسان منكم کون له خروف واحد فان سقط هذا في 
السبت في حفرة افما بمسكه ويقيمه فالالسان كم هو افضل من الخروف : 
اذا بحل فعل الخير في السبوث » ثم قال للالسان مد بدك .' فمدها فمادت 
صحيحة كالاخرى (YX)‏ . 


وعلى هذا الطريق المغابر تماما لكل سا الف القوم فيه وتفنئوا من 
)1( التجبل مى : الاصحاح pull‏ عشر : ,1 س Vo‏ 
)1( الجيل متى : الاصبحاح الثاني عشر : ١‏ ب ٣ا a‏ 


لفن 


خداع العمل الديني القائم على المصلحة والهوى كان المعلم العظيم يقضبي 
الشوط الكريم بقرر فيه البدليل لقضابا الدين الذي زيفه الاسرائيليون 
وحر فوه وبدلوه متنك تلقوه من بد shad Y)‏ والمرسلين مۇملا ان بصنع جيلا 
أو جماعة تحمل على عاتقها مهمة الدعوة للايمان بقضايا الحب والخير 
والسلام » وكم كانت نفس المعلم تواقة لان يرى تباشير الدعوة يستجاب 
لها أو ان أثرها قد علق في نفوس بعض القوم وآرتبط بقلوبهم وعقولهم 
ولكم بدل نفسه وروحه وود لو يرتبط به الدین يسمعون له ويستجيبون 
له ارتباطا عضوبا كي تطمئن قلوبهم له وتنستقر نفوسنهم لحو هده القيسم 
الجدبدة التي ارنجى ان تكون سبيلهم واداتهم 3 الحياة . 


وفيما هو يكلم الجموع اذا أمه واخوته قد وقفوا لخارجا طالبين ان 
نكلموه فقال له dol,‏ هو ذا امك واخوتك واقفون خارجا طالين ان 
يكلموك » فأجاب وقال للقائل من هي امي 6 ومن هم اخوتي ۾ ومک بده لحو 
od‏ وقال ها امي وأخوتي 6 لان من بصغع مشيئة ابي الذي فيالسموات 
هو اخي واختي وامي ٠ )١(‏ 


ومن at)‏ ما لتصور هو معر فة كيف استطاعال ملم العظيم السيد المسيح 
عليه السلام أن ERY‏ من بين ضياع جمهور الشعب اليهودي المثقل بكل 
الآلام والمحن وامضيع بين قوى الاستغلال الطبقي افرادا يصنع منهم 
تلاميذا له ومريدين والجميع U‏ بزل حتى الامس الذي كان فيه المعلم يتزع 
فيهتلاميذه وبعلمهم ويربيهم . غلاظ القلوب قساة النفس موتى الروح » لا 
تربطهم بالقيم الاخلاقية او الاحتماعية أدئى علاقة » بل هم الدين لا بعر فون 
حتى القيمة الانسانية في علاقة Jo J)‏ بامراته » ويتصورون اله من الحق 
أن بتخلص الرجل من امراله لسبب Gal‏ سبب . 

ولقد جاء اليه الفريسيون ليجربوه قائلين له : « هل يحل للرجل 
أن بطلق Tal‏ لكل سبب فأجاب وقال أما قراتم أن الذي خلق من البدء 
خلقهما ذكرا والشى وقال )1( ؛ من أجل هذا بتركالرجل olf‏ وآمهوبلتصق 
بامراته ويكون الاثئان حجسدا واحدا » اذ ليسا بعد اثنين بل جسد واحد 
فالدي جمعه الله لا بفرقه السان »© قالوا له فلماذا أوصى موسى أن caw‏ 


)1( انجيل ute‏ الاصحاح الثاني عشر : 55 ب CA‏ , 
)1( الجيل متى : الاصحاح التاسع عشر : "اه , 


Mi 


كتاب طلاق فنطلق › قال لهم ان موسى من أجل قساوة قلوبكم اذن لكم 
ان Gy Solid byl‏ من البده ل كن هذا © واقول لى أن .مسن Ste‏ 


x ke +¥ 


ولقد كان السيد المسيح عليه السلام tl‏ صاد لكل مضايقاتجماعات 
الكهائة الدبلية وقوى الطبقات الاجتماعية » « ... جاءوا ليجربوه مل 
بحل للرجل ان بطلق امراته » فأدرك على الفور مدى خداعهم potty‏ 
فکشف عورآتهم وأفضح شهواتهم وتعلقهم بالحس والخطيئة بفسوة قلب 
وبهيمية طبع » « ... ان موسى من أجل قساوة قلوبكم اذن لكسم: أن 
تطلقوا نساءكم » . ثم ساق تعاليمه التي وجهها اليهم حينئذ كي بضيق 
المجال امام اندفاع غرائز الطبع الملتوي والخلق النهاز « ... ان من طلق 
امراته الا بسبب US‏ وتروج بأخرى فاله يرني » . 


وهكذا ظل الاسرائيليون جميعا بمختلف اتجاهاتهم وطيقاتهم ېمو قف 
الخائف القلق من خطر قوی تنمو أمامه تهدد امتيازاته وقواه بما لعتمد 
اليه المعلم من اسباب العون المعجز الذي بحيط به حين يعمل على ابراز 
قيم وقضايا جدبدة ستكون الاداة في ان يندفع اللؤمنون بها والمتعلقون 
pw‏ ها بر فعون'من أمامهم كل ما بعوق تحقيق مبادثهم وقيمهم ٠‏ ولقد 
ذهب محموعة من الكهنة والسادة المستفلين والمسيطرين الى السيد 
المسييح حيث هر بعلم أتباعه وارادوا بالاحراج والمضابقة قبل أن شوموا 
بالمطاردة ان بضعوا حدا لاسلوبه ودعوته التي ابتدات تستقطب جماصير 
الكادحين والمحرومين فذهبوا اليه في الهيكل وكالت مؤامرة ضده رهيبة 
عليه السلام : 


» ولا slo‏ الهيكل تقدم اليه Su‏ ساء الكهنة وشيوخ الشعب وهو بعلم 
قائلين : بأي سلطان تفعل هذا ) 0 اعطاك هذا السلطان )\( فأحاب 
يسوع وقال لهم واثا ايضا اسالكم كلمة واحدة » فان قلتم لي عنها اقول 
لكم آنا Lal‏ باي سلطان Jai!‏ هذا , معمودية Loy‏ من ابن كانت ؟ من 


)1( انجيل ملى ؛ الاصحاح الحادي والمشرون : ۲۳ ب ۲۷ , 


4 


السماء أم من الئاس » ففكروا في الفسهم قائلين » ان LE‏ من السسماء بقول 
لنا فلماذا لم تؤمئوا به » وان LB‏ من الناس نخاف من الشعب لان يوحنا 
عند الجميع مثل نبي 6 فأجابوا يسوع وقالوا لا تعلم »© فقال لهم هو 
Lal‏ » ولا انا اقول لكم باي سلطان افعل هذا . ثم دخل معهم بعد ذلك 
في مواقف هجوم AAT‏ بها زيف وجودهم Gly‏ ما يلوكوئه وما بدمونه 
من أساليب عبادة ومراسيم دين حين قال لهم : ويل as‏ ايها الكتبة 
الفريسيون المراءون لانكم تخلقون ملكوت السموات قدام الناس فلا تدخلون 
- انتم ولا تدعون الداخلين يدخلون » وبل لكم ايها الكتبة والفريسيون 
المراءون لانكم تاكلون بيوت الارامل » ولعلة نطيلون صلواتكم» لذلك تأخذون 
دينونة أعظم ؛ وبل لكم ايها الكتبة والفريسيون المراءون لالكم تطو فونالبحر 
والس لتكسسبوا دخيلا Moly‏ » ومتى حصل تضعوئه أبنا لجهنم ATT‏ منكم 
مضاعفا » ويل لكم ايها القادة العميان القائلون من حلف بالهيكل فليس 
بشيء ؛ ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم ¢ ايها الجهال والعميان ايما 
أعظم الذهب ام الهيكل الذي بقدس الذهب » ومن حلف بالمذبح فليس 
بشيء ؛ ولكن من حلف بالقربان الذي عليه بلتزم ايها الجهال والعميان 
ايما اعظم ٠‏ القربان ام المذبح الذي بقدس الفربان . فان من حلف بالمذبح 
فقد حلف به وبکل ما عليه » ومن حلف بالهيكل فقد حلف به وبالساكن 
فيه » ومن حلف بالسماء فقد حلف بعرض الله وبالجالس عليه » ويل لكم 
ايها الكتبة والفريسيون المراءون SY‏ تعشرون النمنع والشبث .والكمون . 
وتركتم أثقل الناموس : الحق والرحمة والابمان كان بنبفي ان تعملوا هذه 
ولا تنرحوا نلك ¢ ابها القادة المميان الذين يصفون عن البعوضة وببلغون 
الحمل ويل لكم Lgl‏ الكسة والفردسيون المراءون لانكم تلقون خارجالکأاس 
والصفحة وهما من داخل مملوءان اختطافا ودعارة انها ll‏ بسي الاعمى 
نق اولا داخل lS‏ والصفحة لكي بكون خارجهما ايضا ثقيا . ويل لكم 
ايها الكتبة والفريسيون المراءون لالكم تشبهون قبورا مبيضة تظهر من 
خارج جميلة » وهي من داخل مملوءة عظام اموات وكل لجاسة وهذا التم 
ابضا من خارج تظهرون للناس ابرارا ولكنكم من داخل مشحوئون slits‏ 
واثما . 


ومن وسط السياق العام ILD‏ الاتاجيل والترابط الو ضوعي الذي 
يمكن ol‏ بخرج به الباحث من OUT‏ « متى » في جملة 'صحاحاته ) بتضح 
أن السيد المسيح قد قرر ان pele‏ في وضوح طبيعة التركيبة الاجتماعية 
والنفسية لجماعات اليهود من الكتبة والفريسيين وشيوخ الشعب المرائين» 


To 


وان لا بتركهم على ما هم عليه من محاولة استمرار عمل الكهانة ودصوى 
ممارستها واسرارها » وان يتضح الموقف على حقيقته « ... لائكم تفلقون 
ihe‏ ثب السموات phos‏ الناس Ma‏ ند خلون انتم © ولا تدمسون الصالحين 
بدخلون » ثم رفض في ثلورة 6 أدآتها السلم pants‏ ان ستمسر القوم 
«المراءون » فيما هم عليه من استغلال لحق الجماهير والمكا فحيناليتامى 
والارامل واللمقعدين ) coe‏ وبل لكم لانكم yu‏ بوت الارامل sae‏ ) 
وبغير مااسيب أو حق او جهد او مشقة بحصل القوم « المراءون » 
على امتيازاتهم واستغلالهم « ... ولعله تطيلون صلواتكم » . 


وعند دعوى الدين والتعلق SAL‏ المدعي من « هيكل » واسلوب 
عبادة بكشف السيد المسيح عليه السلام طبيعة النفاق الديني وعمل 
الكهانة الفارفة التي لا ترتبط بولاء او ايمان لشيء بعينه او لقداسة بذاتها 
Wl,‏ حسب الصلحة والهوى Leto‏ القادة العميان > القائلون » من حلف 
بالهيكل فليس بشيء ؛ ولكن من حلف بذهب الهيكل بلترم » . ثم ساق 
السيد المسيح تعاليمه التي Sar‏ النفس ثقة وإمانا وثقاء وسط منائ لا 
يعرف الصراع ولا الخلخلة الاجتماعية نناقضا وتفاوتا وامثيازا » Lally‏ 
بمنهج Jams‏ من الصورة الاجتماعية للشكل العام للمجتمع من بعيد ومسن 
الخارج معقولا ومقبولا ومتقاربا ومتساويا في اللامح والتركيب على أن لا 
تكون الحقيقة الاجتماعية عند العامة والجماهير هي الضياع والخضراب 
والوت , 


وبالمنهج الذي ار تضاه المعلم Slot alam,‏ للدعوة وسط مختلف انواع 
الصراع والتناقض فانه راح بضرب المثل وبتخد من قوى التناقض الممثلة 
امامه 3 الفرسسيين والكتبة والذين بمثاون مظهر دة الفراغ الاجتماعسي 
بالاسلوب الذي فرض الجدب والقحط النفسي الذي ضيع الجماهسير 
وأرهقها وكالوا هم وراء هذا الضياع قال لهم « ويل لكم اھا الكتسة 
AIT‏ سيون المراءون لانکم تشبهون قبورا مبيضة تظهر من خارج حميلة 
وهي من داخل مملوءة عظام gal‏ ات وکل نجحاسة « )4( . 


)1( انجيل متى : الاصحاج الثالث والمشرون : ۲۷ . 


ryt 


وموثلهم بنشدون الخلامي على يديه ويطلبون الهداية من تعاليمه ALT,‏ 
ال ان قوى التناقض اليهودي ممثلة في الطبقات المستغلة والمستعلية تضلل 
الجمهور اليهودي وذلك انها زيفت عليه الحقيقة فانه قبل النهابة للدور 
الرهيب والعظيم الذي امل به ان يستانس الخراف الضالة قد قام ليسوق 
موقفا عظيما من مواقف تعاليمه له قد افصح عن الحقيقة التي قد جام من 
اجلها حين كان السيد المسيح سسلام الله عليه آخر مرحلة يمد فيها الرب 
هدايته في محاولة اخيرة للذين افسدوا وكذبو! وطاردوا وقتلوا كل دعوة 
للحق وللحياة من بلي اسرائيل » فكذبوه هو الآجر وطاردوه وقاوموه 
ورفضوه فما كان منه عليه السلام الا ان اعلن عن حقيقة ثهابة السوة 
والرسالة لجماعات اليهود ولبني اسرائيل وني بني اسرائيل حين قال فيما 
بر وبه انجيل « متى » عندما ضرب لهم السيد المسيح حالهم وتا رجهم 
المتمثل في ر فضهم الهداية والتوجيه على بد رسل الله واثبيائه عندما كالوا 
برفضولهم ويقاومونهم ويقتلونهم بجال رب بيت غرس كرما وأقام عليه 
مجموعة من العاملين » فاستغلوا الثمر والغرس وعتوا وسرقوا ولهيوا ما 
ائتمنهم عليه صاحب الغرس وكان كلما برسل عماله الاخرين كي بأنوا البه 
wy‏ الارض والثمر كانوا يطردون ويقتلون فاضطر اخر الامر أن بخسرج 
العمال المخربين المناكفين السارقين القائلين من الارض ومن الغرس كي 
gh‏ بعمال آخرين بقدمون له ربع الارض وثمر الغرس )١(‏ . 


وبضرب السيد المسيح المثل فيقول (۲) : « كان السان رب بيت 
نمرس كرما 4 وأحاطه بسياج وحفر فيه معصرة » وبئى برجا » وسلمسه 
الى كرامين وسافر ولا قرب وقت الاثمار ارسل عييده الى الكرامسين 
ليأخذوا اثماره . فأخذ الكرامون 6 عبيده » وحلدوا بعضا 6 وقتلوا بعضا 
ورجموا بعضا » ثم ارسل ايضا عبيدا آخرين » اكثر من الاولين » ففهلوا 
بهم كذلك 6 فأخيرا ارسل اليهم ابنه WE‏ بهابون ابني 6 Lally‏ الكرامون › 
فلما راوا الابن قالوا فيما بينهم هذا هو الوارث »© هلمو1 نقتله AN pe SS,‏ 
فأخذوه واخرجوه خارج الكرم وفتلوه »؛ فمتى ple‏ صاحب الكرم » ماذا 
Sais‏ باولثك الكرامين ؛ قالوا له EUs!‏ ارديام بهلكهم هلاكا رديا 6 ويسلم 


)١(‏ انظر ايضا ( كناب قطمارس الازاجيل ) وهو كناب ينضمن الفصول BREN‏ من 
الاناجيل المقدسة الني تيسر البحث العلمي في هده القضاياب قابله وحرره 
الونسونيور فرنسيس والقس باخوم حنا » طبع سئة .148 م. 

)1( البجيل متى ؛ الاصجاح الحادي والمشرون : 555-19 . 


۷ التاربخ اليهودي-۲۲ 


الكرم الى كرامين اخرين يعطونه الاثمار في اوقاتها » قال لهم يسوع ٠‏ 
ts‏ قط في الكثب »© الحبجر الذي ر فضه ee‏ امم 
الزاوية من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في اعيننا لذلك اقول لكم ان 
ملكوت الله بنزع منكم ويعطى لامة تعمل اثماره . ومن سقط على هذا 
الحجر بترضض ومن سقط هو عليه يسحقه » . 


وبهذا التصور العظيم الذي ساقه السيد المسيح وهو pit‏ لفوى 
التناقض الاجتماعي اليهودية تهابتها التي كانت خائمة مرحلة طويلة لم 
فيها الانسان الاسرائيلي ان يتجرد او يتخلص من طبع الانانية 
والجحود والكفران ولم يتقبل فيها دعوة من دعوات الحق والعدل » بل 
كان اسلوب الوشابة والاستفلال والسيطرة والاستعلام هو اداة ods‏ 
بقدرون وامل ومطمع Y cp‏ بقدرون oe‏ اذا ما انيح لهم ان يتمكنوا او 
بقدروا Tis‏ كما ضراب لهم السيد المسيح الثل الذي كان فيه صاحب 
الكرم قد gall‏ مجموعة من الكرامين » فأكلوا الثمر وقتلوا الوارث ؛ 
واصبحت الضرورة بتغييرهم واهلاكهم هي المخرج والخلاص . 


وني قول السيد المسيح : « ان ملكوت الله بنزع منكم وبعطى لامة 
تعمل اثماره » اكبر تاكيد بان اليراث المدعى لبني اسرائيل فيالنبوة والهداية 
قد التهى تماما حين ر فضت دعوة السيد المسيح وطوردت ٠۰‏ ومن علد 
كل ما نمکن أن ندعو ه Lue‏ أو 'تاربحيا بهذا الإسلوب العف العظيم الذي 
ساقه السيد المسيح فان SAI‏ اليهو دة الثي رات 3 هذا الدين خطرا 
عليها قد دخلت في معارك صربحة من الدعوة ومع صاحبها عليه السلام وقد 
اشرنا الى بعضها في الصفحات السابقة , 


المطاردات اللبهودية ضد السيد المسيح : 


الدعوات الى الحق والعدل دائما وابدا J‏ تار یح الحر كاك الاحتماعية 
والدعوات الدبنية والالهية 3 المحتمعات القائمة على الصراع وعلاقات 
الاستغلال . مثل مجشمع الحماعاث اليهودية المستغلة على ضوع قبسام 
وعلاقاتها الاحتماعية فيما بينها > والمضيعة نحت اسر وسيطرة الدولة 
الرومانية وصاحبة السيادة المطلقة » كانت بجد دائما بجائب الذين برون 
في الدين الجديد او الدعوة الى قضية الحق والعدل مسخرحا لهم 6 واداة في 
التخلص من جو الظلم والجور والمنف الذي بكبلون به » والمحروق جهدهم 
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وعرقهم في ظله ؛ اولئك الدين تسلبهم الدعوة الى الحق والعدل كل متكثاث 
استغلالهم وسيطرتهم ثم تعربهم في الوقت نفسه آدوات الدعوة الى الحق 
والعدل من مظاهر نفاقهم وفراغهم وربائهم 6 ثم قساوة قلوبهم » ومن هنا 
فانه من بين جماعات اسرائيل واليهود قد ادركت قوى الاستغلال اليهودي 
التي كانت تسيطر عليهم . ان دعوة السيد المسيح تشكل خطرا عليهسم 
فدخلوا معها ومع الؤمئين بها معركة كانت من اشق المعارك التي خاضتها 
الدعوات الى الحق والعدل مع قوى التناقض الاجتماعي والاستغلال الطبقي 
التي كانت دائما تعلن الحرب في وجه الدعاة الى قضايا Gall‏ وآلمسدل 
والمساواة » ذلك ان اولئك الذين قال فيهم وعنهم السيد المسيح بانمسم 
« الحيات اولاد الافاعي » وبان حالهم من الداخل من عند طوبة النفشس 
وسريرنها »> ومن الخارج من عند مظاهر النفاق 6 والحس التبلد بانهم 
كالقبور المبيضة خارجها طلاء جميل ¢ وداخلها عظام BAS‏ قد ذهبوا 
صراحة في معركة مكشوفة قوية وعنيفة ضد صاحب الدعوة الى القيم 
الجديدة والدين الجديد ضد السيد المسيح عليه السلام » وكان ذلك على 
حد الروابة التي نسوقها الاناجيل فيما برويه « متى » من الاصحساح 
السادس والعشرين » انه عقب عدم امكالية مواجهة قوى التناقض لاصالة 
دعوة السيد المسيح ونقائها ثم عجرهم عن ان يقاوموا نهجه وحججه 6 حين 
كان بكشف كل يوم عوراتهم وسيئاتهم وبهدم زيف لفاقهم الهم على حد 
لعبير متى قد قرروا أن بضعوا للمعلم ولاسلوب دعوته حدا للتخلص منه 
dorm bene D)‏ اجتمع رؤساء الكهنة والكسة txts‏ الشعب لكي المسكوآأ 
بسوع بمكر ويقتلوه ولكنهم قالوا ليس في العيد ؛ لثلا يكون شغب في 
الشعب ) , (VY)‏ 


slits‏ من نص عبارة الانجيل على حد ما نرويه « ... لثلا يكون 
شغب في الشعب » ان مجموعات القادة للشعب اليهودي » من اولك 
الفريسي ين والكتبة والكهنة وغيرهم من القوى التي تمثل الامتيساز 
والاستخلال' الغنصري والطيتي في العركبية الاجتمافية لليهود في فصر 
الميلاد والقائمة على الصراع فيما بينها 4 كالوا بسيطرون على الشعسب 
اليهودي وكانوا Lal‏ في معزل عن الشعب »© وكانت سياستهم ومعتقدانهم: 
لا تمثل الخط السياسي او الاجتماعي أو الديني الذي يمكن ان يكون عليه 
الشعب اليهودي 6 oly‏ هذا الشعب بالقدار الذي سمعه واتيحت له فيه 


)1( الحيل متى : الاصحاح السادس والعشرون : آيات ۳ به , 


۹ 


الفرصة لكي يسمع السيي المسيح plats»‏ مبه CLI‏ الدعوة قد tel‏ 
هرتبطا به ومتعلقا بذاقه الى الحك الذي All‏ فيه رؤساء الكهية والكتبة 
Carts‏ الشعب حين نداوا بنسجون خيوط مۋامرآتهم ضہك السبيد اسيج 
انهم لكي بتجحوا في ان يؤلبوا الشعب عليه لإ بد وان بمسكوه «( بمڳسر » 
ويقتلوه . 


ولهذه اليحرب الكافرة ضيد السيف المسبيح على جد رواية اليراث 
الديني الذي بين ابدي قارىء الاناجيل وابدي المؤمنين بها اعدوا عدتهم 
وعبأوا انفسهم في معركة كانت من جالبهم دنسة وملوثة بسلوك الوشاية 
والوقيعة واعمال التجسس Sealy‏ » وكان ذلك حين استطاموا أن ينفذوا 
الى ghee‏ اتباع السيد المسيح » ويرتبطوا في وقيهة وتجسس بواحد من 
الاتياع الذين انيح لهم ان بلازموا doe‏ المسيح وان بتعر فوا اخباره من 
قرب » ولقد جعلوا من الفسهم ومن صنيع مؤامراتهي ضد صاحب الدعوة 
كل مسيبات الاغراء والاتدفاع الاحمق والاهوج » قي ان بتخلى واحك من 
فير اأؤمنين الصادقين عن سيده ومعلمه الى الحد الذي بلغ فيه تأثيرهم 
عليه ( كسما تعبر الاناجيل ) انه كان يسعى بنفسه لقابلة القوى اللتأمرة كي 
برض عليهم نفسه وخدماته في ان بكون اداة لهم في الامساك بالسييد 
الملسيح والابقاع به حتى يهم القضياء عليه . )١(‏ 


ولقد كإن الحس المتبلد بالطبع والمسجية 6 te‏ جمامات اليهود 
والذين كان « بهوذا الاسخربوطي » واحدا منهم قويا LEU‏ » فالرحل لم 
تصل الى قلبه اعماق ابات المعلم ولم تنفعل به مشاعره حټی بظل بايمانه 
pl‏ الضغوط واساليب الاغراء» كباقي الذين تحملوا عبء الايمان والالتزام 
به حتى عندما قاومهم السلطان والطوافيت من جمامات اليهود وحملوا على 
الاخشاب ونشروا بالمناشير فذهب بنفسه على حد تعبير ( متى ) فلي 
الاصحاح السادس والعشرين الى الدين يطلبون السيد اسيج ليريقوا دمه 
(... ذهب واحد من الاثني pte‏ الذي Ged‏ بهوذا الاسخريوطي السى 
رؤساء الكهنة » JU,‏ ماذا تربدون ان تعطولي وانا اسلمه اليكم فجملوا 
له CW‏ من الفضة ومن ذلك الوقت كان يطلب فرصة ليسلمه . (؟) 


)١(‏ انظر في هذا « الكنز الجليل في تفسير الاناجيل » تاليف الدكتور وليم ادي الامريكي 
الطبعة الاولى عام ۱۸۸۸ ب بيروت . 
() انجييل متى : الاصحاح السادس والعشرون : ايات ٣١ PE‏ . 


ان 


وهسككا من قدبم الزمان فان الخلق اليهودي واسلوب Sa‏ 
اليهودي يستغل في الفرد الانسان جوالب من شخصيته قد نكون غير 
سوبة هزيلة او مريضة أو مترددة وبضغط عليها بما بشتهي » حتى ولو 
كان صاحب مبادىء فبالمطاردة والالحاح قد بأني صنيعتهم من بين من 
كانوا من يتصور عنهم الهم من اصحاب المبادىء كما امكن لهم صنع واحد 
من التلاميذ الذين كانوا حول المعلم العظيم )١(‏ . 


السبيد المسبيح والمؤامرة اليهودية : 


ما ان ادرك السيد المسيح عليه السلام ان قوى الخطيئة + ابتدات 
نطارده في عنف وقسوة 6 والهم بودون God)‏ منه قتلا وتعذيبا ¢ وخاصة 
بعد القرار الخطير الذي اتخذه رئيس الكهنة الذي بدعى « قيافا » بمطاردة 
السيد المسيح والامساك به ۰ unm‏ قد ab‏ بوادر Algal‏ لدور المعلم 
العظيم في مجشمع الخراف الضالة . 


gat y‏ ان 4.3 Mowe Yl‏ بالسید المسيح وللفيذ ما لر نك القوم الثائرون 
عليه الرافضون لدعونه ©» كان قد أدركها السبد المسيح واتهم في العياد 
الذي كان قد حل واقترب بودون ان بجعلوا التخلص منه في عيدهم 6 فقالوا 
فيما بروبه انجيل « متى » من الاصحاح السادس والمشرين « ... ولما 
اكمل سسوع هذه الاقوال كلها : قال لتلاميذه تعامون أن بعد بومين بكون 
الفصح وابن الانسان يسلم ليصلب » , 


وعلى ضوء ابات الائاحيل > فان السيد المعلم العظيم ) قد قصدان 
بهيىء النفوس »؛ وبششيعر القلوب ان القوم جميعا يقبلون على خطر محقق › 
وان Ut‏ غير طبيعي بوشك ان بحل بالجميع وق الوقت نفسه كأن السيد 
الملسيح اراد أن شرك سلوة ole 48595 ¢ s\ je‏ من نفسه لجماعات الدين 
بحيطون به ف موقف تضحبة 6 ففي بوم العيد الذي سسمى « عيد الفطير » 
طلب السك المسيح من تلاميذه ان بذهيوا ليخبروا واحدا من الؤمنين ؛ 
بان العلم برغب في قضاء العيد عنده كي بكون في هذا اللقاء فرصة من OUT‏ 


)1( كان بهوذا الاسخريوطي من بين الائئي عشر » الآياث من مثى في الاصحاح السادس 
والعشرين نفول ١‏ ولا كان المساء انكأ مع الاثلي phe‏ » وفيما هم باكلون قال الحق 
اقول لكم ان واحدا منكم يسلمني » . 
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بلتقي فيها مع تلاميذه ومريديه » ومن عجب ان قوى الخطيئة التي تتابع 
السيح وحول تقرير مثل هذا المعنى الذي يلقي اضواء على هذا الموقف 
Jae‏ انحيل » مش ) في الاصحاح السادس والعشرين ٠‏ 


« ..... وف اول ابام الفطير © تقدم التلاميذ الى بسوع قائلين له 
ابن wor‏ ان تعد لك لتأكل الفصح »© فقال اذهبوا آلى المدينة الى فلان 
وقولوا له : المعلم بقول ان وقتي قريب 6 ture‏ اصنع الفصح مع تلاميذي 
ففعل التلاميذ كما أمرهم بسوع واعدوا الفصح » . 


وهنا في هذا اللقاء تتضح جوانب المعجزة » وتؤدي دورها المظيم في 
كشف خيوط ااؤامرة التي نحاك ضد السيد المسيح 6 وفي هذا الدور الذي 
تؤديه المعجرة 6 انتوعد جميع اطراف ااؤامرة وتطلب من جماعات الؤمنين 
بالمعلم ان بظلوا على ابمائهم » ويرتبطوا به ؛ وان يعملوا ما امكنهم العمل 
والبذل والتضحية في سبيل ابمانهم فيقول « متى » « ... لا كان المسناء 
انكا مع الاثني pte‏ »© وفيما بأكلون قال الحق اقول لكم ان واحدا منكلم 
سلمني فحرثوا جدا 6 وابتدا كل واحد منهم يقول له هل انا هو با رب , 
lols‏ وقال الذي يمس بده معي في الصفحة > هو يسلمئي ان آسن 
الانسان ماض كما هو مكتوب عئه » ولكن وبل لذلك الرجل الذي به يسلم 
ابن gL‏ 6 كان خيرا لذلك الرجل لو لم يولك , let‏ بهوذا مسلمه 
وقال هل انا هو يا سيدي قال له الت قلت . )١(‏ 


وبهذا فان السيد المسيح كان على علم تام بكل صنيع المؤامرة 
والخداع ضده ¢ وبالمعتقد الانجيلي فانه ببدو ان دور المعلم كان قد استنفد 
المرحلة التي كانت نطاب هذا الدور ولا تشحمل غيره 6 وبالشكل الذي تعبر 
الابات الانجيلية عنه فانه يبدو ايضا أن خطر المطاردة لم Jame‏ من المتيسر 
ان بفكر التلاميذ في مقاومة قوى التآمر » خاصة وبعد ان كشف السيد 


)1( الحيل مني : الاصحاح السادس والعشرون OUTS‏ ,۲ ب ٣١‏ , 


كان 


المسيح عن بدابة خيوط المؤامرة )1( حين قال لهم ee D‏ والذي بغمس بده 
في الصفحة هو يسلمني » . 


ولقد كان الحال النفسي الذي يمكن ان بتصور بان السيد المسيح 
فد | tena‏ عليه عنك السسيد المسيح على ضوع ابات آلائاحیل | ail, 4 Lids‏ كان 
في حالة رفض لهذه النهابة التي ترسمها له قوى الشر والمطاردة Gua ged)‏ 
ويورد مةاومتها ومغالبتها ولو بعمل الضمير . 


« ... ويل لذلك الرجل الذي به يسلم ابن الإلسان » . 


وحين أفصح صراحة أن بدابة Gl)‏ بهذا الشكل الاثم الذي تتكالب 
عليه قوی الخطيئة من جماعات اليهود لا يرضيه بل يفضبه ويؤذيه كان 
هذا بشسيرا بمدى الخطورة الاثمة وفداحة الخطيثة التي ستتخذ ضده » 
ففيما بروبه ( متی » في الاصحاح السسادس والعشرين عن الموقف الذي 
سبق بداية النهابة ااأؤللمة ‏ اتحيليا « ... (؟) لفسي حزبلة جدا حتى 
coll‏ امكثوا هنا واسهروا معي ¢ لم نفدم MG‏ وخر على Ages‏ ¢ وكان 
بصلي Ou‏ : با ابثاه أن امكن pends‏ علي هذه الكأس « . 


الذي sol‏ فيه المعلم اله محاصر ممن بودون قله والسخلص مته فاله يعبر 
عن الجائب البشري والنفسي واكن عوامل الاعجاز في المعلم العظيم على 
ضوء الوحدة الموضوعية OLY‏ الانتاجيل تقول على الفور ونفصحس « ... ان 


Jad! (1)‏ خيوط الؤامرة بمنهجها العلمي في هذه الدراسة الذي لا يثقيف بعاطفة مميئة 
نجاه بعض الامور المعثائدة والا فان نهاية السيد المسيح بالشكل الذي رسمثه الاناجيل 
معلقدا مسيحيا بمثل القوة الثي ستمحو كل خطايا الثائبين تقول رسالة « المسيح 
رئيس كهنئنا الصادرة ضمن سلسلة روح النبوة ب الربع الرابع ‏ عام VAY‏ م, 
اادرس الحادي عشر الماخوذ من كناب : ارشادات للكئيسة والمطبوع في دار الشرق 
الاوسط للطبع والنشي , 
( في يوم المجازاة الاخير العظدم » سيدان الاموات » ما هو مكثوب في الاسفار بحسب 
اعمالهم ) وحينئل بقوة دم امسيح ستنوحي كل خطابا الثاثير حقا من اسفار السماء 
١‏ اما بسوع فيتوسل لاجلهم بحق يديه الثقوبئين وجسسده المسحوق » ويعلن لكل 
الذين برفيون في انباعه قائلا : ( تكفيك hoa‏ 6 صفحة 6516 , 

)1( انیل می : الاصحاح السادس والمشرون ہے ابات ۲ ۳۸ ب ٤١‏ , 


ver 


امكن ان نعدبر عني هذه الكأس › ولكن ليس كما اوبد انا بل كما تريد انت ». 


ولقد كان عليه السلام رغم ادراكه التام لبهيمية الطبع الملتويوالخلق 
النهاز الذي عليه كل الجماعات التي تطارده وتنحاصره ‏ وفوق ان الدعوة 
على يدنه بالاسلوت العف المسالم قد صنعت محموهة من المؤمئين به الا 
انه كان بود germ of‏ همم الذين حواليه وان يعبىء polite‏ هم ٠.‏ وأن بعمق 
ابمائهم في ان يكونوا في حالة تهيؤ للبذل والتضحية ؛ بتضح مثل هذا الجد 
حين جاءهم عليه السلام ووجدهم غير مدركين تماما لنوع الخطر المحيط 
بهم والفجيعة المحدقة بهم ©» فقال لهم حسبما نقول روابة « مثى »4 في 
الاصحاح آلسادس والعشرين حين cle‏ للتلاميذ ووجدهم لياما ان قال 


« لبطرس » ؛ 


( ... أهكذا ما قدرتم ان نسهروا معي ساعة واحدة أسهروا وصلوا 
لئلا تدخلوا في تجربة › اما الروح فنشيط Ly‏ الحسد فض عيفا » فمضى 
aU‏ وصلى ٠ Mu‏ ا ola}‏ ان لم يكن أن تعبر عني هذه الكأس NI‏ ان اشربها 
فلتكن مشسيئتك . ثم cle‏ فوجدهم لياما »6 اذ كانت أعينهم ثقيلة فتركهم 
ومضى ابضا وصلى ثالثة قائلا ذلك الكلام مينه ثم حاء الى نلاميذه وقال 
لهم اموا الان واستريحوا هوذا الساعة قد اقتربت وابن الانسان يسلم الى 
اندي الخطأة » قوموا ننطلق هوذا الذي بسلمني قد اقترب )١(‏ . 


ومع کل ذلك امام مواحية الخطر فان السديد المسيح هو الذي قال 
بالأمر الواضم منفذا للمشيثة « ... هوذا الذي سلمني قد اقترب » : 


اليهود بقبضون على السيد المسيح : 


مما نوضحه ee UY‏ عن نوع العلاقة الئي كانت بين محموعات 
الوشاة والخدم والعبيد الذين يعملون في خدمة سلطات الوالي الروماني في 
عصر السيد المسيح فان من بين اولئك الدين كانوا في نفس الوقت الذي 
بعملون فيه خدما ووشاة وعبيدا للرومان كان الكثير منهم القائم بأمر 
الاخلاق والدين بين جماهير الشعب اليهودي : سطوة وسيطرة وسيادة» 
ولا كان هؤلاء الوشاة اصحاب Boldt‏ والسيطرة والامثياز على جمهور 


)1( انجيل مثى : الاصحاح السادس والعشرون ب EVR 61 : OUT‏ 


VEE 


من احل السيطرة على كل حال الشعب اليهودي ودوام استمرارهاء ومن 
اجل التخلص من خطر الدعوة الجدبدة التي لم تتعرض للدولة الرومائية 
الامن والحب والدعوة الى شر بعة الضمير .)\( وكان هذا المنهج الاخلا قي 
العف المسالم بشكل الخطر المحقق على دولة الرباء والثقاق المسيطرة على 
ase) whales‏ لز USA gee gpd! Gab lll: Gal‏ الاو کے رالا 
)59 :والحافل الاو + 


وكانت هذه العلاقة » قبيل القبض على السيد المسيح قد بلغت ذروة 
التلاقي والتعاون الى الحال الذي اصبح انه لم يكن ير فض من طلب او رجاء 
للجماعات اليهودية التي تعمل في خدمة الوجود الروماني والممثلة للسيادة 
والاستفلال والسيطرة على جماهير الشعب اليهودي » وبعس عن نوع هذه 
العلاقة مثلا الحوار الذي ثم بين ااوالي الرومائي « بيلاطس » وبين القوة 
الثائرة الساخطة حين كانت العادة ان يطلق لهم الوالي بمناسبة عيدهم كل 
عام Lids‏ او مخطنًا ؛ ولا كان السيد المسيح قد قبض عليه استجابة لالحاح 
وثورة القوة Utell‏ للسيطرة اليهودية وا كان هذا القبض قد انم بمساعدة 
جند الرومان وسيادة الدولة فقد كان الوالي بعلم تماما ان عملية القبض 
على السيد المسيح كانت pal‏ ما اتهام آو جريمة ؛ فائه على حد روابة 
الاناجيل بعد ان ارسلت اليه امرانه قائلة « اباك وذلك البار » (؟) كان 
يؤثر ان بطلق سراحه عقب القبض عليه وخاصة في مناسبة العيد استجابة 
للمطلب التقليدي في ان بطاق لهم كل عام مذتبا » ولقد كان نصور بيلاطس 
على حد روابة « مثى » أن الجماهير اليهودية لم تكن قد استجابت لثورة 
كهانها والمسيطرين عليها فكان برغب في ان بكون مطلب الجماهير اطلاق 
سراح « السيد المسيح » ولكله plat‏ امطاب اليمودي في ان لا بطلق سراح 
السيد epee‏ لم كن عليه الا ان ستحجيب . 


وكانت عملية القبض على السيد المسيح قد تمت بطريقة تنتثافى 
وقداسة السيد المعلم مما بكشف عن نهابة هذه المقدمة الثي بها تم القبض 


)1( راجع في هذا كناب ( عبقرية أأسيح » للاستاذ عباس محمود العقاد صادر عن 
دار الهلال ‏ القاهرة . 
(؟) انجيل متى : الاصحاح السنابع والمشرون AMS‏ 19 , 


fo 


اقول فانه على حد رواية « متى » فان عملية القبض قد تمت بطريقة 
تتنافى وقداسة السيد المعلم فقد سيق في علف وقسوة كأله مخرب أو 
مخطىء أو مسيء sal, ٠‏ استاء عليه السلام من اسلوب القبض عليه الى 
الحد الذي بقول فيه « متى » فيما بروبه عن السيد المسيح اله قال : 
وعصي لتأخذوني » 5 


اعطاهم علامة قائلا الذي اقبله هو هو امسكوه فللوقت تقدم الى سسوع 
dine‏ تقدموا والقوا الايادي على بسوع وأمسكوه » . )١(‏ 


وهنا على حد هذه الروابة الألحيلية شعرض السيد المسيح لوقف في 
LE‏ الخطورة ومنتهى الدقة في كل تصرف او بادرة منه © ذلك ان الذيسن 
أمسكوه قد مضوا به الى بيت رئيس الكهنة المدعو « قيافا »4 حيث كان 
القوم جميعا من الكتبة والشيوخ وغيرهم من رؤساء الشعب اليهودي 
وقواده الذين كانوا قد البوا عقب القبض عليه كل جمهور الشعب اليهودى 
بمختلف فئانه وطوائفه الى الحد الذى امكن فيه الحصول بيسر على مسن 
يتقدم بشهادة زور للمحاكمة الغاشمة التي عقدت للسيد المسيح في حوار 
عنيد وقائم على التحدي والسخرية + 


ولقد جاع على حد رواية See UI‏ شاهدا زود 4 وقالإا ¢< هذا قال 5 
« ائي اقدر على ان Gait‏ هيكل الله . وفي ثلاثة ايام ابنيه » (؟) . 


وأمام هذا السخف 3 جو موبوع ومسموم بالحقد والوشاسسة 
« هل الت المسيح ابن الله ) ... ولا بحيبه السيد المسيح بغير قوله 
« انت قلت » , 


)1( الجيل مى : الاصحاح السادس والعشرون : TY‏ س OV‏ , 
(۲) انجيل متى : الاصحاح السادس والعشرون 1 ١١‏ , 


1 


وحين قال السيد المسيح للجمع المنافق المتامر في لقاء محاكمة فير 
ذات موضوع عقب القبض على السيد المسيح مباشرة : « أقول لكم من الان 
نبصر ون ابن الانسان جالسا علىيمين القوة» وآنيا علىسحاب السماء (VNC‏ 
ان مزق رئيس الكهنة الحاقد « قيافا » ثياب السيد المسيح قائلا : قد 
جدف ما حاحثنا بعد الى شهادة شهودها قد سمعتم بحديثه . وقاموا 
كما Gal‏ الجيل متى في الاصحاح السادس والعشرين قي بهيمية الغوغاء 
والسوقة » كي يبصقوا في وجهه ويلكموه ويلطموه قائلين : تنبا لنا ايها 
مسيم من شرك (NY)‏ © 


الاقرار بالخطيئة اليهودية : 


خطيئة القتل الكبرى التي قام بها اليهود على حد رواية الالاجيل ب 
عند مطاردنهم للسيد المسيح وقتله » لم تكن عملية استائرت بها طائفة من 
اليهود دون باقي الطوائف اليهودية . ولا اثما وقع فيه بعضهم باندفاعه 
او علاقة خاصة he‏ ان Tet‏ منها الآخرون 6 والما الخطيئة التي تقصها 
ابات الاناجيل وخاصة فيما ورد قي « متى » من الاصحاح السابع والعشرين 
ان الشعب اليهودي ممثلا في drole‏ وشيوخه وكهاله استجاب لوجة من 
التضليل رهيبة ومخيفة اعمث الشعب جميعه عن الحقيقة الني أرادوا 
قتلها ¢ والتخلص منها . ليعودوا مرة ثانية بعد التخلص من خطر الدعوة 
الجديدة الى مراحل القهر والزيف والرياء والنفاق التي طالما تم فيها 
استفلال عرق المكا فحين حثى ضاعت لبيثهم وفيهم قيم العدل والاخاء , 


يقول « متى » بعد ان وصف بشاعة الطريقة التي تم بها القبض على 
السيد المسيح حين خرج القوم عليه جميما في الدفاعة عمياء الى ان قال لهم 
السيد المسيح قي وصف حالهم حين احاطوا به في تناحر وسوء قصد 
« ..... كاله على لص خرجتم بسيوف وعصي لتاخدولي » . 


D‏ وووه ولا كان الصباح تش اور جميع رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب 


)1( انجيل متي الاصحاح السادس والمشرون : A ٦)‏ 
)1( جيل منى : الاصحاح السادس والعشرون : ۸ . 


وان 


على بسوع حتى يقتلوه » فأوثغوه ومضوا به ودفعوه الى بيلاطس البنطي 
الوالي » . )١(‏ 


وهنا فقط اذا كان لنا ان نقف عند ابات الاناجيل والمعتقدات التي 
وردث بها » فنقول على ضوئها : ان عملية القتل التي قام بها اليهود ضد 
السيد المسيح لم نتم الا بعد اجتماع ومشاورة واقرار . لو لم يكن الشعب 
اليهودي جميعه قد غلب على أمره 6 وضلل تماما » وأصبح ارادة عمياء » 
لي ما بريد gull p gill‏ استفهروا shad‏ دعوة السيد السيح > 11 لسار 
لالمجتمعين ان يحققوا ما ابتغوا ولقامت في وجههم طوائف الجموع الفقيرة 
والممثلة من طول آلام السخرة والسيطرة اليهودية في ظل قسوة الطبقات 
اليهودية المستغلة . اقول لولا ان الجماعات الفقيرة والمريضة التي كانتترى 
ان السيد المسيح dhol‏ لها ومخرحا من محنة الالام وشدائد البلاع قد غلبت 
على امرها ووصلت بها موجة التضليل الى الحد الذي اصبحت فيه هذه 
الجماهير مختلف طوائفها أداة عمياعء ا ىسەر المحتمعين والمتأاخرسن ان 
بحققوا مبتغاهم ضد السيد المسبح 6 وهذا التقرير على حد ما تصوره 
الاناحيل للمۋمنين بها بتضح تماما وبتفرر مما لصوره « مشی » 3 الأصحاح 
السابع والعشرين») وهو برسوالجو العام لحال الشعباليهودي حين اقرار 
الخطيثة قبل تنفيذها فيقول . 


« ... ولكن رؤساء الكهنة والشيوخ حرضوا الجموع على ان بطلبوا 
باراباس ويهلكوا يسوع فأجاب الوالي وقال لهم (؟) : من من الائنين‌ثريدون 
ان اطلق لكم » فقالوا باراباس فقال لهم « بيلاطس » فماذا افعل بيسوع 
الذي بدعى المسيح قال له الجميع ليصلب » فقال الوالي واي شر عمل 
فكانو' يزدادون صراخا قائلين : ايصلب » فلما رای بيلاطس ائه لا pin‏ 
Les‏ قال : اني بريء من دم هذا البار» ابصروا انتم» فأجابجميعالشعب 
وقالوا دمه Lyle‏ وعلى Line (sls)‏ اطلق لهم باراباس» lly‏ يسو ع فجلده 
واسلمه ليصلب » , 


وامام هذا النص الائجيلي الذي ورد عند «متى» فان الصورة الانجيلية 


, 50-1 : انجیل متى : الاصحاح السابع والعشرون‎ )١( 
ء‎ ١ الاصحاح السابع والعشرون ¦ .۲ د‎ ٠ انجيل مثى‎ )۲( 


A 


والتي يؤمن بها كل اصحاب المعتقد الديني )1( في الاناجيل تصور الشعب 
اليهودي جميعا AL‏ قد استجاب لثورة كهانه وشيوخه واصبح معهم تحث 
توجيه القادة في رفض كامل لكل ما يتملق او يتصل بالسيد المسيح » بل 
ويصور رغبة الوالي في ان يعفو عن المذدلب الذي آخر العفو عنه كما كان 
بتبع تقليديا فقد كان الوالي يريد ان بقدم للجماعات اليهودية في عيدهسم 
Like‏ ملدهم هو السيد المسيح وبطلق لهم سراحه . 


حجميعا مانب كير ومخطىء el‏ لمر فونه 6 و يتأكدون من عظم ذنبه وفداحة 
ما اقتر فب 1 ولكنهم اصروا على التخلص من السيد المسسيح © ومع اختلاف 
طبيعة كل من المتهمين السيه المسيح والمذنب الاثم الا ان القوم جميمهم في 
الثورة العمياء والاندفاعة الحمقاء قد قتلت فيهم جميعا المعاني الانسالية 
التي كان من الممكن ان تربطهم بقيم او عقيدة وجعلتهم يأبون ان بطلقوا سراح 
المعلم والداعية بعد ان عميت قاوبهم وبصائرهم واصبحوا بمثلون موقفا 
غوفائيا احمق » ومن عجب ان ابات الالجيل لم تخل عند هذا المعتقد بالذات 
في روايتها له من الاسهاب والتفاصيل لكل ما بتعلق بالظروف العامة 
وبالدقائق التي كانت من وجهة نظر الرواة الانجيليين تحيط بالنهابة التي 
قرضها اليهود على السيد المسيح « سلام الله عليه » . 


ولقد كان اقرار الخطيئة اليهودية التي قرر القيام بها وتنفيذهاتحالف 
قوى الكهان والشيوخ تصيرا عن توجيه ممثلي فثات التناقض الاجتمامي 
من الفريسيين والبارسيين والص.دوقيين والعشارين والرابين وغيرهم ) 
ثم تأثيرهم جميعا في الحال الاجتماعي كله وتلوبثهم لا تبقى من العقيدة 
الدبنية التي كانت مناخا عاما للسيد المسيح من آثر دعوته . 1 


ولقد بلغت السيطرة اليهودية Malar‏ للجماهير المغلوبة على امرهصسا 
الى الدرجة التي كانت تجعل جمما كبيرا من الشعب المريض المطحون بالالم 
بتجرد من الولاء للبشارة الدينية على ابدي السيك المسيح وبتحلل مسن 
الارتباط بالعقيدة الدبنية على بد العلم العظيم » ولقد بلغ من سيطرتهم على 


)1( أنظر في هذا : Andes‏ المحاضرات الني القاها القس سرجيوس وطبعت بمطبهة التقدم 
تحت رقم ايداع بدار الكثب 0648 بعئوان ١‏ ان لم يكن المسيح الهبا فديانبه تكون 
باطلة )) » الجزء الأول 6 صفحة VA‏ . 


YEA 


الجماهير البسيطة ان الذين كانوا يرون في السيد المسيح المخرج والخلاص 
أصبحوأ لح ادن ost ie ra‏ هي الاخرى ae‏ للنهابة التي مثلت 


ولقد كان كل هذا بعض حلقات في السلسلة الطويلة التي تربط وجود 
الفرد GLY)‏ اليهودي ومحتمعه الى بهيمية الطبع الملتوي والخلق اللهاز 
الذي يأبى الا ان يكون مسيطرا او سيدا او مستغلا يمثل كل اساليسب 
العلاقات العنصرية ومظاهر الاستغلال القيت » ما ان تلوح في افق role‏ 
دعوة من الحق والعدل والمساواة » الا ونقوم الكهانة الدينية في خدمسة 
السيادة الدنيوية ونتكائف قوی تناقضات الميراث القائم على الوشابة 
والاستغلال حتى تتخلص من الدعوة والدعاة بالقتل او بالتشريد أو المطاردة 
وهذا هو ما نقصه ابات الاناجيل كميراث لكل المؤمنين بهذه OLY‏ عما 
تعرضت له دعوة المعلم العظيم » وعما تعرض له وعما نال اصحابه ووقسع 
عليهم من صنوف gall‏ والآلام حتى انتهى الدور العظيم للمعلم سلام الله 
عليه وقوى الاستغلال اليهودي ساخطة عليه وثائرة + 


قلنا 3 كتاينا « الصهيولية 3 التاريخ « الصادر في عام ١117‏ م والذي 
شرته « مكتبة القاهرة الحديثة » )١(‏ ان حركات الاصلاح الديئي والدعوات 
ره كانت تحد بحانب الذين لس لجيبون لها ونتحرك الوازع gel‏ 
عندهم ‏ في لهفة وسرعة استجابة 6 بنشدون اصلاح احوال الحياة العامة » 
ويتطلبون في أمل ان بكون اسلوب الدعوة الدبنية اداة لهم في 0 ونفسام 
اسلوب المميشة كبديل لعلاقات الاستغلال والسيطرة » الكثيرين » ممسن 
تشكل عليهم قيم الدعوة الى الحق والعدل خطرا 6 وتهدد مصالحهم 
وامتيازاتهم او تقفلعليهم ابواب التسلق» ومحاولات السيطرة والنفاذ الى 
مقدرات الانسان والحياة بقصد الاستغلال libel‏ الحس وحاجة الموى 
والصلحة الخاصة . 


)1( كناب الصهيونية في التاريخ من الكلب اللي تلقانها الطوائف المسيحية في الوطن 
العربي بالبشر lay‏ © وعلقت عليه هيئات ديلية مسيحية باللفد الكريم وقد 
نفدت الطبعة الاولى في نفس العام , 


Yo. 


وأمر السيد المسيح عليه السلام 5 وجود اتباع له ومريدين من 
الخوارنين Adel,‏ © بل والتاضلين من أجل دعوقه والانتناط Le‏ 6 لسن 
بدعا دون فيره من الدعاة ولا دعوته نشنازا دون سائر الدعوات الا انه عليه 
السلام UI) do‏ حين تحرك يتشد الصلاحوالخلا ص» محاولا ان ستانس 
الخراف الضالة من بني اسرائيل » تحرك في مجتمع متعفن التقاليد جامد 
العواطف تسيطر عليه الطبقية المستغلة من تجار الحكم 6 وتجار المال وتجار 
الدين ووسط صراع وتناقضات مجتمع العشاربن والرابين والفر سيين 
والصدوقيين » وكل هذه القوى التي كانت نسيطر على المجتمع الذي بدا 
فيه المعلم العظيم الدعوة والعمل الى قيم التطهر والنقاء . وكان هذا وحده 
كفيلا بان بعرضه للمشقة وللمخاطر . وبأن بقضي عليه وعلى دعوته مند 
البدابة الاولى قبل ان بشكل خطر الدعوة على الدين تهدد الدعوة امتيازاتهم 
وتسلبهم ادوات استغلالهم الا انه عليه السلام باسلوب الدعوة المسالم 
والعف في اكثر الحالات وأعظم المواقف © استطاع ان يواصل عبء مشقة 
الدعوة الى قيم التطهر والنقاء . الى ان اصبح هو واصحابه من الحواربين 
والتلاميذ والجموع الغفيرة من المرضى والمعوزين من مامة الشعب اليهودي 
في عصر الميلاد » بشكلون خطرا اكيدا ومحققا على اسلوب الحياة الاجتماعية 
القائم على الاستغلال ومنهج الحياة الاقتصادي القائم على الاحتكار والمتمثل 
في طبقية كل طوائف الشعب اليهودي وتناقضاته , 


وعليه فان القيمالجديدة بقدر ما كانتعمليات رفض لظاهر الاستغلال 
الصارخة فانه بالتالي كان خطر الدعوة الجديدة اخلاقيا يكتسح من امامه 
كل عفن ديني وكل كهانة اخلاقية وكل جمود على العرف والتقاليد» وليس 
من العجب او غير المألوف ان خطر الدعوة ‏ اخلاقيا ب سرى الى سلطاث 
الدولة الرومالية تفسها في اورشليم « القدس » وكل امتدادها » مهددا 
النظام الغاشم القائم على القهر والاستعباد » رغم ان الدعوة المسيحية على 
حد روابات الاتاجيل لم تتعرض للدولة الرومائية صراحة في ثورة دين › 
بهدم أو aly‏ . 


وأمام كل ما تمثله الدعوة الجديدة على بد معلمها العظيم . فليسقريبا 
ان نتكتل الجهود » جهود كل قوى التناقض اليهودي الطبفي ئم تنتعاون 
قوى السلطات الرومائية مع التحالف اليهودي وبقرر موقف Mal‏ سلبيا 
cee‏ كن کون بالسلبية دوق العدخل QUI‏ من .قل الذولة راتسا 
بالتحالف غير المباشر وبالؤامرة والخداع المجال ميسرا ومهيئا LAY‏ 
التخلص من خطر الداعي الجديد . 


Yo)\ 


ail,‏ بذل القوم جميعا في Wl‏ وارتباط وتآمر جهودا قويةومضنية 
في التخلص من العلم الجديد . 


الا ان النهابة في هذا المقام النحد ملامدها حسب ممتقدات وتفسيرات 
متعددة فبينما تر نسم الصورة الحيليا شكل وكيف معيئلين تحدد وتو ضح 
مامح هذه النهاية < فان النظر اليها يختلف 3 معطيات dite yl‏ وديلية 
من وآحدة لاخرى » الا أننا هنا وبملهجنا في تضوين الملامح العامة ۽ للمس سار 
so stl‏ لا نجعل للمعطياتالدينية فيما يمن به فريق دون الآخر فيموقف 
معين من النظر الديني لعتقد ديني تنرنبط به عواطف قوم دون غيرهم كل 
تصورنا لمجموع القضايا الكثيرة والمتشعبة التي تبرز من بين ULE‏ الرحلة 
الطويلة في استعراضنا لتاريخ بني اسرائيل a eee‏ 
A dowd | Aga) |‏ وائما لحن تمررض ولسحل صورا من المعتقدات الساحعسين 
والدارسين . 


Uy‏ كانت GLI‏ الاناجيل » وهي في جملتها وتفصيلها تمثل موقف 
رفض وسخط بل وحرب لكل ما خلفه مجتمع اسرائيل عبر التاريخ ولكل 
ما كان عليه مجتمع اسرائيل في عصر الميلاد » GU LIL‏ عليها للسمعما تقرره 
عن علاقتها بشعب اسرائثيل المدعي » diols‏ والها قد اصبحت dia‏ عصر 
الميلاد ابات عفيدة من آمن من بلي اسرائيل بالسسيد المسيح وأاصبح مسيحيا 
خالصا منقطمة كل صلة له بيني اسرائيل at wy‏ ومعتقداتهم وميراث 
اخلاقهم وكل ما كانوا عليه في حالة من عقيدة الرفض لكل مظاهر الزريف 
والنفاق والوثنية متحليا بقيم النقاء الدبني والتطهر الروحي الذي دعا اليه 
المعلم العظيم » لذا فاننا هنا 3 تنتبعنا الثار يخي لمسسان ~ ي أسراثيل rtd‏ 
3 هذه الصفحات عصر الميلاد وانه من الضرورة ان تعرض OLY‏ العقيدة 
الدبلية للمؤمئين بصاحب المبلاد عليه السلام 3 تصورهم ومعتقدانهم الحو 
العلاقة الدبنية والتاريخية بينهم وبين الذبن كالوا بالامس ب حسبما ينظر 
ولولا قيم وعقيدة وآداب الدين الحديد الذي آمنوا به على بد السيد المسيح 
وانفتحوا به على غيرهم والتقوا به في الحياة وتطهروا به من دنس الطبع 
وسوء الطوبة » لما كان في التاريخ الاسراثيليى ما ستحق الدراسة أو ما 
يمكن الو قوف عنده في موضوعية علمية )١(‏ . 


(1) انظر : ( اليهودية واليهودية المسيحية » للاستاذ الدكلور فؤاد حسلين علي 6 موهاد 
البحوث والدراسات العربية » عام 1954 القاهرة , 


of 


اقول : لولا رفض السيد المسيح عليه السلام لكل ما كان عليه 
الاسراليليون وما بحملونة من مير اث مدعى © ودعوى عنصر ده 4 Mail,‏ 43 
بها استطاعت فثات ان تكون لنفسها مجتمع السادة cyl)‏ بحيون الحياة 
بكل امكانيات الاستغلال والسيطرة » لولا رفض آالسيد المسيح لحياة النفاق 
في مجتمع اسرائيل ومحاولته ان يستانس الخراف الضالة » لما كان في 
التاويخ الاسرائيلي وبالمعطيات الديلية اليهودية التي بين ايدينا اليوم ما 
سستحق الدرآسة له ٠‏ والوقوف عنده فما اكثر التناقضات التي نضح بها 
ابات العقيدة الدينية عند القوم ء وما اكثر الاضطراب والخلل بين كل ما 
ساقه القوم من ابات العقيدة 6 وزيف وميراث التاريخ المدعى . 


النهابة الاثمة بالها كانت على الوجه الاني : 


« ... ولا كان المساء اتكأ مع الاثني عشر > وفيما هم بأكلون قالالحق 
اقول لكم ان واحدا منكم يسلمني » فحزثوا جدا » ابتدا كل واحد منهم قول 
هل انا هو با رب فأجاب وقال » الذي بغمس بده معي في الصفحة هو 
بسلمني ان ابن الانسان ماض كما هو مكتوب عنه 6 ولكن ويل لذلك الرجل 
الذي به ؛ بسلم ابن الالسان » كان خيرا لذلك الرجل ؛ لو لم بولد » فأجاب 
(NS gg «‏ مسلمه وقال انا هو با سيدي ؛ قال له انت قلت » , 


وعلى هذا WU‏ فوق جوائب ابعاد المعجزة المحيطة بالمعلم العظيم في 
توجيه كل ما يمكن ان بصدر عنه او بحيط به . فاه قد افصح عن الحقيقة 
المحيطة به) والتي علم أمرها مند كانت ANAS)‏ ضده نامرا او وشابة» وكأنه 
قد قال للجميع في اعلان شجاع ثابت مطمش ؛ ان الامر قد اصبح على جائب 
رهيب من الخطورة نتيجة لهذه المطاردة « ... أن واحدا منكم يسلمني » . 


وتلعب المعجزة الالهية دورها حسبما لصور المصادر الانجيلية عند 
المفسرين لها حين بحدد السيد الو قف كله : « الذي يفمس بده معي في 
الصفحة هو سلملي » . 

وامام vite‏ ما تصوره الاتاجيل من استقبال المعلم العظيم لهذه النهاية 
الفجعة التي ارادتها له كل قوى تناقض الاستغلال اليهودي فاله « عليه 


oY‏ التاريخ اليهودي_؟؟ 


وصف احوالهم « بالخراف » لم تستانس ولم تتقبل OL)‏ الدعوة وانما 
انتقل الطبع الملتوي والخلق النهاز الى توحش حيواني مفترس لا يعرف في 
الدفاعه الحيواني بعيدا عن دنيا الروح ولقاء الضمير الفرق بين طبيعةالخلق 
السوي والرفض العنصري الشاذ » ولا الفرق في طبيعة الحياة الحية بين 
ما هو انساني وبين ما هو ضد الطبيعة الانسالية فامام ضرورة ان بتخلص 
القوم الثائرون المتمردون الساخطون » على تعاليم المعلم وملهجه © فانم 
لم يكونوا بقادرين على ان بدركوا خطر الجهال عليهم والادعياء بينهم والقوى 
امستغلة لقدراتهم وحيانهم » ومع كل ذلك فانهم قد قرروا التخلص منه 
والقضاء عليه . وامام هذه النهابة المفجعة ابتدا المعلم العظيم علىحد روايات 
الاناجيل » بحزن Gols‏ لان تكون النهابة هكذا وتمنى في ابتهال الصادق 
ودعوة النبي > وصدق العظيم ؛ ثم وبالاضافة لكل هذا وفدائية البطل 
ان لا تكون النهابة هكذا الى ابدي قاتلي الانبياء وراجمي المرسلين ثم حاول 
ان بعبىم مشاعر التلاميد ويشحذ هممهم ؛ ولكنها كانت النهابة المرسومة 
في ان تتكتل جهود بني أسرائيل كي يضعوا حدا وان يتخلصوا من خطر المعام 
العظيم + 


يقول « متى » فيما دونه عن الحال النفسي الذي سبق بداية النهابة 
الاثيمة « ... وابتدا بحزن وكتئب »© فقال نفسي حزيئة جدا حتى الموت» 
امكثوا هنا » واسهروا معي » ثم تقدم قليلا وخر على وجهه » وكان يصلي 
قائلا : با ابتاه ان امكن فلتعبر مني هذه الكأس 6 ولكن ليس كما اريد CUT‏ 
بل كما تريد الت © ثم جاء الى التلاميذ فوجدهم نياما » فقال لبطرس 6 
أهكذا اما قدرتم ان تسهروا معي ساعة واحدة اسهروا وصلوا لثلا تدخلوا 
في تجربة ») . 

ثم Saat‏ من ثنابا ما سجله « متى » حقيقة المعتقد الالجيلي الذي تعبر 
عنه الاناجيل كلها » وهي تكشف عن جلد وعظمة وايمان العلم العظيم في 
مو قف فدائي بطل « ... با ابتاه ان لم بمكن ان تعبر عن هذه الكأس الا ان 
أشربها فلتكن مشيثتك ) . 


ووسط هذا الجو الرهيب يدرك عليه السلام حسبما بقص « متى » 
الموقف على حقيقته . 


« ... هو ذا السساعة قد اقتربت وابن الالسان سلم الى Gaal‏ 


Yok 


نقصه الاناجيل من انه اثناء هذا الحوار بين المعلم وتلاميذه » حين كان يكشف 
لهم عن ابعاد Bal SL‏ التي تدبر ضده » وضدهم حتى بتخلص منهم ob Stel‏ 
ان جاءت‌القوى المتربصة الشر » ومعهم الموذج من الذين لم تصل الدعوة الى 
اعماقهم فتجردوا منها نظير اجر يسير » وتمت عملية القبض المباشر على 
السيد المسيح فيما بصفه « متى » في الاصحاح السادس والعشرين » بطريقة 
انعدم معها ادنى اعمال العاطفة او GE‏ او ضمير ؛ وكأن الذي بقبضون عليه 
ليس هو الذي بدعو الى قيم آلحب والتطهر والنقاء »> وليس هو الذي 
بحيي الامل في قلوب الحزالى والجياع والمساكين 6 بل كانه من الخطأة 
والمجرمين . 


وكان آلو قف حسيما بصوره « متى » كالآني : 


٠٠ »‏ وفيما هو يتكلم أذ بهوذا واحد من الاثلي عشر › قد جاء ومعسه 
جمع كثير بسيوف وعصي من عند رؤساء الكهئة وشيوخ الشعب 6 والذي 
أسلمه أعطاهم علامة ٠ MU‏ الذي أقبله 6 هو هو امسكوه فللو قت نفدم الى 
بسوع وقال السلام با سيدي وقبله ) فقال له بسوع » با صاحب لماذا 
حلت ؟ حينبد تقدموا » والفوا Goll‏ على يسوع وامسکوه » . 


وكتصوير لبشاعة ما عامل به القوم في ثورتهم داعي الحب والسلام 
في الدفاعة الخراف الضالة التي ابت الا ان تقضم بأسنائها كل كيان العلم 


العظيم .. 


بقول « متى » عن لحظة الو قف الذي تمكنت فيه قوى التداقض من 
الامساك بالمعلم »> بعد عمل الوشاية واساليب الابقاع التي لجا اليها القوم 
في ol‏ بنزرموا 4 واحدا عن دنه وادمانه 0 


وعصي لتأخذوني » . 


وعلى هذا الحال الهمجي الوحشي الذي تصوره الاناجيل حين القبض 
الحس والعدام آبسط المشاعر الانسائية الى درجة فوق كل تصور © ذلك 
الهم على حد See bY! LN gy‏ بعد أن امسكوا به مضوا الى « قيافا « رئيس 


Yoo 


الكهنة وحيث الكتبة والشسيوخ والفريسيون وغيرهم في انتظار اخبار القبض 
على المعلم العظيم فانه من موقع التآمر وحيث القوم فان السيد المسيح قد 
نرك بين الخدم فترة من الزمن حتى بجمعوا غو ضاءهم ¢ وتعملوا انيابهم 
القاتلة > كي يتخلصوا في شمانة وتمثيل ممن بشكل عليهم خطر نوجيه 
الجماعات المحرومة والمحروق جيدها والمضيع عمرها وعرقها في المزرعة 
تارة وفي yall‏ تارة اخرى . لكي لا يقوموا في ثورة دين كأثر لدلك التوجيه 
بأخذ حقوقهم وهدم مسببات التناقض ٠‏ 


وعلى حد OL‏ الاناجيل التي نصور عملية التلفيق التي وجهت الى 
السيد المسيح عقب القبض عليه مباشرة ؟ فان السيد المسيح «عليه السلام» 
بشمتون وتلفيق ما بصنعون ذلك اله بعد القبض عليه مباشرة فوجىم 
بمجموعة من المغلوب على امرهم كي يشهدوا على المسيح انه في اثناء تعاليمه 
ونوجيهه لتلاميذه قد تعرض لسلطان الدولة وجرح قداسة الدين بينما هو 
القوم انه عليه السلام بتمم ويكمل زيف ماهم عليه فبعد توجيه التهمة التي 
lp oy‏ « هتى € 3 الاصحاح السادس opal ly‏ عن حال شاهدي الزودر 
اللذين قالا : هذا قال : الي اقدر ان انقض هيكل الله وفي ثلاثة ايام ابنيه؛ 
فقام رئيس الكهنة وقال له : اما تجيب بشيء ماڏا بشهد به هلان 
عليك » (۱) . 


ان بجيبهم اله المسيح المنتظر آبن الله » فقال لهم « من OW‏ تبصرون ابن 
الالسان جالسا عن يمين القوة LIT,‏ على سحاب السسمام » . 


وعند هذه الاجابة الدقيقة ULM‏ في موطن قاتل متآمر » اغتلمها 
اللاكرون الساخطون » وتعرضوا له بالاذى » الذي بصفه « متى » بقول : 
« ... فمزق رئيس الكهنة ثيابه قائلا : قد جدف » ما حاجتنا بعد 


الى شهود ها قد سمعتم نحديفه 6 ماذا ترون فأحابوا وقالوا اله Lam gions‏ 
اموت dire‏ 6 بصقوا في وجهه » ولكموه والخرون لطموه » (۲) , 


Gaal (1)‏ مثى : الاصحاح السادس والمشرون ! ۲ ل ۴ , 
)1( انجيل متى : الاصحاح السادس والمشرون : 1 We‏ 


كوم 


وبعد الحوار المصنوع الذي تم في غير ذي موضوع بين هذه القوى 
المفترسة وبين السيد المسيحفي موقف وبين السيد المسيحوالواليالروماني 
« بيلاطس » ايام نهابة السيد المسيح في موقف اخر ؛ ثم بين السيد المسيح 
والقيصر في موقف غيره » تقص الاناجيل » السلوك الباسسل؛ والخلق العظيم 
المقترن بهذه المواقف الرهيبة فان السيد المسيح قد سلم من ايدي 
المتآمرين والوشاة الى ابدي ادواتهم كي بنفذوا فيه ما بحول بينهم فيه وبين 
مواجهة خطره وتأثيره في القلوب هدابة وثربية واستجماعا لضنياع gmt)‏ 
احرف مجهد هم واستفل کد هم وشقاءهم وكان المعلم ملحأ امن لهم كسمي 
بحيوا الحياة وبقيموا في ملكوت الرب كما قسم لهم الرب الحياة وكمسا 
أرادها عدلا وتکاملا , 


كي تنفد فيه عملية الاعدام » والتي كانت تقليديا نتم بطر du‏ الصلب , 


عملية الصلب في المعتقد المسببحي : 


من القضانا الجوهرية في العقيدة المسيحية التي نستقي مقومانها من 
مصدر كالعهد الجديد قضية صلب السيد المسيح معلقا على الصليب 
وقضية الخطيئة في Shel‏ ولد آدم تاب الله عليهم بدمالسيد المسيح» هكذا 
تقول عقائد المسيحيين بالامس واليوم وغدا ٤‏ ما لم يطر! في انماط التفكير 


جديد 7 


ومن المهم لباحث في التتبع التاريخي الطويل لرحلة بني اسرائيل في 
الطرفين لا تعني الباحث في عقيدته التي يؤمن بها » لكن القاء نظرة هنا على 
الحوار تكون مفيدة جدا وبهذا التصور الذي بعرض جرد العرض لجوائب 
العقيدة المسيحية في قضية كتلك فائه من الافضل منهاجيا أن بكتفى 
بالاقتصار في التتبع التاريخي الذي نهجناه في دراسة التاريخ اليهودي في 
هذه المرحلة ب pac‏ الميلاد # على مفتضياك العفيدة الالجيلية فان Jee UN‏ 
وحدها وهي التي يمكن ان تكون لدى باحث بريد التعرض لقضية شائكة 
كتلك ¢ Selo,‏ دائرة البحث المستند الى معتقدات دبلية مسيحية تشكل 
اساس العقيدة المسيحية فيما بؤمن به اللؤمئون بها على حد روايات الاناجيل 
التي بين ابديئا فائه بعد المحاكمة الملفقة والتى لم تكن سوى مواقف الهاترة 


YoY 


بالقبض عليه والمناقشات الدينية التي نمت بعد القبض عليه وايضا فيما 
تقصه الاناجيل » كان الحال الاجتماعي ان الجماهير اليهودية قد ضللت » 
ای انها قد اص صبحت في موقف رفض وثورة تمرد وسخط على المعلم » وكان 
« متى » فيما بروبه في الاصحاح السابع والعشرين بريد ان بصف مظاهرة 
ثائرة وساخطة احاطت بلموكب الذي لازم السيد المسيح » وهو يساق 
الى النهابة الاثيمة التي تصورها الاناجيل للمؤمئين بها , هذه النهاية التي 
آقترنت بالتعليق على الصليب » اقول كان ما بقصه علينا « متى ») من تصوير 
غوغائية الشعب اليهودي 6 وبهيمية طبعه والدفاعه الاعمى والاحمق وهو 
بطارد في النهابة داعي الحب والسلام بعبارات الشماتة والسخرية والهزء 
والنكران ؛ ثم نشوبه كل ما دعا اليه وما ثادى به هو كل ما يمكن ان يستفاد 
عن علاقة الشعب اليهودي عبر التاريخ في موقفهم من دعاة الحق والخير 
والسلام ؛ GU‏ من داخل الحال الذي بصوره « متى » والسيد المسيحيساق 
في موكب الشامتين الساخطين انه كان قد نزع القوم عنه ملابسه وعروه 
ووضعوا حول راسه الاشواك وحملوه الالام بعد أن « ... الشك عسكر 
الوالي » بسوع الى دار الولاية وجمعوا عليه كل LAS‏ فعروه والبسوه 
رداء قرمربا وضفروا اكليلا من شوك ووضهوه على راسه » وقصبة في بمينه 
وکانوا Oe‏ قدام4ه وىسىتهز نون به قائلين pend‏ با ملك اليهود 4 
وبصقوا عليه » وأخذوا القصية على رأسه ولعدما استهزاوا به » نرعوا عله 
الرداء اذ كان المجتازون بجدد فون عليه وهم بهزون رؤوسهم قائلين با ثاقض 
الهيكل وبانيه في ثلائة ايام »> خلص نفسك ان كنت ابن الله فائزل من على 
الصليب » )١(‏ . 


وهكذا يعمل النكران والكفر عمله ببني اسرائيل في علاقاتهم وتاريخهم 
من السيد المسيح فحتى اثناء المواقف الرهيبة التي طاردوا فيها السبيد 
المسيح وجاء ١‏ متى » فصورها فانهم كانوا على حد روابته أثناء تعليقهسم 
للسيد المسيح على الصليب « عليه السلام » قد وقفوامنه في شماتة 
وسخربية ؛ بنادون بعبارات الجحود والنكران مؤملين في اندفاعهم وحقدهم 
ان بقتلوا في قلب من لا بزال متعلقا او مرتبطا بما دعا اليه العلم « عليه 
السلام » كل اثر لهذا الارتباط . 


)1( انجيل te‏ : الاصحاح السابع والعشرون : ۲۷ س #8 س ]4 ب 49 , 


oA 


: ) می‎ ( Sot 


« ... وكذلك رؤساء الكهنة Lidar)‏ وهم يستهزئون مع الكتبة والشسيوح 
قالوا : خلص اخرين » وأما لفسه فما بقدر ان بخلصها » ان كان هو ملك 
اسرائيل فينزل الان من على الصايب فتؤمن به © قد اتكل على الله فليئقدذة 
لان ان أرآد لانه قال انا ابن الله » )١(‏ . 


ومن اعجب العجب اله حتى الذين لم يكن من صالحهم ولا بضيرهم 
حياة السيد المسسيح او لهابته بل وما يكون لهم أن يجاروا قوى التناقض 
الطبقي الذين بهددهم منهج السيد المسيح في الحياة ودعوته الى الحسب 
والعدلان اندفعوا مع القوم في ورتهم واصبح نيار التمرد والسخط والرفض 
اقيم الحق والخير يشمل جميع فئات وجماعات بني اسرائيل » فاللصان 
اللذان كانا حكم عليهما بالصلب وبنفس الئهاية التي يبتفيها القوم للسيد 
المسيح » قد أصبحا رغم نهايثهما السيئة ؛ مثل القوم جميعا » ويرون في 
السيد المسيح مثلما يستشعر القوم حميعا ¢ الخطر ly‏ فض لو<ود وحياة 
المعلم العظيم » فكانا على حد رواية ١‏ مثى » وتسجيله للمؤمئين المسيحيين 
فان نفس الموقف , 


« وعلى ضوء المنهج الالجيلي وتسجيله لرد الفعل اليهودي او لما 
جابهت به قوى التناقض الطبقي اليهودي المثلة للسيطرة الاجتماعية 
استئزافا واستغلالا لا لجماعات اسرائيل في عصر الميلاد » السيد المسيجعليه 
السلام فان الشعب اليهودي جميعه لم بكثف بالمطاردة والتضييق والحصار 
وتعبئة الجهد بالقوة والوشاية . لايقاف خطر الدعوة الجديدة ؛ بلاستجاب 
لسيطرة كهانه وسادته والطلق مع اللاساة حتى قام بها والختتم ial‏ 


الخير قبل ان بنمو ويستقر مطلب الانسان الفرد في أن بحيا الحياة بالحق 


)1( انجيل ملى الاصحاح السابع دالمشرون : ۲۷ س ۴١‏ س ا ب 1# , 


vor 


والعدل حين اصبح مطلبه 6 على لسان صاحب دعوة د سسس مبادثها Snare)‏ 
الناس على احل الحق والعدل حواليها . 


بقول « متى ») : 


٤ ابه سمعان‎ Melly ob وفيما هم خارجون وجدوا السانا‎ het aD 
صلبو 10 قشسهوا‎ Uw pts ممزوحا بمرارة‎ eae Pe « fost » ae 
+ ثيابه » مقترعين عليها‎ 


« ... وكان المجتازون بحدقون عليه وهم بهزون رؤوسهم قائلين : 
با ناقض الهيكل وبانيه في ثلاثة ايام خلص نفسك ان كنت ابن الله » فائزل 
من على الصليب »© وكذلك رؤساء الكهنة ايضا وهم يستهزئون مع الكتبة 
والشيوخ قالوا : خلص اخرين »© وأما نفسسه فما بقدر ان يخلصها ؛ أن کان 
هو ملك اسرائيل فلينزل الان عن الصليب فدؤمن به » قد انكل على الله 
فليدقده الان ان اراده 6 لإنه قال UT‏ ابن الله » وبذلك ايضا كان اللصان 
اللذان صلبا معه بعيرانه » . ثم يبقى في الاناجيل Lal‏ ما بمكن ان يكشف 
عن الاسقاف اليهودي 3 غوغائية بهيمية حمقام dad tie‏ وهو ان الوم 
على حد روابة « مثى » في الاصحاس السادس والعشرين رغم فزع الطبيعة 
المحيطة بالساخطين وجزعها وغضبها من بشاعة صنع القوى المتآمرة 
بداعي الحب والسلام » لم ندموا القوم ولم تعمل فيهم توحيهاتك من عمل 
الاعجاز الذي نقصه الاناجيل عن غضب السماء وظلمتها وبرقها ورعدها » 
حين الصلب بل ظلوا في عنادهم والاندفاع في خطيئتهم الى فثرة بوم بحالة 
كان من الممكن لو وجد القلب او الضمير الذي به لو تيسر وجود Adin‏ ضثيل 
U5‏ الحق ومسائدة قضية المعلم العظيم لامكن للسيد المسيح ان بتخلص 
وبنجو من النهابة التي نقصها الالاجيل معتقدا دينيا انجيليا مسيحيا عند 
اأؤمنين بها ذلك اله على حد روابة « متى » : 


« ... من الساعة السادسة كانت ظلمة على كل الارض الى السامة 
التاسعة ونحو التاسعة صرخ بصوت عظيم قائلا : ايلي : ابلي ا شبقتني اي 
المي الهي لاذا تركتني » فقوم من الواقفين هناك سمعوا قالوا : انه بنادي 
ابليا » وللوقت ركض واحد منهم واخل اسفلجة » وملأها خلا وجعلها على 
قصبة وسقاه Lely‏ الباقون فقالوا اترك »> لنرى هل بأني LLY‏ » بخلصه pl‏ 
لا 6 فصرخ بسوع Lal‏ بصوت عظيم واسلم الروح »© . 


۳. 


وبهذه GLY‏ التي تصور اللمعتقد ll‏ شي بما سحلته الاناحيل عن علاقة 
المج اندي leans‏ ابزائيل اليد الس Gilg‏ كانت مات 
النهاية بالرفض والسخط ثم التمرد والشورة على اسلوب الدعوة ومنهجها 
وادواتها . حتى كانت هذه النهاية التي تشكل ملامح العقيدة الدينية 
permed‏ العاام على GIG‏ جذاههع washed sly‏ تدمع Som sll‏ اليسودذق 
والتاريخ اليهودي JS‏ غرائز الفتل والتآمر والوشاية والرفض لقضايسا 
العدل والحب والاخاء التي كانت تموت دالما وابدا في بيئات امرائيل 
ومناخهم قبل ان ترى النور . 


ul,‏ رسالة wallow...‏ لي أن لم ابشر » كانت ثوضح دائما وايدا 
العراقيل والتحديات )١(‏ حتى لا ننتشر دهوة الحق والحياة على بد السيد 


spol 


ولقد كانت النيات المبيثة بالغدر والخداع والوشاية 5 قلب المجتمع 
الاسرائيلي سببا مباشرا واصيلا في ان تنتزع من البقية الباقية من حماصات 
haga‏ ل مقر اله المع كل :عفاي ا ا gee‏ او ا ا 
بعملون الحق ؛ وبغرسون الكرم وبعطون الثمار كما عبر ere‏ السيد المسيح 
حين كان بواجه الجمع المنافق من جماعات اسرائيل وحدثهم بما سيحل 
بجماعات اسرائيل لما هم عليه من الطبع الملتوي والخلق النهاز حين اثر عدم 
من حدب وکساد وبوار وسوء مصير ٠‏ 


ولقد كانت الظروف العامة المحيطة بنهاية السيد المسيح هي CAS‏ 
والندليل لكل المعاني التي ضرب بها السيد المسيح المثل حين ادرك أنه لا امل 
في توجيه القوم او GE‏ معاني الخير او تحربكها او اشاعتها في قلوبهم 
فقال لهم cena? dnt ob‏ ريعي لم يلجا فيه الى clad Yl‏ تماما والتفصيل 
وائما اثر هذا الاسلوب الذي تستشهد به كتعبير عن بدابة النهابة الدينية 
والاجتماعية لكل خلق وكيان ومقومات جماعات اسرائيل منذ هذا الحديث 


الذي ساقه اليهم العلم العظيم . 


yey (1)‏ موجز ااكمال المسيحي ) للاب جيوفائي روسي » صادر عن المعهد الفرنسيسكاني 
pall‏ 648 بالجيزة ‏ القاهرة عام VATA‏ صفحة ۲۷١‏ 


vv 


ومنذ هذا الحديث وهو شبه اعلان رسمي من جائبه عليه السسلام 
ey‏ وبين محدثيه من جماعات اسرائيل واليهود واقرارهم بما ضرب لهم به 
المثل الذي يؤكد نهابة وجودهم أو احتمال الخير والسلام بين صفوفهم 
اصبح من غير المعقول في دعوى الدين اليهودي فضلا عن زيف السياسة ان 
يصبح في القوم من يلوك بعد ذلك دعوى الوهم الذي يستبقي في القوم بقية 
من دين او اجتماع Ul‏ او نظام حياة فان مكونات العقيدة الدينية المسيحية 
تقف على ضوء آبات الاناجيل في موقف رفض كامل لكل دعوى الدين او 
الجنس المدعاة في تاريخ جمامات اسرائيل ولقد تحددت معالسم الرفض 
المسسيحي لكل الوجود الاسرائيلي بما يمثله من خلق او دين قبل الرحلة التي 
تقص عنها Gre UY) OLT‏ ححود القوم ومطاردتهم للسيد المسيح حين قال 
لهم » فيما برويه « متى » في الاصحاح الحادي والعشرين )١(‏ حين بقول : 


« ... كان oll‏ رب بيت غرس كرما واحاطه بسياجح وحفر فيه 
معصرة » وبنى برجا » وسلمه الى كرامين وسافر ولا قرب وقت الاثمار > 
اسل هيده الن الك اتو ائفد GNU ee lal‏ الكو اموق شه fll‏ 
بعضا وقتلوا بعضا ورجموا بعضا » ثم ارسل انضا عبيدا آخرين اكثر من 
الاولين ففعلوا بهم كذلك LSU‏ ارسل ابئه اليهم قائلا يهابون ابني » واما 
الكرامون ؛ فلما راوا الابن قالرا فيما بينهم هذا هى الوارث » هلموا ثقئلة 
HEU,‏ میراثه » فأخذوه والخرحوه خارج الكرم وقتلوه » فمتى slo‏ صاحب 
الكرم » ماذا بفعل باولثك الكرامين» قالوا له : اولئك الاردياء يهلكهم هلاك 
Loy‏ » ويسلم الكرم الى كرامين اخرين بعطوله الاثمار في اوقاتها » قال لهم 
بسوع : ما قراتم قط في الكتب الحجر الذي رفضه yy Sl‏ » هو قد 
صار راس الزاوبة من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيئنا لذلك اقول 
لكم ان ملكوث الله بنزع منكم . ويعطى لامة تعمل اثماره » , 


وبهذه oun‏ المعحرة التي ساقها اليد المسيح في 'نقر در gle‏ ») و ضع 
به الختام والنهابة لاسطورة الدعوى التي تلوك وتجتر الحديث التعلسق 
بالشعب الاسرائيلي الدعي الابوة لسلالة الالبياء والمتصور في ائم اله يعبر 
عن القداسة الدينية هذه الدعاوى العنصرية التي يزيفها التاريخ الاسرائيلي 
ضد الشعوب والامم ويمثلها القوم الاسرائيليون كاسلوب حياة في محاولات 
لاستبقاء وهم التشدق بالافضلية والامتياز او الالخشيار والاصطفاء فان 


)1( انظر : انجيل oe‏ : الاصحاح الحادي والمشرون : يات 9# ب )14 , 
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المرحلة الخطيرة من عمر الوجود الاسرائيلي وهي المرحلة التي حاول فيها 
السيد المسيح ان يؤصل ويخلق معا معائي الخير في قلوب الذين سرقوا 
الحق وقتلوا اصحابه على حد ما ترمز اليه عبادات الاناجيل فر فضوا الدعوة 
وصاحبها » فكالت هذه البشارة الانجيلية بهذا pl‏ الذي تجرد من 
جماعات اسرائيل حتى امكانية اجترار الادعاء المتعلق بالرسالة الدينية 
ووحي السماء » هذه المعائي التي كاثوا بدعون تداولها في غير ما ارتباط بها 
او احلاص لها + 


ومع كل هذه الاستخراجات التي اتينا عليها مما قررتها ابات الائاجيل 
اسرائيل 3 عصر الميلاد بالتخلص من صاحب الميلاد ) عليه لسلام ( ثم عنادهم 
gral pols‏ ومواصلتهم طريق العداء والر فض بل والمطاردة لكل قيم ومبادىء 
وعقيدة صاحب المبلاد عليه السلام فانه في العصر الحديث 6 ولحت سمسع 
و صلب دعو ته وعقيدته في خدمة مرحلة جديدة وعصربة من BY glare‏ اليهود 
والجهلاء عملوا على ان بشوهوا ابات العقيدة الدينية المسيحية التي تكشف 
عورات اليهود وسوء نياتهم نحو est‏ الحب والحق والخير diy‏ النظر عن 
ائم عملهم وخطيئة ميرائهم كان ذلك حين امكن لنشاط اليهود العالي ان 
بصل الى معقل القداسة الدينية وموطن التطهر المسيحي في العالم كي بمسخ 
ويشوه الآبات التي تقوم عليها قداسة الدين المسيحي ومعتقفد السيحيين 
في الفاتيكان وفي غيره من بقاع ارض »© وحيثما يوجد مسيحي برد ويضسع 
ابات من الاناجيل يؤمن بها وبعتز بقداستها . ' 


x كا‎ +¥ 


نكس 


ألباب الساجع 


السبيد السيح في الفكر الاسلامي . 
وادلة هؤلاء على هذا الراي هي ٠‏ 
قوى المقاومة البهودية للمسيحيين ٠‏ 
موقف الاباطرة من المسيحيين . 

علاقة البهود بالفائيكان ٠‏ 

اطماع اليهود العقائدية في الفاتيكان , 


(( السبيد المسبيح 3 pal‏ الاسالامي « 


هذه الفضية الشديدة التعقيد 6 أدلى فيها الفكر الاوروبي ندلوه في 
مناسبات بحوث علمية عديدة » وعند تناولها عرضوا لموقف العقيدة 
الاسلامية منها باعتبار انها من اكبر العقائد السائدة في العالم فضلا عن 
سلامة مصادرها في الرأي والتوجيه . 


م مظرلة اده الد لدف راوها لكل روب الطفياق 
والمدوان ٠‏ 


وأن قوى العدوان اليهودي تكالبت عليه yok‏ ومحاولة و ضع حل 
للدعر ة المسيحية بالقضاء على صاحيها لكنه كنبي رسول كان مو ضع نكر بم 
الله وعنابته ولم بتعرض لا اعد له من التخلص . 


وقد اورد الامير « شكيب ارسلان » في « حاضر العالم الاسلامي » 
من الجزء الاول دراسة أاسلامية حول مو قف الفكر الاوروبي من اللظرة 
الاسلامية لهذه القضية») ly‏ نريد ان Lele gt‏ مربدا للفائدة واسششهادا 
بالبحث العلمي الجاد . | 


تظطهيرا من كل دنس بقول « ان لعيسى مکاتا مستثنى في القرآن الكريم )١(١‏ 
ذلك بأنه مولود على غير الاحوال البشرية المعتادة 6 وانه رسول الله الوحيد 


pale (\)‏ العالم الاسلامي تاليف لوثررب سنو ارد الامر بكي » ترجمة Stl‏ مساج توبهس 
الجزه الأول الصادر عن دار الفكر 6 صفحات ۴ ب ا . 
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الذي في القرآن بخاطب الحق وبجاوبه؛ ly‏ كلمة الله الحية وليس بمجرد 
واسطة للرسالة . قلنا : ان حكم عيسى بن مريم عليه السلام في القرآن 
ظاهر لا بحتمل التأوبل » وهو انه خلقه الله مباشرة على غير المعتاد من ولادة 
البشر ولكنه رسول الله وعبد من عبيد الله لا يزيد على ذلك وكوله كلمة الله 
وروحا من الله غير ناف عبودية الله الواحد الذي لا اله غيره قال اللهتعالى 
« يا اهل الكتاب لا تظوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق انما المسيح 
تسب :ابن مراب سول الله ر كمه WAU‏ الى مر وم وزوح اميه ged‏ | الله 
ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم » . انما الله اله واحد سبحانسه 
ان يكون له ولد Ld‏ فى hyd‏ وما في SY!‏ و كفن cred Sy UL‏ 
ستنكف المسيح ان بكون عبدا لله ولا اللاثكة المقربون ومن لستنکف عسن 
عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا » , 


ثم Sgt‏ « درمشغهم » أن تأبيد روح القدس لعيسى عليه السلام ليس 
مجرد تأبيد ظاهر قاصر على تبليغ الشريعة مؤيدة بالمعجسزات كما جرى 
موسى عليه السلام > ولا بالتجليات العليا والملوم الكونية » كما جرى لمحمد 
عليه السلام » وانما هو تأبيد تام تنزه به عيسى عن الخطأ على حين ان 
محمدا لم يدع لنفسه العصمة , 


والذي تعلمه ان الاسلام بعصم الانبياء جميعا عن الكبائر وهذا لا 
بملعهم من أن يستغفر وآ الله بكرة واصيلا . وقد كان محمد صلى الله عليه 
وسلم من اكثرهم عبادة واستغفارا وكان بصلي حتى ترم رجلاه . 


ثم بقول ( درمنغهم ) ان القرآن بقول في المسيح ما تقول الكنيسة» اي 
اله كلمة الله وروح الله نزل في بطن مريم كما انه بشر تام البشرية . وانما 
بنتقد التجسد والتثليث على ما كانوا يعتقدون May‏ بهما 6 وبحسبما كان 
بقول المبتدعة ‏ وفي الاصل الهراطقة ‏ ولا يستطيع السيحي الا ان يوافق 
على ما بقول القرآن من انه كبر مقتا عند الله القول بثلاثئة مؤلف منها الاله» 
مرم والمسيح a,‏ : ( واد قال الله با عيسى ابن مر لم أالت قلت للناس 
اتخذوني وامي الهين من دون الله ) فلقد كانت في الشرق نحل تعبد مريم 
عبادة حقيقية وقد روى القديس ابيفانوس ان الكولوريدبين كانوا بقدمون 
خبزا مریم على سبيل العبادة ثم باكلونه , 


اننا ذكرنا قول ( درمنغهم ) هذا لا لنوافقه فيه جميعه بل لنبين ان 
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القرآن لم يخطىء فيما جاء فيه من الاشارة الى عبادة مريم بل الدين خطأوا 
القرآن في ذلك مخطتون 


> 


فقد وجدت نحل تفبدها في القديم ولا ترال في ايامنا هذه يصلى 
لها بصلوات خاصة بها وكيف تكون babel)‏ غير هذا ؟ والاله هو المعبود . 
هذا معناه بالعربية فقوله إتعالى : GSE)‏ قلت للناس اتخذوني وامي الهين ) 

ه:أنت قلت للناس اتخضوني وامي معبودين . ثم يزعم ( درمنمهم ) أن 
قول المسلمين بان الغرآن |غير مخلوق هو كقول المسيحيين ان المسيح كلمة 
الله موجود من الازل © قال وقد كان القديس Loy‏ الدمشقي يقول : اذ 
قلتم ان الكلمة وروح الله هما غير مخلوقين فنحن معكم على وغاق + وان 
قلتم انهما مخلوقان افتریدان ان تقولا ان كان وقت من GLE ST‏ كان الله 
فيه بدون كلمة وبدون روح ؟ وهنا ost‏ ان تدخل في هذا البحث الطويل 
العريض الذي ربما لا بنتهي وبدون ان لذكر قول المسلمين ما خلا الممشرلة 
بعدم خلق القرآن وقول النصارى بكون الكلمة هيمن الازل انها هي السيح» 
نكتفي بان نقول ان قوله تعالى ان عيسى عليه السلام هو من روح الله معناه 
أنه آبة من آبات الله وان الله أوجده راسا بلا اب وان قوله ( كلمة الله ) 
معناه انه وجد بكلمة التكوين ( كن ) وفى هذا فرق كبير عما بعتقده 
ee era ante ram‏ 
Re eee ee eo‏ 
کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ) وقد حاول ( درمنغهم ) 
تونق انين الدياتتين لي هلالد كغيرة ال أن..وصل الى قضية الصلب NE‏ 
الها اشدها اشكالا ؛ وذلك ان الاسلام التاريخي لا بعرفا سر الفداء . وريما 
dow‏ حاجة للكلام على الفداء UY‏ موجود في الانجيل والانجيل مصدق 
بالقرآن . 


وعلى كل حال لا بنظر الاسلام الى المسيح كمخلص للبشر بدمه ولا 
بعرف قضية الحب الالهىلخلقه الى حد ان يبعث الله ابنهالوحيد لخلاصهم 
فان الاسلام يريد ان ينره الالوهيةتنزيها عظيما وبجعل الله بائنا عن خلقه الا 
انه بهذا وقعفي التجريد المتاموفاتهذلك المبدا العظيم فيالنصرائية وهو ( ان 


الله محبة ) . 


فالمسلمون لا بقدرون أن عتفدوا ان الله الذي بحب المسيح نت کسه 
صلب كما ان اليهود لا بقدرون ان تفهموا اللسيح الا ملكا إرضيا فاتحا على 


۳1۹ التتار بح اليهودي_؟؟ 


أن ندرآن قالمن قت ل نفسا فكانما قت لالناسجميعا وهذا فيهما يشير الىقول 
بولس الرسول وهو ( انه بخطيئة واحد قد عم الذنب الجميع كذلك بكفارة 
واحد ea‏ الجميع وتحصل الطهارة التي هي مصدر الحياة 9 


نقول ان كل هذه المباحث اذا اخذ بها الانسان لا تنتهي وكتابنا هذا 
obs‏ .ناريخ لا مثار جدل وحسبنا ان تسرد اقوال الفرق المختلفة مع 
الملاحظات الضرورية فقط فلا تستطيع هنا ان نستخرج من قوله تعالى : 
( انه من قتل لفسا يغير نفس او فساد في الارض فكأئما قتل الناس جميعا 
ومن احيانا فاثما أحيا اللاس جميعا ) الدليل الذي حاول ( درمنعهم ) 
انكر خرن معان هده ا عن Wage pe‏ ادل الم الال ل 
نفس بغير حق هو قتل لجميع العالم بغير حق . وهذا امر بديهي لا جدال 
فيه لان النفس هنا تمثل النوع الانساني . وكذلك من أحيا فسا فكائما 
أحيا اناس جميعا لانه يكون قرر الحياة لا للفرد بل للجمع. وهذا الاحياء 
هو باجراء العدل التام الشامل وهو من باب ( ولكم في القصاص حياة ) 
ومنت Waal ond‏ ن فن مما كاله بولش Ul gaa‏ وول ا 
Se Nai‏ بالخطيكة الاضلية اى. تة ALAN gall‏ وررها 
لجميع ابنائه » مما استلزم ارسال الله انه الى الارض وصلبه فداء لابناء 
pot‏ »> وتخليصا لهم من بعة معصية ارنكبها ابوهم . لعم هذا ركن العقيدة 
المسيحية 6 لكنه لا بلتئم اصلا مع عقيدة الاسلام التي لا يؤخذ فيها اسان 
الا بذئبه » ولا بسري وزره لا من والد الى ولد ولا من ولد الى والد ولا من 
أنم الى اخ ( ولا نرر وازرة وزر أخرى ) فالعقيدتان متباينتان أشد التباين. 


ثم بقول ( درمنغهم ) ان الاسلام بنفي موث المسيح مصلوبا مهينا بل 
بقول ان الله قد رفعه اليه ولم ببق في ابدي اليهود الا شنبحا او شخصا 
آخر شبه بالمسيح . بقول : فهذه العقيدة التي هي مستغربة Mic‏ وتاريخا» 
وهادمة لاجمل Lad‏ معروفة في العالم » والتي بحسبها تكون النصراليية 
مبنية على وهم من الاوهام مستفادة من ابة قرانية متشابهة هي هذه : 


( وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مر لم رسول الله وما قتلوه وما 
صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك مئه ما لهم به من 


علم الا اتباع الظن وما قتلوه بقينا بل رفعه الله اليه وكان الله عريزا 
حكيما) . 


قال ؛ فالمعنى الحقيقي الوحيد لهده الآبة التي تثبت قيام المسيم 


كن 


اكثر مما نلكر موانه » ونعلي برفعه اليه » وفاته هو ان الله قد ضلل كيد 
اليهود وان عيسى لم بقع في أيديهم بل خرج منها فريدا منصورا , وهذا 
هو عبن ما تقوله النصرالية فان أليهود بحسب قول النصاری © قد أرادوا 
قتل المسيح وهدم عمله 6 وبينما يظنون أنفسهم قضوا عليه اذا به قد عاد 
فعاش 6 وما كان عملهم الا انفاذا A atl‏ الله وما قصدوا الا الشر فكان 
من عملهم هذا تجاه العالم . 


قال ( درمنغهم ) : فقول القرآن ( ولكن شبه لهم ) يذكرنا باقوال 
العهد الجديد وبولس الرسول عن حمل الله المكفر عن سيئات البشر وعن 
آدم الجديد الذي جاء بذل القديم . فاذا فكرنا في ان المصحف الحالي 
تاردخه من زمن عثمان والححاج »© ple ole‏ المصاحف قد أبطلت ¢ ols‏ 
الصحف نفسه لم يكن فيه شكل ولا لقط © فيقرا منه كشي على المسيح 
وقيامته وصعوده الى السماء بدون تصربح بعدم وقوع الوت والقيامة الى 
الآن ومع تعليق ذلك polls‏ الآخر هي كافية لحغر هذه الهوة المصميقة بين 
ملتين كل شيء ما عدا هذه العقيدة جامع موحد بينهما ؟ ان ( درملفغهم ) 
لا bly‏ كافية . 


ثم قال : بل اثنا لو فرضنا وجوب الخد هذه الآبة على ظاهرها 6 
فلا مالع من ذلك بحسب عقيدة الكليسة لفسها ؛ لان آباء الكنيسة ما 
زالوا بقولون اله ليس ابن الله هو الذي صلبه اليهود واماتوه عل ىالصليب». 
وانما الطبيعة البشربة التي في المسيح . وهكذا لا بكون اليهود قتلوآ كلمة 
الله الابدية ولكن يبكوثون قتلوا الرجل الذي يشبهها واللحم والدم 
المتحسدين في بطن مريم . 


قال فلا يكون القرآن Lag‏ قاله بشأن الصلب الا مؤبدا لعقيدة 
الكليسة الكبرى 6 وهي أن في المسيح طبيعتين الهية وبشربة »© وان القتل 
وقع على الطبيعة البشربة » فقط وان المسيح سيئزل عند قرب الساعة 
وغير ذلك ¢ وما كان رد القرآن هذا الا على أقوال الهراطفة مبتدعة 
النصارى الذين كانت مذاهبهم منتشرة وأقوالهم شائعة حتى في جزسرة 
العرب ؛ الى ( ان بقول ) : ان احد آباء الكنيسة من أهل القرن الخامس 
قال : ان جزيرة العرب كانت مجمعا للبدع المسيحية فكان فيها السابليون 
الهو هون لكين ا اليم بن قو دون 
أن حجسده لم كن الا شمحا محضا 6 والاريوسيون الذين ya Vg tl‏ ون 
الوهيته 6 والايتوضيون واليعاقبة الذين كانوا بلكرون وجود الطبيعتين 
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فيه 6 والناظرة الذين كانوا برون فيه شعخصية والمر ose‏ والكولير Oy‏ 
الذين كانوا بعبدون مر يم العذراء وأضداد المردميين الذين كانوا بلكسرون 
تکار تھا الدائنمة الح ۰ وكانت جميع هله الفرف £ نزاع دالم وكما بقولالثل 
الحيشي : « لم يتفق التصارى على شيء ألا على ولادة المسيح » ٠‏ 


ولا نريد ان نفرغ من هذه المسألة بدون ان نعلق بعض الملاحظات على 
ما قاله ( درملغهم ) فيها قاما ذهابه الى ol‏ مراد القرآن بالآسة الكربمة' 
( وما فتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ) ألما هو وقوع القشل على اللعحسد 
ead‏ » وان الله بعد ذلاك رفعه اليه 6 فان له وجها وحيها لا سيما وان 
QT‏ اخرى ( اذ قال الله يا عيسى الي متو فيك ورافعك الي ومطهرك من 
الذين كفروا ) تعزز هذا الراي وان كان جمهور أهل الاسلام على ان J!‏ 
لم بقع لا على الروح ولا على الجسد وان الذي قتل انما هو رجل آخر وان 
قوله تعالى ( اني مثو فيك ) هو من توفاه الله أي استوفى مدة اجله في 
الدنيا . 


ومن الناس من برى ان الصلب وقع » ولكن الموت على الصليب لم 
بقع oly‏ المسيييح قد انزل عن الصليب وهو حي ودفن ف المغارة » على انه 
مات وهو لم بكن مات »© فلذلك عنهما جن الليل خرج من الغارة وذهب ؛ 
ثم بعد ايام جاء وتلاقى مع الحواريين . 


ولكن الذين يرون هذا الراي بخالغون الاسلام والنصرانية معا . 
اما الاسلام فلكون القرآن لم ينف القتل فقط بل gal‏ الصلب ايضا » 
ولان الاسلام شت ان الله رفع المسيح اليه ولحاه مبن اليهود © وامسا 
النصرانية فلان مدارها كلها على موت المسيح مصلوبا فداء عن البشر . فا 
لم يكن مات مصلوبا اتهدمت العقيدة Se‏ ليا وراك بن ميرغ 
هذا الراي ان ية ( وما قتاوه وما صلبوه ) لا تنفي الصلب نفسه بل تنفي 
Sal‏ على العدايية 2 وان قولف مال ١‏ وما لود al‏ ان يكون و2 
لقوله تعالى ( وما قتلوه ) لان المقصود ليس نفي رفعه على الخشبة وانما 
نغي موته عليها وان الاظهر أن بكون رفع على الخشبة ساعات ؛ ثم pat‏ 
عنها وهو حي ؛ واخذ الى الغارة ووضع فيها » وذلك على هيئة انه ماث 
وآنه دفن . والحقيقة انه لما انزل عن الخشبة لم يكن OL‏ وانما شبه اموت 
لليهود وشبه لهم الدفن وان المسيح بعد أن جن الليل خرج في جوف الليل 
ومضى الى حيث توآرى مدة من الزمن ثم عاد فظهر اللتلاميد وتعشى معهم 
العشاء السري . 


تفن 


والذين برححون هذا الراي بخالفون عقيدة اللصرائية ورواية 
الاتاحيل Y pus‏ درون رايهم مخالفا للاسلام . وذلك لاتهيم نشو لون أن 
قوله تعالى : ( وما قتلوه وما صلبوه ) معناه وما قثلوه مصلوبا . ولیس 
بدافه أن og‏ رفع على الصليب LS be‏ تشبيها على اليهود الذين كالوا 
بطلبون جزما قتل المسيح . وكذلك خروجه من المغارة ليلا . 


واختفاؤه عن الميان ليس مما ثفى رفعه الى السماء بعد ذلك . 


وادلة هؤلاء على هذا الراي هي 
اولا : ان بيلاطس البنطي كان قد حاول القاذ اللسيح بكل.جهده 


هو واعراته وائه اخلتهما عليه شفقة زائدة » ولكن لا اشتد صخب 
اليهود ales pels‏ اضطر Alias al ol‏ وهو مكره 6 فیجول ان يكون 
أوصى قائد المائة بان يعلق عيسى عليه السلام على الصليب الى ان 
بكون اظلم الوقت فينزله وبجعله في المغارة على انه ميت ويشير اليه بان 
بفر من المغارة ليلا وبذهب الى حيث لا بعلم به اليهود 1 وهكذا کون ااذه 


vie) أن الصلب وقع نهار الحمعة بحيث اله 3 مساء ذلك‎ : Lot 
٠ ان بوارى عيسى في المغارة »~~ له الندحأة دون ان بشعر اليهود‎ 


ثاثا : أن من العادة ف المصلويين أن تكسر ارجاهم اتعحيلد أو تهم 
اذا طال eae‏ وقد ثبت أن القائد الذي عهد اليه تصلب عيسى لم yon)‏ 
له رحلية مع اله کسر Saal‏ المصلو بين الآخرين اللدين صلب عيسى عليه 
اد اد ی ا 


لها 1 ناه کان ج ك عة البوورة دوا کل مک 
ولذلك جاع اناس من (gt Pe‏ عیسی وبذلوا كل جهدهم لدى بيلاطس الع 
صلبه مثل بوسف حارميتحام ومثل ليقوديمورس ومن هؤلاء من رافقوه 
الى مكان الصلب وهم الذين الزلوا الجثة بحسب روابة الصلب فلو لم 


كن لهم امل 3 انهاذه ام gad ly‏ > الى هناك , 


yw" 


خامسا : الهم ما جاءوا الى المغارة نهار a>)‏ وجسدكوا الحجر 
مدحرجا ولم بجدوا جثة المسيح بل وجدوا ثيابه . فان قيل ان تدحرج 
عليه الصلاة والسلام AS‏ قام من اموت بعد أن صلب has‏ ودفن وصذه 
هي المقيدة المسيحية وعندما el‏ ف اليوم الثالث خرج من القير ود حرج 
الحجر ؛ فيرد على هذا ان الذي يقوم من الموت بمعحرة يمكنه ان يخسرج 
من القبر بدون a‏ القبر ولا دحرحة الححر ولا سيما اذا كان قد صعد 
الى السماء والصعود هنا بالروح وبالجسد . 


سادسا : ان وجود الثياب في القبر دليل على اله قد لزع ثاب 
الدم التي كانت عليه عند الصلب 6 Aly‏ جيء اليه بشياب نظيفة وخرج بها 
علدما خرج 6 وألا فما معلى وتسود الشاب الملطخة بالدم 3 yl‏ لفك 
فقد الجثة فان قيل ليصعد بها الى السماء فيجاب بان الصعود الى السماء 
الما هو بالروح فليس بحتاج الى تبديل ثياب وما وجود الثياب الا علامة 
على تبدللها وما تبديلها الا علامة على ان المسييح خرج من القبر ليلا تجسده 
وتوارى عن اعين اليهود 6 وذلك بصورة ليس فيها معجراك ولا خوارق 
عادات , 


سابعا ؛ أن وضع المسيح عليه السلام في مغارة بدلا من دفنه في 
ضربح نحت الارض 6 وهيل التراب عليه هو من جملة الادلة على ارادة 
بيلاطس عدم قتله لانهم لو كانوا دفلوه في لحف تحت الارض لا امكن بقاژه 
في الحياة Ly‏ دفئه في غار فليس الا تخبئة الى ان يكون اظلم الليل . 


Lol‏ ؟ أن احتماعه بالتلاميد بعد الصلب دليل على انه لم كن ماك 
وان قيل اله مات ثم عاش كما هي العقيدة المسيحية فنحن انما نتكلم 
الآن عن uy Yau slo‏ ان انشازع المفيدة bes‏ بها من الممجحزات والما 
فهذه الفئة نرى ان المسيح صلوات الله عليه قد اجتمع بالتلاميكل بعد 
حادثة الصلب وانه اكل معهم وان قوما اششبه فيه وطلب منه علامة على 
كونه هو المسيح الذي صلب »؛ ولا كان بعلم انه كانت في صدره طعنة حربة 
سأله tyre‏ فأطلمه المسيح عليها ووضع توما فيها أصبعه (gto‏ تحففها . 
وهذه الفثة ثرى من هذا الاجتماع ان الوت على الصليب لم بشع وان 
tet‏ الد في القركن في VAT‏ ولكن شبه لهم ) لم يكن بقل شخص 


¥ve 


اليهود الذين حكم مجلسهم الروحاني على عيسى بالقتل صلبا وكانوا يآبون 
الا انفاذ هذ الحكم . فخيل لهم الرومانيون انهم قتلوه والحقيقة انهم 8 
يقتلوه بل بل رفعوه على الخشبة وعند الساعة الرابعة بعد الظهر انرلوه عنها 
Trane‏ المغارة حيا وكان اليهود دخلوا 3 السست فام بعلمو ا بشديء ولعد 
ان بدل المسيح في المغارة ثيابه خرج منها ليلا وذهب متواريا ويوم الاحد 
وحد الناس المفارة خالية وجسد المسيح عليه السلام la gate‏ 6 والحجر 
متدحرجا » وليس هنأك غير الثياب اللطخة بالدم . فذهب جماعة من 
البهود الى بيلاطس وشكوا اليه الاهمال الذي وقع في هذا الامر وقالوا اه 
ان الشائع هو كون النصارى جماعة عيسى قد اخذوا جسده ليلا ومنهم 
من قال له ؛ بل SLA‏ كون قصة موته على الصليب غير صحيحة واله ST‏ 
هن calla‏ حا ورف ي اران فور Daa‏ رق Seed ge‏ 
فر من المغارة ومن جملة bl dl‏ انه بعد ان ظهر التلاميذ واكسل م هسام 
فارقهم الى حيك لم الى جع الى فلسطين ¢ وذلك خوفا من ان قيض عايه 
السلطة مرة Aut‏ وتصلبه وتقثله هذه المرة 6 فصلا لا نشبيها » ومن" 
فلسطين ذهب الى الهند أبعد ما يمكنه أن سعد وانتهت حياته في الهنسد 
ودفن في شمالى الهند حيث له الآن هناك قبر! بزار . وهذا القبر معروف 
من قديم الزمان وهده lols NT‏ هي محرد حدس وتخمين العرزه قرائن 
وادلة ف نظر من Y‏ لعتقد بالممحرات أو من بظن ان هذه الحادثة جر 2 مجرى 
طبيعيا لا معجزة فيه . فاما الذين بعثقدون بالمعجزات فاتهم بحلوں 
اشكالات هذه القصة كلها بالقدرة الالهية . والنصارى يقواون الها حادئة 
رة مقورة ند الازل. وان ED gall‏ مينية عليها : 


Ul,‏ الذين كتبوا حياة بسوع مثل ( رئان ) وامشاله ولم Vg Ss‏ بقولون 
بالوهيته ولا بمعجزاته ولا بتقرر الفداء من الازل فقد ذهبوا الى انالصلب 
والموث على الصليب و Mad Lad‏ ولكن القيامة من القبر لم تشع ووحود شاب 
لالس ملاس plas‏ 3 القير تقول ان rand‏ قام من wy oll‏ هذا لم بقع و lel‏ 
زعم التلاميذ ذلك من شدة تخيلهم وهيامهم 3 حب المسبح الى حد الهم 
sb‏ ه زل عليهم وأكل معهم وان كل ما ورد من ذلك في ee byt‏ لم بقع 
أن امسيح مات ممصلو با ودفن 3 المغارة وف اليوم ألثالث قام وصعد الع 
السماء das 4ily‏ قيامه تحلى للتلاميد وتلعشنى معهم وأمرهم 4s po‏ 
ووذعهم والمسلمون يقو لون أنه لم کک cea‏ :تفل ادر 
عوضا عله 6 وان الله رفعه اليه ب وهناك رأي من الآراء هو اله ي قو له 


Yo 


نعالى ) وما قتلوه وما صلبوه ) لا بقصد ثفي القتل والصلب عن الجسد 
وانما بقصد انهم ان كانوا قتلوا الجسد فلم يقدروا ان يقتلوا الروح وان 
alt‏ رفع تلك الروح اليه . وراي آخر انه رفع على الصليب الى ان اقبل 
الظلام فأنزرل الى oll‏ حيا ولكن بصورة ميت ٠.‏ وبعد أن ادخل المفارة 
جي ء اليه شياب meld‏ وترك الثياب الاطخة بالدم . وكانت pt pa‏ أمعيسى 
ومريم المجدلية وبمض نساء وبعض رجال لم يفارقوا بسوع منذ صلب 
ol Jl‏ خرج من المغارة فالار جح انهم هم الدين أنوه بالثياب ليبدلها ثم أن 
عيسى بعد ذلك بمدة قصيرة slo‏ واجتمع بتلاميذه وتعشى معهم لم فارقهم 
وابعد في الارض خوفا من الوقوع في بد الحكومة مرة ثانية وقيل اله ذهب 
الى الهند ونو فاه الله هناك . وهذا الراي الاخير محالف لرواية الاسلام 
والنصرائية معا كما ان الراي الذي قبله وهو الذي معناه ان قول OT yall‏ 
( وما قتلوه وما صلبوه ) لا بنفي موث جسد المسيح على الصليب وانما 
يعني روحه ویعنې عمله في الارض هو ألراي الوحيد الذي بمكن به التو فيق 
بين عقيدني الاسلام والمسيحية . وهو cll‏ الذي بحاول تأبيده 
( درمنغهم ) لاله راى فيه التوفيق بين الديانتين في اهم ما اختلفتا فيه . 
واحسن ما كتثيه المسلمون في مسألة الصلب رسالة للعلامة السيك رشيد 
رفا ما التان :تمن GS‏ فة egal‏ 


قوى de gil‏ اليهودية المسبحيين : 


مند المراحل الاولى المبكرة لدعوة السيد المسيح النقية والطاهمرة 
وعناصر IT‏ فض اليهودي لهذا الدين المسيحي قوبة وشديدة باعتبار ان 
Glad Slats‏ ادعو لمل Boe AN‏ سا الشية اسيم gE‏ 
دعا اليها وارشبط بها اتباعه نتعارض والطبع اليهودي اللتوي والنهال » 

ومن هنا راحت القوى اليهودية المختلفة تنخد من ثفسها قوة 
الرفض الدبني قبل ان تكون فوة المقاومة السياسية لكن الخطير في موقف 
القوى اليهودية في مقاومتها للتعاليم المسيحية هو المرحلة التي تم فيها 
نجنيد القوى الرسمية والسياسية في عصر البلاد لقاومة السيحية . 


بقول cod)‏ « ادوارد جيبون » في كتابه « اضمحلال الامسر اطورية 
الرومانية وسقوطها » ومن الجزء الاول في الطبعة العربية . 


وسدو ان السياسة الدنية القديمة انخذت موقفا اشد صلابة وابعد 


a 


عن االتسامح لتقاوم, ققدم المسيحية aus‏ نحو ثمانين عاما من موت الممسسييح 
عو قب تلاميذه الابر sh‏ بالاعدام ء بناء على قوانين سئها امبراطور انمت 
ادارته العامة بالحكمة والعدالة وكم OSA!‏ صفحات الدفاع التي وجهت 
مرآرا الى خلفاء تراجان بالشكاوى المحزنة المثيرة من أن المسيحيين الذين 
استجابوا لحرية الضمير وتوسلوا اليها » حرموا وحدهم 6 دون سائر رعايا 
الامبراطورية م نالمزابا المشش رك ةلحكو متهم السعيدة الموفقة. وسحجلتبعلانة 
وفاة عدد قليل من الشهدءا البارزين . ومنل الوقت الذي تلمك فيه 
المسيحية مقاليكد السلطة العليا لم يكن حكام الكليسة اقل انشغالا وتيقظا 
الى الكشفه عن قسوة مخالفيها الوثنيين منهم بالاقتداء بهم في سلوكهم . 


وانه ليندر ان بكون انباع الديائة المضطهدة ؛ الذين Ga‏ الخسوف 
مضاجعهم وبهيحهم الاستياء » وريما بلهبهم الحماس ‏ يندر ان بكونوا في 
مزاج عقلي سليم » بمكنهم من التنقيبه الهادىء أو التقدير الصادق لبواعث 
اعدائهم تلك البواعث التي كثيرا ما نغيب عن النظرات المتجردة الغامضة 
حتى لاولئك الذين يقفون في مأمن وبمنأى عن نيران الاضطهاد 6 وقد ذكر 
لسلوك الاباطرة ازاء المسيحيين الاولين ء على وجه التحديد »> سبب يبدو 
انه اكثر نموبها واقرب احتمالا » لانه مشتق من عبقربة الشيرّكالمترف بها . 
فقد كان الملحوظ بالغمل أن الوثام الديني في العالم كان بعززه في الاساس 
القبول والاحترام الصربحان اللذان كانت تظهرهما الامم القديمة كلمنها نحو 
تقاليد الاخرى وطقوسها . ومن ثم كان من المتوقع ان نتحد كلها » بلا حرج 
ولا غضب 4 ضد ابة طائفة أو شعب بنزع نفسه عن جماعة الجلس البشري 
وبحتقر بالضرورة ‏ بحكم ادعائه الملكية المطلقة للمعرفة الالهية ‏ اي لون 
من المبادة باعثباره ضلالا ووثنية 6 اللهم الا عسادته هو فحسب . وكالت 
المشابرة على رعابة حفوق التسامح متبادلة بين القدر . وكانت هذه الحقوق 
تضيع عند الامتناع عن دفع الجزبة المعتادة . Uy‏ كان الهود وحدهم هم 
الذين امتنعوا بتاتا عن دفع هذه الجزية 4 فان الباعث الذي حذا بحكسام 
الرومان الى المعاملة التي لقيها منهم اليهود قد بوضح الى اي مدى تبسرز 
الحقائق هذه التاملات ونؤدي الى الكشف عن الاسباب الحقيقية لاضطهاد 
المسيحية . 


وسوف شير فقط دون تكرار الى ما اسلفنا Gall‏ ذكره من احثرام 
اكلوك والحكام الرومان للهيكل في اورشليم الى ان تدمير الهيكل والمدبنة 
افترئا كما اعقبهما بكل الظروف التي تغضب الفاقحين وبتيح الاضطهساد 
الديني باشد ذرائع العدالة الاجتماعية والامن العام تموبها وخداعا قملذ 


¥ 


عهد نیرون حتى عهد انطوئينوس بيوس أظهر اليهود ضجرا جديدا بحكم 
روما تجلى مرارا في اعنف المذابح والثورات . وان العالم ليصعق لدى 
سماعه بأفظع اعمال القسوة الرهيبة التي ارنكبوها في مدن مصر وقبرص 
وبرقة » حيث عاشوا في صداقة غدارة خائلة مع المواطئين فير المرتاسين 
WI,‏ لنميل الى امتداح القصاص الشديد الرادع الذي انزلته فرق الجيش 
بهذا المنصر من اكتعصبين الذين يبدو ان خرافتهم ( عقيدتهم ) الشريرة 
الغريرة جعلت منهم اعداء الداء » لا للحكومة الرومائية وحدها » بل للجنس 
البشري بأاسره . وكان حماس اليهود يستند الى الراي القائل بأن دفعع 
da pall‏ لسيد وثني امر غير مشروع لديهم والى الوعد الموهوم الذدياستقوه 
من الوحي القديم الذي لديهم برب ظهور المسيح الذي سيفتح العالم ) 
وبحطم اغلالهم وبخلع امبراطورية الارض على احباء السماء المقربين . وقد 
اعلن باركوكيباس الشنهير نفسه مخلصهم الذي طال انتظارهم له holy‏ 
بذرية ابراهيم ان يحققوا امل اسرائيل » وبهذا جمع جیشا كبيرا تحدى به 
سلطان الامبراطور YL ale‏ دة عامين . 


ورغم الاثارات المتكررة زال cleat‏ الامراء الرومان بعد التصارهم 
ولم ندم مخاوفهم لاكثر من فترة الحرب والخطر . وبفضل التسامح العام 
الذي تميز به مذهب الشرك ¢ وبفضل الطبع الرقيق المعتدل الذي لميز به 
الطر نہدو س سبوس اعيدت اليهود امثيازاتهم القديمة ورخص لهم ثالية في 
ختان اطفالهم مع قيد سيط واحد وهو عدم اجراء هده العملية الملميرة 
للعبرانيين لاي مهتد اجنبي . وسمح للبقابا الكثيرة من هذا الشبعب » رغم 
انهم ظلوا دعيدبن عن نخوم أورشليم بالشسام Slt‏ سسات الكبيرة أو الاحتفاظط 
بها في ابطاليا وفي الولايات وبالحصول على حرية رومة » وبالتمتع بمزايا 
الديئة » على ان بكون في نفس الوقت حق الاعفاء من مناصب المجتمسع 
الثقيلة العبء الكثيرة النفقة . bing‏ اعتدال الرومان او احتقارهم ليذه 
الطائفة سندا قانوئيا لانشاء نوع من الشرطة الملية ( الكئيسة ) وخولالحاخام 
الذي اتخذ مقره في طبرية سلطة تعيين القسس والحواريين التابعين له 
وان بمارس القضاء dell‏ ¢ وان بتلقى من الخواله اللبعوثين هنا وهناك 
GUL!‏ سنوية . وكثيرا ما شيدث هياكل جديدة في المدن الرئيسية في 
او الاعياد التي نزلت بها شربعة موسى ؛ أو اوصت بها تقاليد الاحبار ؛ 
fin,‏ هذه المعاملة الكريمة من طبع اليهود الحاد بطريقة فير ملحوظة 
فلما آفاقوا من علم النبوءة والغزو نهحوا منهج Like ST‏ المسالين‌المجدين . أما 
كراهيتهم التي لا نهدا للحنس البشري »؛ فالها بدلا من ان تتقد في اعمال 


YVA 


العف والدم i‏ ستنفدت في اعمال اقل خطرا ولكلها اعمال لشبع رغباتهم 0 
الفاقفة على ogg eel aKa‏ ا الفولة الرومانية pA Mal‏ 


واذا تمتع اليهود الذين نبذوا في مقت واحتقار معبودات ملوكهم 
abl sly‏ من ie‏ بالحرية في ممارسة pets‏ الانمزالية غير الاجتماعية 
على I‏ حال » فلا بد انه كان يوجد سبب آخر عرض تلاميد المسيح لاعمال 
الفسوة التي اعفيت منها ذرية ابرأهيم . والفرق بينهما بسيط جلي 6 ولكنه 
كان وفقًا لمقابيس الاقدمين او مشاعرهم على اعظم جانب من الاهمية ذلك 
ان اليهود كانوا امة ولكن المسيحيين فرقة او شيعة Why‏ كان طبيعيا ان 
نحترم كل جماعة النظم المقدسة لجيرانها فائه كان LAS‏ عليهم ان ببقوا 
على ملة ابائهم . ولقد فرض صوت الوحي وتعاليم الفلسفة وسلطان القانون 
بالاجماع » هذا الالترام الوطني . وربما SUT‏ اليهود بادعائهم العريض لفو قهم 
في الطهارة والقداسة حفيظة المشركين فاعتبروا اليهود جنسا كربها ممقونا 
غير نقي » وربما كان اليهود جديرين بهذا الاحتقار نتيجة تر فعهم عن‌الاتصال 
بالامم الاخرى . وربما كانت قوالين اليهود مستهثرة او عابثة » ولكن طالا 
تلقاها على مر الاحيال مجتمع كبير 6 Aas‏ كان ely‏ مو سى في بثي الانسان 
اسوة وفيما اقروه عامة سند GIS‏ حقهم في ممارسة ما قد يكون اجراما 
منهم ان بهملوه . ولكن هذا المبدا الذي حمى كنيس اليهود لم بقدمللكنيسة 
في صدر المسيحية ابة رعابة او امن . بل ان المسيحيين باعتناقهم رسالة 
الانجيل جلبوا على انفسهم الوزر المزعوم » وزر جريمةغير طبيعية لا تغتفر : 
الهم حلوا روابط العرف والتعاليم المقدسة » وانتهكوا حرمة النظم الدينة 
ا في جراة ووقاحة كل ما آمن به آباؤهم على اله حق 
9 5 ی انه مقدس . كما ان هذه الردة ( آذا حاز ان Semin)‏ هذه 
لمكن Gye‏ اد Davee tabs‏ لل اللي cpio OE GAN‏ 
الام ل E‏ بلتمس ملجاأ في معابد أثينا وقرطاحة . 
dey‏ كل مسيحي في ازدراء خرافات عشيرته ومدبنثه وولابته » ورفض 
جمهور المسيحيين عامة اي ارتباط بالهة رومة او الامبراطوريبة بل 
بمعبوداث الجنس البشري باسره . وعبثا اكد الؤمن المغبون حقوق الضمير 
GIN,‏ الخاص التي هي وقف على كل ترق وما Lea‏ مو تقه الى GULAY‏ 
فان حججه لم تنفذ الى عقول الفلاسفة أو المؤمنين في دتيا الاوثان . بل 
ان اعتناقبعضالافراد للشكوك بدلا منالامتثال للون العبادةالمقررة» لم بثر 
في عفولهم دهشة اقل منها فيما لو وقعت عيولهم فحاة على كراهية للسادات 
والزي واللغة في وطنهم , 


۳۷۹ 


وسرعلن ما تحولت دهشة الوثنيين الى سخط واستياء . وتمرض 
آنقى الناس للاتهام الجائر ولكله الخطير ؛ اي الكفر والالحاد . واجتميع 
الجا و ean‏ عا eal‏ ار مسحي على الهم ماع هين الكفاب الاين 
استحقوا ‏ لهجومهم البالغ على الدستور الديني للامبراطورية ب اعنف 
سخط من الحكومة المدنية » فائهم Ny‏ بانفسهم ( وكم طرب المسيحيون لهذا 
الاعتراف ) عن كل اون من الوان الخراقة رحب به اي فريق من ائمة الشركد 
في مختلف أقطار الارض » كما انه لم بتضح قط أي معبود وابة عبادة 
اسسدازها يبعيوكاك التدماء ومعائده, Ay.‏ فايت فة النقيةالسباية 
فكرة « الكائن الاعظم » عن الادراك البليد لدى جمهور الوثئيين الذين 
حاروا ني العثور على اله روحي احد لا بثمثل في صورة محسمة أو رمز 
مرئي » ولا بعبد بالابهة المعهودة في سكب الخمر والاعياد والمذابحوالقرابين. 
ان حكماء اليوئان وروما الدين سموا بعقولهم الى مرتبة الثأمل في الوجود 
وفي صفات ١‏ الكائن الاول » قد اغراهم ادراكهم السليم او زهوهم بأن 
بحتفظوا لانفسهم وللصفوة من تلاميذهم بامتياز هذا النسك الفلسفي . 
وكانوا ابعد ما يكوئون عن اقرار اهواء بني الالسان على انها مقياس الحقيقة 
ولكنهم اعتبروها منبثقة عن النزعة الاصلية في الطبيعة البشرية » وذهبوا 
الى ان اي لون مألوفمنالعقيدة او العبادة؛ رغم ا لتنصلمنمساءدةالحواس 
oy Y‏ اله شيسة ما بني UY yall ye‏ سيد نتفه ماجزا هن الخد من 
شطحات الخيال او اشباح التعصب . ان النظرة الوائية المستهترة التي 
تفضل رجال العقل والعلم بالقائها على الوحي المسيحي لم تجد الا في 
توكيد رايهم المتسرع واقناعهم Mall ob‏ الذي كان بمكن ان بحترموه ¢ مبدا 
« وحدانية الله ) قد شوهته حماسة الطوائف الجديدة » واطاحثت به 
تأملاتهم الخيالبة . والك آترى مؤلف الحوار المشهور الذي تسب السى 
لوشيان 6 حين بتظاهر بمعالجة مو ضوع « التثليث » الغامض في اسلوب من 
التسفيه والتحقير ‏ تراه يفضح جهله بضعف الادراك الائسائي وبالطبيعة 
العويصة التي لا يمكن ادراك كنهها > طبيعة الكمال الالمي . 


ولقد بولغ الى أقصى جدود المسالفة 3 الحرم الذي أرتكبه كل مسيحي 
في oli)‏ عاطغته الخاصة على الديانة الوطنية وجاءت هذه المبالغة تتبحة 
لتعدد المجرمين واتحادهم ٠‏ ومن المعروف جيدا وقد لحظ بالفمل ان 
السياسة الرومانية كانت تنظر بأشد القلق والريبة الى ابة رابطة تقوموسط 
رعابات ¢ وكانت الامثيازات انملح للهيئاك الخاصة في اضيق الحدود 4 وفي 
pa‏ 444 رغم ان الهيثات كانت ذات اهداف خيرة بعيدة عن الاذى 
والضرر . ولكن الجمعيات المسيحية الثى اتفصلت عن العبادة العامةالشائمة 
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بدت ذات طبيعة اقل براءة . فقد كانت غير مشروعة من حيث المبدا » وريما 
بات خطيرة من حيث العوافب 6 ولم ير الاباطرة انهم انتهكوا حرمة قوانين 
on 4S | eal |‏ حرمو ا تتت حرصا على سلامة المجتمع هذه الاحتماعهات 
السزية والللية لاتا القدعكين تمرة المشيصين fl‏ الورع على gh‏ كم 
او رما على خططهم ضوءا بدا للناظرين منذرا بخطر اشد واجرام آفدح . 
وفي بعض الاحيان حاول الامراء © الرومان ‏ الدين اجازوا لانفسهم أن 
yal‏ | سلا rte‏ اذا ماراوا الاستعداد للتسليم والانفياد » مقدرين أن شر فوم 
متعلق بتلفيذ اوامرعم ‏ حاولوا بالعقوبات الرادعة ان يخضعوا هذه الروح 
الاستقلالية gel‏ اعثر فت في جر اة بسلطان سمو على سلطان الحكام وبدا ان 
اتساع مدى هذه المؤامرة الروحية واستطالة مدتها » جملها يوما بعد يوم 
el‏ بلومه وسخطه Lots Wily.‏ بالفعل كيف ان غيرة المسيحيين الحادة 
الموفقة قد ادت الى انتشارهم > بشكل غير ملحوظ ؛ في كل ولاية بل على 
الاغلب في كل مدينة في الامبراطوربة وبدا ان المهتدين الجدند الكروآ عشيرتهم 
وبلدهم «حتى يندمجوا في عصبة موحدة لا تنفصم عراها » نشكل مجتمعسا 
خاصا معينا الخد في كل مكان طابعا مغايرا SLO‏ البشر »> وادخل مظهرهم 
العيوس المتشدد »© وعزو فهم عن الاعمال والمساهج المشتركة 3 الحياة 
وتنبؤاتهم الكثيرة بالبلايا المحدقة كل اولئك ادخل في روع الوشنيين توجس 
الخيفة من خطر بلحم عن هذه الطائفة الجديدة التي هي اشد ازعاجا كما 
انها اشد gents‏ ضا . وكما قال lege) gel‏ بكن من امر المبدا الذي يحكسم 
سلو کهم 6 فان عنادهم الذي لا بلين .ولا بتثني بدا جديرا بالعقاب » , 


واملى الخوف والضرورة في البدابة تلك الاحتياطات التي لجأ اليها 
تلاميذ المسيح في اقامة شعاثر ديلهم ولكنهم استمروا عليها طواعية 
واختيارا ونوهم المسبحيون الهم باقتدائهم بالكتمان العحيب الذي كان 
بحوط « الاسرار الاليوسية » ( احتفالات دبنية كانت تقام في الربيع قديما 
بمدينة اليو سيس في اليوئان ) قد بضفون على تظمهم المقدسة VA je‏ 
من الاحترام في اعين العالم الوثني . ولكن هذا التصرف ب كما حدث غالبا 
في عمليات السياسة الحاذقة — خدع أماليهم وامالهم . فقد استنتج الهم 
الما ححيوا فقطل عن الانظار كلما كان حدر ان تحمر لهسيل لاخفاله , 
فان فطنتهم قد هيأت الفرصة للحقد ان بخترع وللسذاحة GI)‏ أ ننصدق 
تلك القصص الشنيعة التي لعشت السيحيين بانهم اشر البرية 6 والهم كالوا 
في خلواتهم اللظلمة بأتون من المنكرات ما بزبنه لهم احط الخيال 6 وبلتمسون 
رضا eal!‏ المجحهول عن طرق التضحية بكل فضيلة اخلاقية . وكان ثمة 
كثيرون ممن ادهوا الاعتراف بطقوس هذا المجتمع البغيض او سرد اتبامهسا 
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فقيل على وجه التاكيد ان « طفلا حديث الولادة مغطى تماما بالدقيق 6 كان 
بعرض ‏ وكانه رمز legs‏ للدخول في الاخوية المسيحية لسكين الممتدي 
الجديد الذي بهوي به فيثخن على غير هدى الضحية البريئة لخطاباه بكثير 
من الجروح الخفية القاتلة » حتى اذا ما انتهى من ارتكاب هذا العمل 
آلقاسي » شرب المجتمعون الدم » ومزقوا الاوصال المرتعدة في شره ولهم : 
وتعاهدوا على كتمان السر الى الابد شاعرين شعورا متبادلا بالذنب كما قيل 
نفس القدر من التاكيد » ان هذه التضحية غير الانسائية كان بعقبهيا 
حفل لالق تلعب الخمر فيه برؤوسهم وتوقظ الشهوة البهيمية الجامحة 
بين ضلوعهم حتى اذا حانت اللحظة المقررة اطفئت الانوار فجأة وخلموا 
عذار الحياء وتناسوا الطبيعة واختلط الحابل بالنايل ولوثوا سواد الليل 
بارتكاب اشنع الفواحش ؛ الاخوة مع الاخوات والابناء مع الامهاتث » . 


ولكن قراءة الدفوع القديمة كانت كافية لازالة حتى اتفه الشكوك 
من ذهن الخصم المنصف العادل . ومن ثم يعمد المسيحيون ‏ في اطمئئان 
جريء الى براءتهم ‏ الى الاستعانة من ظلم الشائعات بالصاف الحكام : 
فيقررون انهم بكوئون جديرين بأشد العقاب اذا اقيم اي دليل على الجراثم 
التي الصقتها بهم الوشابات . الهم بتعجلون العقاب . وبتحدون البيشة 
وفي نفس الوقت يعترضون بشدة ؛ وبنفس القدر من الصدق واللياقة > 
بان الانهام ليس اقل بعدا عن الاحتمال 4 منه تجردا من الحجة والبرھاں 
وبتساءلون عما اذا كان هناك من يصدق ان تعاليم الانجيل النفية المقدسة 
التي غالبا ما تحد من التنعم بأكثر المتع مشروعية » تصرف الذهن الى 
اقتراف ابغض الاثام 6 وأن محثمعا كبيرا يعمد الى نلطيخ شرفه في أعين 
امضائه » وان جمما كبيرا من الحلسين من مختلف الإعمار والإخلاق , لا 
ily‏ بالخوف من الوت او الفضيحة فينتهك حرمة المبادىء التي تقشتها 
الطبيعة والتعليم في عقولهم مثل النقش في الحجر . وفد يبدو انه ليس 
ثمة شيء يمكن ان بضعف من قوة او من اثر مثلهذا التبرير الذي لا بستطاع 
نقضه » اللهم الا السلوك الغرير لاولئك المدافعين الذبن خانوا قضية الدين» 
ارضاء لبغضهم الروع لاعداء الكنيسة المحليين » وقيل ‏ تلميحا طفيفا 
تارة ونوكيدا جريا تارة اخرى ‏ ان هذه الضحايا الدموية وهذه الاعياد 
الفاحشة التي نسبت زورا وبهتانا الى المؤمنين الارتوذكس — كان بحتفل بها 
1 ركمو ليون والكريكرانيون وفير هم من شيع gall‏ صيين (اللاادريين) الذين 
gis‏ | لا بزالون بتأثرون بمشاعر المسيحيين وتحكمهم تعاليم المسيحية 6 رغم 
الهم ربما انزلقوا الى مهاوي الهرطقة كما الصق بالكنيسة اتهاماث من مثل 
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هذا النوع جماعة المنشقين الذين الفصلوا عنها » وقد اعترف في جميع 
الاحوال بان اشد السلوك فجورا كان يسود الافواج الكبيرة التي ot Las‏ 
باعتناق المسيحية وربما سهل على الحاكم الو gs‏ الذي لم بؤتك فسحة من 
القوة او شيئًا من القدرة على تبين الخط الطفيف فير المحسوس الذي يفصل 
بين آلصراط المستقيم وبين المرطقة ‏ سهل عليه ان بتصور ان البغفساء 
المنيادلة بيلهم هي هي التي ازاحت الستار عنوة عن جرائمهم الشتركة . وكان 
من حسن حظ المسيحيين الاولين ا او على SY‏ 
سمعتهم — أن تصرف الحكام اتسم أحيانا بمزبد من اللياقة والامتدال 
law A‏ بعاى م القيزة الدينية , .وقالها ‏ ا متسر ذة مين معسيرة 
لتحر باتهم القانونية ‏ ان الطوائف التي 'نخلت عن العبادة القائمة بدت لهم 
مخلصة في عقائدها وانه لا غبار على سلوكها مهما تعرضت إؤآخذة الفانوں 
بخرافتها المسرفة الحمقاء . 


موقف الاباطرة من المسيحيين 


ان التاريخ الذي JEG‏ على عانقه تسجيل احداث الماضي لتكون عبرة 
وتوجيها للاحيال القادمة لا يستحق شرف هذه المهمة » اذا ننازل فدافععن 
قضية الطفيان أو ارر منهج oly YI‏ 8 ومهما ow‏ من امر فانه لجسب 
الامتراف بان سلوك الاباطرة yp UT‏ بدا الهم اظهروا أقل العطف على 
الكليسة الاولى ليس بأي حال من و في مثل القدر من الاجرام الذى 
بتسم به سلوك الملوك الحديثين الدين استخدموا وسائل العنف والارهاب 
للآراء الدينية التي اعتنقها بعض رعاباهم ٠‏ وربما اكتسب ملك fre‏ شارل 
الخامس او لويس الرابع عشر » بوحي من تأملانهم أو من مشاعرهم الخاصة) 
معرفة صادقة بحفقوق الضمير او بالترامات العقيدة . او سراءة الخطأً. 
ولكن امراء رومة القدرمة وحكامها كالوا غرباء على هذه المبادىء التي | Cag‏ 
E‏ مناد المسيحيين الذي لا يلين في قضية الحقيقة») كما انهم هم اتفسهم 
م يستطيعوا ان شپنوا في اعماق صدورهم اي باعث کان من pled]‏ أن 
8 الى رفض الخضوع التروع ؛ بل الطبيعي للنظم المقدسة ف بلادهم 
وكان نفس السبب الذي يساهم في تخفيف جريمة اضطهاداتهم لا بد وانه 
اتجه الى الحد منها . ولا كالوا بصدرون ؛ لا عن غيرة المتعصبين العنيفة » 
بل عن سياسة المشرعين المعتدلة فلا بد ol‏ العصيان كثيرا ما ارخى © وان 
الروح الانسانية الطيبة غالبا ما عطلت تنفيذ تلك القوانين التي سنوها 
ضد اتباع المسيح الاذلاء المغمورين . وطبيعي أن نخلص من النظرة العامة 
الى اخلاقهم وبواعثهم الى ' 
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| انه قد مضى زمن Sesh‏ قبل ان بتبيئوا أن الطائفة الجديدة 
تستحق اهتمام الكو مة ٠.‏ 

ت وانهم 3 ادانة اي من رعاباهم الذين اتهموا نمثل هذه الجر dos‏ 
الشاذة pod‏ فوا في حذر وعلى كره منهم ۰ 

؟ س وان الكنيسة النكوبة نعمت بغتئرات كثيرة من السلام والهمسوء 
وعلى الرغم من الاستهتار العقيم المهمل الذي عالج به افزر الكتاب الوثنيين 
مادة وكذا ادقهم في التفاصيل في شئون المسيحيين فاله سيظل في nee‏ 
ان لشت كل واحد من هذه الفروض المحتملة بشواهد من الحقائق الصادقة 
الصحبحة . 

| س اقتضت حكمة «العنابة الالهبة» ol‏ تسدل على طفولة الكئيسة 
الاولى حجابا غامضا ؛ افلح حتى اشتد عود العقيدة المسيحية وزاد عدد 
السيحيين ب في وقابتهم لا من شر دنيا الوثنية فحسب بل حتى مجرد 
معرفتها بهم AAS‏ زود الالغاء اللتدرج المتالي للطقوس الموسوية اول الداخلين 
في شريعة الانجيل بقناع امن برىء ؛ ولا كان معظمهم من عشيرة ابراهيم 
أورشليم حتی دمر Ve‏ نهائيا 6 وتقبلوا » الشريمة « والرسل على ان 
الجميع تتزيل اصيل من عند الله . اما الامميون المتحولون الذين كالوا 
عد ارتبعطوا بأمل اسرائيل نتيحة اختيار روحي »© فقد كان بصعب تمييزهم 
من اهتمامهم بالمظاهر الخارجية للعبادة فان الطائفة الجديدة التي اخفت 
لها ان تظلل تعسنها بظل التسامح العام الذي كان ممنوحا لشعب قديسم 
مشهور في الامبراطورية الرومانية وربما لم يمض وقت طويل قبل ان ندرك 
اليهود افسهم وقد تملكتهم غير اشد ضراوة واثارهم ابمان اشد Sam‏ 6 
ان اخوتهم النصارى ينفصلون تدريجا عن عقيدة الكنيس اليهودي » وربما 
طاب لهم ان بطفئوا ليران هذه الهرطقة الخطيرة slats‏ اتباعها ولكن قضاء 
السماء ا حط کیدهم ورغم انهم عمدوا 3 بعض الاحيان الى التمرد المفاجيء 
wos‏ لم بعودوا بملكون زعام الفضاء الحنائي کما لم كن من السهل عليهم 
اخفاء كراهيتهم واعلن حكام الولاياتانهم على start‏ للاستماعالىأي اتهام 
من شانه ان بضر بالسلامة العامة ولكنهم حالما كانوا بعر فون ان المسألةمسالة 
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كلام لا حقائق ونزاع حول تفسير شرائع اليهود ونبو pile‏ كالوا بعتبرون أنه 
لا Gab‏ بمكانة رومة وعظمتها ان ببحثوا بحثا جديا في الخلافات الغامضة 
كانا بحميان براءة المسيحيين الاولين . وكثيرا ما تبت ان القضاء الحاكم 
الوثني كان خير عاصم لهم من غضب الكنيس اليهودي . ولو كنا نجنسح 
والمنجزات العجيبة التي قام بها الرسل او الحواريون الاثنا pte‏ 6 وآلميتة 
المختلفة التي لقيها كل منهم ولكن الاستقصاء الذي هو اكثر دقة قد يدفع بن 
BOLT!‏ ان واحدا منهؤلاء الاشخاص الذين كانوا شهودا علىمعجزات 
المسبيح قد اذن له فيما وراء حدود فلسطين ان بۇ کد ببصمات من دمه صدق 
شهادته .. )١(‏ ومن الطبيمي ان نفترض > تبعا للاجل العادي لحياة الانسان 
لم بضع لها حدا الا تدمير اورشليم فاننا طوال هذه الحقبة الطويلة التي 
القضت بين موث المسيح وبين هذه الثورة المشهودة لن نستطيع أن نتبين 
اي اثان لتشدد الرومان أو عدم تسامحهم اللهم الا 3 هذا الإاضطهاد 
المفاجىء العابر ولكنه كذلك القاسي الذي اذاقه ليرون للمسيحيين في 
العاصمة بعد خمس وثلاثين سنة من سابقه 6 وقبل عامين من ثاني هدين 
الحدثين الجسيمين وان شخصية CH‏ الفيلسوف الذي دين له بالتعرف 
على هذا العمل الشاذ لتكفي وحدها لتجعله اهلا لدراستنا الواعية . 


ففي السئة العاشرة من حكم نيرون اصيبت العاصمة بحريق اتدلع 
في شدة لم بعرف لها في المصور الخوالي نظير أو مثال . ولم تننج من الدمار 
الشامل اثار فن اليونان وقوة الرومان والانصاب التذكاربة لحر وبالبلوبونيز 
والغال واقدس المعابد وافخم القصور . ومن الاحياء الاربعة عشر التي كانت 
تضمها رومة 6 سلم !5 seas da‏ ومحي منها ثلاثة محوا تاما أما الاحياء 
السبعة الباقية التي نلظت في سعير النيران فقد كشفت عن منظر مفجع 
حرين ,للخراب والوحشة . ولا ببدو ان بفظة الحكومة لم تغفل اتخاذ Lu)‏ 
احتياطات لتخفف من اثر هده الكارثة الرهيبة , ففتحت الحدالق 
الامبراطورية ابوابها للجموع المنكوبة وشيدت بعض البائي ASB‏ لايوائهم 
)1( اقتصر شرف النضحية في ايام تونوليان وكليمئز السكندري على القديس برس 
والفدبس بولس والقديس يوحنا , وقد اسبغ هذا الشرف على بنية الرسل الاغريق 
الذين هم احدث مهدا »2 والذين اخثاروا فطنة وحرصا متهم بلدا LIU‏ صن جدود 
الامبراطورية الرومانية ليكون مسرحا لوعظهم والامهم + 


مم التاريخ اليهودي — Yo‏ 


ووزعت کمیاث كبيرة من القمم والمۇن باسعار معتدلة ٠.‏ وسدا ان to!‏ 
سياسة قد املت القوانين التي حددت فتح الشوارع واقامة المساكن 
الخاصة ب وكما بحدث عادة في ايام الرخاء ب وانتج Bor‏ رومة في بضع 
سلين قلاثل » مديلة حديدة 6 أدق نظاما واوفر حمالا من سابقتها . ولكن 
كل الفطنةوالروحالانسانية اللتين تظاهر بهما يرون لم تنقد منشكوكالشعب 
فان )4 جريمة يمكن ان تلصق بقائتل زوجته daly‏ كما يستحيل الظن OL‏ 
الامير الذي اساء الى شخصه والى مكائته يعجز عن ارنكاب اشنئع الخطايا. 
وأنهمت الاشاعات الامسراطور باحراف عاصمته عمدا ولا كانت ابعد القصص 
عن التصديق هي التي تلتثم اكثر ما يكون الالتئام مع عبقرية الشعب في 
سورة غضبه . فقد ذكر في اسلوب جاد لا هزر فيه كما ساد الاعتقاد الجازم 
الراسخ بان نيرون الطروب للكارثة التي احدثها تسلي على قيثارته بالشودة 
ندمير تروادة القديمة . وصمم الامبراطور على الصاق التهمسة ببعض 
المجرمين الوهميين ليحول عن شخصه الشبهة التي عجرت قوة الاستبداد 
عن القضاء عليها . وبتابع ناسيتس حديثه فيقول : « وعلى هذا الاساس 
انزل نيرون اشد الوان العذاب بهؤلاء الرجال الذين كانوا ‏ تحت ١‏ 

المسيحية ‏ القبيح ( في راي نيرون ) ب قد وصموا فعلا بأاشنع العار » فقد 
اشتقوا اسمهم ونشأتهم من المسيح الذي لقي حثفه في عهد تيبي ريوس 6 على 
بد نائب الحاكم بيلاطس البنطي . واخمدت هذه الخرافة المروعة لفتسرة 
قصيرة ولكنها ما لبثت ان انتشرت وذاعت لا في ارض sed)‏ وحدها 
aa‏ الوط الاول لهذه الطائفة الشريرة . بل كذلك وصلت الى رومة وهي 
. اللاذ العام الذي يتلقى وبحمي كل ما هو ملوث مهما كان تلوثه وكل شيء 
فظيع مهما بلغت فظاعته ) وكشفت اعترافات المفبوض عليهم عن شركاء 
كثيرين لهم وادينوا جميعا بتهمة كراهيتهم للجنس البشري اكثر منهم بتهمة 
اشعال النار في المديئة ٠‏ وعذبوا حتى ماتو! 6 وزاد السباب والسخربة من 
مرارة التعذيب . ودق بعضهم بالمسامير على الصلبان وخيط اخرون في 
جلود COUN gad]‏ المتوحشة وتركوا لنهم الكلاب وصب على بعضهم مواد 
محرقة واوقدث فيهم النار » واستخدموا كمشاعل تضيء حلكة الليل . 
وخصصت حدائق ليرون للمشهد الحزين الذي صحبه سباق للخيل 6 
والذي شرف حضور الامبراطور الذي اختلط بالشعب في زي وهيئة قائد 
عجلة حربية . واستحقتا جريرة المسيحيين في الواقع اقسى عقاب بكون 
عبرة لغيرهم ولكن الملفت العام تحول الى اشفاق استنادا الى آن التضحية 
هلام الاشنقيام التعسام لم تكن من اجل المصلحة العامة قدر ما کالت لقسوة 
الطاغية الحقود « ٠‏ وقد بلحظ كل الذين pa‏ ضون ثورات الجنس 
البشري بنظرات فاحصة مدققة ان حدائق وملعب ليرون في الفاتيكان 
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تلك التي لطخت بدم المسيحيين الاولين قد ازدادت شهرتها بانتصار الديانة 
املضطهدة وبسوء استغلالها . ففي نفس البقعة ومن ذاك العهد» أقيم معبد 
Gab‏ الروعة القديمة للكابيتول بكثير اقامه احبار المسيحية الذين استمدوا 
دعوى ملكية العالم من صائد السمك المتواضع في « الجليل » فاعتلوا عرش 
القياصرة وسنوآ القوانين لغزاة رومة المتبربرين » وبسطوا ولايتهم من ساحة 
البلطيق الى شواطىء المحيط الهادىء . 

وبعد » قد بتساءل المرء عن موقف المسيحية دينا من احلام صهيون 6 
علها تلتقي واياها على صعيد في تفسير نضفيه على وعود حفلت بها التوراة 
لبن ابر البل فى الزن د ين الل الى ارات :> 

وذلك ان المسيحية رسالة تكمل شربعة موسى ونحقة, وعود الانبياء 
في المسيح bole‏ ومخلصا تنكر له البعض من اليهود ودان بعضهم الاخر 6 
سار على خطاه الكثير من الامم » وتلقف تعاليمه العديد من شعوب 
الارض ٠‏ 

Lad‏ من علماء الدين لنعطي الراي الحازم في النظرة المسيحية السى 
التوراة او الى ( العهد العتيق ) dm yp‏ عام 8 


ولكن لنا بعد درس وتنقيب في أسس المسيحية وكتبها المقدسة أن 
تحاول جاهدين تحديد ما بحب علنا نسهم في تفسير توسعت مله الحلقة 


ولا بد من الاشارة في معرض بحثنا الحالي الى ان التوراة وهي جرء 
من المهد العتيق الذي بشر بالسيح حفلت في اسفارها الخمسة )١(‏ 
« بالوعود والمواثيق » بتذرع بها الصهيونيون بعذ حوالى اربعة الاف عام 
ارساء لحق « شعب الله المختار » على ارض كنعان » فلسطين . 

x ke +X 

ان الالجيليين الذين سطروا ١قوال‏ المسيح ورسالته ۰ ITs‏ سل مسن 
بعده ثوافقوا على ان الله اله المغفرة والرحمة > لا بسند مروا أو يدمسم 
فتحا » أو مستقطب الاهتمام لديه رخاء بني اسرائيل وامنهم 4 اذ حقق 
عوضا عن النصر على الاعداء النصر على الخطيثة والموت » وامن بدلا مسن 
الحليب والعسل ثمرات الفكر من محبة وسرور وسلام 6 لان وعود الله 
جميعها نحققت فيه (۲) . 


)1( التكوين « الخروج » العدد » الاحبار » تثنية الاشتراع . 
)1( رسالة القديس بولس الاولى الى اهل كورنتس » الفصل الخامس عشر متها 
المقاطع مد © 6ه »© ورسالته الثانية اليهم » فصلها الإدل » المنطع ٠,‏ , 
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والمسيحي , على حد تفسير احد علماء الدين » في احترامه « للكتب 
المغكدسة » لا يؤمن باسرائيل واقعا جغرافيا » عنصريا سياسيا » بل يرى في 
بني اسرائيل ‏ والتعبير للقديس بولس راس الكليسة المفكر ب « جماعة 
اأؤمئين بالله » . 

gly‏ اعتمدث الكنيسة منذ البدء العهد العتيق كتابا مقدسا عند 
المسيحيين فمرد العقيدة كامن وراء الرسالة المسيحية دينا مكملا لليهوددة 
ما culo‏ وصايا الله العشر مطاعة »© والنبوءات المبشرة بمجيء المخلص قد 

بين a gee Cappel Ay deepal‏ :با امج رالا مهاد pl‏ 
المسيح وني غفلة عن تعاليمه » ان تأخذ من التوراة نصها الحرفي لتحقق في 
ضوئه احلام الصهيونية من غزو ونهب وفتح واجلاء عن ارض 6 وان تتناسى 
ما Ort‏ هي ونبشر به من سلام ومحبة وعدالة وعطاء , 

لقد ننكر اليهود للالبياء واعرضوا عن المسيح محاربين رسالته تاقمين 
عليه 6 بعد ol‏ دلل على ان « مملكته ليست من هذا العالم ) Sly‏ على 
من بقتفي اثره ان بحمل صليبه وبجرد نفسه من متاع الدليا . 

وبخطىء من يخال ان العهد العتيق » ينظر » نظرة دنيوية الى الوعود 
اللقطوعة لاسرائيل . وهو بعرض في القوالين الرابع والثالث قبل الميلاد , 
في المراحل التي تلت سبي اسرائيل ؛ الى الصفات التي يشاؤها الله حقا 
في « شعبه » »> مشددا على حبه تعالى » للفقراء والمساكين والاتقياء ولكل 
من نخلى عن ذاته ليتطلع اليه ويتفتح عليه ويؤمن به . 

« ونبدى العهد ميثاقا برتبط به الخالق نحو جميع بني الانسان » . 

وهكذا وبينما يستند الصهيوليون ارساء لحق مزعوم قائم ابدا على 
ارض فلسطين ؛ الى « عهد » ثم في معنى معين ؛ واطار محدود من الزمسن 
Ol GY‏ العهد » لاقى ملد اقدم العصور التفسير الصحيح على لسسان 
انبياء « العهد العتيق » وقد مهدوا لرسالة المسيح القائمة على المحبة 
والعطاء والروح . 

اننا ¢ نحن الؤملين بالمسيح ؛ نجد في الرسالة حافزا على الصهيونية 
وضدها ٠‏ فهي بغي سيطرة دليوبة يستقر عمادها في بيت المقدس وترفرف 
أعلامها على الامم نحقيقا « العطاء » و « للوعد » اللذين بستند اليهما حكماء 
صهبون والمسيحية تعشبر ان وعود الله « للشعب المخثار ) تحققتبالمسيح, 

ومن البديهي ان رسالة السيد نناقض السيطرة الدئيوبة الثي ببغيها 
الاسرائيليون وتبشر بالاخرة التي لا يؤمنون بها وقد حدد فيها السيد مملكته 
داعيا الى التضحية بمتاع الدنيا وبالدليا نفسها » سعيا وراءها . 
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ومنالبديهي ابضا أن الصهيونيةاول ما gh Bu‏ تعاليم الدين paced‏ 
ونناقضه وان رسالة المسيح وقد سمت عن صفائر هذا الكون ») وعلتك 
فوق Ok‏ بنيه داعية الى Lio‏ افضل 6 « لا وجع فيها ولا حزن » اغاظت 
اسرائيل فتفتحت فيها ابواب النقمة عليه داعية الى صلبه . 

والى لعاصمة الروح « السسيدة في البلدان » على حد ما جاء في ple‏ 
ارميا النبي الباكي » ان تمسي قاعدة فتوحات ومنطلقا لمطامح يرمي آليها 
الصهيوئيون ge Las‏ ء۶ الى الملسيحية ويتنافى ومچيء المسيح ورسالشه 
وتعاليمه . 


علاقة البهود بالفاتيكان : 

قد لا بكون هناك من تقارب في المسار التاريخي ونحن بصدد الحديث 
عن العلاقة التاربخية بين الحماعاث الاسرائيلية التي كانت ف عصر الميلاد 
حيث كان السيد المسيحروجه دعوته اليهم ثور فضهم له ولدعوتهومطاردتهم 
ob!‏ وبين العلاقة اليهودية المسيحية التي نريد الحديث عنها الان بهذا 
العنوآن « علاقة اليهود بالفاتيكان » وخاصة بعد ان اصبحت هذه العلاقة 
من جائب اليهودية العالمية »> ضغطا وتشوبها الى الحد الذي امكن لها ان 
'نحلد مجموعة من الرجال ELS y‏ التحرر الديني عندهم 3 محازاة وارضاع 
هذه العلاقة اليهودية المسيحية » التي لم تكن قبل ذلك سوى حرب وعداء 
ورفض ان بتحول الى مسيخ كامل وتشويه مقصود » لصاب دين واساس 
معتقد بحالة بدين به كل مسيحي في العالم » الا ان الوحدة اللموضوعية 
- فميا نرى ‏ بين ما نحن بصدد الحديث عنه من النظر العلمي فيالتاربخ 
اليهودي ثم آلو قوف امام ما نفيض به ابات الاناجيل من توائر معتقد فيه 
ae‏ الؤمنين hell‏ و كك آنا gh‏ العلاقة التاريخية بين البهرد نشت نب 
طوائفهم ومذاهبهم » وبين المؤمنين حقا بآبات الالاجيل واللصدقين لعتقدات 
العهد الجديد علاقة صاحب الدم عند قائله وطارده ولاعنه . والذي لم يكف 
يوما » مند تحمل خطبئة سغك pall‏ ورفض Gall‏ وقثله عن الاصرار والسير 
على نفس الطريق طريق القثل والعداء ئي تعلق وارتباط بل وأسر اشعور 
العداء والرفض > وهذه المعائي التي دفعت القوم من اسرائيل في عصر 
الميلاد للتخلص من السيد المسيح عليه السلام هي التي جعلثنا gals‏ الى 
دراسة ما تحاوله اليهودية العالية في ثوبها المنصري الجديد والسمى 
« بالصهيونية CALL‏ حين ذهبت الى الفاتيكان كي تقتحم من داخلموطن 
القداسة الدينية لمسيحبي العالم »> صلب الدين المسيحي 6 وعظيم ابانه > 
ثم لتضع بعد ذلك ما تربده من مسخ ونشويه لكل OLT‏ الاناجيل باعتبارها 
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كتابا دينيا وآخلاقيا كل ما فيه بفضح GE‏ الافتراء والزيف اليهودي(١‏ 

والدي حدث اله في يوم الثامن من لو فمبر « تشرين SUIT‏ عام PYAAY‏ 
قام المكتب الصحفي في الفاتيكان بتوزيع مشروع وثيقة بشأن مو قف الكاثوليك 
من غير المسيحيين وعلى الاخص اليهود » وفي المشروع »4 أشارة الى اعتقاد 
المسيحيين بان جذور الكنيسة تمتد الى العهد الذي اقامه الله مع ابراهيع 
lob «Luis‏ لمقاصد الله “hy a‏ بمجيء السيد a‏ ‘ وهو من نسل 
lll ll lel)‏ رة 


نم تناول المشروع موضوع المسئولية في موث السيد المسيح وحاول 
اخراجها من WS‏ محصورة حول اليهود وتناريخهم الى النوع الالسائي 
كله الذي بتحمل خطيئة موت السيد المسيح باعثبار ان النظرة المسيحية 
للنوع الانسائي اله كله واقع تحت الخطيثة (؟) , وتناوله المشروع اشارة 
الى التعاليم التي Cony‏ في العهد الجديد وما ردده جميع اباء الكليسة »© 
وهو ان سوع قد .مات : yer AST‏ خطانا كل :الان + فالمسئكؤلية الي 
دفعت قادة اليهود بصلبهم السسيد المسيح لا بتحملها اليهود وحدهم . ولا 
ببرأ منها النوع الانسائي كله , 

وأفرد 'مشروع الوثيقة صا لم Stout‏ فيه مسكولية الجر بمة المتعلقفة 
بالصلب وانما على حد ما ورد ې مشروع الوثيقة ols‏ حر دمة القادة dl‏ 
قاموا بعملية الصلب جر dos‏ شخصية لا As jy‏ بجر Lei yp‏ الشعب اليهسودى 
aly‏ لا a‏ ذلك الزمان الذي و Cad‏ فاه ولا 3 اي زمان لاحق Al‏ , 

ولم .كن مشروع ااوثيقة JS‏ ما ورد lad‏ من محاولات الشحايل وتاويل 
النص الانجيلي حول معطياته الصريحة فى كل ما يتعلق بالصلب وتحميله 
ا بالاثم والكفر للشعب اليهودي بكل فئاته وجماهيره التي استجابث 
لقوادها وكهائها هو كل جهد القوى اليهودية المعاصرة Gall‏ لبست ثوب العصر 
الادعاءات وتلفيق العتقدات او تزييفها . 

Lil,‏ كان بعد ذلك معمشر وعالوثيقة ابضا »؛ ما اثار الدهشة والحيرة 


)1( انظر : السيحية والجسد » تاليف كمال حبيب » صادر عن التربية الكليسية 
بارمينيا بشبرا ب القاهرة عام ۱۹۷۰ م, 

)1( انظر الدراسة المسيحية الخاصة اللي كثبها القس لبيب ميخائيسل بمنوان : هل 
السيح هو الله ؛ الصادر عن مطبوعات الصوت المعمدائي ب المطبعة التجارية بالظاهر 
— القاهرة 1559 , 
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التي توشك ان لا تكون مسخا وتشوبها لعقيدة العهد الجديد فقط »© بل 
ولم استجيبوا لها ء وقد كان ذل المسخ والتشوبه أن وصلا الى أعلىمراحل 
الادعاء والاثارة حين وقف الكردينال « اغسطين بيا » الالمانيالغربي» صاحب 
بين الكنيسة الكاثوليكية والشعب اليهودي »© فالكنيسة ما هي الا استطرادا 
لل ا ران الشنان shy‏ 

واستطرد « الكردينال بيا » بقول : أن ما يدعو الى وجوب بحث 
هذه المسألة هو سيطرة العداء لليهودبة منذ عشرات الستين في بعض 
المناطق واتخاذه صورة اجرامية كما حدث في المائيا ob!‏ حكم النازي : وف 
هذا Sy‏ الصار وثيقة التبرئة ان الكردينال « بيا » قد تألم كثيرا وتعرض 
لمحن نفسية من المصائب والكوارث التي اصابت اليهود من بلي قومه الالمان 
في العهد SIT‏ . لذا کان عليه كرجل دين ile‏ الام اليهود على بد بشي 
جنسه الالمان ان بعمل على الثقربب بين اليهودية والمسيحية وكان هلا 
التبرير وها من التلفيق Cael gal‏ النفسية والقوى التي تحرك الثيار الخفي 
الذي كان ورآء مشروع الوثيقة » حين امكن للقوى اليهودية ان تكلل جهود 
املها في الوصول الى الفاتيكان بهذه الخطوة التي دفعوا اليها الكرديشال 


اطماع البهود العقائدية في الفاتيكان : 


كتماله والحفاظ عليه مدة طويلة من الزمن» هذا الميراثالمسمى «بروتوكولات 
حكماء صهيون» والذي سنتعرض له بالدراسةحين الكلام عن العقيدةالدينية 
اليهود من بين النصوص لص يقول من البروتوكول السابع عشر : 

« أن حرية العقيدة الدبنية معترف بها اليوم في كل مكان.ولا بفصلنا 
عن shel‏ المسيحية الا بضع خطوات ؛ وسيكون القضاء على الادبان الاخرى 


)1( انظر الدراسة المفصلة اللي أعدها الاستاذ الكبير محمود نعناعة عن الصهيونية في 
السثيئنات »© الصادر عن سلسلة من الشرق والغرب ب القاهرة 19546 , 


۴۳۹۱ 


اسر من ذلك وعندما بحين الوقت المناسب لهدم القصر البابوي » ستمتد 
بد مجهولة الى الفاتيكان وتعطي اشارة الهجوم » )١(‏ . 

واذا ما علمنا اله لم يبدا نشر هذه الاداب والمعتقدات اليهودية الا في 
عام 14.5 وفي روسيا عن طريق « اليكس نيقولا فيتش سوخونين » الذي 
كان قد اطلع على اصول هذه البرونوكولات منالسيدة «جوليدا ديمشرملينا» 
التي كانت تقيم في باريس ؛ وعادت الى روسيا 6 وكان معها برونوكولات 
حكماء صهيون حيث كانت عضوا في المراتب العليا (؟) »> لجمعيات 
« الماسون » التي كما قلنا سنتعرض لها في الفصول القادمة بشيء مسن 
التفصيل لادركنا اله قبل القرن العشرين بكلير والئيل من القداسة 
الدينية للفاتيكان من بين مخططات الاطماع ومنبين اهدا فالسيطرةاليهودية 
والوثنية Lo sell‏ على معتقدات الدين المسيحي وليس المقصود في الهدف 
اليهودي من الحطيم الفاتيكان تجر بح قداسة الدين المسيحي وخدش حلال 
القائمين فيه على امر دينهم فقط Lally‏ هو تخطيط للنفاذ الى وجود 
الفائيكان نفسه GIA!‏ قيم مستحدثة ولزعرعة AUT‏ في القيم التقليدية 
المتوارثة اولا حتى بمكن بهذا العمل زرع مبادىء التشكيك حول صحة 
وقداسة الاناجيل المسيحية والتي كانت تسجيلا عقائديا للمسيحيين لكل 
ما كشف السيد المسيح عليه السلام » من عورات القوم وزيف مبادئهم 
وعنصر ,4 اوهامهم » وعنف مطامعهم واستغلالهم > حتى يمكن لهم البدكء 
3 تحقيق ما بخططون له من تصور امكائية ازالة الوحود المسيحي أولا بما 
بمثله من مبادىء وقيم كامئة في صلب الدين املسيحي أمامهم فينطلقون 
على مبتغاهم فيما برسمون له »> وما بخططون من Sol‏ التحقيق لاطماع 
العنصرية والتعصب من اجل سيادة وسيطرة اليهودية العالمية . 

ومهما بكن من أمر هذه العتقدات اليهودية التي اشرنا الى ان بعضصا 
من الكشف عن جوآنبها يؤكد مطامع اليهود في اأوصول خطوة خطوة الى 
قداسة المعنقدات الدينية التي يمثلها الفاتيكان حتى يمكن لهم من داخله 
بالسيطرة والتوجبه تحقيق مبتفاهم الا ان بعضا من الباحثين في التاريخ 
البهودي لا بتعلقون بكثير من التعصب للدعوة الدينية العنصرية عند اليهود 
ولا بقبلون الارتباط بريف ما يعتقد الغلاة المتطر فون من اليهود في الانتماء 


)1( انظر : برونوكولات حكماء صهيون » الدراسة الموسعة الثي فام بها SLY‏ عجاج 
نويهض من الجزء الثاني صفحة TAY‏ من طبعة بيروت ب راس المئن ب لبئان , 

)1( انظر : الدراسة الواسعة الثي كثبها في اجزاء اربعة عن البروتوكولات الصهيوئية 
الاستاذ عجاج نويهض بعئوان : برونوكولات حكماء صهبون » راس امسن لبشان 
عام of VAY‏ ' 
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لدعوة التعصب والسيطرة ضد شعوب العالم ومقدراتها ps‏ فضون لسبة 
مثل هذه الاداب والمعتقدات الى تاريخ اليهودية ووجودها ولا pt‏ 

النشاط اليهودي التخريبي الذي 5 للسيطرة على العالم وعلى مقدراته 
ومع هذا فان واقع الحركة السياسية اليهودية الصهيوئية ونشاط التعصب 
الديني والعنصري ¢ doles‏ 3 العصر الحديث حين بدا يستجمع اوهام 
شتات الجماعات التي كانت ولا زالت في نسبتها الكبرى تمثل dts‏ قليلة 
وجماعات منبوذة داخل كل وطن هذه الجماعات المسماة في تمييز عنصري 
معروف ب « اليهود » يكشف عن مدى الارتباط السياسي clea‏ 
اليهودية بهذه الاوهام العنصرية لاساليب يخططون بها لتحقيق مطامعهم 
وكان ذلك عندما اصبحت مطامع القوى الاحتكارية تعمل بالجهد والمساعدة 
وكل صور التعاون والتلاقي مع كل دعوة عنصرية سياسية كانت أو دبنية 
لتضيف الى جهدها وامكانياتها القدرة على العمل وعلى التوسع والائتشار 
فاستغل دعاة الاوهام الدينية المتطرفين من اليهود اصحاب المطامسم 
الاستعمارية واستغل Lal‏ الاستعماريون اصحاب المطامع التوسعية دعاة 
الاوهام الدرنية من اليهود 4 ابتدأوا حميها العمل من احل اطماعهم وکسمان 
هذا وحده من Jal gall‏ المشجعة مثلا في ١‏ نيبدا الغلاة اليهود يوون وجوههم 
شطر تحقيق كل الامائي التي تتعلق بمعتقداتهم وتراتبط ټما رسموا في 
ادابهم وخططوا لاطمامهم وخاصة في ظل التناتض الاجتماعي الذي ابسرزه 
العصر الحديث فمثلا حول Me‏ 43 اليهود بالفاتيكان و في تحقيق المملمسع 
الصهيوني في أن بكون للفاتيكان جهد وخدمة من اجل العمل اليهسودي 
الصهيوني قبل ان تصل القوى اليهودية الى حال مواجهة بين الطرفين ؛ 
الفانيكان واليهود عند تلك المرحلة التي بخطط لها القوم في اهدافهم من اله 
« .. عندما بحين الوقت المناسب لهدم القصر البابوي ستمشد بد ممجهولة 
الى الفاتيكان وتعطي اشارة الهجوم » . 


فان في يوم ۱۹۰٤/۱۱/۲١‏ م وحين كان البايا « بيوس العاشر » على 
كرسي القداسة الدينية في الفاتيكان بمثل امتداد الدين المسيحي وبقائ» 
على عرش بطرس الرسول استطاع « تيودر هرتزل « الصحفي النمسوي 
اليهودي ان يقابل البابا « بيوس » ودخل معه في ملاقشات طويلة حول 
التاريخ » والمح « هرتزل » في الحديث الى LUN‏ « بيوس » عن الطلب 
اليهودي الذي كان قد أعده بوحي من مطمع سياسي وددئي مين رخال 
اللدين. البهودي في e laa‏ ور 
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الاسرائيلي والمسيحي حتى بعد مجيء السنيد المسيح »© ولم يخجل هرتزل 
من ان بلوك امام البابا حديث وحدة الوجود الديني لاسرائيل والمسيحيين 
حتى بعد مجيء السيد المسيح وكفر الاسرائيليين به . 

وكان هذا الحديث معرض اكناقشة التي تمت لوم 11۰1/1/٥‏ 
رنهسك ف به هرتزل الى مطلب اليهود أصلا وهو ان کون للفاتيكان جهود 
اكثر من التعاطف مع اليهود حول الاراضي المقدسة في فلسطين »© وبأنتكون 
لقا — فلستظين ات وهجا Lold‏ تكن الحتافات Las gel)‏ جس يق 
أهدافها » كي بمكن لها في النهابة خدمة الاهداف الصهيونية ¢ الي جعلت 
من الدعوي اليهودية الصهيونية في الارض المقدسة متكا لها ومنفذا الى 
قلب الوجود المربي حتى تمرقه وتبعشره وتستغل مقدراته البشربةوالمادية 
في خدمة أوهام الحركة العنصرية والمسماة بالصهيوئية كمدخل للسيطرة 
بقول ما يؤمن به » فلم تكن الضغوط ذات I‏ بي على العاملين في 
الفاتيكان »> ولم تكن المناورات السياسية من القدرة على التاثيير ب زيف! 
وتشتليلا — te‏ على OLS‏ الخال الدين عر فوا اللاهوت حقاء وخدموا 
الكنيسة حقيقة > فقد قال لهرترل « ol Ul...‏ نظن البيحوة. محعفظين 
بمعتقدهم ae oo a‏ الملسيح eae‏ والمسيح علدلا قد حصاء والمك 
بعثته للبشر في هذه الحالة لعتبر اليهود منكرين للاهوات يسوع المسيح © 
ولا مجال هنا لمساعدتهم في فلسطين 6 ولا في غيرها هذا هو الوجه الاول 
والآخر ان بذهبوا الى فلسطين شعبا بلا دين بامرة وفي هذه الحالة تجد 
انفسنا في مجال اضيق وغير مستعدين اؤازررتهم ؛ ومعلوم ان الدين 
اليهودي هو اساس Les‏ ولكن الدين اليهودي قد جاءت عليه تعاليم 
المسيح وحلت محله ولهذه العلة فليس من الممكن ان لقدم اليوم لليهود 
من المساعدة اكثر مما فعلنا من قبل © والذين الكروا المسيح من اليهود 
ولم بعترفوا به ما زالوا على هذا الانكار حتى اليوم » (1) . 


ورغم كل هذا الموقف القوي الواضح وهذا الكلام الديني الشجاع 
الذي يعبر عن سلامة المنطق المسيحي كتعبير عن العقيدة الديثية لاصحاب 
الاثاجيل والؤمئين بها الا ob‏ الخبث اليهودي مكرا ودهاء باسلوب اللف 
والدوران حول كل ما يمكن ان بكون عائقا بين مطمع عنصري او رغبةبهودية 
قد جعل هرتزل بقول تي رده على البابا « بيوس » اثناء المناقشة : ان 


)1( انظر : الصهيونية في CLI‏ الفاتيكان واليهود 6 الاسثاذل محمود لمئامفة 
المصدر السابق الاشارة اليه , 
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OLS‏ والاضطهادات لم تكن في اعتقادي خير وسيلة ELEY‏ قومي بما 
بكرمون ٠‏ 

وامام هذا اللفط وقبح المواجهة الماكرة من بهودي ملتو وحبيث 
ثارث ثائرة البابا واستفره قبح اسلوب هرتزل والعبارة التي رد بها عليه» 
فقال قداسة البابا « ... ان سيدتا بسوع المسيح ؛ أتى الى هذا العالم 
ولا قوة له ولا سلاح فقد جاء فقيرا من حطام آلدئيا وهو لم يضطهد احدا : 
وانما هو الذي تعرض للاضطهاد وتخلى عنه الئاس »© وسلطائه على الارض 
لم بظهر الا بعد القضاء رسالته ولم يقم للكنيسة كيان الا بعد مضي مالا 
بقل عن ثلاثمائة عام على نأسيسها وقد كان بوسع اليهود خلال تلكالفترة 
ان بقباوا رسالة المسيح فلم بقبلوها ورفضوها وما زالوا ير فضوئها حتى 
هذه الساعة )») , 

وامام هذه الشجاعة الؤمنة في التعبير عما يعتقده البابا « بيوس » 
وبؤمن به وبمثله في اعلى مراحل القداسة الديثية عند المسيحيين فانسفاهة 
الخلق اليهودى وخبث ممدته عند قطب الصهيونية المتعصب قد eam‏ 
هرتزل بدون في مذكراته ما جابهه به البابا بيوس ورفضه للمساومة 
وشول : 

« ... أن البابا بيوس امتعض مني لاني لم أقبل بده عند اللقاء ولو 
كنت قبلتها كما فمل كولت ليباي ‏ الذي اعد لهذا اللقاء الذي تم بينه وبين 
البابا بيوس ‏ لا كان قداسته ذهب المذهب الذي صدر عنه » )١(‏ . 

ون مكل ما سكل شر نول ف حا کر اا dl aaa‏ كين ان فر 
المطمع اليهودي فائه هكذا بفهم اليهود الرجال من المؤمنين المسيحيين... 
قبلة مضمون eal‏ على Las cual‏ الها « رشوة » دبلية © تطبعها شفة 
الواحد منهم ؛ على بد الممثل الديني والاخلاقي للكنيسة الكاثوليكية . 
فيتصورون كما ضسر قطب الصهيوئية « هرتزل » ان AL‏ لو كالت قد 
تمت ووقعها على بد قداسة الباسا ب من فمه الاسرائيلي » لا ذهب قداسته 
Goll‏ الذي ذهب اليه من رفضه للمطمع اليهودي والتحريف اليهودي 
الذي بحاوره في o yal‏ الصهيوني ( هيرترل ) ۰ 

ورغم فشل هذه الرحلة ۱۹.٤‏ من عمل آليهود الصهابئة في احتواء 
القوى المسيحية المؤمنة في ان ينفذوا بالتيار التعصبي العنصري الى قلب 
الوجود الاخلاقي للفانيكان ويغيروا انجاهه Gul‏ القائم على رف ضالوجود 


)١(‏ انظر : يومبات هيرتزل › نرجمة هلدا شمان صایغ » صفحات ۲۲۴۲ ب YO‏ 6 صسادر 
عن مركز الابحاث ب منظمة االدرير الفاسطينية ,ب بيروت عام VATA‏ مء 
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اليهودي » Stall‏ للتعصب والقائم على دعوى العنصرية حتى يكون في 
ايديهم » ونحت play!‏ مخططاتهم في التوسع والسيطرة الا ان عمل اليهود 
الصهاينة Jb‏ في اندفاع والمام ومثابرة حتى امكن لهم ان بخلقوا بالتزييف 
والاغراء من داخل الكنيسة مراعات مثلت في جملتها نيارين اخلاقيين بطلق 
على نيار منهما وهو الذي يقود ( موضة ) المذاهب والبدع الدينية والقيام 
بعمل التحليلات والتفسيرات Ow LW,‏ التي تخدم اهداف هذا التيار 
السياسي © والذين Og gh‏ على opal‏ هم طائقة : « المتحررين )0 + 

والطائفة الاخرى التي نحاول ان تتمسك بقيم وعقائد النصوص التي 
بين ابدبها on dis‏ بها وهي طائفة « التقليدبين » ومع اللعب بالدين 
والضغط والمساومة امكن لليهود الصهابنة من خلال بعض رجال الدين 
المسيحيين أن يثيروا قضابا عديدة كانت في كل ما يرتبط بها + تتعلق بهم 
وبأمانيهم وعلاقة المنظمات والهيئات الدينية بهم وكان اخطرها الدعوى 
التي اثيرت حول عدم تحمل اجيال اليهود لجريمة صلب السيد المسيح لا 
في الاجيال اللاحقة لجريمة الصلب ولا التي عاصرت الصلب وشاهدته 
او قام بعض منها باقشرافه . 

والدعوة الثائبة التي اثيرت وكان قد سبقها اكثر من لفط ديني 
وفكري على المدى الطويل قبل أن تصبح اسلوب عمل وتوجيه تيار ديني 
بهودي داخل الكنيسة وهي وحدة الديالتين اليهودية والمسيحية ووحدة 
شعب اسرائيل المجسد في شخص السيد المسيح واسرائيل الله ؛ فيوحدة 
اللاهوت )١(‏ وغير هذه الدعاوى على المستوى الفكري by ely‏ مجال 
الهيئات والمنظمات الدبئية فان اطماعا كثيرة تريد ان تبدا مما بسمى وحدة 
اسرائيل الله ممثلا للدبالتين اليهودية والمسيحية حشى تصشع الارض 
اليهودية المتصورة التي عليها تبدا عملية المسخ والتشويه والقضاء على 
العتقدات الديثية كي يكون المسرح معدا لدعوى الجنس اليهوديوعنصربة 
الشنعب الذي برفض الا ان بكون مستغلا ومسيطرا . وفيماافردنا له من 
مواضيع مستقلة بذانها حول علاقة الشعب الاسرائيلي من عصر السيد 
المسيح بالمسيحية وبمعلمها العظيم gu.‏ 1اث العقيدة الديلية التي تقص 
تفاصيل دين بحاله تحكي كيف انقطعت العلاقة الثاربخية والدبنية بين 
جمامات اسرائيل الدين رفضوا دعوة السيد المسيح 6 وقاوموها » وبين 
الذين اعتنقوا oT‏ وعقيدة وتعاليم السيد المسيح وتعرضوا للمحن PYM,‏ 


)1( انظر : الال المعاصرة في الدين اليهودي »© ثاليف الدكلور اسماعيل راجي الفاروقي 
صادر عن معهد الدراسات العربية العالي ب جامعة!ادولالعربية ‏ القاهرة عام ۳۱۹۸ء 
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بسببها . حين كانت تقاومهم الجماعات الاسرائيلية وتلاحقهم ES‏ وتعذيبا 
ومطاردة » ولعل في هذا الجزء الذي خصصناه للمعتقد المسيحي في كشف 
جوالب العلاقة بين المسيحية واليهودية في صميم اسس المعتقدات التي 
بمثلها جوهر المعتقد الديني في Ql‏ ما يلقي بعض ضوء في أن يتنبه 
العالم المسيحي لا يراد بدينه حتى على بد بعض المثلين الاخلاقيين 
وال سيين للسبيحة ف بح مذاعيها : 

وعليه UG‏ تقول ان المسيحية في ثوبها الذي ترتديه من الاناجي.ل 
بقدر ما هي آبات رفض للخلق والقيم والمعتقدات اليهودية التي تعبر عن 
الاستفلال والسخرة والسيطرة فان اليهودية متمثلة في الجماعات الت ي 
تقيم بها وعلى اساسها دعوى العنصرية الدينية والقومية ترفض الفكرة 
والعقيدة المسيحية رفضا كاملا ولا جدال ف ان ابسشط محاولة للتقربب 
بين طبيعة التناقض التي يمثلها كل دين من الديائتين بالنسبة للآخر WE‏ 
عملية تزبيف مقصودة معان oye)‏ ومآرب 3 لخدمة ut‏ غير gel‏ 
والعقيدة . 

ومرة ثانية فيصبح من الضرورة ان يتنبه العالم المسيحي وان بنظر 
بحذر الى دعوى التحرر الديني القائمة على نفسيرات وتأويلات تمسخ 
العتقد المسيحي ونقضي على اهم آسسه ومبادئه . اقول اله لمن الضرورة 
ان بتلبه العالم, المسيحي للاخطار التي تلاحقه وللتربيف الذي تتعرض له 
اسس العقيدة المسيحية من اثر تلك الاصوات الهامسة والتي نعلو احيانًا 
تطالب بان تبدا الكنيسة مهدا بين المسيحية واليهود » ولش جاز لابة قوى 
GUI‏ ومضللة ان تدعو الى البدء في ان تكون هذه الرحلة من اللقاء المسيحي 
اليهودي وان تقوم وان تكون هناك علاقات GLE‏ صورة كانت أو على أي 
الوب براه المغرضون في ان تلتقي الكئيسة باليمود وتغشح ابوابها 
وقلوبها وعقيدتها لليهود فائه of‏ الضرورة ان يستقر فيخلد الؤمنين بأئاجيل 
السيد المسيح وبمعلمهم العظيم ان القوم جميعا من بني اسرائيل وادعيائهم 
منذ عصر الميلاد بتداولون في معتقد دبني ميراث الخطيئة الدينية التي تقوم 
عليها أسس معتقداتهم وهي الهم قد قتلوا يسوع السيم الذي ادعى انه 
ابن الله TY‏ لم يكن المسيح الذي بقيم لهم مملكة السلطان والسيطرة 
وبقعد لهم مبادىء الاستغلال ويصئع لهم اساليب السخرة والتفاوت 
الطبقي وان الو قف الديني معتقدا وسلوكا في كل تاريخ ببني اسرائيل مند 
تاريخه ودینه ومطاردة كل اتباعه ٠ )١(‏ 


)1( انظر ؛ ( تبديد الظلام ب اواصل الماسونية العام » الذي نقله عن الغرنسية عوضص ب 
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ومن هنا فلقد كان قداسة البابا « بيوس » العاشر في اللقاء الذي 
تم بينه وبين هرتزل عظيما للغاية حين كضف عن طبيعة هذه العلاقة كما 
قلنا حين قال لهرتزل ما سبق ان اشرنا اليه : « ... اما آن بظل اليهود 
محتفظين بمعتقدهم ينتظرون مسجي ع المسيح eos‏ والمسيح علدنا قد جاع 
وتمت بعثته للبشر »© iy‏ هذه الحالة نعتبر اليهود منكرين للاهوت يسوع 
المسيح 6 واما ان كولوا شعبا بلا دين بالمرة ... أن سيدا بسوع المسيح 
أنى الى هذا العالم ولا قوة له ولا سلاح فقد جاء فقيرآ من حطام الدئيا, 
وهو لم Agha‏ احدا وانما هو الذي تعر ض للاضطهاد وتخلى عنه الناس. 
سلطائه على الارض لم بظهر الا بعد القضاء رسالنه ولم يقم للكئيسة كيان 
الا بعد مضي ما لا بقل عن ثلاثمائة عام على نأسيسها وقد كان بوسع اليهود 
خلال نلك الفترة أن بقبلوا رسالة المسيح فلم ٠ Loe glu‏ وما زالوا 
بر فضولها حتى هذه الساعة ») . 

x xk +¥ 

وبعد فما الذي بمكن أن ثراه فيما نبقى من هذا المسار التاريخي 
الذي ننتبع فيه الوجود الاجتماعي والديني لليهود عبر التاريخ . فيالواقع 
أله لن كانت الوحدة الو ضوعية بين حهود اليهود الصهابلة اليوم في Kb‏ 
العصر الحديث كي بحققوا مطمعهم في السيطرة على القيم والعقالد dn UT‏ 
اولا حتى بتيسر لهم التوسع والالتشار » وبين رفضهم قيم ومبادىء ودعوة 
السيد المسيح عليه السلام في عصر المبلاد وهذه العلاقة بين الجهد 
اليهودي الصهيوني اليوم ورفض الجماعاث الاسرائيلية اليهودية التيكانت 
في عصر السيد المسيح لدعوة المسيح هي التي جعلتنا نجيء من عصر الميلاد 
حيث كنا نتشبع المسار التاربخي لليهود لتكشف عن نشاط واطماع 
الحركات العنصربة والتعصبية القائمة على دعوى استغلال الدين بهدف 
مسخ ونزبيف معتقدات العالم المسيحي اولا حين تركزت الاطماع حول 
الفاتيكان في محاولة لشجب العتقدات السيحية ومسخها . 

الا اله سقى لنا بعد ذلك ان للقي نظرة على المسار التاريخي لليهود 
في الفترة الدينية التي تلت عصر اليلاد واعلي المرحلة التي اصبحت فيها 
القوة العربية السلمة تمثل الوجود الديني والسياسي على طول النطقة 
الممتدة من غرب آسيا كله الى معظم شمال افريقيا هذه المنطقة التي كالت 
تشهد بقية من وجود بهودي بلوك دعوى امتداده الم وارتباطهالتار يخي 
والديني بالآباء الاول لبني اسرائيل . 


= الخوري مام VATS‏ وهو من السجلات الني نطاردها الحركة الصهيونية ويعتبر من 
المصادر العلمية النادرة في العالم كله ه 
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التاريخ اليهودي 
الجزء الثاني 


ا 
لکا اهود العام 


Kea Ns 
برسك‎ 


حقوق الطع محفوظة 


الطبعت الال 
۱ھ 2۱۹۹۱ 


البا ب Vall‏ من 


مشا العلاقة الناربخية للبهود بالعرب ٠.‏ 

٠ البهودي ف الارض العربية‎ JCS 
٠ البهود في عصر الدعوة الاسلامية‎ 

المنظمات البهودية في عصر ظهور الاسلام ٠‏ 

العناد والمقاومة اليهودية الاسلام ٠‏ 

التناقض بن اليهود والاسلام ٠‏ 

مقدمات الحرب بين اليهود والاسلام ٠‏ 

نفاقم العلاقة بين اليهود والاسلام ٠‏ 

المسلمون يتحررون من اليهود + 

۾ حصون خيبر والقوى المضادة فيه . 


منشا العلاقة اتناريخية لليهود بالعرب : 


من المسلم به-تاريخيا من وجهة نظر البحث التقليدي حتى الآن اله لم 
تكن OW‏ العربية وخاصة في المناطق التي تشمل شمال الحجاز وجاوبه. 
اية مظاهر للدولة وتقاليدها قبل عصر الاسلام » ومع ان القرآن الكريم 
قد لفت النظر الى ارتباط العرب تي هذه المنطقة وعلى امتداد بادية الشسام 
كلها بحضارات dol‏ وعلمية على مراحل متفاوتة وطويلة من الزمن اشار 
اليها القرآن الكريع حين تحدث عن فرع من الجنس العربي من عاد وثمود 
ee oo ee‏ 
المرب الى أن ue yall ae‏ اصحاب دولة puts tag sig‏ علمي 
واسلوب حياة بعد الاسلام وهو : متى بدات هذه العلاقة التاربخية التي 
اقترنت في البحوث الدراسية tS‏ من اللبس والغموض »؛ بل ان كثيرأ من 
gpl‏ تعرضوا لهذه المرحلة لم تكن عندهم الجراة في الوقوف على تفاصيل 
هذم العلاقة بين الشعب العوني وخاصة منذ اصبح يمثل سلطة الدولة 
والدين وبين الجماءات اليهودية التي التقت بالوجود العربي على الارض 
العربية بالجوار والمعايشة وبالشعب العوبي في كثير من مراحيل سيادته 
وسيطرته الى ان اصبحت تشكل خطرا على الوجود العربي وعلى الابسسان 
العربي ۰ 


التكتل اليهودي في الارض العربية : 


الها بدابة المرحلة التي كان فيها النبي ابراطيم عليه السلام قب ابشدا يدعر 
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الى الله ويحمل انباءه وخاصة : اسماعيل عبء الدعوة الالهية بعد ان 
استقر وكبر واصبح قادرا على تحمل اعباء الحياة والسير على خط الدعوة 
الالهية التي حملها استمرارا لاعداد الله له ووصية ابيه لهمقيما ومستوطنا 
في ارض العرب من على ارض مكة ثم على امتداد رقعة الارض الفسيحة 
الحيطة بها . 


وأسحق الولد الثائي الذي أصبح UL‏ للمجموعات التي ترتحل من 
مكان لآخر طلبا للمرعى او لبادلة السلع او القايضة الى ان اصبح هذا 
الفرع من ولد ابراهيم منذ عصر اسحق » وولده يعقوب المصادر الاولى 
للجماعات الاسرائيلية التي قدمت الى مصر ويطلق عليها : العبريون ثارة 
والاسرائيليون مرة اخرى . 


منذ هذه المرحلة التي بدات كما سبق Unt oly‏ الى انها بداث حوالي 
...ذا ق.م. بدابة دخول هذه الجماعاك الى ارض مصر عقب S\‏ صدب 
anally‏ الذي ثعرضت له بادية الشسام والجزيرة » بل ومنطقة كبيرة من 
غرب آسيا كله على ما بحققه بعض الباحثين الى عام ٠۲۲١‏ ق.م. حينظهر 
النبي مو سی عليه السلام 3 قلب المجتمع الاسرائيلي الذي كان yb paw‏ 
مصر وأراد السيطرة عليها وتسخير شعبها 3 خدئمة الخلق الديني 
والاجتماعي المتوارث للجماعاك العبرية التي لم يكن لها أدب عام أو قيم 
تشدها الى نوع من الامان والائتمان مع غيرها من الحماماك التي لم تشمكن 
ان تعيش معها على طول هذه المرحلة التي بدات منذ نشاة النبي ابراهيم 
عليه السلام الى عصر ظهور النبي موسى في عام ٠٠٠١‏ ق.م. وليس هناك 
من مصادر ذات ثقة علمية او تحقيق ديلي لقرر اله قد وجدت صلة ادئى 
صلة لليهود الاسرائيليين والجماعات العبرية بالارض العربية وبالشمب 
العربي قبل بدء ظهور النبي موسى عليه السلام الذي اراد ( ولم يستجب 
القوم له في طواعية ) ol‏ بوحه الجماعات الاسرائيلية الى نوع من العلاقة 
في ارض العرب بادئا الطريق بسينئاء » اقول ليس هناك من الكصادر ذات 
الطابع العلمي والدبني او حتى اللصادر CAS‏ الطابع الادعائي تقول الهتوجد 
علاقة بين اليهود والعرب Jd‏ هذا التاريخ الذي ظهر فيه النبسي موسى 
عليه السلام 5 والذي قرره ابن خلدون d‏ كثابه 0 تاربخ أبن خلدون « 
السمى بكتاب » العبر وديوان المبتدا pals‏ « من الجزء الثاني من الطبعة 


\. 


التي طبعت عام vp ۱۹۳١‏ عن المكتبة التجارية بفاس يقول لقلا عن كتاب 
« الاغاني » لابي الفرج الاصفهائي وهو بلقي ألضوء من وجهة لظر بعض 
البحوث العربية حول بداية العلاقة التاربخية التي كانت بيناليهود والعرب 


ورغم اننا قد بكون لنا وجهة نظر آخرى تختلف بها مع ما ذهب اليه 
هذا المؤرخح ‏ الذائع الصيت مع ما ذهب اليه واورده من كلام ابي الفرج 
الاصفهائي حول تقرير بدء العلاقة اليهودية بأرض العرب وبالعرب الا LIP‏ 
هنا نؤثر هذا التقرير العربي التقليدي في تأريخه لبدء العلاقة بين العرب 
واليهود وتاريخها . 


يفول آبن خلدون في روابته : 


بنو قريظة guy‏ النضير ¢ الكاهئان من ولد الكوهن بن هارون عليه 
السلام كانو! بنواحي يثرب بعد موث موسى عليه السلام وقبل تفرق 
الأزد من اليمن بسيل العرم ونزلوا بسيل العرم ونزل الاوس والخزرج 
بثرب وذلك بعد الفجار ونقل ذلك عن علي بن سليمان الاخفش سئده 
الى العماري قال : 


ساكنو الدينة العماليق وكانوا اهل عدوان وبغي وتفرقوا في البلاد 
وكان بالمديلة منهم بثو بعف gry‏ سعد وبنو الازرق وبنو مطروق وملك 
الحجاز منهم الارقم ما بين نيما الى فدك وكائوا ملوك المديئة ولهم بها لخل 
وزرع وكان موسى عليه السلام قد بعث الجئود الى الجبابرة يغزونهم 
وبعث العمالقة حيشا .من بني اسرائيل وأمرهم ان لا نبقوا احدا فأبقوا 
ابنا للارقم نوا به على القتل فلما رجعوا بعد وفاة موسى عليه السلام 
واخبروا بني اسرائيل بشانه فقالوا هذه معصية لا تدخلوا علينا الشا 
a ies‏ بلاد العمالقة ونزلوا المديئة وكان هذا اولية سكنى آليهود 
بيثرب والتشروا في نواحيها واتخذوا بها الاطام والاموال والمرارع ولبشوا 
زمانا وظهر الروم على بني اسرائيل وقتلوهم وسبوآ فخرج بنو النضار 
وبلو قريظة وبئو بهدل هاربين الى الحجاز وتبعهم الروم فهلكوا عطشا في 
المفازة بين الشام والحجاز وسمي اوضع ثمن الروم ٠‏ 
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وما “قدم هؤلاء الثلاثة المدينة: نزلوا العالية فوجدوها وبيئة وارتادو! 
ونزل 9 النضير مما بلي بطعه وبنو قريظة shy‏ بهدل على مهزوز کان ممن 
سكن المدينة من اليهود حين LAS‏ الاوس والخزرج بلو الشظية“ gig‏ لعلبة 
gy‏ لخم وبنو قينقاع وبنو مرثد وبنو النضير yoy‏ قريظة sy‏ بهدل 
وبئو عوف وبنو عصص وكان بنو الشيظيية من غسان وكان يقال gee!‏ 
النضر ( الكاهنات ) كما مر اه 


فلما كان سيل العرم وخرجت الازد نرلت sf‏ شئوءة الشيام بالسراة 
الاوس يثرب ونزلوا بعضهم بالضاحية وبعضهم بالقرى مع أهلها ولم بكولوا 
اهل عم وشاع لان المدينة كانت لست بلاد مر هى وئخل لهم ولا زدع ألا 
الاغداف الاراضي الخصية اليسيرة سشخرحها والاموال لليهود فلىشوا 
حينا ثم وفد مالك بن عجلان الى ابي جبيلة الغساني وهو يوم ملك غسان 
فسأله فأخبره عن ضيق معاشهم فقال ما بالكم لم تغلبوهم حين Ltda‏ 
اهل Ub‏ ووعده أن بسير اليهم فينصرهم فرجع اليهم Pr pols‏ ان الك 
ابا جبيلة يزورهم فاعدوا له نزلا فاقبل ونزل بدي حرض وبعث الى الاوس 
والخزرج بقدومه وخشی ان لحثمي مله اليهود في الاطام فانخد حائطا وبعث 
اليهم فمحاءوه ف خواصهم و حشمهم واذن 3 Jae‏ الحائط ls‏ حلوده 
فقتلوهم رجلا رجلا. الى ان اتوا عليهم وقال للاوس والخزرج : ان لم ,نغلبوا 
على البلاد بعد قتل هؤلاء فلاحر قنكم ودجع الى الشيام فاقاموا ف عداوة 

ثم اجمع مالك بن العجلان وصئع لهم طماما ودعاهم فامتئعوا لغدرة 
أبي حبيلة wield‏ لهم مالك عنها واله لا اتشصيك تجو ذلك فاحابوه وحاءوا 
اليه ففدرهم وقتل منهم سبعة وثمانين من رؤسائهم وفطن الباقون فرجموا 
وصور اليهوود بالحجاز مالك uy‏ التعيمان ف کنائسهم وليعهم ai gal V yy‏ 
كلما دخلوا . 


ولما قتلهم مالك ذلوا وخافوا وتركوا une‏ بعضهم الى بعص ف الفشة 


VY 


كما كانوا يفعلون من قبل وكان كل قوم من اليهود قد لجأوا الى بطن مسن 
oll‏ والخزرج يستنصرون بهم وبكونون لهم احلاقا . 


Ke 


ومهما يكن من خلاف حول تفصيل هذه البدابة للجماعات الاسرائيلية 
اليهودية فيتحديد بدء اتصالها بالارض العربية وخاصة منطقة شمال الحجاز 
التي ركز عليها ابن خلدون في انها كانت مواقع توزيع الجماعات اليهودية في 
الارض العربية منذ عصر موسى واخيه هارون الذي لم ر ابن خلدون کر 
حرج فيما قله من ان يسوق خبر ارسال موسى جنوده الى الجبابرة 
ليحار بهم ويهزمهم فان هذه البدابة المتقدمة والتي نرحح انها بناء على ما 
ذهب اليه ابن خلدون ومعه ابو الفرج الاصفهاني تصبح في الجيل الثاني 
او الثالث من حياة موسی واخيه هارون اي مند حوالي ١١6.‏ ق م. حين 
بدات هذه الجماعات تتنوع وتتعدد ويقيمون لهم رجالا وافرآدا Ogee‏ 
اليم وبنظمون أمورهم ويواصلون استعدادهم فيالعمل بالمقابضة والمتاجرة 
والسمسرة لتكون اداتهم في الطريق الى السيطرة والاستفلاء الخلق المدعى 
والمتوارث حسبما بقرر القصص التوراني الذي بين ابدينا اليوم منذ عصر 
الاب المباشر يعقوب مهما يكن من خلاف حول تحديد هذه البدابة خاصة 
اذا علمنا أن بعض الباحثينالعرب من المتقدمين على ابن خلدون والاصفهاني 
وكثير من المتأخرين بقررون بعد دراسة لاسلوب العادات والتقاليد والقيم 
الاجتماعية التي كانت سائدة في هذه المرحلة وما بعدها بكثير حين تأكد لديهم 
خلو الخلق العربي واسلوب العامل والميراث الادبي من وجود اثر ٠‏ أو ذكر» 
أو اشارة الى احثمال ان تكون الجماعات اليهودية منذ هذا العصر المبكر 
قد حلت بالارض العربية انه لم fas‏ العلاقة بين اليهود والعرب منذ هذا 
التاريخ الذي أشار اليه ابن خلدون . هذا فضلا عن أنه لم تكن هناك 
عمليات تجمع بهودي في الجزيرة العربية في هذا التاريخ المبكر . 

وعند المحدثين من المؤرخين اله لم تبدا هذه العلاقة الا بعد المراحل 
القاسية والتي JET‏ فيها الرومان بعد سيطرتهم على العراق والهم 


يقومون برد الفعل لا قام به اليهود من اساليب الوشابة والتآمر والخداع 
وخاصة بعد عصر السيد المسيح ابتداء من عام ۷١‏ ميلادية مرحلة القائد 


ارح 


الروماني نيطس الذي اخذ زمام المبادرة امام حركات التمرد اليهودية . 


والمرحلة الثانية عصر القائد الروماني هادريان الذي أحرق لهم 
Gyo‏ حائط المبكى وضربح الرب ومعبد الرب وهيكل الرب وهدم لهم 
كثيرا من المبائي والمنشآت . مند هله المرحلة في تقدير الفريق المخالف 
والمقرر لير ما ذهب اليه ابن خلدون في سوق خبر البداية المبكرة لوجود 
الجماعات اليهودية في الارض العربية ومن عجب أن العلاقة القديمة بين 
العرب وآليهود لم gam BENG)‏ من الدراسة العلمية ومهما يكن من تبان 
ole,‏ نظر البحث والتاريخ لبداية العلاقة اليهودية العربية بالارض 
العربية فان الذي لا جدال فيه ان اليهود في الارض العربية حين بدات 
الدعوى الاسلامية وابتدات قيم الدين الاسلامي ننتشر وتستقطب الناس 
وتنظمهم وني Lb‏ يشكلون استعدادا لاقامة دولة ذات لظام وسيادة كان 
اليهود فيالارض العربية قوةاقتصاديةوسياسية لا نتفقوطبيعةما يمكنتصوره 
عن حجم اليهود الاجتماعي خطر اسلوب الدعوة الجديدة عليها حتى اعلنت 
الحرب ضدها ولا تزل الحرب قائمة بين النظام الاسلامي واسلوب التعامل 
والخلق اليهودي المرتبط بالغش والنفاق والمراوفة le iy‏ السيطرة 
والاستفلال حشی اليوم 0 


اليهود في عصر الدعوة الاسلامية : 


من الاشياء التي تثير الدهشة انه ئي عصر الاسلام كانت ارض العرب 
في منطقة الححاز مقسمة قسمة عجيبة بين تفوذ العرب ولفوذ اليهمود 
وسيطرتهم ففي ندع بعثة النبي محمد عليه السلام كانت قوة اليهود 
الاقتصادبة والسياسية كبيرة ومزعجة في شمال الحجاز ولقد بلغت القوة 
اليهودية في السيطرة على شمال الحجاز ما تعادل به لفوذ وقوة قرش في 
جنوبه ويمكنها القول ان نفوذ وسيطرة قريش كانت تشمل حنوبي الحجاز 
من منطقة بثرب المدينة حتى الطائف وكذلك كان نفوذ اليهود بمتد فيشمال 
الحجاز الى حد بمكن ممه القول ان هذا النفوذ كان بمتد من المدينة حتى 
تيماء في اقصى حدود الحجاز الشمالية ملتقيا في حدود سوريا في مسافة 
تقدر الآن بحوالي pag Co.‏ . 
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وامام هذا النفوذ الممتد اقتصاديا على طول هذه المنطقة من شمالي 
الحجاز لو لم يكن للعرب القرشيين في جنوبي الحجاز من المقام الادبي 
والارتباط بالارض والخلق العف الكريم الذي Gey‏ حق الجوار ويعظم 
المقدسات 3 تعلق بالكمة واحترام لشعائر التعبد العربي J‏ نقد سهم 
البيت وحرماته في حرص على أن تكون قيم المروءة العربية والنخوة والكرم 
والشجاعة المعائي التي ترتبط بالارض العربية حضاريا قائمة وباقية 
وممارسة في شكل ميراث يحمله الآباء للابئاء لكان من الممكن القول ان نفوذ 
اليهود الاقتصادي ابان عصر البعثة المحمدية يشكل اسس حركة السيطرة 
اليهودية التي كان من الممكن أن نمتد وان تتوسع فقد كات اوضاع توزيع 
الوجود اليهودي في شمال الحجاز في منتهى الدقة والحرص على نيسات 
مبيتة في التوسع والسيطرة وذلك ان بهود بئي قينقاع التي ورد ذكرها في 
رواية ابن خلدون كانت نقيم في منطقة يثرب المديئة وكان معها قبائل 
بني عوف وبني النجار وتقيم حولها قبائل الاوس والخررج وتنزل في نفس 
المناطق الزراعية التي كانت تهتم بها . 


وبنو قريظة Ig‏ بنرلون في ضاحية بثرب dn ll‏ من جهة الجنوب 


الشرتي . 
وبنو النضير كائوا ينزلون في ضاحية بثرب المدينة من جهة الغرب. 


وكالت منطقة بهود خيبر حيث بو جد أعظم مركز تجمع لليهود فيشمال 
الحجاز هي المنطقة ما بين المدينة ومنطقة تيماء الملاصقة لاقصى حدود 
الشمال عند سوريا ٠‏ 


وكان هذا التوزيع لراكز القوة اليهودية باث يمكنهم وقتها من القدرة 
على الائتشار dy‏ ان بمدوا ابدبهم على مساحة كبيرة من الارض يعملون 
على استغلالها واستثمارها ولذا كان لهم كما فعلوا ان يقوموا بتحصين 
أماكن تجمعهم واعدادها بالقوة المسكرية وتخرين كميات من السلاح 
واعداد مجموعات ملهم للقتال bland) Jel‏ على ما اكتسسوه i‏ یمک 
لهم دوام السيطرة والبقاء وبالقعل قائهم ما ان احسوا أن من بين العرب 
القرشيين اهل القسم الجنوبي من الحجاز تباشير اسلوب عمل ومقدمات 
النظام الجديد المرتبط بعقيدة الاسلام وآدابه وتعاليمه وائه ابتدا dual‏ 


jo 


ويقنن اساليب التعامل المالي Gad,‏ وجحدد نوعيةالعلاقات‌الاجتماعية 
بين الناس بعضهم والبعض HW‏ الإ وقد ادركوا Linley‏ أنمهليه لليداسة 
الدينية بما تقرره وبما تصشعه من اعداد قوة بشربة ودينية تصطدم مع 
واقع وآمال وهصالح الوجود اليهودي في الارض العربية الا واطنوها 
حربا فلسجة ومريرة ضد محمد dele‏ السلام وضد الاسلام وضد العسرب 
ولم تفتر حدة الحرب الا بعد إن تمكن للعرب المسابهون من قصفية مراكز 
القوى وبعثرة مواقع التمجمع اليهودي في ارض العرب وابقوا عليهم افرادا 
وجماعات دون ol‏ بتركوهم بشكلون خطر الجماعات الطامعة التوسعة , 


النظمات اليهودية في عصر ظهور الاسبلام : 


في عام .۷ م اضطر القائد الروماني الشهير « تيطس » ان يفوم بحركة 
تطهير واسعة من السيطرة اليهودية في فلسطين وللقضاء على محاولاتهم في 
التمرد واعلان السخط والمقاومةللحكم الروماني الذي لا بتيح لهم كل ما 
يبتغون من اعمال العنف وممارسة اساليب القهر والمدوان في تحفيسق 
مطامعهم واغراضهم 5 

وفي عام o‏ م كان اليهود في فلسطين قد عادوا مرة ثالية لتجميسع 
ما تبعثر لهم واستطاعوا ان يجابهوا سلطان الدولة الرومائية بما شبه 
الثورة وقادوا من اعمال الاضتطراب واثارة الشغب وتضليل العامة عدوانا 
على الدولة الامر الذي جعل القائد الروماني هادريان paw‏ معابدهم 
ويدمر لهم حصولهم ويصادر اموالهم ويحرق كتبهم ويطارد كهالهم yy‏ فض 
ان تقوم لهم قائمة بفلسطين . 

ومند هذا التاريخ اندفعت الافواج اليهودبة تقصد المديد منالبلدان 
وتعيش بين الشعوب وكان من بين تلك الافواج اليهودية المشردة مجموعات 
نزلت بأرض الحجاز في مديئة يشرب وما يليها من الشمال . 


ثم قاموا بتو زع تجمعاتهم ف هذه المنطقة وانخدوا فيها الحصون 
والمستعمرات والىساتىن واسواق التحارة وغير ذلك , 
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do‏ « شرب » مشكل الزعامة ومنافسات القيادة وفى حالات كثيرة كانت 
تتحول هذه المنافسات الى نوع من الصدام والعراك المسلح بين الاوس 
والخررج في داخل مدينة شرب وعلى حدودها . 


US‏ كان اليهود قد تمكنوا من أن يقوموا بعمليات توزييع بشري 
لتجمعاتهم داخل شرب ف مواقع متعددة فقد واتتهم الفر due‏ الذهبية حبن 
« قينقاع » بعقد حلف مع الاوس والخزرج وتقديم العون لهم 6 ثم قام 
هود Gu‏ قر بظة Gy‏ النصير tha‏ جلف مع الخررح AS OLY cay‏ 
الى نوع من الصراع والحروب کان على اليهود أن 5 ججوا نار البغضاء 


واقتضى الصراع العربي بين poke‏ التجمع العربي في يشرب ان 
بقترض الاوس من بهود قينقاع oly‏ بقائرض الخررج من بهود بلي اللضير 
وبني قربظة وبالقطع فان القوى اليهودية لم تكن تبغي في هذه المرحلة اكثر 
من ذلك فقد القلوا الفريقين بالديون والالتزامات علاوة على ما تعرضوا له 
من ارهاق 5 3 ٠ date‏ 


ومن خلال هذا الوضع السياسي الذي کالت عليه بثرب نحركت في 
دوو اللهؤه GA es‏ الدنين فق تائم على كل سين ليس 
باسرائيلي وهي خصوصية قديمة في اعماقهم لا تقلع أبدا بغير التدمير 
وسفك pall‏ كلما تواتيهم الظروف . 


ومن هنا فان الحال الذي ساعدوا عليه بين عرب بثرب قبيل البعثة 
المحمدية كالوا بحلمون به . خاصة وان YS‏ الديئية عندهم كانت 
نتداول الحديث عن قرب ظهور نبي بوشك ان سعث . وكالت بعض 
المناصر اليهودية تستغل مثل هذه الافكار لتنطلق القوى اليهودية الكبرى 
التي تقتل في روح العربي ارادة الحياة الآمنة وبقولون للعرب ان لبيا قد 
أظل زمانه تتبعه وتقتلكم معه فقتل عاد وارم . 


۱۷ التاريخ اليهودي < ؟ «5» 


وحين ظهر المصطفى صلى الله عليه وسلم الكروا دعو له وقاومسوه 


ولما آمن به جماعة من اليهود مثل عبدالله بن سلام » ومخيريق الذي 
كان حبرا Ved Loge‏ وقاتل مع الرسول ف غزوة احد ضد مكة ومشل 
ثعلبة بن سعية واسد بن عبيدان على القوى الجاحدة المنكرة ان تقاوم هذا 
التيار الذي ایند بتعاطف مع المسلمين بل و شضم اليهم ومن هنا فان 
مناصر المقاومة اليهودية ضد الرسول صلى الله عليه وسلم ابتدات تعلن 
عن مواقف القوى التي تنتمي اليها وتعبر عنها فبرز من التنظيم اليهودي 
الخفي في بني النضير مجموعات نقود المطاردة — للنبي والسلمين ب قم 
تتابع جهدها بالتشهير والتجربح واشاعة god)‏ وشمشل ذلك في أساليب 
حیی بن أآخطب وامثاله ابو باسر سن اخطب › وسلام بن مشکم ¢ وسلام 
ابن ابي الحقيق وكنانة بن الربيع بن ابي الحقيق وعمر بن جماش وكعب بن 
الاشر ف وكردم بن esd‏ وغيرهم . 


وتعاونت هذه العناصر اليهودية معمئاصر اخرى من اليهود المنتشربن 
في مناطق الشمال . 


وحين وقعت معركة بدر وظهر من لتائجها ما بمكن ان يغير في اوضاع 
المسلمين بيثرب وبحولهم الى قوة سياسية تمثل خطرا على قوى الرفض 
اليهودي للاسلام والمسلمين كان على قيادات التنظيم اليهودي ان تكشف 
للجماهير اليهودية عن قدرتها على المقاومة والر فض ody)‏ الاوضاعالاسلامية 
الجديدة ality‏ بجائب العناضر اليهودية القائدة في بني النضير polis‏ من 
بهود ثملة وكان منهم بن الفطيون عبدالله بن Lage‏ الاعور ‏ وكان معاوئا 
فلم يكن احد بالحجاز في زماله اعلم منه بالتوراة وظهر من يهود قينقاع بن 
اللصيت وسعد بن حنيف ومحمد بن سيمان وعزيز بن عزير ورفامة بن 
قيس وفنحاص » ونعمان بن عمرو — واشيع ‏ وكعب بن ابي رافع . 

ودرز للمواحهة والمطاردة من مواقع العمل الخفي مع العناصر التي 


من بهود بني قريظة وكان من اشهرهم الزبير بن باطا بن وهب وعزآل بن 
Sie‏ وکعبا بن tel‏ ب وكان هذا من العناصر اليهودية الثرية التي 


1A 


تقود الجماعة اليهودبة في قريظة فتولى القيام بعقد مع المسلمين لصالسح 
بني قريظة ولا احس ان الوقت في غير صالح المسلمين في حصار الاحراب 
ليثرب في السنة الخامسة من الهحرة نقض عهده وقبل ان يمد بده لجيوشس 


وكان من بهود بلي قر dla‏ الذين د فعتهم العداوة للا سلام ان تعملوا 
وجها لوجه وبتركوا مواقعهم الخفية وأساليبها السثترة شمويل بن زيد 
وجبل بن عمرو وابن سكينة والتمام بن زيد وفردم بن كعب والحارث 
ابن عوف وعردم بن BS‏ © 


واما بهود بلي زريق فكان منهم ليد بن أعصم وهو الرحل الذي 
قامت oglu‏ بمحاولات لابذاء الرسول صلی الله علية وسلم ٠‏ 


القوى الخفية للتنظيمات اليهودية قد Call‏ بهؤلاء في وجه الاسلاموالمسلمين 
وذلك قبل ان يعلنوا الحرب على الرسول صلى الله عليه وسلم ويدخلوا 
فى القعال , 


العناد والمقاومة اليهودية الاسبلام : 


تمثلت المقاومة اليهودية للاسلام في بادىء امرها بمواقف الالكار 
والتشكيك التي ابتدا رجال الدين اليهود بقومون بها Uy‏ احسوا ان الموقف 
يبوشك ان بفلت من ابديهم نتيجة المواقف المؤمنة التي قادها احبار اليهود 
من الذين رأوا الحق فاتبعوه قامت العناصر اليهودبة التي تتوارت التو جيه 


وبقول الحصين بن سلام اليهودي الذي كان حبرا كبيرا من اهل 
التوراة ثم اسلم وتسمى باسم ( عبدالله بن سلام ) ا سمعت برسول الله 
صلی الله عليه وسلم عرفت صفته واسمه وزمانه الذي كنا نترقبه فكنلت 
على ذلك مسرا وصامتا عليه حتى قدم رسول الله المدبنة فلما نزل بقساء في 
بي عمرو بن عوف اقبل رجلحتى اخبر بقدومه واا في راس ئخلة لي اعمل 


VA 


وعمئي خالدة بنت الحارث تحتي جالسة فلما سمعت الخبر بقدوم رسول 
الله كيرت فقالت لي عمتي حين سمعت تككبيري خيبك الله والله لو كنت 
سمعت بموسى بن عمران ما زدت قال فقلت لها : اي عمه هو والله اخو 
موسى بن عمران وعلى دینه بعث بما بعث به . قال فقالت : اي ابن اخي 
اهذا النبي الذي كنا نخبر انه يبعث مع نفس الساعة . فال فقلت لها نعم 
فقالت فذاك اذا . تم خرجت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت 
لم رجفت ان Jal‏ بتي نارهم تافلمو × 


ومن البداية التي لا بغفلها رجل في مثل قلب وعقل عبدالله بن سلام 
ان رد الفعل اليهودي في مواجهة ما اقدم عليه وما استجاب له خاصة 


اليهودية من التخفيف والتهوين من اسلام رجل في منزلته وبعمل جهده 
في ان بضرب اسلوبهم في المراوفة والتشويش على المواقف والمبادىء فيقول : 


وکتمت اسلامي من بهود ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
clas‏ له نا رسول الله ان بهود قوم بهت وانا aT‏ ان ندخلني في بعض 
بيوتك وتغيبني عنهم ثم تسألهم عني حتى بخبروك كيف انا منهم قبل ان 
فأدخلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيوته ودخلوا عليه فكلموه 
وسألوه ثم قال لهم أي رجل الحصين بن سلام فيكم قالوا سيدا واسن 
سيدلا وحبرثا Lilley‏ بقول بن سلام ‏ فلما فرغوا من كلامهم خرجت عليهم 
فقلت لهم با معشر بهود اتقوا الله واقيلوا حاحاتكم به فوالله الكم 
لتعلمون انه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اؤمن به واصدقه 
واعرفه . 


وفي هذا الو قف الدقيق والرهيب الذي اعد لهم من قبل رجل كان 
فن وخبانة انضم ومبكرا الؤقت الذي ستتخده التوى :اليهودية .بمختلف 


فئاتها من المصطفى صلى الله عليه وسلم ذلك الهم حين فوجثئوا باسلام 


٠ 


سلام كذبت ثم ابتدأوا في التشهير به . ويصف لنا الحبر الاسرائيلي 
والمؤمنين به اخلاق قومه اليهود : ألم أخبرك با رسول الله انهم قوم بهت 
اهل غدر وكذب وفجور . ثم يقول بعد هذه الواقعة © gb‏ اسلامسي 


وكذلك اسلم مخيريق ولا كان رجلا قد اسنقر قلبه وعقله علىالايمان 
بالاسلام وبمحمد عليه السلام فاله قد آثر أن كون لاسلامه o FG‏ الحاد 
لوس اموه E ere o‏ 
الستن. كثير الال SAD‏ العيال . 


وكان بغر ف زسول he alll‏ الله ele‏ وسلم ويطشن, اليه كثيرا فلم 
بزل على ذلك حتى كانت غزوة احد في السنة الثالثة من الهجرة وكانت 
في يوم سبت فوقف مخيريق على ملا من جمع يهودي وقال : با معشر 
seal!‏ 2 الك لتعلموا. Selo omer pal ol‏ لحن :ورا من AUB gu‏ متهم ف 
وم السست وقالوا له ان اليوم يوم الست قال لا سبت لكم ثم اخد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

jue ر‎ A ely 
اليهود حن حنون قیاداث المقاومة السرية التحكمة 3 مصير التجمع‎ 
. اليهودي ومقوماته‎ 


والضم الى القيادات 54251 459 تعض رحال wall‏ والخزرج ممن 
ظلوا على جاهليتهم وانضم اليهم نالولاء بعض العناصر المنافقة التى تعتنق 
محددة ضد الاسلام ونبيه الصلاة عليه والسلام . 


۲۱ 


الاسلام في عالم الروح ونظام الاجتماع وامور الاقتصاد والسياسة وبين ما 
بمتلكه اليهود وما بطمعون فيه من تسلط وعدوائية وارهاب . هو أن 
Lage pele‏ من الاحبار والكهان اسلمت ثفاقا ورباء واندست تحت ظل 
ارنداء ثوب الاسلام بين السلمين واطلعت على ما هم بصدده من أمور 
ot‏ الحياة وشئون الدين . 


وكان من ابرز هذه العناصر اليهودية سعد بن حليف وزيد ب ناللصيت 
وتعمان بن ارقى بن عمرو وعثمان بن اوفى ولقد عمل التنظيم اليمهودي 
الخقي عمله في الدفع بهذه العناصر اليهودية لتأدية دورها المرسوم 
لها ضد الاسلام والمسلمين ( فزيد بن اللصيت ) مثلا هو الذي JHU‏ 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عله بسوق قينقاع وهو الذي قال حين 
BU eds‏ :ر سول All‏ ضلى alll‏ عليه وضام ١‏ يزعم مخمد اله Al‏ خر 
السماء وهو لا بدري ابن ناقثه ) + وعلم صلى الله عليه وسلم بقولة هذا 
اليهودي المستتر فغضب من هذه القولة اللثيمة التي اراد بها هذا اليهودي 
الهرء بالمصطفى عليه السلام ودله الله تعالى على مكالها فقال « أن MG‏ 
قال بزعم محمد انه بأثيه خبر السماء ولا بدري ابن ناقثه واني والله ما 
اعلم الا ما علمني الله وقد دلني عليها فهي في هذا الشعب قد حبستها 
شجرة بزمامها » فذهب رجال من المسلمين فوحدوها حيث قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وكما وصف . 


ورهذه العناصر اليهودية بكل ما تؤمن به وما تلجأ اليه من اساليب 
3 الخفاء او العلالية تصاعدت بالمفاومة ضد الرسول صلى الله عليه وسلم 
والمسلمين الى مرحلة الصدام المسلح ويكفينا في الثدليل على روح العناد 
والمقاومة عند اليهود ضد الاسلام والمسلمين شهادة صفية رضي الله ثعالى 
علها بنت حيى بن اخطب اليهودي تقول bed‏ برويه ابن هشام في سيرته 
عن أبن اسحاف الذي بقول وحدثلي عبدالله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو 
ابن حزم قال حدثت عن صفية ety‏ حيى بن اخطب انها قالت « كنت أاحب 
ولد ابي اليه والى عمي ابي باسر ولم القهما قط مع ولد لهما الا اخذاني 
دونه قالت فلما قدم رسول الله صلی الله عليه وسلم du al!‏ ونزل قيام 
في بني عمرو بن عوف فدخل عليه ابي حبى بن اخطب وعمي ابو باسر بن 
اخطب مغلسين قالت فلم برجعا حتى كانا مع غروب الشمس قالت فاأتيا 


۲ 


كالين كسلانين ساقطين بمشيان الهويلى GIG‏ فھششت اليهما كما كنت 
عمي ابا ياسر وهو يقول لابي حبى بن اخطب اهو هو قال نعم والله قال 
انعرفه ونثبته قال نعم قال فما في نفسك منه قال عداوته والله ما بقيت . 


بهذه الروح المنكرة الكافرة والجاحدة عامل اليهود رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في كل مراحل دعوته لهم او مجاورتهم له حتى كانت المرحلة 
التي ابتداوا فيها بمثلون الخطر المحقق على حركة المسلمين merely‏ وخاصة 
بعد ان ضاف اليهود بانتصار المسلمين في السئة الثالية من المجرة على 
حيش مكة في معركة بدر . ومند السسنة الثائية من الهحرة والمداوة 
اليهودية للمسلمين قد استنفدت كل ما لديها من الاعيب واساليب حتى 
كانت الحرب بين المسلمين واليهود وقد تمكن فيها المسلمون ان بفرضوا 
diol yi‏ على التحمعات اليهودية وبهيثوا الحو العام من حو لهم لعلا Cl‏ 
اسلامية جديدة شريفة وفاضلة تقوم على قشايا Gall‏ والخبر والساواة 
وحتى لا نسثقر هذه القيم على الارض بدا اليهود حولتهم التآمرة ضد 
العروبة والاسلام . 


التناقض بين اليهمود والاسلام : 


حين اضطر المسلمون الذين آملوا محمد واستجابوا له من أهلمكة 
في eee‏ الححاز ان يستحيبوا U‏ وجههم اليه رسول الله عليه السلام بل 
Uy‏ فعله بلفسه حين تم له تغيير موطن الاقامة في مكة حيث أمر في المدسة 
لم يكن في تقدير الرسول ولا احد منالصحابة ان يواجهوا قوة اليهود مبكرا 
ولا ان بتعرضوا لهم وكان الرسول عليه السلام بدرك أن وراء ظهره في 
الجنوب طفيان مكة وجبروت اهلها ورفضهم تقبل دعوته ومطاردتهم اباه 
فليس من الحكمة ان بسمح او ان ee‏ نهجا بثبر به ثائرة هذه القوى 
اليهودية التي تسيطر في كثير من أمور وحياة هذا الموظن الجديد الذي 
اضطر المسلمون الى الهجرة اليه وكان في تقدير الرسول صلى الله عليه 
وسلم العمل والاعداد على ان لا بصبح بين قوتين في الميدان الذي ابتدا 
بوجه فيه الدعوة الى الله بين قوة المكيين في الجنوب واليهود في الشمال 
ولذا كانت توجيهاته صلى الله عليه وسلم ان لا بتعرض dod‏ من المسلمين 


۳ 


لليهود يلوك بجرح مشاعرهم أو las‏ سلوكهم بل اله بنفسهعليها لسلام 
قد doy‏ زمام المسادرة وأافصح عن رفيثه 3 gen‏ الحوار والمشاركة في 
عقد انفاق كان من بين بنوده أن « ... اليهود بنفقون مع المؤمنين ما داموا 
Cy lows‏ وان بهو د بلي عواف امة مع ce SUI‏ لليهود دنهم وللمسلمين 


وكان كذلك من بين لود الاتفاقية « ... أن على اليهود تفقتهم وعلى 
المسلمين نفقتهم وان بينهم النصر على من خارب اهل هله الصحيفة 
( الاتفاقية ) وان بينهم النصح والنصيحة والبر دون الاثم واله لم pl‏ 
!5 بحليفه وان النصر للمظلوم وان اليهود ينفقون مع المومنين ما داموا 
محاربين وان يشرب حرام حوقها لاهل هذه الصحيفة » , 


وبهذه الصحيفة او بعقد الاتفاق الذي عقده الرسول مع اليهود 
معترفا بهم مقرا بوجودهم وبعقائدهم كان الامل كبيرا في قلوب المسلمين ان 
الحرب حنى مرحلة التامر والقثل على لبي المسلمين ومحاولات التخلص 
au‏ ثهائيا باعتباره رمزا لسيادة السلمين في المدينة الموطن الجديد لهسم 
الذي le‏ اليهود وحود المسلمين فيه ومواصلتهم pd‏ الدعوة الاسلامية 
ملة + 


وبدات العداوة نصبح هي طابع العلاقة بين اليهود والمرب المسلمين 
واخذت هذه الحرب الصامتة تقوى ونشتد من جالب اليهود شد المسلمين 
على مراحل وني كل مرحلة كان موقف اليهود فيها بكشف عنطبيعةوجوده, 
وعقائدهم في اي موقع بسيطرون فيه ويبرز نوع تعاملهم مع أي امة 
بعيشون معها او بينها فقد كانت بدابة الافصاح عن النيات السيئة البيتة 
في قلب اليهود تحو المسلمين dat‏ المراحل الآنية : 


مرحلة الحلر والاستياء من المسلمين 0 
وتمثلت هذه wad fl‏ من dons‏ والاستياء 3 عدم alt‏ حيب واستقبال 


Ye 


المسلمين المهاجرين الى ارض يثرب وخاصة بعد ان علم اليهود ان من بين 
اقتصادبة نشطة ما ان استقروا 3 المدسة حنى قرروا انشاء سوق 
اقتصادية خاصة بالمسدلمين وكان على راس DE‏ التجار عبد ألر حمن ین 
عورف els‏ بكر الصديق من الرجال الذين قادوا بالفعل جهودا اقتصادية 
في ان يكون للمسلمين اقتصاديتهم وميادينهم نجارة خاصة بهم ترتبط بما 
بمكن ان تقرره نعاليم pts‏ + 


والمرحلة الثانية التهيؤ لرفض المسلمين ومضايقاتهم ونمثات هذه 
المسلمين ليسوا مجرد مجموعات مهاجرة ولا جثة هامدة ‏ تريد أن تعيش 
3 أمن وحماية اصحاب الممجر الجديد الذين قبل بعضهم مسدكولية الحماية 
لنفسها الارض التي تمكنها من النمو والقدرة على الحركة وعلى الحياة كان 
ذلك حين أدرك اليهود عن قرب من المسلمين ما فعله رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عقب اقامته doth‏ وهو لا بزل بعد قريب عهد جدا بمقامه 
فيها كي يستقر ويبتعد عن الاذى والمضابقة حين اخرج في الشهر السابع 
من مقامه بالمدينة سربة على رأسها عمه حمزة بن عبد المطلب في ٠١‏ مهاجرا 
كي بتعر فوا أحوال الطريق ما بين مكة والمدبنة ويوافوه بما بكون قد جد من 
حوادث او ما اعد من مغاحات . 


حتى لا بوخد المسلمون على فرة ٠.‏ 
وكانت هذه السرية ( وبا للمظمة في الاعداد للاعمال الكبرى والثرتيب 


لها ) في الشهر الثامن من مقام النبي FAL‏ اي 3 الشهر الثائي مسن 

وهكذا في العام الاول من مقام النبي في المديئة فاته قد واصل الإعداد 
لحماية المسلمين حتى لا بفاجئوا بليل . وفي الشهر الثالكث من ارسال 
السرية الاولى ارسل الثالثة بقيادة سعد بن us!‏ وقاص ٠‏ 


Yo 


lag‏ ان cole‏ هده الدورية فى فرن gall‏ هليه السلام ان خرچ 
بئفسه على راس قوةٌ من المسلمين الى شمال المدينة وعسكر في منطقة 
شمالي المدينة وتبعد عنها حوالي TA‏ كيلومترا عند قربة اسمها ( ودان ) 
وكالت هله اول Led eyes Ba‏ الل ele‏ راس قو فة مسكزية << 


السرايا الثلاث اي الدوريات المسلحة ( المستطلعة ) كان بوجهها الى منطقة 
dhe Lat‏ آنا “هده الل وااشي :فلن راس القوة فاته قصد ية الشتان 
لا الغرب . 


pial yaad‏ ان الرسيول ليه الاك :ل اسمن ما كان ريد نه بان 
يصيب وضعا سياسيا وعسكريا واقتصاديا حتى بدرك أهل الوطن الجديد 
ان الرسنول وصحبه ليسوا مجرد لاجئين وان على القوة التي قاومتهم ان 
تدرك إن وجودهم gee‏ ويتصاعد فلعلهم أن بكفوا عن المطاردة والتضييق . 


وق هذاه المزحلة opel! Ga GW gall‏ يمدون edad‏ الرافضن Sool‏ 
الاسلامي كان الوجود الاسلامي JN 5 9 ce)‏ وا افصح عن شخصيشه 
السلوكية بدأت الحرب بين اليهود والعرب المسلمين وكان ذلكعقب النتائج 
وحاصروا او صادروا مقدراث أهلها عقب معركة ) بدن ) التي كان مسن 
نتائجها صدى ona‏ الاثر ف نكو بن صورة سياسية عن ملامسح الحمامة 
الجديدة السلمة التي استطاعت ان تنظم ئفسها وان تقوم بعمليات مضادة 
وحصار مضايقة كرد على ما واجههم به آهل مكة بل ان nell‏ قد 
نأكدت قونهم في المدبنة بعدما أضيف اليها ما ترتب نب على عملية المواجهة مع 
قوى قريش وظفرهم فيها بما غنموه وما نقاضوه من قداء الاسرى ومسا 
تبدل حال المسلمين تماما عقب هذه المعركة Aad‏ عو دتهم fermen‏ کیانهم 
الاقتصادي والسياسي أقوى مما كان عليه قبل AS yall‏ بكثير وأصبحرسول 
الله زعيم المسلمين سيد اكدينة بلا منازع بده عليها وصاحب ال رأي فيها . 


ولا كانت ظروف المعركة غير طبيعية وعنصر المكافأة بين الطرفين فيها 
منعدما فالقوة العددية ونوعالعتاد dol‏ صالح قربش بدسبة كبيرةومعذلك 


5 


فكان النصر بجالب المسلمين وحليفهم فعقب عودة الرسول الى المدينة تردد 
الحديث وكان الناس في أمر وحوار حول نصر المسلمين وعون الله لهسم 
easels‏ الرسول ميال الله عليه ويلع رة قل ان كون رة الل من 
اليهود قد تكون على ما طرا على المسلمين من قوة وتأكيد سيادته على 
الارض التي هاجر اليها وعرض نفسه عليهم ووجه اليهم دعوة ANT‏ محتمعا 
eb‏ متو تيد .فق all‏ وقال ل امجن Saal)‏ اروا هن ALAN‏ معدن 
وجل مثل ما نرل بقريش من النقمة واسلموا فالكم قد عرفتم الي تبي 
فوسل ترون ذلك في كنا :وق ميد الله الك م 


فأجابوأ وأفصحوا عن ثياتهم وموقفهم من المسلمين ومن تبيهم , 


« ... با محمد انك ترى اننا كقومك لا بغرئك الك لقيت قومالا 
ole‏ لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة أنا والله لن حاربتنا لتعلمن انا نحن 
الاس » . 


وواضح ثماما عند هذا الو قف بهذا الحوار المهذب من جائب رسول 
الله ر ال اه تددن ا ا ا .بين افر 
see‏ ان حال من الفيوف any piel‏ ا علبةة اللبتلام. ااا 
ف هذا ena lll‏ إلى« alll‏ ووجة الم الدهوة مخز نا اناس مق اة 
الله فلم يستجيبوا ولم بلقوا بالا اليه الا al‏ من العقول ان يقال ان 
الرسول عليه السلام هددهم دون أن بفصم عن هذا المعنى صرائحة باه 
سيتبع معهم اسلوب مواجهته لقريش . 


واليهود كائثوا في الرد بعبرون عما تلطوي عليه نفوسهم وقلوبهم من 
غل وحقد وحسد للمسلمين ويفصحون عن احساسهم بالخطر مما بمكن 
أن بطرا على حال المسلمين من اطرآد القوة والمئعة والسيادة بعد ان نجحوا 
والتربص . 
مقدمات الحرب بين اليهود والسلمين : 

قلنا انه بعد اتثقال الزعامة السياسية في المدبلة للمسلمين في شخص 


۷ 


لبيهم الهم أصبحوا بمثلون خطر النظام wv dat‏ على كل اوضاع Las iss‏ 
pls yt‏ الاجتماعية والاقتصادية السائدة والني كانت تعبر عن السيادة 
dha!‏ لجماعات اليهود في كل منطقة شمال الحجاز تقرسا ولذا قان 
الجماعات اليهودية بدات تتعرض للمسلمين رتستعد لهم قبل ان نستقار 
أوضاعهم وتتماسك دعائمهم وبتفرغون لقاومة اليهود ولقد مرت العلاقة 
العربية المسلمة بالجماعات اليهودية بالمراحل التي اشرتا اليها الى ان 
تغاقمت واصبح الصراع اشبه ما يكون بالعمل المكشوف والتعرض الصريح 
وكانت هذه المرحلة عقب الوقف واللقاء المتوةر الذي تم بين النبي عليه 
السلام وبين اليهود في سوق بني قينقاع حين دعا اليهود الى الاسلام 
والدخول في دين الله فأبوا واغلقلوا الرد لقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مخاطبا اباهم : « ... با معشر اليهود احذروا من الله عز وجل 
مثل ما نزل بقريش من النقمة واسلموا فانكم قد عرفتم الي نبي مسرسل 
تجدون ذلك في كتابكم وف عهد الله اليكم . 


فكاثت احابة هذه الدعوة الرقيقة الطيبة المسالمة مو قفا بقصح عدن 
صلف وغساء و لحك واستعداد للمجابهة والواجهة والعراك 0 


« با محمد انك نرى اننا كقومك لا بغرئك الك لقيت قوما لا علم لهم 
بالحرب فأصبت ملهم فرصة انا والله لو حاريثنا لتعلمن انا نحن الئاس ». 


وكان مما ساعد بعد ذلك على تصاعد المرحلة الثالية للعداء الست 
من جانب الجماعات اليهودية هو الحادث الذي وقع لفتاة عربية مسلمه 
هذا الحادث الذي صور لموذجا للخلق اليمودي والعدام حوائب المروءة 
او النخوة او العفة ف الجماعات اليهودية J‏ جميع أساليب تماملهسا doe‏ 
الزمن العيد الذي كان عليه الآباء الاول وخلاصة هذا الحادث أن فتاة 
عربية مسلمة ذهبت الى سوق بلي قينقاع بحلي خاصة بها كي تبيعها 
عند ple‏ بهودي + 


ولا كانت الفتاة كشأن كل فثاة عربية مسلمة متحفظة مثابية نخفى 
وضابقوا عليها الطريق وعاونهم في ذلك الصائغ اليهودي اللثيم الذي ادرك 


vA 


اصرار الفتاة وعدم تنازلها عن ان AES‏ لليهود وحهها فاختلس لحظة وعقد 
طرف ثوبها الى ظهرها فلما قامت الكشفت عورتها فضحك الجميم 
وسخروا من الفتاة العربية وضاق بالموقف وتألم له شاب مسلم فدخل 
في عراك مع الصائغ اليهودي تمكن فيه الشاب من قشل اليهودي ثأرا لكرامه 
اخته المسلمة وعلى الاثر أنتصر اليهود لصاحيهم فقاموا على المسلم 
وفتلوه » فغضب المسلمون وحملوا على بهود بني قينقاع حملة ثأر وضيق» 
فثارت ثائرة الجميع واحتمى اليهود الى حصونهم » في منطقة بني قينقاع 
فواصل المسلمون الحصار (gto‏ قطعوا عنهم كل صلة لهم بالخارج . 


وبهذا الموقف الذي عمل على نفاقم العلاقة بين المسلمين واليمود 
وتصعيد حالات العداء التي كان يعمل المسلمون على نجنبها ٤‏ فقد كان 
اليهود يدر کون ان الوقت في صالحهم فاذا لم Ty‏ شوكة المسلمين من 
الآن وخاصة بعد بدر فان خطر المسلمين سيتضاعف 6 ومع أن المسلمين 
كانوا بعيشون التصار بدر وصداه العظيم في كل أرض الحجاز 6 po‏ 
كانوا بدركون ان خطر قرش لا بزال قائما 6 وائه ريما نكون الحولةالقادمة 
من Guile‏ قريش طلبا GWU‏ من المسلمين» ثم ان بدابة المضايقات وتصاعدها 
وبلوغها حالات الصدام في الموطن الجديد ؛ كانت تتمثل في قطاع هائل 
من اليهود وهم ( بنو قينقاع ) الذين نوجه اليهم رسول الله بنفسه في 
سوقهم فرفضوا دعوته ثم هددوه ان قامت ألحرب بيله وبيئهم » ثم 
ساروا على طريق الهزء بالمسلمين والاستخفاف بهم وبحرماتهم Sab y‏ موقف 
الصائغ الهو دي والحماعات الني كالت ہمشحرہ كالت تعبر عن تیار عام 
وسلوك متعمد خطط له البهود من بلي قينقاع لاحراج المسلمين والهزء 
بهم فلم سال المسلمون امام كل الظروف المحيطة نهم ¢ وقاموآأ بمحاصرة 
بهود ( بني قينقاع ) في بطولة فداثية عظيمة » فقد كان عدد اليهود من بني 
قينلقاع وعدتهم أكثر وأقوى مما لدى المسلمين بكثير > قهم عند بعض 
المۇرخين ` 


7٠١.‏ مقاتل 
Vue‏ دارع 
pole La.‏ 
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وكان هذا العدد بتحرك على أرض تمكنه من JEAN‏ ومن الملاورة 6 
ذلك انهم كانوا قد اتخذوا لهم حصونا ومخابىء » بالاضافة الى كميات مسن 
التموين واحتياحات القتال 6 ومع ذلك فان اولك ألدين هددوآ وتوعدوا 
الناس » قد ظلوا في حصوتهم ومخابئهم حتى قطع المسلمون عنهم كل صلة 
لهم بالخارج واضطر اليهود ان ستسلموا دون قيد أو شرط وعلندما 
اعلن اليهود استسلامهم » فوضوا امرهم للنبي عليه السلام ان يفمل بهم 
« عبد الله بن ابي » وقال « با محمد احسن في موالي » ٤‏ وكان Soe‏ 
« قينقاع ( موالي وانصار « عبد الله بن ابي » وقال « والله لا أدمك حتى 
نحسن في موالي ۰ ٤ ple‏ و Yow‏ دارع cd ge‏ من الاسود والاحمر 6 
تحصدهم في غداة واحدة والله لا GAT‏ واخشى الدوائر » ... فأثر هذا 
الكلام في نفس الرسول وقال له » هم لك واكتفى باجلائهم » واوكل على 
الاشراف في عملية اجلائهم « عبادة بن الصامت » رضي الله عله الذي 
ارت على خرو« يدن EES‏ من الدانية + الن اها سس متدرا 
الى منطقة « الشرارات ( التي تدخل في أراضي شر قي الاردن الحنوبية 
ولم بقتل المسلمون من بهود بني قينقاع أحدا ولم يمثلوا بصغير او كبير بل 
عملوا بوعد الرسول © لعبد الله بن ابي حين سمح له Ob‏ يخرجوا دون ان 
بثأر منهم المسلمون وبشفوا غليلهم . 


وبهذه القدمة المبكرة من الصدام بين المسلمين واليهود Ayal‏ اليمود 
الذين ينتشرون في كل شمال الحجاز اله لا بد لهم من العمل ضد الاسلام 
والمسلمين 6 وهذا هو ما ساروا عليه وخططوا له على المدى البعيد 3 


تفاقم العلاقة بين البمود والكسلمين : 


لم تكن مفاحأة للمسلمين مواقف التحلل من الارتباط الذي الخذوه 
على اليهود في المدبنة ؛ ولم بكن اليهود في ظل التحلل من المهود الى 
اساليب اشاعة الفتئة وعمل العراقيل ضد المسلمين » وخاصة منذ المرحلة 
التي تلت السنة AOL‏ من هجرة المسلمين الى المدبئة الى حين اجلائهم 


۳. 


get »‏ قيلقاع ( ولذا فان المسلمين احذوا حذرهم واستميدوا لليهود 2 
فقد كانوا امام المسلمين لا بقلون خطرا من قريش ۰ 


وبعك ازدباد الو حود الاسلامي وتعاظم قو ته منذ الجر ة اثر بطولة 
العمل الفدآئي الحظيم » في معركة « بدر » ثم الاقدام على اجلاء بلي قينقاع» 
فان تحالفا كبيرا من الاحابيش في جيش مكة ومن المتطوعين من ابناء مكة 
وقبائل من بني SLT‏ احلاف قريش > وقبائل نهامة المرتبطة بتحالف هي 
الاخرى مع قريش قد قاموا للثأر من محمد في معرتة « احد » وكالنت 
فرصة عظيمة اغتنمها اليهود » ذلك ان الرسول حين استجاب لراي 
الاكثربة من المسلمين وقرروا الخروج من المدينة 613 we‏ مكة علد 
جبل احد الذي ببعد عن المدينة الى حوالي خمسة كيلومثئرات من ناحية 
الشسمال . قال اليهود الذبن ينهم معظم طوائفهم اتفاقية بين المسلمين على 
العون واللصرة 5 ان المعركة لوم ست ونحن لا نقاتل وم السبت والمعركة 
خارج Swi, 4 4 all‏ على Shea)‏ داخلها 5 ووقف » عبد الله بن ابي « 
بقول لليهود ys‏ ارحعوا Lp‏ الناس ما ea pile Gow‏ آلفسنا هنا فقد 
أطاعهم وعصاني ولقصد أبن ابي بهذه الكلمة « الرسول pnd! ade‏ « جين 
dual‏ ¢ بيئما هو glo‏ الله عليه وسلم قد رای في اول الامر ob‏ بقائل حيس 
مكة من داخل اأدبنة » . وبعد الكسار المسلمين فيمعركة احد » VUE‏ لم يكن 
امام اليهود ميدان بلعبون فيه ويشفون مر كيدهم وغيظهم مناللسلمين سوى 
استغلال هزيمة المسلمين ولذا فانهم بداوا بستغلون فرصة الام المسلمين 
من عدم لو فيقهم ف معركة dol‏ › ودخلوا في معركة العمل بالمؤامرةوالوشابة 
والخديعة ضك المسلمين وأرادوا فيها قشل النبي والتخلص dan‏ أولا باعتباره 
الرمز الحقيقي الخطر الذي ينمو وبتصاعد > وباعتباره القوة التى تستطيع 
جمع المسلمين dani y‏ مشساعر هم 4 والارتفاع بهم الى مسنتو ی | مسن 
الظرو ف السيئة التي حاقت بهم بعد عدم التو فبق في ٠ dol‏ 


الحرب بين اليهود والمسئمين : 


كانت الصورة في الموقف الذي طرا على المسلمين » اله وراء الفشل 


۳1 


مصائب كثيرة كان منها مثلا + 


؟ ‏ مقتل المنذر بن عمرو ومن معه من المسلمين . 


والذي حدث 3 هذين الو قفين cp bill‏ هن ١‏ كيان الجتمع الاسلامي 
الصفم أن بعش « بني لحيان من بئي هديل  »‏ وکات تقيم في منطقة 


( بعض بني الهون ابن خزيمة بن مدركة » فجعلوا لهم ابلا على أن 
بطلبوا رسول الله عليه السلام » فيخرج اليهم تفرا من اصحابه فجاء سبعة 
من هؤلاء الى المدينة » فأظهروا الاسلام واقشرحوا عليه أن برسل معهم 
نفرا من اصحابه 6 يفقهولهم في الدين »2 ويقرئونهم القرآن » وبعلمون شرائع 
الاسلام فبعث معهم ستة من الصحابة ٠‏ هم : عاصم بن ثابت الانصاري » 
ومرثد بن ابي مرئد الغنوي وحبيب بن عدي الاوسي البدري » وزيد بن 
الدثنة » وعبدالله بن طارق »© وخالد بن البكير » فغادروا المدينة في شهر 
صفر من السنة الرابعة قاصدين الى هذيل لتعليمهم . 


واخذ القوم السربة فجأة حينما بلغت « ماء الرجيع » قرب ديار 
هذيل ¢ واحاطوا برجالها » فهرعوا الى سلاحهم للدفاع عن الفسهم » 
فقالوا لهم » لا نريد قتالكم » فلم بطمئنوا اليهم . وقالوا »> والله لا نقبل 
من مشرك عهدا وقاتل خالد وعاصم ومرئد » حتى قثلوا 6 واستسلم الثلاثة 
الآخرون فقيدوهم وقصدوا بهم مكة لبيعهم من أهلها 4 وقبل ان بلغو ها 
تخلص عبدالله بن طارق منهم 5 والتضى سيفه لقتالهم 4 فرموه بالحجارة 
فقتلوه فلم ببق معهم سوى حبيب وزيد فباعوهما من اهل مكة ؛ فقتلوهما 
ojos‏ السلفون كثيرا على peal‏ السيء«الذي حل ethyl‏ © وشا 
الله ان يواصل المسلمون تضالهم 6 وبتعرضون AS‏ من المصائب كالتي 
حدثت لهم بعد مقتل عاصم بن ثابت ومن معه من المسلمين » فلم بكد 
بتخلصون من الام هذا الحادث ¢ وهم لما بزألوا في جراحهم ملذ عدم 
النجاح في احد » واذا بحادث يعر ف في التاريخ الاسلامي بحادث « بعث بثر 
معولة » وخلاصته : انه قد وفد على المديلة من السئة الرابعة للهمجرة في 


yy 


شهر صقر » « ابو براء pale‏ بن مالك بن حعفر العامرى » peg‏ بملاعب 
الاسئة > فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام » فوقف CUS ge‏ 
لم بفصم فيه عما في دخيلة لفسه ٤‏ اذ لم يقبل ولم برفض 6 وقال : با 
معي ثفرا من اصحابك لرجوت ان شبعوا امرك . 


ويرد عليه الرسول عليه السلام : اخشى عليهم أهل تجد . 
ويقول الرجل الافعوان : انا جار . 


وأملا في ان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضا جديدة > 
للدعوة وللرجال وثق النبي بهذا الرجل « ابو براء عامر بن مالك بن جعفر 
العامري » والذي كان يعرف » بملاعب الأسنة ؛ فائتدب سبعين من قسراء 
القرآن وكانوا بحفظونه » ويرتلونه في المسجد . وكان شيخ القراء 
« المنذر بن عمرو » معهم فسار مع جموع القراء الى od‏ للتبشير بالدين 
والدعوة اليه . 


وسار البعث الاسلامي 4 الى شر قي dal‏ حيث » لحد (( Us‏ و صل 

القوم الى منطقة « بثر معونة » في الارض التي تقع بين ارض بني عامر 
و« حرة بني سليم » أرسل المندر بن عمرو رئيس البعث كتابا الى عامر بن 
الطفيل بن مالك بن جعفر الكلابي العامري 6 وهو ابن اخ لابي البراء عامر 
ابن مالك بن جعفر العامرى » الذي بعرف بملاعب wl‏ 6 وحمل كتاب 
المنذر بن عمرو « حرام بن ملحان » » وكانت المفاجأة ان يقوم gale‏ بن مالك 
بقتل .الرسول الذي بحمل الكتاب دون أن ينظر ما جاء فيه » واراد عاسى 
الفور ان بعبىء قومه من بلي عامر لكي بقوم معه بقتل البعث المتجه اليهم 
من قبل المسلمين 6 وكان موقفهم منه الرفض بعد ان قالوا له : لن تخفر 
لابي براء عهدا ؛ الا ان الرجل لجا الى بعض القبائل المجاورة من سليم 
وذكوان ورعل 6 بعد رفض قومه له . واستطاع of‏ ستئفر هذه القبائل 
لقتال المسلمين» فاستجابت»؛ وبعد غيبة رسولالنذر بن عمرو رئي سالبعث 
فأخذ البعث واتجه الى بني عامر c‏ وفي الطريق لقيهم ©» عامر بن الطفيل 
بمن معه من القبائلو فوجىء المسلمون بال مؤامرة وبالحرب وبالانقضاض عليهم . 
وبانهم في معركة دامية تقتضي الموقف الفدائي البطل . وكائت 


و التاربيخ اليهودي CY) Y>‏ 


معركة رهيبة لم تسعف الشجاعة التي قاوم بها المسلمون القبائل الموقف 
الطفيل فقتلوا المسلمين جميعا 6 ولم بنج من المسلمين سوى واحد هو عمرو 
ابن امية الضمري فقد أطلق سراحه « عامر بن الطفيل » فداء عن والدتسه 


وکان وقع هذه المصائب الثلاث على المسلمين عنيفا للغابة ٠‏ 


اشا ارد 


ومقتل الملذر بن عمرو ومن معه , 


وكان لا بد للمسلمين أن بشحذوا هممهم 6 ويعبئوا مشاعرهم ٤‏ في 
محاولة لتاكيد الارض التي كانوا يقفون عليها منذ النصر المبكر الذي أحرزوه 
من ابام هجرتهم حتى معركة بدر »© الى ان هاجموا بهود « بني قينقاع » . 


وما ان بدأ المسلمون بعدون الفسهم للقوى المضادة من Jal‏ مكة 
وبحذرون من yore‏ عات المنافقين ¢ والمتلصصين من اهل المدينة uw‏ 
فوجئوا » بمحاولة ضربة غدر قاتلة » لو نجحت لا قامت للمسلمين 6 قائمة 
بعدها ¢ وكانت هذه الضربة هي حالة الخيائة التي تربص فيها بهود « بني 
النضير » الذين بقطنون doll‏ الى الشمال »> بخمسة كيلو مثرات وارادوا 
قتل النبي والتخلص منه ومن المسلمين في شخصه نهائيا ») حتى بفرغ لهم 
ميدان الحجاز بشماله حيث هم وحيث کالوا يسيطرونويوسعون سلطالهم 
وبعملون على استبقائهم وحيث كانوا بسيطرون ويوسعون اوضاعهم 
وأمتيازاتهم والى الجنوب ابضا » حيث يطمعون ويعدون » وبخططون له على 
المدى الطويل كي بكون الحجاز بشماله » وجئوبه تحت سيطرة اللفوذ 
البهودي . واسلوب التعامل القائم على السخرة والاستغلال في خدمة BEN‏ 
اليهودي . وزيف العنصرية الجنسية القديمة المدعاة والتي هي اليوممن بين 
اسلحة القوى التي نسيطر على الارض العربية 6 وتتحكم فيها وان كان 
للصراع اليوم جوانب أخرى ولكن هيهات ان تصمد i‏ وجه قوى الارادة 
العربية التي نجتاز كل ظروف التخلف التي فرضت عليها . 


٤ 


(( جوهر الصراع بين المسلمين واليهود » : 


من الاسباب الرئيسية في تفاقم العلاقة بين المسلمين واليهود وانتقالها 
آلى مرحلة من عنف الحرب والعداء ما حدث للنبي عليه السلام من يهود 
« بني النضي » عقب الحوادث التي توالت على المسلمين ولم بكونوا بمنأى 
عن نوجيه هذه الحوادث والتأثير فيها . 


ae gall‏ ضمي Nw‏ الاح ph ad‏ مر اقم 
في شهر ربيع الاول من السنة الرابعة للهجرة 6 ومعه مجموعة قليلة من 
المسلمين 6 وكان الرسول يقصد من زبارنه ليهود بني النضير في أماكنهم 
أن يشتركوا مع جيرانهم من المسلمين في دفع دية الرجلين من بني عامر , 
اللذين قتلهما عمرو بن امي ةالضمري» وهو الذينجا منالقتل فقد التقىبهما 
فة القركرة على الطرق وهو كاله إلى الدرئة Galas‏ ور اا 

+ di lowe Ys 


ول ابلغ اللبي ذلك دفع دبتهما UIT Lg‏ عنده وقد اخل منهما عهدا 
لم بطلع عليه عمرو »؛ ولا كانت التقاليد العربية التي توشك ان تكون قانونا 
ملرما فيما Sal Glan‏ والالترام بها وهو ان نشترك قبيلة القاتل واحلافهاء 
اذا كان لها احلاف » في الدفع والغرامة » كل بنسبته وقدرته وتوزع أيضا 
على قبيلة القتول واحلا فها اذا كان لها احللاف بنسب مقدرة ولا كان بثو 
اللضير »© مرثبطين مع المسلمين بالتحالف والانفاق الذي Usd‏ اليه » ففد 
توجه اليهم النبي بنفسه يطلب منهم ان يتعهدوا بالتزامهم ويشتركوا مع 
المسلمين في دفع do‏ القتيلين لانهما كانا مواليين لهم » فلا تجوز أن تذهب 
دماؤهما هدرا . 


ورغم سوء العلاقة بين العرب المسلمين واليهود والتي مرت بأطوارها 
المختلفة من ندم المحرة حين لو حه المسلمون us!‏ المدينة الى حين مطاردة 
النبي لمجموعة كبيرة من بهود « بلي قينقاع » فان ابسط اساليب التعامل 
المرتبط بالعرف والتقاليد وخاصة عند الخلق العربي القويم الذي لم 
تطمسه »© ولم تمسخه ثعرة التعصب والارتباط الذاتي والالائية في التعلق 
بالمصلحة وكل اوضاع الامتياز جعل اليهود حين بصل الرسول الى « بني 
النضير ) ومعه المحموعة القليلة من Sle J!‏ المسلمين 6 بعدون مؤامرة 


Yo 


بالخديعة والوشاية حتى يأخذوا بالموقف قبل أن يتصاعد وجود المسلمين 
وبحتازوا محنتهم . 


ومن عحب أن خيوط المؤامرة قد نم الاعداد لها هذه المرة ضد شخص 
الرسول نفسه عليه السلاام ٠‏ 


Gilly‏ حدث ان الرسول عليه السلام حين وصل الى مواقع تجمع 
بهود بني النضير ؛ أن رحب به الجميع واستقبلوه ووافقوا تماما على ما 
عرضه عليهم » من الدفع في الدية »> والاشتراك في غرمها . وقالوا له « لا 
نفعل يا ابا القاسم الا ما أحببت ». وكائوا قد اعدوا جنابتهم حين علا الرجل 
اليهودي الذي بحدد اسمه ابن هشام BD‏ سيرته » بأنه «عمرو بن جحاش» 
سطح الجدار الذي كان يجلس الى جالبه النبي واراد أن بلقي بصخرة كبيرة 
فوق راس النبي كي تسحقه وينتهوا منه ومن تأثيره في خلق قوة 
جديدة » قد اصبحت نشكل خطرا عليهم » وهذه الجناية الاثمة تضاف الى 
الحريمة التي قامت بها aus‏ بنت الحارث زوحة سلام بن مشكم حين 


وضعت السم في الشاة التي SoG‏ منها النبي . 


وامام هذا التآمر وخطورة كل هذا الجرم » فلعله من العقولجدا انلمعجزة 
الالهية قد لعبت دورها في توجيه النبي وحمايته ولعلها Lat‏ الفراسة 
العرنية وعمق شفافية النبيوسرعةبدبهته وادراكه قد عملت كلهلهالمعاتي 
في أن يفطن النبي الى أن طبيعة الجو المحيط به غير طبيعي » فقد تكسون 
هناك خدعة مفاحئة فيتظاهر ( عليه السلام ) بقضائه حاجاته في وقصة 
« عمرو ابن جحاش » » وتواجه بأقصى ما تكون السرعة والدقة 6 ليفاجئهم 
في اليوم التالي برسوله « محمد بن مسلمة » على راس قوة من المسلسسين 
تحمل الذارا من النبي ؛ بضرورة الإجلاء . جلاء « بني النضير ») من 
مواقعهم في ظرف عشرة ايام والا فائهم امام محاولتهم بالشدر قتله» والتخلص 
منه » فهذه المؤامرة فان كل من بتواجد في مواقعه منهم . يضرب منقه » 
وبراق دمه . وكان من تاثير هذه الجدية في المجابهة من le‏ المسلمين فى 
شخص نبههم أناليهودمن بني النضير Vand‏ وتخاذلوا وغلبعليهم اتجاهالتسليم 
بالجلام في المهلة التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان الغسوة 
المضادة للنبي وما بمثله من دعوة الحق والعدل كانت من قطاعات كثيسرة 


۳ 


بينها » وبين بمض القبائل العربية المناوئة او الرافضصة »© فاستغل الجميع 
الو قف الذي بادر به النبي اوضع حد للتآمر ضده وأرادوا أن بجعلوها حريا 
كبيرة ؛ ولعلهم فيها ينالون من امسلمين ومن قونهم وهيبتهم أو بتمكنون 
من النبي بأذى او بقتل > وبالدسائس الثي دسث استطاع حيى بن اخطب 
قائد يهود بني النضير أن lee‏ الانذار الاسلامي بعد التقاعس الذي دب 
هيهم اول الامر قائلين لن نخرج من ديارنا فاصنع ما بدا لك » وفي تسجيل 
هذه المرحلة يربط المؤرخون الاسلاميون بين هذا الموقف المفاجىء الذي طرا 
على حال اليهود حين الذار النبي لهم والذي عبر عنه « حيى بن اخطب » في 
مواجهته للنبي بقوله اننا لا نخرج من ديارنا فاصئع ما بدا لك وبين موقف 
التامر الذي اخذه ابن ابي من المسلمين حين ارسل سرا الى بني النضير 
يشجمهم على رفض الاندار pays‏ بالقاومة ويقول لهم : « لا تخرجوا من 
دياركم وأقيموا في حصونكم فان معي ألفين من قومي وغيرهم من العرب 
يدخلون معكم فيموتون عن آخرهم وتمدون قربظة وحلفاءكم من فطفان 
ورغم كل هذا الذي tee‏ به اليهود انفسهم من تآمر وتحالف فان النبي قد 
وجه المسلمين الى ان بقوموا الى اليهود في مواقعهم ويهاجموهم في حصوتهم 
ومع صبر المسلمين وجلدهم وقوة ايمانهم واصلوا حصار هم ليهود بلسي 
النضير خمسة عشر روما لم Symes‏ خلالها اليهود في ان بحاولوا فك الحصار 
عن حصو لهم ومواقعهم ¢ بل ان المسلمين اثناء حصارهم ليهود بني النضير 
اضطروا اليهود الى ان يرفعوا أصواتهم بالاستسلام قائلين لا تفعلوا فقد 
قبلنا شروطكم ولحن مستعدون للخروج وامام هذا الاستسلام المخجل فان 
المسلمين اعملوا 3 الموقف هذا تعاليم tus‏ وخلفهم وکل ما ألفوه من قواعد 
العفو والصفح وائهوا الو قف بينهم وبين بهود بني النضير بالشروط الانية : 


: موقا فد السلي‎ i Slt 


ثانيا - المهد المسامون بأن تصان sled‏ اليوود وارواحهم plas‏ عملية 
الجلاء عن الارض . 


ولا پخرجوا به . 
۷ 


وبهذه المرحلة من انفجار الصراع بين المرب السلمين ف thy‏ عصر 
الدعوة الاسلامية وبين اليهود فان الظروف التي coat‏ الى الذار المسلمين 
ليهود بلي النضير وما تم بعد موقف المسلمين من اليهود قد اكد طبيعة 
التناقض التاريخية بين الاخلاق الاسلامية والطبيعة العدوائية عند اليهود 
والتي تعبر عن اختلاف في الطبع والتكوين والعقيدة ومنهج الحياة وكل امور 
السلوك العام بين كل من الخلق اليهودي القائم على اساليب الاستفلال 
والسيطرةوالمرشط دائما وابدا بالسلوكالمرتشيالتامر والمنحر ف والائتهازي 
بدعوة العلم والنبوغ وثقاء الجنس ومبررات وتعاليم الدين والخلق العربي 
السمح والعف الكريم الذي بحفظ حق الجوار وحرمة العهد والوعد وخاصة 
بعد ان امتزجت قيم المروءة والنخوة العربية بقيم واداب وتعاليم الاسلام . 


ونستطيع القول انه ف الصراع العربي اليهودي القديم حملة أسس في 
التناقض المستقر عند الطر فين نمثل عدة اتجاهات متنافرة في طبيعةمكونات 
التراث عند الطر فين فقضية الرفض العربي واليهودي عند كل من الطر فين 
للاخر وان اختلف هذا الرفض ف طبيعته عند كل من العرب واليهود باعتباره 
عند العربي الو قف الذي يعبر عن الايمان بقضية الحب والخير والعدل وعند 
اليهودي يعبر عن الطبع الذي بمتلىء بمشاعر العداء للناس وئزعة الشر في 
السلوك والتعامل والحوار والاستغلال في علاقة اليهودي لغيير ه من البشر 
كان أساسها السلوك اليهودي . 


اقول فان تتابع الواجهة من جاتب اليهود ضد العرب المسلمين بالتآمر 
والوشابة ضد الشخصية العربية السلمة التي بدات تنمو وتقف على قدميها 
وسط جو السخرة والسيطرة والاستغلال الذي كانت الجماعات اليهودبة 
نسوده في ارض المرب حتى المراحل التي حدثت فيها مضاعفات المجابهة 
الصربحة بين العرب واليهود في فينقاع والنضير كان لا بد فيه للشخصية 
العربية التي تنمو على هدى دين الاسلام ان تعمل على التخلص ثهائيا مسن 
خطر الوجود اليهودي في الارض ألعربية على أن لا تسمح للوجود اليهودي 
القوى التي اصبحت على هدى من تعاليم دينها نمثل قوة الحق والخيسر 
والعدل والسلام بأن get‏ او بتزايد وان بتمكنمنالتعبير عن مطامعهوتزعات 
التعصب والاستغلال المرتبط بها والملنصقة بالطبع والذات اليهودية دينا 
وثاريخا وقد كان للعرب المسلمين ما اوجبثه عليهم ظروف نضالهم مع 
جماعات اليهود من استعداد للبذل والفداء والتضحية حتى لا تلتهمهم القوى 


YA 


الافعوالية ولضيعون لحت اساليب السسرة والوشابة والدس بالخداع 
والنفاق والاخلاق التي بجعل منها الانسان اليهودي دائما ابدا اداة له في 


المسلمون ينحررون من اليهود 


خطر الجماعات اليهودية على مسرح الدعوة الجديدة وتربصهم وتآمرهم في 
تقديرا منهم لطبيعة العدو الذي بيتربص بهم وقد كان ذلك عندما ازدادت 
ضد ما قام به اليهود من خيانة ودسيسة pty‏ في حوادث كثيرة مثل تلك 
التي قام بها بهود بني النضير ويهود بني قينقاع ويهود بني قريظة ممن لم 
أت بذكرهم اكتفاء بتقديم gale‏ للعمل اليهودي مما ذکرناه عن هود بني 


وكان الموقف امام المسلمين بتمثل في ضرورة اجتياز الخط الاتي : 


حصون خيبر والقوى الضادة فيه 


die‏ هحرة المسلمين من دبارهم الى المدبئة في شمال الحجاز حيث 
doy‏ النفوذ اليهودي وسيطرته أي من السنة الاولى للهجرة حتى السئنة 
السادسة وقبيل ان يتجه المسلمون الى قربش في جنوب الحجاز ليقيموا 
شعائر العمرة واليهود جميعهم الذين قاوموا وأطلوا بو جو ههم صراحة ثم 
اخذهم المسلمون وضاع الو قف من eeu!‏ والذين عمل الجبن فيهم athe‏ 
فلجأوا الى الإشاعة aLLsty‏ واثارة الاقاويل ضد الإسلام والمسلمين وهم 
يتجهون آلى منطقة الحصون اليهودبة فى ارض خيبر من شمال المدينة 
الشرقي وما ان تناهى الى علمهم أن المسلمين بقيادة نبيهم بتجهون في شهر 
ذي القعدة من السنة السادسة الهجرة الى مكة كي بفتحوها ويوسعوا نطاق 
دعوتهم وتمددهم الجديد الا وهم بعدون انفسهم لكل ما يسعفهم به الزمن 
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كي بواجهوا به خطر المسلمين عليهم فلما نبين لهم ان الرسول لم يكن يقصد 
فتح مكة ولا قتال اهلها بل انه قبل صلحا بينه وبين قريش وهو الصلسح 
pel‏ امروف بضلمالحدبية واثاروا أشاعة وهي :ان السلمين لم بقدروا 
ان يفتحوا مكة لضعفهم وقلتهم وما ان ماد المسلمون الى المدينة الا وقد 
ادركوا ما صنع اليهود في خيبر من اعداد واستجماع هممهم وطوائفهم 
وقبائلهم كي يستغلوا كثرة عدد رجالهم وكثرة سلاحهم ووفرة المئونةومناعة 
الحصون التي ol pu‏ فيها لحرب المسلمين وامام كل هذه اؤامرات 
وللشائقات jaa,‏ الالتضافن من جات GB jut Ghose!‏ المتلميسين 
بقيادة نبيهم في شهر المحرم من نفس السئة السادسة وعقبعودتهم من مكة 
بعد صلم الحدببية الذي اعتبر نجاحا سياسيا للمسلمين لانهم به اطماثوا 
الى حمايةظهورهممن مناوشات قريش ف جنوب الحجاز قرروا ان يخرجوا 
بقيافة الدي نقسه غلن رامن كوة اسلامية كالت اكير ما امن oh poked)‏ 
ببعثوا به من قوة الرجال حتى ذلك التاربخ فقد بلغ عدد الجيش الاسلامي 
الذي نوجه لخيبر في روابات بعض المؤرخين الاسلاميين 1.٠.‏ مقائل بتحرك 
بيلهم حوالى ۲۰۰ فارس Baily‏ المسلمون من المديئة بقصدون poe‏ 
ويودون مواجهة الرابضين في حصونهم وبلغ الجيش الاسلامسي مشارف 
الخصون ليلا فصدرت lal‏ الثبي عليه السلام الى السلمين ان تادا 
وبستريحوا وبعدوا انفسهم لصباح تختبر فيه اعمق اعماق الايمان في 
قلوبهم ومن العجب ان المسلمين وصاوا مشارف حصون خيبر وكانتسبعة 
حصون كبيرة وقوية وتسمى ناعم gent‏ صابي الحقيق الشق النطاط السلالم 
الوطيح الكتيبة واهل خيبر لا علم لهم بما بحدث حواليهم وما يديره لهم 
السلمون من امر وحين خرج الفلاحون كعادتهم في صباح مبكر الى اعمالهم 
Nos!‏ بالجيش الاسلامي الرابض على مشارف الارض بجشاز الحدود 
القائمة حول حصون خيبر فصاح الفلاحون وجأاروا كي بسمع قومهم قولهم 
dame‏ والخفيسش اي الحيشن , 


tiny‏ الصباح الباكر Le‏ المسلمون قواهم تعبثة عسكرية في غاية البسالة 
والاقدام Aa‏ قسموا الفسهم الى فسمين قسىم وهو الاكس اوكل اليه النبي 
مهمة مهاجمة الحصون واشعال القتال وقسم وهو الاقل جعله الرسول 
بمثابة مؤخرة الجيش ليحمي ظهر الجيش المقائل والمهاجم للحصون خاصة 
وان الجيش الذي اوكل اليه مهمة مهاجمة الحصون كان يقاتل ووراء ظهره 
الطريق بين منطفة خيبر وقبائل غطفان وهي لما تزل على عدائها للاسلام 


1٠ 


والمسلمين فخشى الرسول أن نستغل غطفان الظرف المناسب لها وهو قتال 
المسلمين ليهود يبر وتنضم في حركة القضاض على ظهر ١‏ لحيش المهاجم . 


ودارث المعركة في خيبر بين المسلمين واليهود قدم المسلمون فيها 
تماذج للبذل والتضحية كي يتخلصوا من كل آلامهم وضيقهم من مطاردات 
ومؤامرات اليهود ضدهم وكان القثال قوبا وعنيفا امام احد الحصون التي 
Las‏ فيها اليهود وهو الحصن المسمى ( النطاط ) الا ان استبسا[المسلمين 
وبقين ايماتهم pal‏ جعلهم بواصلون تضالهم وكفاحهم الى ان حاء الحباب 
ابن المندر والمواجهة في اقصى ما تكون عليه وقال با رسول الله ان لي بأهل 
النطاط معرفة وليس قوم ابعد مدىمنهم ولا اعدل رمية وهم مرتفعون‌علينا 
ولا امن عن Bs‏ ما Guts‏ اوا مو بين Gey Joell‏ :و اشع beta‏ 
تعمل البدبهة الحاضرة في قلب وعقل اال العظيم يدرك عليه السلام على 
حصن النطاط ويقطع شجر النخيل المحيط بالحصن لان كثرته تحول دون 
الحركة الطليقة للمقائلين وبقوم المسلمون بقطع لحو ..» ئخلة ضربة قوية 
مشابرة امو قف بجبر القوى المختبثة في حصونها على الخروج للقتال لتدور 
معركة بشترك فيها النبي عليه السلامبنفسه وبخوض مواتعويصد هجمات 
ويستمر القتال بين الطر فين ويطول في معركة لم يعرف فيها أحد من الطر فين 
الراحة في اليوم الاول والثاني والثالث والرابع والخامس فالطرف اليمودي 
في كثرة من عدد وعدة وعتاد وحصائة موقف والمسلمون في استبسال وايمان 
وبقين بالسيطرة على GM)‏ اليهود بخرجون JEW‏ في النهار وبلجأون 
للحصن بالليل والمسلمون رابضون متحفزون للقتال بالنهار وبلجأون لربهم 
بالليل , 


جاع 3 الليلة السادسة يهودي من اهل حيس وأراد ان يقابل النبي ليقول 
له Sat! ol‏ و ok‏ من aE‏ ا ee! eae‏ يو راد يون 
فيه ذرار بهم u,‏ للقتال ٠‏ 


ولكم كان القتال قاسيا على الطرفين واصبحت طبيعة القتال بمنطق 


1 


الحرب يحتم على احد الطر فين ان يعمل جهده للتخلص من العلر ف الثاني 
قتلا وابادة او هدما وتدميرا وتخريبا ولكنه الاسلام الذي كان بحكم سلوك 
السلمين وحركتهم وينظم وبوجه نضالهم ففي وسط كل هول هذه المعركة 
التي كان بدرك فيها كل واحد من الطر فين انها معركة مصير واله بنتيجتها 
لتحدد مستقدل الوحود الاسراثيلي أو الوحود العربي الاسلامي فى متطفة 
الحجاز شماله وجنوبه ومع ذلك فان آلنبي عليه السلام حين لم يقدر ان 
بشترك بنفسه في اليوم السادس من المعركة اوكل الى علي بن ابي طالب 
قيادة المعركة وحمل الرابة الاسلامية وأمره بقوله بعد سؤال علي ااقاتلهم 
الاسلام فان لم بطيعوا لك فقائلهم فوالله لن بهدي الله بك رجلا واحدا 
خر لك من حمر النعم . 


اقول وسط هذا الجو الرهيب العميق والدي تنعدم فيه امام العين 
التي تفقا أو الذراع الديببتر او الدم الذي يراق بسيف يقطع كالنار كل 
الت الي cleo‏ ال او الي gh‏ اله ان السلا لي حبك عليه 
ot pL‏ تحمل long oF Ball a‏ الس و gage‏ الحو ola all GN‏ 
يدعو القوم وهم الملآمرون الناكثون المتمردون الى الاسلام ‏ ولان بهدي 
بك الله رجلا راخدا حير لك جن احم geal‏ ., 


واخيرا تلعب الفدائية الاسلامية عملها في تفوس وقلوب poi)‏ 


ومن عجب اله في هذه المعركة خيبر بخرج باسر EW‏ الثالث للحارث 
ومرحب حتى بلق ىنفس المصير الذي آل اليه ol get‏ وعلى بد الزبير بن العوام 
هذه المرة ثم حمل المسلمون بعد ذلك على الحصون اليهودية حملة قوبة كلها 
تأس وعزم وتصميم وبالفعل فاله في سبعة ايام تمكن المسلمون من اقتحسام 
كل الحصون اود i oe‏ ا صرح الھور a‏ 
من القواعد اتفق عليها وكان منها . 


cy 


. بحقن المسلمون دماء المقاتلة من اليهود ويتركوا الذرية‎ ol ب‎ ١ 
+ ؟ س ضرورة الجلاء اليهودي عن خيبر بكل اراضيها‎ 


۳ - اشترط المسلمون أن لا بأخذ احد من بهود خيبر اكثر من ثوب 
واحد , 


؟ س نكون ذمة الله تعالى محرمة منهم ان كتموا شيثمًا . 


وبهذه النهابة التي اسشسل المسلمون ٻايماتهم رغم العدامالتوازن بين 
امكانيائهم وامكانيات اعدائهم انتهى الوجود الاجتماعي والاقتصادي لليهود 
3 الحجاز وائتھی من على ارض tn‏ الدعوة الاسلامية الخطر أاليهودي رغم 
اله لم يكن قد استكمل بعد المجتمع الاسلامي قوته وامكائياته . 


Waly‏ بلغت جملة الشهداء الذين سنقطو!ا من الجيش الاسلامي Yo‏ شهيدا 
في مقابل AY‏ بهودبا قتلوا في معركة خيبر وحدها . 


وكان من اثر الهزيمة التي لحقت بيهود خيبر وقضت على نفوذهم 
واطماعهم وآمالهم في السيطرة والتوسع هو ان اليهود الذين كاتوا على مقربة 
من خيبر ولم يشتركوا معها في قثال المسلمين من سكان منطقة فدك القرببة 
من جوار خيبر ان ذهبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرضوا عليه 
ان بسمح لهم بالعيش في امن واستقرار على ان بدفعوا له نصف حاصلاتهم 
فوا فقهم النبي على مبادرتهم بالاقرار على عدم التمرد ٠. poss‏ 


فان الرسول عليه السلام عرج في طريقه الى المدينة من خيبر على وادي 
القرى وهو الآخر واحد من حصون اليهود في هذه النطقة فحاصره و فشحه 
قهرا وأقام عليه عاملا اسلاميا هو عمرو بن سعيد بن العاص . 


واخيرا استقر الامر بالاسلام وبالمسلمين بعد آن تخلصوا من خطدر 
اليهود ور فضهم للاسلام ومقاومتهم له ومحاولاتهم التخلص من بيه عليه 
السلام 3 

ومن عند هذه البداية المبكرة في المقاومة العربية للعدوان اليهوديالقائم 


ال 


علن السيظرة والاسعثلال والتوسم بأساليت الثامن والدسن والخد دة 
ego geelT GISTs ULI gly‏ بل all Bakaly‏ ا انيه التي ب 
سلوك اليمودي نحاه غيره من البشر تؤكد له 3 ميراث متداول بغضه 
وكراهيته للوجود العربي وللانسان العربي في كل ما بمارسه الانسان العربي 
من امن في ان بحيا غده ومستقبله سيد أرضه ومالك لفسه هذا ولم تبال 
الجماعات اليهودية ايا كان موقفها من الارض سواء على مقربة مباشرة مع 
العرب أو بعيدين عنهم من أن يتريصوا بالعرب المسلمين الدوائر كي تواتيهم 
فرصة امل في ان يوجهوا بعضا من رصيد هائل في اعماقهم تعصبا عدوانبا 
لانفسهم وبغضا وكراهية لكل ما هو عربي ولكم حاول القوم ان بنفذوا الى 
قلب المجتمع العربي عن طريق اساليب ومهارات يجيدونها كي يمكن لهمان 
بغيروا من الوجود العربي ولو بعض عاداته وتقاليده وكان املهم A Ste‏ 
الامة العربية في قيمها ومثلها وميراثها وارادتها ليتيسر للجماعات اليهودية 
ان تصئع لها ثغرة في قلب الوجود العربي Ley‏ منها اليه بالسيطرة والسيادة 
لتمارس في ارض المرب ومجتمعهم دعوى العنصرية والسيادة والامتياز 
وعلى المدى الطوبل فان الجماعاث اليهودية التي لفظتها دولة المسلمين القوية 
ظلت رابضة داخل كثير من المجتمعات حثى استغلت حركة التاريخ وتطور 
peated |‏ الصشاعي حين كان بقيم دولا وسقط اخرى gaudy‏ قوميات oes‏ 
فيرها لم تكن موجودة حين بدات حركة القوميات في اوروبا بعد مصر الثورة 
الصلاعية وتصاعد حركة راس المال العالمي تعمل عملها bis‏ وانوجه نظما 
اقتصادية واحتماعية لم نكن موحودة أصلا تحثاج ف ار ساء قواعدها 
وأسسها الى دعاوى مثل تلك التي Le toe‏ اليهود فيما بينهم او يواجهون 
بها العالم اذا اتيح لهم العمل بالسيطرة والسيادة ان تمكنوا من ان بنفشوا 
هذه السموم في قلب المجتمعاث وعلى المدى الطويل في JB‏ الدور الذي لعبه 
اليهود ف استغلالهم gh‏ حركة الثار بخ الصشاعي الرأسمالي حين كان تطور 
حركة التاريخ بخدم بمض دعوات التعصب والسيطرة في ان تجهر بنعرتها 
واوهامها فكان من امر المجتمعات اليهودية في حركة تطور المجتمعات العالية 
ما يستحق ان نفرد مبحثا مستقلا لننظر مكان اليهود d‏ مسار هم الطوبل 
داخل المجتمعاث الانسانية خاصة قبل واثناء العصور الوسطى تلك المرحلة 
التي كانت المقدمة التاربخية لتواجد اليهود كقوة ذاتتاثير في عصر النهضة. 
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الباب lah‏ تسع 


الخلق اليهودي في اوربا في المصور الوسطى 
الاضطهاد الاوربي لليهود في العصور الوسطى 
اليهود في العائم المسببحي الحديث 

الفكر الاوربي يقاوم الاطماع اليهودية 


البهود والحركة الثورية 


« الخلق اليهودي في آوربا في العصور الوسطى » 


الظاهرة الغريبة التي يجب ان نستحق اهتمام كل دارس وباحث في 
التاريخ اليهودي هي ارتباط الجماعات اليهودية التي تربط اتصالها بشكل 
او بآخر فې دعوى ارتباط بالجنس اليهودي والدين اليهودي هذه المعاني 
التي لم بصبح لها اعتبار من جنس او دين او تقدير ثم تلتبس هذه الجماعات 
التي تلدفع من احساس بدعوة التعصب والجنس آو بمشاعر i petal‏ 
والاستعلاء والامتياز هذه النعرة وتجتر هذه الافكار المنصربة التي تحكم 
سلوكها وتحدد ذاتها بغيرها على ضوء من هذا السلوك العنصرى البفيض 
تجاه غيرها من البيشر . 


وهذه الظاهرة التي تحملها 3 أعماقها الجماعات التي تخلع على نفسها 
بحملون هذه الاوهامالتعصبية ملك قدبم وخاصة ملك مطاردةالعربالسلمين 
لنعرة وسيطرة اليهود على الارض العربية ابان عصر الدولة الاسلامية وظلت 
هذه الظاهرة تلازم الحماعات اليهودرة حتى تفر قوأ بها وتفتتوا 3 كثير من 
بلدان العالم وهم بحملون سلوكا تقليديا يقوم في في الاصل والاساس علسى 
a‏ 5 الاحتماعية والاقتصادية وأشافة القيم والعادات والتقاليد gl)‏ 
لإ 7 تتفق وطبيمة او مزاح المجتمع الذي تر بد الجماعةاليهودية ا نتسيطر عليه 
nie‏ يت الحياة فيه , 


وهكذا كان امر الجماعات اليهودية في الجتمعات الاوروبية التي ذهبوا 
dol, Gul‏ ابان العصور الوسطى بعد ان ضاق الخلق العربي All‏ 
بالوجود اليهودي وما يمثله لذا لم تستطع الجماعات اليهودية العم لالهادىء 
أو الاقامة المستمرة او حتى الحل والترحال القائم على الاختيار بل كانت 
تضطرهم الامارات المسيحية الاوروبية في اكثر الحالات التي كان فيها العدد 


{V 


اليهودي بتكاثر قليلا بشكل او بآخر الى الجلاء القهري والهجرة القسرية 
المجبرة ¢ 


ومند حوالي ۱۲۹۰ م اي مند حوالي سبعمائة عام تقريبا حين قام 
الائجليز في بلادهم بمطاردة الجماعة اليهودية الالجليزرية تبعتها فرئسا في 
ذلك وادركت باقي امارات اوروبا الوسطى وشعوبها خطر اليهود عليهم 
باعتبارهم فئة قليلة وجالية منبوذة تعمل في السر ونكتم امور حياتها المامة 
وتعزل نفسها عن خدمة الجماعات التي تعيش بينها . 


واضطرت الجمامات اليهودية ان تتجه صوب الشمال الشرقي في 
اوروبا الى المانيا الشرقية وبولندة وغيرهما . 


ولقد كان أواخر القرن الخامس عشر الميلادي المرحلة العليا للادراك 
الكامل عند شعوب بلدان مثل اسبائيا والبرتغال حين ادركوا خطر اليهود 
عليهم بالسيطرة والتسلط فكان النفي الرهيب في العقد الاخير من القرن 
الخامس عشر ولم dow‏ اليهود 3 جميع بلدان العالم الاوروبي ف المصسور 
الوسطى ملجأ أمن او موطن استقرار يمكنهم من خلاله ان يعملوا حسب 
أمانيهم بالمصلحة والهوى باستثناء الجماعة اليهودبة الصغيرة التي كانت 
بابطاليا فقد نحت من أساليب المقاومة والاضطهاد وسدو انها قد رضيت 
بان تعيش الحياة الطبيعية دون ان تشير من القلاقل والفتنوالعراقيلالشيء 
الكثير . 

واذا ما a‏ الى بعض الاسباب التي احاطت بالجماعات اليهودية 3 
الاوطان السيحية ذ في العصور الوسطى وجعلت معظم الشعوب تقاوم 
الجمامات ae‏ وترفض وجودها المسيطر المستغل . فان من بين 
lw‏ الرئيسية في مطاردة اليهود 3 البلدان الاورويسة في العصور 
الوسطى هو احساس اصحاب الارض الكثرة من المواطئين بالخطر من اليهود 
المهيمن حتىولو كانبعض هؤلاء اليهود أصلا منئينمواطنيالبلد الذييقف من 
الجماعة اليهودبة LAS ga‏ رفض ومضابقة ومطاردة ذلك ان الالسان اليهودي 
LS,‏ اشرنا الى بعض اساليبهم فى الحياة بتقن تماما وبتعلق عاطفيا بلودشيا 
دائما وابدا wh‏ قوم بدور المرابي والتاحر السمسار . 


ولقد كان المسيحيون في اوروبا في العصور الوسطى بنظرون الىاليهودي 
fA‏ 


على انه خطر اجتماعي واقتصادي. بسري و سط المجتمع الاوروني بينفث 
المعتقد اليهودي على ضوء سلوك الدين يدعون LIV‏ باليهودية في كيان 
المجتمع الذي يحلمون به ولقد رأى السيحيون الاوروبيون بأنفسهم كيف أن 
اليهود معاول هدم للمجتمع المسيحي من gate lll‏ الاقتصادية والاجتماعية 
ولقد بلغ الخوف المسيحي ايضا في قلوسد المسيحيين من سلوك اليهسود 
نحوهم الى أن المسيحي كان بتصور عن اليهودي اشنع وابشسع التمسورات 
العدائية التي يقوم بها اليهود ضد الدين المسيحي ومعتتقيسه وارتبطدت 
المخاوف المسيحية القائمة على الحذر والخوف الدبني من حراء سلوك ددني 
يهودي كان بضيق به المسيحي وتتعرض شعائر ays‏ لخطر المعتقد اليهودي 
في سلوك اليهودي اليومي وحركته الدبنية على الممتقدات المسيحية كان ذلك 
في الوقت الذي ابتدات فيه الجماعات اليهودية تتداول فيما بينها كي تنظم 
وتعبىء روح العداء ضد العالم المسيحي على ضوء تعاليم التلمود الذي كان 
قد عمق عند اليهود التعلق به والارتكان اليه غير ان معظم الجماعاتاليهودية 
حين كانت في البلدان التي بعيشون فيها وعلى ارضها تمارس اخط. عقيدتها 
كانت الشعوب. تدرك وتنتبه للمعتقدات اليهودية التمصبية التي تسيطر 
على عقليسة اليهود. فكائوا في العرلة المفروضة عليهم داخل الاوطان التي 
كانت تحاصرهم في احیاء بذاتها ليمكن لها مجابهتهم ورصد حركتهم غير انه 
لم يكن هناك من خطر بتعرض له المسيحي في اوروبا اكثر من أن برى سصرره 
بيوت المسيحيين تنهار دعائمها من اثر الربا الفاحش الذي ارتبط باسم 
اليهودي بل اصبح Ul te‏ له وتجسيما لشخصه وتعبيرا عن عقيدته . 


اذا ما نظرئا الى الدين المسيحي الدي كان قد تمرق وتهدم كيائسه 
الاجتماعي كنتيجة لغالاة المرابين اليهود في فرضض نسب عالية وخيللية للفائدة 
التجمم اليهودي وهو ان وحودهم يقترن بالتهديد في كل مكان وكل مجتمع 
ومن عجب اله تهديد متشابه ومستمو في كل سجلل وميدان فالانانية الني 
اشتهر بها اليهودي هي التي قضت على كل ما كان من الممكن أن يقدم اليه 
من دموة لكي بكون مواطنا صالحا ذلك انه Lille‏ وابدا في ظل دوافع الانانية 
واسلليب النفاق والمراوغة برفض الواطلة الصالحة المتعلوتة في ظلالمجتمع 
الذي بعيثى فيه الفرد اليهودي وهو اما ان بعسل سيدا ومسيطوا واما ان 
بقوم مفسدا ومدمرا , 


4{ التاريخ اليهودي > (LOY‏ 


ولقد كان للسيطرة الاقتصادية ومحاولات مسح الحياة الاجتماعية 
الاوروبية التي كان يعمل لها اليهود JS‏ الاساليب الملتوية والمدمرة والتي 
تهدم حياة الاوروبيين هدما ليكونوا تحت وهم نعرة الجنس ودعو ىالتعصب 
الدينية التي يجترها اليهود أوهاما واحلاما عبر التاريخ اثرا سنيئًا للغاية في 
حياة المجتمع الاوروبي ابان العصور الوسطى اذ pu‏ المسيحيون هذا 
الاسلوب المستغل وهذا الوجود المسيطر العنصري بالسخط والحئق على 
اليهود وازدرائهم ومقاومتهم كما عمل التعصب اليهودي الذي کاٺوا يواجهون 
به المسيحيين ويمارسون سلوكهم العنصري على اساس من معتقدانهسم 
وتعاليمهم على احيام عوامل التعصب والعداء القديمة یں الفكرة المسيحية 
واليهودية هذا العداء الذي ترجع جذوره التاريخية الىبيئة المسيحيةالاولى 
وما صادفته المسيحية فيما دعت اليه وما تقرره على ابدي المؤمئين بها مسن 
غدر بهودي بل والى مطاردة وقثل لنسيها ومعلمها صلوات الله عليه على حد 
ما تذهب المصادر المسيحية المعتقدة وتبادل الطر فان التهم واعمال الالتقام. 


ووجد المسيحيون في الكنيسة معبرا لهم وأداة تخلصهم مما تنطوي 
عليه لفوسهم من مقت وكراهية ملات قلوبهم تحواليهود مما يلقوئه منهم في 
حياتهم اليومية وقامت الكنيسة بدورها الذي خفف مما كان بلاقيه 
السيحيون من ضغوط اليهود المالية والاقتصادية عليهم » فصورت الكنيسة 
اليهود تصويرا تمتلىء كل ملامحه بالبغض والكره والاشمئزاز من الوجود 
اليهودي وسيطرته »4 وظلت العداوة بكل صورها ومطاردتها قائمة بين 
السيحيين واليهود طوال كل العصور الوسطى الحال الذي اقثضى من المفكر 
اليهودي أن بجعل نتاجه في خدمة الخروج من هذا الأزق التاريخي فضي 
انجلترا مثلا اختفت اسطورة اليهودي التائه منذ نم طرد اليهود من بريطائيا 
عام .94؟١‏ حتى عودتهم في عهد كرومويل وبدات منهذا التاربخ الاسطورة 
في النمو من جديد ولكي لا تتمكن الجماعات اليهودية من ان تصل الى مكان 
طبيعي حتى في ميدان الفكر الانجليزي وظل الوجود اليهودي بتراوح بين 
سال الأوهاء. الذبتية ونين لروقه الباسية:, 


واخيرا حاول اليهود في خبث ودهاء ان بندمجوا بالدس والخداع 
والوقيعة بين قوة المجتمع ا ملسيحي 3 اوروبا حين كان المجتمع املسيحي 
ببئي نفسه حضاريا في مرحلة الانتقال من سيطرة poly‏ الامراء الاقطاعيين 
الى مر حلة ازدهار حركة التجارة واستثمار الارض الخام وتصدير المج 
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الصناعي الذي كانت بشائره قد بدث في افق المجتمع الاوروبي المسيحي وكان 
على اليهود في هذه المرحلة التي أرادوا فيها أنيندسوا ويندمجوا داخل حر كة 
التطور الجديد انيمارسوا الحياة العامة بمنهج يختلف عما الفوه وأن بتخلوا 
عن حر صهم في أن يكونوا بالسطو والسمسرة والوشاية والربا الفاحش سادة 
متسلطين لا مواطئين 'عادبين , 


وبالفعل فان الجماعات اليهودية في كثير من بلدان اوروبا المسيحية 
قد بدات تغير قليلا من أساليب التسلط الكشوفة والسيطرة الصارخة ¢ 
ولجات الى اساليب جديدة كانت توائم نطور القوى التي تواجهها . فحين تم 
ترحيلهم وطردهم من اسبائيا في اواخر القرن الخامس pte‏ هاجرت اعداد 
كبيرة منهم بعد ذلك الى بلاد البلقان وروسيا واتجه جزء كبير منهم الىبلدان 
كسمال dig‏ لكي تسيطوو؟ غل الاوهن' الخام 6 وير كوا cal Gl‏ 
الذي لم يكن قد اتيحت له ظروف التحضر في ظل مراحل التبشير الاوروبي 
التي كانت قد بداث في ذلك الحين © وكما اتجه جزء من اليهود المطرودسن 
من اسبائيا والبرتغال الى بلاد البلقان وروسيا وشمال افريقية » اتجهت 
جماعات جديدة في حركة هجرة تجارية بأسلوب ضعيف متخاذل مسالم الى 
بلدان مثل هولندا واتجلترا oll‏ التجارية المنتشرة على ساحل الاطلنطي 
من هامبورج الى بابون . وكان مما ساعد على حركة SLAY‏ هذه ما حدث 
في الفرن السادس pte‏ اليلادي ٠٠۲١ ٠٥۸۰‏ تقريبا وحين اضطربت 
احوال اليهود في « بولائدا » ورفض الشعب GUY gl‏ دعوى وعنتصريبة 
السيطرة اليهودية » بما تمثله منالقدرة المالية المرابية والاقطاع الستغل , 
واضطرت طوائف اليهود كلها في بولاندا الى التجمع بعد حالة رفض من 
الشعب البولائدي لكل الوجود اليهودي »© وكالت Ble‏ التجمع اليهودي في 
بولائدا على حدود روسيا حين تم التقاء جماعات بهود بولاندا بمراكز الاسيان 
وكالت عملية التجمع هذه التي التقى فيها اليهود الاسبان مع اليهود 
البولائديين مع اليهود الروس كفيلة بان تيسر للقوى التي تطاردهم وتر فض 
السماح لهم بالاستغلال والسيطرة ان توجه اليهم ضربة قاتلة ومميتة قير 
اله حين تم التقاء جماعات يهود بولائدا بمراكز اليهود الاسبان ان بدا 
الانتشار اليهودي بأسلوب الخداع المستكين في المراكز الجديدة التيابتدات 
الافواج اليهودبة تتجه اليها وتذوب فيها ورم تغيير الادارة وتطوير اسلوب 
المواجهة اليهودية لشعوب البلدان التي تعيش فيها والتسي ذهبت اليها 


اه 


مهاجرة فقد بقيت القن الاضول المقاندنة التي dem gry goat‏ سلوك اليهودي 
تجاه غيره أي انه قد بقي نفس الاسلوب الذي ارتبطت العقيدة اليهودية به 
من حب للسيطرة والسخرة يحكم السلوك ولو حه الخطى سمسرة ومضاربة 
وربا فاحشا م الأعمال الملتو بة لسيطرة راس المال ونناقضانه وقد كان بعد 
ذلك من السيطرة اليهودية على حركة ونمو التطور الاحتمامي والاقتصادي 
الصناعي والتجاري ما جعل اليهود كقوة استغلال طبقي قوية lal)‏ فضلا 
عن سلو OLS‏ عقائدية لا تتفق ومزاج أو روح الانسان المسيحي وخالسة في 
مراحل التصاعد بالشاقض اليهودي المسنيحي ف العصور ألو سطى ([) ٠.‏ 


الاضطهاد الاوروبي لليهود في المصون الوسطى 


مهما اختلف الراي حول البواعث الحقيقية لعمليات الطرد والتعذيب 
التي كان يلقاها اليهود في اوروبا تضييقا واضطهادا من قبل مسيحيي اوروبا 
فانه حدث وخاصة في عامي ۱۳۲۸ ب ۱۳۲۹ م ان قام المسيحيون بموجة 
من الاضطهاد لليهود كان فيها المسيحيون يتخذون من قتل اليهود وسيلة 
للتقرب الى الله الذي بكرههم ويمقتهم وکلما كان اليهود يبذاون جهودهم 
لقاومة موحات الاضطهاد الاوروبي فان مو قف القوى الاوروبية دمختلف 
اتجاهاتها كانت ترى في التخلص من اليهود تحررا من الخطر الرابض وسط 
التناقض الاوروبي والمخطط له من قبل اليهود لاستبقائه وتعميق اسبابه. 


ولقد حدث اله في اول اغسطس ١6.١‏ أصدر الملك روبر شت Rupecht‏ 
151٠١ ٠٤٠٠١ (‏ ) قرارا بطرد جميع اليهود من اقليمي الرين وبافاويا كما 
حر صس على وحوب ارتداع اليهود ملابسهم الخاصةالتي سبق ol‏ ابتدعها عام 
۰ م الپابا ul)‏ سشس الثالث Innezenr Hl‏ ) ومن شم الخحلت 
هذه العادة في منتصف القسرن الثالث عشر في الاتدشار في كثير من البلاد 
الاوروبية . 


(1) EMirardi, Ann, Mon. Germ, hist. 55.٠, 196, Wit. : Ar. 5. 2,-f. 
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وظل اليهود عرضة للتقتيل والحرق والتشريد حتى cle‏ فريدريش 
الثالث ( ٠۲۹١ ١66.‏ ) فشمعر بعبء الضائقة الالية التي تعلنيها البلاد 
يسسب القيود التي فرضتها الكنيسمة وأ wanna‏ الحاه من بين oe ll‏ على 
الاهالي سواع كانوا مسي حيين أو بهو دا فتدخل القيصر وأعلن an lem‏ لليهود 
وملحهم كثيرا من ن خطابات الامان کما wits‏ من الاجمسراءات للاستثنائية 
الاقتصادية التي اثقلت كاهل الشهب . 


kk 


لكن حدكث ان وجد طفل لم بتجاوز الثالية من عمره مقتولا في ( تريدت 
Trient‏ ) بابطاليا وكان ذلك عام ه45 | فاتهم المسيحيون لليهود بشتله 
والتشرت للذابح هناك ومنها انتقلت الى مدينة ( ريجنرير م Regensburg‏ 
الالمائية سميث تعرض بهودها لكثير من اعمال date gl‏ عام 159/5 واضطر 
القيصر في 1 يوليه من نفس العام الى التدخل متقذا اليهود للباقين على 
قيد الحياة كما امر بالافراج yo‏ المعتقلين منهم . 


ودف أن مجلس dda‏ ) ورنہرج ) ققدم برجام هام 50/9 ١‏ إلى ا لقيصر 
فرندريش الثالث بطرد جميع اليهود من حدينتهم .فأهمل ألقيصر هذا الرجاء 
حتی cle‏ القيصر مكميلان الاول ( ۹۳٤۱ہس )١519‏ وأصدر فی يوليه ۱٤۲۹۸‏ 
قرارا باحابة هذه الرغبةوطرد اليهود clink‏ ورجالا من المسنة فغادروها عام 
15 الى فرتكفورت وبراج . 


ولم بقف طرد sll‏ > واجلاؤهم عند هذا oe‏ الدن الاخرى 
) يوحنا gh onshin Pfefferkorn o‏ في الاصسل 
جسزارا يهوديا ثم ترك اليهوديسة الى المسيحيية فتقهم الى 
القيصر مكسمليان الاول ورحاه السماح له بمصادرة جمييع الكتب اليهودبة 
واتلاف تلك التي slo‏ فيها أساءة al‏ وحاول Lim»‏ هذا كسب لعالم 
الاتسان ( روبشلين ٠١۲۲ ۱)٥١ ( ) Rouchlin‏ ) الى صفه الا ان 
رويشئلين رفض هذا التعاون رغبة في الابقاء على الكتب اليهودية فسبسب 
موقفه هذا خصومة حادة مم جماعة الدوميئيكان في كولوتيا وقد كالوا 


of 


متعاونين مع ( (Loy‏ فأنخذوا بكيدون للعالم ) رويشلين ( ويقاومون الرغبة 
التي دعت الى تعلم اللفة العبربة واليونانية واللاتينية وتوجه ( رويشلين ) 
الى دراسة الؤلفات العبرية من الناحية اللغوية . 


وقد انتصر اليهود في هذه المعركة الادبية العلمية حثى أن البابا (ليو) 
العاشر سمح للطباع ال دئيال Danial Bombery Co‏ ( 
بطبع الطبعة الاولى للتلمود وقد ظهرت في dude‏ البندقية عام 16م الا 
ol‏ ( رويشلين ) بالرغم من هذا التو فیق قد اصبح في موقف حرج‌جدا بسبب 
كيد الدومينيكانيين ودسائسهم مما اضطره الى طلب المساعدة ووساطة 
اليهودي ( بونيكئو ده لتيس Boneito de Lattes‏ ) الطبيب الخاص 
للبابا بالتدخل في سبيل فض هذه الخصومة ويفضل ( رويشلين ) ان يمثل 
امام المحكمة المركزية وامام محكمة بابوية وقد ملع ) رويشلين ) هذا الحق 
وحكم اسقف ( شبير Speyer‏ ) عام ١614‏ ببراءة ( رویشلین ) ولم AG‏ 
( رويشلين ) وحيدا في هذه الخصومة بل سانده المصلح البروتستلئتي 
( مارتين لوثر ) ٠٠١۲١ VAY)‏ ( وبخاصة من الناحية اللاهونيةفاليهودي 
في رابه يجب ان بعتنق المسيحية لاله اخ للمسيح وان المسيح بهودي الا ان 
امل لوثر في ننصير اليهود قد تلاشى وخاصم اليهودية لو قفها من التعاليم 
المسيحية اللاهوتية وقد اثر موقف لوثر هذا مناليهود واليهوديةحتىعصرئا 
الحالي اذ كان من العواملآلهامةالتيامترجت بنظريةالتفر قةالجنسية النازية 
واصبح اليهود Ob!‏ الحكم GIL‏ ( 171 1155 ) هدفا لمختلف انواع 
التعذيب والقتل والوحشية )١(‏ . 


وحظ اليهود في البلاد البروتسستائئية لم يكن احسن حالا منه في 
الكالوليكية وبخاصة في القرن السادس pte‏ . ففي سكسونيا وقع اول 
اضطهاد بروتستنتي على اليهود وكان ذلك عام JOY‏ حيثطرد امير الاقاليم 
boy (‏ فريدريش ) اليهود من أقليميه وفي عام 1615 سمح لهم بعبور 
سكسوئيا فقط ثم Gall‏ هذا الاذن عام ٠١٤١‏ وقد استئد الامير في قراراته 
هذه على تعاليم لوثر . 


(1) Dass Jesus Christus ein Geborener Judesei (1523). 


of 


وما حدثف سكسوثيا حدثايضا في (هيسن Hessen‏ ) (وبرائدتبورج) 


حيث طردهم امير الاقليمين . 


وفي خرف ٠٣.۳‏ عفد حاخاميو فرنكفورت والمدن المجاورة اجتماعا 
لدراسة وضع اليهود dale‏ واتخاذ اللازم حياله واختاروا من بينهم افرادا 
ai ste‏ لدى الحكام واصدر المجتمعون قرارا حرموا فيه أن بصدر احد 
اليهود كتابا في ( بازل ) والمائيا دون موافقة لجلة مكوئة مسن ثلاتة من 
الحاخاميين : 


ونشبت الحرب الثلائينية ١518-1514‏ فتطورث الامور فىاعقابهاسر بعا 
ففتحت بعض البلاد ابوابها لليهود ثانية وظل المجتمع اليهودي بين مد وجزر 
حتى yall cle‏ نالثامنعشر فظهر (موسىمندلسون) Moses Mendelssohn‏ 
( ۱۷۲۹ د ۱۷۸١‏ ) فبعث هذا الفيلسوف المفكر الرغبة في التحرير عند 
اليهود فشرعوا 3 الامتزاج ples‏ طيقات الشعب التي وجدوا مما دفع 
القيصر يوسف الثائي الى مناصرة التسامح وتقوية اواصر المساواة بيناليهود 
حقوق الواطنين ذلك بقرار اصدرته الجمعية الوطنية كذلك لم تكد تتقدم 
جيوش فرنسا في الانيا وتحتل غرب الرن حثى تداعت المعازل (جيتو) وذلك 
eee]‏ تطبيق الدستور الغر نسي هناك عام 1 . 


وفي بناير 18.4 صدر القرار التالي : 


نحن ( هيرونيموس — جيروم ل ثابوليون ) امرتا بناء على المادتين ٠١‏ 
وو ه١‏ من الدستور الصادر في \o‏ و فمبر \A.V‏ بالآاني : 


١‏ ب جميع رعايانا الذين بدينون بالوسوية بتمتعون في Usd‏ بكافة 


1 — اليهود الدين ليسوا من رعايانا ويدخلون بلادتا ويتجولون 
فيها لهم نفس حقوق Gh ay‏ الاجانب الآخرين . 


لا ل الغاء جميع الضرائب القاصرة على اليهود . 
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وعد ذلك منحت هذه الحقوق وتلك الحريات لسائر الليهود 5 بقية 
الاقاليم الالمانلية . 


۱١ by‏ مارس 1۸١١‏ صدر قانون في بروسيا eter‏ اليهود الجنسية 
البروسية وسائر حقوق المواطئين الاصليين مع تكليفهم استخدام اسصاء 
عائلية كما منح اليهود حق at‏ مختلف الوظائف الجامعية والتربوية 
والوظائف العامة » ولليهود الحق في الاقامة في Gall‏ والريف . 


وهكذا زالت الفوارق الاجتماعية تدر بحيا بين البهود وغير صم 3 
۲ احتفظت لنفسها تجاه اليهود الذين برفيون في شغل الوظائف 
الحكومية بتقديم شهادة التجنيد بينما فى اقليم ف رتمبرجح Wurttemberg‏ 
نجد قانون ۱۸۲۸ بخول لليهود الالتحاق بسائر الوظائف والتمثيل النيابي. 
أما 3 اغليم بادن ge‏ لليهودي 5 شغل الوظائف الحكومية 6 وأبساح 
لهم لمعيل في الوظائف البلدية LULL Cd yoy‏ بقيودها المشدسدة التسي 
انخذتها ضد اليهود فقد حددت سدد الاسر اليهودية التي ترغب في سكن 


كل سدبنة وجرمت على اليهودي الذي لم يقم من قبل في مدينة حق الاقامة 
فى المدن . 
be be‏ 


ولم يكتف اليهود بهذه اللحقوق التي اكتسسبوها بل سلكوا طرقا 
اخرى اكثر فعالية في سبيل بلوغ اهدافهم الاجتماعية في هذا المجتمع 
الادربي » ففمي برلين مثلا نجد الطبيب الفيلسسوف مرقص هرر 
Marcus Herz‏ ( ۱۷ اير IVEY‏ — 19 ينابر 18٠.37‏ )رواحد المعجبين 
بالفيلسو ف ) كانت ( وزوج هلريث Henriette‏ )0 سبتمبر 19114 
۲ اكتوبر 1461 ) leeds‏ قبل الزواج ( هنريث ليموس ) وقد اقشرن 
بها مرقص عام ۱۷۷۹ واتخذت لها في برلين Lol‏ کان بجمع مشاهير Slory‏ 
العصر من الادباء والفلاسفةوالفنائين امثال (شلير ماخر( Schleirmacher‏ 
و Schlegel ) (jolt)‏ و ( فلهلم فون هومبلدت ) Humboldt‏ 
و Schadow. ( sas)‏ و (افيثنته) !ا۴ Barna (4iyy),4‏ 
وغيرهم من لجوم برلين . 


ot 


وغير هذا النادي نجد ناديا آخر يعرف باسم ( دخشتبشن | 
Cachstibchen‏ وصاحيته ) رحيل فرناحن ( Varnhagen‏ 
YY)‏ مابو IVY)‏ ۷ مارس ۱۸۴۲ ) وهي ابئة تاجر الجواهر (مرقس لفين) 
Marcus Leivn‏ و قد اعسئقت المسيحية VALE ple‏ وتزوجت الکاتب 
'كارل اوجسست فون انزه وكان. ثاديها بعشبر منتدى أذكى أامرأة في عصر ها 
فكان dah‏ الامراء والعظماء امثال الامسير لويس فرينند والاخوين فسون 
Jatt, Cubase‏ وتيك Tieck‏ وبرنتالى ‏ 86210888 وجوته وهية 
Barno yyy, Heine‏ وجريلبرل 000108508 وغيرهم فلعبت دہ 
الانديةدورا هاما فيالتقارببيناليهود وقادةالفكر والنبلاء» الا آنحياةاليهود 
وبخاصةف الانيا كانت على فوهةبركان وذلك لا نالجنس الجرماتياشتهر din‏ 
القدم بالتطر ف وقد تفحرت هذه الصقات OL)‏ الحكم النازي Wor)‏ — 
٥‏ ) حيث استخدمت Lol)‏ ابشع وسائل 'الوحشية في سبيل افناء 
اليهود وغيرهم من خصومها ومع ذلك ققد كان لليهود في اوربا من الملاقات 
ما ستحق ان تفرد له دراسة مستقلة )١(‏ . 


'لليهود في العالم المسيحي الحديث : 


كان من اثر عملية الالتشار والدوبان بين مختلف الاجناس والاوطان 
التي راد اليهود بها ان بتخلصوا من عمليات الواجهة والطاردة التي كالت 
تقاومهم بها الشعوب كنتيجة طبيعية فيمقاومة.اسلليب للتسلط والسيطرة 
وتفاقم روح الالعزالمية التي كان عليها الميهود داخل المجتمعاتك يوشيكون ان 
بشكلوا بها مجتمعا مغلقا داخل المجتمع الذري بحملون جنسييته ويعيشون 
على ارضه 6 وبحهود فردية اشرنا الى بعضهاء استطاعت الجماعاتاليهودية 
ابتدات تدب فيها وتنشأ جركة التجارة ويخاصة ملد القرن الشاللث عشر 
المبلادي حتى اوائلى 'القرن alll‏ عشر حين كان اليهودي بي ممظم المدن 
التجارية paler‏ نمو وتطور الحركة التجاربة الراسمللية والشبي OLS‏ 


1 L.Ralkkov, .J. Whif .Das..Dritte. R gigh und Cie Juden, 1855 
G. Reitlinger, Dies Endlsung,, 1959. 
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يستتيعها بالتالي نش اط عملیات ادارية ومصرفية > aS‏ تواحيه لسيطرة 
ران امال tas‏ د لك 


ولما كان اليهودي الذي نكاد ان يرث بالطبع ‏ ما شبه التخصص 
في شئون SUI‏ سه سمسرة ومقايضة ومضاربة ل وجد الفرصة سانحة لكي 
على انقاض الوجود اليهودي all‏ الاقطاعي الذي لم كن اليهودي فيه 
بقادر على ممارسة حركة daw ty‏ منتشرة ومسيطرة رغم خدمة الكثير من 
اليهود للامراء الاقطاعيين ومن اثر انتشار اليهود 3 المدن التبجار بة فاتهم 
كائوا على مقربة من ميادين التطور فلم يكد يأتي القسرن التاسع عشر الا 
وقد كان بالفعل لليهود في ظل ثفاذهم الى مجالات السيطرة على الوجصود 
lal dl‏ اهمية لم تعن تاح لن جتن ق مركا السيطرة على حرف 
التطور الرأسمالي الصناعي الا انهم استطاعوا في اواخر القرن التاسع مشر 
ان كولوا قوة بحسب لها الف حساب وبخشى Gob‏ تماما خاصة والهم 
عرفوا كيف بمكن استممال الال واستغلاله وقد كان من اساليب معر فتهم 
لاستممال المال واستثماره اله لكي تصنع للمال مجالات الاستغلالوالسسيطرة 
به فلا بد من رشوة الحكام والامراء والسلطان وقد كالوا في رشوتهم للحكام 
والامراء والوزراء أبرع ما كون المراوغ الراشي حين بعمل بالاختلاس 
والرشوة ولبس هذا بغريب على البهودي فقد dole‏ تاريخه المضطر ب القلق 
والتعصب السطو والاغارة والسرقة والتلصص حيثما تواتيه الظروف التي 
تحيط بامكائية العمل في يسر بالشكل الذي بتفق وطبيعة الجو اللائم فانه 
كان يعبر عن هله المعالي وبمارسها. 


cbt ads‏ القرن التاسع pte‏ اليلادي لليهود فرصا كشيرة جدا 
فعندما بدات ملامح الثورة الصناعية في اوربا وخاصة في اتجلترا تعظم 
وتنتطور وحد لين الطبقات من سکان ادن اصحاب القفوة الاقتصادبة 
الجديدة التي تاخد زمام القيادة والسيطرة من اصحاب مرحلة الاقطاع 
الاقدمين ولقد شاء الالسان اليهودي أن لا بتركها فرصة تمر دون ان بقود 
هو هذا التيار gol‏ الخطير dad‏ أن اتدفع الإئسان اليهودي بقدراته 
الخاصة وسط هذه المرحلة في قلب OAD‏ التجاربة وخاصة عندما اقترب 
القرن التاسع عشر bo‏ مراحله الإولى أو شكت الجماعات اليهودية التي 


o۸ 


ابتدات تظهر وتتجمع أن نكون هي الرائد والمسيطر لهذا التطور المادي 
والصناعي والتجاري الذي حرده بعد ذلك الانسان اليهودي من معالي 
الخير والتعاون وقاده الئ اساليب الصراع والتطاحن » ولقد بلغ الحال 
الذي سرى اليه امر الوجود اليهودي في المجتمعات المسيحية في المصر 
الحديث سيطرة اجتماعية وسياسية واستغلالا للبشر وللاقتصاد ان 
المفكرين المسيحيين قاموا بمجابهة واسعة آرادوا بها أن بحاصروا الخطر 
اليهودي كي لا نضيع مجتمعاتهم المسنيحية أمام موجات المد اليمودي 
الرهيب الذي لم At‏ جائبا من جوائب المجتمع الاوربي المسيحي ابان 
sd‏ التقدم المادي الصناعي والتجاري الذي كانت اورونا تدخل عصر ه 
الا وقد مسي شخصيته وسيطر عليه » ومن عجب ان اليهود في كثير مما 
قاموا به ضد اوروبا المسيحية كائنوا يرجعون كل تصرف لهم وكل سلوك 
غير طبيعي تصطدم به مصالح المجتمع GAIT‏ يعيشون فيه وبريدون ان 
بعمقوا او بوسعوا مطامع السيطرة والاستغلال الى خصائص ged)‏ 
عليهم ومن هنا فان الفكر الاوربي كان لا بد وان يقوم بعملية محابهةسريعة 
لباطل ما تصنع الفئات المحدودة والجماعات المنبوذة التي نواجه العالم 
وتعيش فيه دائما وابدا بدعوى العنصرية والامشياز والتي كانت تي المجتمم 
الاوربي المسيحي لعيش متغلقة ومضيعة ولذا فان الكثيرين من المفكر سن 
الاوربيين PA‏ استطاموا ان يبروا مدى ما بمكن أن بتعرض له الشعب 
اللي قازرا الغلا من الم الي اداه واه هن خير 
السيطرة اليهودية والمسخ التعصنبي فقاموا بكشفون هن كل الظروف 
والميادين التي عملت على اتاحة الفرص لان يعبر geal)‏ ديعن مطامعه dite Sy‏ 
وتعلقه باساليب المقابضة وتقديم الربا الفاحش ثم سيطرته على حركة 
التطور الصناعي وادارة الإعمال وكانت الصفوة من مفكري اوربا ومؤرخيهم 
التي هبت تحاصر الخطر اليهودي هي تلك المجموعة من الفكرين الني قامت 
من فرنسا والمائيا لم استطاعت أن تؤثر بفكرها pte‏ في كشف LEST‏ 
عن الخطر اليهودي امام باقي شعوب أورنا والقورى المفكرة الشي تلهت 
للاخطار المحدقة بشعوبها فقامت تلعب الدور العظيم الذي كان من الممكن 
له لو استمر في صدقه ومطاردته للقوى المتعصبة من الجماعات اليهودية 
التي كانت ننفث سمومها في جسد اللجتمع الاوربي اللسنيحي لتفيرت 
الصورة التي عليها دهود العالم اليوم ولاصبحت قضاا الصراع العالمي على 
غير ما هي عليه في dle‏ الصراع في العصر الحاضر , 
+ شد ¥ 
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الفكر الاودبي يقاوم الاطماع اليهودية : 


يعض مراحل القرن الثامن عشر والتاسع عشر وخاصة ابتداء من 
للنصف ltl)‏ منه كان عصرا ادى فيه المفكرون الاوربيون دورا نضاليا 
ضحد للسيطرة لليهودية على كل جوائب الحياة الاوربية ولقد كانت المجابهة 
للتياستطاعان يقومبها الفكر الاوربيضد التسلط اليهوديكبيرقوقويةشاملة 
تناولت كل صور المسخ والتشويه التي عملت المجماعات اليهودية على ان 
تقوم بها حتى في المجوانئب العقائدية » وخاصة اثر مراحل GOLA‏ اليهودي 
للدي قام به الحاخامات من رجال الدين اليهودي ٠‏ 


وعن الدور النضالي الذي لعبه المفكرون الاوربيون في مجابهة المخطر 
اليهيددي الذي كان قد نمدد وسيطر على مساحات شاسعة مين الارض 
واهداد كثيفة من للبثبر وصور كثيرة.من المعتفسدات والقيم » فان لللاستاذ 
المدكتور محمد عبد المعز نصر دراسة في كتانه «الصبهيونية في المجال اللدولي» 
للصادر عن دار المعارف بالقاهرة وقد كتب بقول عن هذه المرحلة التي 
كان فيها المفكرون الفرنسيون والالمان سجابهون الخطار اليهود في اوربا : 
لقد وضع الفرنسيون الفلسغة التي كشفت النقاب عن الخطر اليهسودي 
وتبعهم في ذلك الالمان . 


ففي سنية 1810 نشر .توسيئل Toussenel‏ كتابا dil ge‏ « لليهود 
ملوك العصر ‏ تاريخ الاقطاع IU‏ » وقد اوحى سمواد هلا الكتساب 
وموضوعه ما ظهر من فضائح مالية واستغلال أثائي للمالية الفرنسية في 
ذلك العهد وما كان لليهود في ذلك من دور كبير.» ومن الطريف أن HLS‏ 
في هذا المؤلف قد شمل تحت عنوانه اليهود الانجليز والهولندبين Sealy‏ 
جنيف من البروتستانت الذين بتعلمون كيف يقراون ارادة الله في نفس 
الكتناب الذي plat‏ منه اليهود والدين يقابلون بالازدراء قوالين المدل 
وحقوق العاملين وذلك لاخذهم بما اخذ به اليهود من اخلاقيات المال 
والصتاعة والمضارية ٠.‏ ونشر الكونت دي حوبيئو Comte de Godbienenu‏ 
في سلة 1 بحثا آخر dil ge‏ « مقال عن هدم المساواة بين الاجلاس 
البشرية » وفيه ابان الفرق بين الآري والسامي وقصد به ان يهاجم تشاط 
اليهود السياسي كما هاجم تو سسيدل تشاطهم الاقتصادي poll‏ ثم el‏ 
كاتب ثالث فرئسي فكتب في ستة LES VATA‏ عنواته « اليهودي واليهودية 


\. 


وله رك الشعوب المسيبحية « ويصاحب هذا الكتاب جو جيلو ذه مو سق 
sGougenot des Monsseaux‏ جل من رجال الدين وقد حاول أن سين خطر 
ميدآن الاقتصاد والسياسة 6 ومما اكده في كتابه ان اليهود لا بقيمون Usa‏ 
ولا يؤمنون بصحة ما يلتزمون به نحو غير اليهود من قسم أو. يمين كما ان 
حو لهم باحثين عن المۋلفات الثي تساعدهم على فهم اليهود فأخذوا بشراون 
كتابات المالم الا ماني Eisenmenger yaad pl‏ التي كشبها في القسرن 
الثامن مشر عن نعاليم التلمود العادية للمجتمع كما اخدوا كتابات اليهود 
الذين تلصروا وفيها ,كشفون النزعات الهدامة لبعض التعاليم اليهودسة 
خاصة كتابات الاب حوزيف ليمان Joseph Lemann‏ التي كان Ld‏ 
أثر 3 محاكمة دار يفو س 3 


واذا اشتركت دول آوربا جميعها في التعرض لخطر أليهود الهسدام 
في مجتمع القرن التاسع عشر نرى رد الفصل يكاد بكون متشابها بل اله قد 
اځ يتبلور حتى رایناه بتفج في شكل حركات شعبية في الانيا وفرنسا 
والنمسا والمجر وبولندا وروماليا وروسيا اثللء الجيل الاخير من القرن 
الماضي والذي يعتبر البدء الحقيقي لمشكلة اليهود في القرن الحالي » ففي 
WU!‏ نشر ( مار ) Wibelm Marr‏ وهو صحفي في cole‏ سنة ۱٩۷۲‏ 
' رسالة صغيرة عنواتها « انتصار اليهودية على الجرمانية » وان كان (امان ). 
قد لاحظ ان هذا الانتصار اقتصادي في مظاهره الا اله وجد أن اختلاقد 
اليهود في الجنس هو الذي دفعهم الى التماس هذا الانتصار بو سائل مالية 
ضالة منحرفة ورأى ان هذا السلوك يستتبع محاربة اليهود ونفوذهم 
التخريبي ولا شك في ان ( مار ) قد اعتمد في لظريته العنصرية على نظربة 
جوبيئو الفليسوف السياسي الفرنسي . وقد هيات ظروف سلسلة من 
الفضائح المالية في المانيا اشنترك فيها اليهود الجو لاستعمال هذا المداء 
العنصري حتى لقد أخذ به بسمارك في dima yy‏ السياسي سمتلة ۱۸۷٩‏ 
خاصة واله وجد خصومة عنيفة لسياسته الجمركية من حزب الاحرار 
الذي كان بتزعمه اليهودبان لاسكر 88187 Baniberger prowl,‏ 
وسار في المانيا بعد ذلك العداء بين اليهود في مالم الفكر وعالم السياسة 
جنبا لجنب» ففيلسو فال ماتيا السياسيتر بتشكه Heinrich von trutechk‏ 
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تبئى نظربة التعارض بين الآرية واليهودية وئشرها من كرسيه في حامعة 
برلين وخلق الجملة التي ذهبت مثلا بين الالمان ( ان اليهود بلاؤا ) » كما 
ساهم الفيلسوف ئيتشه Netecha‏ في حركة احتقار اليهود في USUI‏ . 
وان Sell ee ll‏ عن انيل oped‏ حمس بعل في كناب oil‏ 
التاسعع الذي كتبه عالم المالي من مولد الجليزي هو تشامبرلين 
ua, Houston Stewart Chamborlain‏ ظل هذا الکتاب مرجما الى ان 
اخذ مكانه كتاب « كفاحي » الذي ألفه هنار دستورا للحركة النازية . 


ولم تكن هذه OW‏ الفكرية عن السسياسة الاوربية لمناهضة اليهود 
وائرهم المفسد في الحضارة الصناعية البورجوازية اثناء القرن التتاسععشر 
الا بنابيع لحركات المقاومة سواء كانت حربية أو شعبية فقد اصبحت هذه 
OSI‏ مراجع لتبرير التكتل الاوربي ضد الخطر اليهودي وننقلت الافكار 
الاساسية عن ذلك الخطر على الجنس والسياسة والاقتصاد والدين بين 
دول اوربا سواء المتحضر منها بحضارة الغرب الجدبدة او الباقي على 
النظام الاقطاعي وذلك لان الفكر في حالة التهديد اليهودي لم يكن مستوردا 
من السماء أو السحاب واثما كان ثابعا من الشجربة العادية التي كان يقابلها 
المواطن المادي في علاقته اليومية مع اليهود ولذلك ترجمت الافكار الى 
منظمات سياسية . ففي الانيا تكونت عصية محاربة السامية نحت زعامة 
الفسيس اللوثري اودلف شتوكر 81000916 Adolf‏ الذي أسس اتحاد 
العمال الاشتراكي المسيحي والذي كان عضوا في الريشتاغ وقد زاد 
الحركة لهيبا وانتشارا بين جماهير الشعب ان ظهر زعيم شعبي في شخص 
هرمان Hermann Ablivardt = wast‏ استطاع في سلة ۱۸۹۱ أن شيم 
في محكمة زالتين قرب دوسلدورف Xanten neara Dossldorf‏ 
قضية قتل من اجل طفوس اليهود الدينية ولو ان المحاكمة التهست برفض 
القضية الا ان اصرار شتوكر في الريشتاغ على صحة الاتهام got‏ السى 
اعادة محاكمة اليهودي المتهم في سنة ۱۸۹١‏ ولم يثبت القتل في كلا الحالتين 
غير أن امثال هذه الحركات الشعبية قد جمعت تأبيد المحافظين والمتدبنين 
والمتطرفين في الاصلاح والوطنية ووجهته تحو gall‏ الشستصرك في ثهابة 
القرن التاسع عشر ولم بمت هذا العداء واتما استقر في اعماق الشعب 
ply!‏ تغذبه الجامعات والاحداث الى ان ظهر مع حركة النازية by a‏ 
التاريخي في القرن المشرين . 
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وكما نعاون الفكر والسياسة في محاربة اليهود في المانيا تعاونا في 
الامبراطورية اللمسوبة المجرية بقسميها المجري واللمسوي »2 ففي المجر 
کان للقسيس الكاثوليكي رولنج Rohlug‏ ئ اعمق الاثر في ازاحة 
الستار عما تشتمل عليه تعاليم اليهود القديمة خاصة ما جاء منها في 
التلمود من دعوة الى تدمير غير اليهود وقد ضمن هذه الافكار كتابه الذي 
نشره قبل ان برك المانيا الى المجر في سنة ۱۸۷١‏ وعنوانه «بهود التلمود»»› 
وما أن مين استاذا لكرسي الديائة الكاثوليكية في جامعة براغ حين كانت 
اقليما من اقاليم الامبراطورية النمساوية حتى انتشر ذكره وعمق آثره 
وتجاوبت تعاليمه مع الحركة السياسية المعادية لليهود في براغ » ومن ثم 
نرى هنالك ارتفاع الشكوى والسخط من سلوك اليهود والتقاضهم عن 
المواطنة الحقة في كل ميدآن في الجامعة والكنيسة والبرللان » ولم يكن 
القسم اللمساوي من الامبراطورية بأهدا حالا من الناحية السياسصة اذ 
Big‏ الوطنيون في فيينا لما بمثله اليهود في حياة الامبراطورية من عوامل 
الفساد والاستغلال فوضعوا أسس الحركة الممادية لليهود وكان من Syl‏ 
قواها الدكتور لوجر الذي بارك البابا حربه في سنة 1846 والذي انتخب 
محافظا لمديئة فيينا في العام نفسه ولكن قاوم الامبراطور التخابه OF‏ رفض 
تعيينه في منصبه ولم Gily‏ على ذلك الا بعد ان اعيد انتخابه اربع مرات 
واصرار اهل فيينا على التخاب الدكتور اوجز رغم معارضة الامبراطور 
دليل واضح على القوة التي بلغها بين الشعب زعماء النظام الذي استهدف 
محاربة اليهود واثرهم الاجتماعي وعلى تاصل جذور المدرسة التي تعلم 
عنها هتلر في صباه دمائم فلسفته . 


ولم نتخلف فرئسا عن ركب المحاربين لنفوذ اليهود الذي امتد الى 
جميع الميادين من سياسية واجتماعية واقتصادية ay‏ على قدر ما oo‏ 
اليهود من مزايا الصبغة العالمية التي اصطبغت بها حضارة القرن التاسع 
عشر الصناعية والراسمالية TY‏ من الشرور التي تنطوي عليها تلك 
الزايا ¢ فانتشارهم في الحاء اوربا والعالم كان الدمامة التي ارتكزوا عليها 
ليجنوا خيرات السوق العالمية الجديدة الموحدة في ظل الراسمالية المتحركة 
ولكن على قدر ما كان استغلالهم عالميا كالت حركة المقاومة عالمية Ls)‏ 
فحين تالمت برلين تألمت براغ وفيينا وكذلك باريس وان كان الفرنسيون 
قد وضعوا اصبع اوربا الحدبثة على موطن الداء الجديد نما آلف pees‏ 
عنخطر اليهود فقد واصلوا Lal‏ کشفض‌الداءء فکان‌آدوارد دريمونالصحفي 
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البارع الاسلوب زعيم الكتاب الفرنسيين 3 هذا المجال اثناء العشرين عاما 
الاخيرةمنالقرنالتلسععشر» اذ الف كتاب«فرنسا اليهودية» الذي تدفقت 
من نسخه عشرات الآلاف كل شهر من مطابع باريس وتلقفته الاذهان تلقفا 
ناد المثال ©» كما انه أسسى صحيفة القول الحر في سئة ۱۸۹۲ فاستطاع 
بكتابه وصحيفته ان يقدم غذاء حيا مثيرا لحملة سياسية قوية ضد عدو 
اوربا المشترك وجاءت الفضائح السياسية المالية التي اشترك فيها ثلائة 
من مشاهير اليهود المضاربين تؤكد بالفعل ما بنادي به الاحرار من قول 
وکان من اثر ما حربه الناس على بد اليهود من خداع مالي ان انحاز بعضهم. 
us!‏ تأبيد اتهام در يفو س الضابط اليهودي 3 تآمره مع الالمان alas,‏ اسرارا 
حربية فرنسية الى قيادتهم . ولكن ضمير فرنسا لم بترك ذلك الاتهام 
بلصق بدلكا الضابط بعد أن تبين براءته فبرىء دريفوس مسن تهمتسه 
العسكرية ولكن في الواقع ان هذه التهمة ليست الا من قبيل التهم التي 
وجهتها المانيا والمجر في القرن التاسع عشر ووحهتها اوربا في العصور 
الوسطى الى اليهود من احية استباحتهم اهراق دماء غير اليهود لاغفسراض 
طقوسهم الدينية فهي تهم يدفع اليها الذلعر من اثر هذا العدو الذي بعصر 
غيره في سوق الملل كما يدفع اليها اليأس فعلاجهذا العدو الجاثم على صدر 
ضحيته تؤبده في ذلك نظم الحكم التي تتحالف معه في استغلال الشعوب . 


ولكن العواطف والحركات التي اثارها السلوك اليهودي في دول اوربا 
الغربية وجدت صورا مشابهة لها في دول اوربا الشرقيسة , فاستفلال 
اليهود في القرن التاسع عشر لدول اوربا الشرقية خاصة روماليا وروسيا 
وبلاد البلقان الواقعةتحتسيادةتركيا اصطبغبحالةتلكالدولالتي كانت عليها 
مذ العستون الو شط ١‏ فال حن كان الالال التفودى Tek‏ اونا 
الغربية متمشيا مع التطورات الحديثة في النظم الراسمالية كاناستغلالهم 
للدول الشرقية متائرا بالنظم الاقطاعية السائدة . 


فغي رومانيا كان اليهود Ogham‏ كو سطاء وو كلام eid‏ وقد زاد من 
اهميتهم ان الطبقة الو سطى في رومائيا كانت صغيرة Le‏ 6 وكان الفلاحون 
في حالة من البساطة والسذاجة مكنت استغلالهم بواسطة نبلاء الاقطاع 
ووكلائهم اليهود ۰ وكان اليهود ف كلا الحالين أداة الاستفلال لصالح 
النلاء وصالحهم ye led]‏ فأبغضهم شعبر ومائيا Law‏ عميقا لاله رأعرفيهم 
أصحاب السيطرة الحقيقية على مصائرهم المعاضية » خاصة الهم اضافو! 
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الى مشدرئهم على استغلالهم باسم النبلاء استغلالهم عن طريق عمالهم 
كأاصحاب المتاجر ومقرضي المال ومرابيه » ولقد زاد السخط بين شعصب 
Lili,‏ مع الزمن حتى تعددت الاضطرابات والتهت بثورة ضد اليهسود 
وملاك الارض في سنة ۱۹.۷ احتاجت الى مائة الف جندي لاخمادها . 


وان مو قف اليهود من رومانيا جدير بالدراسة عندنا في بلاد الشرق 
الاو سط wy‏ لا لصور استغلالهم التقليدي للشعوب وحسب 4 والما ay‏ 
بسجل خطوة من الخطوات الاولى في السنياسة الحديثة لليهودية العالمية 
التي حاولت ان تستغل الدول الغربية ونفوذها في تحقيق مطالبهم الخاصة. 
قرومانيا لم نتوحد اقاليمها الا في سنة 1869 ولم يلل اليهود فيها حموقهم 
السياسية كما leg‏ في دول اوربا الغربية وظلوا محرومين من حق 
المواطنة » ولذلك نرى اليهود في دول اوربا الغربية يستخدمون تفوذهم 
الواسع الجدبك 3 حضارة القرن التاسع po‏ للضغط على ر ومصانیا حتى 
تسمح لليهود بحقوق الواطنة كسائر المسيحيين من المواطنين . وحدث 
نتيجة للتدخل اليهودي عن طريق المنظمات اليهودية السياسية أن مؤتير 
برلين الذي انعقد في سنة ۱۸۷۸ لتسوية المسالة الشرقية جعل الاعتراف 
برومائيا مشروطا بمنحها المواطلة والتمتع بالحقوق السياسية لجميع 
المقيمين في حدودها دون نظر الى المعتقدات الديلية » ولكن لسي مؤتمر 
برلين ان ما يسهل تقريره على الورق قد يصعب تنفيله في الواقع لان 
بغض شعب رومانيا لليهود في اثر تجربتهم اليومية كان أعمق مسن ان 
دمحو > قرار سياسي دولي 3 فما کان من ووماليا امام أصرار الدولالفربية 
على وجهة نظرها في تحرير اليهود بين ربوعها الا ان قدت ذلك الحق 
واشترطت في منح التجنس ان يكون امرا فرديا بعطى لكل فرد على حدة 
حتى نهاية الحرب العالمية الاولى ( 1515 1918 ) . وهكذا نرى بهذا 
Stell‏ المحسوس قي السياسة الدولية ان اليهمود بتتظيماتهم الوحدة في 
dle‏ السياسة ب شأنها شان تاظيماتهم الموحدة في عالم الاقتساد _ 
استطاعوا ان يستغلوا الدول الغربية في تنفيك poste‏ ومصالحهم قبل أن 
يجعلوا من هذا الاسلوب مادة مقررة من مواد السياسة الصهيوئية التي 
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وان كان تاريخاليهود في رومانيا قد حفلبالحوادث الناء القرنالتاسع 
pte‏ ألا ان تاريخهم في روسيا وهي الدولة الاوروبية الشرقية الكبيرة قد 
Wyle‏ في احداثه وبعد اثره على نطاق امتد في الزمان والمكان امتدادا اتفق 
ومكانة Lungs‏ .وظروفها 'منناحية كما :الفق: مع اتاد جمامات اليهود خلال 
العصور داخل حدودها من ناحية اخرى فقد انخذت موحات الاستيطان عند 
اليهود في أوروبا طريقين رئيسيين مند البدء احدهما سار من الجنسوب 
الغربي مع خطوط التجارة الغربية للعالم الرومائي واتجسه نحو الشمال 
الشرقي خاصة في العصور الوسطى تحت ضغط الحروب الصليبية التي 
جعلت اليهود بحرصون على تفادي الالتقاء بالجيوش المحاربة في طريقها نحو 
الشرق مها اذى الى استيطان 'اليهود انتتيظانا  Lardy‏ بي متملكية gy‏ شا 
القدبمة . وحين تقسمت روسيا وبروسيا والنمسا وبولندا في نهاية العرن 
الثامن عشر كان الجرء الاكبر منها من Gerd‏ روسيا ونبع ذلك ان انتقل 
الجرم الاكير من السكان اليهود فيها الى سيطرة الروس والاخر سار عسر 
البحر الاسود خلال القرم وني المناطق التي تكون الان جنوب غربي روسياء 
وقد كان التوسع سببا في ضم اقاليم آهلة باليهود She‏ القرم وبسارابيا 
ودوقية وارسو 6 وهكذا لم يحل حرص روسيا المقدسة على ان تمنع تسرب 
اليهود الى بلادها في اتجاههم من الغرب الى الشرق دون ان تحد نفسها 
فجأة من الدول التي تشتمل على لسبة كبيرة من يهود اوروبا . 


ومن ثم كان من الطبيعي ان يكون تفاعل اليهود مع الروس في جسامته 
y‏ حداته متلاثما مع ضخامة أعدادهم وخصائص فعالهم 3 فحاولت روسيا أن 
تحدد اقامتهم بان تخصص لهم أقاليم لا سرحوثها الى سواها دون اذن من 
السلطات العامة . وقد احتوث تلك الاقاليم على اكثر من لصف اليهود في 
آلعالم . غير انه كان من المصرح لطوائف خاصة منهم ان بقيموا حيث بشاءون 
Ugo ule‏ وان بزوروا الاسواق وبدرسوا في الحامماك 6 وصادف أن كان اغلب 
اليهود الدين انتقلوا الى حكم روسيا من فقرام اليهود الذين كالوا لعيشون 
في ظلام العصور الوسطى دون BW‏ أو اصلاح الا ان الفقير اليهودي لسم 
بمنعه فقره من استغلال الفلاح الروسي الفقير » لان نستبة كبيرة من اليهود 
كانت تشتغل باعداد المشروبات الروحية وليعها بل ان سارة الخمور 
أصبحت احتكارا وقغه رجال الاقطاع على اليهود ٠‏ ولذلك wee‏ الاهالي 5 
دين مستمر لاصحاب الحاثات ولم GB‏ الشكوى منهم عند حد الاستغلال 
الاقتصادي الضار والما تعدتها الى جوائب الالتزام السياسي الذي 
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بستشعره المواطن نحو وطنهني السام والحرب اذ ضاقاليهود بتجئيدهم طبقًا 
لقوانين لقولا الاول التي لظمت الخدمة العسكرية في سنة Slog VAYV‏ 
شبابهم وشيبهم أن ولاءهم قاصر على اليهود واله لا بتجاوزها الى الدولة 
ولذلك كان اكثر نشاطهم في روسيا ذلك النشاط الدموي الذي شاركوا فيه 
مشاركة جوهرية لقلب نظام الحكم منذ سنة .188 حتى قيام الثورة 
الللشفية ۱۹1۷ . 


وكان رد الفعل الروسي lowe‏ سا مع تشاطهسم في هذا 
المضمار فلقد أشيع عند اغثيال الاسكندر gl‏ في سئة 188١‏ ان ‌للیهود بدا 
في ذلك ولذلك قام الفلاحون واهل الدن بهجوم كان القصد منه ( تدمير ) 
اليهود للاخد بالثأر لليكهم الصلح 3 es‏ سئة VAAN‏ وكرد slice YI‏ في 
صيف العام نفسسه وفي ربيع العام الذي تلاه » ولقد اصدرت الحكومة بعض 
القواعد المؤقتة بي gle‏ سنة VAAN‏ لتنظيم اقامة اليهود أزاء استفزازهصم 
للشعب وهجوم الشعب عليهم من حين لاخر » وقضت هذه القواعد بعدم 
السماح لليهود باقامة مستوطناتك جديدة 3 المناطق الريفية او بشراء املاك 
او ale‏ خارج المدن كما انها لم تسمح لهم بالعمل في ايام الاحاد والاعياد 
المسيحية ¢ والى جانب هذه القواعد التي اصدرتها الحكومة لحفظ الامسن 
في البلاد فتحت حدودها الغربية لهحرة اليهود الى اوروبا وامريكا . 


ولكن اليهود ازدادوا سيخطا بالقواعد التي أطلق عليها ( قواعد هايو ) 
واصابهم الذعر من المذابح المتكررة التي تلاحقفت حتى بلغت اقصاها في 
حوادث سنة ١1.6‏ وقابلوا ذلك بالهجرة العلنية الى اوروبا وامريكا 
وبالحركات الثورية السرية في روسيا . ويهمنا ان لتتبع حركتهم الظاهرة 
والباطئة لان اثارها امتدت الى قلب البلاد المربية لتنفث فيها سمومها بعد 
ان حاول الغرب من اقصى اليمين الى اقصى الشمال ان بسد بابهدوتها وان 
يفتح أمامها باب الشرق العربي ومفتاح ذلك موقف الدولالغربية الاوروبية 
والامريكية من المشكلة اليهودية اذ ان سياسة ( الباب المفتوح ) امسسام 
المماجرين الاجانب سادت القرن التاسع pte‏ نتيجة توسع الغرب فيالانتاج 
الصناعي وما تتح عن ذلك من تحرر في السياضة وتحرير في العمل للمهاجرين 
بل والترحيب بالايدي العاملة في كثير من الاحيان ؛ ولكن ما ان اعلن تالحرب 
العظمى الاولى في سنة ۱١١۲‏ حتى كان الغرب قد وصل الى سياسة اغلاق 


W 


الباب في وجه المهاجرين خاصة بعد ان جرب اليهود الذين تدفقوا اليه 
من روسيا بين سنة ۱۸۸١.‏ وسئة VALE‏ والذين اثبتوا انهم من المقيمسين 
الضارين بالاقتصاد القومي والمواطنة السياسية والجوار الاجتماعي فلقد 
استقبلت الولابات المتحدة 3 سنة ۱۸۸۱ اكثر من ثمالية الف gore‏ من 
بهود روسيا ونضاعف ذلك‌العدد في سنة ۱۸۸۲ وبفيعلى هذا المستوىحتى 
وصل سئويا الى متوسط ببلغ الثلاثين الفا سنويا بعد سنة ١8481‏ ثم بلغ 
في سنة 14.0 رقما قياسيا وهو ۲۲۳ر ه۱۲ »© كما اخذت الجلترا وفرنسسا 
وهو لندا والمانيا تصيبها من اولك المماجر بن وهكذا ف عشر بن عاما ارتفع 
السكان اليهود في الولايات المتحدة من اقل من ربع مليون الى اكثر مسن 
مليون » وني انجلترا من أقل من مائة الف الى ما يقرب من ربع المليون» على 
حين أن فرنسا وهولندا والمانيا استقبلت كل منها بين المشربن والخمسنة 
والعشرين الفا من هؤلاء اللاحثين » واذ هاحر بهود روسيا الى هذه البلاد 
الغربية لم بنسوا ان يصحبوا معهم ثقافتهم وطرق حياتهم الخاصة مما 
اثار شكوى الدول الاوربية واعلانها لرايها عن تجربتها ASL‏ معهم » فهم لم 
بتخلوا عن نظرتهم المعادية للمجتمع المحيط بهم ولم يتخلوا عما تنطوي عليه 
نفوسهم من قسوة وضغن © وظهر ذلك بطريقة عملية في مزاولتهم لاعمالهم 
العادية اثناء السلم dy‏ محاولة المرب من الخدمة العسكرية عند اعلان 
الحرب في سنة VANE‏ اذ لم براعوا المنافسة الحرةالكريمة في العمل فحاول 
العمال منهم ان يعملوا بأجور منخفضة انخفاضا يضر مصالح العمال من غير 
اليهود في اوروبا الغربية وبحول دون حصولهم على نسب الاجر التي تسمح 
لهم بالاحتفاظ بمستوى معقول في الحياة العادية كما حاول المشتغلون منهم 
بالتجارة ان بنافسوا غيرهم من التجار بعرض سلع رخيصة والاكتفاء في 
اغلب الاوقات Chay‏ الارباح المعتادة معتمدين في CUS‏ على ما تعودوا في 
مواطنهم الاصلية من انحراف في التعامل والتواء في الوصول الى مآربهسم 
المادية 6 وقد جاءت الحرب العظمى الاولى فكشيفت عن هذا الالحراف 
والالتواء لان اوقات الازمات اقدر على اظهار جوهر الخلق والسلوك 
الاجتماعيمن اوقات الهدوء العادي فتجاوبت الشكوى في اوروبا واسريكا 
من محاولات اليهود الطارئين المعفدة في اخفاءع أتنفسهم واشسخاصهم عن تظر 
ادارات التجنيد الاجباري وذلك بعد استلام شهادات الجنسية الوطنية 
في الدول التي استوطنوها بعد الهجرة من روسيا » هذا الى تفننهم في تفادي 
الجندية وتقشويه أعضائهم والهرب حتى بعد التجنيد 6 مما جعل الحلفاء 


A 


والدول الوسطى على السواء ترى في اليهودي مثالا لعدم الولاء والكارا 
للجميل والبعد عن فهم معنى المواطنة وتقدير مسثولياتها وحمل اعباثها 
كسان الو اط 


فاليهودي المهاجر من روسيا أست انه المشارك J‏ السراء والهارب في 
الضراء » ولا عجب oS!‏ بعد هذه التجربة ان تغلق دول اوروبا وأمريكا دون 
امثاله الابواب فتحدد الهجرة اليهودية اليها وتلتمس في اعاثة اليهودى ارضا 
غير ارضها وديارا غير ديارها ؛ ومن ثم كالت فلسطين ارض الميعماد لا 
لليهود وحدهم وائما لانصار اليهود من الغربيينالدينارغموا علىعونهم وائما 
لی ابا غير هيارم الشاض 2 


ولكن اليهود الروسيين ما كانوا ليكتفوا بحل مشكلتهم عن طريق المهجرة 
اليهو دية الى اوروبا وامريكا وعن طريق بناء دولة لهم في فلسطين وحسب 
وانما حاولوا بعد ان عجزوا في روسيا عن ان بجدوا لهم منفذا فوق الارض 
ان يلتمسوه تحت الارض فهم لم يدمنوا لما فرض عليهم من قيود الاقامة 
والعمل بل حاولوا في الخفاء ان يتآمروا مع الساخطين من الروس على قلب 
ذلك النظام القيصري الذي لم يجار المدنية الغربية مجاراة تكفي لان بسك 
اليهود فيها بزمام المجتمع كما حلولوا ان يفعلوا في الدول الغربية » ولذا لم 
يقر لهم قرار مند اغختيال الاسكندر الثائي في سنة ۱۸۸١‏ حنى التصرت 
الثورة الشيومية واحتلوا في قيادتها اول الامر مكان الصدارة فعلى حينالهم 
رأوا امتيازهم في دول الغرب الما (gl‏ عن طريق التحالف مع الرأسمالية 
تبيئوا أن نيل الامتياز الممالل في روسيا مرغبط بسيادة الشيوعية © ged‏ 
حافلين بما بين المذهبين من تعارض Ute‏ يؤدي الطريقان الى سيادة « شعب 
الله المختار » ولا ربب في ان ألثورة الشيوعية في روسيا حركة حتميسة 
استلزمتها ضرورات التطور التاريخي لشعب اغفل حكامه مطالبه الصارخة 
زمنا طويلا » الا ان اليهود مع ذلكقد ساهموا مساهمة فعالة فيالاعداد لها 
وفي تنفيلها . فجميع طبقات اليهود من رأسماليين ومفكرين وعمال قاموا 
بأدوار ملائمة ارحلة معينة قي شر الدعوةالماركسية في ath‏ الاحزابالثورية 
ولقد ادت نسبة اليهود الكثيرة بين رجال الادارة في حكومة الثورة البلشغية 
سنة VATA‏ وبين صغار الموظفين والكتبة » كذلك الى ان يربط اللاحظون 
الاجانب في الغرب ربطا وثيقا بين اليهود وبين الثورة الشيوعية . 


“A 


ومنالطريف ان اليهود فيدول الكتلة الشر قيةبفااخرون بما ساهموا به 
في تحقيق الشيوعية الا الهم في الغرب بنكرون صلتهم بها ويبررون الضواء 
اليهود تحت علم البلاشفة بأنه yal‏ لم يكن هناك مفر منه انقاذا لرؤوسهم التي 
كانت تهددها سيو ف قادة جيشروسيا البيضاء المعادية لليهود لكوتهم بهودا 
كما كانت تتهددها في الو قت ذاته ثورة البلاشفة كأعداء للشعبان هم ازوروا 
علها ¢ فاعتناقهم الشيوعية قد جاء كما يدعي المحامون عنهم من كتابهم في 
الغرب نتيجة الضرورة لا نتيجة الاعتقاد اذ الهم ديمقراطيون لحما ودما وائهم 
og ok‏ الدمع لفشل كيرنسكي في اقرار دعائم الحكم الديمقراطي في روسيا 
سنة 1117 والذي عمل اليهود ما وسعهم الجهد الفكري والعملي لسيادته 
في الشرق والغرب . 


وني الواقع ان هناك اتجاهين بعملان في المدة الاخيرة على التهوين من 
شان الدور الذي لعبه اليهود في الثورة الشيوعية الروسية ؛ اما الانجاه 
الاول فيروج له اليهود الذين بعيشون في دول الكتلة الغربية الراسمالية 
خاصة في الجلترا والولابات المتحدة التي اصابها الذعر من جراء التصار 
النظام الشيوعي في روسيا وخطر argos‏ الذهبية العالمية عليها اذ الخدت 
طائفة من WLS‏ اليهود تتزعم مناصرة المبادىء الديمقراطية حسب المفهوم 
الغربي من حيث تطبيقاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتنادي حتى 
في الجامعات الغربية بالذهب الفردي المتطرف الذي عدل عن الانخل به اخذا 
متزمتا حتى مفكرو الالجليز والاميركيين المحافظين © ولعلهم في هذا المسلك 
بحاولون أن بكوثوا ملكيين اكثر من EON‏ وبابويين اكثر من البابا و فردبين 
اكثر من الامريكيين في القرن العشرين » وهم بذلك بدراون عن الفسهم 
الشبهات اليسارية وينزهون ابثاء دينهم عن نصرة المبادىء الشيوعية في 
المعاقل الغربية وهذا الاتجاه اكتطرف في الكار الانتساب الى الشيوعية سواء 
في of alll‏ الحاضر أو المستقبل هو وليد الحصائة اليهودية التقليدية 
التي تدرك اسرار التطور التاريخي للشعوب » فتعطي كل شعب البضاعة 
الرائجة في سوقه الخاص . واما الاتجاه الثائي فيصدر عن كتاب الروس 
انفسهم diols‏ بعد ela‏ الذي حدث بين ستالین وثروتسکي اول الاسر 
وبين ستالين وزينو فييف بعد ذلك واتنهاثه بتغلب ستالين على الزعيمين 
اليهوديين اللذين US‏ بطمحان بحكم دورهما في الثورة البلشفية الى تولي 
ملصب الخلا فة بعد موت ليلين . 


7. 


فمنذ ان اخذ ستالين مقاليد السلطة الحقيقية في يده وحول منصب 
السكرنير العام للحزب الشيوعي من منصب اداري الى مقر السلطة والنفوذ 
الفعلي سار الاتجاه الى اغفال المسساهمة اليهودية في الثورة اليلشفية بل ان 
كثيرا من الوثائق المنصلة بنشاط الرعماء اليهود في الحكم وقيل الحكم قد 
أصابه التعديل والتبديل أن لم بكن قد اصابه الافناء والاعدام وهذا الاجراء 
الذي لجا اليه الروس في دعايتهم وتسجيل تاريخهم الثوري امر عرفسه 
التاريخ القديم حينعمد بعض ماوك مصر الفرعونية الى طمس معالم السابقين 
لهم ٠‏ كما انه امر اصبح الان شائعا في القرن العشرين لا منيما بعد ان 
نقدمت oy‏ الدعاية الشعبية ومناهج مخاطبة الجماهير الوطنية وبعد ان 
Gb‏ الحكام على شئون السياسة والاجتماع في جميع آقطار الارض نظرية 
ابنشتين في ان الحقيقة نسبية وليست مطلقة . لكن مهما اتفقت مصلحة 
اليهود في الغرب من ئاحية ومصلحة الروس الوطنيين من ثاحية اخرى على 
حجب الدور الجوهري الذي قام به اليهود في قلب نظام الحكم القيصري 
واحلال النظام الشيوعي محله فان ذلك الدور من الوضوح حتى لا يستطيع , 
حاحب ان بحجبه مهما Sul‏ في سبله ووسائله » ويكفي في ذلك أن كان 
ترونسكي فوق مكالته الفكرية في توجيه الحرب الشيوعي القائد الرسمي 7 
الاعلى cot gill‏ المسلحة الحمراء التي عملت على ثثبيت النظام البلشفي في 
الفترة العصيبة الاولى التي شهدت اعداء الثورة البلشفية بنقضون عليها 
من الداخل والخارج انقضاض الصواعق من كل صوب كما كان زينو فيف من 
بين القادة clad Yl‏ للحزب الشيوعي وقك اشترك في زعامته بعد وفاة ليئين 
الذي سبق ان صاحبه في النفي الى فئلندا حين حاولت حكومة كير نسكي 
القبض في سنة ۱۹۱۷ على زعماء الحزب البلشفي بعد ان احبطت محاولتهم 
في الالتفاض قبل ثورة اكتوبر . 


ولقد كان الدور الذي قام به يهود روسيا في الثورة على الحكم 
القيصريامرا طبيعيا دفعهماليهمحاولةالقياصرةدائما وضعهم العادي كغيرهم 
من الو اطئين وعدم اعطائهم من الامتيازات الاجتماعية ما بتناسب مع مركزهم 
المالي المنفوق في روسيا » ولا كانت الثورة واقامة دولة جديدة مكان الدولة 
القديمة في حاجة دائما الى مذهب فكري أو دعوة تسنبقها ب كما اشار الى 
ذلك ابن خلدون ‏ فقد سارع اليهود الروس الى المناداةبالشيوعيةاماركسية 
ومناصرة الثائرين من الروس الذين أخذوا بها وعلى رآسهم ليئين فكانوا 
Dau‏ الدين الثوري الجديد ومبشريه بل وحراسه وحملة لوائه » ولكن 


۷1 


ميزة اليهود في هذه .الناحية كانت تنطوي في الوقت ذاته على نقيضه وذلك 
لان الشعب الروسي ما كان لينستى بين عشية وضحاها رواسب الخصومة 
التقليدية بين المسيحي والميهودي والتي عبر عنها الطرفان في آخر القرن 
التاسع pte‏ واول القرن العشرين تعبيرا انتقاميا داميا . 


وقد حاول قادة الحيوش الروسية البيضاء فيمحاربتهم للثورة البلشفية 
اثارة عاطفة البغضاء التقليدية بين الفربقين وذلك باستغلال اسم عائللة 
تر وتسكي اليهودية في الدعابةالمضادة محاولين تنصوير الثورةتصويرا طائفيا 
لا قوميا » ولم pari‏ الامر على هذه الصفة الدينية عند اليهود فانصفاتهم 
الخلقية والعقلية والقبلية البدائية كالت ابضا من العوامل التي تحد مسن 
مزاباهم التي وجهوها الى خدمة الثورة والتي تباعد بينهم وبين فهم الشعب 
الروسي وتراثه التاريخي ٠.‏ 


وهذا ما حدث فعلا فان ترونسكي وز go‏ فييف وقادة اليهود في الثورة 
اصروا على التمسك بتطبيق نظرية ماركس في الشيومية تطبيقا منطقيا دون 
تقدير الظروف الاجتماعية » ولدلك دعا تروتسكي في السياسة الداخلية 
الى ابعاد الفلاحين من حظيرة الطبقة العمالية مقتفيا في ذلك تعر يف ماركس 
للبروليتاريا وقصره اياها على عمال الصناعة وهو في ذلك لم بستطع بحكم 
بعده عن الارض مثل غيره من ابناء دينه عن ان الفلاح الروسي فلاح yo‏ 
لاشتراكه مع سواه من أبنام جلسه 3 التعرض لاضطهاد اصداب الاقطاع 
كما أن زيئو فييف خاطب الهندسين في مؤتمر لهم عقدوه في للنجراد سنة 
۲ بقوله الحاسم : اننا لن نعطيكم ابدا حقوقا سياسية . ولم يكن قادة 
اليهود في الواقع بقادرين على تكييف الفلسفة الشيومية الماركسية تكييفا 
بتفق والمجتمع الروسي لعجزهم عن فهمه نتيجة حتمية لقصورهم في العطف 
عليه والتعاطف معه وكذلك نتيجة استعلائهم الذهني الذي طبع سلوكهم 
العام والخاص بطابع الو قاحة العقلية المجردة وهذا ما استشعره ستاليسن 
نفسه في تجربته معهم فكانت مظاهر هنا السلوك القكري والخلقي الذي 
اختص به قادة اليهود في الثورة من عوامل فشلهم في .ان بنالوا الخلافة بعد 
ليئين US‏ كانت من اسباب انتصار ستالين عليهم ونجاحه MENT‏ في ان بمثل 
الشعب الروسي قائد الثورة االصطفى للعهد الجديد . 


Wise,‏ ظهرت هزايا اليهود وتقائصهم التقليدية اثناء اشتتعال الشورة 


ف 


الرروسية ells‏ استمرارها 4 فمزاباهم التي تقوم على الهدم pty‏ سيك 
الحقائق ALL,‏ الافكار واثارة النفوس py‏ العداوة والبفضاء واشاعمة 
الفرقة بين الناس قد كان لها الاثر النافد في البداية ولكن سرعان ما بان 
للناس قصورهم في السياسة القومية التي تعتمد على تدعيم الالفة بين 
المواطنين وتوحيد طوائفهم وجماعاتهم وتقدير عاداتهم وطرائق حياتهم ) 
فاليهودي الساخط قادر على ان يديب الروابط بين ابناء الوطنالواحد ولكن 
سخطه يعجزه عن ان بحفظها او يقيم بينهم ما هو خير منها . 


ومن الغريب أن الروس انفسهم قد شمروا بالخطر اليهودي على 
نظامهم القديم اثناء ذلك الصراع الذي احتدمبينهم deals‏ ملك العمشر بن سئة 
الاخيرة في القرن التاسع عشر الى اوائل القرن العشرين وكان اعلان هذا 
الشسعور في البيانات التي نشرها الكاتب الروسي سرجي نيلوستحت عنوان 
SVS sig yp‏ حكماع صهيون 3 .4 4.0\ والتيذهب الى Lgl‏ وثيقة بهودية 
حقيقية تشتمل على خطة اليهود في ان يسيطروا على العالم باتخاذ الوسائل 
الدولية المختلفة لتحقيق ذلك وتقوم هذه الوسائل اول ما تقوم على الهسدم 
والتخريب واضعاف العقول والاجسام واصطناع السبل المناسبة لكل بلد 
من البلدان . ولقد اشير في هذه الطبعة الى ان الكاسون شركاء Soll‏ فيفسج 
مؤآمرة عالمية ضد المسيحية على وجه العموم وروسيا على وجهالخصوص . 


ode,‏ الرؤبة الواضحة لكافة ابعاد الصورة التي كان عليها للبهسود 
في بلدان العالم الاوروبي لم تحل دون أن يعم لالمهود علىتصيد ك لالظروف 
التي تتاح لهم لكي يصنعوا بالتسلط واصطياد الفر ص مجالات وميادسن 
للسسيادة المدعاة وبمارسوآا أماليهم في سلوك التعصب والعنصر رة للعائي wel‏ 
تلازم خلقهم واستعدادهم والمقترئة بقدراتهم في الرشوة والمربا والسمسرة 
واستصمال العنف والاكراه والدم ذلك ان اليهودي « بالطبع » اولا وبالخلق 
والعقيدة ثانيا لا بترك مغنما الا ويعمل على اصطياده ولا بسمح لفرصة عمل 
او تحقيق امل او ممارسة سيادة تمر من‌امامه الا وبركيها ورؤكد بها ذاته , 
فمثلا حين كان الفكر الشسيوعي برسي قواعده النظرية ومنتشر قي القفرن 
التاسع مشر اصبحت العلاقة بين الشيوعية التي لم الكن قد استقرت معالم 
مستقبلها بعد وبين الجماعات اليهودية التيابتدات تدير الدفةالىالجماعات 
الشيوعية قوبة الى الحد الذي قال فيه الفيلسوف نيتشه قوله الشهير : 
« ... ان المفكر الذي بهمه امر اوروبا وبطيل فيه التفكير تكشف له نظراته 


¥ 


الى المستقبل ان اليهود والروس سيكوئان اهم العوامل في رواية المستقبل 
العظيمة وصراع القوى النتظرة ») , 


اليمود والحركة الثورية > 


ليس Luge‏ عند البعض وان كازمثيرا وبامثا للعحب والدهشةوالحيرة 
أن اليهود بعملون في تفان في سبيل ان بقنعوا حركة الثورة العالمية اتهم اول 
من قاد الحركات الثورية وثادىبالشيوعية وعمل لها ولش كان جهد العمل 
اليهودي الاعلامي هو الذي كان وراء اشاعة انهم ثوار وائهم خدموا الحركات 
الثورية وصئعوا الشيوعية العالمية ألما هي ظروف هالمية بعد ذلكطراتعلى 
حركة الثورة العالمية تفسها ومئها الها ترفض دعوى السيطرة ولعرةالتعصب 
التي يلوكها القوم مناليهود وبجترولها عبر التاريخ» والا فان العم لاليهودي 
من أجل اقناع العالم بان اليهود ثوار قد بدا مبكرا » وقالوا ائه لبس من 
قبيل المصادفة أن زعيم الشيوعية الاكبر وقطبها العظيم وواضع أسسها 
وقوامدها كارل ماركس ان كون بهودنا Loses‏ متعصبا . 


اقول انه قد بكون مجبا عند كثرة كثيرة لا تعلم ان الجماعات اليهودية 
كانت تحمل على عاتقها مهمة توجيه الدعوة الى العالم كي يعرف ان اليهود 
اول من ثادى بالشسوعية فمجلة ( افربكان هيبرو ) وهي من كبرياتالمجلات 
اليهودية الامربكية تقرر في عددها الصادر يوم ٠١۴١-١-۱۰‏ أن الشورة 
الشيوعية قي روسيا كانت من تصميم اليهود والها قامت نتيجة لتدبير 
اليهود الدين يهدفون الى خلق نظامجديد للعالم وان ما تحقق فيروسيا كان 
بفضل العقلية اليهودية التي خلقت الشيوعية فيالعالم ونتيجة لتدبير اليهود 
ولسوف تعم الشيوعية العالم بسواعدهم . وعند هذا اللبس والخلط بين 
جوهر فكر الحركة الثورية في العالم وبين عقائدبات الحركة الصهيوثية 
كترجمة عصرية للمطمع اليهودي القديم فائه لمن الضرورة العلمية هنا ان 
tet‏ جال bay Coad‏ يكن ان agents‏ ف مجال الوضوهية الفواسيية 
عن موقف الحركة الثورية من المطمع اليهودي او ULM‏ اليهودية فالمالم. 


وحين يعمل الاخطبوط اليهودي بخلقه النهاز والمستغل وبقدراته على 


ve 


الالتواع والنفاذ الى مفدرات الشعوب ومصائرها فانه eo‏ الاخطار 
الرهيبة » فان الوجود اليهودي بنطلق في اعلانه عن نفسه حتئ حين يحاول 
بزيف الاعلام وتضليل الدعاية الاسلوبان اللذان يجيدهما انير كبمد الحركة 
الثورية او يدعي صئعها lib‏ لاهدافه ومخططاته كما USI‏ من قبل » ol ya‏ 
هنا بحاول ان يركب حركة الثورة الشيوعية في روسيا ولم بنجح كنتيجة 
للغرض العقائدي في الحركة الثورية وبتجه الى بلدان مثل المجر ورومانيا 
وتشيو سلو فاكيا وبولندا (Sly‏ بكون ولد بالمسخ والتشويه قوة تمارس 
وجودها واطماعها ورغم عدم تجاحه تماما ig‏ تعمل بالمدم والتدميسر 
او باسلوب التوجيه والثاثير لصالح اطماعه . 


ورغم الى قف الفلسفي والاخلا قي الذي تشخده الشيوعية من قكضية 
الدين هموما فان القلة القليلة من اليهود التي تدرك هذا المعنى وتدرك أن 
ركوب اليهودي حر کات أو مذاهب تىخدم اطماعه وعفائده في الوقت الذي 
بجتره اليهود ويتصر فون على هديه ومع ذلك فان الكثرة الكثيرة من اليهود 
تعمل بالقصد والتوجيه على ان تشيع ما بخدم الاطماع وسياسة السيطرة 
العنصربية وان تخفي ما تراه غير مناسب للاعلان والاثارة 6 فلم بتورع أعيان 
اليهود عن الاشتراك في الثورة الشيوعية عام ۱۹۱۷ وكان منهم جاكوب شت 
وجورجنهايم وماكس بريئونج واتوكان وغیرهم . 


وقد صرح الاستاذ ( لاسكي ) الكاتب البحائة اليهودي الذي توفي » 
في كلمة القاها في كارديف يوم gle VY‏ سنة 1955 اله لو خير هو واعضاء 
الحركة العمالية في الحلترا بين امربكا وروسيا لأختاروا حميعا الاتحاد 
السو فياتي وساندوا ظهره . 


وقد كتب الدبلوماسي السو فياتي السابق (ثيودوريوتنكو) الذي هرب 
من رومانيا سنة VATA‏ م في جريدة ( جورتال ابطاليا ) بوم ۱۷ sls‏ 
سئة 1578 م بقول : « لقد وعد البلشفيك العمال باعطائهم المصائع والمناجم 
وجعلهم سادةالبلاد والواقعان العماللم La pe V giles‏ منالحرمانكالتيذاقوها 
By A>‏ كلها من البهود وقد اصبحت الصناعات الضخمة واللصائع الحربة 
والسكك الحديدية والتحارة جميعها 3 بل اليهود ٠‏ 


Vo 


وهكفا كما تفصح الحوادث الحية للعاصرة التي يحاول اليهود OMEN‏ 
عنها فان سحقائق الحكم على ان اليهود بالفعل سحاولون بجهد وتغان السيظرة 
على الحركة الثورية لتكون أهدانها في صالح اطماعهم وفي خدمة معتقداتهم 
تضاف هي الاخرى الى ما كانت عليه الجماعات اليهودية في داخل المجتمعات 
الاوروبية الغربية وخاصة في مرحلة اواخر النصف الثائي من القر نالتلسع 
pte‏ وبداية القرن العشرين من سيطرة وتسلط على المجتمع الاوروسي 
all‏ : 


ولقد كانت القدرة اليهودية  Ugly‏ بالسمسرة والوشاية والارماب 
لخطيرة ‏ هي القوة السحربة التي كان بها dis‏ الالسان اليهودي حيث 
يوجد متخليا مرحليا عن بعض ممتقداته ومتطلباته حتى بتیسر له بالفعل ان 
يسيطر وان يسود من اجل نحقيق نعرة الجنس ودعوى الدين تي ان الانسان 
اليهودي ستطيع ان بمثل التقاء الجنسي لصنف منتقى من البشر وعقيدة 
مختارة من بين الاديان والمذاهب هذه الدعوى آلتي يؤمن بها ويتعلق بها 
الانسان اليهودي عنالجنس والدين والتي كانت وراء كل ما تعرض له او ما 
قام به عبر wot)‏ 6 هذه الدعوى التي جعلته في مراحل كثيرة من التاريخ 
تملیه » بل كان بعمل ضندها او بمارس متجردا سلوكه عنها اذا ما انقضت 
الضرورة التي كانت تجعله بتخلى عن عقيدته ويرفض الاستبسال القوي 
والشجاع الواضح في سبيلها بعود بلوك دعوى الجنس ( الشعب الختار ) 
ودعوى الدين » 


فلشنظر مع التطور وسقررات العلم »© ريف دعوى الجنس © وعنصربة 
العقيدة الدينية المدعاة » بادئين بنظرة على موضوع العقييدة الدبئية في 
دراسة مقارئة بجوهرها في التراث اليهودي . 


va 


الباب ألعا قير 


مقدمة في موضوع العقيدة الدينية 
من المعتقد الديني في اليهودية 
Wiel‏ الديني عند اليهود القدماء 
انموذج العقيدة الدينية في اليهودية 
القداسة الدينية للتلمود 

طبيعة بروتوكولات حكماء صهيون 
من الاسس المقائدية عند اليهود 
الجمعبات الماسونية واطماع اليهود 
تطور التنظيم العقائدي عند اليهود 
طبيعة المحفل وعضويته 


)) مقدمة في موضوع العقيدة الدينية » 


ليست العقيدة الديبية اليهودية بدعا دون غيرها من العقائد الدبئية 
التي شاعت في العالم القديم وتعبد بها الالسان وما بثار حولها من الها اول 
عقيدة دينية عالجت موضوع التوحيد والايمان UL‏ واحد لا رب سواه 
للبشر > الما بحب ان بعاد فيها النظر ولذا من احا عدا الادعاء المتصور 
والسبق الكاذب في الوصول الى الابمان بالاله الواحد وعبادة المؤمنين من 
بهود ربهم عن طريق هذا السبق بالاسلوب المثالي النقي المتطهر يجب ان 
در فض علميا تماما » فان هذه العقيدة في دعوى الذين oy ped‏ مثل هذا 
التصور مصدرا لكل العقائد الدينية التي دعت الى الابمان بالاله الواحد 
متآخرة جدا عن غيرها من الدعوات فليس صحيحا ان الؤمنين بها المتعبدين 
بمنهجها هم اصحاب فضل فيتقعيد وتأصيل!سس العقائد الدينيةالمتطهرة 
ذلك ان الحقيقة الو ضوعية التي Ad iF‏ من مصادر التاريخ الحضاري وفي 
مقدمة مو اطن التاريخ مصر وآشور pus‏ ¢ تقدم معطيات وحفالق غير هذا 
اللغط المفترى والمثار » ومن المتيسر الوقوف على صور العقيدة الدينية 
والتي كان لها هي الاخرى مقومات اصلية في السبق الديني في بلدان كالتي 
أشرئا اليها سبقت بها فيرها من اصحاب الدعوات التارنخية ومن دراسة 
التاريخ الحضاري بتضح اله لا se‏ دين من الاديان حتى المعتقدات التي 
كانت تشيع بين القبائل البدائية الاولى من الارتكاز على نقطتين او قضيتين 
اساسيتين وهما التوحيد والايمان بعالم آخر . 


ومن دلالة تاريخ الادبان والعتقدات فان الصورة التي مرت تعقيدة 
التوحيد كانت تنحصر بين حالعين : 


أن بكون التوحيد برتبط Ula!‏ بالاله الواحد الذي خلق الحياة 
والاحياء وخلق اربابا آخرين dul‏ 6 وكالت تتلون هذه الحالة وتتشكل 
بالبيئة والمناخ الذي توحد فيه . 
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والحالة الثانية : 
س ان يكون التوحيد ايمائا بالاله الواحد الذي لا اله الا غيره ولا رب 
سواه . وكقلك كان امر القضية الثائية التي تقوم عليها المعتقدات الدبنية 


المقيدة والايمان بالعالم الاخر تنحصر في حالتين : 


الحالة الاولى : 


- ايمان ينظر الى العالم الاخر بنفس النظرة الحسية التي ينظر بها 
الى هذه الحياة التي بحياها وكأن المالم الآخر جزء من العالم المشهود . 


وفي اساطير الامم القديمة ان هذا العالم يوجد تحت الارض وبعيدا 
عن التور الحسي وكانوا بطلقون عليه اسم الهاوية . 


الحالة الثانية : 


9 لجزام وتكر بم الاخيار والابرار ومعاقبة الأشران والطغاة م6 وهلا العالم 
خالد بعد الحياة الدثيا ولا بفنى , 


وبين الحالتين في عقيدة الابمان بالعالم الاخر فائه. كانت هنلك عقيدة 
متوسطة تجمع بين الفكرة Binal)‏ عن الهاوية وبين الايمان سشيدة الخلود 
وكالت هذه العقيدة عبارة عن أيمان ull ob‏ بذهبون الى الهاوية ثم نحو 
منهمفی آخر الزمان من يدينون بالالهالحق) فيعودون الى الحياة كحياةالدنيا 
ويتم قضاء الموت الابدي على الاخرين » وكات عقائد الدليا المتعهدة في 
الحضارات القديمة تدور حول هاتين الحالتين او تتوسط المعتقد الذى 
يوى في الايمان بعقيدة العالم الذي يوجد تحت الارض وبعيد عن الور 
الحسي والمعتقد الذي يؤمن بعقيدة الخلود بعد اموت وبعد ان بذهبوا الى 
الهاوية ثم ينجو منهم في اخر الزمان من بدينون بالاله الحق . 


A. 


دفي التاريخ القديم لم تعر فب أن امة من cs lat eal‏ مندها فكرة 
الممتقد الديني وتوشيك ان تكون تتو حید| Leable‏ وايمانا بعالم اسخر هو عالسم 
الخلود والحياة الباقية وفيه بيتلقى كل اسان الحسساب والجزاء ليفرف‌الرب 
الاله بين الابرار والاشرار مثل ran)‏ القديمة » 3 


ولقد وصلت العقيدة الديبية في مصر قمة من النقاء في عبادة ( اتون ) 
التي دعا اليها اخناتون منذ UW‏ وثلاثين CUS‏ ويكفي مثلا في قضيةالاصالة 
الدينية والسبق بفكرة التوحيد عند ge pall‏ دون ما تقدير لدعوى الزيف 
التي بجترها البعض من تعلق الشعب العبري واللصادر الاولى للجمامسات 
اليهودية بفكرة التوحيد والدعوة اليها ما cle‏ على لساناخناتون في الالشودة 
التي ترنم فيها بالشمس رمزا للصدر اللوجود كله في مصر وفيرها والتسي 
بقول فيها عن دين انون الاله الواحد : 


« انك تشرق جميلا في افق السساء . 
يا اتون الحي يا بدء الحياة . 
ملأت كل بلد بجمالك وحميتك . 


انلك جميل . انك عظيم 3 
الك Yu‏ ماليا فوق كل بلد . 


ان اشعتك تحيط بالاراضي كلها وبکل شيء خلقته UY‏ رع وتستطيع 
الوصول الى نهابتها + 


وتستطيع ان تجعل كل بلد اسيرا لك ۰ 

انك الاله الذي دان الجميع حبك 0 

الك ناء ولكن اشعتك على الارض 

انلك تشرق على وجوه الناس 

ولا يستطيع أحد أن يتكهن بسر قدومك 
حينما تغيب في افق السماء الشربي 

اظلمت الارض واصبحت Ulf ght‏ مستة 
فيستقر الناس في حجراتهم وقد فطوا رؤوسهم 
وانخفض صوت زفيرهم 

ولا ترى مین عينا اخرى 


(YY التاريخ اليهودي ح ؟‎ A\ 


ويتسلل اللصوص الى المنازل 

ويولون الفرار دون ان يتنبه احد اليهم 

اما السباع فهي تخرج من Whe‏ 

والثعابين تناب وتلدغ 

; ١ الظلام ولعم الارض السكون‎ ros 
عندما يذهب خالقها ليستريح في افقه الغربي‎ 


wk 


واذا اصبح الصباح تشرق متألقا في الافق 
وعلدما تضيء كأتون اثناء الثهار 

تبدد الظلام وستيفظ كل من القطرين مهللا 
ويصحو الناس ويقفون على اقدامهم 

لالك الت الذي تو قظهم 

فيغتسلون وبلبسون ملابسهم 

وترتفع اذرعتهم مستعدين لشروقك 

ثم بنتشرون في الارض بباشر كل منهم عمله 
اما الماشية فهي فرحة في مروجها 
والاشجار CULL,‏ فهي تزدهر 

والطيور فهي ترفرف تاركة اوكارها 
وتسبح أجلحتها بحمدك 

وتقفز الحملان على اقدامها 

وکل ما بطير او بحط تهتز اعطافه 

لانك تشرق من اجله 

وتبحر السفن شمالا وجئوبا 

وتعج الطرق بالناس 

اما الاسماك في النهر فهي تقفر امامك 

ان اشعتك تنفذ الى اعماق البحر 

الك تعطي الحياة للجنين في احشاء النساء 
ally‏ تصنع من النطفة الرجال 

ety‏ الت الذي يعنى بالطفل في بطن امه 


AY 


ونسکن روعه فلا يبكي 
انك بمثابة المربية للجنين وهو لا يزال في بطن أمه 
الك تهب نسيم الحياة لكل انسنان خلقته 
اذا خرج الجنئين من بطن امه 
جعلت من ذلك يوم ولادته 
ثم تفتح فمه ليتحدث 
وتدبر ما بحتاج اليه 
راا مقاص الفرم eh‏ ب 
فانك تهبه الهواء ليبقيه حيا 
ثم تمده بالقوة ليثقب بيضته 
وبخرج منها وهو بصيص بكل ما لدبه من قوة 
ويسعى على قدميه اذا خرج منها 
atk‏ 


ما اكثر مخلو قاتك 
وما اكثر ما خفي علينا منها 

ات اله با اوحد ولا شبيه لك 

لقد خلقت الارض حسما نهوى انت وحدك 
خلقتها ولا شربك لك 

خلقتها مع الالسان والحيوان كبيرة وصغيرة 
خلقتها وكل بسعى على قدميه قوق الارض 
وکل ما بحلق بجناحيه في السماء 

خلقت بلاد سنورية والنوبة ومصر 

وأقمت كل السان Ake‏ 

ودبرت لكل السان ما يحتاج اليه 

وجعلت لكل منهم أيامه المعدودة 

لقد تفرقت السنتهم بالختلاف الوالهم 

كما اختلفت اشكالهم والوان احسادهم 

لالك الت الذي يمير اهل الامم الاجنبية 


+ ج ¥ 
لقد خلقت النيل في العالم السفلي 


AY 


ودفعت به الى اعلى حسب مشيئتك 
ليحفظ اهل مصر shel‏ 
وذلك لانك الت الذي خلقتهم لاجل نفسيك 
وانت سيدهم جميما الذي بشغل نفسه من اجلهم 
انت با شمس النهار 
با مظيم في جلالك 
عد k ok‏ 


انت الذي يعطي الحياة لكل البلاد الاجنبية البعيدة 
لقد جعلت ثيلا بهبط اليهم من السماء 

وجعلت له امواجا تتدافع على الجبال كالبحر 
لتروي حقولهم التي في OF‏ 

ما اعظم تدابيرك با سيد الابدية 

وهبتث ليل السماء لشعوب الجبال 

فأحييت حيوانها وكل من بسعی فوق اقدامه 


x * +x 


تغذى اشعتك كل حديقة 

وبحيا وبلمو كل LG‏ اذا ما اشرقت عليه 

لقد خلقت الفصول تحيي مخلو قاتك 

وجعلت لهم الشتاء ليتعر فوا على بردك 

ثم جعلت لهم الصيف ليتذوقوا حرارتك 

لقد خلقت السماء البعيدة لتشرق فيها 

حتى لری كل ما صنعت 

وذلك عندما كلت وحيدا 

انت الوحيد الذي بشرق في صورته كأتون الجي 
ساطعا متلألثا رائحا وغاديا 

تقد خلقت من نفسك تلك الاشكال التي تعد باللابين 
مدنا وقرى وقبائل وجبالا وانهارا 

كل العيون FF‏ اليك 


Ag 


aby‏ الت ogT‏ الذي يشرق في النهار على الارض 


x +¥ x 


وحینما تغيب 

وكل الخلق الذين امددتهم بالحياة 

لكي لا تجد نفسك وحيدا 

بغشاهم النعاس حتى لا برى واحد منهم ما خلقته 
انك في قلبي 

وليس هناك من يعر فك 

غير ابنك ( ثفر خبروع ب راع ان رع ) ( اخنانون ) 
انك الت الذي ثقفته بتدبيرانك وقوتكه 

انك انت الذي أمددته بالحكمة 


x ¥ XK 


الت الذي صنعت الدنيا بيدك 
وخلقت الناس كما ahs‏ ان تصورهم 
اذا ما اشرقت عاش الئاس 

واذا ما اغربت ماتوا 

الك انت الحياة 

ولا بحيا الناس الا بك 

تستمتع العيون بحمالك حتى تغرب 
فاذا غربت في الافق الغربي 

ترك الناس اعمالهم كلها 

ولكن عندما تشرق ثانية 

ردص كل ion‏ لاحل Mut‏ 

لائك انت الذي cad‏ الارض 

وات الذي خلقت الناس لاجل ابنك 
الذي ولد من صلبك 

ملك مصر الملا ومصر السقفلى 
الذي بحيا في الحق 


Ao 


سيد الارضين اخناتون 
الذى بحيا الى الالسد 


x كا‎ xk 


وهذآأ الانموذج وغيره کشر من صور عقيدة التطهر والنقاء التي دعا 
اليها اخنانون وتعبد بها وتقرب الى الاله الواحد هي التي حدت بالعلماء 
وبذهبوا كما ذهب برستيد GMs‏ ( فجر الضمير ) انه بالمقابلة بين صلوات 
الخثائون والمزامير المنسوبة الى داود تتأكد فكرة الاصالة والسبق الوجداني 
والتطلع بالرۇ ده وعمل الضمير عند المصري قبل غير ه من الاجناس والامم 5 

ولستطيع بمقابلة بسيطة مثلما ذهب برستيد بين صلوات وأدعية 
نظر المعطيات الاسرائيلية اله الملك النبي اللجدد والتطهر في فكر المقيدة 
الدينية قو م بک وره الداعي 3 المجتمع الاسرائيلي عر الثار ٠, qe‏ 

فمثلا بقول Ole!‏ محاولا الادراك والتعلق بعظمة الذات الالهية 
التي لا حد لها ولا نهاية ¢ هذه الذات التي لم تعد عند اخناتون منحصرة 
في وادي النيل بل بين الجميع وفي العالم أجمع . 

« بهاء « اتون » وقوته ALLS‏ تشرق وتضيء » 

الت تبزغ بجمالك في آفق السماء 

انت با اتون الحي الذي كنت في ازلية الحياة 

فحيئما كنت تطلع في الافق الشرقي 

كنت تملا كل البلاد بجمالك 

الت جميل وعظيم ومثلالىء ومشرق فوق كل ارض 

واشعتك بالارضين حتى نهابة مخلو قاتك 

انت ( رع ) oily‏ تخترق حتى Uli‏ القصوى ‏ بعني الارضين ‏ 

وائت توقهم ب يعني البشر ‏ لابنك المحبوب ( الفرعون ) 

ورغم انك قصي Me‏ فان اشعتك فوق الارض 


x ¥ & 


كم 


وتمضي التعاليم والصلوات الاخناتوئية تناجي كل ما في صور الكون 
المرتبة ثم التضرع والابتهال للاله بالعجز امام عظمة الخالق مما في الكون 
مما لا بدرك سره اخناتون وهذه الادعية والتعاليم الشي شملت صورا 
be‏ تتحدث عن الشكر للاله والارتياط بقدرته والتعلق به هي التي 
جعلت واحدا كالاستاذ العالم العظيم ( برستيد ) بقرر بعد ان رای فجر 
الضمير ينبع ويشنع على شعوب العالم القديم من قلب مصر « ان ما دون 
في مزامير داود مما نسبه الاسرائيليون اليه هو ما ثقله الحكماء الاسرائيليون 
الذين كانوا يطلعون على أسرار المحاريب في مصر » . 


مصدرا ومرآجعا لكثير من آناك المرامير 5 


مط ¥+ x‏ 
بقول اخناتون عن « الليل والالسان » : 


وحينما تغيب في افق السماء الغربي فان الارض تظلم كالوت 
فينامون في حجراتهم 

ورؤوسهم ملفوفة 

ومعاطسهم مسندودة 

ولا gy‏ السان الآخر 

3 حين ان أمتعتهم تسرق 

وهي تحت رؤٌّوسهم 

وهم لا بشعرون بذلك 


x +*¥ x 


وفي نفس tall‏ وقريب من هذا الروح تقول الآبات من المزمور 1٠١6‏ : 
« صنع القمر للمواقيت » الشمس تعر ف مغربها » تجعل ظلمة فيصير 
ليل فيه بدب كل حيوان الوعر » . 

x ¥ x 


AY 


: » اخناتون عن « الليل والحيوان‎ Js 
وکل أسد يخرج من عرينه ليفترس‎ 
وكل الثعابين تشاب لتلدغ‎ 
والظلام خسم‎ 
في حين ان الذي خلقهم في افقه‎ 
x ¥ + 


وفي نفس هذا المعنى وقربب جدا من نفس هذا الروح تقول UM‏ من 
الزرمور ٠١٤‏ : 
والاشياء ترمجر لتخطف ولتلتمس من الله طعامها , 


ويقول اخناتون عن « النهار والاثسان » : 

الارض زاهية حينما نشرق في الافق 

وعندما تضيء بالنار مثل اتون 

فانك تقصي الظلمة الى بعيد 

وحينما ترسل اشعتك 

تصير الارضان « مصر » في عيد 

والناس يستيقظون ويقفون على أقدامهم عند ابقاظك لهم 

وبعد غسلهم لاجسامهم يلبسون ثيابهم ثودر فعونأذرعتهم تعبدا لطلمتك 
ثم بعد ذلك بقومون الى اعمالهم في كل العالم 


x ¥ *& 
; ١.5 المزرمور‎ 


عمله والى شغله في المساء » . 


وبقول اخناتون عن « الثهر والمياه » : 
والسفن تقلع في النهر صاعدة 
أو مشحدرة فيه على السواء 


NA 


والسمك يشب في النهر امامك 
واشعتك تنفد الى وسط البحر 
الاخضر العظيم 


وفي نفس هذا المعنى وقريب جدا من نفس هذا الروح تقول CALA‏ 
من المزمور 1.5 : 


« هذا البحر الكبير الواسع الاطراف هناك دبابات بلا عدد صغار 
ol p>‏ مع كبار هناك تجري السفن » تجري السفن لوباثان هذا خلقته 
ليلعب فيه كلها ؛ اباك تترجى لترزقها قوتها في حينه » تعطيها نتلتقط , 
تفتح بدك فتشبع خبزا » تحجب وجهك فترتاع » تنزع ارواحها فتموث 
والى ترابها تعود ؛ ترسل روحك فتخلق وتجدد وجه الارض . 


وتمضي ادعية وصلوات اخناتون لتشتمل على بعمض رؤي هذا 
| لعبقري ١‏ لعظيم والى ان تصل الى الصورة التي ملأت مش امسر ه وقلسه 
عن « الخلق العالي » فيقول : 


والت خالق الحرثومة 3 المراة والذي بذرا من البذرة آناسا 

وجاعل الولد يعيش في بطن امه 

مرضعا oll‏ حتى في الرحم 

وانت معطي النفس حتى تحفظ الحياة على كل السان خلقته وحينما 
پنزل من رحم امه في يوم ولادته 

فالت تفتح فمه كلية 

وتمنئحه ضروربات الحياة 


~*~ +¥ XxX 
وحينما بصي الفرخ في لحاء البيضة‎ 
فانت تعطيه نمسا ل ليحفظ حيا في وسطها‎ 
وقد قدرات له ميقانا في البيضة ليخرج منها‎ 


كم 


وهر دخرج من البيضة في ميقائه الذي قدرته له قيصه ج tots‏ 
على رجليه حینما بخرج منها . ١‏ 


+ سد وي 


ما اكثر متعدد اعمالك 

انها على الناس خافية 

با انها الاله الاوحد 

الذي لا doy‏ بجانيه اله آخر 
لقد خلقت الارض حسب رغبتك 
وحینما كنت وحیدا لا شيم فيرك 


وما في عليين مما بطير باجنحته 
دفي الاقطار العالمية سوريا 

وکو شي وارض مصر 

فانك تضم كل السان في موضعه 
وتمدهم ال 

وکل السان ON‏ قوته 

ably‏ معدودات 

والالسنة في الكلام مختلفة 
وكذلك تختلف اشكالهم وجلودهم 
لانك تخلق الاجائب مختلفين 


x ¥ %‏ 
ومن عحب أن الحزء الاكبسر همسن الاتاشسد والادعية والصلواث 
الاخناتونية التي جادت بها روح ومشاعر اخناتون العظيم وتطهرت بقلبه» 
ووحدانه حين يتحدث عن ري الاراضي في مصر وخارجها وعصن فصول 


السئة وعن السيطرة العالمية لروح الكون العظيم وعن الرعابة العالمية على 
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بد سر الكون لا نجد انه قد امكن للمسجلين الاسرائيليين ان NFS‏ في تقلهم 
لاسرار | cp‏ 3 مصر محا فظين على صور slat‏ والتطهر التي كانت نفيض 
من الروح المصري © فالسياق العام للمزامير وكما سيق وان قررنا قبل 
ery ells‏ يوادت وظروف ورت بها الحماعاث الاسرالبلية واليووهنية 
وكانت تقص روابات او تتوقع لبوءاك او تنبه احذور أو نسوق دعصوی 
ولم تكن بات المزامير في مجموعها صادقة تماما في تأثرها بالفكر التوحيدي 
الذي بشر به oy pall‏ منذ عصر الخنانون » وظل للمصربين سبقهم الروحي 
في مجال اعمال peal‏ في تعلقه بالفطرة ولشداله للحقيقة التي اجاها 
اخناتون وارتبطت بها روحه وجاشت بها مشاعره . 


وامر العقبدة الدينية قديما كان يختلف حاله من مجتمع لخر ومن 
dal‏ عن غيرها فبيئما يصل الحال الدبني بدعوة اخناتون من مجرد عثائد 
حل رجلية الى عه (الحاولة RMN‏ الى ,جرد الارن شمه ووو 
ab,‏ لها مند اقل تقدير علمي ٠.١.‏ سنة تقريبا نرى نموذجا لخر 
للعقيدة الدينية في مسرح تناوبته قي الوجود السياسي والاجتماعيالحضارة 
الآشورية والبابلية وكان المسرح الذي جرت عليه صورة من صور العقيدة 
الدينية في العالم القديم في المنطقة العظيمة التي تسمى بأرض الرافدين 
او ما بين النهرين » وعلى Lind‏ في النظرة التقدبة فما هي الصورةالعقائدية 
التي كانت عليها الحضارة في كل من آشور وبابل GH‏ من خلالها هل حقا 
صادقة دعوى السبق اليهودي في الاستجابة لعقيدة التوحيد وهل هذه 
الدعوى حقيقة دبنية وتاريخية وحضارية ؟! 


من المتقد الديني قبل البهودية : 


نؤثر ان لقتصر الحدبث في العتقد الديني قبل اليهودية على نموذجين 
هما صورة العتقد في شور وبابل وعلى الصورة الدينية التي اتثنا ومبلغ 
اجتهاد اصحاب هاتين الحضارتين فيها رغم انهما كانتا وثنيتين في تطور 
اللعتقد الديني الراقي ومحاولة الوصول الى طبيعة الفطرة الانسانية 
السليمة في تعلقها وارتباطها بالقوة الكبرى التي تحكم الكون والائسان 
وتسسير هما . الا ان النمو cp AU ened‏ لود of‏ نستطيع من تار خهما 
الحضاري دراسة صورة العتقد الديني قبل اليهودية كانا حلقة في سلسلة 


1١ 


من الحضارات السامية القدرمة . وعليه GU‏ من المعقول ان للقي نظرة 
سريعة على المناح الذي اثر في الحضارة الآشوربة البابلية التي كانت تقوم 
اصلا على المسرح الممتد بين ارض الرافدين او ما بين النهرين والتي ost‏ 
بالثالي في الصورة التي كانت عليها العقيدة وخاصة ان المعتقد الديشسي 
كان هو العامل المسير مل كل اركان الحياة GUN‏ كل مظهر مين 
مظاهر الحياة وكاد الدين والمعتقد الدبني ان كون قوام الحياة » بل لقد 
ذهب بعض الؤر]خين والباحثين ان الدين كان قوام الجوهر العميق لهذه 
الحياة الالسائية التي كانت في هذه الحضارات 6 ومن هكلاء العلماء 
الباحثين في تاريخ الحضارات الاستاذ « سبتيئو موسكاتي » الذي بقول : 


« كانت حضارة ارض الرافدين من نمط بالغ الرقي » لختلف ا ختلا فا 
ملحوظا عن التراث السامي الشترك وحضارة الامم السامية الاخرى 
فعندما Jy‏ المهاجرون الساميون في وادي الرافدين واجهتهم حضارة قديمة 
ثابتة الآركان فريدة الطابع فلم يكن امامهم بد من ان يذوبوا شيئا فشينا 
في بيئتهم الجديدة على الرغم من الهم اسهموا بنصيب من الحضارة بحمل 
طابع حباتهم الاولى ٠‏ وكان Pres)‏ هذا ابتعادهم شيا فشا عن احوال 
العيش والحضارة التي كانت تحيط بالشعوب السامية الاخرى »2 تلك 
الشعوب التي لم بنتقل أي منها ما عدا الاثيوبيين الى بيئة تختلف جغرافيا 
وتاربخيا عن بيئته الاولى قدر اختلاف البيئة التي نزحوا منها . 


واهم ما يميز الحضارة المبابلية الآشورية اذا قورنت بالنظم السامية 
الاصيلة هو التقالها من البداوة الى حياة الاستقرار . فاحوال الساميين 
واحدة عند استقرارهم في مواطن ثابتة بعد ان كالت حضارة متقلية وصور 
تكيفهم بيئتهم الجديدة كالت تحددها صلاتهم بالشعوب الاخرى . 


وكان السومريون هم الشعب غير السامي الذي اختلط به الساميون 
المتتقلون من البداوة اكبر الاختلاط وكان GIG!‏ السومريون قد بلغوا من 
الحضارة مبلغا بسمو كثيرا على ما بلغه الوافدون الجدد . وكان اسشيماب 
السامييين لعناصر الحضارة السومربة متصلا واسع النطاق الى Wylie do‏ 
معه جوائب عدة من الحضارات البابلية الآشورية تعتمد اعتمادا مباشرا 
على تلك العناصر ولم تتح لنا معرفة النصوص السومرية والقدرة على 
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تفسيرها الا منذ عهد قريب وكلما ازدادوا علما بما في هذه النصوص ازداد 
وضوحا ان كثرا .من تقاليد الاكديين وافكارهم ليست خاصة بهم وحدهم 
وانما هي نتاج تركيب جديد للعناصر السومرية والجق أن الاكديين وهم 
بستوميون الحضارة السومرية اظهروا روحا ونظرة خاصتين بهم ولكنهم 
کانوا أسرى pan‏ حضارة السكان القدماء وهي اسمی من حضارتهم 
وأكثر اصالة وكانوا J‏ ذلك كما كانت روما بالنسسة الى اليوتان , 


وما ان OLA‏ الحضارة البابلية الآشوردة نتيجة لعملية الاسنثيعاب 
المعقدة حتى اخذت هي ابضا تؤثر تأثيرا بعيدا في جميع المناطق المحيطة 
بها فأصبحت ارض الرافدين مركزا حضاريا انتشرت منه الانكار الكولية 
والاسطورية والعلمية وان جانبا كبيرا من أدب الشعوب السامية الاخسرى 
الرافدين على العالم الثاني وانما تغلغلت في "سيا الصغسرى وبلغت بلاد 
اليوئان نفسها 6 وتدل الدراسات الحديثة دلالة تزدآد وضوحا نوما بعد 
يوم على ان الحضارة اليونانية رفم اصالتها في جملتها تدين بكثير من 
افكارها لشعوب ارض الرافدين © والجوانب التي سنتئاول منها الحضارة 
المابلية الآشورية هي الدين والادب opal,‏ والفن وليست هذه الحوالب 
وحدات متميزة منفصلة تماما واتما هي متداخلة تؤلف معا وحدة مركبة > 
وهذه ظاهرة طبيعية في الشرق الادتى القديم حيث لم تكن هذه الحوانب 
من الحضارة واضحة التمييز كما هي في عالمنا الحديث فلم بكن بفرقمندنئد 
مثلا بين الادب الديني والادب الدنيوي لو بين القانون المدني والقللنون 
الديني . 


وكان الدين هو العامل المسيطر في ركن من اركان الحياة الالسانية 
وكانت نظرة الرافدين الى الادب والقانون والفن هي نظرة الشرق الادنى 
كله قدبما فلم بكن بنظر اليما الا في نطاق الدوافم Ustad‏ في مظهر من 
مظاهر الحياة فكانت قوام الجوهر المميق لتلك الحياة ولمل هذا آبرز 
Gallas!‏ الحضارة في الشرق Go‏ القديم فكان الدين خلاصة القيم 
الانسانية » اما التامل الفلسفي المستقل والابداع الفني فلم بتيسر الا بعد 
ذلك على بد اليوئان . 


وطابع التو فيق بين الاشياء المختلفة الذي دمیز حضارة PN Soo!‏ 
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لا بتجلى في شيء كما بتجلى في نظمها الدينية › فآلهتها السامية هي الى 
حد كبر آلهة سومرية تقبلها الفزاة المنتصرون معبعض التعديل وهيظاهرة 
تتكرر كثيرا خلال التاريخ هذا الى ان الالهة البابلية والآشورية نفسها 
امتزحت وتفاعلت بعد ذلك بعضها ببعض يتغير الازمان والاحوال السياسية 
في ارض الرافدين والدين الاكدي وافر الالهة وخصائص آلهته من نوع 
ممائل لخصائص الائسان لا تختلف عنها الا انها اكثر كمالا وتجديدا ولباس 
الآلهة كلباس البشر ولكن ثياب الآلهة أبهى من ثياب الامراء ويصدر عنها 
بريق بخطف الابصار ٠‏ 


وللآلهة اسر واسلحة وصراعها كصراع الئاس ولكنه بالطبع على BUS‏ 
اعظم واهول ولعل هذه النظرة الى الآلهة اقرب الى نظرة هوميروس في 
اشعاره منها الى نظرة الاديان السامية كلها والدور الذي لعبته العناصر 
السامية في هذا كله هو كما قلنا موضع شك وهو قطما ليس بالدور 
ال 
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وكالت الحياة اليومية التي بحياها البابليون والآشوريون تظللها 
belle‏ مقافة الشياطين: و كانت هذه القباطين مخار قات محيبة نيفنها ان 
تنشكل في AI‏ صورة وان تنفذ من أي جسم وان تتحرك في كل مكان دون 
أنه Lally‏ اعد وكالت sally LANG yall oS LY! Gale Quads‏ البو امنا قن 
ل ان as oY‏ على ارک Io eles‏ على وخووها تاهو ات حرا 
تبعث الفزع الشديد في الاماكن الموحشة . 


وفن اررض الرافدين وهو صورة صادرة لحياة الشعب غني نصور 
الشياطين وهي تجمع عادة بين اجسام الاس ودؤّوس الحيوان أو تربك 
بين أعضاء حيوانات مختلفة على نحو رهيب . 


وكان بعضها أرواح الذين لم يدفئوا في قبور فكالوا يهيمون من مكان الى 
مكان لا بهدا لهم قرار ويلتقمون لالفسهم على مصيرهم التسس بمهاحمة 
البشر ومضاعفة الكوارث . 
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وان ابرز ما بميز السيكولوجية الدينية لارض الرافدين فيما بتعلق 
بالشياطين هو اله كان ينظر الى الائسان على انه لا عاصم له فصلا فحتى 
المرء الذي بحيا حياة طاهرة Bugs, Yo‏ الى اله من الآلهة بمكن ان بقع 
فريسة ply dist‏ شرير او ان يتصل عن غير قصد بكائن او شيء نجس 
فالانسان يمكن ان بكون ضحية بريئة لقوى شريرة وان Ste‏ هذه النظرة 
المؤلة في التشاؤم لتدل على ضعف كبير في الافكار الخلقية . وعلى انعدام 
الايمان بجزاء عادل في حياة اخرى على ما تقدمه من اعمال في هذه الدئيا . 


ولكن كانت الخطيئة اقرب الطرق التي يستطيع بها الشيطان دخول 
جسم OLS)‏ وكائت الخطيئة صئوفا عدة كاهمال الطقوس الديئية 
والسرقة والقتل ¢ ولم يكن ثمة تمييز بين الذنوب الخلقية والذنوبالتعلقة 
بالطقوس الدينية فكان بنظر اليها كلها على انها من نوع واحد وذلكبسبب 
الدور الغالب الذي كانت تلعبه الافكار الدينية في نظام الحياة اليومية 
كله . 


وكان المرء آذا اذئب ينبذه الاله الذي يظلله بحمابته peed‏ الطريق 
مفتوحا امام الشياطين فتنتهز هذه الفرصة للدخول في جسد الائسان 
وما بلبث وجودها فيه ان بعلن عن ثفسه بظواهر كربهة مختلفة كالاصوات 
99537 في البيت ولفحات الربح والرؤى الفرعة . 


ولكن كان المرض اشيع مظهر لوجود الشميطان في جسم الانسان والما 
كان شيطان الحمى اهون الشياطين عند أهل الرافدين وكالت له رأس 
suf‏ واسئان حمار واطراف تمر او قط و کان صو نه کصوت esl‏ ألار قط 
والاسد » وكان بمسك بيديه افاعي هائلة وكان كلب أسود yp pes‏ بداعبان 
ثدبيه Tsay‏ كان ve NM‏ صاحب اثم وكان مرضه راجعا لوجود الشيطان 


وكان من الطبيعي ان بصل الطب في ارض الرافدين من هذا الى 
اجراءات مفصلة معقدة فكان على المريض اولا تعيين الشيطان الذي سبب 
له المرض . وهنا dow‏ العون من الافكار السائدة فأسماء الشياطين التي 
نقيم في أجزاء الجسم كانت معروفة مند وقت طوبل واولها اشكو شيطان 
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المراس الذي كان يسيب الصداع ؛ وكان سكان البلاد بخشون الصداع 
خشية بالغة فاذا ظلت حقيقة الشيطان موضع شك عمد الى تلبسر 
احتياطي وهو ان بتلو المريض اعترافا طوبلا بالآثام التي قد يكون اقتر فها 
فيتاكد ذكره للاثم الذي ارتكبه نعلا . 


وکان من الضروري بعد ذلك طرد Olid!‏ وكان يتسولاه كامين 
متخصس لهذا الامر 5 ch Ih EUS‏ والاعمال السحرسة التي تتطليها 
الحالة . 
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وكانت طقوس ارض الرافدين بالغة التعقيد تشتمل على تفصيلات 
محددة في صرامة ودقة وهذا بدل على مدى تطور الناحية الشكلية مسن 
الدين كما بين في الوقت نفسه سيادة الدين المطلقة في كل جاتب آخر من 
جوائنب الحياة الاجتمامية , 


وكان تقديم القرابين اشيع الطقوس الدينية واغلبها في الاستعمال 
اله من الآلهة او تدشين معبد جديد او تمثال جديد هذا عدا القرابين 
العادية التي كانت تقدم كل يوم في المعابد في اوقات محددة . 


وكائت القرابين في الغالب من الحيوانات والسوائيل وكان الجمل 
والجدي اكثر الحيوانات استعمالا في هذا الصعد وكان dal‏ والجمة 
أو ey vor‏ مان علب تمثال الاله او الآلهة E‏ 0 الد بسي 
بالصلوات تصحبها بعض الطقوس العملية والرش بالماء القدس وكانت 
sl pol‏ معينة من القرابين مخصصة AW‏ أو الآلهة تسكب أو تحرق SF‏ يمسا 
له أو لها وكانت أحزاء اخری تؤول الى | )445 ays‏ الباقي الى صاحب 
القربان . 


aa‏ على 1 ri)‏ 5 التي اتی بها ef‏ 55 قرابين أخرى اقل 
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قيمة محلها وكانت العابد تتلقى مقادير كبيرة من السلع المختلفة ware‏ 
وكانلت آدارة هذه السلع مسألة معقدة كما بين من سجلات الحسابات ' 
ألتي كشفت بين UT‏ . 


وكانت المبالفة في مراعاة الطقوس تنمكس ايضا في التقويم المقدس 
ب وكان بضبط Las)‏ — بطائفة كبيرة من القواعد المفصلة فكالت ايام آلسنة 
تقسم الى ايام مؤانية واخرى غير مؤاتية وكان اداء الاعمال العامة والخاصة 


وكانت الاعياد الدينية هي أعياد الآنهة وكان الناس بشاركون فيها 
بالمسرات والطقوس »© وکائت اهم هذه الاعياد أعياد الآلية حماة المدن 
المختلفة وكان من ابرزها عيد العام الجديد في مدينة بابل وكان هذا العيد 
AG‏ اي يبدي ١‏ اليه املك خضوعه للاله 0 وفود ضخجمة 
الدب وكات alos Saw‏ بعد دعاء الى ae‏ الاله pee aol aly‏ وكل 
المنطقة التي سادت فيها الدولة البابلية الاولى . وقي ذلك اليوم کان الاله 
بقرر في احتفال مهيب مصائر الدولة طوال ا الذي ستهلكه ذلك 
اليسوم ٠‏ 


امام الاله مع رفع اليد اليمنىو سدو أن عادة الصلاة مع مك الكفين مفتو حتين 


وكاتت هناك صلوات dale‏ واخری خاصة ومن ن الطبيعي ان تكون 
الصلوات الخاصة yl‏ تفقصيلا وأشد اصطباغا بالىجوالب الشخصية وأن 


بكون للصلوات العامة اسلوب اعم واكثر ايغالا في النواحي الشكلية . 
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ورفم ان حقائق التاريخ التعلق بمنطقة غربي سيا في العصور 
القديمة والتي نشط شعوبها حضاريا في منطقة الرافدين بالدات وكانت 
تتمدد في نشاطها بحكم الموقع الجغرافي لتكون على مباشرة من المحيط 


ود التاريخ اليهودي IV) Ym‏ 


الهندي وايضا لتكون على ارض Ihe‏ أيران وأرمينيا وې اتجاه حوض 
البحر الابيض المتوسط لم بقتصر النشاط الحضاري على الوجود البابلي 
والآشوري على حدة فان هناك من بناة الحضارة والتاريخ في ارض ما بين 
النهرين شعبين ينتميان الىأصلين مختلفين و لكنهما ابدعا حضاريا وتركا من 
الآثار الفنية والادبية الشنيء الكثير ونعني بهما الشعب السومري والشعب 
الاكدي اللذين عاشا مختلطين ببعضهما الى حد كبير فكائت حضارة 
الرافدين وتاريخها نتاج شعب مركب ليس من اليسير في كثير من الاحيان 
ان يوضح البحث العلمي الفرق بين العنصرين اللذين بتألف منهما ولقد 
كان هذا باعشا للعلمسام والباحثين ان يطلفوا أصطلاحا اسم (اكد) 
والاكديون على ما يعرف بالبابليين ( والآشوربين ) واصبم اسم الاكدبين 
أكد هذه على : 


١ )‏ ) الدولة السامية Ak-ka-du-u‏ التي اسسها سرجون 
Suarriken‏ الملك الشرعي في الجزء الشمالي من ارض بابل حسوالي 
رف ق.م, يفيك ان قضی على سلطان ya gel‏ بين في جحلوب ارض 
الرافدين وهي اول دولة سامبية شهدتها تلك البلاد . 


(؟) المدبرة AGADE‏ التي oly‏ سرجون بالقرب من كيش 
× (تل الاحيمر ) وسبر (de yh) Sipar‏ لتكون مقرا لدولته 
ولا يعرف مكانها على وجه اليقين وتذكرها التوراة في سفر التكوين 
١‏ ر(ركد), 


) ¥ ) اللمنطئفة Mat Skkadi‏ الممئتدة حول مدشة اكد سميت 
المنطقئة باسم عاصمتها ومنطقة اكد هي الجزء الشمالي مسن ارض Jb‏ 
وسومر هي الجزء الجنوبي » dy‏ العصر البابلي المتآخر ( العصر الكلدالي ) 
اطلق اسم أكد على بلاد أكد وسومر معا 0 
واللغة الاكدية اسم جامع اطلقه البابليون على لفتهم البابلية ولفة 
اخواتهم الآشوربين معا . وهي كذلك في اصطلاح العلماء الحدثين يطلقوثها 
على اللمجات البابلية والآشورية المختلفة فاذا آرادوا التمبيز قالوا ALLS)‏ 
القديمة والآشورية الوسطى . 
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واللغة Gary‏ القديمة Old Akkadiua‏ هي 4 دولة اكد الاولى 
خاصة ٠‏ 
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اقول ورغم الصورة الدينية التي كانت عليها حضارات ما بين النهرين 
رهي حضارة كشأن كل الحضارات القديمة AIG‏ على علاقات التناقض 
ولا شك الا اننا نود بالانيان على صور العقيدة الدينية القديمة وما يتعلق 
بها ان نشت ونؤكد أنه ليست الجماعات الاسرائيلية واليهودنة وحدها 
التي كانت في التاربخ اول من تعدق بالعقيدة الدينية وحاول التطهر بها 
وهذا هو ما دعانا الى ان نلقي نظرة على العقيدة الدينية القديمة . 


ولستطيع مثلا ان ثلمس دور العقيدة الديلية في حياة شعوب منطقة 
الرافدين ولتكون Lal‏ هذه الصورة ذليلا على ان افكار النقاء الديني رغم 
مراحل الوئنية الاولى لم تكن حكرا على بني اسرائيل وحدهم بل كانوا 
ناقلين ومتأثرين بغيرهم » فمن هذه الصورة نرى آنه حتى الادب والسلوك 
العام كان لا بخلو من مسحة دين وعقيدة حياة ۰ 


الى حد محاولات تطهم الفكرة الديلية في المصور الوثلية . 


مختلفة عن AT Bale‏ تلك العبادة التي كانت بمثابة الجوهر من حياة 
تلك ١‏ لشعوب فنلمح مثلا هذا الروح النقي عن مثال مأخوذ مسن ترئيمة 
الشمس فتقول الترئيمة : 

ابه يا شمس با ملك السماء والارض 

يا من توجه كل شيء في عل وسافل 

يا شمس أن بيدك اعادة ايت الى آالحياة 

وتحرير الاسير من قيده 

انك قاض لا سبيل لافساد ذمته 

ومرشد get‏ الالسان 
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وابن رائع للاله تمر صت 

آبن عظيم القوة والنبل 

نور البلاد 

وخالق كل ما في السسموات وما في الارض 
هذا هو انت يا شمس 
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هذه الصور من العقيدة الدينية التي أتيئنا عليها ولم نشا ان نتعرض 
لدقائق التفاصيل تقدم ولا شك بالدليل ما يثبت أن محاولات الانسان 
الدينية كانت دائما هي ان بتر فى بمعتقده الدبني من مرحلة الوثن الى 
الرمز كي يصل الى أعماق فطرنه وسلامة المعتقد المنزه الذي تتعلق به 
نفسنه وهذه الصور تقول لنا أن الجماعات العبرية lly‏ لم تكن تستقسر 
في أرض بعينها ولا وطن بذاته لم تكن تمثل اصالة في الطبع او المعتقد وكل 
كان بخالف السئن المطردة التي نشنيع ونكاد تكون ظاهرة عامة فيالمجتمعات 
القديمة وهي محاولات تعلق اصحاب الحضارات القديمة GL‏ التطمر 
او الاسرائيلية بعد عصر يعقوب بن اسحق بن ابراهيم عليهم السلام الهم 
بتعلقون نفسيا ويرتبطون ماطفيا بمعتقدات تتفق وظروف جماعات قلقة 
حائرة لا تستقر في ارض بعينها ولا gal‏ لجماعة ولا تسالم شعبا ولا تالس 
لخير ولا تبارك سلاما فلننظر العقيدة الدبنية المدعاة للجماعة التي زيفت 
التاريخ وشوهت العقيدة الدينية , 


المتقد الديني علد البهود القدماء : 


لش كان اليهود أو جماعات اسرائيل مثلهم في امور العقيدة الدينية 
مثل غيرهم من الامم والشعوب التي دانت بعبادة الاوثان وتعلقت بظواهر 
الطبيعة فائها ظلت متعلقة بعبادة الاوثان والحصر معتقدها في امور تتعلق 
بالحس والحاجة اليومية التي كانت تعبر عن رقبة القوم في استغلال المعتقد 


1۰ 


الديني ليظل آداة في ابدي البعض ضد البعض الآخر ليتيسر خلق مجالات 
للسخرة والسيطرة عن طريق الشتعائر وأمور العبادة 8 


وبينما سارت شعوب وآأمم كثيرة في طريق المعتقد من مرحلة الارئباط 
بعبادة الاوئان والكواكب وظواهر الطبيعة والطواطم الى الارتقاء بالفكسرة 
ميراث الجماعات العبرية التي كانت تنتجع البادية وتنتقل من مكان لاخر 
gill Lb‏ والكلا phy‏ على ما هم عليه من تعلق بالا كار الولنية ومسبادة 


ولقد بفيت في القوم منذ pas‏ العبرانيين عبادة الاوثان والتعلقبصنع 
التمائيل المتعبد بها والمغالاة في اساليب البيع والشراء لادوات العبادة 
الطوطمية المتخذة من الحديد والحجر . 


ومند دعوة النبي ابراهيم عليه السلام وظهور الاثبياء من بعده حتى 
عصر النبي موسى عليه السلام لم ترتق العقيدة الدبنية عند الجماعسات 
الاسرائيلية اليهودية الذين حملوا الميراث الاخلاقي المرتبط بخلق السطو 
والاغارة من العبرانيين ومعتقد الاله عند القوم لم تخلع عليه الصفات 
الراقية المتطهرة dell‏ التي نلمحها في معتقدات آمم كثيرة كالتي اشرئا 
اليها مثل مصر التي كادث أن تكون موحدة في عصر اخناتون وآشور وبابل 
الثي أوشكت كل واحدة ملهما رغم وثنيتها ان ترتقي بطريقة التعسد 
وممارسة السلوك الديني حتى نكاد تلمح مسحة من تطهر وثقاء ديشي 
تفتقده تماما في تراث اليهود وتاريخهم , 


فالاله في العقيدة اليهودبة بقوم بأعمال الالسان وحركاته بل اله 
Jt‏ ويشرب وبصارع التنين هو عندهم تارة بهوه الذي يقصد بالتعلق به 
ضمير الغائب وهو ابل القوي وعقيدة بهوه عند الجماعات اليهوديةوخاصة 
ابام موسى ‏ على حد رواية BY gh‏ اله اله بكيد لهم وشصب الفخاخ 
ويضللهم ويقرر بهم بل اله غير راض عن وجودهم في مصر ولذا فاله بتمنی 
هلاكهم بعيدا عن ارض وادي Se‏ . 


ومن عحب ol‏ العقيدة عند الجماعات اليهودية سو BV‏ المشعلقة بيهو ه أو 


١١١ 


المرتبطة بابل هي من قبيل ربوبية السيادة والسيطرة والتسلط ولم تكن 
فكرة الخالق هي التي تحدد نوع علاقاتهم بالمعبود وائما الذي بربطها با معتقد 
dade‏ . : 


ولم يكن غير صواب عند القوم ان تتعدد الارباب من موطن لآخر 
لانهم لا بنكرون الارباب التي تدين بها القبائل او الامم الاخرى . 


الارتباط دائما بالممارسة الوثنية كوظيفة اجتماعية يقوم بها من يوكل اليه 
أمر نقديم الذبائح وعمل القرابين » ففي كتاب اشميا النبي الذي عاش نحو 
القرن الثالث قبل الاد ومن الاصحاح الاول أسمهوا کلام الرب را تضاة 
سدوم اصفوا الى شربعة الهنا با شعب عمورة لاذ لي كثرة ذبا تتحكم 5 بقول 
وتیوس اسر . 


وتكاد ان تنعدم تماما من المصادر الدينية الاسرائيلية افكار الحديث 
عن اليوم الاخر وصور الخير والنعيم أو العقاب والنار GAINS‏ 6 وما ورد 
فيما نركه لنا تاريخ العقيدة الدبنية الاسرائيلية في هذا الجالب من العقيدة 
لا يقدمتصورا ولا بملا عاطفة معتقدة ولا يرضي قلبا يتعلقبالفيب ففيكتاب 
اشعيا من الاصحاج الرابيع والعشرين عن ذلك اليوم الذي تبعث فيه الخلائق 
انه بكون في ذلك اليوم ol‏ الرب يطالب جند العلاء في العلاء وملوك الارض 
غلى الارض ويجمعون جميعا كأسارى في سجن ويغلق عليهم في حبس ثم بعد 
أيام كثيرة يتعهدون ويخجل القمر وتخزى الشمس لان رب الجنود قد ملك 


في جبل صهيون دفي اورشليم وقدام شيوخه مجد . 


كل جوائب العقيدة الدينية فان هناك من وهم بان الديائة التي حملتها 
الجماعات اليهودية كانت اسبق الاديان الى تقرير القصص الديني والتعليق 
على المسائل المتعلقة بأمور الغيب والارتباط بالتوحيد والواقع اله حتى عقيدة 
الاله one‏ الذي كان بظهر للقوم بامتباره الها خاصا بهم قد عقد معهم دون 
فيرهم مهدا بان لا oy‏ الها لسواهم من البشر وسط سحب البسرق 


\.¥ 


والعواصف مستعر ضا قوانه وجبروته لشعبه كان لا pals‏ الا ليقود الفوم 
ال فوق تابوت العهد الذي ظل عبارة عن صندوق من الذهب بحيط به 
تمثالان من الذهب للكين من ملائكة clonal‏ ومن طوائف ملاثكة الكروبيم 
اي المقربين وكان القوم ايطمئنوا الى ان علاقاتهم بالاله قائمة ونافدة فلا بد 
وان يكون هذا الصندوق الذهبي Gilly‏ كان يطلق عليه تابوت العهد معهم في 
حلهم وترحالهم » وكائت الجماعة من جماعات اسرائيل اذا خرجت لسفر 
فائما بخرج معهم تابوت العهد لتنصب له خيمة خاصة به حين بحطونرحالهم 
وظلت هذه العلاقة الوثنية أداة العبادة الاسرائيلية حتى كان عصر اللبي 
شليمان الذي تقول الروابة الدينية الاسرائيلية ace‏ اله استبدل الخيمة 
بمعبد بناه في قصره . 


وعلى هذا فنصيب القوم من ثقاء الفطرة وسمو المعتقد بميدا عن أمور 
ومظاهر الحس المباشر هو الحدب والقحط . 


ومن اقدم مراحل تاريخ الجماعات الاسرائيلية اليهودية bon‏ المصادر 
الاولى للجماعات العبرية لم ترتق معتقداتهم عن امور الحياة ومطالبالحسن 
فلم يكن عندهم من فارق بين طبيعة الكائنات او القوى العلوبة او الغيبية 
وبين طبيعة sgl‏ أو الكائنات الارضية من انسان وحيوان © وبالتالي قاسم 
تميز العقيدة الدينية عند القوم الفرق بين الخلق الخير والخلق الشرير › 
بكل صفاتها وطبقاتها تهبط الى الارض لتعاشر النساء من جماعات اسرائيل 
lal Lele,‏ ,.«والاله cg‏ رضي ge‏ الى So gly eat‏ هنا لين 
معنويا بروحه او خيره او فيضه أو رحمته وانما بنزل ليمشي في الحدائق 
باكل اللحم والخبز ويتشاجر فيحقد وينتقم ويفعل كما Jats‏ كل مخلوقاته. 


ومن عحب انه 0 نتطور العفيدة )490 عند القوم 3 pal‏ الس 
معتقد من المعتقدات لإ 7 نتحرك حو التنزيه ابدا ؛ نحين تطورت مقائدهم في 
النظر الى الكائنات العلوية وخاصة اللائكة اهرت بوادر التخصص في وظائف 
على الانهار وبعضهم للتلال والخال a‏ الاخر تعمل في dalle‏ الشيطان 
وينتقل بين السماء والارض على هواه , 


\.¥ 


وليس في حملة العقيدة الديئية الاسرائيلية على مدى تاربخها الطويل 
ناوات اه صو أكلافية JSG‏ ها او المد تون eee eR‏ 
وسياق الامر الذي جعل معظم علماء الاديان يرجعون في يسر وسهولسة 
الصلوات والادمية الاسرائيلية الى مصادر تائرت بها City‏ عنها الصلوات 
الاسرائيلية من بابل وفارس فضلا عن الوثبة الروحية التي بدات مبكسرة 
في مصر ۰ 


فبالمقارتة البسيطة نحد قصة الخليفة في العقائد الاسرائيلية والتي 
افاض فيها سفر التكوين تشابه الى حد كبير قصة الخليقة فيما تركه لنا 
البابليون من ميراث عن معتقداتهم بل ان عقيدة المخلص التي ارتبطت بها 
عواطف الجماعاث اليهودية في كثير من مراحل حياتها وتاريخها ثم تخلث 
Lie‏ وكفرت بها في مراحل اخرى من تاريخها موجودة اصلا في معتقدات 
فارس . 


CH,‏ بواحه الباحث المنصف المتملق بالحقيقة ودون تأويل او شطحات 
هوى واعمال لنعرة التعصب والزيف هو ان الفكرة الدينية الاسرائيلية لم 
تزدهر ابدا بقيم التوحيد واسلوب التعبدين على هديه فحتى المرحلة التي 
اقترئت بدور الاثبياء والمرسلين الكبار كانت في عواطف القوم وعقيدتهم 
مرحلة dole‏ معتقدهم فيها ما تصوره لهم ظروفهم واحتياجاتهم اليومية . 
ومراحل التطور توشك ان تكون معدومة وان وجدت فعلى حسب المصلحة 
والهوى . يوضح سفر الملوك الثائي من الاصحاح الثامن pte‏ كيف يساغ في 
عقل القوم ومنطقهم الديني ان باتي على اسرائيل ملك من الشباب الذين لا 
ببلغوا مبلغ الرجال الحكماء او الكهان او الاثبياء وينصب بالكهائة تفسه 
ملكا وبقيم شعائر للعبادة جديدة ثم بطور فيأسلوب التعبد ويمسخمعتقدات 
ثابتة عند القوم ليأتي بغيرها دون خروج او حرج او مشقة ؟ واي معتقد 
oly‏ اسلوب متعبد اخل المدعو حرقيا بن احاز على عاتقه ان بغيره وان 
بطوره ؟ اله اسلوب ومعتقد النبي موسى فيما سجلته ونسبته اليه التوراة. 


ان التوراة على دينها في التسسجيل دون اعمال لفكراو عقل ذهبتتقول: 
ان موسى ate‏ لاسرائيل حية من نحاس كي بعبدوا الرب الاله بها ويتقربوا 
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نقول OLT‏ الاصحاح الثاني عشر من الملوك بالحرف : وفي السنة 
الثالثة لهوشع بن ALT‏ ملك اسرائيل ملك حزقيا بن احاز ملك بهوذا وكان 
ابن خمس وعشرين سئة في أورشليم واسم امه آبي ابنة زكريا وعمل 
المسستقيم في عيني ١لرب‏ حسب كل ما عمل داود ابوه هو ازال المرتفعات وكسر 
التماثئيل وقطع السواري وسحق حية النحاس التي عملها موسى لان بني 
اسرائثيل كانوا الى تلك الايام و قدون لھا ودعوها بخشتان . 


وهذه الصورة أ > لمسحلة 3 المصادر الاسرائيلية عن معتقدات نبي كمو سی 
تدل في تأكيد على ان عقيدة التوحيد التي دعا اليها النبي موسى باعتباره 
نبيا رسولا قد رفضت ولم تنجد مجالا في فوس القوم وقلوبهم . 


وليت الامر قد أمكن معه ان بكون هناك أدنى اثر اخلاقي خير وفاضل 
قد اقترن أو تأثر بالصور المتعددة والمتناقضة للعقيدة الدبنية التي كان عليها 
القوم فان الاله الاسرائيلي ورب الجنود الذي كان يضرب الشعوب والامم 
الساكن في صهيون على حد ما تقص روابة اشعيا من كتابه في الاصحساح 
العاشر فان القيم الاخلاقية في تفس الوطنصهيون كم كانت سيئة ومنحرفة 
الثالث ان الرب يوشك ان لا برضى عن كل هذا الفسق الذي كالتعليه نساء 
القوم وبناتهم . 


بقول الاصحاح الثالث من اشعيا : 


وقال الرب من Jol‏ ان OLY‏ صهيون يتشامخن ويمشين ممدودات 
الاعناق وغامرات بعيونهن وخاطرات في مشيهن ويخشخشن بأرجلهن يصلع 
السيد dale‏ بنات صهيون ويعري الرب عورتهن »© بنزع السيد في ذلك اليوم 
زيئة الخلاخيل والضفائر والاهلة والحلق والاساور والبراقع . وخرائم 
الانف والثياب المرخرفة والعطف والاردية والاكياس والمرائي والقمصضان 
والعمائم والازر » فيكون عوض الطيب عفونة وعوض الملطقة حبل وعوض 
الجدائل قرعة وعوض الديباج زنار مسح وعوض الجمال كي ؛ رجالك 
يسقطون بالسيف وابطالك في الحرب فتن وتنوح ابوابها وهي فارغة تجلس 
على yell‏ فتمسك سیع slow‏ برحل واحد في ذلك اليوم ols‏ ناكل 
Us‏ ونلبس ثيابنا ليذع فقط اسمك علينا . 


1.0٥0 


وقد تأخذ المرء الحيرة اذا علم ان هذا الاله المرتبط في ضمير القوم 
على انه الههم وان بينهم وبینە‌عهدا انا أذا غضنب فكما بقول الن ص الذي سقناه 
فانه بعري OLY‏ صهيون ويكشف عوراتهن وانه غضب من Jol‏ الذي نيؤمنون 
به فائه سرعان ما بينزل الى الارض بطلا اسطوريا يبيد ألامم والشعوب 
لا بل انه بنزل ناوا حرق الاخضر واليابس من Jol‏ غبام زيف العقيدةالدينية 
التي بتعلق بها اصحابها عبر التاريخ ؟ 


yh‏ اشعيا من الاضحات الرائع والثلالين : Wg‏ الربا ياي من بقيد 
فضبه مشتعل والحريق عظيم شفتاه ممتلئتان سخطا ولسانه كنار AUT‏ 
ونفخته كنهر غامر يبلغ الى الرقبة لغربلة الامم بغربال السوء وعلسى فكوك 
الشعوب رسن زمام مضل تكون لكم اغلية كليلة تقديس عيد وفرح قلب 
كالسائر بالناي ليأتي الى he‏ الرب الى صخر اسرائيل ويسمع الربجلال 
صوته وبرى ذراعاة بهيجان غضب ولهيب نار AUT‏ توء وسيل وحجارة 6 
لانه من Ope‏ الرب برتاع 1 شور بالقضيب يضرب ويكون كل مرور عصسا 
القضاء التي ينزلها الرب بالدفو ف والعيدان وبحروب ثائرة بحاربه . 


xk كما‎ + 


ويبقى LI‏ بعد تقرير ان السلوك الوثني في المعتقد الاسرائيلي على مدى 
مراحل التاريخ الاسرائيلي كله هو السائد والمسيطر على عواط ف القوم 
ومشاعرهم وبهذا فلم يكن هناك من جهد دبني قدمه‌الاوائل من شعباسرائيل 
الى تاريخ العقيدة الدبنية وخاصة قصة التوحيد ان تؤكد ما قلناه في كتابنا 
( الصهيونية في التاريخ ) ان فكرة الايمان بالاله الواحد ربا أو سيدا لكل ما 
في الكون ومن في الحياة تقبلتها وتعلقت بها شعوب كثيرة الاجمامات اسرائيل 
فقد كانوا بدعا دون غيرهم من الامم فقد ظلوا وثنيين قبل موسى وظلوا على 
وثنيتهم بعده ولم ترتق عقائدهم الى الايمان بالاله الواحد Tut‏ وهم مند دعوة 
النبيابراهيم عليهالسلام بعف أن كار قومهفيما بعبدونهمنوثن و صلم وهجرته 
من ارض قدومه من اور في العراق ودعوته الئاس جميعا الى الايمان بالاله 
الواحد وهم في حالة رفض لعقيدة التوحيد ذلك ان الجماعات الاسرائيلية 
لم تكن ممن سار على طريق الدهوة الدينية في الإيمان بالاله الواحد . 


وظلت جماعات أسرائيل على وثليتها وتعلقهم بها بستاثرون به في 


1.4 


neil.‏ اليومية من عبادة للمال والوثن والصنم والايمان بهذه المعاني وعندما 
كانت الامم والشعوب تنتقل في طريق التقديس والتطهير من عبادة الاوثان 
والكواكب ومظاهر الطبيعة الاخرى ونسير على هدى من فطرتها في طريق 
تنزيه الاله عن الاشباه والنظائر كانت الجماعات الاسرائيلية واليهوديةمتملقة 
بالساوك الوثني اكثر من تقبلهم لاي تطور في معتقداتهم الوثنية فهم لم يتخلوا 
ابدا عن معتقداتهم الوثنية وتعلقهم بمظاهر العبادة المادية والشكلية وذلك 
للظرتهم الى هذه المظاهر المعتقدة التي كانوا you‏ صون عليها على انها سلعة 
ely‏ وتشترى ويقايغن عليها لا على أنها عبادة للاله وعلاقة بين hes‏ 
ورلة , 


ومع كل هذا الجدب العقائدي والتخلف التعبندي فان الذين 
قاموا على امر العقيدة الدينية الاسراثيلية عبر مراحل التاريخ قد قدموا 
للتاريخ الانساني dale‏ والتاريخ العقائدي خاصة ابشع واحط مار 
dic‏ عقيدة وما يعبر dis‏ اصحابها ودعاتها واكؤمئون بها من سلوك 6 كانذلك 
حين ابتدا القائمون على امر العقيدة الدينية الاسرائيلية عبر مراحل التاريخ 
الاسرائيلي بترجمون المثال والتجربة مصادر دينهم ومعتقداتهم في palin‏ 
الحياة : اي حين بدات الطبقة المشتغلة بأمر الدين الاسرائيلي تضع له 
تفاسير واخبارا وتصئع له مذهبا وافكارا . 


( انموذج العقيدة الدبنية في اليهودية » 


ان الدارس لمصادر العقيدة الدينية الاسرائيلية اليهودية عبر مراحل 
التاريخ بلحظ بوضوح فكرا الخلاقيا ومعتقدا دينيا وسلوكا تطبيقيا في الحياة 
العامة برتبط بمصدر ديني مكتوب ومسلجل يضاف الى قداسة mall‏ 
الديني المعتقد المسمى بالعهد القديم وهذا المصدر هو التلمود الذي اكتسب 
في تفوس الجماعات الاسرائيلية واليهودية على المدى الطويل قداسة واهمية 
تفو قان کل مقدس وکل تصور . 


والتلمود من بين جملة المصادر الدينية الاسرائيلية قد اصبح التوراة 
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dal gli‏ والوضانا والشرائع والتعالم الدينية والادبية والشتروح والتفاسير 
والروادت المتعلقة بدن وتار یح وجنس اسرائيل على مدى التاريخ 3 وكالت 
هذه التعاليم والقواعد والوصابا والشرائع نتناقل ولارس مشافهة من حين 
٠ yt‏ 


ولا تعاظم شأن هذه التعاليم 3 نفو س الجماعات الاسرائيلية واليهودية 
عبر الشاريح وکثرت هذه التعاليم كثرة شملت كل تاربخ وحياة وعقيدة 
ومستقيل الجماعاث الاسرائيلية اليهودية قرر كار الحاخامات من رجال 
العقيدة الاسرائيلية ان سحلوا هذه التعاليم خوف فقدالها او لسيالها او 
اختلاط Loy gel‏ بعضها والبعض الآخر وبدات عملية التسجيل والتدوسن 
على مراحل متعددة وفي مواقع متعددة وتركزت عمليات التسجيل في بابل 
و في مناطق فلسطين وخاصة اورشلیم وكانت التعاليم التي سحلت 3 
اورشليم المشنا وقام بها علماء من احبار اليهود كانوا يسمون التنائيسم 
وكان اولهم شمعون الصديق وقد قام هؤلاء العلماء بعد رجال المجمع الاكبر 
ابتداء من سئة 1١٠.‏ ب .؟؟ ¢ وکالوا 3 مجمو عهم فرقتان الاولى ؛ بدات 
بشمعون الصديق الى هليل وشماي وهم الاحبار والشنيوخ الاول وكانوا 
y pth‏ بأسماء كان منها ربان والفرقة الثالية هم الجماعات التي كان يطلق 
عليهم الربى ربا اربحا ولقبهم ربى والمشئا التي تعئي الدرس هي عبارة عن 
والدبنية التي اقرها العلماء اليهود الكبار والتي بدأها الحبر شمعون سن 
جملتيل ننسيقا وتر تیا di gla‏ في عملية التنسيق مجموعة من الاحبار رجال 
الدين اليهودي وظلت عملية التدوين والاضافة التي بداكمن عام س ۲۰۹ 
(tm‏ حاء القرن السادس الميلادي وقد أصبحت تعاليم المشئا عدة اقسام 
الصلوات والبر كات ودراسة خاصة بالاعياد والسبوت ودراسةخاصة بأمور 
النساء واحكام الزواج والطلاق ودراسة خاصة بالاحكام المالية والجنسح 
والقرابين واللبائح . 


وكدلك ايضا امر القسم الثائي او الشق الاخر من مجموعة القواعد 
ate one‏ والتفاسير المسماة ارا ¢ يا ل الجمارا من بين 
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على خلاصة ومحصلة البحوث والدراسات والجادلات التي ثم تداولها في 
معابد الكهانة الدينية وهي تشمل من انواع الدراسات والبحوث والامشال 
ألفلكية أو الحر فية وتكاد ان تكون الجمارا دائرة معارف تشمل كل امسور 
الحياة الاسرائيلية اليهودية » ومن مجموع ما تحتويه المشنا وما تشتمل عليه 
الجمارا بتكون المصدر الديني والذي بلغت قداسته في قلوب الجماعمات 
الاسرائيلية اليهودية وعقولهم حدا لا يتصوره عاقل , وهذا المصدر الديني 
القائم على ما في المشنا والجمارا هو التلمود الذي اصبح بين ابدينا الان بعد 
طبرية بالدات بمعرفة الجماعة المسماة الاورايم اي المفسرون والمتكلمون وقد 
الميلادى . 


وكذلك امر الجزء البابلي الذي كان بتفق على نسبة جزء كبير منسه 
ged‏ رب آشي والذي كان رئيسا للا Lye slr‏ ف سورة على مقرية من بغداد 
وكالت تسجل التعاليم قبل ذلك بمساعدة الاحبار اليهود في ارض بابل 
وظلت عملية التدوين والتسجيل حتى اخذت في الاكتمال والاكتفاء في اوالخر 
القرن الخامس الميلادي والتعاليم التي بحتو بها الجزم الخاص فيمنطقة بابل 
py‏ شيوعا والتشارا من الجزرء الاور شليمي وظلت الافكار والتعاليم التي 
بطلع عليها احد غير يهودي فلما استقر راي الاحبار اليهود على تسجيلها 
في كتاب واحد وعقدوا العزم على ذلك ابتدات هذه التعاليم تقع في GAN‏ 
الافضل طبع التلمود ليمكن لتعاليمه ان تنتشر بين اليهود وليمكن ايضا 
العصور الوسطى قام بها رجال الدين اليهود وخاصة حاخامات فرئسا 
الذين اضافوا للتلمود ملحقات مثل مجموعة مشنابوت التي اضافها ربي حيا 
وربي اوشعيا وهي شروح لاحبار فرنسا في القرون الوسطى على شرح رب 
أشي على التلمود . 


وبالفعل فان التلمود قد ظهر مطبوعا لاول مرة في كتاب من اثني عشر 
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وهناك بعد ذلك طبعات عدة للتلمود اقدمها طبعة البندقية التيطبعث 
في 15٠6‏ والتي كانت في اثني عشر مجلدا واعيد طبعها دونتعديل في البندقية 
ايضا عام Joo.‏ وكان من اثر هاتين الطبعتين ان تعرض اليهود في كل بلدان 
المالم الى الحرج والمضايقة الى حد لم يكن في تقديرهم ولا تصورهم فان 
الفقرات والاخبار والاخلاق التي في التلمود والتي كشفت عن نواياهم تجاه 
العالم الانساني كله جعلت شعوب العالم من التي اتيح لها ان تطلع على نيات 
اليهود وعقائدهم المسجلة في التلمود ان تأخد من الواطنين اليهود موقيف 
رفض لهذه الاطماع المبيتة والمسجلة في التلمود ولذلك كانت الطبعة الثالشة 
ally‏ كانت في بازل عام أممه١ا‏ م خالية من بعض الفقرات 
والاخبار والاخلاق التي تفضسح بات اليهسود ومقاصدهمم ومع 
ذلك فانه بعد طبعة ٠١۸١ Jul‏ م والتي كانت خالية من بعض فقرات معينة 
تفضح اليهود وتكشف اطماعهم في العالم كله فان الجماعات اليهودية قامت 
بطبع هذه الفقرات منفصلة وقامت بتوزيعها على الاسرائيليين اليهود 
لحشرها فيما بيئهم بين صفحات التلمود في الاماكن التي انترعت منها ومع 
تعاليم التلمود اثر ظهور طبعتي امستردام ...11م وكراكو فيا ١.6‏ فاجتمع 
احبار اليهود في صورة مجمع مقدس وقرروا حذف الفقرات المريبة في كل 
dab‏ تطبع في المستقبل وقالوا في مقدمة قرارهم ما نصه : « ... ولذلك 
تقرر اصدار الحرمان ضد كل شخص بجرؤ على أن بشت في الطبعات 
الستقبلة ‏ للمشنا والجمارا١ ‏ كل ما بعتبر طعنا مباشرا في عيسى أو في 
الادبان الاخرى . وقرر ان بترك مكان هذه الفقرات خاليا حتى ستطيسع 
اليهود بعد ذلك ان بشبثوها فيه بخط بدهم 6 او ان يوضع في مكان كل منها 
دائرة هكذا « .., » تشير الى الحدف مع التنبيه على الاحبار ومعلمسي 
المدارس ان بكتفوا بتلقينها للشباب والتلاميذ شفهيا وبهذه الوسيلة نستطيع 
أن صل الى اهدافنا دون اثارة الاعداء حواليئنا ) . 

بقول الاستاذ الكبير الدكتور « محمد القصاص » في بحثه المعلسون 
ب« الأسرائيليون C329‏ العدوان ) , 

وقد طبق هذا القرار بحذافيره في الطبعات التي ظهرت بعد ذلك مثل 
وسالسياخ لسنة ١965‏ وبراغ لسنة ۱۸۴۳١‏ وفرصوفيا لسنة 1۸٦۳‏ . 

ولكن بالرغم من الحذف والتبديل والتغيير المتوالي فان هذه الطبعات 
لا Sy‏ زاخرة بالفضائح والشنائع المخجلة . 
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( القداسة الدينبة للتلمود )) 


بكاد يكون بدعا بين الامم والشعوب بل انها ظاهرة شاذة في تاريخ 
العقيدة الدينية ان تتحول الاجتهادات والتفاسير والتعاليم المنبثقةمنمصدر 
مقدس الى اهمية سياسية وقداسة دينية في وقت واحد وتفوق في 
اهميتها وقداستها والتعلق بها المصدر الديني الام والتي هي اصلا من اجلة 
ذلك هو امر التلمود بالنسبة للتوراة فبينما هو في الاصلتفاسير الحاخامات 
ورجال الكهانة الدينية اليهودية لآبات التوراة وهي التي تملا عقيدة القوم 
ووجدانهم بانها أفكار وحي وتعاليم السماء قد اصبح حفلها من التملق بها 
تحمس وتعلق الجماعات اليهودية في ابمانها بتعاليم التلمود وتقديرها المفرط 
للقائمين على yal‏ > ولقد عمل الحاخامات من اليهود على أذكاء ددح الحماس 
والتعلق العاطفي والديني عند الجماعات اليهودية فراح واحد منالحاخامات 
J git‏ كما سجل عنه اليهودي الذي الف الكتاب المسمى كرافت والذي طبع 
حوالى .151 م بقول : 


« أعلم ان اقوال الحاخامات افضل من اقوال الائبياء » . ومن قبله 
وحوالي e fo.. ple‏ قال احد الحاخامات ol»:‏ من قرا التوراة سدون 
المشنا والجمارا فليس له اله » . 


ولقد بلغ الغباء الدبني والتعصب العنصري عند القوم وهم بسجلون 
نفاسير لدينهم ومعتقداتهم حدا يفوق كل صور الخرافة الاسطوربة فمن 
الاخبار التي احتواها التلمود عن قداسة وعظمة الحاخامات اليهود « .. ان 
تعاليم الحاخامات لا يمكن نقضها ولا تغييرها ولو بامر الله وقد وقعالاختلاف 
Ley‏ بين الله وبين علماء اليهود في مسالة وبعد ان طال الجدل تقررت احالة 
المشكلة الى احد الحاخامات الربيين واضطر الله ان يعترف بخطثه بعد حكم 
الحاخام المذكور » , 


وليس الاسفاف العقلي هو كل ما في جعبة القوم بين دفتي كتابهم 
الله ( تعالى سبحانه وتئره عن ذلك ) ستشير الحاخامات على الارض عندما 
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توجد مسألة عويصة لا يمكن حلها في السماء وانه يجب الالتفات الى اقوال 
الحاخامات اكثر من الالتفات الى شريعة موسي » . 


ثم وبقدر ما في تعاليم التلمود من حث على التعصب ودعوى العنصرية 
اليهودية والقول بافضلية ونقاء شعب اسرائيل فان فكر الخرافة والاسطورة 
بشيع كثيرا في مضمون تعاليم التلمود ففيه عن مذلة اليهود وضياعهم 
وتفتتهم بين الاجئاس والامم والشعوب أن الله يندم على تركه اليهود في 
حالة التعاسة التيهم فيها حتى انه يلطم ويبكي كل يوم فتسقط من عينيه 
دمعتان في البحر فيسمع دويهما من بدء العالم الى نهايته وتضطربالارضفي 
أغلب الاوقات فتحصل الزلازل . 


Lily‏ عن نظرة تعاليم التلمود لله فهي أن الله بخطىء ويصيب لا بل 
انه كين Vaal‏ و و ا {ill‏ الفا تئ على sll) al‏ دان فر اه 
اخطاءه وليست اخطاء الله تقع بينه وبين الدين اصطفاهم التلمود وجعلهم 
اكثر عصمة من خالقهم بل ان اخطاء الله في التلمود وقعت منه في الكون 
افير MIS ae‏ نهر متلا وكما تقول ابات التليوة قد أخطا لكون paca‏ 
اصغر من الشمس وعن هذه الخطيئة كون القمر اصغر من الشمس تسجل 
out‏ التلمود ان حوارا حدث بين الله والثمر وان القمر قال لله اخطات 
حيث خلقتني اصغر من الشمس فاذعن الله لذلك واعترف بخطئه » وقال 
اذبحوا الي ذبيحة اكفر بها عن ذنبي لاني خلقت القمر اصغر من الشمس ». 
ورغم هذا المعتقد الوثني الصرف الذي تفيض به تعاليم التلمود فانهناك من 
بين تماليم التلمود دعوى العنصربة التي بلوك بها اليهود ادعاءاتهم ويجترون 
الحديث عن افضليتهم وتقائهم وامتيازهم وكل LT‏ العنصرية المدعاة في 
تاريخ القوم وعقائدهم فمن بين دعوى المنصرية التي تفيض بها آبات 
التلمود ان الاسرائيلي افضل عند الله من اللائكة فاذا ضرب اممي واعتدى 
على اسرائيلي فكانه ضرب العزة الالهية ذلك لان اليهودي حسبما تملي عليه 
عقيدة التلمود وتعاليمه اله جزء من الله . كما ان الابن جزء من ابيه » وعلى 
هذا فاه اذا ضرب اممي اسرائيليا فالاممي يستحق الوت لان اليهود لو لم 
بخلقوا لالعدمت البركة من الارض ولا خلقت الامطار والشمس 6 بل تقول 
عقيدة التلمود وتعاليمه لا أمكن لباقي المخلوقات ان تعيش ومن أجل هذا 
الامتياز المختار والاصطفاء الذي لا يعقله غير دعاة التعصبية والعنصربة 
الأسرائيلية من الذين يؤمئون بتعاليم التلمود فان الفرق بين درجة الافسان 
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العادي. غير اليهودي وبين الحيوأن هو كالفرق بين الييود وبائي الشحوب 
غير اليهودية . ومن Jol‏ هذه الدعاوى المتعصبة فان العالم كله يصبح في 
مطامع القوم ولياتهم ملكا لهم وهدفا يعملون من اجل تحقيقه بالسيطسرة 
والاستغلال والنفاذ الى مقدرات الشعوب وقيمها اولا ليتيسر خلق المجالات 
التي ستطيع من خلالها أن بمارس اليهودي دعواه واطماعه ولذا كان من 
بين dhe‏ المعطيات الدينية والاخلاقية التي توجه حركة اليهودي معتقدا 
WY‏ فير التوراة والتلمود وان لم يكن له نفس قداستهما وتعلق اليهودي به 

بنفس المستوى الذي تمتلىء به عواطف ومشاعر اليهودي نحو المصدريسن 
00 أشرنا اليهما وهذا المصدر الثالث الذي اخترئاه ضمن جملةالمعتقدات 
والصادر التي توجه حركة الجماعات الاسرائيلية اليهودية وخاصة في حركة 
التاريخ التي أبتدات تؤدي فيه هذه المصادر تأثيرها وفعاليتها due‏ فرض 
على الات اليهودبة كرد فعل ضدها أن تكون قلة. قليلة و OLS‏ محدودة 
بين الجماعات والشسعوب هو سحموعة الحتغدات والاسالييب التي لا ot‏ 
اليها اليهودي على انها معتقدات اخلاقية او تعبدية تدر ما هي خطة عمسل 
وهذا المصدر هو اسلوب ضد الامم والشعوب وتجاه كل القيم والمعتقدات 
غير اليهودبة وهو المسمى « yyy‏ كولات حكماء صهيون » . 


« طبيعة برو توكولات حكماء صهيون » 


ليس هناك آدل على طبيعة بروتوكولات حكماء صهيون واهميتهسا 
باعتبار ها اسلوب العمل اليهودي السياسي في تحويل جملسة المعتقدات 
البهودية الى خطة غمل يجابهون به العالم. وبحققون اطماعهم وامائيهم في 
السيادة والسيطرة على العالم من تصدبر الطبعة الخامسة لبروتوكولات 
حكماء صهيون من الطبعة الانجليزية التي طبعت في لندن عام 1151 بعد ان 
تشرت في روسيا عام ۱۹۰٥‏ عن طريق الاستاذ سرحي يلوس الذي نشر 
هذه البروتوكولات لاول مرة بعد أن. وصلت اليه سرا عن طر بق سيدة قرئسية 
كانت عضوا في محافل الماسون وقد تمكنت من سرقة هذه البروتوكولات 
في نهابة اجتماع سري . 


11۳ التاريخ اليهودي < ؟ (AY‏ 


كلها ترجمة امينة وصادقة وهي تقول في المقدمة كبيان في التدليل على اهمية 
طبيعة هذه البروتو CVS‏ 5 


ان نفاد طبعة اخرى ابضا من هذا الكتاب ليدل على انه لم نقص 
تلهف الناس على استقبال اخبار VSS gig ys‏ صهيون 2100 Protocols of‏ 
وانه ليزداد وضوحا في كل يوم ان سياسة OVS gy pS)‏ الان تطبق بعنف 
Mr. Israel Zangwill‏ مطابفة باليمود ووکلائهم وان العالم مدسن 
للاستاذ سر جحي ليلو س Professor Sergyi Nelus‏ بنشر هذا الکتاب 
المفرع وهكذا بينما روسيا تتخذ ضحية place)‏ اليهودية الخالدة ويقع عليها 
اختيار حكمام صهيون لتكون عبرة الانتقام اليهودي فان روسيا كذلك 
تكشف مدی‌الخطر الذى ايقل العالم وان العالم لمدين لشجاعةهذا الابن‌الحق 
لروسيا الحقيقية ولعزمه ووفائه بانكشفت‌الان اليد الخفية Hidden Hand‏ 
حتى جلدها ومخاليها وان الفوضى والعماء Chaos‏ الذي يطبق في كل مكان 
هنا ليجد فيهذا الكتاب غابته وسببه واضحين . 


على كل قارىء ان يدرس المقدمة والتعقيب اللدين قدمهما لنا ليلوس 
لفسه ولا سيما التعقيب وصلته بالبر وتو کول AW)‏ الدي بکشف خطواث 
الافعى الرمزية Symbolic Serpent‏ في التفافها القاتل حول اوروبا وان 
حسرة الكاتب البالغة على مصير بلاده المحبوبة ( روسيا ) التي كان بوشك 
ان بحل بها لا يمكن ان تخيب في أن تزلزل عواطف كل قارىء بشعر شعوره 
وفي ان تنغذ الى اعماق فؤاده . 


ويجب وجوبا ان نستحضر في عقولنا ان الاستاذ ليلوس قد نشر 
البروتوكولات اولا في سنة ۱۹.١‏ وان الطبعة التي اخذت ترجمتنا عنها قد 
نشرت في سنة 11.5 وان الدسخة ذاتها التي اتخذناها في الترجمة همي 
الان في المتحف البريطاني مختوما عليها تاريخ تسلمها وهو ١.‏ اغسطس سنة 
١‏ انه لا يمكن تفنيد هله التواريخ التي تبرهن على ان الحرب العالمية 
وصلت روسيا والاضرابات والثورات والافتيالات قد حدثت جميعا وفق 
خطة كما تبرهن على ان تلك الخطة لم تكن خطة WU‏ ولا خطةانجلترا ولا ابة 
امة اخرى الا الامة اليهودبة بلغتهاالسربة ‏ اليد الخفية The hidden Hand‏ 
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التي كشفت عنها الان بعد امد طويل في البروتوكولات التي لا حاجة بنا الى 
القول بانها لم بقصد منها أن تراها عيون الامميين غير اليهود . 


ويزهم اليهود ضرورة ان البروتوكولات زور ولكن الحرب العظمسى 


ان الحرب العظمى لم تكن حربا المانية بل الها مكيدة دبرتها اليهودية 
وقتال بسبب اليهود على تبادل ذخائر العالم . لقد كان اليهود هم Cl‏ 
سخروا كل قواد الجيش وكل قواد الاساطيل وان بيانات معركة جتلاند 
Jutland Battle‏ ونتيجتها لتقدم مثلا واحدا صغيرا يبين كيف قاد 
اليهود الحرب سواء في البر او البحر وكيف حازوا مغائم الحرب لليهود 
وكيف انهم حصلوا على سلطة القيادة والتوجيه على كل المتحاربين من اجل 
اليهود . 


انها القارىء أن نشر هذا الكتاب ليلقي عليك مسئولية كبيرة وعليهسا 
cual‏ والسياني: الرذول والدي اقمع .فته العمر Cited‏ هود القرى 
اليكسي نيقولافيتش سوخونين الذي وصل النص السروق الى سرجي عن 
طريقه لصلته القوبة بالسيدة جوليدا ديمترينا وائلهم حقالمن النماذج 
الانسانية الفاضلة التي كشفت في جراة وشجاعة عن طبيعة هذا الذي يراد 
سرجي نيلوس ما بكشف عن مدى خطورة وهول ما اعدت الجماعات اليهودية 
كمثال من تعاليم البروتوكولات وخططها ما يؤكد هذا المعنى ولوضحهة , 


بقول الاستاذ سرجي نيلوس : 


ووضوح عجيبين خطة وتطورا لؤامرة عالمية مشئومة موضوعها الذي تشمله 
هو جر العالم الحائر الى التفكك والانحلال الحتوم . 


هذه الوثيقة وقعت في حوزتي ملد اربع سئوات ( ١5.1‏ ) وهي بالتاګيد 
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القطمي صورة حقة في النقل من وثائق اصلية سرقتها سيدة فرنسية مسن 
احد الاكابر ذوي النفوذ والرياسة السامية من زعماء الماسوئية الحسرة 
Free Masonry‏ وقد تمت السرقة في تهابة اجتماع سري بهذا الرئيس 
فيفرنسا حیٹ و کر الؤنمر الماسو gt lg‏ دي Jewish Masonic Conspiracy‏ 


وللذين بر Og‏ ان بروا و دمعو ا اخاطر pe‏ هذا المخطوط لحي 
wl ye‏ بر وتو کو لات حكماع صهيون وبالتفر س المبدئي خلال هذه المذكئرات 
قد تشعر نا یما تشعر به امام ما نسميه عادة الحقائق المسلمة Truisms‏ 
انها تظهر في هيئة الحقائق الالو فة كثيرا او قليلا وان عبر عنها بحدة وبغضاء 
عميقة الفور متغطرسة قد خبئلت Clee‏ أمدا db gb‏ وانها لتجيش وتفيض 
كما هو واقع من ell‏ طافح بالغعضب والنقمة مرك تمسام. الادراك ان ona‏ 
الاي ربا 


ولحن لا نستطيع ان نغفل الاشارة الى ان عنوائها لا ينطبق تماما على 
محتوياتها فهي ليست على وجه التحديد مضابط جلسات بل هي تقرير 
وضعه شخص ذو نفوذ وقسمه اقساما ليست مطردة اطرادا منطقيا على 
الدوام وهي تحملنا على الاحساس WL‏ جزء من عمل اخطر وأهم بدابته 
مفقودة وان كان اصل هذه الوثائق LST‏ ذكرها يعبر عن نفسه بو ضسوح 
ووفق Ol‏ الاباء القدنسين Holy Fathers‏ لا بد ان تكون دائما 
اعمال اعداء المسيح محاكاة لحياة المسيح ولا بد ان يكون لهم خائنهم غير ان 
خائنهم من وجهة نظر دئيوية لن يظفر بغاياته طبعا واذن فمن الؤكد انينتصر 
الحاكم العالمي انتصارا كاملا لكن لفترة وجيزة وهذه الاشارة الى كلمسات 
و. سولوفيف Soloviev‏ .لالا لا بقصد بها أن das‏ برهانا على سندهم 
Suthority‏ لا مكان له والجائب المهم هو القضء والقدر . ان 
سو لو فيف بعطينا النسيجح Canvas‏ والمخطوط المعروض اماملا سيقوم 
Embroidery 50 jad‏ 

وقد نكون ملومين حقا على التشكك في طبيعة هذه الوثيقة فير اله 
لو امكن البرهان على هذه المامرة العالمية الواسعة بخطابات او low pat‏ 
من شهود عيان وامكن آن بكشف قناع زعمائها وهم ممسكون بخيوطها 


۱۱٩ 


الدموية ‏ اذن لكشفنا بهذه الواقعة الحقة اسرار الظلم ولكن لكي تحقق 
المؤامرة لفسها بجب ان تبقى سرا حتى يوم تجسدها في ابن الفناء » . 


اننا لا نستطيع البحث عن براهين مباشرة في مشکلات ا لخطط الاحرامية 
التي Galil‏ ولكن علينا أن gail‏ بالبيناك. Lue yall‏ او القرائن oly‏ مكلها ليجلا 
Sic‏ كل متأمل مسيحي غيور . 


ان المكتوب في هذا الكتاب يلبغي ان يقنع من لهم ذان للسمع لما فيه 
من وضوح > UY‏ مقدم اليهم بقصد حثهم على حمابة اتفسهم أذ الوقفت 
متسع لهذه الحمابة حتى بكونوا على حذر . 


أن ضميرنا سيكون راضيا اذا وصلتا bess‏ الله الى هذا الفرض 
الاهم من poet‏ العالم الاممي ( قير اليهودي ( دون اثارة الحقد في كلبه ضد 
do‏ جمهور اسرائيل Bel yas ties. oe HY‏ الخطيئة الشيطانية لزعماله مسن 
الكتبة والفريسيين godt Pharsees‏ برهنوا مرة قبل ذلك على آنهسم 
ف النسق بعتا شلال ابرائيل و ادا تخا go allt LT Wile‏ الظالين ل 
تبق الا وسيلة واحدة هي اتحاد المسيحيين جميعا في سيدا سوع السيح 
والفناء الشتامل فيه oo eee‏ الفا الارن : 


ولكن lel‏ ممكن مع حالة العالم الضالة الآن ؟ اله مسشتحيل مع سائر 
العالم ولكله ممكن مع حالة روسيا امؤمنة فالظروف السياسية الحاضرة 
للدول الاوروبية الغربية والاقطار التابعة لها 3 الحهات الاخرى Ad‏ تلبسا 
بها امير الحواربين Prince of Apostles‏ 


ان النوع البشري في استرواحة  SUSY  Eopiration‏ حياته 
الارضية وبحثه عن مملكة الاكتفاء العام التي تحقق المثل الاعلى للحجياة 
الانسائية ‏ قد فير اتجاه مثله بدعوى أن الايمان السيحي كاذب قطما . 
ail,‏ لا بحقق الامال المعلقة عليه وان العالم ‏ الذي حطم معبوداته السابقة 
وخلق معبودات جدبدة واقام آلهة جديدة على قواعدها ‏ الما يبني hg‏ 
الالهة الجديدة هياكل كل مئها اعظم فخفخة واكبر فخامة من الاخر ثم بعود 
فینګسه وبلمره . 
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ان النوع البشري قد فقد الفهم الصحيح للسلطة التي منحها الملوك 
المسحة من الله وهو يقترب من حالات الفوضى وسرعان ما تبلى بلى ناما 
ضوابط الوازين الجمهورية والدستورية وستنهار هذه الموازين وستجر 
معها في انهيارها كل الحكومات الى اغوار هاوية الفوضى التلفة . 


من الاسس العقائدية عند اليهود 


بندهش المرء وتملاه الحيرة اذا اخد نصوصا معيئة من بين السيساق 
العام لمواضيع البروتوكولات المتعددة ذلك انه يلحظ ان هنأك علاقة قوية 
بين ما يحدث مما له اتصال بشکل او بآخر باليهود بينهم وبين pak‏ 
اليهؤدية وبين الخط العام GLY‏ اليهود واسلوب عملهم المخطط له في 
نصوص البروتوكولات ومن اعجب العجب ان الجمامات اليهودية منذ ركيت 
حركة الثورة الصناعيةوسيطرت بالنفاذ والرشوة علىحركة التجارةالعالمية 
وادارة الاعمال وهناك الكثير جدا من حوادث العالم من اليسير الوقوف 
على ان مصدر الحركة فيها والمضاعفات التي تترتب عليها انما هي نتيجة 
الارتباط بالنشاط اليهودي الذي يعبر عن ئفسه بخطة الامائي والاطمساع 
والمسماة بروتوكولات صهيون ومن بطلع على البروتوكولات يجد فيها مشل 
النصوص الالية : 


البروتوكول الاول من مجموعة البروتوكولات التي بلغت بالعدد gee‏ 
الرابع والعشر بن 0 


ooo ((‏ ان ما لنا من ثروة ومال في الحساء العالم سوف بطفى على 
القوانين العالمية كلها كما اننا سوف نحكم الدول كما تحكم الحكومات 
lable,‏ . ْ 

ويقول * 

« علينا ان نختار من بين افراد الشعب Yo,‏ للادارة من الاذلاء الذين 
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لم يكتسبوا خبرة في شئون الحكم وسيكون من السهل علينا ان نجعلهم 
كقطع الشطرنج © , 


PI Sa og all وف‎ 

۲ ... أن مصلحتنا تقضي بانحلال الشعوب غير اليهودبة وتهدف 
قوتنا الى ابقاء العامل في حالة نافهة وعجز داتمين لاننا بذلكنخضعهاشيئتنا 
وارادتنا 8 

وفيه ايضا : 


« ... سلعمد الى خلق ازمة اقتصادية بكافة الطرق الملتوبة وبواسطة 
الذهب الذي بين ابدينا وسنطلق في شوارع أوروبا كلها في وقت daly‏ 
جماهير العمال الغفيرة التي سيسعدها أن تنقض على ١‏ ولئك الذين كانت 
نشعر ملد الطفولة بالحقد عليهم وسئريق دماءهم ونستولي بعد ذلك على 


ممتلكاتهم . 
و في المروتوكول الرابع : 


بحجب اأهدافنا الحقيقية + 


وفيه Liat‏ > 
see (‏ الشعب باعتناق» الايمان سوف سخضع لرجال ألدين و نعيش 


في سلام ومن ثم بتحتم علينا ان تقوض اركان كل ايمان ونزعزع من عقل 
الخوارج الاعتقاد بالله ونستعيض عنه بالارقام الحسابية والمطالب الادية . 


وفي البروتوكول السادس : 
بطبيعة الحال ثروات غير اليهود بشكل تزول هذه الثروات تماما كما تزول 
حظوة حكومتهم غداة الازمة السياسية . 
۱1۹ 


وغي sto dl‏ كول السابع : 


« ... علينا ان نرد على ابة دولة تجرؤ على اعتراض eh‏ بدفع 
الدولة المجاورة لها الى اعلان الحرب عليها » . 


ولكن اذا قررت الدولة امحاورة بدورها ان dot‏ ضدنا موقفا فيحب 
يلها Slat ol‏ بعرو Rls‏ 


وفيه ايضا : 

« .... وبالاختصار لكي نظهر أن جميع حكومات غير اليهود في اورويا 
خاضعة لنا سوف 'ثظهر سلظتنا لكل حكومة منها من طريق الجرائم والعئف» 
اي عن طريق حكم الارهاب . 

وقي البروقوكول التتاسع : 


« لقد حطمنا في الواقع arom‏ السلطات الحاكمة ولكنها ما زالت 
قائمة من الوجهة النظرية فقط » . 


وفيه انفضا ١‏ 

« ... وسو ف تحلمحل شعارنا الماسوني الذي يتسم بالتحرر ‏ الحرية 
والمساواة والااخاء ‏ كلمات تعبر ببساطة عن فكرة وتصور فنقولحقالحرية 
وواجب المساواة وفكرة الاخاء وبذلك تقبض على الثور من قرئيه » . 

وفيه أبضا : 


أن مطامعئنا غير محدودة وجشعنا نهم وتعصيئا ds‏ وحفدثا عنيف 
ولذلك لتوق الى انتقام لا رحمة فيه . 


وفي البروتوكول الحادي مشر : 
الامر الجوهري بالنسبة WW‏ ان يدرك الشعب بمجرد هذا الاعلان ما دام 
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بتالم من التغير المفاجىء مستسلما pil‏ والتردد Lal‏ قد اصيحنا منالقوة 
يقتنع اننا لا نتجاهل آراءه ورفباته فحسب بل اننا على استعداد في آي وقت 
وفي كل مكان لقمع كل مظاهرة وكل جنوح للمقاومة بشدة وستفهم الشعمب 
بدفعه الذعر الى أن بفمض عينيه وينتظر الاحداث في صبر . 


: Lawl وفيه‎ 


« ... غير اليهود كقطيع الاغنام اما نحن IG‏ الذئاب وهل تعلمون 
ماذا تفعل الاغنام اذا اقتحم الذئاب حظيرتها .. انها تفمض عينيها . 


وفيه أيضا ٠‏ 


« ...ماهو السبب الذي دفعنا ان لبتدع سياستنا ؟ ونشبت اقدامها 
عند فير اليهود ؟ لقد رشحناه في اذهانهم دون ان لدعهم يفقهون ما تبطن 
به من معنى فما هو الذي دفعنا ان نسلك هذا المسلك اللهم الا اتنا جنس 
مشتت وليس في وسعنا بلوغ غرضنا بوسائل مباشرة فحسب هذا هو 
السبب الحقيقي لتنظيمنا الماسوني الدي لم يتعمق هؤلاء الخنازير من غير 
اليهود في معثاه ولا حتى الشك في اهدافه وائنا نسو قهمالى محافلنا التي 
لا عداد لها ولا حصر تلك المحافل التي تبدو ماسوئية فحسب ذرا للرماد 
في عيون ply‏ . 


وفي البروتوكول الثاني عشر : 


« ... أن الصحافة والادب اهم دعامتين من دعائم التربية ولهذا 
السبب سنشتري اكبر عدد ممكن من الصحف الدورية فنقضي بهذا الشكل 
على الاثر السيىء للصحافة المستقلة ونسيطر سيطرة كاملة على الروح 
البشري . 


وفيه ابضا : 
عتدما rene‏ أسياد الارض لن سمح بقيام دين غر ٠. liao‏ 


١؟١‎ 


> Lal وفيه‎ 


det ومن احل ذلك بحب علينا ازالة العقائد واذا كانت‎ .,. ١ 
التي وصلنا اليها موقتا قد اسفرت عن خلق جيل من الملحدين فان هدفنا‎ 
لن بتأثر بذلك بل بكون ذلك مثلا للاجيال القادمة التي ستشيع الى تعاليم‎ 
eal مبدؤه الثابت الئنابه وضع جميع‎ Lite موسى هذا الدبن الذي فرض‎ 
. لحت اقدامنا‎ 


x Xx يد‎ 


هذه التماذج التي سقناها من السياق العام لصو ص وتعاليم 
البروتوكولات هي بعض امثلة من الروح العام للسروتوكولات وقد تكشف 
الصياغة العربية بمثل هذه الامثلة والنماذج روح البروتوكولات وقد لا تتضح 
تماما جوانب العدوان والشر ومخططات التخريب والتدمير التي تستفاد من 
مجموع بات وتعاليم وتصوص البرونوكولات الا ان الدقة العلمية والضبط 
الدقيق في توجيه النصوص والحفاظ على المعنى المقصود بتضح تماما في 
الترجمة الحر فية للبروتوكولات والتي قام بها الاستاذ محمد خليفة التونسي 
في ثقل البروتوكولات الى اللغة العربية عن النسخة الالجليزية في طبعتها 
الخامسة وهي المنقولة عن النسلخة الروسية التي نشرت البروتوكولاتلاول 
مرة وقد افرد الاستاذ محمد خليفة التونسي دراسةعلمية وموضوعية 
حول طبيعة هذه البروتوكولات ومدى ما يقترن بها من لبس وغموض ومن 
بين النصوص المترجمة عن الطبعة الانجليزية الخامسة نسوق بعضا من 
النماذج كدليل على مدى ما تنطوي عليه هذه البروتوكولات من روح الشر 
والتدمير والتخريب والاعداد للسيطرة على العالم وعلى مقدراته بمنهج غابة 


في الان والخطيئة وكل صئوف الوبقات ففي البروتوكول الشالث عشر 
ما ناق 
ي ۰ 


ان الحاجة يوميا الى الخبز ستكره الامميين Gentiles‏ 
على الدوام اكراها على ان يقبضوا السئتهم وبظلوا خدمنا الاذلاء وان اولئك 
لن بكون من المرغوب فيه ان لشر اليها بخاصة في جربدتنا Gazette‏ 
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الرسمية وبيئما تخد كل اساليب المناقشات والمناظرات هكذا سنمضي الى 


ولن بجرؤ احد على مطالبة استثئناف النظر فيما نقرر امضاؤه قضلا 
عن طلب أستئناف النظر بخاصة فيما بظهر حر صنا على مساعدة التقندم 
وحينئذ ستحول الصحافة نظر الجمهور بعيدا بمشكلات جديدة ( وائشم 
تعر فون بأنفسكم اننا دائما تعلم الشعب ان ببحث عن عواطف جديدة ( 
و سیسرع المغامرون السياسيون الاغبياء الى مناقشة المشكلات الجدسبة 
ومثلهم الرعاع الذين لا بفهمون في Lal‏ هذه حتى ما بتشدقون به . 


وان المشكلات السياسية لا يعني بها ان تكون مفهومة عند الئاس 
العادبين ولا يستطيع ادراكها كما ls‏ من قبل ألا الحكام الذين قد مارسوا 
تضربف الاسور قروا كثيرة ولهم ان يستخلصوا من كل هذا USN‏ حين تلجا 
الىالراي العام سنعمل علىهذا النحو كما نسهلعمل جهازتا  Machinary‏ 
كما بمكن ان تلاحظوا اننا نطلب المواققة على شتى المسائل بالافعال لا 
بالاقوال ونحن دائما تؤكد في كل أجراءاتنا UL‏ مقودون بالامل واليقين 
لخدمة الصلحة العامة . 


ولكي Jodi‏ الئاس الضعضعين عن مناقشة المسائل السياسيةئمدهم 
بمشكلات جديدة اي بمشكلات الصناعة والتجارة ولنتركهم بشوروا على 
هذه المسائل كما بشتهون . 


انما نوافق الجماهير على التخلي والكف عما تظنه نشساطا سياسيا 
اذا اعطيناها ملاهي جديدة اي التجارة التي نحاول فنجعلها تمتقد انها 
ابضا مسالة سياسية وتحن انفسنا اغرينا الجماهير بالشاركة فيالسياسات 
كي نضمن تابيدها في معركتنا ضد الحكومات الاممية . 


وهلم > \ 3 
وسرعان ما سنبدا الاعلان في الصحف داعين الئاس الى الدخول في 


۳ 


مباريات شتی في كل انواع المشروعات كالفن والرياضة وما اليهما هله 
المتع الجديدة ستلهي ذهن الشعب حتما عن المسائل التي سنختلف فيها 
معه وحالا بفقد الشعب ندريجيا نعمة التفكي المستقل بنفسه سنهتف 
جميعا معا لسسب واحد هو اننا سنکون أعضاء المجتمع الو cide‏ الذين 
كوئون اهلا لتقديم خطوط تقكير جديدة . 


وهذه الخطوط سئقدمها متوسلين بتسخر آلاتنا وحدها من لمشال 
الاشخاص الذين لا يستطاع الشك في تحالفهم معنا . ان دور المثاليين 
الملتحررين سينتهي حالما بعتترف بحكومتنا وسيؤدون لنا خلمة طيبة حتى 
بحين ذلك الوقت . 


ولهذا السبب ستحاول ان نوجه العقل العام لحو كل نوع مسن 
النظربات المبهرجة Fautastic‏ التي بمكن أن تبدو تقدمية أو تحررية . 
لقد نجحنا نجاحا كاملا بنظرياتنا عن التقدم في تحويل رؤوس الامميين 
الفارفة من العقل نحو الاشتراكية ولا يوجد عقل واحد بين الامميين 
بستطيع ان بلاحظ انه في كل حالة وراء كلمة التقدم بختفي ضلال bids‏ 
عن الحق ما عدا الحالات التي تشير فيها هذه الكلمة الى كشوف مادية 
أو عملية اذ ليس هناك الا تعليم حق واحد ولا مجال فيه من اجل التقدم 
ان التقدم كفكرة زائفة يعمل على نغطية الحق حتى لا يعرف الحق احد 
غيرنا نحن شعب الله المختار الذي اصطفاه ليكون قواما على الحق . 


وحين نستحوذ على السلطة سيناقش خطباؤنا المشكلات الكبرىالتي 
كانت تحير الانساتية لكي بنطوي النوع البشري في النهابة تحت حكمنا 

ومن الذي سيرتاب حينئذ في ائنا نحن الذين كنا نثير هذه للشكلات 
وفق خطة Scheme‏ سياسة لم بفهمها السان طوال قرون كثيرة . 
البروتوكول الرابع عشر : 


حيدما تمكن لالفسنا فنكون سادة الارض 6 لن لبيح قيام اي دين 
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غير دشا اي الدين المعترف بوحدانية الله SAT‏ ارتبطا حظنا باختياره 
ULI‏ كما ارتبط به peas‏ العالم . 


ولهذا السبب يجب علينا ان نحطم كلعقائد الايمان واذ تكو نالنتيجة 
الموقتة لهذا هي اثمار ملحدين فلن يدخل هذا في موضوعنا ولكنه سيضرب 
مثلا للاجيال القادمة التي ستصغفي الى تعاليمنا على دين موسي الذي 
وكل الينا بعقيدته الصارمة واجب اخضاع كل الامم نحت اقدامنا . 


Mystic Truths  ةينطابل علىالحقائق|‎ Lu) تؤدى هذا سسعكف‎ Sly 
, للتعاليم الموسوبة التي ستقوم عليها  كما سنقول  كل قوتها التريوية‎ 


ثم سننشر في كل فرصة ممكلة مقالات تقارن فيها بين حكمنا النافع 
وذلك الحكم السابق وان Ue‏ اليمن والسلام ستسود يومئد ب ولو انها 
وليدة اضطرابات قرون طويلة ‏ سيفيد ايضا في تبين محاسن حكمنا 
الحديد . وسنصور الاخطاء التي ارتكبها الامميون ( غير اليهود ) في ادارتهم 
بأفضح الالوان وسلبدا باثارة شعور الازدراء نحو منهج الحكام السابقين 
حتى ان الامم ستفضل حكومة السلام 3 جو pall‏ 449 على حقوق الحرية 
التي Ulb‏ مجدوها فقد عذبتهم بأبلغ قسوة واستنن فت ينيوع الوجود 
الانساني نفسه وما دفعهم اليها على التحقيق الا جماعة من الغامرين WY‏ 
لم بعر فوا ما كانوا يفعلون . 


ان تغييرات الحكومة العقيمة التي اغرينا الاسميين بها متوسلين بدلك 
الى Gast‏ صرح دولتهم ستكون في ذلك الوقت قد اضجرت الامم تماما 
الى حد انها ستفضل مقاساة اي شيء منها خوفا من ان تعود الى العنام 
والخيبة اللذين تمضي الامم خلالهما فيما لو عاد الحكم السابق . 


وسنوجه Sle‏ خاصة الى الاخطاء التاريخية للحكومات الاممية التي 
عذبت الانسائية خلال قرون كثيرة جدا لنقص في فهمها اي شيء يوافق 
السعادة الحقة للحياة الانسائية ولبحثها عن الخطط المبهرجة للسعادة 
الاجتماعية لان الامميين لم بلاحظوا ان خططهم بدلا من ان تحسن العلاقات 
بين الانسان والانسان لم تجعلها الا أسو! . وأسوا هذه العلاقات هياساس 
ألوجود الالساني لفسه ان كل قوة مبادثنا واجراءاتنا ستكون كامنسة في 
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حقيقة ايضاحنا لها مع انها مناقضة تماما للمنهج المنحل الضائع للاحوال 
الاجتماعية السابقة . 


وسيفضح فلاسفتنا كل مساوىء CULM‏ الاممية ( غير اليهودية ) 
ولكن لن بحكم احد ابدا على ديائتنا من وجهة نظرها الحقة اذ لن يستطاع 
لاحد ابدا ان بعر فها معرقة شاملة ثافذة الا شعبنا الخاص الذي لن يخاطر 
كشف أسرارها ‘ 


وقد نششرنا في كل الدول الكبرى ذوات الزعامة ادبا Literature‏ 
مريضا قذرا يغثي النفوس وسلستمر فترة قصيرة بعد الاعتراف بحكمنا 
على تشجيع سيطرة مثل هذا الادب كي يشير بوضوح الى اختلافه عن 
التعاليم التي سنصدرها من موقفنا المحدود وسيقوم علماؤنا الذين ربوا 
لغرض قيادة الامميين بالقاء خطب ورسم خطط وتسويد مذكرات متوسلين 
بذلك الى ان تؤثر في عقول الرجال وتجذبها نحو تلك المعرفة وتلك الافكار 
التي تلاثمنا , 


البروتوكول الخامس عشر 


نستعمل كل ما في وسعنا على منع المؤامرات التي تدبسر ضدئا حين 
نحصل ثهائيا على السلطة متوسلين اليها بعدد من الالقلابات السياسية 
Coups d'état‏ المفاجئة التي سشظمها بحيث تحدث في وقت واحد في 
جميع الاقطار وسلفقبض على السلطة سرعة wre‏ اعلان حكوماتها رسميا 
انها عاجزة عن حكم الشعوب »؛ وقد تنقضي فترة طويلة من الزمن قبل ان 
بتحقق هذا وربما تمتد هذه الفترة Us‏ كاملا ولكي لصل الى منع المؤامرات 
ضد استقرار سلطتنا 3 


أن تأليف أي جماعة سرية جديدة سيكون عقابه الوت Leas)‏ وامسا 
الجماعات السرية التي تقوم في الوقت الحاضر ونحن لعرفها والتي تخدم 
اغراضنا WG‏ سنحلها ونئفي اعضاءها الى جهات ثائية من العالم ؛ 


am 


الامميين ( غير اليهود ( الذين بعر gh‏ اكثر من الحد المناسب لسلامتنا. 
وكذلك الماسونيون الدين ريما نغفر لهم لسيب او لغيره سنبقيهم في خوف 
دائم من النفي وسنصدر قانونا يبقضي على كل الاعضاء السابقين في 
الجمعيات السربة باللفي من اوربا حيث سيقوم مركز حكومتنا , 


وستكون قرارات حكومتنا لهائية ولن بكون لاحد الحق ف المعارضة. 


ومح مود Lelia! ple Rye Ololall LF‏ ,تح 

هذه الجماعات التي غرسنا بعمق في نفوسها الاختلافات ومبادىء نزعة 

المعارضة Proteliant‏ للمعارضة ب سنتخذ معها احراءات لا رحمة 

فيها . مثل هذه الأجراءات ستعرف الامم ان سلطتنا لا يمكن ان بعتدى 

عليها وبجب ان لا بعتد بكثرة الضحايا الذين سنضحي بهم للوصول الى 
النجاح في المستقبل . 


واجب كل حكومة نتحقق ان شروط وجودها ليست كامنة في الامتيازات 
التي تتمتع بها فحسب بل في تنفيذ واجباتها كذلك . 


والشرط الاساسي في استقرارها بكمن في تقوية هيئة سلطائها وهذه 
الهيبة لا يمكن الوصول اليها الا بقوة عظيمة غير متأرجحة Unshakable‏ 
وهي القوة التي ستبدو LET‏ مقدسة لا ننتهك لها حرمة ومحاطة بقوةباطنية 
16 لتكون مثلا من clad‏ الله وقدره . 


هكذا حتى الوقت الحاضر كانت الاوتقراطية الروسية 
Russian Autocracy‏ عدونا الوجيد اذا استتثئيئا الكئيسة البابوسة 
القدسة Holy See‏ . اذكروا ان ايطاليا عندما كالت تتدفق بالدم 
لم تمس شعرة واحدة من راس سلا ©3112 وقد كان هو الرجل الذي 
جعل دمها يتفجر ونشأ عن جبروت شخصية سلا Silla‏ ان صار الها في 
اعين الشعب وقد جعلته عودته بلا خوف الى ابطاليا مقدسا لا تنتهك له 
حرمة Inviolap’e‏ فالشعب لن بضر الرحل الذي hypnutises » yew‏ 
شجاعته وقوة عقله , 
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والى ol‏ يأتي الوفت oll‏ نتصل فيه الى السلطة سنحاول ان ننمي 
ونضاعف خلايا الماسونيين الاحرار 3 جميع plow!‏ العالم وستحدب اليهسا 
كل من يصير او من يكون معروفا بأنه ذو روس عامة Public Spirit‏ 
ode,‏ الخلايا ستكون الاماكن الرئيسية التي سنحصل منها على ما نريد 
من اخبار كما انها ستكون افضل مراكز الدعابة . 


وسوف نركزكل هله UI‏ نحت قيادة واحدة معروفة لنا وحدنا 
ode cil,‏ القيادة من old! weer Wlele‏ اللقلاتا انس لر هتا 
الخصوصيون كي نحجب الكان‌الذي تقيم فيه قيادتنا حقيقة. وسيكون لهذه 
القيادة وحدها الحق في تعيين من يتكلم عنها وني رسم نظام اليوم › 
وسنضع الحبائل والمصايد في هذه الخلايا لكل الاشتراكيين وطبقاتالجتمع 
التووية + laa aly‏ الخطط السباسية My adn edt‏ فا ورسد 
الى تنفيذها حالما تتشكل . 


وكل الوكلاء Agents‏ في البوليس الدولي السري تقريبا سيكونون 
اعضاء في هله الخلايا 8 


ولخدمة البوليس اهمية Anglin‏ لدينا لاتهسم قادرون على ان بلقسوا 
lin‏ على مشروعاتنا Enterprises‏ وآن يستئبطوا تفسيرات معقولة 


ومعظم الناس الدين بدخلون في الجمعيات السرية مغامرون يرفبون 
ان بشقوا طريقهم في الحياة بأي كيفية وليسوا ميالين الى الجد والعناء . 

وبمثل هؤلاء الناس سسيكون سيرآ Lote‏ من أن ak‏ افراضنا وان 
نجعلهم يدفعون جهازنا للحركة . 

وحينما بعاني العالم كله القلق فلن بدل هذا ألا على انه قد كان من 


الضروري لنا ان لقلقه هكذا كي نحطم صلابته العظيمة الفائقة وحينما 
fay‏ الؤامرات خلاله فان بدءها بعني ان احدا من اشد LEIS,‏ اخلاصسا 
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نعرف الهدف الاخير لكل عمل على حين ان الامميين ( غير اليهود ( جاهلون 
U‏ هم فاعلون وهم بعامة لا يفكرون الا في المنافع الوقتية العاجلة ويكتفون 
بتحقيق غرضهم حين يرضي فرورهم ولا يفطئون الى أن الفكرة الاصلية 
لم نكن فكرتهم بل كنا انفسننا الذين أوحينا اليهم بها . 


والامميون يكثرون من التردد علىالخلايا الماسونية عن فضول محض 
ار اتن ود تسيو go‏ ا ا تتدري ا دا Lal tia‏ 
wy Laat |‏ قادر على الثرثرة بأفكاره الحمقاء امام المحافل والامميون يبحثون 
عن عواطف النجاح وتهليلات الاستحسان ونحن نوزعها جزآافا بلا تحفظ 
Waly‏ نتركهم يظفرون بنجاحهم لكي نوجه لخدمة مصالحنا كل من تتملكهم 
مشاعر الغرور ومن بلشربون أفكارنا عن غفلة وائثقين بصدق عصمتهم 
الشخصية وبأنهم وحدهم اصحاب الآراء وانهم فير خاضعين Lond‏ سرون 
لحأثر الآخرسن . 


من السذاجة والغفلة maivite‏ باثارة غروره واعجابه بلفسه وكيف يسهل 
ب من لاحية اخرى ‏ ان تشبط شجاعته وعزيمته بأهون خيبة ولو 
بالسكوت ببساطة عن تهليل الاستحسان له وبذلك تدفعه الى حالة خضوع 
ذليل كذلك العبد اذ نصده عن الامل في تجاح جديد وبمقدار ما يحتقر 
شعبئا النجاح ويقصر تطلعه على رؤية خطة متحققة يحب الامميون 
النجاح ويكوئون مستعدين للتضحية JS‏ خططهم من اجله . 

ان هذه الظاهرة Feature‏ في اخلاق الامميين تحمل عملنا ما تشتهي 
عمله معهم ايسر كثيرا ان اولئك الذين يظهرون كأنهم النمورة وهم كالغئم 
فباوة ورؤوسهم مملوءة بالفراغ . 

سنت ركهم يركبون في احلامهم على حصان الآمال العقيمة لتحطيم 
الفردية الانسائية بالافكار الرمزية لبدا الجماعية Collectivism‏ 
الهم لم يفهموا بعد ولن يفهموا ان هذا الحلم الوحشي مناقض لقالسون 
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الطبيعة الاساسي Principal‏ الذي هو ب de‏ بدء التكوين ‏ قد خلق 
كل كائن مختلفا عن كل ما عداه لكي تكون له بعد ذلك فردية مستقلة . 


أفليست حقيقة اننا كنا قادرين على دفع الامميين الى مثشل هذه 
الفكرة bla!‏ لنبر هن بو ضوح قوي على تصور صم الضيق للحياة 
الانسائية اذا ما قورلوا Fla‏ وهنا بكمن الامل الاكبر في نجاحنا . 


ما كان ابعد نظر حكمائنا القدماء حينما اخبرونا ائه للوصول الىغابة 
عظيمة حقا يجب الا نتوقف لحظة امام الوسائل وان لا نعتد بعدد الضحابا 
الذين تجب التضحية بهم للوصول الى هذه الغاية . اننا لم نعتد قط 
بالضحايا من ذرية اولئك البهائم من الامميين (غير اليهود) ومع LSI‏ ضحينا 
كثيرا من شعبنا ذاته فقد بوأناه الآن مقاما في العالم ما كان ليحلم بالوصول 
اليه من قبل . ان ضحايانا ‏ وهم قليل نسبيا ‏ قد صالوا شعبنا من 
الدمار . كل Ll‏ لا بد ان ينتهي حتما بالموت والافضل ان نعجل ody‏ 
النهاية الى الناس الذين يعوقون فرصنا لا الناس op ll‏ بقدمونه , 


اننا سنقدم الماسون الاحرار الى الوت بأسلوب لا يستطيع معه احد 
الا الاخوة ‏ ان يرتاب ol‏ ريبة في الحقيقة بل الضحايا الفسهم ايضا لا 
. يرتابون Led‏ سلفا أنهم جميعا بموتون ‏ حين يكون ذلك ضروريا ب موتا 
طبيعيا في الظاهر حتى الاخوة ب وهم عارفو الحقائق  ol‏ يجرؤوا على 
الاحتجاج ‏ عليها . 


وبمثل هذه الوسائل rol‏ حذور الاحتجاج لفسها ضد أوامرنا 
في المجال الذي يهتم به الماسون الاحرار فنحن نبشر بمذهب التحررية لدى 
الأمميين وفي الناحية الاخرى لحفظ شعبنا في خضوع كامل . 


وبتأثيرنا كانت قوائين الامميين مطاعة كاقل ما بمكن » ولقد قوضت 
هيبة قوائينهم بالافكار التحريرية Liberal‏ التي اذعناها في أوساطهم 
وان اعظم المسائل خطورة سواء wl‏ سياسية ام اخلاقية انما تقسرر 5 
دور العدالة بالطريقة التي نشرعها ؛ فالاممي القائم بالعدالة بنظر الى 
الامور في أي صوء لختاره لعر ضها وهذا ما jou)‏ ناه متو سلين بو ګلائنا 


1 


وبأثاس لبدو ان لا صلة لنا بهم mys‏ الصحافة ووسائل اخرى 4 بل ان 
اعضاء مجلس الشيوخ Senators‏ وغيرهم من اكابر الموظفين بتبعون 
تضائحنا اثناعا أعمى . 


وعقل الاممي .. لكوئه ذا طبيعة بهيمية مسحضة ‏ غير قادر علىتحليل 
اي شيء وملاحظته فضلا عن التكهن بما قد يؤدي اليه امتداد حال مسن 
الاحوال اذا وضع في ضوء معين 3 


oe, الاختلاف التام في العقلية بيننا وبين الامميين هو الذي‎ Me, 
ذوو طبيعة ممتازة فوق‎ Lely ان برينا بسهولة آبة اختيارنا من عند الله‎ 
حين ثقارن بالعقل الفطري‎ . superhuman nature الطبيعة البشربة‎ 
البهيمي عند الامميين انهم يعابنون الحقائق فحسب ولكن لا يتنياون بها‎ 
وهم عاجزون عن ابتكار اي شيء وربما نستثني من ذلك الاشياء المادية‎ 
ومن كل هذا بتضح أن الطبيعة قد قررتنا تقديرا لقيادة العالم وحكمه‎ 
وعندما يأتي الوقت الذي نحكم فيه جهرة ستحين اللحظة التي نبين فيها‎ 
وستكون كل قوانيننا قصيرة وواضحة‎ cpl gill منفعة حكمنا وسنقدم كل‎ 
وموجرة غير محتاجة الى تفسير حتى يكون كل انسان قادرا على فهمها‎ 
الرئيسيسة فيها هي الطاعة‎ feature باطنا وظاهرا وستكون السمة‎ 
اللازمة للسلطة وان هذا التوفير للسلطة سيرتفع الى قمة عالية جدا‎ 
وحينئد ستتوقف كل انواع اساءة استعمال السلطة لان كل انسان سبيكون‎ 
مسولا امام السلطة العليا الوحيدة اي سلطة الحاكم وان سوء استعمال‎ 
السلطة من جانب الناس ما عدا الحاكم سيكون عقابه بالغ الصرامة الى حد‎ 
. ان الجميع سيفقدون الرغبة في تجربة سلطتهم لهذا الاعتبار‎ 


وسلراقب بدقة كل خطوة نتخذها هيثتنا الادارية التي سيعتمد 
عليها عمل جهاز الدولة فاته حين تصرر الادارة بطيئة ستنبعث الفوضى في 
كل مكان وان يبقى بمنجاة من العقاب اي عمل غير قالوني ولا اي سوء 


ستزول كل اعمال الخفاء والتقصير العمد منجائب الموظفين فيالادارة 
بعد ان يبروا أوائل امثلة العقاب . 


۳۱١ 


وستلتزم عظمة سلطتنا توقيع عقوبات تناسبها اي أن نلك العفوباث 
ستكون صارمة Harsh‏ ولو عند أدنى مشروع في الاعتداء على هيبة 
سلطائنا من اجل مصلحة شخصية للمعتدي أو opal‏ والرجل الذي يبعذب 
جزاء أخطائه ‏ ولو بصرامة UL‏ انما هو جندي يموت في معترك الادارة 
من اجل السلطة والمبدا والقانون وكلها لا تسمح باي انحراف عن 
الصراط العام Public path‏ من Jol‏ مصالح شخصية ولو وقع من 
Hy]‏ الذين هم مركبة الشعب Public chariot‏ وقادته Miss‏ سيعرف 
قضاتنا الهم بالشروع في اظهار تسامحهم يعتدون على قانون العدالة الذي 
شرع لتوقيع العقوبة على الرجال جزاء جرائمهم التي بقترفونها ولم يشرع 
كي يمكن القاضي من اظهار حلمه . هذه المفاضلة لا ينبغي ان نظهر الا في 
الحياة الخاصة للانسان لا في مقدرة القاضي الرسمية التي تؤثر في كل 
اسس التربية للنوع البشري . 


للسيبين الآتيين + 


التي يدركونها سلفا واقل اقتدارا على طاعة النظم الحديثة . 


في ital‏ 5:26 والدين سيكونون لذلك خاضعين لاي ضغط من 
جائبنا فان اي السان برغب في الاحتفاظ بمنصبه سيكون عليه كي بضمنه 
الذين يفهمون ان واجبهم هو العقاب وتطبيق القوانين وليس الاستغفراق 
في احلام مذهب التحرربة Liberalism‏ الذي قد بتكب النظام التربوي 
Lal‏ في تدمير أي نوع للاتحاد بمكن ان يؤلفوه فيما بين انفسهم ولن بعملوا 
الا لمصلحة الحكومة التي ستتوقف حظوظهم ومصائرهم عليها وسيبلغ 
من تعليم الجيل الناشىء من القضاة الهم سيمنعون بداهة كل عمل قد 
بضر بالعلاقات بين رعايانا بعضهم وبعض . 


۲ 


اذ ليست لدبهم الفكرة الصحيحة لواجيهم ولسبب بسيط ابضا هو ان 
الحكام حين يعيئون القضاة لا يشددون عليهم في ان بفهموا فكرة ما عليهم 


من واجحب ٠‏ 


ان حكام الامميين حين برشحون رعاياهم لمناصب خطيرة لا يتعبون 
أتفسسهم كي بو ضحوا لهم خطورة هذه المناصب ue pls‏ الذي أنشئت من 
اجله فهم يعملون كالحيوانات حين ترسل جراءها الساذجة بغية الافتراس 
وهكذا 'نتساقط حكومات الامميين بددا على ابدي القائمين بأمورها . اننا 
سنتخد لهجا أدبيا واحدا أعظم Ua tte‏ من تتائج النظام الذي نعارف عليه 
الامميون ولستخدمه في اصلاح حكومتنا . 


وسنستاصل كل الميول التحررية من كل هيلة خطيرة في حكومتما 
للدماية التي قد تعتمد عليها لثربية من سيكوثئون رعابانا وستكون المناصب 
الخطيرة مقصورة بلا استثناء على من ربيناهم تربية خاصة للادارة . 


واذا لوحظ ان اخراجنا موظفينا قبل الاوان في قائمة المتقاعدين قد 
شبت اله بكبد حكومتنا نفقات باهمظة اذا فجوابي اننا قبل كل شيء 
سنحاول ان نجد مشاغل خاصة لهؤلاء الموظفين لنعوضهم عن مناصبهم في 
الخدمة الحكومية او جوابيايضا ان حكومتنا علىاي حال ستكو نمس تحوذة 
على كل اموال العالم فلن تأبه من اجل ذلك بالنفقات . 

وستكون اوتو قراطيتنا مكينة في كل اعمالها ولدلك فان ككل قرار 
سيتخذه امرنا العالي سيقابل بالاجلال والطاعة دون قيد ولا شرط وسنتئكر 
لكل نوع من التدمر والسخط وسنعاقب على كل اشارة تدل على البصر 
عقابا بالغا في صرامته حتى يتخذه الآخرون لانفسهم عبرة any‏ حق 
اتناف الاحكام وتقصره على مصلحتنا فحسب والسبب في هذا الالغاء هو 
اله يجب عليئا الا نسمح ان تنمو بين الجمهور فكرة ان قضاتنا يحتمل ان 
بخطئوا فيما بحكمون . 


واذا صدر حكم بستلزم أعادة النظر فسنعزل القاضي الذي أاأصدره 
فورا ونعاقبه جهرا حتى لا بتكرر مثل هذا الخطأ فيما بعد . 
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الو ظفين الاداريين lin,‏ على الخصوص لارضاء الامة فان لها الحق الكامل 
في الاصرار على ان يكون للحكومة موظفون اداريون صالحون ٠‏ 


أن حكومتنا ستحمل مظهر الثقة الابوبة Patriarchal‏ 
في شخص ملكنا » وستعده امتنا ورعاياثا فوق الاب الذي يعني بسد كل 
حاجاتهم ويرعى كل اعمالهم ويرتب جميع معاملات رعاياه بعضهم مع بعض 
ومعاملاتهم ايضا مع الحكومة وبهذا سيئفدذ الاحساس بتوفير EU‏ بممق 
بالغ في الامة حتى لن تستطيع ان تقوم بغير عناية وتوجيه. انهم لا يستطيعون 
أن بعيشوا في سلام الا به وسيعتر فون في النهاية به على انه حاكمهم 
الاوتو قراطي المطلق . 


وسيكون للجمهور هذا الشعور العميق بتوقيره توقيرا بقارب العبادة 
وبخاصة حين بقتنعون ob‏ موظفيه بنفذون اوامره MAS‏ أعمى Ay‏ وحده 


المسيطر عليهم وانهم سيفر حون ob‏ برونا تنظم حياتنا Our Lives‏ 
اع ين E‏ الدقيق 


وتعتبر سياستنا السرية ان كل الامم اطفال وان حكوماتها كذالسك 
ويمكلكم ان تروا بانفسكم اني اقيم استبدادنا على الحق Right‏ 
وعلى الواحب Duty‏ فان حق الحكومة 3 الاصرار على ان Soe‏ 
الئاس واجبهم هو في ذاته فرض للحاكم الذي هو أب لرعاياه ) وحق السلطة 
منحة له لاله سيقود الانسانية في الاتجاه الذي شرعته حقوق الطبيمة اي 
الاتجاه نحو الطاعة . 


ان كل مخلوق في هذا العالم خاضع لسلطة ان لم تكن سلطة السسان 
فلسلطة الظروف أو لسلطة الطبيعة الخاصة فهي — مهما تكن الحال ‏ سلطة 
شيء اعظم قوة منه واذن فلنكن نحن الشيء الاعظم قوة من احل القضية 
العامة . 


و تحب ان نضحي دون تردد بمثل هؤلاء الافراد الذين يعتدون على 
النظام القائم جزاء اعتداءاتهم لان حل المشكلة التربوية الكبرى هو في العقوبة 
المثلى . 
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ا 0 vatriarch‏ لكل العالم , 


ف الذين سيضطر ملكنا الى التضحية بهم لن يتجاوز 
dds‏ اولك الذين ضحي بهم الملوك الامميون في طلبهم العظمة 6 وف منافسة 


سيكون ملكنا على اتصال وطيد قوي بالناس وسيلقي خطبا من فوق PEN‏ 
Tribungs‏ وهذه الخطب حميمها ستذاع فورا على العالم 8 


البروتوكول السادس عشر 


العمل الجماعي في مرحلته التمهيدية اي اثنا سشغير الجامعات ولعيد انشاءها 


وسيكون رؤساء ‏ 310805 الجامعات وأسائذتها معدين اع دادا 
خاصا وسيلته برنامج عمل سري متقن سيهذبون ويشكلون بحسبه ولسن 
يستطيعوا الانحراف die‏ بغير عقاب . وسير شحون بعلاية بالغة ويكونون 
معتمدين كل الاعتماد على الحكومة  Government‏ وستحذف من 
فهرسنا Syllabus‏ كل تعاليم القانون المدني مثله في ذلك مثل اي 
موضوع سياسي آخر ولن يختار لتعلم هذه العلوم الا رجال قليل من بين 
الدربين أواهبهم الممتازة ولن يسمح للجامعات ان تخرج للعالم فتيانا خضر 
الشباب ذوي افكار عن الاصلاحات الدستوريةالجديدة LUT‏ هذهالاصلاحات 
مهازل Comedies‏ او مآاس yt, Tragedies‏ سمح للجامعات ايضا ان 
تخرج فتيانا ذوي اهتمام من الفسهم بالمسائل السياسية التي لا يستطيع 
ولو آباؤهم ان يفهموها , 


. وهي التي تجعلهم رعانا فاسدين‎ `` Untopia Ideas E 


o 


وهذا ما نستطيعون ان تروه بالفسكم في النظام التربوي للامميين « غير 
اليهود » وعلينا ان نفدم كل هذه المبادىم في نظامهم التربوي كي نتمكن من 
تحطيم بنيائهم الاجتماعي بنجاح كما قد فعلنا وحين لستحوذ على السلطة 
ستبعد من برامج التربية كل ON gl‏ التي يمكن Upset et)‏ 
عقول الشباب وسنصنع منهم اطفالا طيعين يحبون حاكمهم ويتبيئون في 
شخصه الدعامة الرئيسية للسلام والمصلحة العامة , 


وسنتقدم بدراسة مشكلاتامستقبل بدلا من الكلاسيكات Classics‏ 
وبدراسةالتاريخالقديم الذي بشتمل علىمثل Examples‏ سيئةاكثر مناشتماله 
على مثل حسنة » وسنطمس في ذاكرة الانسان العصور الماضية التي تكون 
شؤما علينا ولا تترك الا الحقائق التي ستظهر اخطاء الحكومات في الوان 
فاقعة فاضحة » وتكون في مقدمة برنامجنا التربوي الموضوعات التي تعنى 
بمشكلات الحياة العملية والتنظيم الإاجتماعي وانصر OU‏ كل السان مع غيره 
وكذلك الخطب التي تشن الغارة على النماذج الانانية السيئة التي تعتدي 
eels‏ ا 1 الاخرى ذات الطابعالفطري . هذه 
البرامج ستكون مرتبة بخاصة الطبقات والطوائف المختلفة . وسيبقى 
تعليمها منفصلا بعضها عن بعض بدقة . 


وانه لاعظم خطورة ان نحرص على هذا النظام ذاته وسيفرض على كل 
العارضة Ebance‏ قد عرفت دائما وستعرف دائما كيف تلفد 
الى طبقة اعلى ولكن من Jol‏ هذا الغرض الاستثنائي تماما لا يليق ان نخلط 
بين الطوائف المختلفة ولا ان سمح لمثل هؤلاء الرجال بالنفاذ الى AA‏ 
gh yal‏ باتنع كيف Whe lt‏ الامن LSS‏ على geen‏ ع اذ رضخوا Sill‏ 5 
ذات الحماقة المطلقة القاضية بعدم التفرقة بين الطبقات الاجتماعية . 


ولكي شال ملكنا مكانة وطيدة في قلوب رعاته بتحتم sll‏ حكمه ان‌تتعلم 
الامة سواء في المدارس والاماكن العامة اهمية نشاطه وفائدة مشروعاته . 


اننا سنمحو كل الواع التعليم الخاص وفي ايام العطلات سنيكون للطلاب 
وآبائهم الحق في حضور اجتماعات في كلياتهم كما لو كانت هذه الكليات الدية 


yy 


وسيلقي الاسائدذة 3 هذه الاحتماعات احاديث تبدو كأنها خطب حرة في 
مسائل معاملات الناس بعضهم عضا وفي القوانين و في اخطاء الفهم التي 
سيعطون دروسا في النظريات الفلسفية الجديدة التي لم تنشر بعد على 
العالم . هذه النظربات ستجعلها عقائد للايمان متخسكدين منها مستلدا 
Stepping stone‏ على lol Ste‏ وديننا . 


وحينما انتهي من رحلتكم خلال برنامجنا كله ب وبذلك  S‏ قاد 
فرغنا من مناقشة كل الخطط في الحاضر والمستقبل ‏ عندئذ سائلو عليكم 
خلاصة تلك النظريات الفلسفية الجديدة ولحن عرف من تجارب قرون 
كثيرة ان الرجال يعيشون ويهندون بأفكار وان الشعب انما يلقن هذه 
الافكار عن طريق التربية التي نمد الرجال في كل المصور بالنتيجة Ltd‏ 
ولكن بوسائل مختلفة ضرورية واننا بالثتربية النظامية سنراقب ما قد بقي 
من ذلك الاستقلال الفكري الذي تُستغله استغلالا تاما Lola)‏ الخاصة منذ 
زمان مضى © ولقد وضعنا من قبل نظام اخضاع عقول الئاس ہما يسمسى 
نظام التربية المرهائية Demonstrative education‏ ) التعليم 
بالنظر ) الذي فرض فيه ان يجعل الامميين غير قادرين علىالتفكير باستقلال 
وبذلك سينظرون كالحيوانات الطيعة برهانا على كل فكرة قبل ان يتمسكوا 
بها . وان واحدا من احسن ركائزنا في فرلسا وهو Pouroy (srg‏ 
واضع النظام الجديد للتربية البرهالية . 


البروتوكول السابع عشر 


ol‏ احتراف القانون Jace‏ الئاس يثسون باردين قسماة عليدسن 
ويجردهم كذلك من كل مبادئهم ويحملهم على ان بنظروا الى الحياة نظسرة 
غير انسانية بل قانونية ؛ انهم صاروا معتادين ان بروا الوقائع ظاهرة مسن 
وجهة النظر الى ما بمكن كسبه من الدفاع لا من وجهة النظر الى الاثر الذي 
بمكن ان بكون لثل هذا الدفاع في السعادة العامة ٠‏ , 

لامحام يرفض ابدا الدفاع عن اي قضية اله سيحاول الحصول على 
البراءة بكل الاثمان بالتمسك بالنقط الاحتيالية  Tricky‏ الصغيرة في 
التشربمع jurisprudence‏ وبهذه الوسائل سيفسد ذمة الحكمة , 
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ولذلك سنحد نطاق عمل digll ode‏ وسنضع المحامين على قدم المساواة 
on a footing‏ مع الموظفين المنفدين Ex cutive‏ والمحامون 
- مثلهم مثل القضاة ‏ ان يكون لهم الحق في ان يقابلوا عملاءهم Clients‏ 
ولن بتسلموا منهم مذكراتهم الا حينما بعينون لهم من قبل المحكمة القانونية 
وسيدرجون مذكرات من عملائهم بعد ان تكون LN‏ قد حققت معهم 
مؤسسين دقاعهم عن عملائهم على نتيجة هذا التحقيق وسيكون اجرهسم 
محدودا دون اعتبار بما اذا كان الدفاع ناجحا ام غير تاجح . الهم سيكوثون 
مقررين بسطاء لمصلحة العدالة معادلين النائب الذي سيكون مقررا لمصلحة 
النيابة . 


pata Mise,‏ الاحراءات القاثونية اختصارا يستحق الامتبار وبهذه 
الوسائل ستصل Lal‏ الى دفاع غير متعصب ولا منقاد للمنافع المادية بل 
ناشىء عن اقتناع المحامي الشخصي ؛ كما ستفيد هذه الوسائل ايضا في 
وضع حد لاي رشوة او فساد بمكن أن بقعا اليوم في المحاكم AS LST‏ في 


بعض البلاد . 


من الامميين ( فير اليهود ) في اعين الناس وبذلك نجحنا في الاضرار برسالتهم 
التي كان يمكن ان تكون عقبة كؤودا في طريقئنا وان تفوذ رجال الدين على 


اليوم تسود حرية العقيدة في كل مكان وان يطول الوقت الا سنوات 
للتصر ف مع الدبانات الاخرى 6 على أن مثاقشة هذه النقطة امرسابق جدا 
لاوانه . 


سنقصر رجال الدين وتعاليمهم له على جانب صغير جدا من الحياة 
وسيكون تأثيرهم وبيلا سینا على الناس حتى أن تعاليمهم لها اثر مناقض 
للاثر الذي جرت العادة بأن بكون لها . 
حينما بحين لنا الوقت كي نحطم البلاط البابوي  The Papal Court‏ 
تحطيما تاما فان بدا مجهولة مشيرة الى الفاتيكان The Vatican‏ 
ستعطي اشارة الهجوم وحينما ub de‏ الناس slut‏ هييحائهم بأنفسهم على 


1۳۸ 


الفاتيكان سنظهر نحن كحماة له لو قف المذابح وبهذا العمل سننفف الىاعماق 
قلي هلدا البلاط of Mtge‏ يكون لثوة على وجه NT‏ :ان Ua BF‏ منه Gio‏ 
نکون قد دمرنا السلطة البابوبة ان ملك اسرائيل سیصیر البابسا عممم 
الحق للمالم وبطريرك Patrich‏ الكنيسة الدولية . 


oly‏ نهاجم الكنائس القائمة الان حتى تتم اعادة تعليم الشباب عن 
طريق عقائد موقتة جديدة ثم عن طريق عقيدتنا الخاصة بل ستحاربها عن 
طريق النقد vriticism‏ الذي كان وسيظل بنشر الخلافات 
بينها ¢ وبالاجمال ستفضح صحافتنا الحكومات والهيئات الاممية الديئية 
وغيرها عن طريق كل انواع المقالات البذيئة lw jet] Unscrubulous‏ 
ونحط من قدرها الى مدى بعيد لا تستطيعه الا آمتنا الحكيمة . 


ان حكومتنا ستشببه الاله الهندي فشنو Vishnu‏ وکل بد من 


انا سنعرف كل شيء بدون مساعدة البوليس الرسمي الذي بلغ مسن 
افسادنا اياه على الامميين انه لا ينفع الحكومة الا في أن يحجيها عن رة 
الحقائق الواقعة وسيستعمل برنامجنا فريقا ثالثا من الشعب لمراقبة ما قد 
بنبغي من احساس خالص بالواجب ومن مبدا الخدمة الحكومية الاختيارية. 


ويومئد لن يكون التجسس عملا شائنا بل على العكس من ذلك سينظر 

اليه كانه عمل محمود . ومن الحبهة الاخرى سيعاقب مقدمو البلافات 

Reports‏ الكاذبة عقابا صارما Gio‏ يكف اصحاب البلاغات عن 
استعمال حصالتهم استعمالا سينا . 


وسيختار وكلاؤنا Agents‏ من بين الطبقات العليا والدنيا على 
السواء » وسيتخذون من بين الاداربين والمحررين والطابعين وباعة الكتسب 
والكتبة Clerks‏ والعمال والحوذية والخدم وامثالهم وهذه القوة 
البوليسية لن تكون لها سلطة تنفيدية مستقلة ولن oS‏ لها حق في اتخاذ 
اجراءات حسب رغباتها الخاصة »© واذن قسينحصر واجب هذا البوليس 
الذي لا نفوذ له الحصارا تاما في العم لكشهود وفي تقديمبلافات  Reports‏ 
وسيعتمد في فحص بلافاتهم ومضبوطاتهم الفعلية على فرقة من المفتشين 


1۴۹ 


السئولين وسيجري فحص مضبوطاتهم الفعلية علسى ايد الجندرمة 
Gendarmes‏ وبوليس dll‏ واذا حدث تقصير في تبليغ اي مخالفة 
Misdemeanour‏ تتعلق بالامور السياسية فان الشخص الذي كان عليه 
تبليغها سيعاقب بتهمة الاخفاء العمد للجريمة اذا كان ممكنا اثبات اله مجرم 
بمثل هذا الاخفاء وعلى مثل هذه الطريقة يحب ان يتصرف اخواننا الان » 
اي ان يشرعوا بالفسهم لابلاغ السلطة المختصة عن كل المتنكرين للعقيدة 
Apostates‏ وعن كل الاعمال التي تخالف قانوننا . هكذا يكون واجب 
رعايانا في حكومتنا العالمية Universal government‏ ان بخدمسوا 


حاكمهم باتباع الاسلوب السابق الذكر . 


ان فا هدا شسعاميل قل اتال Val see‏ والاتواع 
المختلفة للرشوة والفساد ‏ انه سيجر ف في الواقع كل الافكار التي لوثنا بها 
حياة الامميين عن طريق نظرباتنا في الحقوقالمشر بةااراقية Superhuman‏ 
Rights‏ وكيف استطعنا ان تحقق هدفنا لخلق الفوضى في الهيئات 
الادارية للامميين الا ببعض امثال هذه الوسائل ؟ 


ومن الوسائل العظيمة الخطورة لافساد هيناتهم أن لسخر وكلاء ذوي 
مراكز عالية بلوئون غيرهم خلال نشاطهم الهدام بان يكشفوا ويلموا ميولهم 
الفاسدة الخاصة 6 كالميل الى اساءة استعمال السلطةوالاتطلاق J‏ استعمال 
الرشوة . 


البروتوكول الثامن عشر 


قهرا نظام اكهرانا Okhrana‏ حينئذ سنشير اضطرابات تهكمية بين 
الشعب او تغربه باظهار السخط الممطل  Protracted‏ وهذا بحدث 
بمساعدة الخطباء البلغاء أن هؤلاء الخطباء سيحدون كثيرأ من الاشياع 
55 وبذلك بعطوننا حجة لتفتيش بيوت النلاس 
ووضعهم تحت قيود خاصة مستغلين خدمنا بين بوليس الامميين ٠‏ 


واذا كان المتآمرون مد فوعون بحبهم هذا الفنى ‏ فن التامر واحبهسم 


Ve. 


الررة = ute pte! gh‏ تراهم taal de‏ المي cleall gp‏ :وس تتم ule‏ 
ان نقدم من بينهم من Jol‏ الكلام ب عنصرا اخباريا  Reporting Element‏ 
وجب أن نذكر ان السلطة تفقد هيبتها ني كل مرة تكتشف فيها مؤامرة 
شعبية ضدها »© فمثل هذا الاكتشاف يوحي الى الاذهان of‏ تحدس وتؤمن 
دضعف السلطة وبما هو اشد خطرا من ذلك وهو الاعثرآف بأخطائها . بجحب 
ان بعرف Lol‏ دمرلا هيبة الامميين الحاكمين متوسلين بعدد من الاغتيالات 
الفردبة التي أنجزها وكلاؤنا وهم خراف قطيعنا العميان الذسن يمكن 

بسهولة اغراؤهم بأي جريمة ما دامت هذه الجريمة ذآت طابع سياسي , 


اننا سنكره الحاكمين على الاعتراف بضعفهم بان يتخدوا علانية اجراءات 
بوليسية خاصة اكهرlil Uknrana‏ وبهذا سنزعزع هيسسة سلطتهم 
الخاصة , 


وان ملكنا سيكون محميا بحرس سري جدا » اذ لن نسمح لانسان‌ان 
بظن ان تقوم ضد حاكمنا مؤامرة » هو شخصيا لا يستطيايع ان يدمرها › 
فيضطر خائفا الى اخفاء نفسه منها فاذا سمحنا بقيام هذه القكرة ‏ كما هي 
سائدة بين الامميين ‏ قائنا بهذا سنوقع صك الموت ‏ ان لم يكن موته هو 
نفسه فموت دولته Dynandy‏ 


لا لمصلحته هو ولا لمصلحة دولته Dynaste‏ 


وبالتزامه مثل هذا الادب سيمجده رعاياه ويفدونه باتفسهم . ١‏ 
سيقدسون سلطة الملك  Sovereign‏ مدركين ان سعادة الامة منوطة 
ody‏ السلطة LY‏ عماد النظام العام . 


وان حاكمنا سسيكون دائما وسط شعبه وسيظهر gow‏ فا بجمهصور 
مستطلع من الرجال والنساء يشغلون بالصادقة ‏ دائما حسب الظاهر ب 
اقرب الصفوف اليه مبعدين بذلك عنه الرعاع بحجة حفظ النظام من اجل 
النظام فحسب 6 وهلا المثل سيعلم الاخرين محاولة ضبط النفس 6 واذا 
وجد صاحب ملتمس بين الناس يحاول ان يسلم الملك ملتمسا ويندفع خلال 


١5١ 


الغوغاء فان الئاس الذين في الصفو ف الاولى سياخدون ملتمسةهؤ سيعر صونه 
على الملك في حضور صاحب اللتمس لكي يعرف كل انسان بعد ذلك ان كل 
الملتمسات تصل الى الملك وانه هو نفسه بصرف كل الامور . ولكي تبقىهيبة 
السلطة يجب ان تبلغ منزلتها من الثقة الى حد أن يستطيع الناس انيقولوا 
فيما بين انفسهم ولو ان الملك بعرفه فحسب او حيئما يمر فه الملك ) , 


ان الصو فية Mysticism‏ التي نحيط بشخص ‏ ال لك تتلاشى 
بمجرد ان يرى حرس من البوليس موضوع حوله فحين يستخدم مثل هذا 
الحرس فليس على اي مغتال Assassin‏ الا ان بجرب قدرأ معينا مسسن 
الو قاحة والطيش كي بتصور نفسه اقوى من الحرص فيحقق بذلك مقدرته 
وليس عليه بعد ذلك الا ان يترقب اللحظة التي يستطيع فيها القيام بهجوم 
على القوة المذكورة , 


اننا لا ننصم الامميين ( غير اليهود ) بهذا المذهب els‏ تستطيعو نان 
تروا باتفسكم النتائج التي ادى اليها اتخاذ الحرس العلني 5 


توهما عن صواب كثير او قليل اذ ليس امرا مرغوبا فيه ان يعطى رجل فرصة 
المرب مع قيام مثل هذه الشبهات خو فا من الخطاً في الحكم ' 


معيلة ان نعتد بالظروف المخففة Attenuating circumstances‏ 
عند التصرف في الجنح الاجرامية العادية ولكن لا نرخص ولا تساهل 
مع الجريمة السياسية اي لا رخص مع الرجال حين يصيرون منفمسين 
في السياسة التي لن يفهمها احد الا الملك » وائه من الحق اله ليس كل 


الحاكمين قادرين على فهم السياسة الصحيحة . 
البروتوكول التاسع عشر 


من جهة اخرى سنشجع كل نوع لتبليغ الاقتراحات او عرضها ما دامست 


1€ 


تعمل على تحسين الحياة الاجتماعية والقومية كي توافق عليها الحكومة » 
وبهذه الوسيلة اذن سنعر ف اخطاء حكومتنا والثل العليا لرعابانا و ستلحيبا 
على هله الاقتراحات اما بقولها واما بتقديم حجة dug gd‏ اذا لم تکسسن 
مقنعة — للتدليل على انها مستحيلة التحقيق ومؤسسة على تصور قصير 
النظر للامور . 


ان الشسورة Sedition‏ ليست اكثر من نباح كلب على فيل › 
نفي الحكومة المنظمة تنظيما حسنا من وجهة النظر الاجتماعية لا من وجهة 
النظر الى بوليسها ينبح الكلب على الفيل من غير ان بحقق قدرته » وليس 
على الفيل الا ان يظهر قدرته بمثل واحد متقن حتى تكف الكلاب عن النباح 
وتشرع في اليصبصة بأذنابها عندما ترى الفيل . 


المجرمين الاخرين بحيث بستوي مع اللصوص والقتلة والانواع الاخرى من 
الاشرار wd gall‏ المكرو هين 3 


وعندئد سينظر الراي العام الى الجرائم السياسية في الضوء ذاته 
الدي بنظر فيه الى الجرالم العادية > وسيصهها بو صمة العار والخري التي 
بصم بها الجرائم العادية بلا تفريق . 


وقد بذلنا اقصى User‏ لصد الامميين على اختيار هذا المنهج الفريد 
في معاملة الجرائم السياسية ولكي نصل الى هذه الغابة استخدمنا الصحافة 
والخطابة العامة وكتب التاريخ المدرسية المحصة واوحينا اليهم بفكرة 
ان القاتل السنياسي شهيد لانه مات من اجل فكرة السعادة الالسائية 
ols‏ مثل هذا الاعلان قد ضاعف عدد المتمردين فانتفختطبقاتوكلائنا BIL‏ 


من الامميين . 
البروتوكول العشرون 


esl.‏ اليوم في برئامجنا المالي الذي تركته الى نهابة تقريري لاله اشد 
المسائل عسرا Og VV,‏ المقطع النهائي في خططنا > وقبل أن اناقش هله 


1 


النقطة ساذكركم lay‏ اشرت من قبل اليه واعني بذلك of‏ سياستنا العامة 
متوقفة على مسألة الارقام . 


حين نصل الى السلطة فان حكومتنا الاوتقراطية ب. من اجل مصلحتها 
الذاتية ‏ ستتجنب فرض alls‏ ثقيلة على الجمهور وستتذكر دائما ذلك 
الدور الذي gst‏ ان تلعبه واعني به دور الحامي الابوي 0 


gy‏ مادام فلل الكوية سط Ohad’‏ كير من الال فسن 
ان نحاول بحر ص مظيم بحث هذه المسألة وان نرى ان عبء الضرائب موزع 
بالقسط. » 


بو ضع مو ضع التلفي بسهولة ) وسيكون قادرا على زبادة مقادير المال التي 
ريما تكون ضرورية لتنظيم تداول العملة في البلاد 5 


ومن هنا سيكون فرض ضراب تصاعدية على الاملاك هو خي الوسائل 
dat gl‏ التكاليف الحكومية وهكذا تدفع الضرائب دون ان ترهقالناسودون 
ان يفلسوا وان الكمية التي ستفرض عليها الضريبة ستتوقف على كل ملكية 
فردية . 


ويجب أن يفهم الاغنياء أن واجبهم هو التخلي للحكومة عن جانب من 
ثروآتهم الزائدة لان الحكومة تضمن لهم تأمين حياة ما تبقى من املائهم 
وتمنحهم حق كسب المال بوسائل نريهة » وانا اقول تزبهة لان ادارة الاملاك 
ستمئع السرقة على اسس قانونية 37 


هذا الاصلاح الاجتماعي يجب أن بكون في طليعة برئامجنا كما الهالضمان 
الاساسي للسلام فلن بحتمل التأخير لذلك . 
ان فرض الضرائب على الفقراء هو اصل كل الثورات وهو بعسود 


دائما بخسائر كبيرة على الحكومة وحين تحاول الحكومة زيادة الال ملى 
الفقراء تفقد فرصة الحصول عليه من الاغنياء . 


Vee 


ان فرض الضرائب على وؤوس الاموال بقلل من زيادة الثروة فيالايدي 
الخاصة التي سمحنا لها بتكديسها مغرضين — حين تعمل كمعاول لحكومة 


اكبر من نظام الضرائب الحاضر ( 11.١‏ ) الذي يستوي فيه كل الناس . 
وهذا النظام في الوقت الحاضر ضروري لنا لاله يخلق النقمة والسخط 


ان قوة ملكنا ستقوم اساسا على حقيقة انه سيكون شملنا للتوازن 
الدولي والسلام الدائم العام وسيكون على رؤوس الاموال ان تتخلى مسر 
adios Lis‏ الحكومة نشاطها . 


بمكن ان تزداد عليها الاموال . 


مثل هذا الاحراء سيوقف الحقد من حالب الطبقات الفقيرة علىالاغنياء 
الذين هم الدعامة المالية الضروربة للحكومة وسترى هذه الطبقات ان الاغنياء 
هم حماة السلام والسعادة العامة لان الطيقات الفقيرة ستفهم ان الافنيساء 
يلفقون على وسائل اعدادها للمناقع الاجتماعية , 


ولكيلا تبالغ الطبقات الذكية اي دافعو الضرائب في الشكوى من نظام 
الضرائب الجديد ب سنقدم لهم كشوفا تفصيلية توضح طريق انفاق اموالهم 
ويستثنى ملها بالضرورة الجانب الذي بنفق على حاجات GUT‏ الخاصة 
ومطالب الادارة . ١‏ 


ولن بكون للملك ملك شخصي فان كل شيء في الدولة سيكون ملكا له 
وأقارب el!‏ الا وارثه الذي ستتحمل الحكومة ثفقاته ا سديكون 
عليهم كلهم ان بعملوا موظفين حكوميين او بعملوا عملا آخر لينالوا حقامتلاك 
الثروة ولن بؤهلهم امتيازهم بانهم من الدم اللكي لان بعيشوا عالة على نفقة 

الدولة , 
fo‏ التاريخ اليهودي ج ۲ (YD‏ 


وستكون هناك ضرائب dard‏ تصاعدية على المبيعات والمشتريات 
مثلها مثل ضرائب التركات  Cieath duties‏ وان اي انتقال للملكية 
بغير الدمغة المطلوبة سيعد غير قالوني . وسيجبر المالكالسابق  fromer‏ 
على أن بدفع عمالة بنسبة مثوية Percentage‏ على الضريبة من تاريخ 


البيع . 


الضرالب المحليين ١١٠٠ا‏ مصحوبة ببلاغ عن الاسم واللقب Surname‏ 
لكل من المالكين الجدبد والسابق والعئوان الثابت لكل منهما ابضا , 


ان مثل هذا الاجراء سيكون ضروريا من أجل اللمعاملات المالية حيسسن 
OP‏ على laa‏ مفين اعت هين لزيد .على ادان ادل متؤشل التتقديات 
اليومية الضرورية الاولية  Prime‏ وسيكون بيع الاشياء الضرورية 
مدموفا Stamped‏ بضرسة دمغة محدودة مادية . 


امال 0 زاد الدخل من ا هذا wt‏ الحدوة فة الول 


الفائضة الى التداول وهذه المبالغ الفائضة ستنفق على تنظيم الواع شت 
من الاعمال العامة . 


وسيوكل توجيه هذه الاعمال الى هيئة حكومية وبذلك ستكون مصالح 
الطبقات مرتبطة ارتباطا وثيقا بمصالح الحكومة ومصالح ملكهم وسيرصد 
كذلك جرء من SUP‏ الفائض للمكافات على الاخترامات والانتاجات . 


ومن الزم الضرورات عدم السماح للعملة Currency‏ 
ob‏ توضع دون نشاط في بنك الدولة اذا جاوزت مبلغا معيئا ربما يكون 
القصد منه غرضا خاصا اذ ان العملة وجدت للتداول . oly‏ اي تكديس 
للمال ذو اثر حيوي في امور الدولة على الدوام لان SUT‏ يعمل عمل الزبت 
في جهاز الدولة فلو صار الريت le‏ اذن لتوقف عمل الجهاز . 


1 


خلق الان تضخما يشبه ما وصفنئاه تماما ونتائج هذه الواقمة قد صارت 


اي وقت حسابا كاملا لخرج Expenditure‏ الحكومة ودخلها . وستحفظ 
كل التقريرات بدقة وحزم الى هذا التاريخ ما عدا تقريرات الشهر الحارى 
والمتقدم ۰ 


والشخص الوحيد الذي لن تكون له مصلحة في سرقة بنك الدولة 
سيكون هو مالكه واعني به الملك ولهذا السبب ستقف سيطرته كل احتمال 
للاسراف او النفقة غير Soy pall‏ وان المقابلات التي بمليها أدب السلوك 
وهي مضيعة لوقت CU‏ الثمين ‏ ستكون معدومة لكي تتاح له فرصة 
عظمى للنظر في شئون الدولة ولن بكون UL‏ في حكومتنا محوطا بالحاشية 
الذين يرتقون عادة في خدمة الملك من اجل الابهة ولا يهتمون الا بأمورهصم 
الخاصة مبتعدين جانيا عن الممل لسعادة الدولة . 


ان الازمات الاقتصادية التي دبرناها بنجاح باهر في البلاد الاممية قد 
المال من الحكومة التي اضطرت بدورها الى الاستنجاد بملاك هذه الثروات 
لاصدار قروض وقد وضعت هذه القروض على الحكومات اعباء ثقيلتة 
اضطرتها الى دفع فوائد للمال المقترض مكبلة بذلك ايديها . 


حشى جفت وامتص معها ابضا ثروة الدولة . 


ان اصدار العملة يجب ان phen‏ ثمو السكان ويجب ان بعد الاطفال 
مستهلكي عملة din‏ اول يوم يولدون فيه » وان تلقيح العملة حينا فحينا 
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عليها WY‏ لم تستطعان تفي بمطالب السكانولائنا فوق ذلكقد بذلنا اقصى 


وان حكومتنا ستكون لها عملة قائمة على قوة العمل في البلاد وستكون 
من الورق او حتى من الخشب . 


وسنصدر عملة كافية لكل فرد من رعابانا مضيفين الى هذا المفدار 
عند ميلاد كل طفل ومنقصين مله علد وفاة كل شخص , 


وستقوم على الحسابات الحكومية حكومات محلية منفصلة ومكائب 
اقليمية ( ريفية ) , 


ولكيلا تحدث مماطلات في دفع الامور المستحقة الحكومة سيصدر 
الحاكم نفسه اوامر عن مدة دفع هذه المبالغ وبهذا ستلتهي المحاباة التي 
تظهر ها احيانا وزارات المالية نحو هيئات معينة 5 


ستحفظ حسابات الدخل والخرج معا اا ا jor‏ 
2 2 2 1 
منهما بالاخرى 


والخطط التي سنتخذها لاصلاح الؤسسات المالية للامميين ستقوم 
بأسلوب لن يمكن ان بلحظوه فسنشير الى ضرورة الاصلاحات التي تتطليها 
الحالة الفوضوبة التي بلغتها الماليات الاممية وسنبين ان السبب الاول لهدذه 
الحالات السيئة المالية بكمن في حقيقة انهم يبداون السنة المالية بعملتقدير 
تقريبي للميزائية الحكومية وان مقدارها بزداد سنة فسنة للسبب التالي: 
وهو ان الميزانية الحكومية السئوية تستمر متأخرة حتى لهابة لصف السدئة 
وعندئل تقدم ميزالية منقحة بنفق مالها بعامة في LW‏ اشهر وبعد ذلك 
بصوت ليرانية جديدة وفي نهابة السنة تقرر حسابات بتصفية AN Gl‏ . 
ان الميزالية لسنة واحدة تقومعلى جملة النفقة المنصلةفيالسئة السابقةوعلى 
ذلك فهناك عجر في كل سنة نحو خمسين بلمائة من المبلغالاسمي » فتضاعف 
الميزانية السنوية بعد عشر سئوات APM‏ اضعاف »© وبفضل هذا الاحراء 
الذي اتبعته الحكومات الاممية الغافلة استنفدت اموالهم الاحتياطية عندما 


VA 


وسوف تفهمون سريعا ان مثل هذه السياسة للامور المالية التي اغرينا 
الاأمميين باتباعها لا يمكن ان تكون ملائمة لحكومتنا . 

ان كل قرض ليبرهن على ضعف الحكومة وخيبتها في فهم حقوقها التي 

اها ؛ وکل دين ب كأنه سيفا دام وكليز 000185لسا ب Gla‏ على رؤوس 


الحاكمين الذين بأتون الى اصحاب البنوك Bankers‏ منا و قبعاتهم 
في ايديهم بدلا من دفع مبالغ معيئة مباشرة عن الامة بطريقة الضرائب 
الو قانية . 


ان القروض الخارجية مثل العلق الذي لا بمكن فصله عن جسم الحكومة 
حتى يقع من تلقاء نفسه او حتى تتدبر الحكومة كي نطرحه عنهاولكن حكومات 
الامميين لا ترغب في أن تطرح عنها هذا العلق بل هي عكس ذلك فائها تزيد 
عدده 6 وبعد ذلك كتب على دولتهم ان نموت قصاصا من نفسها بفقد الدم 
فماذا بكون الفّرض الخارجي الا انه علقة Go WF‏ هو اصدار اوراق حكومية 
وجب التزام دفع فائدة تبلغ نسبة مئوية من المبلغ الكلي للمال المقترض › 
فاذا كان القرض بفائدة قدرها خمسة بالمائة » ففي عشرين سنة ستكون 
الحكومة قد دفعت بلا ضرورة مبلغا بعادل القرض لكي تغطي النسبة المثوية 
وفي اربعين سلة ستكون قد دفعت ضعفين » وفي سثين سنة ثلاثة اضعاف 
القدار » ولكن القرض سيبقى ثابثا کاله دين لم سدد : 


ثابت من هذه الاحصائية ان هذه القروض تحت نظام الضرائب الحاضرة 
٠۹١١ (‏ ) تستئفد آخر الليمات النهائية من دافع الضرائب الفقير كي تدفع 
فوالد للراسماليين الاجائب الدين اقترضنت الدولة متهم امال 4 بدلا من تجمع 
الكمية الضرورية من الامة مجردة من الفوائد في صورة الضرائب . 


وقد اكتفى الاغنياء ب Ub‏ كالث القروض داخلية  gh‏ بنقلوا المال 
من اكياس الفقراء الى أكياس الافنياء » ولكن بعد ان وشونا آناسا لازمين 
لاستبدال القروض الخارجية بالقروض الداخلية ‏ تدفقت كل ثروة الدول 
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ب والحكام الامميون — من حراع اهمالهم أو سسسب فساد وزرائهم او 
جهلهم ‏ قد جروا بلادهم الى الاستدانة من بنوكنا حتى انهم لا يستطيعون 
Loh‏ هذه الديون ©» ويحب ان تدركوا ما كان بتحثم عليئا ان ثعانيه من الالام 
لكي تتهيا الامور على هذه الصورة . 

سنحتاط في حكومتنا حيطة كبيرة كي لا يحدث تضخم مالي وعلىذلك 
لن نكون نحن في حاجة الى قروض للدولة الا قرضا واحدا ذا فائدة قدرها 
واحد في UU‏ تكون سندات على Ul jas‏ حتى لا يعرض دفع النسبة الملوية 
للبلاد لان eats‏ العلق , 


وستعطى الشركات التجارية حق اصدار السندات استثناء فان هذه 
الشركات لن تجد صعوبة في دفع النسبة المئوية من ارباحها WY‏ تقترض 
امال للمشروعات التجارية ولكن الحكومات لا نستطيع ان تجني فوائد مسن 
ا لمال المقترض لانها انما تقتر ض دائما لتفي ما اخذث من القروض . 


. غير اليهود ) مستقلين وسيصيران بفيضين في حكومشنا‎ ١ 


ويكفي للتدليل على فراغعقول الامميين الطلقة البهيمة Vim‏ انهم حيلما 
اقترضوا الال منا بفائدة خابوا 3 ادراك ان كل مبلغ مقترض هكذا مضافا 
اليه فائدنه لا مفر من ان بخرج من مواد البلاد وكان ايسر لهم لو انهم اخدوا 
امال من شعبهم مباشرة دون حاحة الى دفع فائدة » وهذا سرهن على 
Liu pane‏ وعلى عقيدة اثنا الشعب الذي اختاره الله ان من الحنكة والدرية 
اننا تعر ض مسالة القروض على الامميين في ضوء يظئون ممه الهم وحدوا 
فيها الربح Lal‏ . 

ان تقديراتنا Estimates‏ التي ستعدها عثدما بأتي الو قتالمناسب والتي 
ستكون مستمدة من تجربة قرون والتي كنا نمحصها عندما كان الامميون 
الحكمون ¢ أن Lal paar‏ هذهمستكو نمختلفة فيوضوحها العحيب عن التقدبرات 
التي صنمها الامميون» وسنبر هن للعالم كيف ان خططنا الجديدة daa‏ انهذه 
الخطط ستقضي على المساوىء التي صرنا بأمثالها سادة الامميين والتي لا 
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يمكن أن نسمح بها في حكمنا وسنرتب نظام ميزائيتنا الحكومية حتى لن 
Gy‏ الملك نفسه ولا اشد الكشة clerks‏ خمولا في مقام لا hab‏ 
فيه اختلاسه لاصغر جزء من الال ولاستعماله اناه في غرضاخر غير الغرضص 
الو ضوع له في التقدير الاول ( في الميزانية ) , 


ويستحيل الحكم بنجاح الا بخطة محكمة احكاما تاما حتى الفرسان 
والابطال يهلكون اذا هم اتبعوا طريقا لا يعر فون الى اين يقودهم او اذا بداوا 


ان ملوك الامميين الذين ساعدثاهم كي نغريهم بالتخلي عن واجباتهم في 
الحكومة بوسائل الوكالات (زعن الامة ) Representation‏ 
والولائسم 8 0 والابهة والملاهي الاخرى — وهؤلاء الملوك 
روا ال خخا لاخداو ا ودا 


oly‏ تقربرات المندوبين الذين اعتيد ارسالهم لتمثيل الك في واحباته 
العامة قد صنعت بابدي وكلائنا وقد استعملت هله الثقريرات في كل 
مناسبة كي تبهج مقول الملوك القصيرة النظر مصحوبة ب كما كانت _ 
بمشروعات عن الاقتصاد في المستقيل وكيف استطاعوا أن قتصدوا بضرائب 
جديدة . هذا ما استطاعوا ان يسالوا عنه قراء تقريراتنا التييكتبوثها عن 
المهام التي يقومون بها ولكنهم لم بسالوا عنها فعلا . 


وائتم انفسكم تعرفون الى اي مدى من الاختلال المالي قد بلغوا 
باهمالهم الذاتي ؛ فلقد انتهوا الى الافلاس رغم كل الجهودات الشاقة التي 
ببذلها رعاباهم التعساء ٠‏ 


x xx +X 


هده هي البروتوكولات التي اقصح عنها العصر الحديث وهي التي 
اصبحت في تاريخ الجماعات اليهودية عبر التاريخ ثالث BW‏ مصادر دينية 
تختلف في طبيعتها والظروف التي عملت في تكوين مضموئها ولكنها جميعا 
GY‏ في tae gt‏ حركة وسلوك Glut‏ اليهودي. اذا ما tenn Jers)‏ وانجابيا 
بمطامعه وئزعات الاستغلال التي تسيطر على وجداله ومشاعره تجاه غيسره 
من البشر ؛ ومن عجب انه يمكن للناظر الى ما بجري في كثير من وقائع 
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العالم الكبرى السياسية والعسكرية او التخريبية والتدميرية او حوادث 
القتل والاغتيال والاختطاف ان بلمح بيسر وجود علاقة بين ما بحدث وبين 
مواقف اليهود نجاه غير هم على ضوع الخطط العام السياسي والعقائدي 
الرميوم اصلا وإساتنا في OU‏ امفطيات: اللاينية Ugly gaol)‏ بدن 
الصادر Lyall‏ العلالة وال tate‏ هاا وح US‏ في الي و ون 
البروتوكولات . 


ولا كانت تعاليم البروتوكولات في جملتها وتفصيلها تعني العمل وفق 
dbs‏ سياسية واخلاقية واقتصادية للسيطرة على المقدرات الانسانية ليمكن 
سوق العالم وتسخيره من اجل المخطط المرسوم فان الجماعات اليهودية 
راحت » وبذكاء تنظيمي Bole‏ 4 تلعب دورا ضد الامم والشيعوب 4 وليس 
هناك ما daly‏ العالم الانساني من خطر مدمر وساحق سواه . وهذا الخطر 
الذي يترصد خطى حركة الامم والشعوب حتى اذا ما انيم له الإنقضاض 
على حياة الشعوب وكرامتها قثلها ومسخها دون وازع من خلق او ضمير . 
وهذا الخطر الذي تعد له اليهودية العالمية كي يعظم ويتفاقم هو اسلوب 
العمل الديني القائم على اشكال تنظيمية سياسية ودينية ليتيسر له دوام 
الاستمرار والانثشار 6 ومن مجالات‌هذا الخطر الميدان المعروفب ( النشاط 
الماسوني ) لجمعيات ( الماسون ) المنتشرة في ارجاء العالم كله . 


الجمعيات الماسونية واطماع اليهود 


قلنا بي كتابنا ( الصهيونية في التاربخ ) عن التنظيمات الدينية والاخلاق 
انه على المستوى الديني والاخلاقي حاول اليهود ان بحافظوا علىاسلوب عمل 
لهم يضمن لهم امكانية الحركة والتعبير عن مطامعهم فيما بعد ؛ وما نود ان 
نقرر له الان قبل ان نتعرض بالتفصيل عن دور الجمعيات الماسوئية في 
خدمةالاطماع اليهودية وخاصةفيما بتعلق بتعاليم البروتوكولات ومخططاتها 
هو انه من المتفق عليه تماما انه في عام ١859‏ م وفي dude‏ ( براغ ) قد عقد 
اجتماع سري على قبر القديس اليهودي ( سيمون بن بهودا ) وكان هلا 
الاجتماع قمة العمل اليهودي في الجمعيات السرية المسماة بالماسون فقد تم 
3 هذا الاجتماع تطو بر مرحلة أعادة النظر ف تعاليم الماسونية ورموزها التي 
كانت dis‏ عام ۷ م حين أميد النظر في التعاليم اليهودية بتغيير بعض 
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المتحدة 6 حو البروتستانت المسيحيين . 


والاجتماع السري الذي عقد في مديئة براغ على قبر القديس اليهودي 
سيمون بن بهود! الها و سيدا ليهود العصر الحديث بحطون اليه الرحسال 
ويجمعون حواليه ما يبعثره لهم الزمن او ما بؤاتيهم به وبرمز الى تعاليمهم 
دينية وسياسية بابحاء وتوجيهات من تنظيم عالمي بطلق عليه في الاصطلاحات 
المنفق عليها بين اعضاء جمعيات الماسون اسم الحكومة العالمية » ولهذه 
الحكومة العالمية كل قرائن المخططات اليهودية من بين تعاليم المصادر التي 
اشرنًا اليها وتدل على انها موجودة وقائمة ومنيثة في جميع بلاد الدنيا وتعمل 
pe ih‏ كما YLT Lie‏ وقلا ۽ 


ومن بين ما بعر ف المشتغلون بالمسائل اليهودية ان هناك بين التنظيمات 
اليهودية في العالم ثلائمائة رجل بعر فون بعضهم ب حركيا وتنظيميا ب جيذا 
وهم بتحدركون باستعدادات خاصة ومكونات عالية تؤهلهم للممل في هذه 
الحكومات السربة وهندما يموت الواحد منهم او سقط بيثم تعيين غيره على 
الفور من الصف الثاني وهو خلف له > نفس الاستعداد للعمل الحركي الخفي 
ولديه من التحمس والارتباط بالنصوص العتقدة من توراة وتلمود 
وبرونوكول مناجلحكم العالم والسيطر ةعليه بعد اشاعةعملياتمسخوتشويه 
كل ما هو مقدس او حضاري » الشيء الذي لا يتصور من حيث قوة الجلد 
والصبر والارهاب والطاردة والتضحية ¢ العائي التي لا يمارسها اليهودي 
الا متسلقا للغير او متصيدا نثائجها بجهد الاخرين ليحقق مآربه واغراضه. 


ومن مجحب أن الخط السياسي والديئي الذي تسر عليه الجمامات 
اليهودبة في JE‏ توجيهات هذه الحكومة السرية العالية وبرتبط بقضايا 
| 

فمن بين الممتقدات التي تواجه الحركة السياسية للمستقبلاليهودي 


lof 


حول الحكومة السرية التي تباشر سلطائها في التوجيه والتاثير على اعضساء 
الجمعيات التي تنقل تعاليم المعتقدات الدينية الى واقع يباشر بالحس 
والتجربة 


« ... لقد وكل آباؤنا من قادة بهوذا امر الاجتماع مرة على الاقل 
في كل قرن حول قبر استاذنا الاعظم الرباني المقدس « سيمون بن 9 CNS‏ 
الذي تعطي تعاليمه للصفوة الممتازة من كل جيل سيطرة على جميع العالم 
وسلطة على شعب ONS sq:‏ . 


ومن اعحب العجب ان مثل هله المعتقدات تجد J‏ اصحاب الطبسع 
اللتوي والخلق النهاز من جماعات اليهود صدى واستجابة تفوق كل ما 
بربطهم بأمة او جماعة وبعملون بوحي مثها من اجل السيطرة على العالم 


وبقولون من بين ما بعتقدون وما بخططون : 


« ... قد مضى ثمانية عشر UL‏ على حرب بهوذا من اجل السيطرة 
على العالم التي وعد بها ابراهيم والثي اغتصبها الصليب غصبا ورفم ان 
شعب بهوذا قد ديس بالاقدام واهین من قبل اعدائه وكان على السدوام 
متهددا باوت والاضطهاد والاغتصاب وجميع الواع الشدائد فاله لسم 
يستسلم ٤‏ فاذا كنا قد انتشرتا في جميع الحاء العالم فذلك لان العالم كله 
ملك (LA‏ . 


تطور التنظيم العقائدي عند اليهود 


الجمعيات السربة المسماة ب « الماسونية » قبل ان تدخل في المراحل 
النهائيقمن اشكالها التنظيمية التيعر فت بها اخيرا منبثةفي جميعبلدانالعالم 
مسخرة لها ومسيطرة عليها مرت بأطوار عديدة كانت فيها تتلون وتتغير 
طبقا لمقتضيات كل عصر وظروف كل بيئة وجهود الجماعات اليهودية في كل 
مرحلة من مراحل التطوير والانتشار الاخلاقي بأسلوب العمل المعبر عن 
تعاليم البروتوكولات Le pds‏ كانت تكلفهم زمنا طويلا من العمل المتواصل 
والتخطيط الدقيق وكان كل جيل عليه ان يصنع لبنة في بناء الوهم الكبير 


lot 


لتحقيق اطماع glow cp lll‏ \ ودونوا جشعهم وحقدهم على مقدرات العالم 
والعيم AJL YI‏ 3 برونوكولاث حكماء صهيون . 


ومن gall det yl‏ من بها الشيل التنظيسي الشرئ الحينيات dnl!‏ 
dy pull‏ والتي اخذت اهمية تخطيطية منظمة هي مرحلة Ub gh‏ ومتداخلة 


ولقد كانت هذه المرحلة مرتبطة بما طرا على حياة الجماعات اليهودية 
داخل الاوطان التي بعيشون فيها » ذلك انه قد تمكن النفوذ اليهودي ان 
بتحرر من الاسر الذي كان بتعرض له داخل اوطان الشعوب التي بعيش 
بينها » وابتدا النفوذ اليهودي بعد تمكنه من ان يركب pet‏ والتطور 
المادي الذي ساعد على تغيير علاقات اجتماعية وخلق مجالات وميادين 
للعمل الاجتماعي والسياسي لم تكن موجودة ان يقاوم ما بلاقيه او يواجهه 
من اجل دعواه العنصرية حين كان يستعلي بالجنس او بحاول السيطرة 
على وسائل الحياة العامة وفق دعوته واماليه . 


ومن اللاحظ. اله كان اسلوب المثاومة اليهوذية للسجتمعات التي 
كانت تبتلی بهم فتشليبه لخطر هم وتنتخد منهم مو قفا أو تضيق عليهم 
السبل ؛ ان اسلوب المقاومة اليهودية هو لقسه منهج تعاليم هذه الجمعيات 


وهذه db fl‏ بتمدد زماتها وتدخل عوامل كثيرة من نطور وتقدم 
ومعتقدات كانت من aol‏ المراحل 3 حياة الشعوب 4 فالجتمعات الشي 
كانت تطمئن الى نفسها وترلك ان تشق ly yb‏ بعيدأ عن الارتباط بضغوط 
الحماعات اليهودية وتو حیهها ¢ كائنوا هم بركزون عليها لهدمها Yo)‏ 
— اخلاقيا ب من حيث تريد هي اليئاء » وکالت الحمعيات المسماة 
( بالماسون ) هي اسلوبهم في التعبير عن دنس الطبع وسوء الطوية التي كانت 
آداتهم في مواجية الشعوب التي تر فضهم 5 
سلطان اليهود في العالم بما oda! zt‏ الجمعيات مسن مسببات الانتشار 
والنجاح ¢ ذلك أن نشاطا تجار با اجتاح العالم لسسبا تطور الشورة 
الصنامية التي ساعدت على تطور وسائل المواصلات في العالم واثيح لهذه 


١ مه‎ 


الجمميات امكانية GLAS YD‏ والانتقال بأعضانها من مكان لآخر لنشر ما في 
تعاليمهم من مبادىء وأهداف تتملق بأمانيهم وأطماعهم عن Gob‏ هذه 
الجمعيات التي تشعدد وتتفرع لتعود بكل حصيلتها من SU‏ وتوجيه في 
اخلاقيات الشعوب ومقدراتها الى مصدرها الاصلي ¢ ولتقدم كشف حساب 
ولتتلقى تعليمات مرحلة أثر مرحلة في الالتشار والتوجيه والسبيطسرة كي 
ترتبط كل تأثيرات هذه الجمعيات بالهدف الذي تعبر عله الخطة الكبرى 
للحكومة السربة العالمية المنبثة في جميع بلدان العالم والتي تقوم بكل عمل 
ماسوني في خدمة الاطماع اليهودية . 


وقد بعجب الالسان اذا علم ائه امكن للجماعات اليهودية من هذا 
الطريق أن يتغلفل سلطانهم الى جميع الحكومات الاوربية والامريكية الى 
الحد الذي لم بكن ليخلو مرفق او هيئة او بيت مال بالاضافة الى رجال 
الحكومة وقادة pl‏ ش ورؤساء الدول من وحود عدد ضاخم ملهم بمشل 
جزءا من الجهاز العام في هذه الجمعيات للسيطرة على الواقع الحساسة 
عن Gb‏ من بدينون بالولاء لدعوات الماسونية وتعاليمها . 


Gy‏ احصائية للاستاذ ( عبدالله الثل ) في كتابه « سخطر اليهودية 
العالمية على الاسلام والمسيحية » تبين منها انه امكن للجماعات اليهودية 
عن طريق عضوية هذه الجمعيات ان تؤثر بتعاليمها في ما لا بقل عن ٠.‏ بالمئة 
من عدد العاملين في الجمعية العامة للامم المتحدة وعن طريق التطور بعمل 
هذه الجمعيات ¢ ولم تكن الجماعات اليهودية تتوائى في العمل والاعداد 
من اجل تحقيقأهداف هذهالجمعياتفالتائير والسيطرةوالانتشار» ففي عام 
۷ م كان اليهود قد اعادوا النظر كما سبق الاشارة الى ذلك في التعاليم 
اليهودية ولم بتغير الهدف الموضوعي المرنبط بالبروتوكولات ومعطيات 
العقيدة الدينية عند اليهود » كل ما في الامر انهم غيروا بعض الشيء من 
اسلوب العمل ليلائم الجو الجديد 6 وهذا التغيير الذي تطورت اليه 
الجمعيات الماسوئية على مختلف المراحل ضمن لها امكانيات النجاح في ان 
تصبح اكبر البيوتات المالكة والحاكمة في اوربا اعضاء في المحافل الماسونية. 
وكان من اثر التغيير الذي حدث في عملية تطوير الاشكال والرموز 
التنظيسية وفي اسلوب العمل الماسوني أن اصبح الاسم الجديد المتفق عليه 
لحركة العضوبة الماسونية « جماعة السائين الاحرار » بعد أن كان يرمز 


jot 


الى حركة العضوبة بالقوة المستورة وعندما لبسوا الاشكال الجديدة 
العصربة اضفوا عليها من بريق الدعابة والخداع ما يريد من قوة الجاذبية 


6 اطلقوا الشعارات الرنانة وکان من بينها 8 الحر 4 ع الاخاءم‎ si» 
المسساواة . وظلت هذه الشعارات واحهة خداع وتضليل حتى انكشفت‎ 
الاهداف المظمى والحقيقية ورام تنظيم الماسون ودوره 3 حدمة التعاليسم‎ 
. اليهودية المستمدة من البروتوكولات‎ 


العالم على اهداف عظمى للاطماع اليهودية وكان منها : 


. المحافظة على حركة اليهود العالمية‎ ١ 
5 حث محارية الاديان حميما والكثلكة بصورة خاصة‎ 77 
. ب العمل المنظم على بث روح الالحاد في العالم‎ ٠ 


وذلك من أجل الغاية العظمى لليهودية العاللية وهي القضاء على 
الانسانية وان من بين الاهداف المباشرة ف العمل الماسوني ان تتحول القيم 
الانسانية كلها الى حال من المسخ والتشويه ليصبح العالم سوقا للفوضى 
وملهى للاباحة ؛ الا ان سموم الجمعيات الماسونية كانت قد نفذت الى كثير 
من أساليب الحياة العامة وخاصة عندما التشر اخطبوط الماسولية في 
بريطانيا لينتقل منها الى باريس »© ولقد وقع في ابدينا معظم ما كتب هن 
نشاط هذا الاخطبوط »› من عجب ان اكثر وجهات النظر التي تكتب فيه 
نؤمن بهذا النشاط وتدافع dhe‏ , 


وقد يعجب البعض اذا gle‏ ان تخطيط القوى اليهودية المدبرة لاسر 
الجمعيات يمتد الى مراحل طويلة وبعيدة في الزمن الماضي » فاول محفل 
ماسو ني Ais‏ 3 باریس کان عام Ai‏ م وكان هذا المحفل بالذات من 
الاهمية بحيث ادخل العمل الماسوئي مرحلة جادة وخطيرة بعد ذلك 6 فمن 
عند محفل باريس ۱۷۴۲ م بالذات اتجهت حهود القوى المدبرة لحركة 
الجمعيات الماسونية الى تنفيذ الاستيلاء على مساحة كبيرة من الارض وعدد 


١ /آه‎ 


محم من البشر » كان ذلك حين عفدت محافل بوسطن في الولايات المتحدة 
أ بولك gb‏ نكن قات HS Regal‏ 


ومن بوسطن ونيويورله انتشرت المحافل الماسوئية بعد عام ۱۷٣٣‏ م 
كالوباء في جميع بلدان الولايات المتحدة الامريكية فلم AS‏ باتي عام ۱۹١۷‏ م 
حتى زاد عدد المحافل الماسوئية بنفس منهج الخداع والزيف الذي يقود 
البشر بدعوة المذاق الحلو لكلالمحرمات» هذا المنهج الذي Lb‏ له الجماعات 
التي Quis‏ به الدعوة الى فوضى الجنس وبهيمية العلاقات بين الناس . 


الانحلالية بين أكثر مجتمعات اوربا » فمن طريق بربطائيا تأاسست المحافل 
الماسوئية في كندا واستراليا وليوزلندا pany‏ ايضا وغيرها من بلاد العالم 
العرلي › ولم تقدم مصر العربية السلمة على قبل هذا النشاط التخر ببسي 
وتقوم بالقضاء عليه كعامل خراب يمزق جهود الامة ومقوماتها الا في اواخر 


طبيعة الحفل وعضويئته 


من الاشياء التي تزيد في حيرة المرع عندما aly‏ الاطماع اليهودية هر 
انه كيف تتشكل الطبيعة اليهودية من Jol‏ تحقيقها وتسخير كل ما بمكن 
تصوره من اجلها » وبتمثل هذا في طبيعة عضوية المحفل الماسوني »> فرغم 
ان الجمعيات الماسونية في صلب تخطيطها واطماعها اله حيث توجد الجمعية 
الماسونية فمن الواجب ان تتحول جموع المجتمع الذي توجد فيه الجمعية 
الماسونية الى عضوبتها ليتيسر للقوى اليهودية ان تسود بعد ذلك المجتمع 
الانسائي itty‏ قطيع من الحيوان قد الف اسلوب راعيه ؛ الا ان الهم 
الاسوني لا بترك امر الدخول في عضويته عفوبا ون شاء , 


والماسونية تضع قيودا في منتهى الدقة والحيطة حتى تريد فكسرة 
اضلال الراغب انه ليس بصدد عمل عادي الما هو بسبيل الانخراط في 
عضوية de‏ السائية كبرى من اجل معاني الخير والسلام . 


١ لمه‎ 


ولما كانت العضوية الماسونية بمجرد ان بحملها مسن استطاعث الفوى 
اليهودية ان تجنده وتتصيده فانه لا بد وان يتجرد من كل ولاء للوطن او 
errr creer te er ee‏ 
تنظيمية قائمة في الاصل والاساس على الريف والخداع وانما هي مراحسل 
من العمل لاختبار معدن العضو الجديد ومعرفة مدى كفاءته وقدرته على 
تحمل وقيادة الاعمال التخرببية والتدميربة في محالات الاخلاق والسياسة 
والاقتصاد . ومن هذه المراحل : 


١‏ مرحلة ابتدائية رمزية » وهي المرحلة التي تكون فيها تعاليم 
الماسوثية وشكل العضوية واعمالها واجهة من بريق الدعاية واسلوب 
الخداع القائم على عبارات وشعارات فارفة . 


؟ ل مرحلة متوسطة او سلوكية 6 وهي التي بصبح العضو فيها 
من الكفاءة او الصلاحية بحيث بخول له ممارسة وجوده الشخصيبالسؤال 
او تلقي المعلومات عن حياة مملكة الماسون التي بعمل لها اعضاء الماسون 
لتشمل العالم بأسره . | 


gay 6 AUS Ue yp‏ القن ا Lae‏ باه Wold‏ ال 
حركة ونشاط الجمعيات الماسونية التي تضم النخبة الممتازة والصفوة 
ul‏ اروا العمل gel‏ فانرا جلك y‏ فار ونوا om‏ 
حكام الماسون حتى يمكن لهم ان بؤٌدوا دورهم العالمي في خدمة مملكة 
الارن اا وذلك wpe‏ به من :اضرأ نا aay‏ وقياد 5 شان 
الحدودة , 


ومن العجيب الذي يملا النفس بالحيرة ان للماسونية قسما قد 
انتهت اليه القوى اليهودية المدبرة بعد جهود العمل السري المتواصل 
وبعد محاولات دائمة من Jo)‏ تطو بر العمل op gel!‏ وقدرته على الانتشار 
ومن اجل الترقي من حضيض معنى الفكرة الماسوثية ولفظها الى صيفة 
جدابة وعبارات مرنة ذات وقع لفسي مطمئن بالعظمة والقداسة المصنوعة 
زبغا وتضليلا ليمكن سوق آكبر عدد من البشر الى زيف ما تهيىء القوى 


10۹ 


اليهودية المدبرة للجمعيات الماسوئية حتى يلقي في روع العضو ال ماسولي 


ويقوم القسم فيما سجل عن بعض المحافل : 


« أقسم بمهندس الكون الاعظم ان لا أخون عهد الجمعية وأسرارها 
لا بالاشارة ولا بالكلام ولا بالحركات وان لا اكتب Let‏ عنها ولا انشر بالطبع 
إو الحفر او التصوسر وأرضى ان حنثته بقسمي ‏ أن تحرق شفتاي 
بحديد محمى وان تقطع يداي jours‏ عنقي وتعلق حثتي في محفل ماسوني 
ليراني كل طالب آخر فيتعظ بها ثم نحرق حثتي وبذر رمادها في الهواء 
لملا يبقى اثر من جنابتي » . 


وهذا القسم هو صيغة برددها العضو المبتدىء في عضوبة المحافل 
اما اذا ندرج ووصل الى ay‏ الماسوئي الخالص فهناك من الصيغ الحركية 
pb es al‏ مامتها إن ايكون لها Phew‏ في لشيس ا و 
هممه ويعبىء مشاعره نحو التنظيم كلما تدرج فيه » والى أن يصبح 
ماسونيا خالصا فهناك « القسم المطلق » وهو الذي يجرد الالسان الذي 
يصل الى مرتبة الماسوني الخالص من كل ما بحيط به من الاهل والزوجة 
والولد والمجتمع 6 وبتحرر تماما من كل الواع الولاء أو الارتباط بشيء غير 
الولاء والايمان والعمل المخلص المتفائي لتعاليم الماسونية التي تنص على : 
« ان امظم واجب للماسوئثي الاوروبي هو تمجيد الجنس اليهودي وعبادته 
لانه حافظ على المستوى الكهنوتي للحكمة » . 


وكم تكون طبيعة هذه الحكمة ومدى مستواها في خلق التنظيم 
الماسوني الذي يعمل على اتمحيد الحشس اليهودي صاحب الحكمة المدعاة 
الطبيعة الانسائية ليسلكوا نفس اسلوب المراتب COA‏ من الحيوان حين 
تكون كل العلاقات فيما بينهم هي الجنس »© وعن الطريق المباشر لها عن 
الأعضاء التناسلية والسلوك آليومي Lg tar)‏ . وقد يعحب المرم اذا علم 
Ha yell‏ على انه اسلوب Ble‏ للجممياث والمخافل: الاستونية © CHU‏ دائرة 


\\. 


الممار ف اليهودية طبعة ple‏ ¥.4\ م في الجزء الخامس من صفحة .ه0 
ما gt‏ : 
Ww‏ 


ol ... «‏ تعاليم الماسونية محوطة بالسرية الدائمة وهي تنص في 
صلبها على تقديس الجنس والحرية الثامة لنشر الاباحية وآمال الماسوئيين 
امام هذا الجانب الاخلاقي من حياة الناس هو تنظيم جماعة من الناس 
العراة ويلتقون على شواطىء المصايف . » 


odes‏ الوسائل ترى القوى المدبرة للنشاط الاسوني اله عن طريق 
العقل البشري في كل قيمه ومعتقدانه وتحرره وتجرده من كل ولاء لير 
الماسونية وتعاليمها الى ان يكفر بالله والوطن ويصبح امام اعظم واجب 
مقدس وهو تمجيد الجنس اليهودي وعبادته لان هذا الجنس حافظ على 
المستوى الكهئوتي للحكمة !! 


وهذه الحقيقة هي طبيعة عمل المحافل الماسونية واسلوب العضوية 
العقيدة اليهودبة وهو : « البروتوكولات وبالمعطيات الثلاثة : التوراأة ) 
التلمود » والبروتوكولات © ومجالات عملها في خدمة Cleland)‏ اليهودية 
والاطماع العنصرية قويا ومؤثرا للغاية » . 


هذا ys ols‏ الحمعيات الماسونية وحوانب العفيدة التي تنادي بها 
مسنتقلة لكشف القناع ولعل في كتابنا « الماسوئية ذلك العالم المجهول » 
الصادر في القاهرة عام ٠۹۷١‏ عن مكتبة القاهرة ما AS‏ عن بعض مخاطر 
هذا التنظيم السري اليهودي الرهيب . 


CVD التاريخاليهودي<ج؟‎ “i 
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اليهود ودعوى الجنس ٠‏ 
الدصوى في ثوبها العلمي + 
نقد gets poll‏ العلضي ٠١‏ 
Styl‏ البهسودي ودعوى الجئنس ٠‏ 


اليهود ودعوى الجنس 
الدعوى في ثوبها العلمي : 


الدعوى التي تداولها اليهود عبر التاريخ من « ان جميع ogee‏ العالم 
من سلالة شعب أسرائيل وان يهود كل بلدان العالم اتما هم امتداد عضوي 
للآباء الاول من عصر اسحق ويعقوب » انما هي من اكبسر مفتريات الزيف 
اليهودي عبر التاريخ على العلم والحقيقة » ومع ذلك فان الحفنة السقاحة 
من الجماعات اليهودية المتي كانت تهاجر من شرق اوربا الى فلسطين كانت 
نقول للجنة التحقيق الانجلو LS al‏ اننا اذ نعود الى فلسطين لا نمود 
اليها مهاجرين أو موفدين بل مثلنا كمثل الرجل يغيب عن داره فترة مسن 
الزمان » طالت ام قصرت ) ثم بعود اليها 4 ومن عجب أن قضية الجنس 
اليهودي تبرز تماما عندما slats‏ الحديث بمدى pg Me‏ أو صلاتهم 
بفلسطين ومع ذلك Laat‏ فان الجماعات اليهودية رغم ما بين جميع طوائفها 
من تباین وتناقض فان هناك حدا cpl‏ من gua yl‏ والرضا على مواجهفة 
المالم بقضية الجنس اليهودي ونقائه وسيادته . ومن البدهي ان الزعم 
ob‏ جميع بهود العالم يلتقون بالجئس في وحدة عضوية تنتهي عند الآبساء 
.الاول من عصر الانبياء كان بقتضي على اقل تقدير ان بكون يهود للعالم 
اجمع في حالة تشابه في dina)‏ والتقاطيمع والطول والمرض والارتسامية 
بناء على أن أبسط قوائين الورالة تقضي بان بتشابه الفرعبالاصل وتنتشابه 
الفروع فيما بينها تشابها شديدا 6 وهذا ما لا بتوفر ليهيودي واحد 
وشقيقه > 
وان الحقيقة العلمية التي يحرص كثير من يهود العالم على طمس 
Ulla.‏ كما حاول بعضهم في SLY‏ السنوي الذي يعقد لعلماء الاجناس 
مو ضوع وحدة ونقاء الجنس اليهودي © ورفض الؤتمر وقرر بآنه لا يوجسد 
في المالم جنس بهودي بل توجد دبانة بهودبة فقط هي وحدها التي بمكن 
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ان تكون سئدا موضوعيا في تقرير القضايا اليهودية او رفضها وعليها 
فماذا بقول علم الاجناس البشرية في موضوع الجنس عموما دون أن ندخل 
اوضرع العلمالخالص + 


بقول العلم التقليدي اله امكن تقسيم شعوب الارض تقسيما ماما الى 
ثلائة اجناس : زنجي » مغولي ؛ قوقازي 6 وقسم هذه الاجناس الى 
سلالات بمتاز كل منها بصفات سائدة فيه وتغلب على جميع افراده 
Legale‏ جيلا بعد جيل » lily‏ ما حدث تغيير في مظاهر هذه الصفات 
أو وظائفها التي تسود كل سلالة لشعود بهذه السلالة الى جنسها الاصلسي 
فان ذلك ايضا خاضع لعوامل وراثية في غابة التعقيد والدقة منهساان 
تتعرض السلالة أو الجنس لعزلة تامة والقطاع عن باقي الاجناس التي 
تكون بعض الصفات الحسدية غير ملائمة لها ؛ فتفنى على مدى الزمسن 
وتسود الصفات الاخرى التي بتمتع بها الجلس 6 ومثها ان تتعسرض 
السلالات لعناصر Fate‏ فيها صفات وراثية تعادل مميزاتها الوراثية 
او تزيد فتنتقل الصفات الجديدة أو القديمة وراثيا من احد الفريقين الى 
الآخر ومنها ان نتعرض السلالات لا يسمى بالانتخاب الزوجي بمعنلى ان 
کشر الزواج بين الرجال والنساء لصفات lads duals‏ نها ¢ فعلى مدى 
الاجيال تسود بعض الصفات التيلم تكن سائدة من قبل . هذه هي بعض 
اساليب علم الوراثة عن علاقة الفروع بالاصول » فهل الامر MIS‏ بالنسبة 
للجماعات اليهودية مع ما تشاهده على كل الجماعات اليهودية عبر التاريخ 
من اصحاب العيون الزرقاء واصحاب الشعر الاصفر والسود اصحاب 
الشعر المجعد والاقزام وطوال القامة ومتبايني لون البشرة ؟ اعتقد انه 
لا والف لا . ولعل هذه المقررات التي ترفض القول بزيف ما تدعيه 
الجماعات اليهودية هي التي جملت الاستاذ هادون الذي كان استاذا لعلم 
الاجناس بجامعات انجلترا يقول : لا توجد في المصر الحديث شعوب بمكن 
أن لقول obit:‏ جنسها . اي لا توجد شعوب نتسب الى اصل أو ie‏ 
واحد 4 ففي العالم المتمدن قد امتزجت الاجناس بعضها بالبعض وكانذلك 
بين الاحناس المختلفة مند الازمنة القديمة . ثم ويجب ان برفض فكرسا 
وعقائدبا التصور الذي استقر عند بعض الاتجاهات السياسية القديمة 
عن افكار المميزات الخاصة Lill‏ بجنس دون الآخر ذلك ان البحوث 
العلمية اللعاصرة لم تعد تقبل مثل هذا اللفط العلمي . هذا ومن اختلاف 


كا 


لون البشرة وخاصة سمرة الشعر والعين عند اليهودي فان هناك دراسة 
حمال حمدان قول : 


الشائع الدارج ان اليهودي تصف تدرايجيا بالسمسرة سم بالاثيف 
الاقني الضخم والعيون النتفخة والشفاه المتلئة ) اما عن النظرة العامة 
فالمقول الشائع هو ان هناك نظرة Logg‏ أو سحنئة يهودية بطريقة ما تميز 
اليهودي لاول وهلة ويعرفها هو جيدا عن لفسه كما بعرفها الجنتيل ؛ 
فما مدى صحة هذه الا فكار الدارحة وما قيمتها ف تحد ند blu‏ واصل 


اما ان اليهودي اسمر الشعر والعين فحقيقة تؤكدها الدراسة 
العلمية ولكن لا كقاعدة عامة مطلقة وائما كاتجاه سائد » وفي ol jel‏ كثيرة من 
ارز ee a are‏ اسمن بن لمرد تسل ااا من لسن اة 
Log ul‏ 4 وان هاه النشبة Salat‏ ضعفي مغيلتها Satie) cay‏ ) ولسيسة 
السمرة دائما أعلى ‏ بالمناسبة ‏ بين اليهوديات منها بين اليهود ( ومسع 
ذا eo‏ مناطق معيئة من بولندا وجد أن لحوا من ثلث الى خمسي اليهود 
ذوو شعر فاتح » كذلك فمن الثابت أن هناك عنصرا اوضح من القشرة بين 
اليهود الشرقيين بجنح بهم الى اللون الاصهب 1101025 وحتلى بين 
السفارديم هناك كثرة من الشقر وتبدو الشقرة واضحة كذلك في يهود 
الالراس واللورين واوضح في بهود انجلثرا . 


نصل من هذا الى ان سيادة السمرة بين اليهود ليست الا لصف 
الحقيقة » وربما كان اهم اله ليس هناك وحدة لونية بين يهود العالم مسن 
ناحية » ومن ناحية اخرى ان تفاوث ولون الشعر والبشرة بيئهم ما بين 
شقرة وسمرة الما هو ظاهرة لا يمكن ان تفصل عن لون السكان المحيطين 
بدرجة او باخرى © فمن حيث الشعر والعين لا تجد قي فلسطين عامة شقرة 
ما ( قبل اسرائيل ) بيئما ببدي قلة من السامريين بعض شقرة خفيفة ) 
Gp‏ العراق ودائرة القوقاز تسود السمرة هذا بينما في شمال افريقيا 
نحدث الشقرة بنسبة ه / ترتفعالى نسبة السدس بينسفارديم سالونيك 
واسطنبول by‏ القرم Vo‏ / سمر مر البرولت والباقي من لون فاتح ثم 
بين اشكداز اوربا تهبط لسبة السمر الى 00 / وتتحدد تسبة الشقر 


Vw 


بلحو ١.١‏ / والباقي لون فاتح حتى اذا ما Liles‏ الى بهود ليتوانياكان 
00 / من لون فاتح » فهذه اذن سلسلة تصاعدية يبدو لون اليهود فيها 
عامل ارتباط وثيق مع لون السكان المحيطين السائد » ويرى « OS‏ » ان 
اشكناز اوربا قد حققوا لانفسهم توازنا ثابتا بطريقة ما في لون الشعر 
والعين » ففي البلاد التي بغلب على الجنشيل فيها الشقرة أو السمرة نجد 
البهود اميل الى السمرة تسبيا وف البلاد التي تسود السمرة فيها بين 
الجنتيل مثل رومانيا فانها في اليهود نميل الى ان تكون اكثر شقرة + 
وسمواء اتفق هذا الراي مع عامل الارتباط الواضم في السلسلة السابقة 
أو تعارض معه فالشيء المؤكد أن اليهود ليسوا متحانسين لونا . 


اما عن لون البشرة نفسها فالفروق بين اليهود ليست اقل حدة 
وليس ثمة نمل موحد البثة فهم بين سفارديم البحر المتوسط والشرقيين 
بيض مشربون بسمرة خفيفة بعامة 6 وهم كذلك في التركستان حيث 
بشبهون في لونهم لون جيرانهم تاجيك Shalt‏ مثلما يشبهوثهم في فزارة 
شعر الجسم » اما في اليمن فهم ان بدوا افتس قليلا من اليمليين فما ذلك 
الا لحياتهم في الظل بعيدا عن العمل في الخلاء » اما في اوربا فلا بختلف 
الاشكناز عن الاوربيين في لون البشرة . 


وعلى النقيض من هؤلاء البهود البيض فثمة اليهود السود et‏ 
oO gait‏ خارج التقسيم الثلاثي لليهود الى اشمكناز وسفارديم وشرقيين من 
هؤلاء الفلاشة 8 في شمال الحشة وهم الى حد كبير متزئحون 
Negroid‏ ويتكلمون لغة الاجاو الكوشية القديمة ومنهم كذلك في افريقيا 
الدحاتون Daggatuns‏ في جئوب الصحراء الكبرى ؛ اما في آسيا فهداك 
اليهود السود من التاميل في كونشين بجئوب غربي الهئد وهم يسمون 
هناك هكذا تمييز!ا لهم عن جر weil‏ اليهود البيض ge UI‏ درون من 
الدين اعتنقوا اليهودية أو اختلطوا بيهود مهاجرين . 


ننتقل الآن الى الائف »© قاما الانف الاقنى المحدب الدى الصقباليهود 
وأشاعه رسام الكاريكاتير (ce‏ سار علما على الانف اليهودي ‏ فليس في 


ea #4 


الحقيقة صفة بهويدية » cal tin WU‏ للانثروبولوجية تشت آولا انه ليس 


YA 


منتشرا بين اليهود بدرحة خاصة أو Gale‏ واله LIU‏ منتشر بين غير اليهود 
بحرية وبلا حدود » فبين يهود بولنده لم ترد لسبة حدوثه هن ٩‏ / من 
العينات وهي نفس نسبة البولنديين 4 ولو أن deel‏ ترتقع في غاليسيا 
الى ٠ / Ye‏ وفي مديئة نيويورك لم بعثر على الانف اليهودي الا بين ١١‏ / 
من ذكون البهود الراشدين : آنا الشكل الان حدونا بين pete!‏ تو 
الانف المستقيم كما في بهود شمالافريقيا ويهود العالمالعربي والسغارديم. 
ME‏ نينا dye,‏ القن TZ Ve‏ مشحقيمة بل Lead dling‏ امي RN‏ 
المقعر 6 وبين اشكناز اوربا تسجل القياسات سيادة الانف المستقيم في حين 
بقل الانف المحدب عن النصف دائما . بل ان الائف المقعر ليكثر بين يهود 
روسيا حيث بكثر الشكل بين السلاف الشماليين عامة . فهناك ترح 
نسبة حدوث الانف المقعر نسبة الانف المحدب كثيرا بينما في ليتوانيا تصل 
نسبة الانف المقعر الى .ه / ويختفي GUY)‏ المحدب كلية . 


ومن الناحية الاخرى فالانف الاقنى المحدب شائع بوفسرة بين غير 
اليهود 6 وجد بين ثلث الميلة في جنوب شرق بولندا وهو منتشر كثيرا بين 
العرب Clad YN,‏ وكثير من الاورسين eos‏ الخ ٠‏ و نحن أقرب الى الصحة 
ب فيما Gy‏ كون  )‏ حين نصف الانف الاقنى بالائف السامي من ان 
نصفه WYL‏ اليهودي 6 ولو ان هادون oy‏ عكس هذا تماما حيث 
بقول ان تسمية الانف اليهودي بالسامي tas‏ شائع وانه في الحقيقة من 
اصل ارمنسي + ١‏ 


حتى ليبدوان معلقين على الوجنتين مما يژدي بالتالي الى ظهور قصبة 
الانف بوضوح والظاهرة ككل يمكن ان تسمى بالننخرة  Nostrlity‏ 
شعورا بتحدب الانف في حين اله مستقيم ف الواقع 6 ولكن ببقى بعد ذلك 
كله ان هذا النمط لا بوجد لدى كل اليهود او حتى أغلبهم »© وفي اللتيجة 
فان من المستحيل أن تكلم عن نمط او شكل بهودي بعينه من الانف . ولا 


ببقى الحاجبان اللذان ببدوان ثقيلين لسوادهما ؛ وهما اميل Bale‏ 


VA 


الى أن بقتربا بعضهما من بعض . اما العيون فبيلما لحد عيونا شربطية 
غائرة بين اليهود المرب 6 تسود بين اشكنازيم boa)‏ العيون المائية الضخمة 
البارزة والجفون النتفحة الثقيلة التي كما يعبر by‏ ب تعطي شعورا Lal‏ 
بالحزن او النظرة الحالمة واما بالخيث الكتوم ؛ على أن الهم أن ليس هناك 
عيون خاصة باليهود 6 وبالمثل فان ما شال عن أمثلام الشغاه مع روز 
الشفة السفلى مدلاة ان لم تكن مقلوبة حقا ليس شائعا أو شرطيا بين 
اليهود . 


يبقى الآن ما يقال عن سحنة بهودية بعينها بمكن بها التعمرف على 
اليهودي » قد لا دمكن الكار وجود مثل هذه السحنة احيانا ولكن المحقق 
علميا انها لا to gt‏ عند كل اليهود فهي ان كانت موجودة بين بعض الاشكناز 
تماما بين غير اليهود ومن ثم فهي كثيرا ما تخدع الرائي في التشخيص 
فياخد غير اليهودي على اته بهودي ۰ واليهودي على انه غير بهودي 4 واذا 
كانت هذه النظرة او المسحة تتركز بطريقة ما حول العيئين والائف willy‏ 
فان من الصعب تحديدها وقياسها . 


ولكن الاهم من ذلك كله ان سحنة الوجه هذه ليست صفة جسمائية 
بقدر ما هي تعبير اجتماعي مكتسب من البيئة الاجتماعية من صنيع 
الجيتو وحياة التشرد والاضطهاد والصراع ضد الاخطار المستمرة » حتى 
لقد اسماها البعض تعبير الجيئو . انها باختصار من فمل الالتخاب 
الاصطناعي لا الوراثة والبيولوجيا تثبت عن طريق القزاوج الداخلي 
والائتخاب الاجتماعي telly‏ 6 ومعنى هذا LS)‏ اذا صادفئا هذه السحة 
اليهودبة قائمة » هي مجرد ارث الاضطهاد الديني ايا كان الاصل الجنسي 
والسلالة العرقية ودون أن بعني أن صاحبه من cm‏ بني اسرائيل التوراة 
بالضرورة . 


# طلم كد 
ثم بجدر بئا ان نوجه الى ان كلمة جنس كما بقول الاستاذ (هادون) 
agin‏ صفات مشتركة وذلك كان موضع الخلاف بين الكثيربن ؛ فمشلا 


1۷. 


لجد الشعوب ذات الجلد الابيض يطلق عليها الجنس الابيض في حين ان 
كلمة الجنس تطلق كذلك على كل من قسمي هذا الجنس وهو القسم الذي 
يشمل اصحاب الرؤوس العريضة ‏ كما تطلق كلمة الجنس على كل الثلائة 
فروع لذلك الجنس الابيض وهي : الآري © الحامي © السامي . واذا نحن 
أضفئنا الى حقيقة ما قرره العلم حين اكد استحالة أن يحتفظ فرعاو 
جنس أو سلالة في ظروف تاريخ طويل من الغزو والاغارة والحل والترحال 
وعدم الاستقرار في بلد بعيئه او مجتمع بذاته حقيقة تاريخية اخرى تتعلق 
بالجنس اليهودي المدعى 6 وهي ان اكثر يهود العالم وخاصة يهود اوربا 
الشرقية الذين روجو؟ لفكرة الجنس ولقائه هم من قبائل الخزر التي كانتت 
تقطن وسط آسيا ثم هاجرات الى شرق اوربا في وثنية لا تحمل حثى بعض 
شعائر الدين اليهودي ؛ ومما هو مسلم به عند جمهور الباحثين المنصغين 
الذين لم Jem‏ فيهم الهوى عمله ان اصول جماعات بهود اوربا الشرقية 
فلن dey‏ الخصبر ص ل کرو ا ge,‏ ولع يعر توا هن اروا ed‏ قيال 
القرن السابع الميلادي 6 فقد كان شعب الخزر جميعه منذ هجرته مسن 
وسط اننا وول بقبل على اليهودية وبعتنقها الا في ظروف تطاحنه في 
الارض التي هاحر اليها وحتى بقيم محتمعا كان لتعدم كل (ile shag datos‏ 
وحثى بنظم حياته بعد افلاسه في الارض التي نشأ عليها » نقد تان ob‏ حزب 
مع القبائل Ad gall‏ واضطر من جراء حروب كثيرة كان ر بخسر ATT‏ معاركها 
الى ان بترك الميدان لقبائل النغوليين في اواسط ؟سيا ويهاجر الى مناطق 
شرق اوربا . 


وعندما Gel‏ شعب الخزر اليهودية لم يكن ذلك الذي لجا اليهشعب 
الخزر لاصالة الفكرة اليهودية او مميزات سلوك ااؤمئين ولم يكن اعثناق 
تكون في طبيعة أي ممتقد ؛ اذ لم يكن امام شعب الخرر من بديل غير هذا 
الدين الذي برفع أصحابه ودعاته لواء التعصبونعرة السيطرة والامتياز 
ضد كل مجتمعات الدنيا ¢ oly‏ هذا وحده كفيلا بأن يدقع جماعات الخزر 
الذين سنشدون من بين ظروف الضياع اسلوبا من حياة بحفظ عليهم 
حياتهم وبقيهم شر الفناء الى اعتناق اليهودية . وساعد على هذا الاعتبار 
ان تجار أليهود ودعاة اليهودية كانوا يجوبون العالم بحثا عن مواطن الثروة 
والاستغلال فاستطاعوا ان Vga‏ الملك الوثلي الخزري ( بولان ) بالديسن 
اليهودي وكان هذا الك قد ر فض oll‏ ا مسيحي قبل اعتناقه اليهودية 0 


1۷1 


وبهذه Sel gall‏ ولحت Jt‏ ها أصبح wer wer)‏ الخزر Los‏ وامتدث حدود 
الاسود جنوبا . 


وهذه الجماعة الكبيرة او هذه الدولة الواسعة التي استطاعت ان 
لنتشر وأن قو سيع رقعتها معتلقة اليهودية كانت من الظواهسر النسادرة في 
تاريخ مسار العقيدة اليهودية نفسها » فرغم أن تقرير مثل هذا المعنى وهو 
حقيقة تاربخية يؤكد لنا بالمثال ان الدين البهودي ليس دينا انغلاقيا على 
شعب اسرائيل وحدهم ولیس خاصا بقوم دون فيرهم والما هو دين 
تبشسري قد دخلته من الامم والاجناس المختلفة جماعات كثيرة مثل أي دين 
آخر » الا ان الدين اليهودي لم تكن تقبل عليه جماعات كبيرة بهذا الشكل 
المندفم الا في هذه المرة 4 فحتى عندما انتشر التجار المشردون من اليهود 
الذين لا وطن لهم الى شعوب القبائل التي تقطن شمال افريقيا حتىمراكشس 
الى اثيوبيا ثم الى الصين والهند والاقطار الاوربية التي تفع على شاطىء 
البحر الابيض المتوسط الشمالي كانت جماعة صغيرة واقلية ضئيلة همي 
التي تقبل على الدين اليهودي . 


اما شعب الخزر الذي اعتنق الدين اليهودي دفعة واحدة فكان 
لجملة الاسباب التي أشرنا الى بعضها ؛ ولم تكن قبائل الخزر سامية بل 
قبائل تركية dhe‏ من قبائل وسط آسيا التركية التي هاجرت كما 
القبائل المنغولية . 


فمن اين الصلات الجنسسية لشعب التوراة الدعى ؟ والذى تمشد 
اصوله حتى تصل الى الاب الاعلى للباشر للاسرائيليين والجماعاتاليهودرة 
وهو يعقوب بن اسحق بن ابراهيم عليهم السلام بجمامات يهود العالم 
وخاصة اصحاب دعوى الجنس © الدموى المفشراة من بين بهود اوربا 
الشرقية ابثاء شعب الخرر التركي الولئي المتهود ؟ 

ان العلم لا يعرف اليوم ‏ ولن تتاح للقوى التي نزيف الحق والملم 
أن تغالط آي استنتاج يمكن ob‏ يوضم به صلة شعب الخرر الذي امتنق 
اليهودية في القرن المسابع المبلادي بالجماعات الاولى من sal‏ اسرائيل 


1۷۲ 


والقبائل العبرية التي كانت تنتجع البادية وفلسطين قبل شعب الخزر 
وتهوده بألف عام على اقل تقدير 1 


وشعب الخزر لفسه بعد ان اعتنق اليهودية ذاب في شعوب كثيرة 
غير سامية واختلط عن طريق التراوج والخطف والاقارة والحروب 
بأجناس متعددة الى أن ذاب تماما في وثنيات مختلفة وفي المنطقة الثيتحدها 
من الشرق جبال الاورال ومن الغرب وسط اوربا وشمال البحر الاسود من 
الجنوب وهي المنطقة الموزعة اليوم بين عسدة جمهوريات مشل بولنده 
واوكرانيا ورومائيا ولتوانيا وروسيا وغاليسيا » وذابت قومية الشعب 
الخرري في قوميات هذه الشعوب حتى قبل ان تاخد اشكالها السياسية 
المعروفة بها اليوم . 


ولا يستطيع اليوم متعصب بهودي أن ستانس بالعلم 3 Aw‏ دعواة 
العنصرية في القول بنقاء جدسه وارتباطه التاريخي بالجماعات الاولى 
لاسرائيل او بيهود التوراة الذين ادعوا وجود علاقة لهم بفلسطين ؛ وان 
الدلائل والبراهين على عدم نقاء الجنس اليهودي ثم والدليل على اختلاطه 
بيه هي من الكثرة والشيوع بحيث لم بعد في امكسان متبجح عنصري ان 
بي eats!‏ دعوى لقاء الجنس اليهودي » وخاصة بعد عمليات ارتداد 
جماعات منهم عن اليهودية بقصد اغراض شخصية في اكش الحالات مشسل 
التزوج بمسيحية او وثنية او العمل بالتجارة والسمسرة او الانتقال مسن 
بلد لاخر ثم دخول وثنيين ومسيحيين الى اليهودية بقصد هذه الاغراض . 


وني الدراسة التي أشرنا اليها في الصفحات السابقة من البحوت 
العلمية التي قدمها الاستاذ الدكثور جمال حمدان عن الانشربولوجيا المتملق 
باليهود Vol paw‏ تاريخية على الاختلاط اليهودي وعدم ثقاله على مدى 
فنحد ان لهو د فلسطين التوراة اختلطوا في عقر دارهم مع am‏ انهم مسن 
الفلسطيئيين ( كما تدل Lad‏ شمشون اليهودي ودليلة الفلسطينية ) . 
ومع جيرانهم من العموربين والحيثيين ( كما بشير سفرحز قيال:امك كانت 
حيثية وعموريا كان ابوك ) . وهذا الاختلاط الجنسي كان اقوى على 
حواف وهوامش كتلة هضبة log) do gall 45 5q‏ منه ف قلبها الومر 
المعزول » وكثير! ما فرض على اليهود الدين انخذوا زوجات وثنيات مسن 


زفق 


الاجائب المحيطين أن بتركوا الوطن الى تلك السهول الممجاورة كذلك 2 فون 
الثابت ob)‏ الاسر البابلي الذي استر ١1.‏ عاما ان كتيرا من اليهود تخلوا 
عن ديانتهم القديمة . 


وبوجه عام فنحن نجد مند Gly‏ التاريخ ان الرفض للزواج المختلط 
بين اليهود والجنتيل لم يكن قط جنسيا بل دينيا بحيث ينتهي اذا تحول 
الجنتيل الى اليهودية . والواقع انه في أيام اليهودية الاولى لم يكن الزواج 
من غير ال مؤمئين ممنوعا ابدا كما حدث فيما بعد 6 هكذا pS‏ المؤرح 
( جوزيفوس ) أن يهود انطاكية نجحوا في تحويل الكثيرين الى عقيدتهيم 
وادخلوهم مجتمعهم . وقد حدث لعدد كبير LLU‏ من الشحول الى اليهودية 
بلا شك في القرن الثاني للميلاد ؛ ومن الامثلة العامة النساء اليهوديسات 
اللائي نم بيعهن كاماء واخذن الى مقاطعة الراين كزوجات لجنود الرومان 
وبعض هؤلاء الجلود هجروهن عند لقلهم لواقع اخرى فشب ابناؤهم 
كيهود . 


والثابت ان التحول والاختلاط uy‏ من المظاهر المتفشية قبل المصر 
المسيجي مباشرة وفي قروله الاولى » فحين تشتت اليهود في العالم المتوسط 
وجدوا انفسهم ازاء الختيارين : اما ان يرتدوا وثنيين كجيرانهم الجدد , 
واما ان يحتفظوا بديانتهم . وهناك ‏ كما يقول بيرجل ‏ اصبح الكشيرون 
ربما الاغلبية وثنيين وذلك لان من بين القبائل الاثنتي عشرة عشرا مفقودا كما 
نحدثنا الروابات وفي حالة التحول كان اليهود يفقدون كيانهم الجلسسي 
im‏ الى جئب مع كيالهم الديني ويصبحون جزءا لا يتميز عن الامة التسي 
اقاموا بينها » اما اذا ظلوا على يهوديتهم فائها اذا العرلة الاجتماعية ؛ 
ومن ثم فلا تراوج الا اذا تحول الوثنيون الى اليهودية » وهذا بالدقة ما 
حدث مرارا وتكرارا لان اليهود قاموا بكثير من التبشير بنجاح عظيم عبر 
قرون طويلة » وهذا ما بفسر جزئيا تلوعهم وتباينهم الجنسي »؛ الا ان 
الموقف تغير بعد ان أصبحت المسيحية الديانة الرسمية للامبراطورية 
الرومائية > حيث اصبح التحول الى اليهوديةصعبا ولكن التزاويوالعلاقات 
فير الشرعية لم تتوقف . ظ 


اما 3 العصور الو سطی حيث اص درت امحالس الكنسية قفرارات 
صارمة بمنع زواج المسيحية باليهود كما فعل مجلس توليدو عام OVA‏ . 


WWE. 


OAS‏ 6 ومجلس روما عام SVEN‏ فان أغلب الكتاب بفسرها على انها دليل 
على خطورة المدى الذي كان الزواج المختلط قد وصل اليه بالفمعل ؛ بل ان 
اضطهاد القوط الغربيين في اسبانيا لليهود في القسرن الخامس والسادس 
الميلاديين انما برجع ب كما يؤكد « كين  »‏ الى نشاطهم التبشيري الخطير 
والى نفشي الزواج المختلط بينهم وبين المسيحيين . 


وثمة ادلة اخرى على الاختلاط والتحويل على نطاقات اقليمية كبيرة» 
فالسفارديم قبل خروجهم من اسبائيا كالوا قد استوعبوا دماء ايبيرية 
وعربية وبربرية كثيرة فيعروقهم وفيشمال افريقيا من الؤكد ‏ كما راينا - 
ان اليهودية كانت قوية الالنشار بين كثير من قبائل البربر قبل قدوم 
الاسلام مباشرة . وفي المغرب يبدو اليهود المتكلمون بالبربرية اليوم مختلفين 
بشدة عن oe‏ السفارديم المتكلمين بالاسبالية في المدن الغربية بيلما أن 
اليهود المتكلمين بالعربية في نفس المدن بنحدرون من اكثر من اصل بهودي 
واحد » أهمه بلا شك المنصر البربري › اما ي أوربا فالادلة التاريخية 
نشير بكل قوة الى ان اجداد الاشكئاز اختلطوا مع ابناء غرب اوربا الى ما 
قبل الحروب الصليبية الاولى اختلاطا اقوى من اختلاط اجدادهم الاحداث 
من ابناء البلاد السلافية في شرق القارة » فغرارة شعر اللحية والجسم 
وتموج شعر الراس الى lle‏ عرض الراس تدل على تأثير جنسي فرنسي 
او الماني اكثر منها مؤثرات سلافية . 


اما عن التحول فقد صدر كثير من التشريع الصارم ضد استخدام 
اليهود لخدام مسيحيين خشية تحو لهم الى اليهودية ثم الزواج بهم الا ان 
الارجح ان هذا المنع لم يجد فعا . حيث جد على سبيل المثال كبير اساقفة 
المجر بقرر في عام ۱۲۳۹ أن كثيرا من اليهود كانوا بعيشون حياة غير شرعية 
مع زوجات مسيحيات » وان التحولات بالآلاف كانت مستمرة وفضلا عن 
هذا فلم يكن القانون بتضمن حماية العبيد والاقيان من امكالية التهود 
والزواج من اليهود . وفي اسبانيا والبرتغال بعد الاسترداد pel‏ مات 
من الآلاف من اليهود على التنصر بالقوة والتحول الى المسيحية حيث ذابوا 
بعدها في السكان . 


اما في Unease‏ الحديث فتتواتر الادلة والاحداث الثابتة التي تؤكد 
التزاوج والتحويل على حد سواء . فمع الهجرة الى العالم الجديد تحول 


\Yo 


كثير من الهنود الحمر والزنوج في امريكا الوسطى والجنوبية الى اليهودية 
- ولا علاقة لهم جنسيا ودمويا باليهود اصلا ‏ ومع الختفاء التعصبالسيني 
3 اوربا الصناعيه واکثر مله مع الغلمائية المطردة انهارت Sealy!‏ امام 
التحول والزواج وتوسعت العلاقات غير الشرعية . واذا كانت التحصولات 
الجماعية بالجملة قد فلت 6 فقد زادت. بصورة AY‏ للنظر التتحولاتك 
الفردية في العصور الحديئة 6 ويمكن ان نتخذ من بعض الاسماء الشهيرة 
مؤشرا في ذلك oles}‏ مثل الشاعر هايني alls‏ سيقي مندلسون وغيرهما من 
اليهود الذين اعتنقوا المسيحية . وني روسيا القيصرية كان حصول اليهود 
على المساواة المدنية رهنا بتحولهم الى المسيحية . 

ومن الادلة الفاطعة بل والمثيرة على مدى اختلاط اليهود في العصور 
الحديثة والوسيطة في اوربا ما كشفت عله تجرية النازية في المانيا » فقد 
كان على المرء الذي يبغي البات الدم الآري فيه ان يقدم نسبا يخلسو لعدة 
أجيال من العناصص غر 4 » يعني هنا اليهودية بالتحديد »© ولكنالمفاجاة 
ان التجربة كشفت أن عددا ضخما من الحالات من المواطنين الالمسان الس 
اقصى حد ثبت ان اجدادهم تجري في عروقهم الدماء اليهودية تماما كما 
تردد عن ربشار فاجنر من قبل . 


ولد com!‏ كاتب فرنسي كثابا كان له دوي كبير حيث اثيت او 
حاول ان يثبت att‏ شجرات الانساب الدقيقة لعظم الشخصيات 
المسيحية البارزة من عائلات مالكة ورؤساء وزعماء ... الخ في العالم العربي 
كيف تجري في عروقهم دماء يهودية بدرجة او بأخرى ¢ وبالعكس ان كثيرا 
من اليهو د المعرو فين داخلتهم دماء مسسيحية , أما 3 الولايات المتحدة حيث 
اعظم مستعمرة لليهود اليوم » فمن العلومات العامة للكافة والخاصة 
اتتشار الزبحات المختلطة ووجود الصاف وارباع اليهود ... الخ YE‏ سيما 
منك القرن الماضي حين اصبح الزواج المدني مباحا وقالوليا . 
الكثير من العلماء الباحثين ببجابة سخف هذه الدعوئ بقفوة وصراحة 
ومن هؤلاء الاستاذ اوجين بيثار استاذ علم الالتر وبولوحيا في جامعة حئيف 
Ju oll‏ في Eugéne Pittard: Les Races et !’Histoire Gis‏ 


أن جميع اليهود بعيدون عن الائتماء الى الجنس اليهودي ... وان 


١ك‎ 


اليهود يؤلفون جماعة دينية اجتماعية قوية جدا من غير شك شديدة 
التماسك ¢ ولكن العناصر التي تتالف منها نتنوع Le gi‏ عظيما + 


في كتابه : 


ان اليهود عبارة من طائفة دينية اجتماغية انضم لهم في جميعالعصور 
اشخاص من احئاس wt‏ وهؤلاء المتهودون جاءوا من جميع الآفاق فمنهم 
الفلاشا سكان الحبشة 6 ومنهم الالمان ذوو السحلة الجرمانية > ومنهم 
التامل ‏ اليهود السود ‏ من الهند والخزر »؛ والقفروض من الجنس 
re)‏ 


a Vey‏ مستحيل ان نتصور أن اليهود ذوي الشعسر pa YI‏ أو 
الكستئائي والعيون الصافية اللون الذين تلقاهم في اوربا الوسطى يمتون 
بصلة القرابة ‏ قرابة الدم ب الى اولئك الاسرائيليين الذين كانوا يعيشون 
بجانب نهر الاردن . 


الاننشار اليهودي ودعوى HT‏ 


مما يتناقض مع حقائق العلم والتاريخ معا دعوى الجنس وثقائه 
والقول بحركة الانتشار والهجرة اليهودية ؛ ذلك انه يستطيع الباحث 
في بسر وسهولة ان يرى حقائق التاريخ تقرر ان مسيرة الجماعات بعيدا عن 
ارض الدعوى فلسطين كانت كبيرة ومنتشرة ب آرجاء بعيدة وواسعة hind‏ 
تمكنت الجماعات اليهودية من ان تستغل العلاقة التاريخية بين جماعات 
اسرائيل في عهد الملك النبي الرسول سليمان وبين شعب اليمن ممقلا ق 
الحبشة Lat‏ لوجود صلات وعلاقات تجارية بين اليمن والحبشة في ذلك 
الوقت . 

وبعد هذه الرحلة لجات الجماعات اليهودية الى اساليب في نشر 
الدين اليهودي وتقديمه لكافة شعوب الارض 6 وكان SLAW‏ اليهودي في 
حركة التمدد الرهيبة التي قامت بها الجمامات اليهودية ؛ وايضا 


CIN Y> التاريخاليهو دي‎ 1۷¥ 


الجماعات المتهودة التي أضيفت للقوى اليهودية 6 وساقتها حركةالاستغلال 
والسيطرة والسيادة التي تلوكها الجماعات اليهودية على اساس من دعوى 
الامتياز وكانت الطرق التي سلكتها الجماعات اليهودية والثي خرجت اصلا 
مبشرة بدينها وداعية الى ما تؤمن به من قلب البلدان العربية تنحصر في 
عدة طرق كان من اهمها في حركة SLAY!‏ اليهودي : 


| - طريق شرقي غربي يمتد من فلسطين شرقا الى العراق وغربا الى 
مصر وبلاد المغرب واسبانيا والبرتفال » ويهود هذه الدفعة لا يزال منهم مسن 
بعيش فيها » ففي بغداد ولبنان ومصر جماعات يهودية لم تفضل الانتقال 
الى دولة اسرائيل عندما صنعت »© وفي شمال افريقيا لا بزال عدد كبير منهم 
بقيم بها » وبهود اسبانيا كان لهم سيادة وسيطرة كما اشرنا وخاصة قبيل 
العصور الوسطى » الحال الذي جعل اسبانيا تقاومهم وتعمل على طردهم » 
ولیس من عجيب ان اليهود في اسبانيا ابان الحكم العربي المسلم کانوا 
يتكلمون على الاستعراب ليمتزجوا بالثقافة والفكر العربي ولم يواجهوا طوال 
سيادة العرب المسلمين على اسبائيا ادئى مضايقة » ولا اهت السيادة 
العربية وتعرضت اسبانيا لتيارات متعددة كان من امر الجماعات اليهودسة 
فيها ما كان . وعن الفترة التي قضاها اليهود في ظل السيادة العربية في 
اسبانيا كتب يقول جوستاف لوبون في حضارة المرب الذي ترجمه الى 
العربية الاستاذ عادل زعيتر + 


والوحيد الذي تمتع اليهود فيه بحمابة الدولة ورعابتها فراد عدد اليهود 
فيه كثيرأ . 
؟ — والطريق الثالية التي سلكتها الحماعات اليهودية 3 عملية 
طرىق القوقاز . و في بلدان gall‏ قاز استقرت الجماعات اليهودية والتهودة 
حتى ليرى بعض الباحثين ان BUA‏ اليهودية والجماعات المتهودة في روسيا 
ou!‏ العصور الوسطى کان مصدر الثاثير في التهود هي بلاد gall‏ قاز . 
Gy»‏ بعض الباحثين ابضا ان وجود اليهود في بلدان القوقار كان من 


\VA 


بين الاسباب المؤثرة 3 اقطار أوروبا الشرقية وخاصة 3 المفرن السابسع 
الميلادي عندما تم QL‏ على جماماث الخزر التركية ان تعتنق الدبانسسة 
اليهودية ومع ذلك فان اليهود في القو قاز ليس لوجودهم تقل سياسي أو 
اجتماعي أو غيره ry‏ 


۴ ب والطريق الثالث © التي سلكتها الجماعات اليهودية في عمليات 
المجرة والانتشار وهي من الطرق التي كان لها كبير اثر في توسيع نطاق 
عملية الانتشار والهجرة وهي منطقة حوض نهر الراين وبولئدا وروسيا 
الغربية » وهذا الخط من حركة الهجرة والانتشار ليست هناك تقاصيلعن 
مدى اثره Jad‏ انه ليس هناك كبير تصور عن الخطوات التدر dome‏ التي 
نمت بها عملية الالتشار والهجرة ٠.‏ ولرجع الاستاذ محمد مصباح حمدان 
ف كتابه الاستعمار والصهيولية العالمية الطبوع عام 1۹1۷ 3 دار المكتبسة 
العصربة في بيروت قلة الالمام بتفاصيل الخطوات المتعلقة بهذا الخطر من 
حر كة الالتشار الى سمبين ٠‏ 


١‏ سان هذا الانتشار حدث اكثره في عصور الوئنية الاولى للبرابرة 


؟ ب أن التشيان SUL‏ ليس من الامور التي سهل على الياحث 
تعقبها وتحقيق الخطوات الهامة في طريق انتشارها حيث في الامكان ان 
النتيجة العظيمة التي ادت اليها » وهي ان جمامة كبيرة بهودية قد تسم 
تكو Lyn‏ قبل ميلاد السيد المسيح بقرئين أو ثلائة في حوض تهر الرآين وفي 
اوروبا الغربية الشمالية ثم تفرعت منها مجموعات اخرى في بولندا وروسيا 


۰ ay yall 


وقد ازدادت هذه المجموعات قي العدد برغم ما تعرضت له من الاضطهاد 
الشديد حتى بلغ عددها تسعة اعشار اليهود 3 العالم ١‏ 


(Aly‏ ارجح ان السبب في ذلك كان لوجود عدد كبير من الميشرين قد 
خرجوا من فلسطين مع الفيئيقيين حيث كان تجارهم يصلون الى شواطىء 
pal‏ الاسود والبلقان واودوبا الغردية lato‏ وصلوا السسى oglu)‏ 


۱۹ 


والدانمرك LIU,‏ » وبعض كتاب التاربخ يؤكدون وصولهم لهذهالاقطار حيث 
الفينيقيين الى تلك الشواطىء البعيدة» وركب الموج جماعة من بلي اسرائيل 
وهو لندا والدانمرك وجدوا حباة dole‏ هناك gals‏ \ في تلك البقاع eo‏ 
المحافظة على دينهم محاولين نشره بين تلك الاقوام فالتقلوا من هناك الى 
برابرة اوروبا وهودوهم في حين كانت تسود البرابرة المعتقداتالوثنية فراوا 
في الدين الجديد فتنة نفسبية ومتعة ادبية لم بألفوها من قبل فالفوا AL‏ 
ما wip‏ على dans‏ اعشار بهود العالم : 


وهده المجموعة الكبرى التي يطلق عليها اسم بهودالاشكناز تتكلم لفة 
( يدش ) وهي نطابق لغة الاقليم الشمالي الغربي من الانيا وعلى الرغم من 
الها لغة المالية فالها Gas‏ بالحروف العبرية وكذلك عدد من الكلمات 
الاد بعد ا يهم ون الاقماس: ipl‏ كر قينا من طببيقة العام 
وقد وصفها کاتب بهودي في دائرة المعارف dU JI‏ بأنها من لفات 
المانيا السفلى اي المانيا الشمالية الغربية » ولهذا السبب اختلفت بعض 
الاختلاف عن اللهجة الالمانية الحديثة . 


واخيرا فان زيف الدعوى التي تقول ان الجماعات اليهودية تقيم دائما 
وأبدا los‏ مغلقا ومجتمعا مستقلا حتى نظل محتفظة بخصائص الاختيسار 
والاصطفاء انما هي مر فو ضة من واقع هذا التاريخ الذي بر فض الاوهام 
اليهودية وزيف ما تصنع » وبما قرره العلم وسجله التاريخ فائه لا يسيع 
أعاقل حتى من الجماعات اليهودية قد تطهر وجداله من لوثة الارتباط 
بالدعاوى التعصبية المصربة التي تتداول عبر التاربخ أن بدعي القول بنقاء 
الجنس وافضلية الشعب المختار » فلقد اصبح من المقررات العلمية ob‏ 
اليهود وخاصة الاوروبيين هم ادئى الى الجنس الآري منهم الى الجنس 
السامي . 


غير ان الارتباط Gy‏ ما يؤمن الغلاة المتطرفون من اليهود بنقاء 
الجنس وارتباط السلالة اليهودية بعضها بالبعض في حركة تمدد عضوي 


\A- 


عبر مراحل التاربخ وبين كل الامم والشعوب هي التي كالت وراء تجنيد 
الجماعات اليهودية وتعبئتها في حركة سياسية عنصرية قادت اعنف واشد 
ما يعتقد المتعصبون من بهود للشعب الذي يميش بلا ارض وبلا لغة تعامل 
hy‏ ادات دين وبلا culty ¢ fons‏ هذه العقيدة من ot‏ الإزض Rally‏ 
والمستقبل مضمون الفكرة القومية اليهودية التي عبر عنها الغلاة المتعصبون 
dhe‏ بعد جيل dee‏ مراحل الذوبان والالتشار حثى وجدت في مطامسع 
الأستممار العالمي وقواه مسرحا وسندا فعبرت عن تقسها بدعوى التعصب 
العنصري مرتبطا بحركة الاستعمار العالمي ضد مسشقبل الشعوب ومقدراتها 
في الصهيونية العالمية مرحلة من مراحل التاريخ اليهودي في مساره العام 
والطويل . 


\A\ 


الصهيونية العامية وشعب اسرائيل 

في الجذور التاربخية للحركة الصهيونية 

مولد الصهيونية العااية في اوروبا 

مؤتمر بازل والعمل الصهيوني 

الصهيونية السياسية في المجال الدولي 

الحرب العالمية واثرها في الاطماع اليهودية 

جهود الحركة الصهيونية GU‏ الحرب العائمية الاولى 
اثر الحرب الاولى على الصراع العالمي 

بريطانيا تمزق الارض العربية 


الصهيونية العالمية وشعب اسرائيل : 


الصهيوئية العالمية التي نعني « الح اليهودية السياسية of Ball‏ 
فلسطين « هي حركة قديمة قدم تعلق ا «(صهيون) 
وهي في تاريخ الجماعات اليهودية مرتبطة بقيام وسقوط الدولة المدعاة في 
بيت داود « عليه السلام » وهذه الاهداف والامائي اليهودية المنعصبة ليست 
في تاربخ القوم تعاليم دين وأرتباط نه قدر ما هي اساليب « السياسة » 
حسب المصلحة والهوى » فالوعد مي « بصهيون » 6 كان لابراهيم عليه 
اسح ae‏ 
وهذه الحركة السياسية في تاريخ القوم كانت الاداة التي نتخذها الجماعات 
اليهودية عبر مراحل التاريخ فيما يمكن ان تقوم به من تكيف ومواءمة 
لتطوير الظروف التاريخية التي يحلمون بها . فمثلا بعد ضياع الدولة 
المدعاة ودخولهم مرحلة الاسر البابلي ظلت اطماع القوم في الدولة السياسية 
قائمة ولم بفتر عمل الكهائة الدبنية من اجل التعلق بعودة المملكة . فتعلم 
اليهود اساليب عمل لم تكن في ابدبهم فكان منها بقية من تعاليم قديمة عن 
عودة « مردخ » الى الارض وعودة رسول للخير بعد كل الف سنة ليخلص 
الارض من آثامها وفادها » فلم تر السياسة ما ator‏ من التعلق بعصسودة 
« المملكة » وعلى بد بطل من الابطال ورسل الخير )١(‏ © وليس شرطا ان 
بكون من « اسرائيل » اي من ذرية داود صاحب « الملكة المدعاة » dey‏ 


—+— 


(') انظر التلمود والصهيونية Mow‏ الدكتور اسعد رزوق 6 صادر عن مركز الأابحاث 
ey‏ انلو التتمر رر الفا ية س يروت عام +P YAY,‏ 


هلما 


فانه ما ان سمح « قورش » القائد الفارسي الذي اقام تمدده وتوسعه على 
انقاض « دولة » بابل للجماعات اليهودبة أن تبدا من جديد في بناء «الهيكل» 
الا اطلقوا من الشائعات على حد ما يذهب الاصحاح الخامس والاربعين من 
سفر « اشميا » أن « قورش » هو البطل المخلص »© وظلت « الصهيونية » 
حركة سنياسية في مطامع القوم ونياتهم زمانا يتخيلون فيه البطلالمخلص ملكا 
صاحب عرش وتاج يقيم سلطان الدولة المتعلق بها في بيت « المقدس » بقوة 
السيف وسواعد الرجال ؛ Uy‏ طال الزمان بالقوم وينسوا من تحقيق المطمع 
في اقامة دولة المملكة بقوة الابطال المنتظرين علقوا امالهم وعواطفهم في انتظار 
مخلص من عالم الروح وفيه قال زكريا في سفره : « اله عادل وملصور 
وودبع يركب حمار ابن اتان ) . 


وفي هذا المعثى يقول المرحوم الاستاذ عباس محمود العقاد في كتابه 
اطماعا في ضمير الجمامات اليهودية عبر التاريخ )١(‏ . 


ss gels ال هر كيان امین سه‎ dale uel ay ty 
بعض اليهود وبعض ابناء الامم المقيمين في فلسطين 6 واحتج القوم عليه‎ 
بالروح هم الو عودون بالخلاص‎ wel pl بوعد ابراهيم 4 فقال لهم : ان أبناء‎ 
من آمن بدبنه فهو من ابنائه » ولا فرق بين اليهودي واليوئائي 6 لان‎ JS 
+ ربا واحدا للجميع . كما جاء في الرسالة الى رومية‎ 


وقد حدث في عصر السيد المسيح ان اليهود تفرقوا في ائحاء الدوله 
الرومائية » واتخذوا لهم وطنا في كل قطر من اقطارها الواسعة » فكتب 
» فيلون » فيلسو ف الاسكندرية اليهودي يقول في تحديد مو قفهم من الدواة 
« أن اليهود ‏ لكثرة عددهم ‏ لا تحتويهم بقعة واحدة 6 ويتفرقون لطلب 
الرزق في اغنى البلاد من اوروبا وآسيا » على الهم ينظرون الى اورشليم مقر 
هيكل الله المقدس كائها حاضرتهم الكبرى » ويحسبون وطنا لهم كل ارض 
عاشوا فيها وعاش فيها آباؤهم واجدادهم من قبل » . 


)1( انظر الصهيولية العالمية المرحوم الاستاذ عباس محمود العقاد ب طبعة مكثبة مريب 
بالقاهرة س عام .1۹% ٠‏ 


كما 


والكلمة التي عبر بها « فيلون » عن الحاضرة هي الكلمة اليونانية 


متروبوليس Metropolis‏ اي ام المدن من كلمة « مثري » بمعنى 
ام وبوليس بمعنى مدينة وتطلق على كل مركز مهم من مراكز المعابد او 
الذواوين: + 


فالصهيونية في الزمن القديم لم تكن عقيدة دينية » بل كانت نزعة 
سياسية » ثم ذهب الامل في نجاحها السياسي » فاتقطعت العلاقة بينها 
وبين ممناها الجغراني » واطلقت في بعض التغييرات على معنى آخر بعيد 
كل البعد عن المعائي الجفرافية » وذاك حيث Sg‏ صاحب الرسالة الى 
العبرائيين من الانجيل « انكم لم تأتوا الى جبل ملموس مضطرم بالثار . 
وكنئيسة ابكار مكتو بين في السموات والى الله obs‏ الجميع « 5 


وواضح من تعبير هذه الرسالة أن الصهيوئية قد تحولت الى فكرة 
لا تتعلق بمكان معين . ولا تتطلب المودة الى فلسطين 6 ولذلك تامضهيا 
المتدينون من اليهود عند ظهور الدعوة أليها » واعتبروا هذه الدعوة تجديفا 
والكارا للمسيح المنتظر في عالم الروح »© فتلاقت عقيدة المسيحيين المؤمئين 
— بالسيح ‏ عليه السلام ب وعقيدة اليهود الذين ينتظروئه في آخر الزمان 
فاتفقتا على شيء واحد 6 وهو الفصل بين الصهيوئية السياسية والفكرة 
dl‏ . 


والواقع ان الصهيوئية الحديثة كاختها القديمة : كلناهما وليدة 


وجملة اسبابها ‏ كما يذكرها المؤرخون لها )1( — هي الاضطهاد وظهور 
الفكرة القومية ومطامع الاستعمار . 


لهذا نشأت اول الامر في أوروبا الشرقية واوروبا الوسطى » حيث 


)1( اوضحنا في كثابنا هذا عند الحديث عن مولد ( الصهيونية العالمية الحديثة » اسبابا 
اخرى غير الاضداهاد وظهور الفكرة القومية . 


AY 


الشرقية واستخدمها الساسة لتحقيق مطامعهم في بلاد « الرجل 
المرئض » ... اي الدولة العثمائية كما سماها رواد الاستعمار + 


فلما اتجهت اوروبا كلها الى طرق المواصلات بين الشرق والغرب خلال 
الدولة العثمانية ‏ اراد نابليون ان بستخدم اليهود للسيطرة على التجارة 
في هذه البقاع »> فنشر بالصحيفة الرسمية اعلاثا دعا فيه بهود افريقفية 
واسيا الى موافاة حيشه بمصر © ليد خلوا معه الى اورشليم 6 وراحت 
في بارس سنة ۱۷۹۸ دعوة بهودية الى اغتئام الفرصة »؛ للاستعالة بفرنسا 
على poli‏ اممالهم Asta‏ بين الوجه الكزي: في مغر call relly oy‏ 
وشواطىء البحر الاحمر . 


ولم تكد هذه الدعوة تحبط بحبوط حملة ثابليون حتى تصدى الايرل 
اوف شافتسبري الانجليزي سنة ۱۸٤١‏ لتبنيها واحتضائها» منعا لتنفيذها 
على بد دولة الخرى ؛ وعلى الخصوص الدولة الروسية ؛ فوضع Lies pte‏ 
سماه مشروع ١‏ الارض بغير شعب للشعب بغير ارض » وبعني بالارض مكانا 
le‏ يفلم cameo‏ الرراقي في انحا لطن ال ily ake Gad‏ 
وهذه الفكرة شائعة فيه بين الاروقة برجيها رجال المال من وراء الستار , 


مولد الصهيونية العالمية في اوروبا : 


من الخطأ الشائع الذي درج عليه كثرة كبيرة ممن تعرضوا بالبحث 
العلمي للوقوف على المصادر FSM)‏ في تمو حركة الصهيونية العالمية الحديثة 
وتصاعد نشاطها » هو ان مولد الصهيوئية العالمية بمضموئها الحركي 
السياسي الذي يعني العودة لفلسطين واستيطائها واستعمارها يقترن بحركة 
اضطهاد اليهود ومقاومتهم ومطاردتهم 6 الحال الذي ولد في اعماقهم 
شعورهم « بالتميز » » والى ان يبحشوا عن « ارض الميعاد » في تاريخهم 
وديئهم ليلبسوها ( الحركة الصهيوئية ) طابعا سياسيا ودينيا بأخذ على 
iste‏ فكرة الخلاص واسترداد الكرامة » فالواقع ان دراسة التارييخ 
اليهودي بكل جوانبه وخاصة الجوائب السياسية والادبية تقدم تصورا آخر 
فير هذا الذي درج عليه الباحثون من أن اللصادر وخاصة النفسية ‏ المؤثرة 
في الحركة الصهيوئية كان من اهمها واعمقها ظروف الاضطهاد الاوروبي 


\AA 


لليهود » وهذا التصور يقول بعكس ذلك تماما أي ا نالظروف التي ساعدث 
على مولد الحركة الصهيونية ونموها لم تكن عوامل الاضطهاد الاوروبسي 
لليهود » بل ان المصادر المؤثرة في تو جيه الحركة الصهيونية الحديثة هسي 
فترات عدم الإضطهاد وانفتاحهم على الجياة العامة وتمکلهم من ممارسة 
حياتهم في ظل ارادتهم بتوجيه من تفكيرهم وحريتهم ثم مراحل ازدهارهم 
وانطلاق نفكيرهم في خدمة امانيهم ومعتقداتهم » ويتمثل لنا هذا المعنى 
الذي نسو قه ولوحه اليه اذا درسنا تاريخ الانتاج الفكري لليهود خلال عدة 
مراحل متفاونة » لنرى من شلالها هل حقيقة بدأ مولد الفكسر السياسي 
الحديث المرتبط بالامالي والاطماع في أاستيطان فلسطين في ظروف القهر 
والاضطهاد أم 3 مراحل الانفتاح على الحياة وتمكلهم من الحركة والممارسة 
والتعبير عن فكرهم ومعتقداتهم ؟ 


x كما‎ +¥ 


من اللاحظ 3 تاربخ اليهود رو dom‏ عام أن امرحلة الممثدة من حور الي عام 
1A — 0‏ 1 كانت فشرات الازدهار والانفتاح اليهودي وعدم مقاوسة 
الشعوب للطبع الملتوي في خلق القوم اكثر وبشكل كبيسر من مراحل 
الاضطهاد الذي تعرض له اليهود 4 وفي خلال هذه المراحل كان cle‏ لكثير 
من الرجال القائعين بامر الفكر والدين اليهودي استكمالهم للعلوموالتشر يعات 
الدينية وبعض المصنفات الادبية . 


ومن الممكن القول بانصاف ودون اعمال لنعرة التعصب ان اليهسود 
عاشوا عصرهم الذهبي ابان الحكم العربي المسلم للاندلس . فمن بطلع على 
كتاب « تاريخ الاندلس » الذي ألفه « انخل جنتالت بالانسييا » والذيترجمه 
الدكتور حسين مؤنس في القاهرة عام ٠٠١١‏ م » يجد ان اليهودي » يهودا 
ابن ليفي الطليطلي EVV‏ ه لالاه ب هلم.!ا  1١83‏ م الذي بكنيه المرب 
بأبي الحسن قد انتج من القصائد الدينية اليهودية ما يعتبره اليهود من اعظم 
وأحود نتاجهم الشعري في تاربخهم الادبي »> وقد بعجب الكثير اذا علسم 
ان هذا اليهودي هو الذي كتب في ظل الدولة العربية المسلمة حلقة من 
سلسلة الفكر القومي والديني عند اليهود » هذا الفكر الذي يضاف بعضه 
الى بعض ليكون في النهاية الارض التي تجمع عليها الوعي التعصبي عند 
اليهود ليتملقوا بأطماعهم واوهامهم جيلا بعد جيل من اجل تنظيم حركلي 
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بقودهم الى تجديد تعلقهم بالمملكة المدعاة في فلسطين 6 وهذه الحلقة الثي 
كتبها «بهودا» هي الرسالة المسماة «الحجة والدليل في نصرة الدين الذليل» 
وقد كتبها dab‏ عربية فصيحة وبقال أن الباعث عند « يهودا » على تاليفه 
هذا ¢ للحادث التاريخي المتعلق بامتناق ملك الخزر لليهودية ٠‏ 


ويقول الاستاذ « فسان كنفاني » في كتابه القيم «في الادب الصهيوني" 
الصادر عن « مركز الابحاث » للدراسات الفلسطينية : 


ونحت الحكم العربي الذي اتاح لليهود حقو قا كاملة )\( 6 كت ب سعادية 
ابن بوسف ۹٤۲-۸۹۲‏ التاجه التلموديوالفلسفي» وقدمالترجمةالعربية 
للعهد القديم في مصر وكتب اسحق الفاسي ١٠١١ ٠١۱۲‏ » فلسفتهبالعربية 
وحفق ابن ميمون المعسروف في الغرب ب « tend gor ke‏ انتاحه الديني 
والفلسفي الدي Ladle puter‏ من علامات اليهودي 6 وبوسع المرء أن يعدد 
الاسماء اليهودية البارزة التي سحلت للفكر اليهودي الديني قواعده في فترات 
الالفراج : قائداي بن شبروت المولود عام (55] ٠‏ وشاموئيل هاناجيد ؛ 
استاذ سليمان بن غابيرول » وفيرهما , 


وحين امندث الدولة الاسلامية الى الشرق في منتصف القرن السابع 
واعترف الاسلام بالدين اليهودي ومنح اليهود كل الحقوق التي كانوا 
يتمتعون بها تحت اكثر النظم الفارسية تسامحا حقق اليهود الذين عاشوا ني 
Jb‏ ذلك النظام دراسات دينية وفلسفية وشعرية مرموقة في نفس الو قست 
الذي عانى فيه اليهود في أوروبا الغربية في فترة الاضطهاد التي امتدت خلال 
العصور الوسطى جدبا فكريا مدقعا » وفي الواقع ان اية أسماء كانت تبرل 
في عصور الاضطهاد لم تكن في الحقيقة اكثر منامتدادات دراسةلانشاج حصل 
وخلاقا كان وليد فترة اضطهاد » فقد عاش اليهود والاسبان وسكان فرنسا 
الجنوبية في فترات الاضطهاد التي أعقبت التراجع العربي عن الاندلس على 
دراسة انتاج «ابن ميمون») وتوسيعه والتعقيب عليه 6 وتلاحظ الشيء ذاته 
أبضا في الفترة الاضطهادية التي اعقبت تفسيرات راشي للتلمود والتي 


)1( في الادب الصهيوني 6 واحد من أهم Lact‏ العربية عن الادب الصويوني الاساذ 
فسان كنفاني ب صادر عن مركز الابحاث wll)‏ منظمة التحرير الفلسطيلية ب بيروت . 
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التي جاءت في اعقاب عصر « راشي » . 


ومنذ الحكم العربي في الاندلس الى عصور المطاردة والمضايقة ثم تفتت 
الجماعات اليهودية وذوبانها أحيانا في بعض المجتمعات الاوروبية الى أوالخر 
القرن الخامس عشر ثم عصر ظهور الثورة الفرنسية » وعدد المراحل او 
الفترات والبلدان التي كانت فيها الجماعات اليهودية تتعرض للمقاومة 
والمطاردة اقل بكثير من الفترات والبلدان الثي كانت نئيح لهم فرص الحياة 
وحق الممارسة والتعبير > ففي اواخر القرن الخامسعشر كان تالقسطتطيئية 
من اكثر اماكن العالم انفتاحا واستقبالا لليهود في ان بحيوا حياتهم وبمارسوا 
أفكارهم ولقافتهم 6 ومن بطلع على بعض الدراسات الموضوعية بجد 
فيها انه امكن لليهود ان يقيموا مركزا ثقافيا في فلسطين نتيجة 
ليسر وتسامح ما عامل به الحكام في القسطنطينية الجمامات اليهودية» وكان 
اليهود الهاريون من اوروبا الشرقية والوسطی » قد وصلوا الى ) Ato‏ ( 
عن طريق القسطنطينية قد كولوا مركرا للبحث والمذاكرة وفي هذا jo OM‏ 
GE‏ في الانتاج اليهودي رجال من المفكرين اليهود كان مناشهرهم » جوزيف 
كارلوا 1548 م و «اسحق لوريا ONY‏ م ») . 


وفي القرن الثامن عشر تمتع اليهود الالمان بكثير من المجالات والميادين 
التي هيات لهم انتاجا فكريا ودينيا كان في خدمة الروحالحركية السياسية 
التي تر تبط بفكرة الارض والمملكة المدعاة , 


وفي لهاية القرن الثامن عشر تمتع اليهود الالمان على وجه الخصوص 
بمجالات وميادين لم تكن نتاح لغيرهم وذلك للدور العظيم الذي قام به 
المثقفون الالمان ومع ذلك SU‏ رغم ما تمتع به اليهود في اكثر البلدان ومعظم 
المراحل التاريخية فان نظرتهم الى الدعوة التي كانت Gols‏ بالذوبان داخل 
المجتمعات كانت تجد من التيار الفكري العام عند اليهود معارضة شدبدة 
فعندما قام اليهودي الالماني )) موسى مندلسون ۱۷۸١ VTA‏ » بترجمة 
الكتاب المقدس الى الالمانية وكان يقصد من جملة جهوده دعوة اليهود الالمان 
الى الامتزاج بالشعب الالماني » جوبه بحملة نقد ومطاردة ضارية أوشك 
الغلاة المتطر فون من اليهود أن بجردوه حتى من بهوديته . 
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ونستطيع ان نرى في « مندلسون » خر نموذج لعمليات التجميسع 
الفكري التي كان يقوم بها اليهود وخاصة في المراحل والمجالات التي تتساح 
لهم فيها حرية العمل فانه ان ole‏ واحد من القوم عن الخط الح ركيالتعصبي 
الذي يقوم على رفض المساواة بالشهسوب الاخرى فانها المجابهة 
والمواجهة والمطاردة »> ومن يقرأ مسا كتب عن ١‏ موسى مندلسون » في 
Elmer Berger «the Jewish, Dilemma, New York, the Devin Adait‏ 

Co., 1946. 

بجد اله تحت الضغط على « موسى مندلسون » كان من نثائج ترجمئه 
للكثاب المقدس وخاصة العهد القديم الى الالمانية أن ادى الى عكس GU‏ 
التي كان يتوخاها « مندلسون » . 


ومقومات الحركة الصهيونية نلمحها في الدور الخطير الذي قام به 
المفكر اليهودي في اكثر بلدان العالم انفتاحا وتوفيرا لكل حقوق المواطسن 
اليهودي فعندما منح المجلس الوطني الفرئسي عام 19/11 م كل الحقوق 
المشروعة للمواطنين اليهود في فرئسا » كان هذا هو الامر الذي استفله 
اليهود كثير! في المطالبة به والدعوة اليه في باقي اوروبا الغربية والوسطى» 
ومع ذلك لم تقبل الجماعات اليهودية الفرنسية دعوات الاندماج والذوبان 
داخل وحدة الوطن الفرنسي بشكل بخدم وحدة الوطن الذي بعيشون فيه. 


ومن عجب اله في هذه الظروف التي منح لليهود فيها كل ما كانوا في 
حاجة اليه فان القوة الاقتصادية اليهودية التي كانت في فرئسا في ذلك 
الحين قامت لقود تيارا عنصريا متطرفا ير فض فكرة الالدماج والمساواةوبقيم 
موقفه على اساس من حجج دينية متعصبة ترفض فيمضمونها فكرة مساواة 
الشعب اليهودي بغيره » وقد كان من اثر موقف القوى الاقتصادية الطبقية 
ان العلاقة التي كانت بين جملة التعاليم الروحية والسلطة المدنية اليهودية 
تحولت الى موقف اخر كانت فيه القوة الاقتصادية والتي تبني موقفها تجاه 
وان تعارض مع جملة تعاليم الدين . وشا الموقف العنصري اليهودى Ligne‏ 
وكبيرا بأقوى مما كان في معظم الاعمال التاريخية » بلعب من Jot‏ مصلحة 
سياسة الاقتصاد اليهودي واحابيل السياسة الصهيوئية . 
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الصهيونية السرباسية في المجال الدولي ؛ 


الصهيونية الحديثة في المجال الدولي التي بشر بها ودعا اليها وقاد 
اسلوب عملها وأرسى الكثير من قواعد عملها « تيودر هرتزل » ظهرت على 
صورة حركة عالمية منظمة في العقد الاخير من النصف الثاني للقرن التاسع 
عشر ۱۸۹۷ م ۰ 


وقبل هذه المرحلة كانت الجهود اليهودية كما قلنا فكرا وامانسي أو 
وانتشاره 6 ولم تنزل الحهود اليهودية الى امحال الدولي بسياسة عامة 
وأسس محددة في اسلوب عمل الا في هذه المرحلة التي أشرنا اليها من اواخر 
القرن التاسع عشر وعلى وجه التحديد die‏ العمل ببرئامج مؤتمر «بازل» . 


وقبل « بازل » في الدعوات والتنظيمسات السياسية كانت هناك 
محاولات على طول التاريخ اليهودي تعلق با لمو دة والارتساط ب «صهيون») 
ومنها مثلا + 


« حركة المكابيين » : وكانت محاولة للتجمع اليهودي وكان من اهم 
اهدافها العودة النظمة الى uel‏ صهيون في فلسطين ٠‏ 


« حركة 1١1/ : CLS Sub‏ ۱۳۸ م وكانت نحث اليهود على التجمع 
في فلسطين 6 والعودة المقدسة Boley‏ بناء الهيكل من جديد وهذه الفترة 
هي أوائل حكم القيصر الروماني « هادريان » الذي نسل الكثير مما تبقى 
في عواطف اليهود وسلوكهم العنصري وشيد مدسة على القساض مدينة 
« اورشليم » بعد ان كان حالها مندذ عصر القائد الرومائي « تيطس » عام 
٠‏ م قد بلغ حالة من الدمار والخراب ذلك انه ما كاد حجيشه بقترب من 
المدينة حتى أكلتها النيران ولم ببق على قيد الحياة من اليهود الا قلةقليلة 
هاموا على وجوههم بعد ان Amat‏ وا ¢ pools‏ الرومان سقوط اورشليم 
اتتصارا Lut‏ للعالم على اليهود . 


۹۲ الثار يخ اليهودي > ۲ »١«‏ 


( وحركة دافيد روبين ٩‏ : 18.1 1589 م وائتهت Lape‏ وا 


نشغل بال العالم نوما . 


« وحركة ملشة بن اسرائيل 4 5 ۱۰۲ - IVY‏ م وكالت في اهدافها 
سياسية بحنة تريد خلق موقف تومي يجمع اليهود في حالة من التعاميل 
المباشر والاستثمار المستقل » ومن عجب انها كانت تريد بريطانيا وطنا قوميا 
لليهود . 


« وحركة شيبتاي ليفي » : 15155 PAV‏ م وهذه الحركة لم بثو فر 
سياسيا الى العمل المنظم من اجل الوطن القومي 5 


ومن قبيل هذه الحركات النداءات الصارخة التي كان يوجيها بض 
من مفكري اليهود الى بني جنسهم من اجل الالتفاف والتجمع للعمل مسن 
اجل وطن قومي في اي موقع من العالم . وكان من هذه النداءات الدعوة 
التي تضمنها WLS Jol‏ صدر بطالب بانشاء دولة لليهود تجمع فثاتهم 
رافرادهم في Sb‏ فومية موحدة وهذا الكتاب الذي اسماه مؤلفه « السير 
هنري فيتش » 1115 م « لداء اليهود » لم بحدد فيه « هنري » تفاصيل 
مكونات القومية اليهودية ولا الارض التي ستدثا عليها هذه القومية › الا 
انه تلا هذه المرحلة الدور الذي قاده الكائب اليهودي « موسى هيس » الذي 
كتب عن علاقة روما باليهودية بعد ان نادى بانشاء وطن قومي لليهود ولم 
بحدد هو الآخر ضرورة أن بكون هذا الوطن « فلسطين » ثم كانت بعد ذلك 
هذه المرحلة الحديثة والتي كانت بمثابة ضجة قوبة متعصبة حين ناشد 
اليهودي الفرنسي في بدء الحملة الفرنسية التي وجهها نابليون ۱۷۹۸ م الى 
أبناء جنسه ودينه أن يعملوا على تكوين مجلس يضم كل الطوائف والفئات 
اليهودية على ان OS,‏ مقره باريس وعلى ان يقوم هذا المجلس بتوجيه 
النداءات الى الحكومة الفرئسية من اجل المساهدة في انشاء الوطن القومي 
الذي pom‏ شمل اليهود وينظم حياتهم وقد قيل في حدود هذا الوطن 
واهدافه ووظائفه ... « وهذا القطر الذي نريد ان نحتله بشتمل على 
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مصر السفلى « الوجه البحري » وبمتد شرقا الى الجهات المتاخمة » وينتهي 
بخط يمتد من بلدة عكا الى البحر الميت » وموقع هذا القطر من انفع المواقع 
في العالم . ويمكننا من السيطرة على ملاحة البحر الاحمر وعلى تجارة 
الهند وبلاد العرب وافريقيا الشرقية والجنوبية » وكذلك سيسهل لنا 
نجارة ايران واسيا لقربه من مدينتي دمشق وحلب 6 كما يسهل الاتصال 
بواسطة البحر المتوسط باليلاد والممالك الاوروبية » وهكذا تكون بلادنا 
بفضل موقعها الممتاز في قلب العالم والمستودع الاكبر للمنتجات العالمية 
الثميلة » , 


ومن اعجب العجب ان هذه الدعوة اليهودية وجدت تحمسا لها 
واستجابة U‏ يمكن أن تكون عليه لو تو فرت لها اسباب قيامها عند «لابليون» 
بو نابرت القائد الفرنسي الشهير الذي كان في ذلك الوقت يريد أن eo‏ 
كل القوى حتى المتناقضة مع بعضها لتكون نحت اللواء الذي كان بحلم به 
فكتب برد على هذه النداءات اليهودية التي صدرت من اليهودي الفرنسي 
اللتعصب ونشر بالفعل في صحيفة Monit‏ | في العدد من ٠١‏ نيسان 
5 م . نداء الى جميع يهود اسيا وافريقيا بدعوهم ويستحثهم لكي 
بهيئوا للعمل من اجل مجدهم الغابر في ظل لوائه الغازي ولكن نهاية نابليون 
بونابرت في بلاد العرب وامام اسوار عكا بالذات far‏ هله المرحلة من العمل 
اليهودي المرتبط بظروف وتطورات السياسة الدولية لا بتعدى كوه حلقة 
من سلسلة العمل الطويلة من اهداف الغلاة من اليهود وامانيهم )١(‏ . 


وقد بدات الجماعات اليهودية في تطوير فكرها واسلوب عملها وخاصة 
مند النصف الثاني من القرن التاسع عشر بعد ان تاكدك من انها حقيقة 
تركب الحركة الاستعمارية وخاصة في بربطاليا وفرئسا وقد كانت البداية 
العمليةوالمنظمة منذ المؤتمر الشهير الذي دما اليه وتراسهاليهودي!لنمسوي 
aol‏ ايرد هرل واي به مزير نالل فى بو 


e mme r a 


(1) انظر : صراعنا مع اسرائيل, للمهندس عبدالله عاصي ب صادر عن منشورات الكلب 
التجاري الطباعة والنشر والتوزيع ب بيروت عام ,/ا19 م . 
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مؤتمر بازل والعمل الصهيوني : 


قبل بازل لم oS‏ المجال الدولي في تحقيق الاطماع اليهودية يتعرض 
لخطة منظمة من قبل القوئ اليهودية العالمية . وأما منذ بازل فان العمسل 
اليهودي الصهيوني قد انطلق بخطة عالمية تعبر عن الاماني والاطماع اليهودية 
ذلك اله كان للمؤتمر اليهودي في بازل المضمون السياسي والحركي في تاريخ 
الاطماع اليهودية . وقد حضر المؤتمر 5.5 من كبار اليهود في العالم » ولم 
بكو نوا بالطبع اعضاء منتخبين الا الهم بحثوا مشاكلهم ودرسوا اطماعهيسم 
ووضعوا ما ارنأوه من اساليب لتحقيق امانيهم وكان من اهم منجزات هذا 
المؤثمر اليهودي PM‏ 


aah Oly. العالية لعنفيك البرتامع الوضوع‎ Tig gull المنظية‎ LUI, 


من أهم قرارات المؤنمر على حد ما يذهب « اسرائيل كوهين » في « تاريخ 
مختصر للصهيونية » قرار الؤثمر cee lt‏ الذي جاء على النحر الثالي : 


E‏ هد ف الصهيو نيه هو اقامة وطن sr?‏ لليهود في فلسطين نضمنه 
القانون العام » . 

ومن اجل تحقيق هذه الغابة بعينها وهي اقامة وطن قومي لليهود في 
فلسطين خطط المؤتمر خطوات اربع كان لا بد منها لتحقيق هذا deg)!‏ 
بالذات وهذه الخطوات الاربع هي : 


مد تشجيع الهجرة اليهودية الى فلسطين وخاصة تشسجيع استيطان 
العمال الروافيين. EE‏ اليهود في فلسطين Udy‏ لخطوط مناسبة , 


؟ — تنظيم اليهود وربطهم جميعا عبر مؤسسات مناسبة علىالصعيدين 
الحلي والعامي » كل منها حسب قوالين البلد المعني . 


- تقوية الحس والوعي القومي اليهودي وتعزيزهما . 


1 ب اتخاذ خطوات تمهيدية للحصول على موافقة فقة الدول Og Cum‏ 
ذلك Loy po‏ لتحقيق هدف الصهيولية + 


VA 


في بازل tlle‏ على ضوتها وباساس هنها قامت D‏ المنظمة » الصهيؤنيةالعامية 
عام ۱۸۹۷ م . 


وكانت الخطوات التمهيدية المباشرة لهذا المؤتمر اله قبل اتعقاد المؤتمر 
بيومين عقد اجتماع تمهيدي اتخذت فيه القرارات اللازمة التي تضمن نجاح 
اعمال المۇتمر ؛ وابضا في هذا الاجمتاع التمهيدي تم تشكيل لجنة خاصة 


ا اؤتمر day‏ تلاوة صلاة خاصة الى 'نيودر هرتزرل خطاب الافتتاح ۰ 


وعلى A‏ تم تشكيل مكتب للمؤنمر » التخب تيودر هرتزل رئيسسا 
للمؤثمر الصهيوني الاول . ثم سارت بعد ذلك الصهيوئية العالمية في 
عمليات التصاعد والتوسع والانتشار بنشاطها وتنظيمائها > فمثلا فسي 
المؤتمر الصهيوني الثائي الذي عقد في أغسطس عام ۱۸۹۸ بلغ مدد اعضاء 
٠ pa SM‏ اي ضعف عدد المشتركين في اعمال المؤتمر الاول وفي الفترة 
ما بين cy et 5M‏ ازداد عدد الجمعيات الصهيولية بنسية Asks‏ اضعافا . 


وبالاضافة الى هذا النمو المددي » شهدث المنظمة الصهيوئية تطورا 
ادارا ‘ فااؤتمر الصهيوني الثاني كان متميزا 3 تقطنين )\( ‘ 


بحضره ممثلون شرعيون منتخبون . 


الثانية : ان العقاد هذا jai gl‏ في موعده المحدد اكسب الادارة digs pl)‏ 


, تاريخ مخاصر الصهيونية . او اسرائيل كوهين‎ )١( 
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الذي انعقد في افسطس عام 1819 نموا جديدا في عدد الاعضاء المشتركين 
في اعماله وكان هذا دليلا على ازدباد اعضاء المنظمة الذين ازدادوا شسبة 
الثلث في روسيا ونسبة الربع في البلاد الاخرى مقارنة بعدد الاعضاء في 
الؤتمر الثاني . 


والنقطة البارزة في المؤتمر الثالث كانت تبني المؤتمر لاجهزة المنظمة 
الدائمة » التي حلت محل الاجهزة اأؤقتة . 


وفي ys il‏ الصهيوني الرابع الذي العقد في أغسطس عام VA..‏ ¢ 
lel‏ ان عدد الجمعيات الصهيوئية في بريطانيا ازداد من ١5‏ الى 894 »وفضي 
الولايات المتحدة الاميركية من ٠١١‏ الى ٠٠١‏ وفي روسيا القيصرية من 
٠‏ الى ١١55‏ » وايضا فقد شهدت البلدان الاخرى ثموا مماثلا لهذه 
النماذج من البلدان التي انتشرت فيها الحركة الصهيولية وتوسعت . 


اما المؤتمر الصهيوني الخامس المنعقد في افسطس 14.١‏ فقد شهد 
ظهور الحزب الصهيوني الاول داخل المنظمة وهو « الجناح الديمقراطسي 
الصهيوني » » By‏ المؤتمر ذاته الشىء الصندوق القومي اليهودي بهدف 
استملاك اراض ف فلسطين « وبالاضافة الى ذلك »© ye tl t— lo‏ بعض 
الاعمال والانظمة وادخل عليها التعديلات الضروربة 6 فمثلا اعلن et SU‏ عن 
تشكيل محكمة للمؤتمر لفض الخلافات بين الاجهزة الصهيونية »؛ وقرر 
الؤتمر Lal‏ ان يمد دورته من عام الى عامين على اساس ان يحل محل 
المؤتمر الصهيوني بين المؤتمرين « اأؤتمر السنوي » واأؤلف من اعضاء 
المجلس العام واللجنة التتفيذية واللحنة الدائمة ودائرة البنك الصهيوني 
وفوق ذلك كله فقد خضع البناء التنظيمي على الصعيد الدولي الى تغييرات 
وتعديلات » فالعلاقة بين المكاتب المركزية في كل بلد وبين مكتب التوجيه 
المركري في « فينا » استبدلت بعلاقة مباشرة بين المكاتب المركزية في 
البلدان المختلفة من جهة واللجنة التنفيذية من جهة ثانية , 


)1( انظر المنظمة الصهيونية العالمية تنظيمها واعمالها ۱۸۹۸ 1918 للاستاذ اسصد 
عبد الرحمن ¢ الصادر عن مركز الابحاث االفاسطيني التابع لمنظمة الثحرير الفلسطيئية, 


۹۸ 


وبهذا البناء التنظيمي المتطور في اسلوب العمل الصهيوني مند المؤتمر 
الاول فانه لم يكد ih‏ عام ٠۹.۲‏ موعد المؤتمر الصهيوني السادس الا وفد 
شهده 1٠.١.‏ عضو مشلترك بعد ان اصبح عدد الجمعيات الصهيونية في الفترة 
التي مرت بين المؤنمرين من ١١551‏ الى ٠١١١‏ جمعية . 


نساعدها وندفعها الى العمل في المجال الدولي من اجل تحقيق وتنفيد 
خطة العمل التي تحددت ملامحها في برنامج ب بازل ‏ الصهيوني . 


ولم يكن غريبا للتنظيم الصهيوني منذ ب بازل ل ان يتطور ويتصاهد 
الى لندن » الى لاهاي الى هامبورج » الى فينا » يضيف قوة واندفاها فني 
العمل الصهيوني لتحقيق برنامج بازل واهدافه . ففي عام ٠۹۱۴‏ آخر مؤتمر 
هام في هذه المرحلة ب مرحلة الاعداد للدولة ‏ تقرر في هذا المؤتمر الشساء 
الجامعة العبرية في فلسطين . ومنف هذا المؤتمر الذي عقد في فينا فان 
حر a‏ الاستعمار العالمي وبقيادة بر Lola‏ قد ادركت تماما ما بمكن أن تقدمه 
القوى الصهيونية الوليدة كقوة تضاف الى حركة اطماع الاستعمار وخاصة 
حين نصبح الحاجة ماسة الى تعبئة كل القوى المتوثبة الادية لامكانيات العالم 
الراسمالي ¢ وبالفعل فان التجربة التي مارستها القوى الاستعماربة 
من عون بين كل منهما . ففي منتصف الحرب العالمية الاولى لم تكن الكفة 
الراجحة في يد بزيطانيا تماما 6 الا اله بوعود وامالي من حركة الاستعمار 
العالمي في بريطانيا لاهداف ومخططات الصهيوئية العالمية تحولت الصهيونية 
بضغوط رجالها والممولين GIL‏ الحياة العامة في الولابات المنحدة وضغطت 
عليها كي تدخل الحرب التي GUY‏ لها فيها ولا جمل ولكي تغير مجراها » 
فتصبح في صالح بريطائيا » وبالفعل سافر « هربرت صموئيل » البريطاني 
الصهيوثي » واتصل بالقاضي «براتدس» والقاضي «فرالكفورتز» واستطاع 
الثلاثة بضغوطهم وتعبثتهم للقوى اليهودية الامريكية ان يقحموا LYN‏ 
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ا متحدة في الحرب منندا لبر دطانيا وعونا لها ومنذ هلدا eel‏ بات محفقا 
امكانية العمل المثمر لكل منالصهيونية والاستعمار البريطائي في حالة تعاون 
مشترك بينهما تحقيقا للاماني ll‏ وجوت عند كل منهما منصيك ابفيدا 
الاستعمار البريطاني بخطط لاطماعه في العالم بصنع اساليب بعيدة المدى 
للسيطرة على مقدرات العالم وذلك بممارسة الاساليب الثي تؤدي الى ان 
os‏ العالم سوقا للتصدير وحقلا للخام في خدمة مخطط الاطماعالبريطائي 
الذي وضع اسسه المحكمة وطور اساوبه التقليدي البريطائي « كامسسل 
بترمان » حين دعا الى عقد مؤنمر للقوى الاستعمارية التي تدور في فلك 
بريطانيا ونتحرك في ظلها ونحت نوجيهها » كان ذلك حين شرعت بريطانيا 
ومنذ عام 14.56 م العمل على تشكيل جبهة استعمارية تضم كافة الدول 
الاستعمارية لتخفف من حدة الثنافس وتجنب صدام الاطماع والاهواء » 
ولكي تواجه خطر الاستعمار الالماني المراحم والذي ابتدا بمارس دوره فضي 
الاطماع وتخطيطه للسيطرة . 


ومن المساعي التي نمت في هذا الشان : الاتصالات التي تمت ممع 
فرنسا Idd yay‏ وبلجيكا Lolly‏ والبرتغال وابطاليا » والتي كان مننتائجها 
تشكيل الحلقات الدراسية التي ضمت مشاهير مفكري الاسثعمار ومؤرخيه 
ولقد ظلت عملية التخطيط والدراسة المثانية لمستقبل الاستعمار في العالم 
تنحرك بتوجيه من الحلقات الدراسية التي كانت وليدة لقاء اطماع SpA‏ 
الاستعمارية بقيادة بر Lila‏ من \V.¢ ple‏ حتى r 14.¥ ple‏ حين تمخضت 
الحلقات الدراسية ۱۹١۷ ple‏ م عن وضع تقارير هيزبدة الفكر الاستعماري 
القديم في العالم ؛ وكان مما وصل اليه فكر الاستعمار الراسمالي الذي 
| فصح معن نفسه یما خطط له علماء الاستعمار الاودوبي حين افصحوا عن 
ان خطرا طبيعيا وأصيلا في منطقة السواحل الشرقية والجنوبية للبحر 
الابيض المتوسط بهدد مصالح الاستعمار وكل مستقبله في هذه المنطقة ١(‏ 


وكان الموقع الجفرافي الذي تحتله البلدان العربية من تصدرها مداخل 


س سے تیمس یر 


)١(‏ « فلسطين في خطط الصهيوئية والاستعمار ) للدكتور apd‏ طربين ؛ امصدر السابق 
الاشارة اليه , 


Ye. 


قارنين كبي تین 6 حيث تنحدها من الشرق جيال ذاغروس ع الفاصلة بين 
العراق وايران »> ومن الغرب المحيط الاطلسي » ومن الشمال سلسلة جبال 
طوروس التي تفصلها عنثركيا » ومن الشرق ‏ الششسمالي بالنسبةلافريقيا ب 
ساحل البحر الابيض Gall‏ بغصلها عن أوروبا » ومن الجنوب بحيط بها 
اللحيط الهندي وادغال أفر قيا والصحراء الكبرى > مو ضع اهتمام حاد 
وخطير ومدروس من القوى الاستعمارية في العللم فقد ادركت ان هذا 
الموقع الذي لا نتمتع به امة في العالم لو اتيح لاهله وشعبه ان Jats‏ بنفسه 
كلوز وثروات هده الارض فان تكون هذه الارض على المدى الطويل سوقا 
للتصدير وحقلا للخام » وعليه فقد GUL)‏ لجان 'الدراسات الاستعمارية 
المشكلة بتو جيه من الجبهة الاستعماربة التي كالت ندور في فلك بريطانيا 
وبقيادتها ان توصي القوى الاستعمارية بضرورة العمل على تجرئة النطقة 
وتفتيت عناصر التجمع فيها » وقتل قوى التقدم التي يمكن ان نطرأ على 
المنطقة » اقتصاديا او علميا او ثقافيا . ثم محاربة كل اشكال الوحدة: التي 
يمكن ان يفكر فيها اصحاب هذه الارض مع ضرورة العمل الجاد والمنظم لخلق 
كيان بشري غریب بكون قويا وقادرا على ان بمئص كل المصادر الاقتصادية 
في تهديده المباشر بحكم سيطرة وجوده داخل حدود الوطن العربي ليحول 
دون تحقيق اماني التقدم والرفاهية لشعوب هذه المنطقة ¢ وليعوق ابضا 
مطلب الحرية والاستقلال لشعوب اسيا وافريقيا بحكم مخططه ابضا في قلب 
منطقة التقاء الجزاين الاسيوي والا فر يقي » وقد كان للاطماع الاستعمارية 
والصهيونية ما خططت له القوى الطامعة والمستفلة ¢ واصبح المجالالدولي 
مهيئا لسوق الدعوى وممارسة تحقيق الاهداف » وذلك حين بدات الحرب 
المالمية الاولى وصئعت بمقدماتها ونتائجها الميدان الذى تعاونت فيه القوى 
الصهيونية مع القوى الاستعمارية الراسمالية كي لا نتعارض قوى الاطماع 
مع بعضها بتصفية بعض Slee‏ يتم بقوى الاطماع ان تبقى الجبهات الاكبر 
والاوسع حنى تصبح بالفعل والحقيقة » الاماني الصهيولية في خدمة 
الاستعمار والاستعمار في 'خدمة الحركة الصهيونية . وبالفعل فان ظروفا 
عالمية قد ساعدث على ان نتكاتف وتتعاون الجهود الاستعمارية المستفلة مع 
الاطماع الصهيونية At gill‏ وحين بدات الحرب العالمية الاولى كانت المسرح 
العملي للعمل المشترك كي بجني الاستعمار والصهيولية كل واحد منهما 
اطماعه في الارض والبشر كان ذلك مئف الظروف الجوهرية التي سامدت 


۲.1 الشار يخ اليهودي & لا »١5«‏ 


على تصاعد العمل الصهيو لي اثر النشائج التي كانت تحققها الصهيولية 
العالمية من خلال متابعة الاجهرة المنخصصة للمؤئرات الصهيونية الني كانت 
تعقد عاما بعد الاخر . 


ولقد كان للصهيونية اكبر الاثر في سرعة القيام باستيطان فلسطين 
وخاصة ملل العقد اأؤتمر الصهيوني السابع في عام V4.0‏ عقب وفاة هرتزل 
وقد اكد هذا المؤتمر الذي كان برئاسة ( فاديد ولفسون ) من ليتوانيا على 
وجوب اقامة الدولة في فلسطين 6 واعاد النظر في مشروع الهجرة اليهودية 
لتأخد طابعا اوسع . وفي امؤتمر الصهيوني الثامن الذي تراسه ولفسون 
انضا »© تقرر النشاء الصندوف التأسيسي اليهودي ب يرن هیسود (CV)‏ 
وانشاء دائرة خاصة لشئون فلسطين تتبع اللجنة التنفيذدية للمؤتمر 
وتأسيس مكتب صهيوني في UL‏ باسم ( مكتب فلسطين ) واعتبار اللفة 
العبرية لغة رسمية للحركة الصهيونية (؟) . 


وسدو ان الخلاف على مشروع اوفنده بين الصهابنة ( السياسيين ) 
5M‏ يدبن له ٠‏ والصهايئة ( العمليين ) ) المعارضين له قد نحول الى خلاف 
بين المدرستين الصهيوئيتين » وافضى الى جدل عريض لم بلبث ان هدا 
نهائيا باندماج ils‏ المدرستين اثر الم تمر الصهيوني الثامن su.‏ ظل 
الصهاينة السياسيون بقولون أن فلسطين تحكمها تركيا. وشراء الارض فيها 
محظور قانونا وانه لا يمكنهم عمل اي شيء الا السعي للحصول على 
bel Jt)‏ ( | من حيث هي ننطوي على الترخيص السياسيلاستعمار فلسطین , 

مع التطلع الى الدول الكبرى مثل انكلشرا والمانيا لمساعدتهم في الحصول 
عليها . وقد ساندت هذا الرأي المنظمات الصهيونية في المانيا والنمسا » 
ومعظم اليهود الغربيين بيين ٠.‏ وفي الوقت نفسه ظل الصهايئة العمليون 6 ومعهم 


asas 


)1( لم يكتمل انشاؤه حتى عام ۱۹۷۱ م , 

(۲) انظر : ١‏ فلسطين في خطط الصهيونية والاستعمار 49م( ۱۹.٥١‏ » > للاستال 
الدكنور احمد طربين . محاضرات القيت على طلاب قسم البحوث والدراساتالثاربخية 
والجغرافية بمعهد البحوث والدراسات العربية التابع للجامعة العربية »> صفحات 


۲ 


حابيم وايزمن 6 بقولون الهم لا يعارضون جهود الصهايئة السياسيين وائما 
يؤكدون على ان النشاط السياسي وحده لا بكفي لبلوغ الهدف الصهيوني 
اذ يجب ol‏ يصحبه انجان متين slay‏ هو الاستيطان العملي الطبيعي لارض 
فلسطين »© الذي هو بدوره سوف يقترن بتصاعد معنوي للوعي. اليهودي 6 
واحياء اللغة العبرية » واتتشار معرفة التاريخ اليهودي ونقوية الارتباط 
بالقيم الدائمة لليهودية )١(‏ . اي أن جهود هرتزل الدبلوماسية فشلت لانه 
لم يسبقها عمل انشائي صهيوني في فلسطين يثبتها ويسائدها . والحق ان 
كلا من المدرستين كانت مؤبدة للصهيونية السياسية » والفرق الوحيد 
بينهما ان المدرسة السياسية اكدث على ( الشرعية ) والاخرى على استعمار 
فلسطين وعلى خبالية ثقافية تاريخية . وقد عبر وايزمن ؛ الذي برز واحدا 
من اهم الزعماء الصهاينة بعد موتك هرتزل 6 عن راي الصهابنة العمليين 
في المؤلمر الثامن حين شارك في النقاش ودعا الى توحيد جهود الصهابلة 
السياسيين والعمليين . قال وايزمن : « ان عملنا الدبلوماسي مهم »© ولكنه 
بزذاد اهوية بالحازاننا الفعلية في فلسطين : فاذا حممنا بين المدرستين 
الصهيونيتين ( السياسية والعملية ) امكندا ان لتجاوز نقطة اموت . ربما 
نحن لم تعمل شيئًا كثيرا حتى الان » ولكن اذا قلتم لي انه حالت بيئنا وبين 
قصدنا الصعوبات المحلية.أو السلطات AS‏ . فسوف لن اقبل سماع 
ذلك منكم . انها ليست غلطة كلية ٠‏ اذ بمكن دائما عمل شيم . وكانت حجة 
وابرمن انه حتىولو نوفرت (البراءة) كما كان بحلم بها هرتزل « Lid‏ سوف 
لبفى دونما قيمة ؛ الا اذا اعتمدث على ارض فلسطين نفسها وعلى بهمود 
استقروا فيها » وعلى مؤسسات الشأوها لالفسهم . فالبراءة في حد ذاتها 
ليست سوى قصاصة ورق , ذلك اننا لسنا كسائر الامم' والحكومات فنحن 
لا نملك تحويل تلك البراءة السياسية الى حقيقة واقعة عن طريق CBZ‏ 
ليس لدينا ما ندعم البراءة به الا عملنا على تلك الارض ؛ وطبعا منالضروري 
ان تبقى فضيئنا مائلة امام مجالس الراي العام في العالم . ولكن عرضنا 
لقضيتنا لن يكون مجديا وفعالا الا اذا اقترن بالهجرة والاستممسار 


)1١ Weizmann Chaim: «Trial and Error», London 
1949, Third impression, pp. 156-157, 
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والتعليم » ..ولذا صاغ وايزمن شكلا منالتسويةبين المرستينالصهيونيتين 
مع تغليب الطابع العملي © فيما اصبح بعرف بالصهيوئية ( التركيبية ) . 


ودافيد بن غوريون لم بخرج عن هذا المعلنى عام YAO‏ حين هرا 
بالصهايئة الذين يظئون ان المقررات الدولية تضمن وتحقق لليهود مطالبهم» 
ويؤكد أن ما بنجزه الصهاينة على ارض فلسطين نفسها : هجرة واستيطان 
وعمل هو السبيل لباوغ الهدف الصهيوني . وان الاستيطان ليس الشراء 
او الاشغال هو الذي يثبت للشعب حق الملكية ب أو كما قال بكلماته « لن 
نصبح ( ارض أسرائيل ) لنا حين يوافق الاتراك والانكليبز » او مؤتمر 
السلام القادم وبوقعون ملى معاهدة بهذا القصد ¢ Lally‏ حين لبنيها نحن 
اليهود بأنفسنا ولن نحصل من الآخرين مطلقا على وثيقة التحلك التي لا 
ندحض 6 وانما نحوزها بعملنا الخاص فقط 6 والوطن الما يشاد بفضل 
الرواد Halutrim‏ ؛ بفضل الطلائع » )١(‏ . والحق ان هله العبيرة 
النهجية التي خرج بها الصهاينة اثر توحيد المدرستين السياسية والعملية» 
الصهيونية ( التركيبية ) منذ المؤتمر الصهيوني الثامن (VY)‏ » وهو 
الذي سيطر على سياساتها في الفترة ما بين الحربين وما بعدها بقليل . 


وهكذا باشرت الحركة الصهيونية مشروع الاستيلاء على فلسطين 
تدريجيا عن طريق التسلل اليها وفرض الوجود السياسي فيها 6 ووضع 
الاطراف المعبية امام الامر الواقع » ورات الصهيوئية ان المشروع لا بمكن 
تنفيذه عن طريق الهجرة العادبة 6 Lally‏ يجري لتيجة حركة سياسية عامة 
تستقل بفلسطين ؛ ولذا اعطت الجهود الاستعمارية مقام الاولوية بين 
الاهداف الصهيونية » وكانت الهجرة اليهودية هي الركن الاساسي في 
ابصهيوئية » ولذا أقيمت لها الاجهزة والتنظيمات لكيلا ترتطم بالصعوباتث 
التي واجهت الهجرة الاولى في مطلع الثمانيئات من القرن الماضي : كلنمدام 
الخبرة بالشئون الزراعية والاعتماد على الفلاح العربي لخبرته وقدرته على 


(1)Ben Gurion: «Rebirth and Destiny of Israel», ,لا‎ Y. 1945, P. 5 
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تحمل الظروف المناخية والاقتصادية ‘ واعتماد لظام الانشاج فيها على 
الملكية الخاصة والانتاج الفردي . 


ولا as!‏ الدمار ان بلحق بمستعمراتها 6 سارع البارون ادمون 
دي ر وتشيلد بتقديم OU gall‏ المالية لها leary ٠.‏ أن yo tll‏ بن من اليهود 
الشرقيين كانوا لا يملكون المال الكافي للشروع في اي عمل » فقد اعتمدوا في 
الشساع المستعمرات بفلسطين على معو 4S‏ المؤ سسات المالية الصهيونية الني 
شكلها اليهود الغربيون ٠.‏ 


وكان روتشيلد هو أبرز من ساهم في تلك CH gall‏ وحين Ube‏ وايزمن 
عن الائطباع الذي تركته زيارته الاخيرة لفلسطين »© قبيل الحرب العالمية 
الاولى بقليل اجاب روتشيلد « لم يكن في مقدور الصهاينة بدوئي ان بفعاوا 
Et‏ » ولا كان مقدرا لعملي اي نجاح بدونهم » )١(‏ . وقد وصف بن 
غوربون ALY!‏ المماجر بن الاولين « lb‏ كانت تنقصهم الثقافة السياسية 
والفكرة الواضحة » . ومن المعلوم أن سبب هذه الموجة الاولى من الهجرة 
بعود في معظمه الى اضطهاد اليهود اكثر مما يعود الى الاماني الصهيولية 
لدى بهود اوربا الشرقية وروسيا MT‏ اذ لم تكن الفكرة الصهيوئية قد 
تبلورت قبل مؤتمر بال الاول . 


وفي عام ٠١.١‏ كان قد تم تاسيس ۴۴ قربة ومستعمرة يهودية في 
فلسطين » ولكن العنصر الاساسي © وهو العمال اليهود » لم يكن متوقرا 
تماما . وقد سد هذا النقص بطلائع اليجرة الثانية Second Abyah‏ 
التي وصلت الى فلسطين ما بين 169.4 و ١515‏ وبعتبر افرادها اكثر 
اليهود تعصبا ومع ان عددها لم بتجاوز ( .ع ) الفا الا أن غالبيتهم انتخيت 
من اوساط عمالية فثية . 


وثمة Bolg‏ بين النظم التي اعتمدتها المسجرةاليهوددة الاإولىوالشانية» 
فقد اعتمدت الهجرة الشائية على نظام ( الملكية القومية ) للارض بدلا مسن 


(1) Weizmann, op., cit., .م‎ 165. 
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الملكية الخاصة ¢ وعلى النظم التعاوئية والجماعية في الانتاج والاستثمار 
والاستعمار بدلا من النظام الفردي في الالتاج . وعوضا عن تشغيل الفلاح 
العربي في ارض أجداده » الحت الهجرة الثانية على طرده منها . وعلى 
مقاطعة اليد العاملة العربية في المشاريع الصهيوئية . هذا الى الربط المحكم 
بين الاهداف التي اقيمت في ضوئها المستعمرات الزراعية : الاهداف 
الصهيوئية المتطلعة لاسترداد ( ارض اسرائيل ) 4 ولذلك روعي العامسل 
الاسترانيجي التوسعي في الشقاء مواقع المستعمرات الجديدة بينما لم 
بحسب حسابه بدقة في نعيين مواقع مستعمرات الهحرة الاولى © الثي لم 
نكن حزءا من حركة صهيوئية شاملة ذات برامج محدودة واهداف 
احتلالية توسعية بعيدة المدى . وحينئذ بدا الغزو الصهيوئي يأخذ طابعا 
منظما دقيقا من حيث pole GIA)‏ المهاجرين واعداد المساكن والمزارع 
لاستقبالهم وتأمين الاعمال لهم وتلقينهم العنصرية باضطهاد الآخرين > 
clu,‏ دولة اشبه ما تكون بالمعسكر , وقد لحأت الصهيونية اثنام مرحلتها 
التنفيذية هذه الى dle‏ منشاتها بتشكيل منظمة الحراس اليهود التي 
عرفت باسم ( هاشومير ) » والمساعدات على اقامة مستعمرات جديدة 
Lal‏ . وكان بن غوريون عضوا في هذه المنظمة ولكن بعد صدور وعد 
بلفور لم تمد مهمة الدفاع عن الستعمرات ثقع على عاتق doles‏ متطوعة من 
الحراس ؛ وائما على عاتق الجالية اليهودية بأجمعها في فلسطين المسماة 
( اليشوف ) » وفتح مجال الخدمة فيها امام جميع أقوياء البنية من بهود 
فلسطين » وسميت الحركة ( الهاغانًا ) ومعناها بالعبرية ( الدفاع ) وصارث 
تنفخ في كل مهاجر بهودي روح الالغلاق والتعصب والعداء للعرب ٠‏ 


ان مسئولية شراء الاراضي ؛ واستيعاب الهاجرين اليهود 6 وتوجيه 
التعليم وغير ذلك من الهام الضرورية لتهويد فلسطين » كانت تقع على عانق 
الصندوق القومي اليهودي ( كيرن كيمت لاسرائيل ) الذي تأسس عام 
١‏ »؛ والذي عبر على حرصه على الاستيطان الصهيولي الموحد بتأكيده 
على مبدآين اساسيين لا بقبلان الاخلال log‏ » وهما )١(‏ : 


)1( الجيلينا الحلو ؛ ( alge‏ تكوين اسرائيبل, ) » مطبوعات مركز الابحاث ب بيروك , 
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{ — ابتياع الاراضي بصفتها ملكا جماعيا قوميا للشعب اليهودي . 
ب ب تأميم العمل اليهودي + 

وتتلخص حجج الصهاينة في تبرير ذلك فيما بلي : 

| الملكية الخاصة نقيض الوحدة القومية اليهودية . 


؟ ‏ اللكية الخاصة حليفة التجرئة والتفتيت » ومبها اللكية 


۴ ب الملكية الخاصة قد تغري اليهودي ببيع املاكه الى غير اليهودي 
بدا فع الربح مما plus Ags‏ الوطن القومي . 


؟ ل اللملكية الخاصة قد نستخدم عمالا ارخص Vol‏ لضمان مقدار 
اکر من الربح وهذا دؤدي الى بطلان تأميم الطاقة العمالية 
اليهودية وفشلها 6 وبتعارض مع العقائد الصهيوئية العامة 6 
ولا شك في ان اسستخدام غير اليهودي بحد من طاقة المودة 
المخزونة لدى الجماهير اليهودية ويفضي بدوره الى نسف 
عملية التجميع واعادة البناء القومي . 


هب بنظر الصهيو أي الى من بفلح الارض باعشباره Sale‏ مباشرا 3 
اثمائها وتطوبرها : فالفلاح اليهودي Jams‏ الارض بهودية 6 
بينما غير اليهودي يسلبها طابعها القومي اليهودي . لدلكبمثل 
تحالف العمل اليهودي مع الارض القومية المكتسبة صورة 
متكاملة لعملية التاميم اليهودي . 


0 0 متفرع عله في اقناع‎ Jo قا‎ au الهدف ا‎ Gein 
في فلسطين بتحوبل ملكيتهم الخاصة الى ملكية عامة 6 وكذلك بالامتناع عن‎ 
شروط‎ ob استخدام الطاقة العمالية العربية 6 فقد صرح الصندوق‎ 


يل 


الافضلية حيال مسألتي التسليف والمعولة الفنية » الما تمنح للفلاح 
اليهودي الذي يستخدم المامل اليهودي فقط على أرضه . وبفضل 
مسئولية الصندوق عن شراء الاراضي واستثيماب الهاجرين وتوجيه 
التعليم » وبفضل معوئاته التي قدمها الى المؤسسات المخثلفة » فاثه كان 
قادرا على الاشراف عليها وضبطها وجعلها في خدمة الهدف الصهيوني .)١(‏ 


وكان لا بد ان بنعكس ذلك على احياء اللغة العبرية والثقافة والتعليم 
doy‏ خاص » ففي yeh‏ الصهيو ني الحادي عشر تشرد اأتشاع جامعة 
عبرية في القدس عام ۱١١١‏ وهو تفس العام الذي تخرج فيه اول دفعمة 
من المدرسة العبرية المسماة ( جيمنازيا هرنسليا ) وبعرف الكاتب اليهودي 
موشه مينوحين ۰ الذي تخرج منها اله ملد اول سئوات دراسته ورفاقه 
في المدرسة المذكورة كانوا يلقنون بوميا خطة مطولة عن « واجباتتا القدسة » 
نحو امتنا Ualy‏ وارض WILT‏ وكان يقرع قلوبنا الفغية ان ارض #بائنا 
لخدمة ارض آباثنا » وللقتال من أحلها (؟) . 


ان في مجال التطببيق العملي » لا تنطسوي الخطسة الاسنتيطانية 
الصهيونية على الغاء وجود poltall‏ الاحلبية ( او الاممية الكافرة ) ضمن 
الاطار القومي اليهودي فحسب + والما لصبح من واحجتها القومي lady‏ ان 
تشخلص من العناصر الاحشسية التي شوب النقام اليهودي d‏ عملية clits‏ 
( الوطن ) . 

باشر الصهاينة اعمالهم بانشاء ( مكتب فلسطين ) في WL‏ عام ۱۹۰۸ 
اوضع الخطط اللازمة لتنفيذ اول عملية منظمة للاسشيطان الصهيوني 
وبمساعدة ( الصندوق القومي اليهودي ) قام المكتب ببناء منطقة سكنية 
قرب مدينة UL‏ هي نواة مدينة تل ابيب » وما زالت نتوسع حتى اصبحت 
المركز الرئيسي للنشاط الصهيو لي عام ۹ وهدفها el pt‏ الاراضي 


6 00 ب‎ BY سه اص‎ potent (4) 
(2) Mennhin, .مه‎ cit., p. 52. 
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العربية ووضع برنامج ثقافي خاص للمهاجرين الجدد.عنسد وصولهم الى 
فلسطين . وكان للمؤسسات الصهيونية المالية اكبر الاثر في الشروع 
باستعمار فلسطين 'نحت أشراف مکشب UL‏ ۽ اذ قدم ) صندوق الانتمسان 
اليهودي للاستعمار ) قروضا قصييرة الاجل للتجار والصنساع والمزارعين 
اليهود 6 وسامد ( بنك انكو ب فلسسطين ) الذي سيصبح عام: ۱۹۲۱ 
( الصندوق التأسيسي لفلسطين ‏ كيرين هيسود ) المستوطنين في القضايا 
الضريبية وشراء الارإضي وساهم في تدريبهم بواسطة فرعه الرئيسي في 
UL‏ > وفروعه الثانوية في القفدس والخليل وحيفا وبيروت وصفد 
وطبريه )\( . 


وحتى مطلع الحرب ALL‏ الاولى كان تنفيك برئامج الاستيطان 
اليهودي بقع على كاهل الصندوق القومي » وكان ( مكتب (UL‏ يقوم 
بحسب طاقة المستوطن وعائلته على القيام بفلاحتها دون معونة مأجورة 
أخرى © وتمكينه من استصلاحها واعدادها للزراعة . ثم ترويده بما بلزمه 
من السكن والماشية والمعدات والادوات الزراعية . وقد اقتضى تنفيد 
الصندوق القومي لبرتامج تنمية الاستيطان » انشاء عدة صناديق متفرعة 
die‏ تساعده على تحقيق مهمثه منها ( صندوق شجر الزبتون ) الذياصيح 
فيما بعد ( صندوق الاشجار ) و ( صندوق سكن العمال ) و ( صندوق 
الاستيطان التعاوني ) . وقد منحالصندوق القومي قروضا لبعض الجمعيات 
Lola‏ مثل ( جمعية oly‏ المساكن التعاوئية ) كما ساعد الجهاز التعليمي 
اليهودي > بمنحه المدارس والاموال والاراضي اللازمة (؟) . 


وقد ابتاع الصندوق القومي من الافراد اليهود ما مجموعه ) ..89 ) 
لتدعيم مبدا ( اللكية القومية ) . وبدأ الصندوق عام ١51١‏ شراء الاراضي 


(1) اسعد عبد الرحمن : ( الملظمة الصهيونية العااية » مطبوعات مركز الابحاث ب بيروت 
144A‏ ¢ ص 14 »2 Bohon Adolf : «The Jewish Natond Fund». je Lites‏ 
)1( امصدر السابق ب ص ,لا عن بوهن ب ص ,؟ » EE‏ 4 €۷ ب OY‏ ء 
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من بمض اللاكين العرب 6 وبلغت مساحة ما اشتراه منها حتى عام VAN.‏ 
) 515755 ) دونما من الارض التي اعتبرت مثكا قوميا . 


وحين أعطت بربطانيا للصهابنة ( البراءة ) متمثلة في وعد بلفور »› 
۱١١۷ (‏ ) وضمنوه صك الانتداب ( 1415 ) قوي مركز الصندوق القومي 
اليهودي نظرا للتأبيد الذي حظي به من دولة الانتداب )١(‏ . وقد أسفرت 
جهود استيطان العمل الصهيوني عن هجرة ( ٠‏ ) الف بهودي ما بين 
5 1115 4 في حين لم بتجاوز عدد المهاجرين في الفترة الاولى ما بين 
Yo) 14.0 - ۲‏ ) الفا (Y)‏ . 


— 


tle (1)‏ في eho‏ الانتداب ان على الحكومة اللائدبة أن تساعد اليهود ٠٠٠‏ وورد في BOUT‏ 
اأسادسة من صك WEY)‏ : ( على ادارة فلسطين ب مع ضمان عدم الحاق الضرر 
بحذوق ووضع جميع فئات الاهالي الاخرى ‏ أن نتسجع بالاتعاون مع الوكالة اليوودية 
المشار الها في الادة الرابمة ؛ حثد الببهود في الاراضي الاميرية والاراضي الم وات 
غير الطلوبة لامقاصد العمومية , وورد ايضا في BUT‏ الحادبة عشرة : ١‏ على ادارة 
فلسطين ان توجد لذلاما للاراضي إلائم حاجات البلاد مع مراعاة امور اخرى »2 ملها 
المنافع الني ننجم عن تشجيع اكثار اواجرة واستغلال اعظى ما يستطاع من الارض » , 
وقد فسرت الدولة المنندبة هائين المادئين نفسيرا متحيزا للصهابنة , 


Cohen, Israel, : «A Short History of Zionim», London 1951, p. 254. 
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yee AMM الباب‎ 


القوى اليهودية توجه الحرب العالمية الاولى ٠‏ 
دور الحركة الصهيونية في الحصرب ٠‏ 
ils‏ الحرب الاولى على حركة الصراع المالي + 


بربطانيا تمزق الارض Leg ll‏ . 


القوى اليهودية توجه الحرب المالمية الاولى 


من الحقائق المسلم بها أن اليهود في العالم كائوا أصحاب مصلحة كبرى 
في 'نوجيه دفة ألحرب العالمية الاولى لصالحهم بالشكل الذي انتهت اليه . 


وحين نورطت اطراف مديدة في هذه الحرب كان ورام ذلك جهد 
بودي لكي لستثمر النتائج 3 صالحهم وحدهم ٠.‏ 


واذا ما اردنا ان لقي نظرة فاحصة على المقدمات التاريخية التي كانت 
توجه مجرياث المعارك فائنا سنرى عجبا . 


ذلك اله بعيدا عن الظروف الموضوعية التي احاطت باطراف القوى 
المتصارعة في الحرب العالمية الاولى فان من المقدمات التاريخية التي احاطت 
بأجزاء من الميادين التي حرت عليها الحرب العالمية ما ساعد على تلو سر 
الامائي والاطماع اليهودبة كي تشب الى بعض هذه الميادين وتكون سشدا 
لبعض القوى التي تتصارع لكي تتيح هذه القوى للاطماعاليهوديةالمجال والميدان 
لساشرة وتحفيق الاطماع ؛ ومن هذه المقدمات ان الغرب الاستعماري كان قبل 
بدء الحرب العامية بزمن طويل قد احتل الارض العربية في افريقيا وآسيا > 
ومن عحب أن الاحتلال الاودبي للارض العربية كان نتيحة لعدوان مسلح 
قامت به الدول الغربية على امتداد فترة طويلة مر بها الاستعمار » وقع 
خلالها مواثيق وعهود في مؤتمرات باريس وبرلين ولندن وكان العالم العربي 
على امتداد المرحلة الطويلة قبل الحرب العالمية الاولى والمرتبطة بالقرن 
التاسع pte‏ كله في Jb‏ الدولة المشمالية التي كان من اكبر فاتها الحكومات 
التي أضعفها الفساد والرشوة والتبذبر والسرقة في اموال الشعب 
ومقدراته . 
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Us‏ 3 للغرب بالموة والعدوان احتلال الارض العربية بعد ان كان قد 
pas ei‏ والسودان بل وافريقيا الغربية كلها )» ومراكش 4 ool pels‏ ¢ 
وتونس © وليسيا Vast‏ يصطدم بالقوة التي طالما عمل في العصر الحديث 
على تجنب مواجهتها صراحة وهي وحدة مشاعر وروح المسلمين في الارض 
العربية » وما كانت الدولة العثمانية لا نقوم على شيء من مقومات الضوى 
او الانظمة مثل دعواها حماية الاسلام والمسلمين » الى الحد الذي بلغ فيه 
اشاعة الهيمنة التركية على الاسلام والمسلمين ان السلطان التركي قد قال 
في البيان الذي وجهه الى القوات الحربية التي صدرث اليها الاوامر لتدخل 
الحرب العالمية الاولى الى جانب طرف من اطراف القوى المتصارمة 
وهو « الانيا » في يوم 1115/11/11 حين وقف السلطان التركي ليقول : 
» أن تركيا قد اكرهت على حمل السلاح »؛ لان ملابين المسلمين 6 يخضعون 
mre‏ نه بريطانها بو فاضا Ser‏ أجل ددا لقان اميد 
هذه الدول جهادا مقدسا بتو قف على نجاحه مستقبل المسلمين ور فاهيتهم , 
اننا بعون الله وتاييده نامل الانتصار في المعركة التي Lathe‏ بالاتحاد 
والتحالف مع المانيا والنمسا للقضاء على اعداء الاسلام » . 


هذه الروح التي كانت تواجه القوى الاوروبية الغربية المحثلة للعالم 
العربي وغيره من ارض افريقيا رغم الها لم نكن صادقة أو اصيلة الا ان 
القوى الاوربية كانت تدرك مدى خطرها لو فرضت على القوى الاوربية 
المجابهة الصربحة والحادة معها خاصة وانه قبل بدء الحرب العالمية الاولى 
de‏ .الاحتلال الاوربي للار 6 ض العر بية المسلمة كان من الرحال العسرب 
آثر ان بجمع شمل العرب والاتراك بأمل احياء مجد الدولة الاسلامية 

7 مخطط اطماع الغرب الاستعماري الذي راح يمهد للقضاء على القوة 
العربية والاسلامية » ولذا فان الغرب الاستعماري قسد استطاع ان فتت 
كيان الدولة العثمائية حين ساعد في ان نتفاقم طبيعة التناقض بين الشعب 
العربي والسسادة الد ركية al‏ كانت pad‏ على ممار سة السيادةالماديةوالمعنوبة 
على العرب باسم الاسلام بغض النظر عن الشعور العربي وحقوق الالسان 
العربي » ورغم ان الباب العالي ادرك خطر الدور الذي deal‏ الاستعمار في 
الل جن راج بدخل تعدبلاث كبيرة على نظام الحكم في الدولة العثمانية 
وفي الولايات العربية التابعة لها » ومنها املان المساواة بين سائر الرعابا 
من اتراك وعرب 3 or‏ ا n‏ ,ل أن هذه المبادىء ae‏ كان 


الف 


من تار بخ البسيادة العثمالية على الارض العربية فلم يستطع وبقي الشعور 
باسم » الجامعة الإسلامية ) فقد كان المرب ندر کون أن وراء هذه الدعوة 
معصدا تركيا هو أن يكون العرب تابعين أذلاء لسادة Vw TE‏ . ومن عحب 
ان الاسلعمار الاوربي رای ان بوجه دعايته وشفث سمومه ضد هذه الحركة 
eas‏ الرففن. المري لها ولي علاقانة التنافشن واكان و الست 
السيابي © كي كرلوا هم By‏ لحركة انخرى 'تخدم شائن الغرب والسلمين 
هذه السيادة من اعشبارات دن أو ets‏ أو فکر قائمة . 


لم كان بعد ذلك ما طرا على الظروف الدولية التي كانت سائدة في 
خلال هذه المرحلة وهو الدور البارز » او الخطر الماثل isa‏ ابتدات تمثله 
المائيا على اطرافد قوى كثيرة فوجشت بان خطر التوسع ly!‏ بدا اشد 
واكثر مما كان متوقعا له . واصبح خطر العملاق الإستعماري الجديد 
موجها مباشرة الى الاطماع البريطانية التي ابشدات هي الاخرى ترسم 
سياستها على lt‏ مجابهتها لهذا التمدد الالماني 6 وفي هذه الظروف 
ol Sm »‏ }4 العثمانية ها امام "فرص كثيرة تمكلها ان الستفيد بها 
الكثير مما بمكن أن بساعدها على التجمع او الوقوف على قدميها. ومن 
هذه الظروف تغيير القوى الدولية الي تستعين بهاني حالة مجابيهة 
نناقضاتها على ان تكون بيئها علاقة صداقة وانعاون اكثر مما هي بينها وبين 
القوى الاستعمارية الاخرى ممثلة في بربطانيا وفرئسا » ذلك ان السادة 
الاتراك قد ادركوا ان تأبيد بريطائيا وفرئسا لهم لم كسبوا من ورائه سوى 
استيلاء بربطائيا وفرئسسا على الاقطار Galt‏ كانت في حوزة الدولة العثمانية 
قطرا قطرا » فبعد الاستيلاء على قبرص وتونس ومصر وليبيا ALAM,‏ 
العربية في الخليج العربي وي البحر الاحمر وجد السادة الاتراك الفسسهم 
وقد اصبحوا في Jb‏ اسر اقتصادي وسيطرة ثامة في ظل تعاون مدعى ضد 
الاطماع الروسية في السيادة العثمائية دون ان تكلف ثفسيها السياسة 
الاوربية مشقة المجابهة مع الروح التي كانت نستغلها السيادة التركية في 
عواطف المسلمين و على اساس اله كان لا بد للسياسة الاوربية 
وخاصة البربطائية كي 7 صنع الارض لاطماعها في كل منطقة الشرق الاوسط 
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فلا رك من اقتلاع الوحود ll‏ كي وسيادته المدعاة 5 وباستيعاب كل oda‏ 
الظروف التي كانت مقدمات لتشكيل القوىالتيكائتالاطرا فالمهمة فيالحرب 
al‏ ليه الاولى وجد الباب العالي نفسهني dole‏ الى أن بوجه اهثمامه وكل 
نظره الى تلك الدولة الاوربية الجديدة هذه الدولة الاوربية الكبرى التي 
Se wf‏ لفسها بالفعل التواحد خارج حدودها وكانفي تقدير السادةالاتراك 
ان AUS Al Ad. ad‏ كل ما altel‏ من قدرات قادرة على مواحهة اطماع 
الدولة الروسية في الارض ضد السيادة التركية » وقادرة على وقف 
ابلك المريظاتي AlN‏ ى على جا تكن ف الدولنة من مظاهين سي اة 
وحدود أرض © ومن الطبيعي حدا أن الدولة العملاقة الجديدة لم تكن الا 
i)‏ حب بكل الانحاه الثر کي اليها ققد كانت لھا بالطبع أكثر من اطماع 
سياسية واقتصادية تدفعها الى ان تعمل وتتعاون مع الباب العالي ليتيسر 
اھا الزحف عق لدان الشرق لكي تنافس بر بطائيا وفرلسا اطماعهما 
وسيطرثهما على الارض العربية . 


وبالفعل فان السياسة البريطائية بالذاث ادركت اخطار QUT‏ التقارب 
والتعاون الذى بمكن أن بنجم عن تعميق العلاقة بين القوى الالمائية الجديدة 
وبين سادة الباب العالي فما ان خطت الائيا اولى خطواتها في تحقيق 
اطماعها هي الاخرى في هذه المنطقة » حين حصلت على امتياز خط السكة 
الحديد الى بغداد » هذا الامتياز الذي كان يعرف باسم « بغداد بالن » 
حشی سارعت بريطانيا الى اعلان حمايتها على الكويت . ثم اتخذث اجراءات 
دفاعبة على طول الخليج الفارسي ١‏ العربي » على اساس من اعتبار 
در بطاني ؛ وهو ان الخليج الفارسي امتداد طبيمى المحيط الهندي . ثم 
دخل gl pall‏ بين الدولتين والمانيا مرحلة بعد الاخرى من اجل سيطرة كل 
منهما على الطرق ثم لم بنثه هذا الصراع على هذه البقعة بالذاث ألا بعدول 
وتنازل المانيا عن امثياز استغلال ميئاء البصرة الذي كان ممئوحا لها BLY‏ 
shine‏ على الحايج Ja‏ سى ومع ذلك ام تطمئن بر Litas‏ الى العهقر الاطماع 
الالانبة » فبادرت تتعجل ونحمي نفسها بالاستيلاء على منطقة شط العرب» 
واكرهت السادة الائراك على الاعتراف بالمعاهدات الي استطاعت أن 
تبرمها مع مختلف المشابخ 3 الامارات العربية SIL‏ بت والبحرين وعمسان 
دون ان يكون للباب العالي في هذه الانفاقيات ابسط اعتبار او تقدير 
لسيادنه الاسمية . 


املف 


وني الوقت الذي كان يرى فيه GU‏ العالي انه بتعميق وبتطوبر 
علاقته بالقوة العملاقة الجديدة بالمانيا سيضيق الخناق على الاساليب 
البريطانية في توسيع الاطماع فان الاستعمار الاوربي» البريطائي والفرئنسي: 
تد ذهب كل منهما في التمكين لانفسهما في السيطرة على كل امتداد أرض 
الشرق العربي في آسيا وافريقيا » ففي الوقت الذي كانت فيه بريطائيا 
قد تمكنت من السيطرة على الخليج العربي والجنوب المربي 6 وراحت 
تمهد لسيطرتها على ارض الحجاز شماله جنوبه حين كان القنصل الانجليزي 
في « جدة » يقوم بالتفاوض والتفاهم مع شريف مكة حول دور حكومة 
صاحب الجلالة ملك بربطائيا فيما بمكن ان تقوم به من المساعدة لاستعادة 
عرش الخلافة الاسلامية لواحد من سلالة النبي » كانت فرنسا هي الاخرى 
قد ابتدات تمارس الواعا من الضغوط على السادة الاتراك ومنها زيادة 
الرسوم الجمركية » واعتراف الباب العالي بالجنسية الفرنسية للمواطنين 
في المغرب اأعربي . ثم واصلت فرنسا مرة اخزى اطماعها فطالبت باعثراف 
اباب العالي ونسليمه لفرنسا باحتكار انشاء الطرق الحديدية وغيرها في 
كل من لبئان وسوريا . وايضا باستفلال موائىء بيروت وطرابلس ويافا 
وحيفا . وقبل الحرب العالمية الاولى مباشرة كانت ارض الشرق العربي 
منطقة اسلاب dy‏ حالة نوزبع حيازات ومغائم على الدول الاوربية » وقبل 
ان نبدا الحرب فان الحال في الارض العربية كان قد اصبح سيئًا للغابة » 
tol‏ اسمية لتركيا على العالم العربي وليس لها آدنى تقدير من عرف 
او قائون . تفتت في الوجود العربي الذي كان قبل بدء الصراع اقطارا 
تتجمع مع بعضها في ظل السيادة التركية وفي ظل تخلف مادي واجتماعي 
خطير » ثم اصبحت الارض العربية مناطق حرب وقوى صراع متعددة 
ومتناقضة مع بعضها » فجزء بحتمي في ظل الاطماع الغربية والآخر في قبضة 
السيطرة J‏ بطانية بالفعل 4 و جزع ثالث ls slaw b‏ وتوحجيه من الاستعمار 
في حرب مع السيادة العثمانية وكان ذلك حين gel‏ فيما بعد واثناء الحرب 
عام 1115 الشريف حسين امير مكة الحرب على نركيا وبيئما كل الارض 
العربية سواء التي في بد الاتراك في مخططات الاستعمار ترتج ونهتز فيمرحلة 
اشبه ما نكون بالعدام الوزن بدات الحرب العالمية الاولى » بين SL‏ 
الالمانية الطامعة وبين القوى البريطانية المحتكرة والمستغلة 6 ومن عجب ان 
بربطانيا بقوات الحلفاء 4 والمائيا بعون المحور كاتوا جميما ميدانتا لعمل 
الاطماع اليهودية كي تمارس دورها بالقطبين © لكي تستطيع بوم تحقيق 
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الاطماع ان تكون قوة في المجال الدولي بحسب لها حين تقسم اسلا بالحرب 
وغغبائمها الف حساب ؛ وقد كان cogil‏ اليهودية ما ارادث حين خططت مثلا 
لان بكون مال بيت واحد من بيوتها قبيل الحرب موزعا بين باريس Os‏ 
وبرلين » وهكذا كان قبيل الحرب بل قبلها AS‏ أن اصبح في OL‏ 
رونشيلد بريطاني 6 وني بارس روتشيلد فرنسي ؛ do‏ برلين روتشيلد 
الماثي » وفي فيينا رونشيلد نمسوي . وهكذا راوغ اليهود بالجنسية الشي 
بر نبطون بها ؛ وهم جميعا في الاصل والاساس شبكة محكمة واسلوب عمل 
ملظم سحيط بالاسواق التجارية وبالحكومات . وفوق هذا فلقد بدات 
الحرب وبعض من قادة اطراف هذه الحرب OF‏ لم بكولوا loge‏ بالجنس 
المدعي ؛ فهم من اليهود بالولاء فقد كائت القوى اليهودية قد تغلغلت فيحياة 
tf‏ من المجتمعات عن طريق المصاهرة أو الارتباط في علاقات مال وغيرها 
وكان من اليهود من استطاع ان ee‏ الى قيادة الجيش ونولي الوزارة ) 
وان لم كن Loge‏ من الابوين فهو اليهودي من امه او ابيه . 

ولا بدات الحرب العالمية الاولى ولم نكن الكفة الراححة d‏ الحسرب 
ليست في بد ب يطائيا تماما » وامام الوعود والإمانى التي قدمتها ووعدت 
نها بربطائيا للاطماع الصهيونية استطاعتالقوى الصهيوئية النتشرة فيشبكة 
محكمة GU gy‏ بلدان العالم كله ان تتحول الى ااولابات المتجدة الامريكية 
وضغطت عليها لكي تداخل الحرب لتغير مجراها كي تكون في صالح بربطائيا 
وبالفعل فان القوى اليهودية قد تمكنت من اقحام الولابات المتحدة فيالحرب 
حين سافر البريطائي « هربرت صموثيل » الصهيوئي واتصل بالقاضي 
« الامركي » « براندس » الصهيونى والقاضي « الامريكي فرالكفورتز © 
الصهيوئي » واستطاع الثلائة بضشوطهم على « السادة » الامريكان انيداخلوا 
الولايات المتحدة الامربكية الحرب لكي نصبح هذه الحرب في صالعبربطانيا. 


دور الحركة الصهيونية في الحرب : 


الحركة الصهيونية وهي لم تكن بعد قد استكملت قدرتها الدولية على 
ولقد كان لتواكب العمل الصدهيو ني والاستعماري 3 Jb‏ تناقضسات 
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العالم ابان بدء الحرب العالمية الاولى » مقدمات تاريخية وعقائدية جعملت 
دور الحركة الصهيونية بستند في نشاطه في ميدان الدول الكبرى على 
جملة اعتبارات تدفع الحركة الصهيونية وتوجهها 6 ذلك ان زعماء 
a‏ قد ثابهوا الاتصال بالمسئولين في الدول الكبرى HAST‏ الظفر 

ددم ال ا ی جع الوا ل 


6 ls 


فقد كان شعار الصهيونية 6 ولا بزال كما وضعه ١‏ هيرتزل » الغانة 
لبرر الواسطة . وعلى هذا سار من بعده زعماء الصهيوئية على هذا البدا ٤‏ 
قابل « هيرتزل » قيصر الانيا وسلطان LS‏ وملك ايطاليا والبابا ووزير 
داخلية روسيا وكثيرين من المسئولين غيرهم من ذوي النفوذ في اوربا . 
واستعمل في كثير من المناسبات احسن الاساليب كالتجسس والرشوة 
والوكلاء Gy go lll‏ وقد اعترف بهذا « موشي مينلوحين » ذاته في كتابه 
« اضمحلال اليهودية في روسيا » » وعلى هذا النهج سار من تبع «هيرتزل» 
من زعماء الصهيولية . 


على ان زعماء الصهيوئية بد رکون دور بريطانيا الاستعماري ومطامعها 
في المنطقة المربية » فركزوا عليها اهتمامهم » و « حابيم وايرمن » الذي 
اصبح الزعيم الفعاي A yall‏ الهو Tel‏ رعذ موك 1١‏ تيودون هيرتزل Jou ٠‏ 
في مذكراته تعليلا لاختيار الصهيونية لبريطانيا : « ان بريطائيا كانت البلد 
الذي يمكنه ان بظهر like‏ صحيحا على الحركة الصهيونلية 6 وان تاريخ 
العلاقات بين انجلترا والصهيونية حتى ذلك العهد كان بشهد بصحة هذا 
العطف » . وقد آثر ( وابزمن ) بريطاتيا بهذا العطف ائناء الاتصالات التي 
اجرتها الصهيونية مع الحكومة البر بطائية في حياة « هيرتزل » . فالنظمة 
الصهيوتية المنثقة عن Po‏ الصهيو لي الاول م \ANV‏ اتصلت في عام 
۲ بالحكومة البربطانية برعامة « جوزيف تشمبرلين » وبحشت معها 
مشروعات لاسكان اليهود على حدود فلسطين في شبه جزيرة سيناء . وفعلا 
جرت دراسات للمنطقة » لكن السلطات البربطانية في مصر NUT‏ لم تشجع 
الفكرة خشية ما تجره عن اده ان as eu a‏ لاحت ادل 
البر بطائي في بدابة عهده , لذلك اقترح » تشسمبرلين » منح الصهيوتية 
ا eas, Oa Lacie‏ 
مبدثيا مما اثار عليه الصهيونيين المتحمسين فلم برحبوا بالفكرة واتخدوا 


ris 


فرارا 3 pei hl‏ الصهيو ني السايسع عام ٥‏ بوجوب اقامة الدولة 
اليهودية في فلسطين » اذ لا مصلحة للصهيونية بغير فلسطين . 


ورغبة في استغلال جميع الدول » وفي دفع بريطائيا الى الحرص على 
نحالفها وني اخفاء هذا التحالف اتشات الصهيونية عام ۱۹.۸ في استالبول. 
وكالة صهيونية تعمل لحساب الائيا بادارة « فيكتور جاكويسون » وهو 
روسي المولد الماني الثقافة . كما الشأت فيها جريدة « ثركيا الفتية » تهاجم 
فيها بر بطائيا وندعو الصهيوئيين للاعتماد على المائيا ضد انجلشرا ey) ٠.‏ 
اعقاب قيام الثورة التركية ( الاتحاد والترقي ) جاء الى ( استائبول ) مسن 
براين دكتور الفريد لوسينج وحاول اقناع SY‏ باسكان اليهمود ف 
فلسطين والعراق » مقابل بذل الصهيونية مؤازرتها ب خاصة ASU‏ ب 
اتركيا الفتية . وتقول مصادر السفارة البربطانية في استائبول MOT‏ اله 
كان لليهود اثر بالغ في تسيير دفة الامور في تركيا . 


ودؤكد هذا المبدا في سلوك الصهيونية قول الدكتور «موسى جاستير» 
في اأؤتمر الصهيوني العالمي الحادي عشر عام ۱۹١١‏ « ليست الصهيونية 
عندما كان دعاتها بروحون لالاليا وحليفتها تركيا # حركة المالية ¢ List‏ 
أقاتل في كل مكان gl‏ ضح اتنا لا نشعر WIL‏ المان او الجلير او فرئسيون او 
روس . ولكن شعورنا وافكارثًا بهودية كلها » 5 


وصدورا عن هذا المبدا نظموا الفسهم على الوجه الآتي : 

في برلين اقاموا ما بعرف ب « لجلة الشرق » متظاهربين بالعمل 
على انتصار Lut‏ 5 ساعد هذه اللحنة منظمتان : الاولى في ( كو بلهاجن ! 
والاخرى في ( استانبول ) ۰ 

و الولابات المتحدة الامربكية اقاموا اللجنة الامركية المؤقتة اضافة 

وف تركيا أقاموا اللحنة الصهيوئيةالتنفيذبة لخدمة الاغراض نفسها. 
كانت هذه محاولات لازمة في اجتهاد زعمائها للاحتفاظ لانفسهم ولح ر eS‏ 
بخط رجعة سليم وللعمل بثقلهم في الجالب الرابح ليطالبوه بنصيبهم مسن 
الارباح عند الحساب , 


YY. 


لكن الصهيونية كانت تعتمد على بر يطائيا كل الاعتماد بوصفها الدولة 
الاستعمارية dell‏ . وكان زعماء الصهيوئية على تفهم تام لمخطط بريطانيا 
الاستعماري في اقامة حاجز بشري »© قوي غريب ؛ على المعبر البري الذي . 
يربط آسيا بافريقية ويربطهما معا بالبحر الابيض المتوسط بحيث يشكل 
في هذه المنطقة وعلى مقربة من قناة السويس قوة صديقة لسكان النطقة 
كفالة لصالح الاستعمار .. وقد أوضيح هذا تقر بر « برمان » السري لعام 
۷ اأنشور بواسطة صحفي بربطاني صهيوني قبيل الحرب العالمية 
الاولى © شسريرا ليام الدولة اليهودية في فلسطين 5 


وبأساليب الصهيوئية استطاع « وايزمن » ان يكتسب في مطلع عام 
٩‏ « س. ب. سكوت » رئيس تنحرير المنشستر جاردبان » وقد ولق 
سكوت روابط التعاون الاستعماري بين كل من « وايزمن » و« سكولوف » 
و « نشيلينوف » من زعماء الصهيونية 6 وبين لوبد جورج وهيربسرت 
صموئيل العضوين الؤثرين في الوزارة حينذاك . 

وف لوفمبر ( نشرين الثاني ) لعام ۱١١۲‏ كتب « وايرمن » الى 
« سكوث » فول > 
البريطاني واذا شجعت بربطائيا استيطان اليهود فيها نحت حمابتها » LI‏ 
نستطيع ان نجمع في مدى عشرين او ثلاثين سنة مليون بهودي او اكشر » 
Oyo‏ البلاد ولعيدون الحضارة اليها ولقومون حراسا آمناء لقناأة 


bs‏ اوائل عام ١91٠‏ كتب « هربرث صموئيل » عضو الوزارة 
بعنوان ؛ « مستقبل فلسطين » الى الحكومة البربطاتية برئاسة « اللورد 
اكسفورد » واقترح فيها هجرة ثلاثة او اربعة ملابين بهودي الى فلسطين 
نحت الحمابة البريطائية . وقال فيها : ولكون قد اوجدنا بذلك دولة 
جديدة موالية لبريطانيا بجوار مصر وقئاة السويس . 


he‏ نفس العام ارسل (( سیر ادوارد جري « مذكرة باسم الحكومة 
بلخص فيها الافكار البريطائية بشان العلاقة بين فلسطين واليهودية العالمية, 
وسلمت المذكرة الى وزذر خارحية روسيا ٠. fr.‏ سو انو ف « ¢ وكان مخول 


۲١ 


المذكرة يدور حول التو صل الى اتفاق كسب اليهودبة العالمية الى جالب 
الحلفاء . واظهر الروس تأبيدهم للفكرة بشرط الحفاظ على المصالح 
الدبنية والروسية في الاراضي المقدسة . وقد نشرت نصوص هله المذكرة 
وما تبعها من اتصالات في هذا الشأن بين الحكومة البريطائية والروسية في 
اكتوبر ( نشرين الاول ) لعام ۱۹١١‏ على اثر قيام الثورة البلشفية . 


cles‏ في مذكرات اللورد برتي » سقير بريطائيا 3 فرلسا خلال 
الحرب ان اتصالات عديدة حرث بين البلدين لاقامة دولة بهودية في فلسطين 
نحت حمابة Wily‏ وفرنسا وروسيا » علما Ob‏ اليهود يؤثرون ان تكون 
دولتهم تحت حماية الاولى دون غيرها . 


وبالرغم من اختمار فكرة نبني بريطائيا للحركة الصهيوئية واقامة 
وطن قومي Gore‏ ودولة لليهود في فلسطين لدى معظم قادة بريطاليا من 
عتاة الاستعماربين . فان الامر لم بخل من معارضة بعض اعضاء الحكومة 
البربطانية لهذا الاتجاه ؛ اما حفاظا على المصلحة الامبراطورية من وجهة 
الرأي داخل الوزارة البربطالية حول وعد بلفور )2 وعلى اثر تقدلم « لورد 
روتشيلد » مذكرة الى ولس الدولة الشنون الخارجية ‘ اثر جيمس بلفور. 
بشأن تشجيع الهجرة الصهيوئية الى فلس.طين : فشب خلاف بين امعضسام 
الوزارة وبين « ادوين مونتيجيو » وزير الدولة لشئون الهند . و « لورد 
كيرزون » من جهة ؛ وبين ١‏ بلفور » من جهة اخرى . وقد بسط وجهة 
الخلاف « ادوين مولتيجو » وهو الوزير الوحيد اليهودي في الوزارة 
MIT‏ » مذكرة قدمها الحكومة واشار فيها الى النقاط الآنية : 


| س ليست هناك قومية بهودية , 
۲ اليهودية دين لا قومية . 


لليهود تؤدي الى اضعاف حركة الدماج اليهود في المحتمعات التي بعيشون 
فيها وتخاق مشكلة الولاء المردوج ٠‏ 


Ul‏ « لورد كيرزون » CNS‏ معارضته لتصر بح بلفور على اساس اله 


۲۲ 


ولكن ooh‏ ولجه هذه المعارضة بقوله : « ان اقامة نقطة التقفاء في 
فلسطين لليهود لا يتعارض مع ادماج اليهود في المجتمعات التي يعيشون 
فيها » وهي لا تختلف عن موقف الانجليزي الذي بهاجر الى الولاياتالمتحدة 


: الجرب الاولى على حرثة الصراع العاالمي‎ gts 


لا جدال في ان الفترة من ۱١1۸ ۱١۹۱۲‏ ليست لها سابقة في تاريخ 
الصراع » وصحيح ol‏ الحروب في العصر الحديث كحروب الثورة الفرلسية 
وحروب ابليون ہو pli‏ نك اسثمرت زمنا وطحلت بشرا وحرقت وقودا 
لكنها لم تكن كطبيعة هذه الحرب , فقد كانت هذه الحرب اول صرب 
واسعة Guat!‏ الى حد تكفل بضعضعة الكيان الاقتصادي للعالم واحراقه, 
وكانث في تشعبها ونعقيدها 'لتصل بنواح كثيرة من القضابا الشائكة التي 
جدت ولم تكن مقدماتها GA EN‏ اواخر القرن التاسع عشر توحي بها ) 
ومن عجب ان معارك كثيرة دوافعها متبائة ومتناقضة فيظل ظروفمصلحية 
وقومية عديدة قد ملأت بدابة هذا opal)‏ العشرين العجيب 6 فمثلا حين 
دخلت امبراطوربة النمسا والمجر في حرب مع « الصرب « عام VANE‏ م 
وحينما انحازث الروسيا الى جانب الصرب اصبح ما يسسمى في بداية هذا 
القرن « المسألة الشرقية ؛ في غابة التأجحسج وحينما دخلت dy gol pal‏ 
النمسا والمحر بتاربخها المتعدد القوميات الحرب ضد « الصرب » لم om‏ 
من اليسير عليهما أن سسمحا بلمو دولة الصرب دون العمل على تفككها 
وضعضعة كيانها وابضا لم بكن امام روسيا « القيصرية » ان نتصور مدى 
التو سح النمسوي في أرض اللقان وكان عليها أن تتصدر دعوة شعوب 
اوربا الصقابية الحرب . ولا عبات LIU)‏ جيشها بجاتب النمسا والحر ؛ 
وفرنسا هي الاخرى بجائب الروسيا والصرب فلانه لم يكن من الممكن ان 
تضيع المانيا او فرنسا ممارسة مصلحتها وسلامة امئها دون eA a‏ المون 
لحليفتها ضد الاخرى . ولفد كانت هناك مصالح عظمى وحقيقية slag‏ كل 
عمليات الغليان والتطاحن التي سادت العالم قبل الحرب 6 فمثلا حين غرت 
المانيا بلجيكا كان من الاسباب ان خطة عسكرية تسمى « شليفن » كالت قد 
وضعت قبل bos‏ المالم في مقدمات الحرب العالمية الاولى بعصدة سنين 
أواجهة مثل هذه العملية من الغزو التي قامت بها المائيا وبلجيكا وهذه الخطة 
حين كشفت هي التي حتمت على الجيوش الالمانية أن 'تسارع في القاء اعظم 


۴ 


نقلها لتوجيه ضربة قوية الى شمال فرنسا » والى باريس بالذات قبل ان 
تتمكن روسيا من التحرك وقبل ان يؤثر عون بريطانيا وبصبح ممكناء 
ابضا حين اعلنت بريطانيا رسميا الحرب على المانيا فوق كل الاعتبارات 
التي أشرنا اليها على ارض الشرق الاوسط واطماع كل منهما في هذه الرقعة 
الكبيرة من الارض > كان من بين هذه الاعتبارات الموقف الذي انخذته المانيا 
من عدم احترامها لحياد بلجيكا والقيام بغزوها ء ايضا لاله حين غزت المائيا 
فرنسا وكان هناك بين بريطانيا وفرنسا من الاتفاقيات البحرية بالذات , 
ب خو فا من تمدد البحربة الالمائية ‏ ما يوجب على بر بطانيا ان قف بجانب 
فرنسا وبين الغزو الالماني لها » وبنفس الاعتبارات AIG‏ حين اعلنت اليابان 
الحرب ls‏ المانيا كانت لهد ف الى الاسثيلاء على ما لالمانيا من امتيازات 
يتفصيل فحينما الضمت الامبراطورية التركية العثمائية الى الالمان كان ذلك 
لان بربطانيا نمثل خطرا محققا على الاقطار العربية التي تمثل السيادة 
عليها تركيا ولان الروسيا وراء ظهورها الخطر الآخر الذي بربض وبتحين 
js‏ صة للانقضاض , 


وباختصار فان النماذج التي WL‏ عن الاطراف التي كانت تمشل 
طبيعة الصراع الذي اراق الكثير والكثير من الدماء على الارض تقدم لنا اله 
لم نکن من يديل من القيام بهذه الحرب وخوض العالم غمارها ولقد كان 
الثمن فاحشا للغابة : ذلك ان هذه الحرب لم تكن تعتمد على تفس الاسلوب 
"لذي صارت عليه الحروب فيما بعد فقد كالت حرب جند اكش منها حرب 
"لات ومعدات فالنقل اللي کان لا بزالقير My Lait:‏ خدات الجر كانت 
gaat)‏ ضئيلة وخاصة بعد الموقعة التي نسمى « شتلند « عام 19156 6 
فمثلا حين اوقف الفرئنسيون هجوم الالمان عند ملطقة « فردون » كالت 
ees‏ هلاه oo pli‏ ور Sea‏ من الط فين 

وحين نقدم البريطائيون في عام ۱١١١۷‏ م حوالي خمسة آميال في 
yall!‏ 45 العنيفة « باشنديل » ليكونوا على مقربة من « اببري » كان ثمن 
المعركة Ce eae ee‏ رحل . 

وحين كان الالمان بقومون برحفهم العملاق على روسيا في عام ١١١5‏ 


Af: 


في لبتوانيا وروسيا البيضاء فقدت روسيا في عام 111 م مليونا خر . 
ومن عجب ان روسيا ظلت لابتة في ميدان القتال رغم مهارة الالمان , 


وحين دخلت الولابات المتحدة الامرركية الحرب مؤخرا . دخلت وف 
جعبتها اربعة ملابين مقاتل فلم نتكبد سوى ...ر١١٠‏ قتيل © ولم Vy ger‏ 
الاتفلوئزا الكبير . 


وفي المراحل النهائية للحرب شاع استخدامبند قية AL SUN‏ «السوم». 
من صيف عام VAN‏ خسرت بربطانيا في معركة واحدة من اليوم الاول في 
صله المحمة التي قادنها Nee es‏ رجل ¢ dary‏ قتال شهر كامل لم يتقدموا 
سوى ميلين وايضا خسر الالمان في مو قعة « السوم » كلها ...ر..ه رجل 
ثم فقد البريطاليون والفرنسيون ...ءر.5 رجل ١ء‏ ولا ae‏ الحسرب واذا 
بمستوى الخسارة في البشر قتلا وابادة يرتفع في Wily‏ ليصل الى VEC‏ 
الفا » وفي بقية الكومنولث » حوالي ...ر؟.؟ 4 وفي فرنسا ومستعمراتها 
ترتفع نسبة الخسارة لتصل الى Vale cee)‏ 6 وفي المانيا ترتفع نسبة 
الخسارة اكثر فتصل الى ...ره8مر١!‏ وكذلك كان الحال في قوات اللمسا 
والمجر فقد بلغت نسبة الخسارة حوالي ...ر..هرا ‘ 


واخيرا Gel‏ الحرب في عام ۱۹۱۸ ولم يستطع كل طرف ان يحقق 
النتائج التي كانت ترنبط بطبيعة الدوافع التي ادت اليها عند كل طرف 
من أطراف الصراع 6 وكل ما اسفرت die‏ بعد عمليات الطحن والابادة 
للبشر التي اسفرت عنها العمليات الحربية » فان ممثلي الدول المتحاربة قد 
اجتمعوا في plu‏ من عام 1519 لتسوية ما بعد الحرب . واجتمع ممثلو 
الدول 4 وكان (ren‏ متحدئثون رسميون ل للحلفاع الكبار الذين أوقدوا تار 
. الحرب ؛ بل حتى للدول التي قطعت في المراحلالمتاخرة علاقاتها الدبلوماسية 
مع الدول الاعداء مثل « بوليفيا » و « اكوادور ») و« بيرو » و« ارجواي » 
CY patel y‏ الصين وسيام مندول الحلفاء المحاربة لائهما قد دخلتا الحرب 
في آخر ابامها + | 
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وكان نوجيه النسوية وخطوطها الاساسية من وضع الولايات المتحدة 
الامربكية وبريطانيا وفرنسا . GI,‏ اليابان وابطاليا في ضمن البداية 
الدائرة الداخليه للدول الرئيسيةولكنهما تغيبتا » ولم يواصلا الاجتماعات. 


وكان اجتماع دول الحلفاء لتسوبة ما بعد آلحرب عجيبا للغابية 6 
ويقول الدكتور « دافد تومسن » الدي كان مدرسا للتاريخ بجامعة 
کامہردج في کتابه « تاريخ العالم من 1١96. — VANE‏ م « الذي قام بتر جمته 
الى العربية الاستاذ « حسين كامل ابو الليف ) ؛ ولشرنه وزارة التعليم 
العالي بي مصر : كانت اهداف « ولسن » رئيس OLY ST‏ المتحدة الامربكيةء 
هي ضمان تطبيق المسادىم العامة التي أعلن ضرورتها لاقامة صلح عادل 
وانشاء عصبة الامم » ولبلوغ انفاق عام بشأن الوصية » اضطر ولسن الى 
فبول انصاف الحلول في تطبيق مبادئه العامة بشان التسويات الاقليمية » 
وعزى نفسه بفكرة الاجزاء التي لم برض عنها في التسوية الاقليمية 
والسياسية كان من الممكن نحسينها في الوقت المناسب على قير عجلة »© 
بواسطة عمل الوصية كأداة للتوفيق والتعديل السلمي »© فكانلت التسوبة 
الفعلية نتيجة سلسلة من المساومات والتوفيقات بين رفبات ولسن 
الخيالية الغايات وان تكن عميقة الفكرة في كثير من الاحيان » وبين مطالب 
» جورج pared’‏ ( ممثل فرنسا وين أهداف « لود CII‏ « ممشل 
بربطانيا غير الستقرة والنهازة للفرص . 
معاهدة فرساي المعقود مع المائيا » لكونها مجموعة مرقمة من الاغراض 
المتضاربة ولكن هذا لم يكن بالضرورة هو أسوا ما فيها لاي غرض خر كان 
عقد مثل هذا المؤتمر الدولي العظيم ان لم يكن لابجاد أعلى قدر مشترك من 
الاتفاق بين الدول التي تضاربت أهدافها ومصالحها من نواح كثيرة ؟ لو 
أن مبادىء ولسن العامة طبقت لكان لها نتائج مهلكة وسخيفة في كثير مسن 
الحالات لكن مكائته الشسخصية العظيمة افلحت في بث نظسرة اوسع واكثر 
دواما في التدابير » ولو لم تعتبر المطالب المتطرفة لكليمنصو » ولويد جورج 
صلحا قرطاجيا ب اي قصير الاجل ‏ لكنها افلحت في نذكير ولسن بحقائق 
السياسة الاوربية الاشد صرامة . وهناك فقد كان ما هو اشد خطرا هو ' 
ان التسوية لم تكن ترقيعا فحسب » بل كالت خاطئة في اخثيار مواقع 
الخشونة واساليب اللين ؛ والحكم بمدىصحة هذا النقد بمكن استخلاصه 
من دراسة القرارات الرئيسية ومدى دوامها . 
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ومن هذه القرارات : استردت بلجيكا استقلالها 6 واعيد الى 
فرنسا الالزاس واللورين اللذين اخذتهما منها المانيا عام ۱۸۷١‏ م . ولا 
ely‏ ان هذا الاجراء كان .عادلا »> وكسيت فرنسا ايضا ملكية مناجم 
الغحم في السار » على أن تدار المنطقة خمسة عشر عامسا بواسطة لجنة 
لعصبة الامم » وني VANE‏ اعيدت الى المانيا بعد استفتاء بين السكان حجسب 
ما قفرر dey‏ هذا القرار ايضا.بدرجة كبيرة ومعقولة ؛ وتفرر ان cote‏ 
منطقة « الرين » محتلة بقوات الحلقاء خمسة عشر ماما 6 ضمانا لتنفيسك 
المانيا المعاهدة » وكان ذلك حلا وسطا وغير مرض بالمرة وجهمة النظسر 
الفرنسية » فقد طلب كليمنصو في البداية بالحاح من « فوش » السيطرة 
التامة على رؤوس معابر الرين كضمان حربي لامن فرئسا فر فضتالولايات 
للتسدة وبر Lilla‏ الموافقة على هذا واقرتا الفرنسيين , بان بقيلوا بدلا 
منه ضمانا « انجلى ‏ امريكيا » بالمبادرة التي تجدها فرنسا اذا هددتها 
الانيا مرة اخرى » لكن لما لم بصدق مجلس الشيسوخ الامريكي على 
المعاهدة سقط هذا الضمان »© وادعت بريطائيا ان هذا التصرف ابطيل 
نصيبها من الصفقة 6 وبالتالي شعرت فرنسا ان حليفتيها غررتا بها 
بالنرول عن مقومات سلامتها Lal)‏ مقابل ما ثبت الآن انه تاكيد دبلوماسي 
عديم القيمة . 


ومن هناك كان سعيها المحموم وراء ضمائات اكثر ثباتسا لسلامتهسا 
القومية طول سنوات ما بين الحربين » كما ثبت بالمثل ان احتلال اراضسي 
الرين » وهمي ؛ اذ كان معناه أن القوات المتحالفة سوف تسبحب لغسها في 
نفس اللحظة التي نتتهي فيها الفترة من الزمن التي كانت LSU‏ محتاجة 
اليها لاحياء مطامحها ولاستعادة قوتها الحربية وبالتاكيد يمكن القول ان 
الضمانات Goll)‏ المنترعة من LOU‏ كانت في هذا الشأن جد ضليلة , 
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odms‏ المراحل المتناقضة ائرت 3 طبيعة poll‏ الذي كان حيط 
باجتماع الدول المتحاوبة لتسوية ما بعد الحرب ؛ كان من ofall‏ ان تجد 
فيها الاطراف المعنية حسبما ch‏ لها من تشدد او مناورة او قبول الحلول 
الو سط فرصتها › اما الذي لم كن فيه سوى قوة Bool,‏ تشتحرك على 
انقاض ما صنعته فهو الوجود ألبر بطائي الفر نسي eS‏ الحرب في جبهة 


¥ التاريخ اليهودي < ۲ CPW‏ 


الشرف الاوسط او يلدان المرب 6 ذلك ان الجيش التركي الذي كان بحارب 
البربطانيين في الشرق الاوسط بعد اعلان تركيا الحرب على بريطانيا 
وانضمام الجيش التركي لالمانيا قد تمكنت من سحق القوات التركية في 
تل من فلسطين وسوريا والعراق رغم ان القوات التركية كانت قد 
استطاعت في بدء الحرب ان تصل بهجومها على البريطانيين على شرقي 
قناة السوسس مباشرة ؛ الامر الذي جمل القوات في الشرق الاوسط تجمع 
نفسها غرب BL‏ السويس وتفكر في سبيل للائقضاض على القوات التركية 
او الالسحاب من هذه الجبهة › وهذا التقدير الثاني رغم اله كان قاسيا 
على القيادة البريطانية في الشرق ألا أله قد عمل حسابه 6 غير أنه ماان 
ظهرت بوادر التقدم لقوات الحلفاء في بعض معارك الجبهات الاوربية ثم 
اللعب السياسي والمناورة بظهور القوة الجديدة التي امكن اقحامها فيالحرب 
وهي OLY‏ المتحدة الامربكية الا وقد امكن للجنرال الانجيلزي « اللنبي » 
أن شن عدة هجمات على القوات التركية اباد فيها فرقا تركية كبرة في 
سيناء وغيرها من ‌الارض التي دخلها غازيا بعد هزيمةالاتراك في عام 1515 م. 


بريطانيا تمزق الارض العربية : 


بر بطائيا قبيل الحرب العالمية الاولى بعدة سنين كانت قد أدركت 
طبيعة الحال الذي أل اليه امر السيادة العثمانية على البلاد العربية, 
كما رات pb‏ الدون الذي لعبته في تعميق هوة التناقض بين فساد السيادة 
التركية على الارض العربية JLT,‏ الامة العربية في بعث والطلاق القومية 
العربية التي يود بها الانسان العربي ان بحفظ آدميته » فراحت ستفل 
ضعف الدولةالمثمانية وتحتضنفي زيف وايقاع ووشابة "مال الامة العربية» 
وقبيل الحرب مباشرة وجدت بريطائيا في الشريف حسين امير مكة وسيدها 
رحلا مئاسيا ليكون أداتها في آداء دودين کل ملهما بمثل مخططل السياسة 
البربطائية لاطملاعها واستراتيجيتها في الشرق العربي وخاصة قبيل بهم 
الحرب التي لم يكن هناك من بدبل امام ار والاطماع الدولية التي 
صنعت هذه الحرب وكان احد الدورين ان دا بنقض الشريف حسين امير مكة 
باعتباره مسلما ومن جوار ارض اقدس القدسات ليعلن الحرب باسم 
الاسلام على السيادة العثمالية التي لا تمثل المرب والثي تشوه تعاليم 
الاسلام . 

وبهذا الدور بساعد الشريف حسين الالجليز على تحقيق وجودهم 
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في الارض العربية حين تصبح القوى العقائدية فيها في حالة حرب وصدام. 

وكثمن لهذا الدور الذي يقوم به الشريف حسين امير مكة في المساعدة 
على نفتيت كيان الدولة المثمائية فان بربطاليا قد صنمت هي له الدور 
الثاني ؛ وهو ان بربطانيا نرحب باسترداد « الخلافة على بد عربي صميسم 
من الدوحة النبوية المباركة » ومن عجب أنه حين ظهرت الحاهات عربية 
نسنأل عن حدود ارض هذه الخلافة فان الاستعمار قد واجه ob Mga)‏ 
هذا تفكير سابق لاوانه »> وما دأمت الحرب لما تتضح ممالها بعد فان مسن 
الاحسن الانتظار لهذا الموضوع » خاصة وان ملك بريطانيا حريص على 
مصلحة العرب »© ويرجو ان يكون هذا الشعور هو نفس الشعور العربي ٠‏ 

هذه المرحلة من عمر الزيف البريطاني على الارض العربية قد جملت 
الشريف حسين بجند اكثر من ...ره؟ جندي في عام 1111 ويعلن الحرب 
على تركيا » هذه الحرب العربية التي كانت من بين الاسباب المسامدة 
والمؤئرة في انتصار بريطائيا بقيادة الجنرال « اللنبي » على القوات التركية 
التي نشتت جهدها في هذه الظروف المعقدة » 
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الباب الرابخع عشر 


الحركة الصهبونية تتجه الى فلسطين ٠‏ 
الاطماع الصهيونية والاستعمارية في فلسطين ٠‏ 
الارض السبياسية التي قامت عليها الدولة . 


الاعلان عن قيام دولة اسرائيل ٠‏ 


اسرائيل والاطصساع الاستعمارية . 


الحركة الصهيونية تتجه الى فلسطين : 


الحركة الصهيوئية التي بدأت آعمالها من مؤتمر بازل في سوسرا 
عام ۱۸۹۷ م بشكل دقيق ومنظم »© كان لا بد لها باعتبارها حركة مصنوعة 
قائمة على التآمر وعلى التخطيط الدقيق الهادف من أن تسعى بشتى 
الوسائل لتحقيق هذا الهدف ... وبالفعل فائها بدات العمل بشكلعدوائي 
من أجل GE‏ وطن للشعب اليهودي في ( فلسطين ) بشكل يضمنه Op SUN‏ 
العام . وكانت البداية حين التخطيط لهذا الهدف ان تكون الخطوة الاولى 
استعمار فلسعلين عن طريق الهجرة وبواسطة العمال الزراعيين والصناعيين 
على وجه الخصوص » وقد بدات الصهيونية العالية الخطوات العملية في 
التنفيذ لتحقيق هدف الاستيطان عقب قرارات المؤتمسر الصهيوني الاول 
وابتدات dee‏ الاستيطان تأخذ شكل العمل المنظم عندما بادرت الحركة 
الصهيوئية الى انشاء المؤسسات الزراعية لاستثمار فلسطين عن طريق 
الهجرة وبناء المستعمرات مثل : المصرف اليهودي للمستعمرات ( ۱۸۹۸ ) 
ولجنة الاستعمار ( ۱۸۹۸ ) والصندوق القومي اليهودي . 


ثم حدث بعد وفاة هرتزل في عام ۱۹.٤‏ ان استطاعت المنذلمة 
الصهيونية of‏ تطور جهدها بعد خمول طفيف دب في حركتها من عام 
۱ الى عام 11.5 وعندما نشطت قدمت التسهيلات وتو فير كل حاجة 
المماجرين لبناء المستعمرات اليهودية في فلسطين . 


ومن عجب ائه قبل المرحلة التي بدات بنشاط المنظمة الصهيوئية 
بتشجيع الهجرة الى فلسطين من عام ۱۸۹۸ م الى عام 6 1۹۰ قد قام , 
المهاجرون اليهود بانشاء yaw‏ المستعمرات الزراعية مثل OR‏ صهيون 
وزیکرون يعقوب 6 وروش Ee‏ وذلك في عام ۱۸۸۲ Lory py)‏ ماله ) »4 
وصهيون الجديد عام VAAY‏ » وجديرة عام VAAL‏ . 
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وكان من وراء هذه الحركات المهاجرة الى أرض فلسطين البواعث 
النفسية الطامعة التي اثرت في هذه اللمجموعات المهاجرة في هده المرحلة 
المتقدمة على بده أعمال المنظمة الصهيوئية من تأثير ما فعلت جمامات 
« حركة الشباب » التي بدات في اوروبا الشرقية وكان يطلق عليهم الشعب 
« الرواد ) بعد ان حملوا عقدة الحياة اليهودية في اوروبا الشرقية في هذه 
المرحلة ٠‏ فكانت حركة الشاب هذه هي الني تنادي بر فض حياة اليهود 
في المنفى ( أي حياة اليهود في خارج فلسطين ) كما كانت تنادي بر فض جميم 
الحلول وحتى قبل الحركات الليبرالية الالسائية » والاشتراكية والثوربة 
في اوروبا الشرقية . 


وكالت صهيولية هؤّلاء اليهود تقضي بالتمسك بحل «مشكلة اليهود» 
عن HOP‏ تحرير اليهود كشعب من (اللاسامية) على آسساس عودة اليهود الى 
فلسطين ) ارض الاحداد والميعاد ) والحياة هلالد كامة كما كالست تعني 
( تطهير النفس اليهودية ) عن طريق العمل اليدوي والجسدي في تلك 
الارض كعنوان للثورة على نمط الحياة اليهودية في ( المنفى ) وكتطبيق 
لشعار ( استعادة الارض والعودة اليها) . 

أما صاحب الاثر الاكبر على رواد الهجرة الثانية في هذا الصدد فهو 
أ. د. غوردن ( ۱۹۲۲١ - ۱۸٩‏ ) صاحب فلسفة ١‏ دين العمل » الذى GU‏ 
بالممل كظاهرة خلاقة وقيمة عليا . كانت تعاليم غوردن مستوحاة من 
الرغبة في رفض حياة اليهود في اوروبا الشرقية وفي « المنفى » بشكل عام 
من جهة والحث على حياة جديدة في فلسطين من جهة اخرى . ولقد خاطب 
غوردن اليهود محذرا وموجها بالكلمات التالية : 


١‏ ان شعبا تعود جمييع bf‏ الحياة عدا النمط الطبيعي ب اي 
تحفيق الاكتفاء الذاتي عن طريق العمل لن بصبح شعبا حيا Sale‏ الا اذا 
بذل اقصى طاقته لتحقيق هذا الهدف . ان العمل ليس مجرد العامل الدى 
بحدد علاقة الالسان بالارض وحقه فيها وحسب بل اله القوة الرئيسية 
في ely‏ حضارة قومية ايضا . أن العمل هو مثل انساني اعلى للمستقبل › 
واكثل الاعلى بشبه الشمس الصافية . اثنا بحاجة الى متعصبين للعمل 
متزمتين له بأعلى معالى الكلمة » . 
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بدء العمل الصهيوني المنظم وبعده بدات حركة الهجرة اليهودية الى فلسطين 
واخذت الحركة الصهيونية بعد ذلك تشجع روح الاستثمار التعاوتي ليبدا 
العمل الصهيوني في ظل ارض قومية وهي عبارة عسن مرارع كبيرة تملكهبا 
النخلمة الصهيوليسة سحو ار مزارع تعاوئية تملكها ol yl‏ 
العممال . ثم دحل المسل الصهيوئي المرحلة الجادة والمنظمة حين 
بدا تأسيس ( الكوبيتز ) الصهيوني الذي كان استجابة للمتطلباتالصهيونية 
في ضرورة وجود العمال الزراعيين اليهود في ارض فلسطين يتحركون في 
lis!‏ عنام من حيكث الأهداف والمسادىء as‏ الخطة الصهيونية التي تعد 
وتعمل لاستعمار فلسطين 3 

وبالفعل فان نشاط الكيبوتز قد بدا بتطور ويتصاعد من عام ۱۹۰۸ 
الى CVA‏ ومما يجب ان لنبه اليه وقي تاكيد لتعميق الحقيقةوابماد الزيف 
عنها ان الاراضي الثي اقيمت عليها ( الكيبوتزات ) الصهيونية وخاصة التي 
لم يكن الضغط البربطاني بالقسر والتشريد قد بداها ضد جميع شعب واهل 
فلسطين كان يتم شراؤها من الاقطاعيين غير المقيمين في ارض فلسطين > 
وكان الفلاحون الفلسطيئيون العرب يعملون على هذه الارض في ظل ظروف 
سيثة للغابة 6 وفي هذه الرحلة لم تستطع الجماعات اليهودية الكهاجرة 
ان تقيم من المستعمرات ( الكيبوتز ) اكثر من احد عشر مستعمرة موزعة 
على منطقة وادي الاردن ووادي «ge‏ 


وتنتشر تماما الافي ظل الالتداب البربطاني على ارض فلسطين 6 هذا الائتداب 
الذي كان تتو low‏ لجهد الصهيونية والاستممار في ان بحولا اررض فلسطيسن 
الى تحقيق اماني واحلام كل منهما في خدمة الاخر . 


الاطماع الصهيونية والاستعمارية في فلسطين : 


منذ ste‏ قرار الانتداب البربطائي من قبل عصبة الامم وصدق عليه 
ثم دخل مرحلة التنفيذ في VA‏ من سبتمبر 1177 م الا وقد اصبحت بريطائيا 
في حل من أن تمارس « صك » الانتداب على ارض فلسطين على هواما 
وحسبما بحقق المصلحة للاماني الصهيونية في خدمة الاطماع الاستعمارية . 
ولا كان من بين مواد « صك » الانتداب : ان الدولة المنتدبة ‏ بريطائيا ب 
مسسثولة عن وضع البلاده ‏ فلسطين . في احوال سياسية واقتصادية 6 


fo 


نضمن انشاء الوطن القومي اليهودي وار الؤيشات التي تمارس توعا 
من الحكم الذاتي مع صيائة الحقوق المدنية والدينية لجميع سكان فلسطين 
بقطع النظر عن الجنس والدين . 


Uy‏ كان من بين بنود الانتداب ايضا ؛ تشجيع الاستقلال المحلي 
على قدر ما تسمح به الظاروف» كما بعثر ف بو كالةبهودية ملالمة كهيئةعمومية 
لاسداء المشورة الى ادارة فلسطين والتعاون معها في الشئون الاقتصادية 
والاجتماعية 6 وغير ذلك من الامور التي قد تؤثر في انشاء الوطن الق ومسي 
اليهودي ومصالح السكان اليهود في فلسطين . 


كما كان أيضا من بين بنود صك الالتداب الاعتراف بالجمعيةالصهيونية 
كوكالة ملائمة ما دامت الدولة المنتدبة ترى ان تأليفها ودستورها بجعلالها 
صالحة ولائقة لهذا الغرض ويترتب على الجمعية الصهيونية أن نتخذ ما 
بلزم من التدابير بعد استششارة صاحب الجلالة البر بطالية للحصول على 
معونّة جميع اليهود Ogee coll‏ المساعدة في انشاء الوطن القومي البهودي . 


U Lat,‏ کان من بين بنود « صك » الالتداب مادة تقول : على ادارة 
فلسطين مع ضمان عدم الحاق الضرر بحقوق ووضع HG‏ الاهالي الاخرى 
أن تسهل هجرة اليهود في احوال ملائمة »> وان تشجع مع الوكالة اليهودبة 
المشار اليها في المادة الرابعة والتي تنص على الاعتراف بوكالة بهودية تسدي 
الشورة الى ادارة فلسطين حشد اليهود في الاراضى الاميرية والاراضي 
الموات غير الطلوبة للمقاصد العمومية فان الاستعمار البريطائي في فلسطين 
راح وبعنف يزيف هده الشرعية الباطلة التي صنعها تعبيرا عن ولائه 
وارتباطه بحركة الصهيونيةالعالمية وبعملعلى تحقيق الاطماع الصهيونيةرذلك 
بتشجيع وتطوير حرةاليهوديةالعاآية الى فلسطين ومد بد العون بكلالسبل 
والاساليب حتى ولو كان بتعارض تماما مع بنود صك pd AY‏ الها صنعت 
لتحقيق الاطماع الصهيونية والاستعمارية في الارض العربية . 


ومع ان الاطماع الصهيوئية قائمة ومسيطرة على وجدان المتعصبين 
من اليهود حتى قبل أن تبدا اعمال اكنظمة الصهيونية واسلوبها في استعمار 
فلسطين فان هذه الاطماع اليهودية لم تكن لتجد الارض التي تتحرك عليها 
لو لم تجد العون والمساعدة والولاء من الاستعمار » فالجماعات اليهودية التي 
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قامت تشد رحالها الى فلسطين بتوجيه من حركات كالتي اشرنًا اليها مثل 
الرواد والتي كانت وراء هجرة الجماعات اليهودية الى فلسطين » هله 
الجماعة التي انشأت مستعمرات زراعية في فلسطين ١ Site‏ ريشون 
صهيون » قبل أن تبدا المنظمة الصهيونية اعمالها لم تكن تستطيع القيام 
بهذه المغامرة بتغيير الموطن والقدوم الى ارض شعبها بل وحتى المتسلطين 
عليها من آل عثمان بر فضون قدومهم واستيطانهم اباها » ذلك أن الاستعمار 
البريطاني كان يؤدي دور القنطرة التي تعبر عليها الجماعات اليهودية الى 
فلسطين مند الصلة القديمة التي ترجع لبريطانيا بفلسطين عندما كان لها 
قنصل في بيت المقدس ابتداء من عام ۱۹۳۷ م وام يكن يشغل بال القنصلية 
البريطائية في القدس مند هذا التاريخ سوى العمل على تهيئة المجال لنمو 
علاقات التعاطف والولاء والمصالح المشتركة بين الجماعات اليهودية الطامعة 
والاستممار البريطائي المستغل 6 ومن aller‏ على مصدر واحد من مصادر 
حركة الهجرة اليهودية الى ارض فاسطين في مسارها الطويل وخاصة قبل 
الفترة التي سبقت عقد المؤتمر الصهيوئي الاول وبعده الى حين تعاون‌العمل 
المشسترك بين الصهيونية والاستعمار بلحظ بوضوح الارتفاع العالي في حركة 
الهجرة اليهودية الى فلسطين مند المؤتمر الصهيوئي الاول ثم اخذت حركة 
المجرة في التفاقم والتصاعد في ظل الاثتتداب البريطائي باعتباره مخططا 
لتطوير حركة الهجرة اليهودية وخلق كيان قريب بعزل شعوب الامة العربية 
بحاجز بشري ¢ لتكون هذه الارض سوقا للتصدير وحقلا للخاام 6 ففي 
الاحصائية التي قدمت للامم المتحدة في عام ۱۹٤۷‏ من اللجنة التي أوفدتها 
الامم المتحدة لبحث القضية » امكن تدوين احصائية تكشف عن مدى التطور 
والتصامد الذي Tb‏ على عدد السكان اليهود في فلسطين كنتيجة Solis J‏ 
الهجرة اليهودية . 


ورغم أن مصدر هله الاحصائية التي قدمت OLS‏ للامم التحدة 
بر بطانيا» ولا نتصور انها تحرتالدفة الإ ol‏ هذا كد ليل غير lows‏ يكشف على 
مدى التصاعد في حركة الهحرة اليهودبة بعون الاستعمار وآرادته بعد احتلال 
الارض العربية في الحرب العالمية الاولى » وبعد ان صنع شرمية الباطل في 
هذه الارض . وتقول الارقام التي قدمت للامم امشحدة عام ۱١۲۷‏ انه في 
عام VAX.‏ م كان ote‏ اليهود ope ll‏ بن الى فلسطين ) é ( o01‏ وف عام 
۱ م CAVEN)‏ وفي عام ۱۹۲۲ م (VALE)‏ وفي عام ۱۹۲۲ م (0/451) 


¥ 


وفي عام VATE‏ م وهو العام الذي كان عقب تنفيذ الائتداب مبساشرة بلغ 
عدد اليهود المهاجرين الى فلسطين ( ۱۲۸۰١۲‏ ) وفي عام ۱۹۲۰١‏ م (794.1). 


فمثلا هاحر من 1 
النمسا الى فلسطين ۰۸ Lose‏ 
المانيا الى فلسطين 1ه Loge‏ 
امجر الى فلسطين Lage ٥‏ 
اليوئان الى فلسطين ۸ Lose‏ 
لتوانيا الى فلسطين ۲ Lose‏ 
الاتحاد السو فياتي الى فلسطين 55 Lose‏ 
بواونيا الى فلسطين ۲ Loge‏ 
ومن تشيكوساوفاكيا هاجر الى فلسطين ‏ ۱.۹۰۲ يهوديا 
ومن رومائيا هاجر الى فلسطين ۹ الهوديا 
ومن العراق هاجر الى فلسطين ۸ ودا 
ومن اليمن هاجر الى فلسطين ۰ بھهودیا 


ومن الولابات المتحدة هاجر الى فلسين Loge AAAS‏ 


وبقول التقربر الذي طبعته الامالة العامة لجامعة الدول 
المربية في عام 15١‏ مستندا الى الدراسة التي أعدتها بريطائيا عن تاريخ 
فلسطين تحت الائتداب , 


ان الهجرة Lo sett‏ التي تمت ائناء الحرب 
العالمية الثانية التي بدات في سبتمبر هسام 
۹ — دلسمبر 1165 تمت من البلدان 
الاتية وبهذا التدفق البشري الكثيف : 


اوروبا الشرقية هاجر منها الى فلسطين ۷ بهوديا 
أوروبا الوسطى هاجر منها الى فلسطين Lose ٩‏ 
اوروبا الغربية هاجر متها الى فلسطين 0١‏ يهوديا 
اوروبا الجنوبية هاجر مئها الى فلسطين 5 Lose‏ 
بلاد اوروبية اخرى هاجر منها الى فاسطين 61 بهوديا 
العراق هاجر منها الى فلسطين Lose WY‏ 
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ولي عام 1555م ( ۱۳۰۸۱ ۲ وفي عام ۱۹۲۷ م ( ۲۷۱۳ )ءوفي هسام 
مكدام و ۳ COVEN)‏ وف عام .؟15 م bo (EVE)‏ عام ۱۹۳۱ م 
رهلا.؟ ) وفي عام ۱۹۳۲ م (لاه16؟ ) وفي عام 5109| م ( cone ) ۲۰۳١‏ 
وهكذا فقد ظلت حر كة الهجرة اليهودية في فلل الانتداب البر يطاني حتى عام 
5 . وقبل ان تصبح حركة الهجحرة مشكلة دولية في عام ٠١۹٤١۷‏ وص لعدد 
المهاجرين اليهود الى 199/5١‏ © ولم بترك الاستعمار البريطاني وسيلة الإ 
صنعها في سبيل ان ينمو الوجود اليهودي وبعظم في ارض فلسطين »© فعندما 
اضطرت بربطانیا في اعوام ۱۹۳١‏ ۱۹۳۹ لظروف الحرب الثائية التي كانت 
بوادرها قد تأكدت ان تصدر بعض القرارات التي تحد من حركة المجرة 
اليهودية المتدفقة في افواج ضخمة الى فلسطين لم تتوقف حركة الهجسرة 
نقد بلغت في عام 1975 م ( ۲۹۷۲۷ ) وقي عام ۱۹۳۷ م )١.5795(‏ وقي عام 
۸ م by CITATA)‏ عام ۱۹۲۳۹ ۱ ۲۷٥٩۱‏ ) . وكان هذا التدفق في 
حركة الهحرة الصهيونية الى فلسطين هو الخطوات العملية لتحقيق المخطط 
الصهيوني الاستعماري في استعمار فلسطين واستيطان الجمامات .., 
الصهيوئية فيها )١(‏ .. 

وقد لعبت المخططات الاستعماربة والصهبولية دورا خطيرا في دفضع 
البلدان التي كان فيها اليهود بمثلون تعاطفا مع فكرة الحركة الصهيونية في 
استعمار فلسطين واستيطانها » ففي الفترة من عام ۱۹۱۹ ۱۹٤۷‏ كالت 
موجات التدفق اليهودي الى فلسطين من البلدان التي بمثل فيها اليهود 
تعاطفا مع الحركة الصهيونية وايضا تناقضا مع قوى المجتمع الذي لشأوا 
فيه وعاشوا على ارضه قوبة وعنيفة AMA‏ . 


تركيا هاجر منها الى فلسطين 15 بهوديا 
بلاد 1سيوبة اخرى هلاجر منها الى فلسطين 5ك يهوديا 
x x‏ 


وبحركة الهجرة هذه الني صنعت الكيان الصهيوني اداة المخطط 


)1( انظر كناب ١‏ انصهيونية في التاريخ » للمؤلف 6 للوقوف على مزيد مسن البيانات 
وامصادر اكتملقة بموضوع حركة الهجرة اليهودية في ظل الاستعمار البريطاني في 
Ue ys‏ الانتدلب ب صادر عن مكتبة القاهرة الحديثة عام 1951 القاهرة , 
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وتحقيق الامائي » فان الصهيوئية العالمية وهي التي ما كان لها بدا ان تقف 
على قدميها وخاصة في فلسطين لولا جهد الاستعمار وعدته ورغبته هو في 
المقام الاول » قد استطاعت أن تجابه القوى البربطانية فيما بعد عندمسا 
اضطرت الاخيرة كنتيجة لتفاقم حدة الصراع بين المرب والجمامات 
الصهيوئية المهاحرة بينما هي الدولة المنتدبة وصانعة الهحرة فكان elds lS‏ 
لعلاقة مع العرب خاصة وان بشائر حرب جديدة كانت قد اوشكت وسيكون 
من بين ميادينها ارض العرب حيث الوجود البريطاني يقوم بالسيطرةوالتمدد 
ان تصدر في ۱۷ مايو سنة 1189 الكتاب الابيض البريطائي الذي يشير الى 
رجاء الحكومة البر بطائية للوكالة اليهودية ان تخفف من تد فق هجرةالجمامات 
اليهودية بالشكل المندفم الذي تقوم به الجماعات اليهودية . 


ورغم السياسة التي كانت تحيط بهذا الكتاب البريطاني الذي يطالب 

بخفض معدلات الهجرة لم تكن اكثر من مناورة Loge‏ ومحاولة لتهدئة 

عواطف الشعب العربي »© تجنبا للصدام مع قوى الثورة الفلسطيئية الهادرة» 

الا ان القوى الصهيوئية قد اقامت الدنيا واقعدتها وثارت ثائرة الصهيونيين 

عنيفة وقوية » فقد اعتبروا ما جاء في الكتاب الابيض البربطائي لعام VATA‏ 

مناقضا U‏ جاء في صك الانتداب البريطائي على فلسطين وتحللا من بلوده 

ومواده » وخاصة المادتين الرابعة والسادسة من صك الالتداب وقد جاء 
فيهما : 

« أله يعترف بالوكالة اليهودية USS‏ 

ملائمة ما دامت الدولة المنتدبة  We»‏ — 

ترى ذلك »© وبترتب على الجمعية الصهيونية 

أن تتخذ من التدابير بعد استشارة حكومة 

صاحب الجلالة للحصول على معوئة جميسع 

اليهود الذين ببتغون المساعدة في انشاء الوطن 

القومي لليهود ب وعلى ادارة فلسطين ان 

تسهل هجرة اليهود فى احوال ملائمة مسع 

عدم الحاق الضرر بحقوق وواقع AAMT‏ 

الااخرى وان تشجع بالتعاون مع الوكالة 

اليهودية حشد اليهود في الاراضي العربية » . 


وعلى تقدير القوى الصهيونية للمو قف الذي تصورت اله لا بخسدم 


€ 


الاطماع ‏ كما هو بالطبيعة ost‏ الصهيونية والاستعمار س رغم ان عدد 
المهاجرين اليهود الى فلسطين في هذا العام الذي صدر فيه الكتاب البريطاني 
قد بلغ كما ذكرنا من قبل ( ۲۷٥١١‏ ) بهوديا قد وصلوا الى فلسطين 
في ظل الانتداب البريطائي الا انها الاطماع الصهيوئية التي ذهبت تلعب في 
ميدالين تضيف بهما الى جهدها وقدرتها في مواجهة هذا الموقف اله 

الذي اعلنت die‏ مجرد أعلان الحكومة البر بطانية لكي تخفف المنظماتاليهودية 
من ضغطها على الجماعات اليهودية تمويلا واثارة واغراء ومطاردة احيانا لكي 
بحملوا انفسهم ويتجهوا الى فلسطين ‏ قوة جديدة تستطيع بها ان تحاور 
وان pts‏ ب oly‏ احد الميدائين 6 الولابات المتحدة الامريكية 6 التي وجد 
فيها الصهابنة اكير ميدان واعظم قوة تساعدهم على تحقيق الاماني ) وجحد 
الصهاينة في GLY IT‏ المتحدة منذ ساهمت الولابات المتحدة عام ۱۹۱۷ م في 
اصدار الوعد البريطائي حين JU‏ قرار الوعد رضاها ( صهيونيةالافيار ) التي 
أشرنا اليها عندما تكون ولاء وارتباط مصلحة مع اماني الحركة الصهيوئية 
المتصربة التي توت أطماءيا YD‏ بالتنظيم « Jab J‏ عام 4 فاطمان 
الصهايئة الى ثقل هذا الميدان واستطاعوا بعد أن ركبوا الحياة في الولايات 
المتحدة ان بعقدوا لهم مؤتمرا في « اوتيل بليتمور » بنيويورك » واجتماع 
الؤثمر الصهمو فى 3 7 اوثيل بليتمور » لتو جيه ضربة حاسمة 3 وجه 
السياسة البريطائية التي لم تكن آداة طبيعية في تحقيق SLY‏ المتفق عليها 
بين الاستعمار البريطائي والصهيوئية العالمية .. واتخد الؤتمر من قلب 
الولابات المتحدة حيث بحتمع الصهايئة عدة قرارات كان من اهمها : 


1 انشاء كومنولث مودي في فلسطين فورا كجزء من العالم 
الدبمقراطي الجديد . 
ب رفض الكتاب الابيض البربطائي لمام ۱۹۳۹ م . 


ج ب هجرة غير محدودة لن بشاء من بهود العالم والاستيطان فلي 
فلسطين .. 
د رقابة الوكالة اليهودية على شئون الهجرة والاستقراز ٠‏ 
هھ تاليف قوة بهودية تقاتل تحت علم خاص والاعتراف بها , 
Wey‏ التبجح السياسي فقد استطاع الصهاينة ان يشجعوا كل ما جاء 
في الكتاب الابيض وكل ما بمكن أن بؤثر به في سير الهجرة اليهودية الى 


ا 


فلسطين وكان بكفي اليهود الصهابنة في هذه الفترة التي يسستع د فيهسا 
الاستعمار لخوض فمار حرب ثالية بان بتركوا القوى الاستعمارية تكتسب 
ولو زيفا ونفاقا اصحاب ارض ستجري على ارض بلادمم نار الحرب 
ومصالحهم مرتبطة بها » الا أنه بعد نجاح الصهاينة في مؤتمر «اوتيل بليتمور» 
في نيويورك ومن خلال سيطرتهم على مركز الثقل العالمي الجديد فانهم قد 
ذهبوا الى الميدان الثاني وهو احد الميدانين اللذين ذهب اليهما الصهاينة 
يواجهون من خلالهما ما اعتبروه تحللا من السياسة البريطانية نحوهم عقب 
الكتاب البريطاني عام 1975 © وكان هذا الميدان الثاني هو بريطائيا نفسيهسا 
حين استطاعت القوى الصهيونية ان توعز الى حرب العمال البريطاني Ob‏ 


واستطاع اليهود الصهائة خلال فترة قصيرة حدا من تارسح صدور 
للكتاب البريطاني عام 1199 م الى حين استطاعت القوى اليهودية ان تفصم 
السياسة البريطانية وتمزق اإوقف السياسي الذي يمكن أن يعبر عله 
الشعب البربطائي وذلك حين اجتمع حزب العمال البربطاني واتخد مو قفا 
في الهيئة السرلمانية ضد سياسة الحكومة في الكتاب الابيض الذي صدر هام 
1555 , 


وبالفعل فائه في اجتماع الهيشة البرلانية هام 1457 استطاع حزب 
العمال ان يصدر القرار التالي ؛ )١(‏ 


« ان فترة الاثتهاء من الجرب « بقصد 
الاولى » قد اوضحت مأساة اليهود الكبرى 
وطن ولائهم اقلية في كل مكان » ولقد كان 
اليهود هدفا سهلا لمدوان الرجعية 
والفاشست . ان تاربخهم الطويل المحزن من 


)1( حول الدور الذي لعبته الصهيونية العالمية في تضليل الرآي العام البريطاني وقدرتها 
على اتخاذ اساليب تمزق بها الخط السياسي الذي يمكن ان تكون عليه امسة ١و‏ يعبر 
به نظام بعيئه » حين كانت تعمل لان يصدر حزب العمال البريطاني قرارا بشان الكتاب 
الاإبيض > انظر بتفصيل هله المرحلة كتابنا « الصهيونية في التاريخ » الصادر من 
مكتبة القاهرة الحديثة عام ۱۹١۷‏ , 


vey 


الآلاف التي kd‏ ظلما واستؤصلت وان هذا 
ye 5h!‏ من اجل آلاماليهود pete!‏ النمو المطرد 
الوطن القومي اليهودي في فلسطين بالهجرة 
والاستيطان والمساعدة الدولية » ويجب ان 
يسمح للشعب اليهودي ان ستغفل الى الحد 
الاقصى مدى قدرة فلسطين الاقتصادية 
لاستيعاب الهاجرين الجدد . 

والؤتمر اذ بۇ كد تأبيده للالتزاماتالخاصة 
بمو جب تصريح ‏ بلفور ‏ والائتداب ليرجو 
التخلي عن سياسة GES‏ الابيض وما جاء 
فيه .,. 06 , 
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Lite‏ استطاعت الصهيونية 3 ظل الاستممار ان تلعب في كل الميادين 
وان تو جه القوى التي 'نريد لصالح امايها وأطماعها , وما ol‏ أصبح الوحسود 
الصهيوني في فلسطين بعد الهجرة والاستيطان قو با ومتمكنا بستطيع العمل 
متعاونة في مرحلة التلفيذ لاعلان الدولة !! .. كيف كان ذلك ؟ في الصفحات 
التالية بعض ضوء من غموض القصة التي كانت ذروة التناقض العالمي في 
القرن العشرين حين لم صنع دولة « للصهيوئية العالمية » في فلسطين العربية 
باسم ( اسرائيل ) !| , 


الارض السياسية التي قامت عليها الدولة : 


اذا ما نظر باحث بدقق فيمقدماتالصراع الدولي وتناقضات المعتقدات 
الاختلفة وما يمكن ان تؤول اليه في عالم السياسة والتاريخ 6 بجد اله كسان 
منالممكنجدا ان لا تتمكن الو ىالصهيونية ب رغم جبروتها ب وعو نالاستعمار 
البر بطاني لها وارتباطه بها ارتباطا كاد أن كون صهيونية اخرى نطاسق 
صهيوئية المتطر فين من غلاة اليهود ومتعصبيهم من اقامة دولة لليهود في 
فلسطين باسم « اسرائيل » لو لم بتعاون الاستعمار العالمي كله في اقامة 
الدولة الاسرائيلية بالرغم من أن هذا التعاون الاستعماري. كان سيعرض 


»1١771؟ التاربخ اليهودي ج‎ Vey 


مصالح بعض القوى الاستعمارية وبعضها الاخر لواجهات‌او منافسات © فير 
اله في سبيل الحركة الصهيونية فلا باس في أن تقوم « دوله اسرائيل » لتلتقي 
عندها مصالح الجميع في ol‏ على حدود منطفة من العالم olay‏ طمع كل 
القوى الاستعماربة عليها وتتكالب 6 برزت هذه الحقيقة وتأكدت عندما قام 
الاستعمار الامر نكي يؤدي دوره المؤئر 3 تصاعد حر كات الاستعمار 
وأنتشارها » ولكي بؤدي دوره الفعال في ato‏ الارض التي تقوم عليها دولة 
اسرائيل بالتعصب والقهر . وكانت البداية للعمل الامربكي في صنع الكيان 
الاسرائيلي لكي تصنع له ايضا ‏ بالريف ‏ شرعية وجود وحياة في الفترة 
التي كانت تتسم بالمنافسة بين الولابات المتحدة الامريكية وبربطائيا على 
سيادة الموقف والسيطرة على ارض ١اشرق‏ الاوسط مند ظهور بوادر الحرب 
العالمية الثانية . 


ذلك ان الولابات المتحدة كانت ملد زمن مبكر toe‏ قبل عفد الانفاقية 
الانجلو ‏ امردكية 4 الي ابرمت بين الطر فين VANE ple‏ 7 قامت تقود سياسة 
الاطماع ay‏ كان على الولابات المتحدة ان تنظر الى مصالحها وما بمكن أن 
تحصل عليه من امتيازات 3 منطقة الشرق الاوسط SAI a tl SS‏ 
حصلت عليه بالفعل في البحرين من‌عام 15117 ب ۱۹۹٩‏ م وكالامتياز البترولي 


ومن عجب ان هذه المصالح التي كانت ننظر اليها الولابات المتحدة من 
زمن بعيد وهي ابضا من الدوافع المصلحية الني كانت نوجه التنافس بيئها 
وبين بريطانيا وكانت كفيلة ob‏ تجمل العقل الامربكي بتدبر مصالحه على 
المدى الطويل بالعلاقات الانسانية في ظل القوانين الدولية المتفق عليهالتكون 
العلاقات بين الولابات المتحدة وبين شعوب العالم العربي علاقة خير وسلام 
الا انها النزعة الاستعمارية التي تربط بالضرورة بين الحصول على الاستغلال 
وممارسته وبين القوة الغاشمة والمسيطرة ؛ لذا كان موقف الولاباتالتحدة 
ودورها في اقامة اسرائيل في فلسطين كبيرا للغابة بل كاد ان بكون هو 
الدور الرئيسي وخاصة في الفترات والمراحل التي سبفت مولد الدولة والتى 
كانت نتعرض فيها الجماعات اليهودية » للثورات العربية الفلسطيئية التي 
كانت كثيرا ما تقوم وتندفع في وجه الاستعمار البربطائي ثائرة على زيف 
ما daria‏ للجماعات اليهودية من ترسيخ وتعميق ارض العدوان التي Dyess‏ 
عليها القوى اليهودية التي كانت تتعاظم بسرعة مذهلة . 
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فما أن كانت الجماعات اليهودية تتعرض كنتيجة لنقمة العربوسخطهم 
لبعض الازمات فان الولاباث المتحدة كانت هي السند القوي الذي يرعى 
وبحمي الآمال اليهودبية المنصرية ويذلل منامامها الصعاب والمعو قات. Weed‏ 
حين استقرت الجماعات اليهودية في فلسطين وكثر عددها في الفترة التي 
بدات بالانتداب مند عام ١5151‏ — حتى عام ۱۹٤۷‏ واصبح لها Slee‏ يستطيع 
ان يقوم بعمل الحكومة الرسمية وتوجيهها طلبت بريطائيا التي كان نجمها 
في عالم الاستعمار قد دخل مرحلة الافول الى الامم المتحدة في فبرابر ٠۹٤۷‏ 
ان نضع المشكلة الفلسطينية التي نفاقمت مضاعفاتها بين العرب واليمود 
في جدول اعمال هذا العام . 


ورغم ان الموقف في فلسطين بين العرب واليهود قد ندهور في تفس 
العام 17 Ages‏ حوادث (bp!)‏ التي قامت سن العرب واليهود استياء 
العالم )1( واضطرت Lost jl‏ بر بطانيا أن تطلب مره 4 من الجمعية العامة 
للامم المنحدة ان تعقد دورة خاصة لتنظر الامر في فلسطين gh Wo‏ الجمعية 
العامة ply‏ من ضغو ل الإستعمار 3 لحالفه ضد مساقتل الشعس 
العربي والفلسنطيني لم بتيسر لها ان تجد مخرجا معقولا او مقبولا » فحتى 
عندما طلبت الدول العربية الخمس التي كانت يومها اعضاء في الامم المتحدة 
دولة مستقلة لم سفر الطلب العربي عن شيء سوى تعيين لجلة تتألف من 
احد poe‏ دولة لكي اندر س المشكلة الفلسطيدية على ضوع من واقعها وذلك 
عن بتاح للحلة السماع والنظر لکل byl‏ ا فى المعنية . 


وانتفلت اللجنة بالفعل الى منطقة الشرق الاوسط فعقدت عدة اجتماعات 
الهيئة العربية العليا مقاطعتها (؟) . ثم انتقلت اللجنة الى بعض العواصم 


)1( انظر : ١‏ المقاومة المربية في فلسطين من 1۹۲۷ 7 1964 ) للاستاذ ( ناجي علوش ) 
صادر من مركز الابحاث والدراسات الفلسطيئية التابع لنظمة النحرير الفلسطيئية , 

)1( انظر في دراسة نفصيلية عن الظطروف الني كانت تحيط بالوطن العربي حين كانت لجنة 
الاحد pte‏ تدرس المشكلة في كناب الاستاذ خيري حماد «فضايانا في الامم الملحدة) 
الصادر عن الكلب التجاري » بيروت مام VANE‏ , 


fo 


العام للجامعة العربية »> وعندما شعرت الها قد استو فت ابحاثها عادت لتضع 
تقر برها الذي قدمته الى الجمعية في شهر تشرين الثالي « لو فمبر ) من عام 
۷ م وفي بدء الدورة الثانية . 

وقد qual‏ اعضاء اللجئة لى فربقين ضم اولهما ممثلين عن : كندا 
واستراليا وبيرو » ونشسيكوسلوفاكيا » وجوانیمالا » والسويد 6 وارفواي 
وقدم ley pte‏ سمي بمشروع الاكثرية وضم ثانيهما ممثلين عن الهند وايران 
وبوغوسلافيا » وقدم مشروعا انيا دعي بمشروع الاقلية » ويثفق المشروعان 
اللذان شضي اولهما بتقسيم فلسطين الى دولتين احداهما عربية والاخرى 
بهودية ورقضي ثانيهما بانشاء دولة اتحادية فلسطيئية تشمل البلاد كلها 
على اسس وقواعد وجوب انهاء الانتداب البريطائي باعتباره في الاصل 
والاساس مصدر البلاء لهذه الارض ثم اعطاء البلاد الاستقلال بعد فترة 
انتقال قصيرة على ان دنتهي الإلتداب والجلاء عن البلاد قبل اليوم الأول من 
آب « اغسطس (AEA‏ وعلى ان لا بتعدى قيام الدولة الانحادية أو 
الدولتين اليوم الاول من نشرين الاول « اكتوبر » عام ۱۹۲۸ 4 وان تتولى 
لجنة خماسية نختارها eal‏ المتحدة من الدول الاعضاء وبراعي ف اختيارها 
التوزيع الجغرافي في ادارة البلاد بالتعاون مع السلطات المحلية ولحت 
اشراف مجلس الامن الدولي وان تقوم اللجنة باقامة حكومة انحادية موقنة 
او حكومتين مؤقتتين في الدولتين نتوليان اجراء الالشخابات العامة في فضون 
شهرين من جلاء قوات الدولة المنتدبة , 


وتنص القواعد المشثركة في التقريرين Lal‏ على الاحتفاظ بالحقوق 
(لراهنة في الاماكن المقدسة والابنية الدينية والمواقع الاخرى وعلى تأمين 
حر دة المرود والزيارة الى هذه الاماكن المقدسة بالنسية الى جميع الطوائف 
وعلى اعتماد الوسائل السلمية لاقرار اي حل بالنسبة لابة مشكلة مسن 
المشاكل وعدم اللجوء الى القوة أو التهديد باستعمالها + 


وبقع نقرير الاغلبية الذي اقرته الجمعية العامة في نحو من اربعيسن 
صفحة من القطع الكبير وبتضمن بعض القواعد العامة واربعة اقسام . 
بتناول القسم الاول منها الدستور المقبل وشكل الحكومة في كل من الدولتين 
العربية والبهودية » وقد جاء في عدة اجزاء فرعية منها الهماء الانتداب 
والخطوات التمهيدية للاستقلال والاماكن المقدسة والابنية والمواقع الدينية 
والحقوق الدبنية وحقوق الاقليات والرعوية والمواثيق الدولية والالترامات 
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المالية والاتحاد الاقتصادي » وحرية المرور والريارة وموجودات الحكومة 
والعضوية في الامم المنحدة . | 

اول الق Leta SID‏ 2 الحدود + AB)‏ تفن على ان ممل التطئة 
العربية « الجليل العربي من ارض فالسطين » ولواء ابلس © والسهل 
الساحلي الممثد من قربة اشدود حتى حدود مصر ؛ ولواء الخليل وجبل 
القدس وغور الاردن الجلوبي وتبلغ مساحة هذه الملطقة ٠۲...‏ الف كيلو 
متر مربع بقطئها 56١‏ الف نسهة منهم ١١‏ الف كردي 3ه اله ge‏ 
ويملك اليهود فيها مائة الف دونم بينما يملك العرب ما تبقى من اراضيها. 

ونشمل المنطقة اليهودية الجليل الشرقي ؛ ومرج ابن عامر والقسم 
الاوسط والسهل الساحلي ومنطقة النقب وتبلغ مساحة هله المنطئة 
۰ كيلو مثر مربع بقطلها ٩٩۱‏ الف نسمة منهم 5 ألفا من اليهمود 
و 556 الفا من العرب ويملك المرب ثلثي مجموع مساحة اراضي هذه المنطقة 
ولشمل المنطقة الدولية مدبئة القدس . 


ويتناول القسم الثالث مدينة ( القدس ) وقد نص على اقامة نظام 
دولي خاص بها نثواى الامم المتحدة الإشراف عليه عن طريق مجلس وصايتها 
على ان نمتد المنطقة من شمال قرية « شعفاط » شمالا الى جنوب بيت لحم 
وبيت ساحور جنوبا » ومن شرق « العبربية.» شرقا الى غرب عين مكسارم 
ودير باسين CL‏ وبتضمن هذا القسم طريقة الحكم في المنطقة واهدافه 
واحراءات الامن والزيارة والرعوية وحماية الاماكن المقدسة على أن بسشمر 
هذا النظام بصورة اولية مدة عشر كله نعود بعدها الإمم المتحدة الى 
أعادة النظر فيه , ْ 

وتناول الفسم الرابع قضية الامتيازات والضماتات وما شابهها . 

اما نقرير الاقليه فيقترح قيام حكومتين احداهما عربية والاخرى بهودبة 

تتمثعان بالاستقلال الذائي على أن ILE‏ منهما دولة اتحادية باسم « دولة 
فلسطين » وبتولى ادارة الشئون السياسية والعسكرية والاقتصادية فيها 
مجلس اتحادي يثولى انتخاب رئيس الدولة الاتحادية ويضع الدستور 
الواحد ويقرر الرعوية الفلسطيئية الواحدة ©» وبعالج شئون الهجرة الى 
المنطقة اليهودية فقط . 


وبدات الجمعية العامة في GILT‏ والعشرين من ابلول « سبتمبر » 
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مناقشة التقرير بشقيه . وفررت احالته الى اللجنة السياسية الخاصة 
التي قررت السماح في مستهل جلساتها بالكلام ومناقشة التقرير . وقد القى 
ممثل الهيئة العربية العليا خطابا مطولا شرح فيه القضية الفلسطينية 

من اصولها وما طرا عليها من تنطورات > وبين Cal ged)‏ العادلة في حق المرب 
في بلادهم :6 والتهى الى رفض التقسيم ورفض الهجرة وقيام دولة بهودية 

في أي جرء من فلسطين > واكد مطالبة العرب بقيام دولة فلسسطينية 
ا على اسس دبمقراطية سليمة . وتنحدث مندوب الوكالة اليهودية 
فشرح القضية من وجهة النظر الصهيونية واعلن قبوله بمشروع الاكثرية 
على ان نجري بعض التعديلات عليه » بضم الحليل الغربي ومئطقة القدس 
الى حدود الدولة اليهودية © واعلن استعداد القوات اليهودية المسلحة لملء 
الفراغ الذي سيحدثه جلاء القوات البريطانية فورا عن فاسطين . 


وتعاقب المتكلمون في الحلسات التي استمرتث عدة ايام وكان من اولهم 
الممثل الامر نكي الذي تباكى على حالة اليهود وما بعاونه من اضطهاد من 
العرب بما لهم من دول مستقلة اصبحت اعضاء في الامم المتحدة وقال : ان 
حكومته 'نؤبد مشروع الاكثر 4 وان كانت تطالب ببعض التعديلات عليه لصالح 
المرب ليكون اكش واقعية + 

ونعاقب الوفود على الكلام . وبان ضعف العرب في المنظمة الدولية لا 
بالنسبة الى حقهم » فقد كان هذا الحق صارخا في وضوحه ؛ والما بالنسبة 
الى نفوذهم امام النفوذ الامريكي والسوفياتي )1( مجتمعين لا سيما وان 
امربكا قد اعلنت جهارا انها ستكافح ونناضل لاقرار التقسيم واقامة الدولة 
اليهودبة مما دفع مندوب باكستان الى الوقوف ليحذر امربكا من هذا 
امو قف الذي سيقضي على كل ما لها من صداقات بين العرب والمسلمين . 
وتحدث الملدوبون العرب ولاشدوا الامم المتحدة في حقوقهم الالنسانية 
ولكنهم لم بشددوا فى هجومهم على الاستعمار ئفسه الذي كان اساس 
القضية وخالقها بل حصروا نطاق هجومهم في الصهيوئية ٠‏ 

Lille » coal,‏ ان خطتها تسیر في طريق النجاح »© GNU‏ ان نوجه 


)1( للانحاد السوفيتي مند عام 1461 مواقف نضالية في مسائدة الحق العربي وخاصة في 
قضية فلسطين بعد ان اصبحث الامة العربية في مص تقود الحرب ضد الاستممار . 


fA 


الضربة القاضية وان نحول دون اي تردد ما زال بساور نفوس بعض الو فود 
فالقى مندوبها كلمة اكد افيها عزم حكومته على الجلاء فورا واصرارها على 
الاسراع فيه وعدم استعدادها الاشتراك في تنفيذ اي حل لا بقبل به العرب 
واليهود على حد سواء > وطالب الامم المتحدة بالاسراع في اتخاذها ما تراه من 
حل لتضمن بقاء الاستقرار في البلاد المقدسة بعد ان نجلو قوات بلاده 
عنها » وأعلن في النهابة امتناع حكومته عن الاقتراع . 


وكائت مفاجأة مذهلة للاعضاء شلت تفكيرهم وقضت على كل ما تبقى 
CA ¢ ped 33,9 gp‏ لبر TU‏ متعلن د سكن BOLT a BLS lam‏ 
التي تضم فريقين وصل العداء بينهما حدا طاغيا ما لم gobi‏ الامم المتحدة 
الى اتخاذ قرار عاجل وليس امامها الا الخيار بين المشروعين . ولم نتوفار 
الشجاعة الادبية عند بعض الدول التي كانت ترى الحق في حالب المرب 
لتطالب بانشاء دولة واحدة ؛ ونسليم البلاد الى اهلها وفرض هذا الحل 
المنطقي عن طربق الامم المتحدة على الفر بقين فشرعت الو فود تشعاقب في 
اعلان تأبيدها للتقسيم وقيام الدولة اليهودية التي زعم ممثلها أن في وسعها 
ان 'نضمن الامن والاستقرار ٠.‏ 


وهكذا وجد العرب الفسهم وحيدين في المعركة ولا يقف بجالبهم الا 
ممثلو الدول الاسلامية والهند وهم قليلو العدد . 


وتقدم العرب بمشروع قرار الى اللجنة الخاصة بقضي بانشاء حكومة 
مركزية واحدة تشولى LS ba‏ ادارة فلسطين كلها على ان يتم الجلاء البر بطائي 
عن البلاد بعد سنة واحدة من قيام هذه الحكرمة التي yt‏ لى انتخائات عامة 
لجمعية تأسيسية تقوم بوضع دستور ديمقراطي للبلاد بلائمها على اساس 
وحدتها واستقلالها وتقدمت دول اخرى بمشر وع قرار يفضي ناتهاء الانتداب 
البربطائي plait,‏ الجلاء قبل اول wT‏ » اغسطس « وان تقوم حکومتان 
مؤقتتان عربية وبهودية تشر فان على اجراء الانتخابات للجمعيتين 
التأسيسينين لوضع دستوري Cad‏ » ونص المشروع ان نكون حدود 
الدولتين طبقا لمشروع الاكثربة في نقرير االجنة مع اجراء بعض التعديل 
دادخال Gb‏ وبر سبع في الدولة العربية ‘ 


€۹ 


واحدة حتى يتم قيام الحكومة الفلسطيئية الواحدة . وفوجئت اللجلنسة 
وفوجىء العرب معها وكان بعضهم لا يرال يحسن النية ببريطائيا بمندوبها 
ge‏ ان اأجلاء سيتم في موعده القرر اي قبل الاول من آب » اغسطس » وان 
حكومته ليست مستعدة لاحثمال ابة مسئوليات جديدة ولا توافق على 
استخدام جيوشها UL‏ صورة من الصور فيتنفيذ اي مشروع . وانضح 
لأجمعية ان القصد من هذا الاعلان ندمير مشروع القرار العربي تدميرا كاملا 
ونعريته من اهم مقوماته ولكي لا ببقى هناك كاحتمال قائم الا مشروع 


٠ التقسيم‎ 


واقترعت اللجنئة الخاصة على المشروع العربي في الرابع والمعشرين 
من نشرين الثاني « نوفمير » فلم تؤبده الا Lt‏ عشرة دولة هي الدول 
العربية وافغالستان ol ply‏ وباكسنان US ry‏ وكوبا وليبريا ورفضشه VA‏ 
دولة في مقدمتها الولاباث المنحدة ( والاتحاد السوفياتي » والدول التي 
تؤبده » وامتنعث عن التصوبت ١6‏ دولة منها بربطانيا , 


وشرع رئيس اللحدة 3 عرض مشر وع الاكثربة على الاقتراع فاثار 
المندوبون العرب Lal col‏ بعدم صلاحيته لفرض أي حل غير الاستقلال على 
شعب فلسطين دون رفبثه وموافقته » وطلبوا احالة القضية الى محكمة 
العدل الدولية لابداء الراي القاثوني فبها » وجرى الاقتراععلىهذا الاقتراح 
العربي ففشل بالاكثربة ٠‏ ثم اقترح العرب محرد استشارة المحكمة في 
صلاحية النظر لفرض التنقسيم دون استفناء » فاقترع على اقتراحهم من 
جديد » وفشل ايضا » وتقرر تاحبل الاقتراع على المشروع الى اليوم الثالي 
اى الخامس والعشرين من تشرين الثاني « لوفمبر » » وجرى الاقتراع 
بالفعل ففاز بالاكثرية Yo‏ مقابل ٠١‏ وامتناع CNY‏ وهي الاكثرية لتضمن له 
النجاح في الجمعية العامة حيث بتعين اغلبية الثلثين التي لم نتحقق هنا 
ومع ذلك فلم نتوافر هذه الاغلبية الا بعد ان استعملت الولابات BAe)‏ 
كل ما Led‏ من pl Spt‏ نجاح المشروع ولتدخل مشروع 
الاغلسية الى الجمعية العامة وعادث سيرتها الاو لی ¢ واستائفوا جهادهسم 
لاحباطه فلم بتركوا حجة ولا وسيلة ولا Ure‏ الإ اتبعوها » وبين لجميع 
المراقبين ان المشروع لن بفوز باغلبية الثلثين وان التقسيم مقضي عليه 
بالفشل رغم الف امربكا وبريطائيا و ( روسيا ) بالنظر الى تحول مدد كبير 
من الدول التي كانت ممتنعة عن الاقتراع في اللجنة الى معارضة على لسان 


Yo. 


الفليبين اله تلقى تعليمات من حكومته تقضي بالاقتراع ضد التقسيم © ثم 
القى كلمة حمل فيها على المشروع ودافع عن حق شعب فلسطين في تقريسر 
مصيره 6 وانهى كلمته قائلا : أن حل مشكلة تخلص أوروبا من اليهود يجب 
واعلن مندوب هايتي انه سيقترع ضد التقسيم لاله بعتبر هذا المشروع منافيا 
انها ستمتئع عن التصويت اذ الها غير مقتنعة من عدالة المشروع . 

واصبح من الواضح الجلي اله لن بحظى بتأبيد غالبية الثلثين مطلقا 
العددية , 

وكان من المقرر ان بطرح المشروع للاقتراع النهائي في الجلسة السابقة 
تلك الليلة اي d‏ جلسة السادس والعشربن من نشر بن الثاني نو فمبر» 3 
جرى الاقتراع تلك الليلة وفي هذا الجو وبذلك نضيع الجهود التي بذلها 
الصارخ فهالتهما هذه النشيجة وقررا ان Ye‏ جهدا مستميتا في ST‏ محاولة 
بقومان بها فلعلها نتوج بالنجاح وارتابا كخطوة اولى تاجيل الجلسة ذلك 
المىساعء وعدم الاقتراع 5 وتقدمت احدى الدول Sf‏ دة باقتراح التاجيل 
معارضة للمو قف المربى الذى بطالب بالاقتراع 6 ودارت معركة غير متكافئة 
انتهت بالافتراع على التأجيل او عدمه فقفاز بالاغلبية البسيطة التي 
الشكر عند الأمربكيين وهو من اعيادهم الكبيرة ولكن لا بمتبر من الاعياد 
الرسمية في الامم التحدة فيقرر رئيس الجممية العامة لاول مرة في تاربخ 
الهم المتحدة أن لا sie‏ احتماما للحمعية العامة 3 اليوم الثالي )\( وان 


)1( انظر : ١‏ قضايانا في الامم النحدة » للاستاذ خيري حماده الصادر عام PANY‏ عن 
الكتب التجاري ببيروت وهو دراسة جامعة عن اهم القضايا المربية في الامم المنحدة 
التي كانت تشفل road‏ العالم وتؤرقه مثل الضية فلسطين التي كانت ولا رال > 
وفاسية الجزائر التي توج جهاد ابنانها بالتحرير والاستالال وقضية عمان التي واصل 
ابئاؤها ابمانهم بالحق والتحرر حتى كان لهم ما ارادوا . 


"ه١‎ 


بعقدها مساء اليوم الذي يليه وهكذا توفر اكثر من ثمان واربعين ساصة 
ساعدت للمناورات والمداورات والضغط ومحاولات الاقناع والتاثير. ويروي 
الذين شهدوا تلك المناورات في الامم المتحدة في « ليك سكسيس » ؛ اذ 
لم بكن المقر الحالي قد تم بناؤه بعد 6 ان اروقة الامم المتحدة لم تشهد 
في تاريخها السابق ولا تاريخها اللاحق نشاطا كالذي دب فيها في تلك 
الساعاث الثماني والاربعين » وثركز الضغط في واشنطن على الرئيس ترومان 
عن طريق مستشاريه باروخ وناثان وسوب وغيرهم ولم بكن هو في حاجة لهذا 
الضغط . فقد كان ضالعا مع الصهيوئية تماما ومؤيدا لها كل التأبيد وقد 
اعثر ف بوقوع ضغط عليه فيما بعد ؛ وكان المخطط الاستعماري بملي عليه 
هذا او قف ويملي عليه الحماسة فياتخاذه على الصورة التي GLAS‏ فيها عن 
تفسه وعن نواباه بشكل علني يبحمل طابع الاستخفاف بالامم التحدة وميثاقها 
وكرامة اعضائها وحريتهم في التعبى . 


الاعلان عن قيام دولة اسرائيل : 

من اللامح العامة التي وقفنا عليها في الصفحات السابقة فائه من البديهي 
ان المولد الحقيقي لدولة اسرائيل ليس هو يوم ١5‏ من gle‏ عام ۱۹۲۸م حين 
كان الانتداب البر بطائي بطوي اوراقه في بوم ؟١ ple‏ 1954 اليوم الذيوقف 
فيه الرئيس الامركي « #رومان » ليقول انه على استعداد الاعثراف «بدولة» 
اسرائيل اذا تسلم طلبا بذلك » الامر الذي جعل من « الياهوايلات » الذي 
كان بمثل « الوكالة اليهودية » في ذلك الوقت ان برسل الى الرئيس 
« ترومان » على الفور ويقول له ؛ « اعلنت دولة اسراليل كجمهورية مستقلة 
ضمن الحدود التي رسمتها الجمعية العمومية للامم المنتحدة ) 
واخذت الحكومة U5 Hl‏ على عانقها ممارسة حقوق وواجبات حكومة لاقرار 
القانون والنظام ضمن حدود اسرائيل 6 وائي مخول من قبل الحكومة المؤقتة 
ان اقدم هذه الرسالة ولاعبر عن الامل في ان حكومتكم ستعثترف وترحب 
باسرائيل . اقول ليس الولد الحقيقي لدولة اسرائيل هو يوم ple ١6‏ ۱۹۲۸ 
وائما مولد اسرائيل كقوة عدوان واسلوب قهر وسطو واداة للاحتكار قد 
كان مند اراد الاستعمار البريطاني في مرحلة ١‏ والامريكي في مرحلة ثالية » 
ثم هما معا في تحالف وقيادة لحركة الاستعمار العالمي على المدى الطويل 
تحيط باليهود اداة ترنبط بطبيعتها واسلوبتكويئها بالاستعمار كقوةمتقدمةله 


o 


في قلب منطقة تكثر فيها احتياجاته وتتكالب عليها اطمامه » فقبل يوم 
الخامس pte‏ من ple‏ عام ۱۹۲٤۸‏ وبزيف ما صنع الاستعمار قبل دورة في 
لجان الامم المتحدة واروقتها كائت الدولة توشك ان تكون حقيقة تمارس 
وجودها في ظل الدولة المنتدبة وقبل الاعلان عن المولد غير الشرعي مند كان 
بشاح للجماعات اليهودية في ظل الالتداب ان تكون النقابات وتشكل الاحزاب 
ونقيم المنشات الخاصة بأعمال الارهاب والسطو . 


ولقد كانت دولة الانتداب مند احتلت الارض العربية تسعى دائما لان 

تقيم Lage ULS‏ عنصريا يمارس اعماله واهداف المنظمة الصهيونية بدقة 
وعلى اسلوب مدروس فراحت تساعد في تأسيس « الهستدروت » )١(‏ لكي 
باخذ على عاتقه مهمة العمل من اجل استبطان اليهود في ارض فلسطين 
وخلق المحالات الاقتصادية التي تربطهم بالارض وكان نشاط «الهستدروت» 
الاقتصادي والسياسي ودوره في تشسجيع وتطوبر حركة استيطان الجماعات 
اليهودية في فلسطين بشكل قدرات حكومة دولة في ظل دولة MY‏ بل 
ان أمر الوجود اليهودي كنتيجة لعوامل الهجرة المطردة في ظلل تشجيع 
دولة الالتداب وعوئها قد dof‏ بحمل على عائقه تحقيق أساليب ارهابية 
تەر ض وجوده وتفسح الارض امامه »> ( فالفرق ) الارهابية التي تشكلت في 
Jb‏ دولة الاتتداب مثل ١‏ الهاجانا » و « البالماخ » و ١‏ الارغون » و Cog)‏ 
كانت قد استطاعت ان تجعل من لفسها قوة قهر وارهاب من المرغوب فيه 
عندها اعتمادا على ما صارت اليه من قوة ومنعة في ظل الاستعمار البريطائي 
وعونه ان تدخل معه في حوار بل dy‏ مواجهة ومطاردة اذا 'نصورت اله لا 
عمل كلية في خدمة تحفيق الاطماع اليهودبسة died‏ استطاع ( فلادمير 
جابوتنسكي ) الرجل ذو النزعة العسكرية الذي بعتمد على العمل بالقهسر 
والدم ان بنشىء ١‏ الكلية اليهودبة » ليلحقها بقوات الجيش البربطائي 
حين كانت تواحه اضطرابات القدس عام ۰ م ولا بحد من dates‏ حين 
اصدار اوامره الى الكتيبة اليهودية بان تعرف النشيد اليهودي وترفع 
العلم اليهودي وتحييه . ولا ail.‏ آبدا من عصابة Le‏ 2 ګالارغون » مشلا 
وهى المنظمة العسكرية التي اخذت على عاتقها دورا مهما See‏ عام 1١99‏ ) 
حين أصدرت بربطائيا الكتاب الابيض الذي اشرنا اليه ) والدي اوضحت 
)1( انظر : « اسرائيل بين المسير والمصير » تاليف الاستاذ ) صابر طميمه ) > pha‏ عن 

مكثبة القاهر #الحديثة ”ب عام ۱۹۷۲ م ٠‏ 


YoY 


فيه كيف بمكن للدولة المنتدبة ان تعمل على 'تطوير الوجود اليهودي © الامر 
الذي ضاق به التجمع اليهودي وراح بعد ذلك بصطدم بالقوى التي يستمد 
منها مصادر قوته والتشاره Jal‏ امريد من حربة الحركة وتقديم وسائل 
القوى والمنعة ليؤدي بهما دوره المنتظر بوم الاعلان عن الميلاد الصلوع » 
وكان هذا الدور الذي قامت به عصابة « الارغون » كتأكيد للوجود اليهودي 
وقدرته على العمل والارهاب قبل مولد الدولة ما بين lice pat‏ رؤساء 
ونصوص قرارات هو GUL‏ والنشرات التي قدمتها للصحافة الاوروبية 
في سكراب عام ۱۹۳۹ كثبرير لاسباب قيامها وطبيعة مكوثاتها والدور الذي 
ستقوم به من ارهاب وقهر وبطش وعنف ونتلخص الاسباب التي لشرة 
على الصحافة الاوروبية عصابة « الإرغون » على حد ما أورده الاستاذ 
« بسام ابو غزالة » في كتابه « الجذور الارهابية لحرب حيروث » : 

)١(‏ أن غزو بلد « واستقلال dal‏ مظاومة » لا يتوج ابدا بالنجاح 
الا حين تدعمه قوةٌ عسكربة . 

(؟) حوادث ۱۹۲۰ ۱۹۲٩‏ أثبتت بالتأكيد نية العرب في استعمال 


العلف السلح Lal‏ ومة الشساء دولة بهودية وكان موقف اليهود السلبي امام 
هذا العنف تشجيعا الارهابيين العرب . 


)1( لا يمكن لنا ان نعتمد على قوة الانتداب البربطائي لقهر العنف 
المربي ٠.‏ 

فان الادارة الير نطانية هي wr)‏ الصهيونية و ضك اليهودية 'لماما وقد 
شحعثك هذه الادارة العنف العربي لشبرر فسخ ea‏ بح gab‏ والالتداب 
وقد بلغت هذه السياسة ذروثها في شاب « مكدوثالك » الابيض في ايام 
عام SAPS‏ ۰ 


(؟) ستكون فلسطين في حالة الحرب نقطة استرانيجية ONS‏ اهمية 
دالغة للديمقراطية الغربية وفي اثناء الحرب سيكون حل اليهود ge UT‏ 
والقانوئي والعاطفي في فلسطين اقل احتراما من حائب بربطائيا وانه 
بالاحتفاظ بقوة مسلحة للدفاع عن فلسطین سيكون ف مقدورثا ان تحتل 
مركزا بجعل Lilla‏ تقبل بابجاد دولة بهودية , 

ولقد كانت المنظمات الإرهابية 5 فلسطين ثحت سمع وبصر AY)‏ 
البرربطاني »> الحال الذي Cele‏ بعده «الارفون» عام 19994 وارادت ان art‏ 


ان 


من وجودها واسلوب عملها قوة تستطيع ان تنقض حثنى على الوجود 
البريطاني في فلسطين اذا لم يعمل كلية في خدمة الارهاب الصيهوني » وننخذ 
هي من الاساليب الارهابية والمواجهات السياسية ما يؤكد ما ندهب اليه 
من ان الوحود الصهيو ني 3 فلسطين 3 Je‏ الانتداب البريطاني كان ند 
اصبح قوة نمارس نحميق الاماني العنصرية المنطرفة Aas‏ كانت «الارفون» لا 
تتورع عن ان نجعل موضوع مكونانها السياسية هو خريطة فلسطين وشرقي 
الارذن dag,‏ لهذا المدف كناره تعر هن LY Geir GUY’‏ والمدف 
بأسلوب لم بكن عند عصابة « الارغون »من بديل سواه حين رمزت اليه 
بالبندقية التي تقبض عليها بد يمنى مغلفة بعبلارة « راك كاح » هكذا فقط 
وهكذا فقط نكون عمل العصابات الصهيولية تحقيقا لمشاعر التعصب 
والعنصربة وتعبيرا عن عقد النقص الني نحيط JS‏ تاريخ اجيال دماة 
التطرف والانانية من ابناء صهيون . 


نعود الى ما كنا بصدد الحديث عله وهو ان مولد دولة اسرائيل في 
١‏ مانو ple‏ ۸ كان محرد شارة الوجود الاسرائيلي الذي كان يتمدد 
ويتعاظم في ظل قوة Gh‏ قبل الاعلان عن وجود الكيان الاسرائيلي فلما 
كانت المراحل الزمنية السابقة قبل اوعد المثفق عليه للاملان من هذا 
الكيان cle‏ الاستعمار الامربكي وحمل dg‏ وأدى دوره في خدمة مصالحه 
اولا ثم وركوبه حركة الاستعمار العالمي وتأكيد سيادته عليها ثم تعبيرا عن 
زيف ما صنعت الاطماع الصهيوئية في العقل الاستعماري من تضليل حين 
راحت القوى الصهيونية تقدم في مكر وخبث ودهاه اطمامها وامائيها في 
ثوب صاحب Gall‏ والدين والتاريخ الذي بود أن بعيش في كلف السادة 
الاقورام . 


وقبيل الاعلان عن مولد الدولة كان الجهت الاستعماري الامريكي 
عجيبا للغابة ¢ ذلك ان الولايات المتحدة ١‏ بجلال قدرها » قد أرادت ان 
Job‏ دورها بالفعل خلفا لبر Liles‏ في صنع « دولة اسرائيل » © ففي صيف 
عام ه56١‏ أرسل الرئيس الامريكي « نرومان » الى الحكومة البربطالية 
بعاتبها على عقدها العرم ان توقف او تخفف من هجرة اليهود الى فلسطين 
نظرا لسوء الحال الذي اصبحت عليه فلسطين كنتيجة للهجسرة ويطالبها 
بفتح ابواب فلسطين والسماح بالهجرة لائة الف بهودي في الطربق الى 
فلسطين ولم تات بربطانيا العظمى الشجاعة ان تجابه الموقف الامسريكي 


Yoo 


المفاجىء حين أدركث أن هذه المطالبة بربادة الهجرة اليهودية الى فلسطين 
بقدر ما هي اعتداء امربكي بلا مبرر على الارض العربية فائما هي منافسة 
ايضا للسياسة البربطالية lols‏ راحت وپ استسلام ails‏ على لسسان ws‏ 
خارحيتها نصدر بيانا يوم ۲ من لو yaad‏ عام 1150 نعلن فيه : ان الحكومة 
البريطانية دعت حكومة الولايات المتحدة لتاليف لجنة تحقيق مشتراتة تعيد 
النظر في القضية اله لفلسطينية . 


وبالفعل تشكلت اللجنة المستركة والتي تالفت من كبار الصهاينة في 
الولابات المتحدة امثال « جوزيف هلشسن » و « جيمس ماكدوالد » 
و « بانللي کروم » و« فرالك بكستين » و « فرانك ايدلوت » )١(‏ ووليم 
فيليب »© وبدات اللجلة طوافها باوروبا اعتبارا من يوم 6 قبرايسر 1555 
للاطلاع على شئون اليهود في LIU‏ والنمسلا وبولونيا وابطاليا واثينا . 


ومن عجب ان هذه اللجنة الصهيونية كانت تعرف تماما المهمة التي 
من اجلها شكلت حين كان الباعث لها ارضاء للموقف الذي اتخذه الرئيس 
ترومان بطلب المزيد من الهجرة اليهودبة الى فلسطين فارسلت اليه هذه 
اللجنة تقريرا مبدئيا قبل أن تغادر اثينا متجهة الى القاهرة يوم ۲۹ فبراير 
عام 1165 تفترح ضرورة هجرة اللاجثين اليهود في فلسطين في الحال . 


بقول الاستاذ « سامي حكيم » في البحث السياسي الذي كتبه 
بعلوان « أمربكا والصهيولية » + 


وصلت اللحنة الى القاهرة في بدابة حولتها بالشرق العربي وفلسطين 
بعد إن اعلنت موقفها في صراحة ووضوح ثم عادث الى جليف حيث اعلنت 
تقر برها ىم ٠‏ من byl‏ 17 الذي قلبت فيه الحق والمدل وساسرت 
مطالب ترومان عندما أوصت بادخال مائة الف بهودي مهاجر وعدم حمل 
هجرة اليهود مرهولة بموافقة المرب لان اليهود لا برغبون في الهجرة الى 
فلسطين , 1 


)1( للكانب البحالة الاستاذ ( سامي الحكيم ) الذي كان pole,‏ كل هذه المرحفة بحكم عبله 
دراسة موسعة عن هله الحالة ودور النفوى Ashen)‏ فيها من اجل انشاء دولة 
اسرائيل انظر كتابه ( امريكا والصهيونية » الصادر عن مكثبة ( الانجلو المصرية ) فسي 
افسطس عام 15318 © 


Yor 


وطلبت اللجنة في ابتذال منها من العرب ان لا يمانعوا في هذه الهجرة 
« استحابة البواعث الانسانية » في الوقت الذي انكرت فيه هذه البواعث 
بالنسبة للعرب الذين حل بهم البلاء والتشريد والحرمان . 


ورغم ان اللجنة قد قالت « ان صلة اليهود بفلسطين des lS‏ قديمة 
وان العرب اصحابها وانهم الاكثربة العظمى فيها oT‏ الا الها ساوت في 
الموقف بين العرب واليهود تمكينا لوضع برضي اليهود وذلك عندما طالبت 
بالقضاء على دعوى الفريقين على السواء بان فلسطين لهم وحدهم وبالا تكون 
فلسطين دولة عربية ولا دولة بهودية بل دولة يتسني فيها التو فيق بين 
الاماني المشروعة لكل من العرب واليهود واله لا يجوز ان تكون الكلمة العليا 
في هذه الدولة للاغلبية العددية » . 


ومن عحب ان هذه اللجنة التي بدات اعمالها في ؟ فبراير عام ۱١۹۲١‏ 
حين انجهت الى اوروبا للاطلاع على احوال اليهود فيها قد اوصت ارضاء 
لدور الولابات المتحدة في تحقيق اطماع ‏ الدولة المنتدبية س بريطانيا ‏ 
بابطال كل ما من شأنه أن بحدد او ينظم بيع وانتقال او استيلاء اليهود 
على الاراضي » ثم قامت الولابات المتحدة في نفس العام ١561‏ قبل مولد 
الدولة بضغط على Lila»‏ من احل تحقيق قرارات » لحنة التحقيق ( 
وې يوم ۰ من yl‏ عام 11 لم تخجل الولايات المتحدة من توجيه نظر 
البلدان العربية الى ان الولايات المتحدة تنظر باهتمام الى ضرورة تحقيق 
قرارات اللحنة . 


وأمام رد الفعل الفلسطيني على وجه الخصوص فشل «مؤتمر لندن» 
الاستعمار البربطاني والامريكي وضع فلسطين تحت الوصاية الدولية ولدة 
Linas‏ اعوام وغلى اناس اباحة المجزة اليهودية لللسطين > الا ان تزومان 
رئيس الولايات التحدة Je‏ بقود التيار الصهيو ني التعصب واستغل فرصة 
فشل المشروع وطالب بريطانيا بادخال ٠٠٠١.‏ بهودي كل شهر الى فلسطين , 


وظل الاستعمار الامر بكي بطور من حهود — الصهادنة — poll,‏ 
حتى أرسلت بربطائياا في بوم ۲ ابربل عام ۱۹٤۷‏ الى الامم المتحدة تطلب عقد 
دورة استثنائية لناقشة قضية فلسطلين 6 وتم عقد الدورة 3 YA‏ من ابريل 


YoY 


حتى ٠١‏ مابو وهو الاجتماع الذي قد تشكلت بناء على gf‏ صياته — رهم 
مهمتها منذ وصولها الى ( القدس ) في VV‏ من ونيو عام VALY‏ م وهذه هي 
اللجنة التي آشرنا الى الدور الذي قامت به والى تفاصيل قراراتها حول 
مستقبل فلسطين وهي القرارات الني.لم تكن سوى استجابة لتوجيه 
الاستعمار الامربكي البريطائي وارادته في تمزيق الارض العربية بادا 


بعد ان قامت اللجئة التي شكلت بقرار من الامم المنحدة لدراسة 
الحال في فلسطين عرضت تقريرها الذي ينقسم الى opts‏ اشرثا اليهما في 
ضفحات ينابق pny Gadel oly Goal‏ فلسطين GH‏ دوشن ol de‏ 
السهل الساحلي والنقب وكان الراي GLI‏ يحبذ انشاء نظام فدرالي 


ولا عرض التقرير على الامم المتحدة في اجتماع مادي يوم ٠١‏ سبتمبر 
۷ كان الاستعمار الامربكي بالذات بكل جبروته بومها في التظار التقسيم 
لاقراره ai,‏ الظروف التي نراها الولايات المشحدة اقول من أعجب المجب 
بل انه ليثير دهشة الالسان di poy‏ هذا الذي حدث حين قدمت لجنة 
الاحد مشر قرارها الى الامم المشحدة ¢ فطبقا لاسلوب العمل المتبع فيالملظمة 
الدولية كان لا بد لكي يمكن عرض القرار لاقراره ان بحال اولا الى اللجنة 
السياسية التي تنظر القضايا الهامة ؛ الا ان الولابات المتحدة أصرت على ان 
بحال القرار الى لجنة خاصة القيت اليها التوجيهات بان تصرف النظر عن 
كل ما لا بتعلق « بتقسيم فلسطين » ؛ ولا كان هناك اكثر من وجهة نظر 
حول حدود الدولة اليهودية المقتئرحة كانت الولابات المتحدة في شخص 
رئيسها « نرومان » أداة طيعة في خدمة الاطماع الصهيونية وخاصة فيما 
بتعلق بالحدود المقترحة وقبل ان نستقر اللجنة على صيافغة القرار كانت 
ستبعد منطقة « العقبة » ومنطقة « النقب » من حدود الدول اليهودبة 
المقترحة » وجاء « حابيم وايزمان » القطب الصهيوتي الطامع التعصب 
gully‏ كان على مقربة مباشرة مما Gym‏ داخل أروقة الامم المتحدة وطلب 


YoA 


ان بقابل في 1547/11/15 الرئيس الامريكي « نرومان » لكي يوضح له 
اهمية ان تكون « العقبة » و « النقب » ضمن جدود الدولة المقترحة ,. 


ومن عجب ان « حابيم Coke pig‏ في كلابه الشهير « التحربة والخطأ » 
قد كتب يسجل لقاءه بالرئيس الامريكي « نرومان » ومطالبته gh‏ تكون 
« العقبة » و « النقب » في حدود الدولة المقترحة تقال : « ان ترومان 
استقبلني JS‏ ضروب الحفاوة والود ثم تنحدثت اليه في أهمية النقب 
والعقبة بالنسسة » لاسرائيل « والضرر الذي بعود عليها من لقسيم «النقب» 
مصر ستغلق قناة السويس اذا امتلكتها في وجه الدولة اليهودية وكذلك 
بالنسبة للعراق الذي سيقيم العراقيل في الخليج العربي وحشى يمكن 
SS‏ فالعمقسة 
المقبة 6 وهو المشروع الذي أقره المهندسون الامريكيون والسويديون » . 


واذا ما لاحظ المرء ان طلب وابرمن بضم العقبة واللقب كان في اثناء 
زبارته للرئيس « ترومان » بوم ۱۹٤۷/۱۱/۱۹‏ وقرار eel‏ الذي slim‏ 
مشتملا في حدود الدولة اليهودية على النقب والساحل الفلسطيني كله 
عكا وحيفا ويافا والحولة وصور وطبريه وبيسان والعقولة كان في يوم 
5 اي في خلال فترة وجيرة جدا لم نكن تكفي لمشورة احد 
او سماع وجهة نظر او تعبئة موقف لادرك على الفور كيف كان الاستعمار 
الامريكي يقود القوى الاستعمارية والصهيونية من أجل تحقيق تمزبق 
الارض العربية واستعمارها بالاستيطان اليهودي ¢ ولقد بلغ العشف 
الاستعماري من أجل تحقيق اطماع « صهيون » حدا جمل من الرئيس 
الامر بكي « ترومان » أن بوم بنفسه بالانصال ‏ تليقوئيا ‏ بالو فد الامربكي 
في الامم المتحدة ويبلغه بضرورة العمل على ضم العقبة والنقب الى الدولة 
اليهوديبة . 


وهكذا كانت ارادة الاستعمار ف ان بصنع له وحودا متقدميا 3 


ألم اقل ان OME‏ عن مولد الدولة كان متأخرا عن مراحل وجودهما 


«VAD ۲ > التاريخ اليهودي‎ Yo 


الحقيقي حين كانت على الارض العربية الجماعات اليهودية الصهيونية تمثل 
نرعةالارهاب وارادة الاستعمار ضد الشعب العربي وقد كان وجاء ميعاد مولد 
الدولة حين كانت الامم المتحدة بكل أمل الانسان المعاصر فيها من جراء 
حربين عاليتين تجتمع لكي تسلب من شعب أرضه وتصنع منها قاعدة 
للاطماع والعدوان وللاستعمار والتوسع كان ذلك حين صدر قرار تقسيم 
فلسطين الى دولتين عربية ويهودية في التاسع والعشرين من لوفمبر عام 
۷ م فكيف كان قرار التقسيم ؟ 


دور الامم المنحدة في تقفسيم فلسطين : 

من الخطأ الشائع بل ومن الاستسلام الخانع ايضا لهذا الخطأ ان يظل 
هناك من Sgt‏ كما تيل سابقا ان الامم المتحدة هي التي درست مشكلة 
فلسطين منذ احالتها اليها دولة الانتداب فشكلت الامم المتحدة عشرات 
اللجان التي عقدت مثات الاجتماعات ثم انتهى الامر بأن قسمت فلسطين الى 
دولتين عربية وبهودية »> وهذه الدعوى دعوى أن تقسيم فلسطين عام 1¥ 
قبل الاعلان الرسمي عن مولد الدولة اليهودية على الجرء المخصص لها في 
التقسيم قد ثم بارادة الامم المتحدة Libs‏ حسما مشكلة الصراع على ارض 
فلسطين انما تريد أن تصنع شرعية دولية على الارض المتصارع عليها وهذه 
الشرعية مصدرها منظمة عالمية هي امل الانسان المعاصر Wale‏ وقراراتها» 
فالواقع الحي الذي تسجله نصوص وقرارات مكتوبة بل واشخاصاستيقظ 
عندهم بقية من ضمير برفض هذه الدعوى التي تساق لتضليل الرأي العام 
العالمي لصرف انظار العالم عن حق شعب فلسطين في كامل ارضه ووحدة 
الشعب العربي في كل تراب وطنه . 

فالذي حدث قبيل الساعات التي صدر فيها قرار التقسيم كان عجبا 
للغابة ذلك ان الجنرال « روبياو » مندوب الفلبين قد صرح قبل الاجتماع 
الذي تقرر في ۱۹۲۷/١١/۲١‏ للاقتراع على قرار التقسيم » هذا الاجتماع 
الذي كان خاتمة لسلسلة طويلة من الاجتماعات التي قامت بها عدة لجان 
داخل أروقة الامم المتحدة وقال ؛ ان مشكلة اورونا وهي تود ان تلفظ 
اليهود وتتخلص منهم لا يكون على حساب مستقبل عرب فلسطين في اقامة 
دولة بهودية في بلادهم woe )١(‏ 

)0 انظر : كتابنا : ١‏ الصهيونية في التاربخ » في المبحث الخاص ١‏ بامريكا في فلسطين » 
وعند الفصبل المعلون : ( الاتجاه العام ياخذ طريقا مضادا » 6 ص 1۸1 , 


TV: 


ثم اضاف بان لديه نعليمات من حكومته بان بفنارع ضد تقسهم 
نلسطين . ثم اعلن مندوبو هابتي 6 وسيام » وليبريا ان لديهم تعليمات من 
حكوماتهم ob‏ يصونوا ضد تقسيم فلسطين » وكالت هذه هي الصورة 
العامة قبل الاجتماع الذي كان مقررا في 1547/1١/17‏ الذي صدر فيه 
القرار حتى كانت هذه الدول قد أصدرت اوامرها تحت ضغط امريكي 
بالوعيد والنهديد الى وفودها بان تصرت لصالح تقسيم فلسطين الى دولة 
عربية واخرى بهودية وكذلك كان موقف وفود دول كثيرة مثل ارجواي ٠‏ 
والاكوادور » aad‏ استجابتا للضغط الامريكي وأصدرنا اوامرهما الى 
وفودهما بضرورة التصويت على نقسيم فلسطين 6 وتحت ضغط استعماري 
امربكي »© فلم يكن هناك قوة استعمارية نخطط.لاطماعها في العالم مثلما 
بخطط الاستعمار الامريكي لمصالحه » رضخت دول من غرب اوروبا مشل 
بلجيكا وهولندا ولوكسمبرج ٠.‏ 

ويوم الاجتماع المقرر ۱۹٤۷/1١/۲١‏ لم OS‏ الاستعمار والصهيولية 
قد استطاعا ان بجندا الراي العام العالمي ني كل الوفود الدولية للحصول 
على الاكثرية المطلوبة لاقرار مشروع تقسيم فلسطين . 


غير انه في يوم ١157/11/5‏ وقبل أن نضيع فرصة ذهبية من ابدي 
الاستعمار الامربكي اصدر الوفد الامريكي الى رئيس الجمعية العمومية 
وكان بومها رئيس وفد الارجنثين أوامره Jobe ob‏ التصويت على القسرار 
الذي هم بصدده ؛ ثم أوعز الوفد الامريكي الى مجموعة من الدول بأن 
#نقدم هي الاخرى بطلب التأجيل على الاقتراع الى ما بعد اليوم التالي 
لاله بوافق « عيد الشكر » Glog ٠‏ معركة سياسية بين الو فود حول 
موضوع « التأجيل » . كانت الو فود العربية على ضالتها هي التي تقود 
المعركة مطالبة بعدم التأجيل وتحت ضغط امربكي صهيوثئي التهى الامر 
الى تاجيل الاجتماع في خلال يومين من بدء انتاجيل الى يوم ۲۹ من نو فمبر 
عام ۷ صدرثت الاوامر من واشنطن الى ممثلي الدول التي اتضح أن 
وفدها بعارض التقسيم او ستمتنع عن التصويت انه ما لم يتغير موقف 
بلادها من الامتناع عن التصويت او التصوبت ضد التقسيم فان الولايات 
المتحدة ستعيد النظر في كل انواع العلاقة القائمة بينها وبين هذه الدول › 
واستطاع الرئيس SAW‏ « ترومان » وبجهود مساعديه من أمثال «باروخ» 
و « سوب ) و « ثاثان » ان يقود اسلوبا رهيبا شل فكر الرآي العام العالي 
وقلبه 6 فلما كان بوم ۱۹٤۷/۱١/۲١‏ طرح مشروع التقسيم .فئال الاغلبية 
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المطلوبة بان قوبل ABIL‏ من FY‏ صونا ضد ٠١‏ عارضوا التقسيم و |١‏ 
ضوانا متيو ا عن gett]‏ رك 

وهكذا صدر القرار اللعين بتقفسيم أرض فلسطين »© ولم تكن هناك 
bys‏ داخل الامم المتحدة او خارجها بفادره على ان توقف من الاندفامة 
المحمومة التي انطلق بها الاستعمار الامريكي يشل JS‏ أرادة تود ان نجابه 
الاطماع yy‏ فضها حتى كان التقسيم للارض العربية الفلسطينية » ولقد 
خرج مندوب كندا من الاجتماع ليخعف من عذاب ضميره ويقول : « لقد 
ابدنا المشروع بقلوب مثقلة بالالم مفعمة بالشكوك » . 

وقسمت ارض فلسطين بهذا الفرار في 1169/11/14 . ويأتي 
الاستعمار البريطاني هو الآخر ليكمل باقي حلقاتك التآمبر وبعلن انهماء 
الانتداب البريطاني من على ارض فلسطين بعد بضعة اشهر في ١6‏ مايو 
عام ۸ واضعا لل امكاليات دولة الانتداب في خدمة دولة صهيو ‏ المرئقية 
كي بكون لمجال ميسرا بانهاء الانتداب بعد قرار التعسيم لياتي الطرف الذي 
pal dogs‏ التقسيم ( الحركة الصهيوئية ) باعتباره مغنما له ويعلن عن قيام 
« دولة اسرائيل » في ارض فلسطين يوم Jo‏ مابى عام ۱۹۲۸ »© ولم يكن هذا 
الاعلان بعني اكثر من أن مقدمات العدوان اصبحت قوة متقدمة طامعة 
ومتوسعة بحكم مكونانها وطبيعتها ومرتبطة بالاستعمار وجزءا مله بحكم 
ولائها ومصلحتها » لذا کان على الاستعمار ان يعبىم كل LI‏ وموارده 
من Jot‏ الحفاظ على قواعده وقواه اذا ما نعرض جزء منه للاقتلاع كرد 
فعل من زيف وباطل ما صنع بالغدر والحيلة والعدوان . 

وهكذا كان بالفعل الدور الرئيسي الذي أداه الاستعمار العالمي في 
خدمة العدوان والتوسع في ارض فلسطين قبل الاعلان عن الكيان المصنوع 
وبعده فما أن أدركت الشعوب العربية ان نآمرا قد وقعت فيه وان تحالفا 
استعماريا ضدها قد وجه اليها بالفعل منذ آلت الامور الى الحد الذي 
اعلن فيه الاستعمار عن مولد )١(‏ دولة اسرائيل في فلسطين يوم ٠١‏ مايو 


)١(‏ من الجدير بالذكر ان هناك مواقف تشبه حالات الثلبس بالجريمة بقع فيها الاستعمار 
کثیرا فمثلا يوم ١6‏ مابو WALA‏ عقب الاعلان البريطاني عن انهام الانلداب عن فلسطين 
وجه الاستعمار انظار العالم الى ها سبقوم به مما يبيت له واعد من اعلان عن (١‏ دولسة 
اسرائيل » في الجزم الذي صنع بالقهر والمدوان للاطماعالاستعمارية فقد قال «ترومان» 
انه على استعداد للاعتراف باسرائيل اذا تسلم طلبا بذلك الامر الذي جمل مسن 
« اليا ايلات » ممثل الوكالة البهودية يسارع الى الرئيس الامريكي ( ترومان » ليبلفه 
بانه قد اعلنت دولة اسرائيل جمهورية مسائقلة ضمن الحدود التي رسمتها الجمعيسة 
الممومية للامم المنحدة , 

كس 


4 + فقررت الشعوب العربية ان ندخل جيوشها فلسطين لتنقد الارض 


وما أن تمكنت القوات العربية رغم هزالها وارتباط حكوماتها بالولاء 
والمصلحة مع الاستعمار الذي كان بتغلفل في الارض العربية براس ماله 
وهيئاته ومؤسساته ان تنطلق مع بزوغ فجر يوم ple ١5‏ 1554 لتسيطير 
leas! (le‏ والقدامن Gly‏ الواد واللطرون واتجهتت لخو Ng toll‏ ية 
واقتربت من تحرير تل ابيب لتند فعهذه القوات العربية منالسهلالساحلي 
من غزة الى اشدود ومن طولكرم 6 وقلفيلية » وجئين » ونابلس والخليل 
حتى اسرع الاستعمار العالي بنادي بعفسه البعض تحت توجيه وضغط 
القيادة الامربكية التي أوعزت الى كولومبيا يوم VV‏ مابو من عام ۱۹۲۸ لكي 
الغدم طلبا الى مجلس الاس لدمعوة الدول الخمس الكبرى الى التشاور فيما 
أسموهة الهمجوم العربي على فلسطين 4 وواصل الاستعمار 5 قوة داهمة 
العمل على حمابته ورعابته للكيان الذي صنعه واوشك الخطر ان بحل 
به 6 ففي اليوم HI)‏ قدم مندوب الولابات المتحدة الى مجلس الامن مشروع 
قرار طلب فيه أن بعلن المجلسن بان الموقف في فلسطين بعد تهديدا للسلم 
وان على جميع السلطات والحكومات الكف والامتناع عن کل عمل عسکري 
واصدار الاوامر بو قف الفتال خلال PY‏ ساعة بعد اقرار المشروع» واستطاع 
الاستعمار بجهوده ان بيقر المشروع حثى بجد فسحة من ألو قت بعزل الكيان 
الكيان بالقوة المساحة دولة للتهديد الاستعماري في الارض العربية كلها 
وأداة للبطش والعدوان ضد أمل الائسان العربي في أن bow‏ بالحق والعدل. 


اسرائيل والاطماع الاستعمارية :. 


لا كانت القوى السياسية الصهيونية التي عملت على الشاء دولة 
اسرائيل في فلسطين ندرك تماما نوع علاقتها بحركة الاستعمار العالمي الذي 
نكاتف معها في محاولة لقهر الضمير العالمي وقتله حتى يتيسر له العمل على 
اقامة هذه الدولة فانه كان من الضروري ان تعبر السياسة العامة لهذه 
الدولة عن سياسة الاستعمار وأهدافه » هذا في الوقت Gall‏ تعمل فيه 
السياسة الصهيوئية من خلال معتقداتها السياسية على تحقيق امائيها 
Lol gos‏ العنصرية ¢ وهذا هو الدور الذي تقوم به دولة اسرائيل في الارض 
العربية بالفعل + 
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فقد راحت تخدم الاطماع الاستعمارية من حيث تمشل في موقعها 
العدواني قوة عدوان بين قارتي سيا وافريقيا » Us‏ كان الاستسمار امام 
مواجهة حركة التحرير العالمي alls‏ ابتدات تدفع وتساند القوى الوطئية 
على أرقن سيا افر نيا قد Saas‏ إن بقع italy alas Asal‏ + لقان 
لا بد وان تكون قواه في اسرائيل اداة قوبة وعصرية في هذا الدور الجديد » 
وكان من المنطقي والعلاقة بين الاستعمار وأدانه اسرائيل إن كلا منهما 
بعمل وفق التعبير عن سياسة الاطماع والاستغلال التي التقيا عليها ان 
نصنع اسرائيل اها ارضا للاطماع والتوسع حين بوحهها الاستعمار الىالقيام 
بدورها الطبيعي في خدمة سياسة المدوان والاحتكار في اسواق الارض 
العربية . 


وعلى اساس من هذه الاستراتيجية التي تربط بين اهداف كل من 
الاستعمار ودولته « اسرائيل » فقد ذهبت اسرائيل مثلا منذ بداية الاعلان 
عن الدولة تقتل في الروح العربي كل مقاومته ورفضه لهذا الوجود tel‏ 
وذلك بما قامت به القوى المدوانية التي تصنع كيان اسرائيل من القتل 
والتدمير والابادة ضد الشعب العربي في فلسطين 6 وان سجل الدم الذي 
أراقته قوى العدوان على الارض العربية ضد الشعب العربي لدليل على 
ارادة العدوان وهدفه من جهوده في ان بخلق روح التخاذل والاستسلام 
لاطمااعه في Ul‏ العرب » فمذابح ۷ Cus‏ الخوري « بوم ه gs‏ ۱۹۲۸ ومذابح 
قربة الزيتون قرب صفد ge ٩‏ ۱۹۲۸ ومذابح « بيت دارس »© عند منطقة 
غزة في VY‏ مايو 1144 ومأساة وادي عربة الذي بقع بين البحر الميت وخليج 
العشةوهو صحراء قاسية لا tle‏ فيها ولا بات حين سيق العربالفلسطينيون 
في افواج ضخمة للاعتقال والتعذيب ؛ ومذابح قربة « شرفات » فيارض 
الاردن relies‏ « فلمة » ف ٩‏ فبراير سلة ۱۹۵۱ 6 ومذابح قربة النجار 
التى دمرت بالقنابل في ١١‏ بوليو سنة 1561 ¢ ومذابس عيد ايلاد في منطقة 
« بيت لحم » في " ply‏ ۱۹۵۲ ؛ ومذابح قبية في ١6‏ اكتوبر 14617 © وتدمير 
قربة « نحالين » الاردتية )١(‏ ¢ فضلا عن العدوان المتكرر KS‏ بوم على 
حنوب لبنان وقراه سئة عدوان اسرائيل الواسع في عام ۱۹٩۷‏ م . 


)1( نحن نورد نماذج من العدوان شائعة ولزيد من النفاصيل من الممكن الرجوع الى ( اعمال 
اسرائيل الانثقامية ضد الدول العربية ) كمصدر موسع للمدوان فيما بص عام ۱۹٩۷‏ 
للدكلور ( محمد المجلوب » sole‏ عن منظمة التحربير الفلسطيئية » مركز الابحساث 
عام 1۹۷۰ , ش 
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ode,‏ الروح العدوائية التي بدات بها دولة اسرائيل وجودها كالت 
الدليل الحي على طبيعة كيانها ومقوماتها وعلاقاتها بالاستعمار في خدمة 
أهد فه ومن بينها ان نقتل روح الحياة والامل في قلب الشعب العربي كي لا 
بفكر في خيرات ارضه او في غده بالحق والعدل . 


ولا أراد الشعب العربي في مصر أن بغير وحوده الاجتماعيوالاقتصادي 
تخلصا من مرحلة التخلف والتناقض التي فر ضها عليه الاستعمار وراحت 
ما لجات اليه من مصادر انتاج ومرافق تطوير الاقتصاد تأميم ( قناة 
السويس ) ١‏ أدرك الاستعمار ودولته « اسرائيل » ابعاد مرحلة تقدم عليها 
العدوان الشهير عام 11857 م » والذي لم يكن في مضمونه او هدنه اكثر 
من القضاض مبكر في سياسة الاستعمار تقوم به اداته اسرائيل في المنطقة 
العربية . 


ولا استطاعت الامة العربية على امتداد وجودها في ارض القارنين 
الكبيرتين آسيا وافريقبا ان نتفي ضربة ( السويس ) عام ١16+‏ وان تخرج 
الى الوجود لتأكيد ذاتها في حياة عربية ثورية وتجاهد في ان تر فض السيطرة 
والاستغلال وما يتعلق بهما وراحت نبشر ولقود بل وتقائل من Jol‏ فضية 
العدلالاجتماعي باانضالومد بد العوناشعوب فرض عليها الاستعمار كل صور 
Joann Yl‏ والاحتكار والسيطرة ذهب الاستعمار بأدواته في الارض العربية 


وافريقيا كي بحقق اهدافا كثيرة » فهو اولا قد غير من اساليبه الحادة 
السافرة ولجا الى اسلوب تقديم yall‏ والخبرة عن طريق اداته اسرائيل 
التي آمكثها ان تتسرب مثلا الى افريقيا عن طريق الخبراء من الاطباه في 
الفترة من ٠۹١١ - ٠١١۸‏ والتي بلغ فيها الوجود الاستعماري الاسرائيلي في 
افريقيا وحدها حوالي ۱.۹۸۰ خبيرا كائوا هم الارض التي تحركت عليها 
الصادرات الاسرائيلية الى ١فريقيا‏ . 


و" 


وفي اعوام ٠ 1979 4 ۱۹٩۲‏ 1954 مثلا كانت الصادرات الاسرائيلية 
الى افريقيا بالدولار على الوجه التالي : ۱۰۷۲۹ 11556 ۱۲۷۲۹ 
وكانت وارداتها في تفس الاعوام بالدولار ايضا : ۲۲١٠١ ۱۹۹۲١‏ — 
۷ _- وام يكن هذا الاسلوب الاستعماري الذي تقوم به اداة الاستعمار 
ا لكي شفل الاسواف :امام لعب العوي جلا سبع رولا حشري ساجنة ي 
نظل قوة الاحتكار العالمي قوبة ومسيطرة . 


ولا أصسحت سبياسة الامة العربية ممثلة في قوی وطنية وقومية 
تتحمل تىعات المواحهة مع الاستعمار ومع أداله ) Uy‏ أصبحت | Lucas‏ أهم 
القضايا far al‏ بال الامة العربية من قلب قوامد القوى الوطنية 
والاجتماعية هي قضية العدل الاحتماعي بمفهوم يقود التغيير من eel‏ 
مستقبل الجماهير العربية وحياتها الافضل في ظل عمل وحدوي قادر على 
تحدبات العصر التي نجابه الامة العربية كان على الاستعمار وأداته ان 
بعملا معا من أجل استبقاء اوضاع التخلف والتناقض داخل اوطان الامة 
العربية ليتيسر اذلالها واستغلالها فجاء العدوان الاستعماري الرهيب الذي 
صنعت مقدماته دولة اسرائيل حين تعرضت بالافارة والتهديد للارض 
العربية كمبرر لهذا العدوان الذي خطط له الاستعمار العالمي مع اداته 
bee >‏ بعد الخامس من يوليو عام 1951 مخططات اطمامه في صتع 
انظمة وسياسات ترئبط بمصالحه وتحقق وجوده 6 لذا كان عدوان 
الخامس من إولبو عام La gd ۱۹١۷‏ وعنبفا ومدمرا للغابة بتحرك بروح 
الانقضاض ¢ وبقاتل بشراسة الحيوان وعنفه كي يقوم بالكثير من الهدم 
والتخريب والتقتيل ثم التوسع والاحثلال من اجل مصالح الاستعمار 
وأطماعه من جائب ومعتقدات التوسع الاسرائثيلي العنصري من جائب yt‏ 


غير ان الامة العربية بنضالها الخالد وصمودها الابي الشسجاع قد 
استطاعت ان نقوم من كبونها ونضسمد الجراح لتواجه الاستعمار مرة الخرى 
اشد Lig‏ وأقوى بنية واكثر مراسا ؛ وما pall‏ الذي براق كل يوم على 
الارض العربية من صفوة شباب الامة العربية ومناضليها الا في تأكيد هذا 
coal‏ الحي الذي Mor‏ قلب وعقل الامة العربية وهي انها نشاتل تحالفا بين 
الاستعمار وأداته ( دولة اسرائيل ) حتى لا نفع الارض العربية وشعبهاا 
و تصبح سو قا للتصدير Mars‏ للخام & ups‏ لا ck‏ للاطماع الاستممارنة 
الاستغلال العدوائي من جائب ولريف Natal)‏ الاسرائيلية السيطرة 
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والتوسع من جانب آخر 6 ومن هنا فان قوة النضال العربي والعالي التي 
هبت تحاصر العدوان الاستعماري الاسرائيلي في ذروة مراحله نوم تمدد 
بالانقضاض على الارض العربية وحاول تمزيقها ستظل في نضالها ضد 
الاستعمار وني عون للامة العربية على طريق نضالها في تحقيق مجتمع الحق 
tally‏ 4 ولن تضن حركة النضال العالمية وهي تحارب الاستعمار وأدواته 
في كل مكان من أن تنظم صفوفها وتصفي خلافات مشاكلها ضد الاستعمار 
حتى بتاح للقوى الوطنية التي تجابه حالف الاستعمار المالي في اقوى 
قواعده واكثرها قدرة والتواء ان نقود نضالها الوطني ضد dal‏ هذه 
القواعد واطماعها وان تجد العون Gobel)‏ والامان المخلص في fib‏ هذه 
الصحوة التي هبت بها الامة العربية على ايدي صفوة من شباب آبنائها 
تؤكد في ضمير الامة العربية طبيعتها الوحدوية الفذة لتواصل نضالها اكرير 
والطوبل ضد باطل الاستغلال الاستعماري وزيف المعتقد الاسرائيلي وحشى 
بسقط التحالف بين الاستعمار وآداته فتتلاشى وتنتهي العقيدة المنصرية 
المدعاة سطوا واقتصابا للارض ومسخا وتشريدا لاشعب . 


« وما حرب اكتوبر المجبدة التي امتتزج فيها دم الامة 
العربية بصدق .. ومسئولية .. حين هب الانسان 
المصري لبصد عدوان الاطماع والتوسع الصهيوني فيجد 
عون اخبه السوري ٠٠‏ ودرع اخييه المراقي oe‏ 
والجزائري oe‏ واللببي oe‏ والسوداني oe‏ وسئد اخيه 
السعودي ٠٠‏ والمغربي ٠٠‏ والكويني 6 وغرهم من ابناء 
الامة العربية حين CATS‏ شعوبا .. وحكومات لتثبت 
وجودها ورفضها لسياسة التوسع العنصري» ولتضربها 
حفقت في براعة فذة قومية AS all‏ ضد المدوان ,2 
وائبتت للعالم أمكانيات هذه الامة وقدرتها على JIN‏ 
والعاء ٠‏ 


vw 


اهم المصادر باللفة المربيية 


ول. ديورانت بم ١‏ 4 ۰ ۲ ۰ ۳ من المجلد الثالث «قصة الحضارة» 
المستشرق ل. ا. سيديو « ناريخ العرب العام » ترجمة Jolie‏ 
pte‏ ۰ 

حوستاف اوبون « تاريخ الحضارات الاولى » . 

جوستاف Gy gl‏ اليهود في تاريخ الحضارات الاولى » . 

دكتور « اسرائيل ولفنسون » تاربخ اللغات السامية . ' 

دكتور « اسرائيل ولفنسون » تاريخ اليهود في بلاد العرب . 
سبيتينيو موسكاتي « الحضارات السامية » ترجمة « الدكتور 
السيد يعقوب بكر » . 

جواد علي « تاربخ العرب قبل الاسلام  »‏ المجمع الغلمي ببغداد. 
محمد عزة دروزة « تاريخ بلي اسرائيل من اسفارهم » ب تهضة 
مصر . 

منشيك عرة دروزة 2 حول الحركة العرببة الحدرثشة e>‏ 
صيدا عام YAO)‏ . 

شموبل اتينشر « الشعب اليهودي وارض أسرائيل » من مجموعة 
المقالات الاثنتين والعشربن من كتاب ١‏ من الفكر الصهيوني المعاصر » 
الصادر عن كتب فلسطينية ‏ مركز الابحاث ‏ بيروت . 

اسعد رزوق « اسرائيل الكبرى » — صادر عن كتب فلسطيلية ب 
مركر الابحاث ل بيروت . og‏ 
اسعد رزوق « الصهيوتية وحقوق الالسان العربي » صادر عن 
« دراسات فلسطينية » مركز الابحاث 9ب يروث . 

اسعد رزوق « الدولة والدين في اسرائيقل » صادر عن « دراسات 
فلسطبنية » مركز الابحاث ب بيروت . 

الكتب القاهرة ‏ عام 1951 . 
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دكتور فؤاد حسئين علي ١‏ اليهود واليهودية المسيحية  »)‏ معهد 
الدراسات العربية ب مطبعة النهضة الجديدة ‏ القاهرة ۱۹١۸‏ م . 
دكتور فؤاد حسسنين علي « الثوراة الهيروغليفية  »‏ دار الكاتب 
العربي . 

مراد كامل « اسرائيل في الثوراة والاتجيل  »‏ معهد الدراسات 
dy yall‏ العالية ‏ القاهرة عام ۹ , 

ارنولد تويلبي « فلسطين حريمة ودفاع » ب ترجمة ١‏ عر الدبن 
الديراوي  »‏ دار العلم dell‏ س بيروت . 

ارنولد تويلبي ‏ مختصر دراسة للتاربخ ؛ ج ” ؛ ترجمة فؤاد 
محمد شبل ‏ احمد عزت عبد الكريم ب جامعة الدول العربية . 
اليا انو الروس » اليهودية العالمية و حر بها المستمرة على 
المسيحية » دار الاتحاد ب بيروك © عام ۱۹١۴‏ . 

اميل الخوري حرب ١‏ مؤامرة اليهود على المسيحية » بيروت عام 
۷ ., 

دكتلور صبري جر جس « التسراث اليهودي الصهيوني والفكر 
الفريدوي » صادر عن عالم الكتب ب عام ۱١۹۷۰‏ . 

اسماعيل الفارو قي » Jmol‏ الصهيونية ف الدسن اليهودي )س 
معهد الدراسات العربية العالي ‏ جامعة الدول العربية . 

عصام الدين حفني ناصيف « محلة التوراة على ابدي اليهود » ب 
الطبعة الاولى ‏ عام 15584 القاهرة . 

عبد الله Sol‏ « خطر اليهودية على الاسلام والمسيحية  »‏ الطبعة 
الاولى عام VATE‏ » | 

محمود لعلاعة « الصهيونية في الستينيات ‏ اليهود والفاتيكان » 
العدد رقم ٠١١‏ من الشرق والغرب ‏ القاهرة » عام ٠٠٠۲‏ , 
دكتور ple pl‏ « الاستعمار الصهيوني في فلسطين » منظمة 
التحرير الفلسطينية ‏ مركز الابحاث  chy gs‏ 6 عام PANY‏ 

الور كامل « الصهيونلية ) مطبعة الاعتماد بالقاهرة ‏ الطبعة الاولى 
عام ۱۹4۷ 


س «هلؤلاء الصهيونيون » شفيق شالاني ‏ دار اليقظة العربية بدمشق 


. 1۹٤۷ عام‎ 


YY. 


— 


٠‏ - محمد علي علويه « فلسطين وجاراتها ب اسياب ولتائج ( ب لجدة 
البيان العربي  »‏ الفاهرة + عام 1١166‏ : 

"١‏ ب محمد علي عنويه ( فلسطين والضمير الانساني GES  »‏ الهلال ب 
القاهرة 6 عام WAVE‏ ۰ 

VY‏ — احمد قرا ج طابع « صفحات مطوية عن فلسطين » — مطابع الشعب. 

YY‏ س انطون سليم كنمان « فلسطين والقانون » محاضرة في مۋنمر 
المحامين الملعقد في VY‏ سبتمير ٠۹٥۷‏ . 

1 — دكتور محمد حافظ غائم «المشكلة الفلسطينيةعلىضوء احكامالقانون 
الدولي » معهد الدراسات العربية المالية ‏ جامعة الدول العربية . 

. علي ابو حيدر « طريق فلسطين » دار الحكمة ب بيروت‎ — Yo 

8 دكتور محمد عبد الرحمن برج « الصهيونية والاستعمار ب مقدمات 
wis‏ « وزارة الثقافه والارشاد  VANE ple‏ 5 

» ب محمد علي الفنيت « من الحروب الصليبية الى حرب السويس‎ TY 
, الجرء الثاني الشرق والغرب‎ 

4 دکنور مصطفى كمال عبد العليم « اليهود في مصر في عصري البطالمة 
والرومان ) رسالة دكتوراه ‏ جامعة عين شمس ‏ مكتبة القاهرة 
الحديثة عام VATA‏ + 

سامي هراوي © بوسف صابغ « ملف القضية الفلسطينية ‏ وابحاث 
فلسطينية » صدر عن منظمة التحرير ‏ مركز الابحاث . 

عه الدكتور pie‏ بشور » خالد مصطفى الشيخ يوسف « التعليم في 
اسرائيل » منظمة التحرير الفلسطينية ‏ مركز الابحاث , 

١‏ خالد قشطيني « الحكم غيابيا ‏ القضية الفلسطينية في نظر العالم 


الغربي » أبحاث فلسطينية ‏ صادر عن مركز الابحاث ب بيروك ٠‏ 
؟ ‏ دكتور اسماعيل عبد الله « في مواجهة اسرائيل (« دار المصلارف ب 
القاهرة . 


؟؛ ‏ فسان كنفاني ‏ « في الادب الصهيوني » دراسات فلسطيئية ‏ مركز 
الابحاث ب Sow‏ , 


1 — نیل ابوب بدران » التعليم والمعديتك في ادغ المرب الفلسطيني» 


دراسات فلسطيئية  sole‏ عن مركز الابحاث بيروت . , 
ه؟ ‏ هيثم الكيلاني « المذهب العسكري الاسرائيلي » دراسات فلسطينية 


صادر عن منظمة التحرس الفلسطيلية ‏ مركز الابحاث ٠‏ 


لحف 


وثائق المقاومة الفلسطينية العربية » ضد الاحتلال البريطالي 
والصهيونلية ب من ۱۹۱۸ - ۱۹۳۹ م س بيروت عام ۱۹۹۸ . 

« فلسطينيات » مجموعة من الباحثين العرب ‏ اشراف « اليس 
صابغ » مركز الابحاث ب بيروت . 

الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1175 ب مؤسسة الدراسسات 
الفلسطينية العربية ب بيروت . 

الوثائق الفلسطينية العربية لعام ۱١١۷‏ - مؤسسة الدراسسات 
الفلسطينية العربية ب بيروت . 

الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية عام ۱۹١۷‏ . 

الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية عام 1554 . 

جالينا نيكيدا « دولة اسرائيل » مترجم الى العربية ‏ صادر عن 
«دار الهلال » القاهرة 

هئري كوستون « امبراطورية الال » نرجمة لجنة جامعية ‏ المكتب 
التجاري  Mog‏ 

dan]‏ عبد الرحمن ب النظمة الصهيونية العالمية ب دراسات 
4b‏ — صادر عن مركز الابحاث ب بيروت 8 

انیس قاسم « نحن والفائيكان واسرائیل » صادر عن « كتب 
فلسطينية » مركز الابحاث ب يروت . 

بومياك هرتزل ‏ اعداد اليس صابغ وترجمة السيدة « هيلدا 
شعبان whe‏ ( صادر عن مركر الابحاث ‏ بيروت , 

جنرال جواد رفعت انيلفان « الخطر المحيط بالاسلام » الصهيوئية 
وبرونوكولاتها ‏ مطبعة الجاحظ — بغداد ‏ عام 1156 ب ترجمة 
وهبي عز الدين . 

سعيد عبد الفتاح عاشور « أوربا في العصور الوسطى » . 

الشيخ صبري عابدين « اليهود وفلسطين » القاهرة ۱١۳١‏ . 
الذبائح البشرية التلمودية ب حبيب تادرس . 

الكنز المرصود في قواعد التلمود ‏ دكتور روهلينج _ ترجمة دكتور 
بوسف لصر » طبع مطبعة المعارف 6 ۱۸۹۹ . 

الختان ضلالة اسرائيلية مؤذية — بلقم جوزيف لويس وترجمة 
عصم الدين حفئي ثاصف ‏ دار pillar‏ الشعب 2 القاهرة 5 
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هذه هي الماسونية ب تاليف فورستيه ‏ ترجمة بهيج شعبان — 
دار بيروت للطباعة والنشر 6 صدر Koo ple‏ . 

ابن خلدون «العبر وديوان المبتدا والخبر» طبع فاس بالمغرب 1175 
محمد الخضري « تاريخ الامم الاسلامية » الطبعة الرابعة » المكتبة 
التجارية 1575 م ه 

أمين سعيد ( نار سح الاسلام السياسي pul  )‏ عیسی ألبابي 
الحلبي وشركاه . 

شاهين مكاربوس «تاريخ الاسرائيليين» طبعة المقتطف عام ١١.4‏ . 
دكتور علي عبد الواحد ily‏ « الاسفار المقدسة في الاديان السابقة 
للاسلام ( ¢ مكتية dag‏ مصر + 

دكتور وليم آدي الامربكي « الكنز الجليل في تفسير الاثاجيل » ٠»‏ 
الطبعة الاولى » ١1444‏ بيروت . 

د .غوستاف لوبون « اليهود في تاربخ الحضارات الاولى » » عيسى 
البابي وشركاه . 

فرانز روزنثال ١‏ علم التاريخ عند المسلمين » مكتبة المثنى ببغداد 
7 ۰ 

الاب جيو فالي روسي «موجز الكمال المسيحي) ب القاهرة 4 ۰ 
يوميات ye‏ ترجمة هلدا شعبان صايغ ب مركز الابحاثك ‏ 
بيروت ۱۹۹۸ ۰ 
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صدرت عن دار الجيل 


الاسلام ومشكلات السياسة 
الاسلام يقيئا لا تلقينا 

بنو اسرائيل في ميزان القران الكرم 
التاريخ المبودي العام 

تحديات امام العربة والاسلام 
التراث الاسرائيلي في العهد القديم 
الدين الحق say‏ اسرائيل 

العقل والايمان في الاسلام 
العقيدة والفطرة في الاسلام 
الماسونية ذلك العام المجهول 
المعرفة في منهج القرآن الكريم 
هذا ol wl‏ قصة الذكر الحكم 


